ه» 


ساب - 


0 بيترجرن 
م أن( رزوي 


0 


يمة: عاطف اتحمّد. إبراهيمٌ فت . تحمُود ماجد 
١ 41‏ إشرافوميجعة: زؤوف عتاس 


يفو جراك 


ما بعد المركزية الأوربية 


نظرة جديدة فى تاريخ العالم الحديث 
ترجمة 
ن.:غاطق أحَمَدَ إيراهيم فتحى 


إشراف وتحرير 


هط وكوف عباشضى 


هذه ترجمة كاملة لكتاب 


11111011[ 
10177 110110 حعلملا؟ 01 ج11 جولم8 4م 


ا5 


ل | 


وو 01515117[] 120115لآك 


1016 


الدكتور بيتر جران من أبرز المؤرخين الأمريكيين المتخصصين بتاريخ مصر 
الحديث ؛ وأحد أهم المؤرخين المشتغلين بالتاريخ الاجتماعى ٠‏ والمهتمين بالبحث عن 
تفسير لحركة المجتمع العربى خارج إطار المقولات » التى روجت لها المدرسة 
الاستشراقية . ولذلك كان كتايه الأول «الجذور الإسلامية للرأسمالية . مصر ١1/6٠0‏ - 
م مثار جدل واسع بين المتخصصين على الصعيدين العالمى والإقليمى » فقد خرج 
من دراسته لتاريخ مصر الاجتماعى منذ عصر على بك الكبير إلى نهاية مشروع محمد 
على باشا » أن مصر كانت تسير بخطى وئيدة على طريق التحول الرأسمالى » وأن 
قدوم الغرب قطع عليها هذا الطريق » وقد نشرت الترجمة العريية عن دار الفكر عام 
وترجمها : محروس سليمان ٠‏ وتولى مراجعة الترجمة صاحب هذا القلم . 


وها نحن نقدم اليوم للقارئ العريى عملا هاما استغرق إعداده عدة سنوات » قام 
فيه بيتر جران بتقديم رؤية جديدة لتاريخ العالم فى إطار نظرية أنطونيى جرامشى 
(1491 -/1917) المقكر الماركسى الإيطالى الذى عرف باهتمامه بالعلاقة بين القاعدة 
والبنية الفوقية ؛ ويين البروليتاريا والمثقفين , والثورة الثقافية » ودور الأيديواوجية فى 
التطور الاجتماعى » وذلك من خلال دراساته للواقع الإيطالى والثقافة الإيطالية . 


واختار المؤلف أن يتحدى الفكرة السائدة عن «المركزية الأوربية» فى أطرها 
المختلفة : اللبرالية أى الماركسية أو المحاقظة , التى تذهب إلى أن تاريخ العالم لا يمكن 
أن يفهم إلا على ضوء التطورات الراهنة لتاريخ أوريا . وتتمحور حول «المركزية 
الأوربية» نخب تواريخ الأقاليم الأخرى . ويرى جران فى التاريخ الاجتماعى المشدود 
إلى «طرق» جرامشى منطلقا لدحض فكرة «المركزية الأوربية» الكامنة فى النماذج 
التفسيرية السائدة . واختار المؤلف عقدى السيعينات والثمانينات من القرن التابسع 
عشر نقطة انطلاق لدرااسة «الطرق» أو نماذج التطور التى قدمها لنا فى هذا الكتاب , 
وهما العقدان اللذان شهدا الاهتمام بدراسة الدولة القومية , التى تمثل هنا بؤرة 
اهتمام المؤلف الذى يركز على دراسة الهيمنة . ولا كانت الثقافة تمثل مظهر الهيمنة , 
فإن بيتر جران يطرح على المؤرخين ما يحفزهم إلى الاستغراق فى البحث لاختبار 
الافتراضات التى يطرحها هذا الكتاب . 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى عشرة فصول , وضع فيها عددا من الدول القومية على 
أحد «طرق» جرامشى » فنجده يصنف تحت «الطريق الروسى» كل من الاتحاد 
السوفيتى / روسيا والعراق ٠‏ باعتبار العراق ذات تاريخ تطور على طريق روسيا ٠‏ 
ويصنف تحت «الطريق الإيطالى» إيطاليا , والهند , والمكسيك ؛ وتحت ما أسماه 
«الطريق القبلى - الاثنى (العرقى) كل من ألبانيا , والكونغى البلجيكى/ زائير , واختار 
على «طريق الديمقراطية البورجوازية» بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية . 

ورغم اتساع نطاق المادة التى استخدمها المؤلف الطموح ء إلا أنه نجح فى 
التخكم قيها بصورة مبهرة ٠‏ فنجده يقدم لنا تحليلا عميقا للبلاد التى وضعها على 
«طرق» التصنيف الذى اتبعه . مفسرا التطور الراهن لعدد من بلاد العالم فى ضوء 
طبيعة الهيمنة » وتوظيف الثقافة لتدعيمها ٠‏ وتوجيه دراسة التاريخ لخدمتها فى إطار 
تحليل عميق للواقع الاقتصادى - الاجتماعى لكل يلد من تلك البلاد مبرزا العلاقة 
الجدلية بين الشمال والجنوب التى تشكل لب نظرية جرامشى . 


ولا شك أن عملا بهذا الحجم والاتساع والشمول والإطار النظرى لابد أن يشير 
الكثير من الجدل فى أوساط المتخصصين والمثقفين على حد سواء » وخاصة ما اتصل 
بالتناقضات التى قد يلمحها القارئ هنا وهناك بين الإطار النظرى الذى صاغه المؤلف 
فى الفصل الأول . والنتائج التى خرج بها فى خاتمة الكتاب » وبين تفاصيل وظروف 
تطور كل واحد من البلاد التى تصدى لها بالدراسة فى الكتاب وصفها على «طريق» 
معلوم » بل وعشرات النماذج الأخرى التى قد تحيد عن «طرق» بيتر جران الجرامشية . 
ولكنه يمثل مساهمة متميزة لرؤية تاريخ العالم خارج نطاق المركزية الأوربية » وإيجاد 
الأرضية التى قد تقوم عليها فكرة «الندية» فى العلاقات الدولية فى عالم يمر بمرحلة 
صياغة جديدة » وتأكيد على قدرات الشعوب على شق طريقها دون وصاية من هيمنة 
أكبر » ويطرح على بساط البحث من جديد مقولات نظرية التبعية » وينفى فكرة القلب 
والأطراف . ويقدم محاولة لفهم العالم المعاصر من منظور تاريخى . وانضمام الكتاب 
إلى المكتبة العربية يفقح الباب لجدل ثرى حول النظرية التى يطرحها الكتاب وأسلوب 
تطبيقها » ويلفت النظر إلى أهمية البحث فى التاريخ الاجتماعى لقهم الواقع المعاصر 
فهما جيدا . 

وما كان الكتاب ليرى النور لولا ذلك الافتمام الخاص الذى حظى به من جانب 
الإستاذ الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة , والعناية التى لقيها من 
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الأستاذ لمعى المطيعى مستشار النشر بالمجلس , وما كان إخراج هذه الطبعة العربية 
ممكنا لولا الجهد الفائق الذى بذله فى ترجمة ثلاثة من المترجمين المرموقين : د. عاطف 
أحمد.: الأستاذ إبراهيم فتحى ء والأستاذن محمود ماجد , وكل من قرأ العمل 
بالإنجليزية يدرك قيمة الجهد الذى بذل فى الترجمة » أما دور صاحب هذا القلم فى 
مراجعة الترجمة وتحرير الكتاب فتقديره متروك للقارئ الكريم . 

ونا القصد إلا يفن قن من العركة عن حناضا الثقافدة لفل وصس ..: 
القاهرة فى 4 مارس 1١191‏ 


8 رءوف عباس 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


أصبح من المسلم به فى الدراسات التاريخية الجادة منذ جيل ؛ على الأقل منذ أن 
كتب «فرائز قانون» كتابه «معذبو الأرض» فى سياق النضال الجزائرى فى سبيل 
الإستقلال ؛ أن الدراسات القائمة على النزعة المركزية الأوربية ليست بذات فائدة تذكر , 
لا بالنسبة للبلدان الغربية ولا لسواها ؛ وأن ثمة حاجة إلى إعادة بناء الخريطة القديمة 
للتاريخ التى صاغها هيجل , بعد إدخال تعديلات كبرى عليها . وقد اتخذ رد فعل بعض 
المؤرخين على استمرار سيادة نظرية التحديث عدة مسارات ٠‏ قمنهم من جعل محور 
دراساته حول العالم العربى نظرية التبعية ؛ ومنهم من تبنى فكرة الوحدة الثقافية أو 
الدينية لدول المنطقة.؛ ومنهم من أنكر بصورة جذرية أهمية التاريخ الحديث كنقطة 
انطلاق فى المحل الأول . وثّمة نقطة ترد كثيوا فى الدراسات الحديثة هى أننا نعيش 
فى قرية كونية » فأى فرق يمكن أن تحدثه فكرة الدولة القومية ما دامت الرأسمالية ذات 
طابع عالمى بالفعل . رغم ذلك فنحن نعلم أن ال رأسمالية كانت دائما ذات طايع عالمى , 
وأن الدول القومية استمرت تحتل مركز الأهمية . وإذا كانت التكنولوجيا الجديدة قد 
فعلت شيئا فى معظم البلدان فهو أنها منحت دولها قدرات أكبر فأكبر على التدخل فى 
حياة مواطنيها . 

وهذا الكتاب يستهدف التغلب على مشكلة المركزية الأوريية كما يفهمها شخص 
تشكل وعيه فى إطار الثقافة الغربية » وهى يستند على وعى متزايد أصبح الآن شائعا 
لدى من يقرأ بالإنجليزية حول الطرق الجديدة للنظر إلى العلاقة بين الحكام والمحكومين 
كما نجدها فى كتابات فوكو وجرامشى . كما أنه يعير بنفس القدر عن جيل اتسمت 
معرفته بالتاريخ الاجتماعى , بأنها متزايدة النمى . ويأنها أصبحت منظمة بصورة فعالة 
بفضل ثورة الكومييوتر . 

والكتاب يطرح نقطتين تعدان موضع اختلاف فى هذا السياق , هما : أولاً : أن 
التاريخ يوجد حيثما يوجد الناس , وأن الأحداث التى تؤثر فيهم والتى يشاركون فيها 
هى التى تعرق التاريخ الحديث ؛ وثانيًا : أنه قى عالمنا الذى يتكون من دول قومية 
رأسمالية حديثة توجد أربع استراتيجيات رئيسية تمارس الطبقات الحاكمة الحكم 


إحداهما الأخرى على طول الكتاب . قمعظم الناس لا يمتلكون من النقود إلا قليلا » ولا 
يشكلون فى معظم الأحوال جزءا من الرأسمالية ؛ على الرغم من ذلك ٠‏ فالرأسمالية 
تسود الدول التى يعيشون فيها . | 

والنقطة الثانية الخاصة بوجود أريعة أشكال للهيمنة , هى التى تبرز بوضوح فى 
هذا الكتاب . قالعالم يتكون من أريعة تماذج مختلفة من الدول القومية الحديثة 
وتشترك هذه النول جميعا فى المراحل العريضة للرأسمالية , لكنها تختلف عن بعضها 
البيعض وفقا للنضالات التى تشن من داخلها ضد شكل الهيمنة المفروض عليها . 
العلاقات الطبقية وراء التكوينات الطائفية . وهى البلدان التى تسمى هنا «ذات الطريق 
القنني» .ذوفى روسيا / الاقهاد التتوقيض والحراق.. 

والمنطق القائم وراء هذا الاختيار هى أننا إذا أردنا أن نضع نموذج «أوريا فى 
مقابل باقى العالم» موضع تساول ٠‏ فإن علينا أن ندلل علي أن ثمة أجزاء من أوريا 
يمكننا أن نفهمها بصورة أقضل إذا نحن رجعنا إلى ما عليه الحال خارج أوريا وليس 
الذى تناولته هذة الدراسة » فقد دفعنى الفضول فى ذلك الوقت إلى التساؤل عن السيب 
وروي سا و ل ا ا 0 
إِثنيًا ٠.‏ وبمكد نطاق «الطريق ا أو الحكم عن طريق التكوين الطاتقى» 4 ليشمل 

ويمضى الكتاب متتاولاً أمثلة للحكم عن طريق التمايز الإقليمى أى التمايز الثقافى 
الإقليمى . وقد تم اختيار ثلاثة أمثلة هنا : إيطاليا كمثال مستمد من القارة الأوربية ؛ 
والمكسيك ممثلا لأمريكا اللاتينية . والهند كمثال مستمد من آسيا .وأنا أدلل هنا على 


أن جميع هذه اليلدان تتخفى فيها العلاقات الطيقية وراء وضع «الشمال» فى مواجهة 
«الجنوب» . 


وقد كانت فى ذهنى وأنا أكتب هذه الدراسة , تطبيقاتها داخل العالم العربى 
أيضاً طاي مر ورين د 0 
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وما أعتبره نموذجا مهيمنا وأكثر ميلا للمركزية الأوربية فى دراسة مصر الحديثة . 
هى أحد تنويعات «الطريق الروسى» الذى ينبنى على نظرة خاصة لمحمد على وعرابى 
وعبد الناصر , ويجعل مصر دولة حربية على غرار روسيا أى مصر العثمانية » دولة هى 
دائما فى حالة رد فعل على الأحداث الخارجية ؛ بحيث تصبع دينامياتها الداخلية ذات 
أهمية ثانوية . ومن خلال هذا المنظور » تصبح القاهرة هى موسكو , وتصبح القومية 
العريية أيديولوجية إقليمية مثل الوحدة السلافية أى البولشفية » ويصبح الخط القاصل 
الرئيسى فى المجتمع هو ذلك الذى يفصل ما بين الريف والحضر . وعلى الرغم من أن 
ثمة درجة من الصواب فى هذا النموذج , إذا أخذنا فى الاعتبار التاريخ الاجتماعى 
والسلطانى (الديمفرافى) ؛ إلا أننا نجد أن القاهرة أقرب إلى أن تكون روما منها إلى 
أن تكون موبسكو . وأنه ليس ثمة نظير فى مصر للنخبة الحاكمة (النومنكلاتورا) فى 
روسيا ؛ فالنخبة الدينية فى أوآخر القرن التاسع عشر لم تعد تتحدث التركية ولم تعد 
تعيش بمعزل عن الآخرين . يفصلها عنهم تكوينها العقلى الخاص القائم على الثقافة 
الرفيعة أى الرؤية المنفتحة على العالم . بل كانت القاهرة - وهى المثال الرئيسى للمدن 
الفركة وها نمق اهل القطال والمدو وكات سكليا مث رونا أو فيودلين ان 
مدينة المكسيك ك (مكاسيكوسيتى) : آخذة فى اكتساب طابع ريفي بل ريما بدرجة 1 اكير : 
وفضلا عن ذلك , فكنة بنية تقاف تعمل بحفن اها ء القاهرة و«الدلتا» تكن معًا 
«شمالاً» » أو «بيدمونت» , يعتبر بمثابة مركز تاريخ مصر الحديث ؛ و«جنوبا» يتكون 
من ياقى أجزاء القاهرة ومصر العليا (الصعيد) . ويعتبر بمثابة أرض القولكلور . 
والنخبة الثقافية » ويصبح «العقاد» هنا النظير المصرى «لكروتشه» . 

ومثال المكسيك الذى تناوله هذا الكتاب يثير الاهتمام بشكل خاص نظرا لوجود 
منطقة وسطى فى مصر تشمل الفيوم وينى سويف والتى ليست شمالاً ولا جنوبًا . 
فهناك منطقة مماثلة فى المكسيك هى «موريلوس» , وهى موطن الزعيم الفلاحى العظيم 
«زاباتا» . كذلك يبدو مثال «الهند» وثيق الصلة بدراسة مصر المعاصرة » حيث توجد 
«مسألة جنويية» بتعبير جرامشى ؛ وحيث ترتبط أيضا بالصراع الطائقى الذى اعتقد 
أنه نتاج الاستعمار البريطانى . وهناك أيضا فى الهند المعاصرة حركة هندوسية 
جديدة تتخذ «الجنوب» معقلا لها مثلما يفعل التيار الإسلامى فى مصر . 

وبالنسبة لدراسة «سوريا» تبدو فكرة «الطريق الإيطالى» كشكل للهيمنة تبدو 
صالحة لتفسير كيف أن مواطنى «حمص» و«حماة» كانوا بلا حول أو قوة أمام 
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السياسات المتغيرة فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات . والذين قتلوا منهم كانوا 
يظنون أنهم يتمتعون بالحماية التى يوفرها لهم كونهم مواطنين فى مجتمع مدنى 
«شمالى» ٠‏ ولم يدركوا أتهم قد أصبحوا فى واقع الأمر بعد عام ٠ 11/١‏ بمثابة فلاحين 
يمكن الاستغناء عنهم . 

ويعالج التصف الثانى من الكتاب شكلين من أشكال الهيمنة تتضمن معالجتهما 
أكبر قدر من النظرة التعديلية . أولهما : هى «الدول الإثنية - القبلية» التى تتخفى فيها 
العلاقات الطبقية وراء العلاقات القائمة على روابط الدم أو بتعبير أكثر عمومية على 
النوع الجنسى . وثانيهما : هو «دول الديمقراطيات» التى تتخفى فيها العلاقات الطيقية 
وراء النزعة العرقية . ويهذين الموضوعين يصل الكتاب إلى ذروة مهمته التنظيرية ؛ حيث 
يندهش القارئ الذى نشأ فى إطار الدراسات التقليدية حين يجد أن ما يعتبر حديثا 
وما يقيد متخلفا قد أصبح متساويا مع باقى الدول . 


وقد وقع الاختيار على دولتين ممثلتين للطريق الإثنى - القبلى إحداهما من أوريا 
هى ألبانيا . والأخرى من إفريقيا هى الكونغى البلجيكى - زائير . والفصلان الخاصان 
بهما يدللان على التشابه الداخلى بينهما . واختيار ألبانيا يواجه كتابة التاريخ ذات 
الإسلوب القديم بحقيقة أن ثمة دولاً كثيرة داخل أوربا تتكون من تجميعات اثنية - 
قبلية . وأن أوريا ليست مجرد ديمقراطية , كما هو الاعتقاد الشائع . كذلك تؤكد ألبانيا 
أن أوربا متدينة » وأن الإسلام هى أحد الأديان الأوربية » وأخيرا ؛ يدلل اختيار أليانيا 
على أن التاريخ الألبانى يفهم بصورة أفضل كثيرا ٠‏ ليس من خلال الأيديولوجيا 
الشيوعية بل من خلال منطق الدول الإثنية - القبلية . وهذه النقطة الأخيرة تمثل نقطة 
انطلاق لمقارنة ألباتيا ليس فقط بالكونغى , بل بعديد من دول العالم العربى أيضا . بما 
فيها دول الشمال الأفريقى ودول الشرق العربى باستثناء بسوريا والعراق . 

وثمة نقطة يتم التأكيد عليها فى هذا الجزء من الكتاب وفى الخاتمة هى أن الدول 
ات الهيمنات المختلفة تفهم بعضها اليعض وفقا للمنطق الخاص بكل منها مما يؤؤدى 
إلى كثير من بسوء الفهم » ودللت على أنتا لى أخذنا أوربا - وهى القارة المشهورة بكثرة 
حرويها - فإننا نجد أن جميع دبلوماسييها يعرفون الإنجليزية والفرنسية لكنهم 
يتحدثون فى اتجاهات متباينة » ومعنى ذلك أن الواحد منا لا يفهم الآخر بمجرد معرفة 
لغته بل من خلال قهم شىء من الخبرة التى تشكل «الحس العام» للآخر داخل لفته . 
وأعتقد أن هذه النقطة بيمكن تعميمها والاستفادة منها فى دراسة الشرق الأوسط . 
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ولنأخذ مثلا الفترة المتسمة بالتشوش والتى جرت فيها محادتات الوحدة بين مصر 
وليبيا وسوريا والسودان . فقد كانت محاولات التفاهم تجرى على وجه السرعة ثم 

وتتناول الدراسات التاريخية التى تأخذ بالمركزية الأوربية حاليا موضوع المرأة 
كطريقة للدفاع عن الوضع المتميز للغرب . فإذا كانت الدول الإثنية - القيلية تتخذ 
النوع الجنسى كقناع ثقافى تتخفى وراءه العلاقات الطبقية , فمن المؤكد أن النساء فى 
هذه المجتمعات تعانى من القهر بدرجة أكبر كثيرا مما فى أى مكان آخر . وما إذا كان 
ذلك صحيحا أم لا يظل سؤالا مطروحا . لكن أيا كانت الإجابة عليه فما يلفت النظر هى 
الطريقة التى يستخدم بها موضوع المرأة ؛ إذ يترتب عليه اعتبار الإسلام ومجتمع 
الشرق الأوسط مصدرا للمشاكل » وهذا موضوع لا تخلو منه أية دراسة ذات طابع 
عام , ولا يتوجه الاهتمام هنا إلى نوع الهيمنة التى تسود فى المجتمعات المعنية . لماذا 
هذا الفهم الانتقائى ؟ هل يرجع ذلك إلى أن هذه الدول حليفة طيبة للغرب يصبح 
تشويهها بعض الشىء أمرا مطلويًا ؟ 

وأخيرا يأتى الجزء الخاص بالديمقراطيات ٠‏ والذى يعرض هنا من خلال دراسة 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى . وبريطانيا العظمى يتم تصويرها باعتبارها 
مختلفة تماما عن باقى الدول الأوريية متلما هى مختلفة تماما عن الولايات المتحدة 
2 . وهذا الجزء من الكتاب له فوائد جمة بالنسبة لدرابسة العالم العربى : فهى أولا . 
يقوم بتفكيك مصطلحى : أوريا » والقوة العظمى . ويحاول أن يجد تفسيرا لنوع 
التحالف الطبقى الداخلى الذى يمنح بعض الدول الأوربية وليست كلها ٠‏ الحيوية التى 
ميزت فترات بعيتها . وثانيا » يحاول شرح كيف تعيد هذه الأنظمة إنتاج نفسها » ونوع 
النظام الثقافى الذى تحتاجه , ولماذا تصبح نظرية التحديث ضرورة بالنسية لها ؟ 
وأخيرا » يلقى هذا الجزء من الكتاب بعض الضوء على دراسة إسرائيل . 

' ونحن نعلم أن إسرائيل بعد عام 1١551/‏ لم تقم بطرد عرب الداخل . وإثما عملت 

على احتوائهم داخل الدولة كطائفة عرقية دنيا . وهم بذلك . وإن كانوا متمتعين 
بالحماية القانونية إلا أنهم يواجهون تمييزا ثقافيا وبيروقراطيا , ونتيجة للركود 
الاقتصادى الطويل أصبحت الكتلة الجماهيرية أكثر إحباطا وذات ذزعة استيطانية أشل . 
ودراسة الولايات المتحدة ويريطانيا تقد تقدم بسياقا نستطيع من خلاله أن نقهم هذه 
الديناميات وأن نعرف لماذا سلكت إسرائيل على هذا النحو . 
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والخلاصة ء أن هذا الكتاب يقدم رؤية تعديلية جادة للتاريخ ولنهجية التاريخ , 
تتحول فيها النظرة التقليدية لتاريخ العالم التى لا ترى فيه إلا مجرد ذيل التاريخ 
السياسى القومى أو لتاريخ الرأسمالية ؛ إلى نظرة جديدة لتاريخ العالم بوصفه تاريخا 
اجتماعيا ؛ تتميز داخله صيغ عديدة ومختفة للحداثة . وحيث يتم التركيز على فاعلية 
الأغلبية وتهبط فيه الموضوعات التقليدية مثل منازعات القوى العظمى ؛ ودور الحروب 
العالمية والاقتصاد الدولى إلى مستوى الأغلبية . وعلى مستوى الأغلبية , تعد «الدولة» 
الحقيقة الثايتة المباشرة : وماعدا ذلك من أمور يقع فى خلفية الصورة , وفى سياق 
التركيز على كيف تحكم الدولة فى الواقع الفعلى » تعطى الدراسة بكاملها وزئا كبيرا 
لدور الإقناع ولدور المثقفين سواء من كان منهم فى خدمة الدولة أى يعارضها . وهو 
موضوع مألوف فى الدراسات العربية . 

وأخيرا . يحاول هذا الكتاب أن يواجه مشكلات تعد جديدة بالنسبة لطلاب هذا 
العصر » وأن يشير إلى الاتجاه المحتمل للمستقبل ويتوفر الآن قيض من المعلومات 
الخاصة بدراسة معظم اليلدان . فهناك مواد للقراءة أكثر مما نستطيع قراءته . وليس 
ثمة بديل » لمواجهة هذا الوضع . سوى أن نصرق اهتمامنا إلى التدريب النظرى 
بصورة أفضل . فيغير ذلك لا نستطيع أن نطرح أسئلة مفيدة على المجتمع وأن نجد لها 
إجابات معقولة . والنظرية تتطلب مفاهيم ؛ والمفاهيم تنبنى على دراسة مختلف الحالات . 
وقليلا ما كان المؤرخون فى الماضى , يشغلون أنقسهم بيمثل هذه المسائل , وإنما كانوا 
يستعيرون مفاهيم جاهزة من علماء الاجتماع ونقاء الثقافة . لكن المؤرخين يدركون أن 
ذلك ٠‏ لم يكن كافيا فى معظم الأحيان . فليس من اليسير تطويع المفاهيم » والبديل عن 
ذلك قيما يبدو . هى أن نستمد المفاهيم من المادة التى نتعامل معها , لكن ذلك أيضا 
ثبت عدم كفاعته لأن الباحث لا يستطيع أن يحتفظ بمسافة بينه ويين موضوع البحث . 
ولم يعد هناك سوى بديل واحد حقيقى هو أن يشغل المؤرخون بعض الوقت بالتنظير » 
وأن يطلعوا على علم الاجتماع التاريخى فى المستوى المتوسط ٠‏ الذى يعد هذا الكتاب 
نموذجا له . تحقيقا لهذا الهدف ألحقت بكل فصل جزءا مطولا خاصا بالحواشى . 
وحاولت أن أشير فيه إلى نطاق واسع من المصادر المفيدة التى تتناول مختلف أنواع 
الهيمنات ومختلف الموضوعات التى تتكرر فى أكثر من نوع من الهيمنة . وأتوقع أن 
يبدا الطلاب الذين يشرعون فى دراسة موضوع ما هذه الأيام فى تكوين علاقات مع 
طلاب البلدان الأخرى عن طريق المراسلة » لكى يطلعوا على ما يجرى حولهم خاصة 
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أنه لا يوجد تقريبا من يستطيع تحمل نفقات السفر ؛ أى شراء عدد كبير من الكتب ٠‏ أو 
إجادة كثير من اللغات . والجمعيات التاريخية ؛ يمكن أن تكون ذات فائدة للجيل 
الحديد من الطلاب حين تسهل مثل تلك الاتصالات ؛ وربما أيضا من خلال توفيرها 
لخدمات البريد الإلكترونى . ش 


بيتر جران 
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الفصل الأول : 
المركزية الأوربية ودراسة تاريخ العالم 


هذا الكتاب ثمرة دراسة بحثية تعديلية » جدالية : وهى تجرية بحثية تستهدقف 
بصورة إحمالية علم التاريخ والعلوم الاجتماعية . وقد اتخذ صيغة دراسة اجتماعية 
تاريخية للعالم المعاصر ء أى بتعبير آخر , اتخذ صيغة دراسة تاريخ العالم وفقا لمنطق 
التاريخ الاجتماعى . ويمكن شرح عنوانه على النحو التالى : يركز التاريخ الاجتماعى 
على دراسة حياة غالبية الناس , إلا أن الدراسة التقليدية لتاريخ العالم لم يفعل ذلك , 
إذ ركزت اهتمامها على دراسة حياة النخب . خاصة نخب العالم الغريى . ويالنسية 
للتاريخ الاجتماعى : فإذا كانت الغالبية تعيش عموما فيما يسمى بالعالم الثالث » 
فمركز تاريخ العالم لا يمكن أن يكون هو الغرب , بل يجب أن يكون العالم الثالث » 
وعلى ذلك . فموضوع تاريخ العالم » يجب ٠‏ وهذه نقطة جدالية » أن تتم مراجعته بحيث 
يتغلب على مركزيته الأوربية , إلا أن الرؤية التعديلية المطلوية ليست أمرا بسيطًا , 
ولكنها مصدر الصعوبة الحقيقية . فإذا كانت الغالبية العظمى من سكان العالم الثالث 
تحيا على زراعة الكفاف فى الريف أو على اقتصاد المقايضة فى الأحياء الفقيرة فى 
المدن ٠‏ وهى أمور واردة ٠‏ فكيف يمكن بناء تاريخ للعالم مستمد من خبرتها تلك وهل 
من المعقول أن نصنف العالم الثالث على أنه يمثل الأطراف بالنسبة للرأأسمالية العالمية 
على الرغم من كونه مركز بسكان العالم الذى تقع الرثسمالية على أطرافه ؟ ما العمل إذن ؟ 


واجهتنى هذه المشاكل عندما كنت أحاول إقناع طلبتى بأن فهمهم للتاريخ 
الاجتماعى للعالم الثالث سوف يفيدهم كثيرا . وغالبية أولئتك الطلاب يدرسون مقررا 
بعنوان «مدخل إلى تاريخ العالم الثالث» كمتطلب أساسى للدراسة الجامعية . وأستطيع 
أن أقرر أن معظمهم لا يتوقع أن يجد شيئًا ذا أهمية بالنسبة له كفريى فى مثل هذا 
النوع من الدراسة , بل إن فكرة التاريخ ذاتها - أى تاريخ - قد تكون موضع نقد لدى 
الكثير من النابهين منهم . ولا أستطيع أن أخطئ طلبتى فى افتراضهم هذا . فما 
يفترضونه , إنما هو فى نهاية الأمر , نموذج المعرفة السائد أو الأكثر برورًا لديهم . 


وعلى الرغم من أن هناك تغيرات تجرى على نقيض تلك النظرة للعالم وللتاريخ : 
إلا آنها نادرا ما تكون موضع إدراك الطالب العادى . ولواجهة مشكلة التدريس ضد 
التيار السائد » شعرت بالحاجة إلى الإسراع فى عملية تفيد الكيفية التى يفهم يها 
تاريخ العالم : ؤيالذات » الإسراع فى حل التناقض الكامن فى النموذج السائد حول 
المركزية الأوربية . ولتحقيق ذلك : أمسكت بالخيوط الواهنة لمنهجية علم التاريخ 
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الاجتماعى ٠‏ وحاولت أن أنسج منها تفسيرا لتاريخ العالم » ولما كان ثمة نقص فى 
الإطار المقاهيمى اللازم ‏ فقد تحولت إلى النماذج المتاحة خارج علم التاريخ التمس 
منها بعض العون . 

والجزء الأول من هذا القصل ‏ يبين كيف أن المركزية الأوربية قد أثرت فى كل 
العقاباث الكارنكرة القن اتهوّت فى العصدن الحديث تقرنيا «خاصة ما اتصل متها 
بتاريخ العالم » حتى ظهور التاريخ الاجتماعى على أقل تقدير . والأدلة على ذلك : كما 
يقترح هذا الفصل . يمكن التوصل إليها من خلال النظر فى تاريخ كتابة التاريخ » ومن 
فلسفة تاريخ العالم . ومما وجده الحكام من أن الحفاظ على هذا المفهوم باعتباره جزءا 
من نظرتهم إلى العالم » إنما يخدم مصالحهم . وينتهى الجزء الأول إلى أن المركزية 
الأوربية تنطوى على خطورة متزايدة حتى بالنسبة للنخب ذاتها » وأن هناك طريقة 
أخرى للمعالجة أكثر دقة فى فهم العالم » ويلى ذلك تحديد لمعالم هذه الطريقة . 
واستنادا إلى أفكار جرامش ٠‏ وفوكو . قإننى أبين بعد ذلك كيف أن تحدى مفهوم 
المركزية الأوربية أصبح ممكنا فى الوقت الراهن . 

والقول بأن المركزية الأوربية هى أساس كتايبة تاريخ العالم . إنما يرتبط بالدرجة 
الأولى بتاريخ الكتابة التاريخية ويتنظير التاريخ . فالأورييون , والألمان على الأخص , 
هم الذين أنشوا مبحث التاريخ الحديث ككل . وقسمت إلى مباحث فرعية مختلفة , 
كان تاريخ العالم واحدا منها . وقد تطورت المعرفة التاريخية بعد ذلك » غير أن 
التقسيمات التى وضعها الألمان ظلت كما هى . 

وقد كان الفيلسوف الألمانى هيجل . هو المنظر الأكبر فى القرن التاسع عشر . 
ففى دراسة شهيرة عن تاريخ العالم » افترض هيجل أن الحضارات تعاقبت الواحدة 
بعد الأخرى منذ القدم , إلى أن زالت جميعا ولم يبق منها سوى حضارة واحدة » هى 
بروسيا . فنمى حضارة بروسيا . والحضارة الأوربية بالتالى » يمثل خلاص العالم 
بأسره . وزعم المؤرخون الذين ادعوا السير على درب هيجل أن أوريا » كانت ولا تزال , 
مركز تاريخ العالم , وأصبحت المركزية الأوربية ‏ بالتالى , هى النموذج البحثى السائد 
فى دراسات تاريخ العالم (0) . 

وكان على أوريا أن تحتفظ بدورها القيادى البارز » لتضفى شرعية على هذه 
النظرية المليئكة يالشعور بالعظمة ٠‏ إلا أن أوريا ٠‏ منذ منعطف هذا القرن . أخذت 
تضعف فى نواح معينة » وأخذت تفقد بريقها فى المواجهة الإستعمارية . ويعد سنوات 
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قليلة » وقعت الحرب العالمية الأولى » لتمثل لحظة أخرى من لحظات الأقول : مما دعا 
عددا من الكتاب الأوربيين المحيطين إلى القول بأن أوربا أقل تحضرا من أن تنقل 
الحضيارة الن الأخرين + 

وهكذا ظل تاريخ العالم » على الأقل حتى عام 1940 ؛ مبحثًا متخصصا فى 
دراسة «التوبسع الأوربى» . فأوربا » وأمريكا بالتالى » ظلا يعاملان على أنهما القوى 
المهيمنة فى العالم , وبالتالى فقد كان من المنطقى أن يرتكز تاريخ العالم على سرد 
الأحداث السياسية والديلوماسية العظمى التى أثرت عليهما . أما بقية أجزاء العالم 
فقد ظلت مجرد ذيل لأوريا وأمريكا , ولا بدأ هذا النموذج يهتز فى السنوات التالية : 
سعى إلى تدعيم نفسه تبنى مفهوم اقتصادى يقسم العالم إلى مركز وأطراق » ومفهوم 
اإستشراقى يقسم الثقافة إلى ثقافة غريية وثقافة غير - غربية . وأفسح مجالا 
للدراسات المتعلقة بالمناطق الأخرى بوصفها طريقة لفهم ما ليس «غريى» , بل 
استوعبت أيضا الدراسات الباكرة الخاصة بتوضاع المرأة . ثم بدا مؤخرا يفسع مكانا 
داخله لكتابات مثقفى السلطة فى العالم الثالث . فماذا بقى إذن ؟ 

الواقع أنه لولا أن الحكام . فى الوقت الحالى . تسببوا . بأساليب حكمهم 
الاستبدادية » فى اغتراب مجتمعاتهم ٠‏ لريما ظلت المباحث الأكاديمية بعيدة عن أن 
تكون موضع نقد ذى يال » ولريما واصل النموذج السائد فى تلك المباحث سطوته دون 
تحد , ولربما ظل مبحث التاريخ الاجتماعى ٠‏ كما اعتاد أن يكون - وكما هو عليه فى 
أماكن كثيرة - جرْءًا من الفواكلور . 

فاستبدادية الحكام . كما برزت فى السنوات الأخيرة . أدخلت الثقافة فى أزمة . 
فقد شهد علم التاريخ ظهور المؤرخين الاجتماعيين كقوة موؤثرة فى مجال البحث 
التاريخى ؛ بحيث لا ترضى بالفكر المسيطر على هذا العلم : والذى كانت أبرز سماته 
المركزية الأوربية » ويمكن تحديد تسع خصائص فى المركزية الأوربية » كانت موضع 
نقد من جانب المؤرخين الاجتماعيين ‏ وهى نقد يمتد من المنطق إلى السياسة . 

فتاريخ العالم كما يتبدى فى النموذج السائد , ووفقا للسمات التى حددها ثقاده : 
يجب أن يكتب من خلال المفاهيم التالية : 


(1) مفهوم مركز القوة الواحد . الذى يتحدد جقرافيا «بأوربا» . ولكن أوريا 
أضعف من أن تحتل هذا المركز . 
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(ب) «الغرب» وهى مفهوم يتساوى تقريبا مع مفهوم «أوربا» . 

(ج) إن «أوريا» أو «الغرب» تتميز يشدة عن «باقى» العالم أى عن العالم الثالث . 
«ممائل» للغرب ؛ مع مراعاة الفروق الشاسعة فى مستوى الثمى بيتهما 8 
(ه) إن احدى السمات الرئيسية للعالم الثالث هى ما بمتلكه من «عصور ذهبية» , 

وإن بعض هذه العصور كان مصدر إلهام لعدد من حركات «الإاحياء» 4 التى 


تبحث الشعوب «التقليدية» من خلالها ء عن هوية جديدة لها داخل العالم 
الحديدث . 


(و) إن كل الأحداث المعروفة التى تقع فى العالم الثالث ؛ أى معظمها على أقل 
تقدير » إنما تقع نتيجة لأفعال يقوم بها «الغرب» ٠.‏ 
(ن) إن الأحداث أو التغيرات التى تقع إنما تحدث من خلال العلاقات المتبادلة بين 
النخب , فالعلاقات ذات الأهمية هى العلاقات الأققية ذات الطابع الدولى » 
وليست هى العلاقات الراسية ذات الطابع المحلى كالعلاقات الطبقية مثلا . 
(ح) إن تاريخ العالم » إما أن يقبل الحاضر قبولا مطلقا أى يرفضه رقضا مطلقا » 
وفى كلا الحالين ؛ فإنه يواجه مشاكل خطيرة فى تعامله مع الوقائع الجارية , 
فإذا كان منغمسا فى الحاضر » فسيكون ملتزما بفكرة التقدم ويخاصة 
التقدم التكنولوجى . وإذا كان رافضا للحاضر فسيصيح قائق الرومانسية » 
ويصبح عليه أن يستلهم النماذج الثقافية للعصور السحيقة الماضية , غافلا 
لإنجازات القرون الحديثة . 
(ط) وأخيرا ٠‏ فتاريخ العالم كما يبتدى فى التموذج السائد . دفاع عن الوضع 
الراهن ولما كان ذلك فى صالح العناصر المهيمنة فقد عملت على إعادة 
أما بالنسبة للمؤرخين الاجتماعيين » فلا يوجد لديهم ما يسمى بمركز القوة 
الواحد ؛ وإذا كان المؤرخون قد وصفوا أوريا بأنها تتكون من «قوى عظمى» و«قادة 
عظام» فى فترات معينة , فلم يكن ذلك لآن أوربا كانت فعلا مركز القوة الوحيد وأن 
الأجزاء الأخرى من العالم كانت بلا قوة ولا قادة . وإنما لأنها تتميز بنوع معين من 
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العلاقات الاجتماعية . فمثلا » حين ينشأ حلف داخلى قوى بين الجماعات المختلفة 
المرتبطة بالدولة ويصاحب ذلك ضعف فى التيارات المقاومة للهيمنة » فإن ذلك يضفى 
على الدولة المعنية قوة . وتفسير كيفية حدوث هذا الوضع أو دلالته ٠‏ نادرا ما يتطلب 
استخدام الفكرة الشائعة وغير النقدية حول القادة العظام . 

فالاختيارات يصنعها الناس جميعا , وعلى ذلك . فالتاريخ الاجتماعى حين 
يتصدى لتفسير ظهور بسمارك أى غيره من الأقراد » على بسبيل المثال , فإنما يقمسر 
ذلك من خلال نجاحه فى تجسيد التحالفات المختثلفة وفى معالجته للشئون السياسية 
داخل إطار الإرغام الذى خلقته تلك التحالفات وليس من خلال خاصية نوعية ما للقادة 
الأوربيين ٠‏ ويتعبير آخر ٠‏ فإنه على عكس التفسيرات المتمحورة حول الإرادة الحرة كما 
نجدها فى النموذج السائد ؛ يقوم التاريخ الاجتماعى بالمزج بين الإرادة الحرة وبين 
الحتمية . : 


والواقع أن تاريخ العالم المتعارف عليه يركز الاهتمام على البلدان الغربية , 
ونخبها . وثقافتها الرفيعة , بحيث لا يسمح بأى تحليل نقدى حتى من جانب الغرب . 
فتاريخ العالم هنا » يكتب بنفس الطريقة التى كان يكتب بها التاريخ القومى فى القرن 
التاسع عشر : مركز واحد هو أوريا ٠‏ غرب » فاعلين محدودين ؛ ثقافأت معينة » أى 
منتجات بشرية » عصور حرب وسلم » معلومات عن التجارة , وبتعبير آخر . يكتب 
التاريخ على صورة تقويم يسجل الأحداث ولا يغنى بتطيلها إلا قليلا . ويبدى الأمر على 
هذا المنوال » سواء نظرنا فى أعمال مثل «صعود الغرب» لويليام مكنيل ؛ أو فى «نظام 
العالم الحديث» لإيمانويل قالير شتاين ؛ أو فى «أوربا والشعوب التى بلا تاريخ» لإريك 
قولف ؛ أو فى «تاريخ مقارن للأقكار» لهاجيمى ناكامورا ؛ وشى أربعة مؤّلفات مختلفة 
جدا كلها ناجحة قى إطار هذا المجال . 

وما يريده المؤرخون الاجتماعيون على نقيض ذلك ٠‏ فهم يريدون أن يعكس البحث 
التاريخى الفرضية الأساسية لمجال البحث وهى أن الجماهير هى التى تصنع التاريخ , 
وأن غالبية هذه الجماهير فلاحون يعيشون فى العالم الثالث , وهم يصنعون التاريخ 
ليس ققط فى لحظات الأحداث العظام . وإنما يصنوعونه أيضا من خلال ممارستهم 
للحياة اليومية » كيف يمكن المسارات اليومية لفلاحى العالم الثالث أن تؤثر على تاريخ 
الغرب ؟ هذا هى السؤال الذى طرحه على طلبتى » ومن الواضح أن الدراسات السائدة 
لتاريخ العالم ليست ملائمة للبحث عن إجابة شافية لهذا السؤال . 
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فالتركيز على التخب يستتبعه إقصاء الجماهير العملية التاريخية . إذ يمكن مثلا » 
ملاحظة أن مؤلفى المراجع التقليدية لا يستطيعون إشراك عدد كبير من الناس فى لعب 
دور تاريخى إلا عرضا , مثلما يحدث فى أوقات الحروب , كما أنهم لا يفسحون مكانا اتعقيدات 
العلاقات الاجتماعية بين الناس الذين يتناولونهم بالبحث . خاصة إذا كانوا فقراء . 


فعلى سبيل المثال ؛ نجد أن تناول الآنظمة العالمية بالدراسة لا يسمح بدراسة 
الشعوب الواقعة تحت تأثير اقتصاد السوق , ولكنه يخفق عامة فى تفسير أمور كثيرة 
تهم المشتغلين بالتاريخ . مثل الحركات الدينية والثقافية والسياسية التى تقع داخل 
نطاق السوق . وثانيا : فإن غالبية شعوب العالم ليست حِرْءًا من الشعوب التى تدخل 
فى نطاق دراسة الأنظمة العالمية . ويبدو من غير المنطقى أن نتصور أن أولتك المبعدين 
عن نطاق البحث إنما يعملون من أجل الرأسمالية . ويخدمون الرأسمالية كما يدعى 
بعض الكتاب . وعلى أية حال ٠‏ فإن تلك الشعوب أى الأغلبية » صاحية دور تاريخى 
هام : على عكس ما افترض ماركس وكل الكتاب الآخرين تقرييا . ولنضع فى اعتبارنا 
أن الطبقات الغنية فى كثير من البلدان تخشى تلك الشعوب ريما أكثر من خشيتها من 
الاتحادات النقابية وغيرها من المنظمات التى تم احتواؤها شكليا داخل العالم 
الرأسمالى . وهذا يعنى أن أولئك «المهمشين» يمتلكون أسباب القوة . سواء تمظت تلك 
القوة فى الثورة الإيرانية »أو فى حركة الهجرة «غير الشرعية» أو قى مأ عدا ذلك . 


وكما يتضح من التقطة «ب» ٠‏ فقد جنح النموذج السائد إلى العنصرية ‏ وهى 
سمة تدعى للريية حينما ترد فى الفكر التاريخى ٠‏ على الأقل فى نظر المؤرخين 
الاجتماعيين , فإذا كان مركز القوة فى العالم هى الغرب , كما تذهب المركزية الأوربية , 
فماذا يحدث حينما يجد الغرب نفسه فى حاجة إلى اليابان لكى يبدو قويا ؟ عند هذه 
النقطة تتآزر العنصرية مع العلم لتجعل اليابان فى أحسن الأحوال جزءًا «مغريًا» من 
سيا . وإذا كانت هذه الصياغة غير كافية نظريا فهى أيضا غير كافية عمليًا . فؤريا 
كانت دائما متنوعة . تشابهت بعض أجزائها مع العالم الثالث . ويسرى ذلك على بعض 
جهات أمريكا واليابان . وكثير من المؤرخين المعاصرين حينما يواجهون بتلك 
الاعتبارات يلجأون إلى المراوغة » فهم يريدون مركزا » ويقضلون أن يكون هذا المركز 
هى أوربا » ولكى يحققوا ذلك , يتخلون عن النظر إلى أوربا من حيث طابعها الحداثى , 
ويلجأؤن إلى فكرة أن الغرب إنما يستمد مكانته من التراث الغريى . والتراث الغريى 
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يشهد بأن أوريا كانت مستودع الحضارة العالمية ‏ أما التفاصيل التى أتت بها القرون 
الحديثة فلا تهم . 


فإذا انتقلنا إلى النقطة التالية , لنا أن نتسال : هل أوريا وغير أوريا من بلاد 
العالم تقف على طرفى نقيض ؟ إن هذه الفكرة جزء من التصور الاستعمارى ؛ أو هى 
جزء من كتابة التاريخ باعتباره رواية تروى ؟ يميل المؤرخون الاجتماعيون إلى الرأى 
الأخير , متوافقين فى ذلك مع النقد الأدبى الجديد , الذى استلهمه فوكو , حينما ريط 
بين النهج الروائى والسلطة . الواقع أن البحث الأدبى يبين حاليا أن أحد الاستخدامات 
الهامة للرواية هو استخدامها كأداة تمكن الكاتب الأوريى من أن يؤكد من خلالها 
هيمنته على من ليس أورييًا . 


إن ما يصدق على الأدب يصدق بكل تأكيد على التاريخ . فالصدارة فى كتاب التاريخ , 
مثلما فى الرواية » تكون حيث تكون القوة أى حيث يكون الأوربيون ؛ أما الخلفية فتكون 
من لا قوة له أى للعالم الثالث . لكن الواحد منهما يعتمد على وجود الآخر . لذلك حتى 
تظل فكرة «أوريا» حية فإنها توجد لنفسها «ما ليس أوربيا» أى ما يشكل خلفية جمعية 
لها . ويصبح عليها أن تحطم أى مفهوم بديل للتاريخ » بمقدوره أن يتحدى ثنائية «أوريا 
/ر غير أوريا» . لأن «أوريا» فى هذا النموذج تظل قائمة فقط لأنها مختلفة عن «غير 
أوربا» » وما ليس أوربيا يجب أن يظل على طرف نقيض أى أن يظل غير متخلفا أو 
يظل غريبا أى بدائيًا . لذلك يلجأ بعض المؤرخين إلى إضفاء طابع غريب على ما ليس 
أوربيا ٠‏ فينشئون «تاريخا - عرقيا» و«معاهد استشراق» » أى يجالسون العالم بأسره » 
بما فيه ما ليس أورييًا » فينشئون عالما من الكائنات البشرية المتغايرة فيما بينها تشكل 
جميعا أجزاء معتمدة على بعضها البعض , تنتمى إلى «القرية الكونية» وفقا لمستوى 
نمى كل منها ٠‏ على أن تظل أوربا هى الجزء الفائق النمى فى نموذج دراسات التنمية . 


كيف يشارك الباحثون غير الأوربيين فى نموذج الفهم التاريخى السائد ؟ يرقض 
هؤلاء الباحثون دعوى الانقماس فى الحاضر كما يرفضون فكرة الحداثة ؛ ويميلون إلى 
التحول من الموقف الوضعى إلى الموقف الرومانسى . فسيحضرون , كمحاولة تعويضية 
. صورًا عن «عصور ذهبية» لا تمنعهم فيما يبدو من دعم النموذج الذى يهمش ثقافاتهم 
طالما أنه يمنحهم كأفراد دورا معينا كنقطة التقاء . 
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فالمركزية الأوربية : تجد فى العالم الثالث كما فى الغرب » مدافعين عنها من 
اليسار واليمين علي السواء . ذلك أننا لى قبلنا الفرضية القائلة بآن كل ما هى مهم 
يتحكم فيه «الغرب» وأن السياق المحلى لا يهم ؛ لأصبح قادة العالم الثالث غير مسئولين 
عما يقع قى بلداتهم من مساوئ . وقد إستخدم المؤرخون الماركسيون فى العالم الثالث - 
يشاركهم فى ذلك المؤرخون الأورييون المتعاطفون معهم - هذه الفكرة استخداما واسع 
المدى » بن جعلوا الاستعمار الغربى هى السبب فى مشكلات بلادهم . 


وأخيرا : هناك المشكلة التى لابد أن يواجهها الباحث فى التاريخ : وهى مشكلة 
العلاقة بين الماضى والحاضر فالذين يعملون داخل النموذج السائد هم إما منغمسون 
بالكامل فى الحاضر » أو رومانسيون (ماضويون) بالكامل . وهى مواقف يتضح عند 
النظرة الدقيقة أنها لا تزيد عن أن تكون لغوا فارغا . كما أنها فى كل الأحوال لا 
تستطيع استيعاب معطيات التاريخ الاجتماعى إلاقيماندر . 

فالذين يتبنون موقف الانغماس الكامل فى الحاضر , مثلا , غالبا ما يساوون 
الحاضر بالتغير والتقدم , بأن يذكروا الإنجازات التى تحققت فى العلم » أى فى صنع 
الاك ارك لقتو الس ار الخال انع ف الا .فأنا كانت 
ملاسة كلمة «التقدم» وأيا كان مدى ما فيها من طابع عرضى أو ذاتى ؛ فإن الكاتب 
الذى يستخدم النموذج السائد يستطيع أن يختار شيئًا ما أكثر جدة ويفسره على نحى 
رن انتعانة ينفسه عن اللاعنس #وكما ميو :هذا الككان.: فان جدوع هذه الطريقة 
موضع تساؤل ٠‏ فقد فاقت الاستمرارية التغير طوال القرن الأخير . فالأنماط السياسية 
والاقتصادية والثقافية الرئيسية فى القرن الماضى مازال معظمها مستمرا حتى اليوم , 
بحيث يظل السؤال مطروحا عن أى لحظات هذا القرن كان فيها المجتمع البشرى أكثر 


صو 


تقدما . 


تبقى ملاحظة أخيرة . فعلى الرغم من أن مفهوم المركزية الأوربية قد بنى مصالح 
القوى المسيطرة , إلا انه كتدفب لى كموق لمي يتطوي على خطورة متزايدة حختى 
بالنسبة للنخية المسيطرة ذاتها » فاعتقاد الأورييين » مثلا مثلا , أنهم لكونهم أوربيين ٠‏ فإن 
ذلك يحميهم من بعضهم البعض على أساس أنهم يملكون أشياء كثيرة مشتركة ؛ إنما 
يمنحهم في الواقع شعورا زائقا بالأمان . فقد نشبت بينهم الحروب عدة مرات فى هذا 
القرن وحده . وفى عام 1197 ؛ نشبت حرب أخرى ؛ وكانت هذه المرة فى يوغوسلافيا » 
ومثل الحروب الماضية » تهدد أوربا كلها إن لم تهدد العالم بأأسره . 
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والخطر قائم أيضا فى أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية وفى العالم العريى ؛ حيث 
يعتقد السياسيون الذين يفكرون وفقا للنموذج السائد أن لديهم مبررا للثقة فى علاقتهم 
بشعوب لديها نفس الخلفية الثقافية بينما الواقع ينفى ذلك . وقد نشأت فى هذه المناطق 
أيضا حروب لا مبرر لها » وأعتقد أن هذه المخاطر هى كعب أخيل للتموذج السائد . إذ 
باإستطاعة أنظمة القوة بل ياستطاعة مجتمعات بأسرها أن تواصل تبنى أفكار عن 
العالم يدرك عدم فعاليتها , طالما أنها لا تكلفها شيئًا . لكن مع تناقص الموارد فى 
العالم يتغير الوضع ؛ وتصبح الحروب غير المجدية ترفا زائدًا . 

فإذا كان من المرجح أن النموذج المسيطر سوف يتوارى عاجلا آم آجلا سواء 
أكان لأسباب فكرية أم لأسباب عملية بحتة » فلماذا لا نتوقع هذا التحول فى النموذج . 
ونخطط لجعله عقلانيا قدر الإمكان . فنقبل من النموذج المسيطر أن أساس تاريخ 
العالم المعاصر هى التاريخ القومى وإن كان ليس ببساطة تاريخ البلدان الأوربية . ونقبل 
من التاريخ الاجتماعى أن التاريخ القومى , بسواء أكان تاريخ أوربا أم سواها , إنما 
يحتاج إلى تطوير . فهى يحتاج أن يكون أكثر تنوما لما نعتبره حديئًا . 

فحينما نضع تلك البديهيات فى الاعتبار , أجد أن بإمكاننا أن نبدأ بملاحظة عامة 
حول ما يفعله حكام الدول القومية الحديثة ؛ فهم يقومون بتمويه الصراع الطبقى . 
والبعض منهم يفعل ذلك بأن يجعل ثقافة معينة فى مواجهة ثقافة أخرى . والبعض 
الآخر يضع عنصر)ً عرقيا معينا فى مواجهة عنصر عرقى آخر , أى يضع نوعا جنسيا 
أو طائفة اجتماعية فى مواجهة نوع أو طائفة أخرى . ويينما كل هذه الأنواع من 
الاستراتيجيات يمكن أن توجد فى جميع البلدان : فبإمكاننا تحديد نوع الهيمنة 
وتحديد منطلقها من خلال أى من أنوا ع الاستزاتيجيات هذه جعل لها الحكام الأولوية 
على الأنواع الأخرى . 

قالحكم الفعال هى الذى يقسم الكتلة الجماهيرية فى بلد ما ضد نفسها » عن 
طريق التلاعب بالعواطف الفريزية لدى الجماهير , وخلال هذه العملية يخفى على 
الجماهير ما هى مشترك بينها جميغا وهى الاضطراد الواقع عليهم من قبل القوى 
الطبقية . 


لكن كيف يمكن اشىء شديد الوضوح مثل الاضطراد الطبقى أن يظل خافيا 
طوال الوقت ؟ هل لأن كثيرا من الجماهير تظل مهمشة خارج النظام الطبقى بحيث لا 
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تستطيع أن تراه ؟ رغم أن هذه النقطة لا يمكن استبعادها إلا أن الملاحظة الدقيقة 
للدول الحديثة تبين لنا أنها تحتل موقعا قويا جدا فى ميزان القوى مع جماهيرها » وأن 
فرق القوة هذا فى حد ذاته وفى تحققاته يوقف التفكير لدى غالبية المواطنين . وتبعا 
لذلك ؛ تميل غالبية المواطنين إلى تصديق ما تقوله لهم حكوماتهم أى على الأقل تميل إلى 
التفكير داخل نطاق القيم المحددة مثل : العنصر , أى الطائفة , أى التوع الجنسى » وما 
إلى ذلك » أى هى بتعبير جرامشى تكتلت 1013585111601 . فليس بسرا أن كل الدول توظلف 
قدرًا كبيرا من الوقت ومن الجهد ومن الموارد ٠‏ لكى تقنع رعاياها بأن يقبلوا المنطق 
الذى تقى م على أساسمه وأن يتجدوا بحلولاً المشكلات من شال لفة ذلك المنطق ا 
آخر ء فالحكم يتضمن - أكثر كثيرا مما يسمح به المؤرخون التقليديون - ليس فقط 
اإستعمال أدوات مثل البوليس والجيش أو وسائل الإكراه غير الحاذقة للنظام 
الاقتصادى والإدارى ؛ بل يتضمن أيضا وسائل للإقناع . سواء أكان نظام الحكم 
«ديكتاتوريا» أم «ديمقراطيا» . 


خذ مثلا : اهتمام الدولة بالطريقة التى تنشىء بها الأسرة أطفالها . والطريقة 
التى ينظم بها التعليم , وإطاره التى تقدمها أجهزة الإعلام » وما يلقنه النظام الدينى 
للأفراد » وما يستهلكه الناس أو لا يستهلكونه . واللغة التى يتحدث بها الناس وكيف 
يتحدثون بها » وكيف يقضون أوقات فراغهم . وما إلى ذلك . فالهيمنة تصبح فعالة 
حينما يكون لدى معظم أفراد المجتمع مصلحة ما فى استمرار جزء على الأقل من 
نظام الأفكان السائد .ومن فضلحة نسحطيع أن تحصور انها تعتمى طى التركييات 
التى صاغها الحكام . 

فهل هذه الهيمنات بما لديها من كل هذه الإستراتيجيات ونظام العالم بالتالى , 
تعتبر ناجحة ؟ هل تمتلك ما يسميه العلم السياسى بالشرعية ؟ هنا تتنوع الإجابات 
كثيرا شواء نين النول التىتعقنه على تقس نمظ استراتنجية الهقعنة ؟ أو بين اللراهل 
التاريخية المختلفة لدولة بعينها . وتتنوع أيضا وفقا للكيفية التى يختارها المؤرخ ليربط 
بين ما يسمى بالتكتكية وبين الشرعية ؛ أى وفقا للكيفية التى يحل بها المؤرخ مسألة 
احتواء أو إقصاء الجماهير المهمشة فى بحثه . ومن الجلى - على أية حال - أذنا لى 
أمعنا النظر قى الأدبيات الثانوية النمطية المتصلة بالتاريخ الاجتماعى لأى بلد من 
البلاد » سنجد أن الجماهير تقاوم السلطة المفزوضة عليها . وعلى ذلك ؛ لا يوجد أى 
شكل من أشكال الهيمنة يحظى بالشرعية . 
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على أن الحكام . خلال الفترة التى يدرسها هذا الكتاب , لا يزالون فيما ييلى 
أقرب إلى النجاح منهم إلى الفشل . ذلك أنه لم يكن ميسرا لحركات المعارضة أن تنظم 
نفسها لمواجهة تكتل الهيمنة أى حتى لأن تتحرر من القوى الاستعمارية . فالثورات » 
التى حدثت . كانت ثورات غير كاملة . لأنها فى الغالب كانت تغير الأيديواوجية أكثر 
من تغييرها لتحالفات الهيمنة . 


ويبدأ هذا الكتاب بدرابسة روسيا ؛ وهى بلد يعتبره الكتاب المنتمون إلى النموذج 
السائد جزءً) من أوريا لكن بصورة جزئية فقط . فروسيا ٠‏ بالنسبة لهم تنطوى على 
تناقض ذاتى : فهى متقدمة تكنولوجيا لكنها ليست ديمقراطية . وإنما هى مجتمع يقوم 
على حكم طائفة شبه مغلقة على المجتمع المدنى المفتوح للجماهير . ولكى يجد هذا 
البلد مكانا له داخل النموذج السائد . يجب أن يكون آسيويا بصورة جزئية مثل اليابان 
أو الصين . فهذا التصور هو الذى يفسر كون أن جزما منه غير ديمقراطى . فقهم 
روسيا على أنها بلد إسيوى حزئيا يتيح لمن يفكر داخل النموذج السائد أن يظل 
محتفظا بفكرة أوربا الجفرافية دون أن يكون عليه أن يفهم روسيا وفقا لخصائصها 
الذاتية . وعلى العكس من ذلك , يصر هذا الكتاب على أن روسيا كانت دائما مفهومة 
لمواطنيها وفقا لخصائصها الذاتية » ويجب أن تكون كذلك أيضا بالنسبة للمؤرخين , 
فليس ثمة ما يدعى لتهميشها ٠‏ وللإصرار على أن تاريخها ينطوى على تناقض ذاتى » 
أى على أنها بلد يصعب فهمه ؛ أو أن الروس قصاميون . فيجب أن يكون لتاريخها 
منطقا عاما . والفصل الثانى يفصل هذا المنطق . والفرضيات التى يتبناها هذا الكتاب 
هى ‏ أولاً : أن التاريخ الروسى والسوفيتى هو حالة خاصة من شكل أعم من أشكال 
الهيمئة . نطلق عليه هنا : «الطريق الروسى» . وثانيًا : فبالنسبة للحالة الخاصة 
بروسيا/ الاتحاد السوفيتى ؛ فقد نجحت الدولة » منذ بستالين » قى رشوة الطبقة 
العاملة لجيل أو جيلين . محققة بذلك نتائج على المستوى العالمى ؛ حيث أصبع الاتحاد 
السوفيتى «قوة عظمى» . ومنذ عهد بستالين أيضا » يمكن رصد بدايات اتساع الطائفة 
الحاكمة . وهى الطائفة أى الشريحة الطبقية التى تسمى فى الاتحاد السوفيتى ب 
«الطبقة الجديدة» . هذا التوسع أدى فى نهاية الأمر إلى إمكان انهيار الاتحاد 
السوفيتى . حين أخذت «الطبقة الجديدة» تضم أعدادا أكبر فآكبر من غير العنصر 
اروس : 
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فإذا أخذنا فى الاعتبار هاتين الفرضيتين معا . توصلنا إلى فرضية ثالثة هى : أن 
التاريخ الروسى فى بدايات القرن العشرين يمنحنا ,سايبقة تاريخية وسندا عقليا يمكننا 
من تفسير لماذا يبدى أن ذوى الأصل العرقى الروسى يقبلون اليوم أن يصبحوا شبه 
مستعمرة للولايات المتحدة ولأوريا الغربية . آلا يتطلع هؤلاء الروس ٠‏ الذين بدأوا 
يفقدون مؤخرا دعم الطبقة العاملة للنظام ٠‏ إلى انتهاز هذه الفرصة لكى يستعيدوا 
سلطتهم الطائفية التى فقدوها خلال جيل من الليبرالية » التى سمحت بدخول عناصر 
غير روبسية إلى الطبقة ؟ ييدو أن الأمر كذلك . 

ويتناول الفصل الثالث العراق ٠‏ فيقدم مثالا آخر لدولة تنتمى للطريق الروسى ٠‏ 

لم تتم رشوة الطبقة العاملة إلا مؤخرا . حيث إن اتساع الطائفة الحاكمة لم 
يحدث إلا فى الستينيات ‏ ويصعوية فائقة , وكانت النتيجة هى النزوع الأخير المفاجئ 
لهذه الطائفة للتحول إلى صيغة القوى العظمى متمثلاً فى غزى الكويت . 

وعلى الرغم من أن اختيار العراق لم يكن مخططا له أن يسير على هذا النهو , 
إلا أنه كان له ما يبرره ؛ على الأقل فى توقعه أن كثيرا من دول العالم سوف تشارك 
قى الحرب وتقتل عددا كبيرا من العراقيين . وهذه الدول تجد تبريرا لسلوكها فيما 
يتيناه النموذج المسيطر والمقيول دوليا ٠‏ من أن القتل عمل مشروع ٠‏ وأن العراقيين لا 
يقيمون وزنا لحياة الأفراد لأنهم متوحشون ؛ وبالتالى فليس علي العالم أن يقيم أى 
وزن لحياتهم ؛ وحتى أوائل 1594 , كانت لا تزال هذه الفكرة سائدة . 

وحرب الخليج , هنى بطبيعة الحال » حدث صغير فى التاريخ العراقى » ويجب أن 
ينظر إليها على أنها نقطة عابرة فى هذه المناقشة . أما النقطة الأكثر أهمية فهى أن 
النموذج المسيطر ؛ لم يستطع أبدا على مر السنين » أن يفسسر بوضوح أى شىء مما 
يجرى فى هذا البلد » فالتحولات والانعطافات فى التاريخ السياسى للعراق ظلت دائما 
موضع دهشة , وظلت لغزا بالنسية للمؤرخين التقليديين . وعوضا عن النموذج المسيطر 
فإننى أقدم هنا معالجة مراجعة للتاريخ العراقى . تعتمد علي منطق الدينامية الداخلية 
للعلاقة بين الحكام والمحكومين ٠‏ فالانعطافات السياسية التى ظلت تحير المؤرخين داخل 
النموذج السائد ٠‏ تبدو » كما يبين الفصل الثالث ٠‏ أمئة مباشرة تماما للتأرجحات بين 
الأوتوقراطية والليبرالية التى نجدها فى أى بلد يسير وفقا للطريق الرووسى . فالتركيز 
المبالغ فيه على بغداد . كما على موسكو . أدى إلى اتحراف تفسير الهيمنة , جاعلا 
إياها أكثر عنفا وأكثر علمانية وأقل منطقية مما هى عليه فى الحقيقة . 
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واختيار إيطاليا فى الفصل الرايع ٠‏ يواصل أداء المهمة التى بدأت فى القصل 
الثانى » وهى تحدى فعالية فكرة «أوربا» . ذلك أن اختيار إيطاليا يكشف ملمحا آخر 
من ملامح الممارسة التاريخية السائدة . إذ بينما يقبل الكتاب وفقا للنموذج المسيطر 
فكرة أن إيطاليا هى جزء من أوريا » أى أنها ليست جزءا من أى شىء آخر مثلما 
كانت روسيا ٠‏ إلا أنها تظل مع ذلك تاقصة الأوربية . إذ المفروض أن أوريا برجوازية 
ديمقراطية متجانسة . ولما كانت إيطاليا ليست كذلك ٠‏ فقد لجأ النموذج المسيطر إلى 
خلق فكرة التدرج فى الأوريية . فهناك من هم أكثر أوربية مثل إيطالي الشمال : وهناك 
من هم أقل أوربية مثل إيطاليى الجنوب . والنموذج المسيطر حينما يفعل ذلك إنما يموه 
استغلال الشمال للجنوب , ويقدم إيطاليا على أنها خليط من خصائص متداخلة : على 
أنها بلد يلا بنية وبلا منطق . والنتيجة الهامة التى يصل إليها هى إخراج الجنوب من 
سياق القهم , وبالتالى تسهيل عملية استغلاله . 

ونحن ندرس إيطاليا هنا . مثلما درسنا روسيا والعراق ٠‏ من خلال دينامياتها 
الداخلية . فالجزء الخاص بالاقتصاد السياسى يعيد تقديم وينبنى على رؤى جرامشى 
حول المسألة الجنوبية وحول الفاشية » ويرى أن خصوصية هذا البلكد يمكن تحديدها 
فقط من خلال مقارنتها بالبلدان الأخرى التى تنتمى إلى ما نسميه فى هذه الدراسة 
بالطريق الإيطالى لنمط الهيمنة . وعلى ذلك فمن الصعب فهم إيطاليا من خلال 
مقارنتها بديمقراطيات الشمال الأوربى كما يحدث غالبا . 


وعلى العكس من ذلك , يمكن فهم إيطاليا إلى حد كبير بمقارنتها بالهند ‏ وقد 
كان ذلك أحد الأسباب التى دعت إلى اختيار الهند لدراستها فى هذا الكتاب : فثمة 
تشابهات بين كلا البلدين حتى على مستوى الخطاب السياسن» فالسياسيون فى كلا 
البلدين يستخدمون كلمة «الديمقراطية» لتاكيد الرابطة الآرية التى تريط بلادهم 
بالشمال الأوريى منذ فجر التاريخ وهى رابطة يفترض أنها تثبت أن «شمالهم» أو 
«مناطقهم المتقدمة» تشترك مع هذه الديمقراطيات «الأخرى» حتى فى الأصل العرقى . 
وقى كلا البلدين » نجد أن الشمال - كما لاحظنا سابقا - يستغل الجنوب ٠‏ الذى يرد 
على ذلك بمقاومة هذا الإستفلال . وفى حالة إيطاليا » فالجنوبيون يخوضون هذا 
النضال بمفردهم ٠‏ فاليسار الإيطالى - باإستثناء جرامشى - يتجاهل نضالهم » أما 
فى حالة الهند ٠‏ فإننا نجد أن نضال الجنوبيين ونضال اليسار يتداخلان , لذلك نجد أن 
إيطاليا قد أصبحت نولة رفاهة بالنسبة للشمال » أما الهند فقد أخذت تدريجيا فى التفكك . 
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وقد كان من دواعى اختيار الهند أيضا ٠‏ على ضوء الفكرة الأشمل فى هذا 
الكتاب . حقيقة أنها إحدى بلدان العالم الثالث الموجودة قى أسيا » فالتموذج السائد 
يريد أن يجعل تاريخ الهند يتوافق مع ذلك النوع من التاريخ الذى يختص ببلدان العالم 
الثالث أى بآسيا ؛ الذى هو شىء مختلف عن التاريخ الأوريى ٠‏ ومن هنا نظرتهم للهند 
على أنها «ديمقراطية ريض د ا طبعا . أن كثيرا من بلدان العالم 
الثالث . مثل الهند والعراق , تشترك فى أشياء كثيرة » فهذان البلدان مثلا ‏ كان 
كلاهما من :ان ل اسنقررها تر احتف الرهركة عدم انسار 
إلا أن كلا منهما اتخذ لنفسه نمطا خاصا للهيمنة » على نحى ما توضحه الدراسة 
الخاصة بهما . 

واختيار الهند أى العراق هنا , إنما هو وسيلة لبيان أن مؤرخى النموذج السائد لا 
يقومون إلا تفسيراً محدودا حينما يصفون بلدا ما فى العالم الثالث أى فى آسيا أى فى 
القون: 

ودراسة المكسيك كمثال على الطريق الإيطالى يدعم الفكرة سالفة الذكر . ويضيف 
إليها نقاطا أخرى ؛ منها أن بلاد أمريكا اللاتينية لا يمكن وضعها كلها فى سلة واحدة » 
أو وضعها داخل مسمى العالم الثالث أو العالم الجديد كما يفعل غالبا مؤرخو النموذدج 
السائد , وأنه لكى نجعل المكسيك مقهومة . علينا أن نقارنها بالبلدان المشابهة لها . 
ويلدان مثل إيطاليا والهند تصلح لهذا الغرض . فلدينا هنا » كما يذهب هذا الكتاب . 
ثلاثة بلدان . تتبنى طيقاتها الحاكمة نفس الاستراتيجية السياسية للحكم ؛ ولدينا هنا 
ثلاثة بلدان . تختلف إحداها عن الأخرى » نتيجة لاختلاف مسار النضالات المضادة 
للهيمنة , فاليسار المكسيكى والجماهير المكسيكية الهندية . تتبنى استراتيجيات وسطًا 
بين أقرانها فى كل من إيطاليا والهند » ويذلك تحدد مسار التاريخ المكسيكى ‏ 

ويدرس الجزء الثالث من هذا الكتاب ٠‏ الدول الإثنية - القبلية » وهى دول , يحيلها 
نموذج تاريخ العالم السائد إلى علم الأنثرويولوجيا والعلم السياسى » فإذا حظيت 
إحدى هذه الدول بالدراسة , كالبلقان مثلا . فإنما يحدث ذلك يفضل كوتها تقع على 
«هامش» التاريخ الأوربى , ومع ذلك فهى غالبا ما تحمل عناء أوزار التاريخ الأوربى » 
فأحداث البلقان مثلا » تلقى عليها مسئولية نشوب الحرب العالمية الأولى ؛ وأحداث 
الكونقى أو فيتنام تلقى عليها مسئولية تصادم القوى العظمى فى تلك المناطق . 
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والتاريخ الاجتماعى . كما تبين هذه الدراسة . يسمح للباحث أن يدمج تاريخ 
الدول الإننية - القبلية قى التاريخ الحديث , أو يدمجها - على نحو أكثر عمومية - 
يفكرة الحداثة » دون أن يواجه صعوبات ذات شان , ففى الدول الإثنية - القبلية , 
تضع العناصر المهيمنة . بمفردها أو بالتواطق مع الأجانب ٠‏ استراتيجية للحكم بحيث 
تخفى الصراع الطبقى وراء الصراع الإثنى - القبلى » وتخفى الصراع الإثنى - 
القبلى بدوره وراء التناقض البدائى أى التناقض النوعى (الذكورى / الأنثوى) » ففى 
هذه البلدان » التى بعضها أكثر إثنية » ويعضها أكثر قبلية ؛ نجد أن بعض الفئات من 
الذكور (الرجال) الذين ينتمون إلى عناصر إثنية أو قبلية مضطهدة ؛ يقبلون وضعيتهم 
المتدنية داخل النظام الطبقى لأنهم على الأقل ليسوا فى قاع المجتمع , مثلما هى حال 
النساء »وما توضحه الدراسة هو أن صيغة الهيمنة هذه , حدثت وتهدث فى بلدان 
كثيرة بسواء فى أوريا أى فى العالم الثالث ‏ وبالتالى مقدم قدرة النموذج السائد على 
إدماج هذه البلدان فى تاريخ العالم » يعتبر نقطة ضعف حقيقية . 

واختيار الكونغى البلجيكى/ زائير مثالا للدولة الإثنية - القبلية له عدة مبررات , 
فهى أولاً » بلد إفريقى شبه صحراوى ٠‏ وإفريقيا شبه الصحراوية بصفة خاصة لم تنل 
سوى أقل العناية من النموذج السائد لتاريخ العالم ؛ وهى ثانيا ‏ بلد كبير ومؤثر . وهى , 
أخيرا ٠‏ تقدم مثالا نموذجيا لشكل خاص من أشكال الهيمنة المضادة تجده فى كثير 
من البلدان الإثنية - القبلية فى إفريقيا »وفى غيرها . 


والنموذج السائد يصور الكونغى البلجيكى/ زائير على أنها بلا تاريخ خاص بها » 
ويالتالى فالمواقف التى تتخذ منها تتم لحساب البلاد التى لها تاريخ » فتمنح أهمية 
خاصة للأورييين فى الكونغى ‏ ولأزمة الكونغى عام151.0 ء وإلتفاصيل المتعلقة يتصدير المعادن . 
أما ما عدا ذلك قهى غير قابل للفهم . وعلى ذلك , فالمؤرخ الذى يكتب من خلال النموذج 
السائد لتاريخ العالم ٠‏ يلتمس له العذر حينما يحيد فى تاريخه للكونفى عن الأصول 
الملتعارف عليها فى التاريخ » ويقدم بدلا من ذلك قناعا احتفاليا مفزعا كأنما يريد أن 
ينبه القارئى إلى أن الكونغوليين مختلفون عنا ‏ ويينما يمكن بطبيعة الحال , اعتبار أن 
كل البلدان فى الواقع مختلفة عن بعضها البعض . إلا أننا نلاحظ - يمناسبة هذا 
الاختلاف المفترض - أن الموسيقى الزائيرية تعتبر من مصادر الإلهام لمن هم مهتمون 
بالموهسيقى الحديثة فى كل أنحاء العالم » ومثل هذه الميول لإضفاء الغرابة على الآخر » 
والمليئة بمثل تلك التناقضات ٠‏ توجد أيضا بوفرة فى المعالجات التى تقدمها لأمور 
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أخرى ٠‏ قالتاريخ السياسى الحديث يصور النظام السياسى فى زائير على أنه بغيض . 
لكن بدون موبوتى , القائد » البغيض لنا ٠‏ لن يكون ثمة نظام أصلاً , كذلك لا يبدو أن 
ثمة أهمية لما يتوصل إليه الكاشف فى المعالجات التقليدية لتاريخ الاقتصاد الزائيرى . 
طالما أنه يتحدث عن الزائيريين وحدهم ؛ وعلى ذلك فقد توصل البعض إلى أن زائير 
غنية » بينما توصل آخرون إلى أنه بلد فقير . 

والنتائج التى توصلنا إليها هنا حول تاريخ الكونغى البلجيكى/ زائير تؤكد حقيقة 
أنه على الرغم من الصورة التى ترسم للنظام هناك , والتى تجعله قائما على العنف , 
فإن لدينا أدلة كثيرة تشير إلى أن الدولة قد نجحت فى تنظيم الثقافة » وتمتعت بالتالى 
بقدر كبير من الشرعية , فلدينا هنا » طبقة حاكمة تتكون من البلجيكيين والكونغوليين . 
الذين يتميزون بأنهم أتوا من أصول اجتماعية ذات طبيعة إثنية - قبلية » فاكتسيوا 
بالتالى خبرة بهذا النوع من تنظيم الثقافة » وتتميز الكونفى فى هذه النقطة عن بسواها 
من البلدان التى كانت تحت الحماية البريطانية أو الإيطالية أى الفرنسية . ققد ابستطاع 
الكونفوليون والبلجيك فى الكوتغى أن يعملوا معًا على تكييف المسيحية والسياسة 
العلمانية وفقا لاحتياجاتهم الخاصة » وأن يؤسسوا خلال هذه العملية طريقة موحدة 
للتحكم فى الثقافة هى ما نسميه فى هذه الدراسة : !*) المعرفة الروحية 0515© وهى 
طريقة قادرة على التعامل مع أشكال المعرفة التى يمكن أن تهدد الهيمنة بأن تنحاز 
إليها وتتبناها ثم تقدمها على نحو يجعلها بلا تأثير , ويبدو أن نجاح هذه الطبقة 
الحاكمة فى تنظيم الهيمنة ؛ قد فتح شهيتها للمزيد من الثروة وللتمادى فى استفلال 
الطبقة العاملة إلى درجة يصعب أن نجعلها نظير) ٠‏ وأدى هذا النهم إلى تواقر المبررات 
لحركات الهيمنة - المضادة التى حدثت . 

ودراسة ألبانيا كمثال للدولة الإثنية - القبلية يقارن بالكونغو البلجيكى/ زائير . 
تكشف عن نمط محتمل آخر للهيمنة - المضادة التى نجدها فى دول هذا الطريق , 
فيينما كانت المعارضة فى زائير انفصالية أسابسًا ٠‏ كانت فى ألبانيا » على سبيل 
المقارنة » أكثر اتساعا , إذ تكونت فى البداية من القوميين ثم بعد ذلك من الشيوعيين 
والحركة النقابية » ويبدو أنه من المنطقى أن نفترض أن هذا الدعم الذى حظى به 


(*) 020515 المعرفة الروحية : معرفة الله التى يوحى بها إلى الصفوة من البشر والتى تقودهم إلى طريق 
الخلاض . وهى هنا تستخدم على نحو خاص جد ٠‏ كأسلوب فى احتواء الثقافة التى تهدد الهيمنة وإفراغها من مضمونها ؛ 
لذلك فضلت ترجمتها إلى «المعرفة الروحية» (المترجم) 5 
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الشيوعيون هى الذى مكنهم من الوصول إلى السلطة ٠‏ هذا من ناجية : لكن يبدى أيضاء 
من ناحية أخرى ء أن الشيوعيين ما إن وصلوا إلى السلطة حتى ووجهوا بمعارضة 
قوية » ذلك أنه حتى الحركة النقابية , التى هى قوة الدعم الأساسية , لم تكن لها جذور 
عميقة داخل المجتمع ذى التكوين الاثنى ‏ ولم تكن هناك أية وسيلة يستطيع بها 
الشيوعيون أن يقتلعوا الهوية الاثنية » وألبانيا » من حيث البنية العامة للفكرة التى 
أطرحها » هى جزء من أوريا » على الرغم من أن القارئ العادى للتاريخ الأوربى نادرً 
ما يتنبه إلى هذه الحقيقة ‏ فكتاب النموذج السائد وجدوا أن التاريخ الألبانى غريب 
على الفهم لدرجة جعلتهم يقتطعون جزءًا من التاريخ الأوربى ويطلقون عليه اسم تاريخ 
البلقان حيث تجد ألبانيا لنفسها مكانا داخله , ومن المفارقات , أنه لم تكن ثمة ضرورة 
لكل ذلك ؛ فالبانيا شاركت فى الحروب العالمية , وفى الحرب الباردة ‏ وفى الأحداث 
العظام الأخرى التى صنعت التاريخ الأوربى والعالمى الحديث , وإن ظلت هذه الحقائق 
مجهولة » ويدل ذلك على أنه رغم الأهمية التى تعزى لأوربا ٠‏ فإن أوريا تظل فى الواقع 
مصدر عدم ارتياح لكتاب النموذج السائد . 

والجزء الرابع من هذا الكتاب يدرس الديمقراطيات البرجوازية , والتموذج السائد 
يقوم أساسا على فكرة أن الديمقراطيات البرجوازية هى النموذج للإنسانية كلها : وأن 
كل البلاد الأخرى تتوق إلى أن تصيبع ديمقراطية ‏ وتبين هذه الدراسة أن هذا الادعاء 
هى أحد نقاط ضعف هذا النموذج وأنه يفتقر إلى الوقائع التى تؤيده ٠‏ فهو فى الواقع 
تحريف للأمون ؛ وهى يسهم فى اضطهاد الأآفراد الذين يعيشون فى ظل ثلك 
الديمقراطيات ٠‏ والذين جعلوا يشعرون بأن العالم يغار مما لديهم وأنه والحالة هذه لا 
يهم ما يعانون من إحباطات ٠‏ بل عليهم أن يضعوها جانبا وأن يشعروا بالامتنان 
لكونهم حيث هم ٠‏ ففى النهاية . ليس هناك فى أى مكان آخر حكم بالأغلبية مثل الذى 
لديهم » على أننى أطرح تعريفا للديمقراطية أقرب إلى الصواب من ذلك الذى يتضمنه 
النموذج السائد . وهى التعريف الذى يقوم على فكرة أن الديمقراطية البرجوازية هى 
نمط للهيمنة يقوم على الحكم عن طريق التفوق العنصرى . 

واختيار المملكة المتحدة والولايات المتحدة كمثالين لهذه الديمقراطيات يعكس أهمية 
هذين البلدين فى الحفاظ على استمرارية النموذج السائد , فكتّاب النموذج السائد 
الذين يدرسون هذين البلدين يطرحون ادعاءات تؤثر على تاريخ العالم بأسره . فهم 
يدعون أنهم وجدوا فى هذه البلدان موافقة إجماعية ولم يجدوا صراعا , ويدللون بذلك 
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على الاختلاف واسع المدى بين الديمقراطيات ويين الهيمنات الأخرى التى من المعروف 
أنها محملة بالصراع ؛ وهذا الكتاب لا يؤيد تلك الادعاءات ويعتبرها نوما من التضليل , 
فقالصراع فى الواقع متأصل فى كل أنواع الهيمنات . 

وتمثل المملكة المتحدة » فى هذه الدراسة . نوعا من الديمقراطية يتم فيه رشوة 
الطبقة العاملة فى المجال العنصرى ثم المجال الاقتصادى وتصيح الدولة فيه قادرة على 
إقامة «عقد اجتماعى» ‏ بينما تمثل الولايات المتحدة نوعا من الديمقراطية لم تتم فيها 
رشوة الطبقة العاملة فى أى من المجالين » فلجأت الدولة فيه إلى استخدام المزيد من 
التنظيم والقمع . 

فإذا كان النموذج السائد لكتابة تاريخ العالم هى المركزية الأوريية » أى تاريخ 
أوربا ساسا مكتوب بتوسع ٠‏ فأوربا يجب أن تكون هى نقطة البداية فى فهم طبيعة 
هذه الطريقة فى فهم التاريخ . وعلى ذلك , أخذتا مثالا واحدا لكل نمط من الأثماط 
الرئيسية المهيمنة . من قارة أوربا ٠‏ فهل هناك طريقة أفضل من هذه لتوضيح الطبيعة 
غير تامة التكوين لفكرة «أوربا» ؟ كذلك يركز النموذج السائد على مغايرة العالم 
الأفريقى - الآسيوى لأوربا »وعلى مغايرة العالم الجديد للعالم القديم . فهل هناك 
طريقة أفضل لتحدى هذه الأفكار من تقديم الأمثلة الأوريية جنبا إلى جنب أمئلة لما 
يفترض أنه «مغاير» ؟ 

فما تدعى إليه إنما هى إعادة التفكير فى الاقتصاد السياسى . هو الابتعاد عن 
النخب والاقتراب من مجتمعات الجماهير . فباستطاعتنا - وهذا ما يفترضه هذا 
الكتاب - أن ندرس علاقة الحاكم بالمحكوم فى بلد أى اثنين من البلدان التى تمثل هيمنة 
معينة , ويذلك فإننا نلقى الضوء ليس على هذين البلدين فحسب ٠‏ بل على كل بلدان 
العالم التى تنتمى إلى هذا النمط من أنماط الهيمنة ؛ وياستطاعتنا عندئذ أن نكرر هذه 
العملية ؛ قندرس أنماط الهيمنة واحدا بعد الآخر حتى تغطى بلدان العالم كله . وهى 
طريقة بسيطة ويإمكان أى مؤرخ أن يستخدمها بهدف تفكيك الخريطة التقليدية أى 
تأسيس خريطة جديدة ٠‏ وعلينا » أولا » أن ننتقى عدة بلدان داخل منطقة تعتير وحدة 
ثقافية واحدة ؛ مثل أوريا أو أفريقيا » وهى وحدة تجعلنا نتوقع أن اليلدان داخلها 
بستكون متشابهة فى كثير من الجوانبٍ ٠‏ ثم دعنا نحلل علاقة الحاكم بالمحكوم فى هذه 
البلدان » وسرعان ما سيتضح لنا - على خلاف الحكمة التقليدية - أن بعض 
الديناميات الداخلية » فى أوربا مثلا . هى أقرب إلى بلدان معينة بعيدة عنها . فى 
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أفريقيا مثلا » منها إلى البلدان المجاورة لها . وفى الوقت نفسه , ستجد أن علاقة الحاكم 
بالمحكوم فى بلدان أوربية أخرى أقرب إلى تلك العلاقة فى بلدان إفريقية أخرى » وهكذا 
كلما مضينا قدما فى التحليل . سنجد أن النموذج القديم الذى يضع أوربا فى تضاد 
مع باقى العالم » وهى ما نسميه هنا بالمركزية الأوربية » يخلى المكان لتاريخ للعالم 
متعدد المراكز بدرجة أكبر , إذا استعرنا تعبير عالم الاقتصاد السياسى , سمير أمين . 

ولا أستنتج من كل ذلك ٠‏ أنه لا وجود لإفريقيا أ لأوربا » بل إنها ما زاأت حتى 
اليوم كيانات ذات نوعية معقدة للغاية وغير مستقرة ٠‏ فيينما يمكن لأوريا أن تكون ذات 
سوق مشتركة » فإنها تظل قارة من النادر أن تعرف نفسها أو يعرفها الآخرون . تظل 
مثالا للأمن الكاذب ٠‏ فأوريا الحقيقية ‏ التى كان على أن أقوم بتفكيكها لأكتب هذا 
الكتاب , لا تتكون فقط من أنماط الهيمنة الأربعة : بل تتكون من سلسلة كاملة من 
أنواع النظم . فهى نظم تتراوح ما بين تلك التى تتعاون فيها الجماهير مع الحكام 
لتصنع قوة عظمى ء وبين تلك التى تقاوم فيها الجماهير سياسات ومبادرات الطبقة 
الحاكمة على الطريقة الشائعة بين بلدان الأطراف فى السوق العالمى ‏ والاتحاد 
السوفيتى هى مثال حديث للانتقال من نظام إلى آخر . 

وأخيرا فإن تاريخ العالم كما نراه من خلال منظار التاريخ الاجتماعى » يمتلك 
شيئًا جديرا بأن نتعلمه لا نجده فى تواريخ العالم الأخرى ٠‏ فإذا كان لدينا » على 
سبيل المثال , بلدان يتبعان نمطا معينا من الهيمنة وكان مسار النضال فى كل منهما 
قد اتخذ طريقا مختلفة . كما هى المتوقع » فإن هذه الطريقة فى البحث ستكون هى 
الوحيدة التى بإمكانها أن تحدد لنا ما هى العام المشترك بين هذين اليلدين » وما هو 
الخاص المميز لكل منهما ؛ وبعبارة أخرى ؛ إذا كان التاريخ القومى يسهم فى تكوين 
تاريخ العالم ٠‏ فإن تاريخ العالم بدوره يسهم فى تكوين تفسيرات جديدة للتاريخ القومى . 

وآخذا فى الاعتبار هدف هذا الكتاب ونطاقه , كما ذكرت فى البداية » فإننى 
أتوجه به إلى نوعين من القراء : المؤرخين وعلماء الاجتماع , وأعنى بالمؤرخين : أولتك 
المتتخصصين فى درابسة التواريخ القومية باعتبارها تاريخا للعالم ؛ وهى بمعناها 
الدقيق اختصاص فئة ضئيلة نسبيا من الناس , وآمل أن يجد المؤرخون البعد المقارن 
الذى يدرس النظائر المهمة بدرجة تغريهم بأن يستخدموا خبرتهم ببلد ما فى دراسة 
بلدان أخرى ٠‏ وفى الوقت نفسه ٠‏ أرجى أن ينظر علماء الاجتماع إلى الكتاب على أنه 
يحتوى على وجهة نظر ء لأنه كذلك فعلا : لذلك ققد حرصت على جعل الكتاب فى 
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متناول كلا النوعين من القراء » وقد عالجت فيه مسائل تقنية , لكنى أعدت صياغتها 
بلغة الدرارسات المقارنة على نحو يجعلها مفهومة تماما . 

وهذه النقطة أيضا ٠‏ تتطلب تعليقا » فلغة الدراسات المقارنة التى تستخدم هنا , 
كما فى الكتب الأخرى ؛ مستمدة تاريخيا » بصورة رئيسية - لحسن الحظ أو لسوءه - 
من خلال مقولات اللغة الانجليزية أى الفرنسية . وقليل منها مستمد من الألمانية , 
وَمق المنادة اللقوية الروعاتحة كما اث تعفن التسدزات التخصمسة مسنامدة من 
اللغة الرويسية , ومن بعض اللغات الأخرى . فعلى سييل المثال . فإننى أفترض هنا 
أن باستطاعتى تفسير نظم الثقافة فى هيمنة ما من خلال الطريقة أى الدرجة التى 
تستخدم إحدى وجهات النظر الأربع للعالم » التى حددتها من خلال لغتها الإنجليزية 
على النحى التالى : الوضعية 1552:]زو20 ؛ (* الرومانسية لقاع سمقصمن1 ؛ 
الماركسية دمونصد]3 ؛ **) الفوضوية 50ؤذط003:6 , وأنا أفترض أننى بعد ذلك يجب 
أن أصبح قادرا على تمييز نوع ما من الليبرالية أو الرومانسية . الخ , المميزة لكل من 
تلك الهيمنات ٠‏ على الرغم من أن لغة المصطلح هنا قد تكون أقل قابلية للتحديد . 
وأخيرا » فإننى أقترض أن وجهات النظر للعالم تميل إلى أن تكون جزء) من تكوينات 
ترابطية 50110321165 رأسية . وهى تختلف فى ذلك عن الأيديولوجيات . التى تميل 
أكثر إلى أن تكون جزءًا من تكوينات ترابطية أفقية . 

فإذا افترضنا أى اعتبرنا أن اللجوء إلى مفردات مفاهيمية معينة هى نوع من 
ممارسة الوضعية ٠‏ فإن ذلك سيصل بنا إلى حالة من الانغلاق » من شأنها أن تعوق 
مشروعا مثل هذا يهدف إلى تجاوز المركزية الأوربية » لكن الآمر ليس كذلك . فاختيار 
المصطلح على هذا النمى هو مجرد بداية واشتمال الدراسات فى المستقبل على عدد 
أكبر من الحالات الممثلة لنمط معين من أتماط الهيمنة يسوغ بل قد يستوجب استخدام 
مصطلح مختلف ؛ قريما تستمر اللغة الإنجليزية - كما نعرفها - فى تحمل عبء 
الدراسات المقارنة » وهذا واحد من الاحتمالات » وريما تتوارى بفعل لغة الكومبيوتر . 
وبدلا من ذلك . ريما تصبح اللغة الإنجليزية - كما نعرفها - مستقبلاً أى تكون حاليا . 
وأقفة تحت تأثير عملية إعادة تشكيل » فريما يضيف الفلاسفة الصينيون أو اليابانيون , 


(*) الرفانسية تعنى هنا التفكير من خلال مبادئ وغايات متعالية » والاحتفاء بالشعر والعواطف والخيال . . 


(**) الفوضوية تعنى هنا التفكير الرافض لأية سلطة تنظيمية . (المترجم) . 
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إلى اللغة الإنجليزية » ليس مجرد مفاهيم بل أنظمة فكر ؛ أى ريما يضديف الكتّاب 
الأفارقة إليها » لغاتهم ذات الطبيعة الجمالية . وتصبح هذه اللفات هى أساس التطيل 
المقارن » فكل هذه تأملات مقصود بها أن تحفز القارئ ذى الاهتمامات المتخصصة , 
والذى يمكن أن يقبل على هذا النوع من العمل النظرى ؛ على أن بظل منفتح الذهن 
على مسارين لغويين محتملين : أحدهما هو استعمال اللغة الإنجليزية أى الفرنسية 
الحالية بطرق أكثر تنوعا ؛ والثانى هى الاتجاه نحى «إضفاء طابع عالمى» على الثقافة , 
والذى من شأته أن يجعل الطريقة التى نفكر بها حاليا من خلال الإنجليزية أى الفرنسية ؛ 
أكثر اتقانًا » أما الاحتمال الثالث فيما يختص بالتعامل مع المركزية الأوربية » وهى 
احتمال أقل أهمية : فيتمثل فى أننا - بيساطة - ,سنضيف إلى الوسط اللغوى الحالى » 
والمكتظ بما فيه الكفاية ؛ ألفاظا مستعارة لا ضررة لها . 

وتلخيصا لما سبق , فإنه يمكن القول بأئنا حاولنا فى الجزء الأول من هذا القصل , 
أن نحدد معالم فرضية ما إذا كان بإمكاننا » فيما لى اتخذنا مختلف أشكال الهيمنة 
التى تظهر فى العالم الحديث . نقطة انطلاق لدراسة تاريخ العالم ؛ أن نجعل دارس 
هذا التاريخ قادرا على تجاوز المركزية الأوربية » وهل يمكن لتاريخ العالم » مفهوما على 
هذا النحو ؛ أن يصبح لغة عامة ؛ بحيث يشكل جزءًا من ثقافة العالم لا مجرد أدلة 
اتقسيمه إلى حكام ومحكومين ؟ 

وما يلى فى الجزء الثانى من هذا الفصل هو محاولة إثبات معقولية هذه الفرضية 
من خلال الرؤية الثقافية الأوسع التى صيغت هذه الفرضية وفقا لمفاهيمها . 

فئحن ؛ فى تسعينات هذا القرن ؛ نقف على الجانب الآخر مما يمكن تسميته ب 
«المنعطف الفوكوى» , أى التحول واسع المدى فى الاهتمامات الذى بدأ فى السبعينيات 
والشمانيئيات » فقد شهدت هذه السنوات اهتماما كبيرا مجددا بالتفكيك كأداة منهجية , 
ويالتالى ٠‏ برز تأثير فوكى فى الحياة الفعلية لكثير من البلدان » والتفكيك . بطبيعة 
الحال » موجود فى كل الثقافات » وهى سابق على كتابات فوكى ؛ لكن فكرة اعتبار تلك 
الفترة بمثابة «منعطف فوكوى» هى فكرة مفيدة ؛لأنها تتيح لذا إعادة التفكير فى الاهتمام 
الحالى للدارسين بمشكلات تم تجاهلها طوال هذا القرن , الأمر الذى أدى إلى سيطرة 
الدارسين التقليديين على مثل هذا المبحث المسمى بتاريخ العالم » والآن » حينما بداً 
هذا النوع من كتابة التاريخ يتعرض للتفكيك . فإن موضوعات مثل المركزية الأوربية » 
وجدت سبيلها إلى المناقشة داخل الدوائر الأكاديمية ؛ ولنضرب بعض الأمثلة : 
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فقد أشار فوكى . فى معرض حديثه عن التفكيك , إلى أن علينا أن نبحث عن 
المسكوت عنه فى الخطاب ٠‏ وأن نفكر فيما يعنيه ذلك السكوت » وقد بدأ بعض الكتاب 
ا موفوبين من المتخصصين فيما يسمى «الخطاب ما يعد الاستعمارى» والسائرين على 
نهج فوكى , فى مناقشة معنى غياب الهندى أى الشرق أوسطى فى الكتابات الغريية 
التى يفترض أنها تخاطب هؤلاء . ومع تزايد انتقادات هؤلاء الكتاب الجدد » أصبح من 
الصعب الشك فى أن كتابة تاريخ الدول الغريية القديمة السابقة على التاريخ الاجتماعى 
ليس بمقدورها أن تناقش موضوع الاختلاف أو رؤية الآخر بدرجة كافية : بل لا تحاول 
ذلك فى كثير من الأحيان ومعنى ذلك ببساطة أن هناك مساحات معتمة طويلة المدى . 

كذلك فقد أشار فوكى إلى أن علينا ألا نثق بالمنطق الخطى وأن نتبنى بدلا منه 
المنطق التجاورى ٠‏ وقد استند كتّاب الحركة النسائية وطلاب الدراسات الفلاحية إلى ذلك 
فى تحديهم للتمايزات أى الأسبقيات التى تحفل بها كتابة الرواية التاريخية التقليدية : 
فهذه الروايات تدور عموما حول قلة من الشخصيات الغريية الذكرية ؛ وكل ما عداها 
يقع فى خلفية المشهد ٠‏ وكانت هذه الحكايات » فى نظر نقادها » تستدعى التساؤل عن 
هذا النوع من التاريخ : تاريخ من » ولمن كتب ؛ ولم تلق هذه التساؤلات إجايات كافية 
فى كتابة التاريخ التقليدية . 

بالإضافة إلى ذلك . يعلمنا فوكى أن نضع موضع التساؤل الفرضية القائلة بأن 
الدولة تمتلك القوة بينما الجماهير العادية لا تمتلكها » فهو يصر على أن القوة منبثة فى 
المجتمع وليبت مقصورة على الصفوة كما هو سائد بين المورخين وعلماء التاريخ 
الاجتماعى ٠‏ وعليذا . تبعا لذلك ء أن نضضع جانبا نوع التحليل القائم على ثنائية الصفوة - 
الجماهير وأن نتبنى بدلاً من ذلك منظور التاريخ الاجتماعى . وإذا كانت القوة فى كل 
مكان ؛ فمعنى ذلك ء أن مبادرات الجماعات الصغيرة وحتى الأفراد . يمكن أن تحدث 
تغييرا » وأن تفعل ذلك من أى مكان دالخل النسق ٠‏ ونظرية فوكى . فى محملها , 
لا تتحدى الدعاوى الغربية ضيقة الأفق حول بناء القوة فحسب , بل تتحدى أيضا 
انغلاق أى تجمد المباحث القائمة , بما فيها الأتواع الأدبية . 

إلى أين يؤدى ذلك بكتابة التاريخ ؟ المفروض أن ميراث فوكو هى من النوع الذى 
يجعل المورخين يقيمون علاقة الحاكم - المحكوم من حيث هى علاقة ترابط متداخل ‏ 
كما بجعاهم يعالجون التراتب الاجتماعى وكيفية تكوينه وتفككه , وهى كذلك . من النوع 
الذى :.دعلهم يعيدون النظر فى أهمية تداخلات الأفراد والجماعات الصغيرة فى هذه 
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العملية » فهى يطرح السؤال ٠‏ دون أن يجيب عليه بالكامل » حول كيف يمكن للسرء أن 
يقيم هذه التداخلات . وأخيرا ٠‏ فهى يعطى أهمية لما يسميه المؤرخون بالتاريخ 
الاجتماعى ٠‏ أكبر من تلك التى يعطيها لما يسمونه بالتاريخ السردى (الرواية) . 

كيف يمكن أن توظف رؤى فوكوى داخل دراسة تاريخ العالم ؟ من الواضح أن هذا 
سؤال يظل مطروحا ٠‏ وريما كان أحد المداخل للإجابة عليه هى إعادة هيكلة الكتايات 
التقليدية المتمركزة حول الغرب , فيما يتعلق بالتجارة الدولية . والسوق العالمى أو 
العلاقات الدولية ‏ بحيث تصور نشاطات شهعوب العالم الثالث على نحو أكثر دقة . وهو 
أمر لا شك أنه قايل للحدوث وسيحدث بالفعل آجلاً أم عاجلاً » على الرغم من أنه - 
لأإسباب سبق ذكرها - يبد أمرا ذا طابع طايع نخبوى إلى حد ما . 

وإذا كانت القوة منتشرة داخل الجماهير الواسعة لمختلف الدول , فالطريق الأكثر 
مباشرة هى أن نجعل الدول ذات الكثافة السكانية العالية - لا التجارة العالمية ولا 
النظام العالمى - هى حجر الزاوية فى تاريخ العالم » وأن ننظر لتاريخ العالم باعتباره 
انعكابسا أو نتاجا ثانويا لتاريخ تلك الدول . 

وامتدادا لهذه النقطة . يبلى من المفيد أن نشير إلى أنطونيو جرامشى . فكتاباته , 
من عدة نواحى » تصور ما جاء فيما بعد لدى فوكى . فضلا عن أن مكانته تتزايد فى 
الوائر المشتغلة بالنظرية . وقد كان جرامشى . مثل فوكو ؛ دارسًا شديد الاهتمام 
بالدولة الحديثة . وقد طور أيضا أفكارا عن الهيمنة والهيمنة - المضادة , وعن الثقافة . 
واللغة » وعن تكون الذات , وقد قدم لنا جرامشى ٠‏ أكثر من فوكو . وصفا الكيفية التى 
تمارس بها الدولة الرأسمالية الحديثة الحكم , والكيقية التى تتم عن طريقها مقاومة هذا 
الحكم . 

وبينما تحظى التصورات المستمدة من جرامشى باهتمام تزايد لدى المنظرين » 
فإننا نجد لدى الدوائر الأكاديمية تحفظا خاصا فى استخدام نظرية جرامشى ككل » 
على أن حياة جرامشى كانت شديدة التعقيد وكتاباته كان من الصعب فهمها . لذلك » 
يظل السؤال مطروحا إلى حد كبير عمن هى جرامشى وعن الكيفية التى يمكن أن 
تستخدم بها أفكاره . وأود هنا أن أكشف بعض الغموض فى أفكار جرامشى ؛ على 
الأقل بالنسبة لهذا العمل , عن طريق إبداء الملاحظات التالية حوله . فقد شارك 
جرامشى فى تنسيس الحزب الشيوعى الإيطالى . والكتّاب الذين يستندون إلى هذه 
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الواقعة كمدخل إلى كتاباته » يؤككون على اهتمام جرامشى «بالتايلورية» وى «الفوردية» 
وعلى إيمانه بالحزب بوصفه أمل المستقبل . وهذا الفهم يتطوى فيما أرى على التقليل 
من شأن جرامشى . إذ يبدو هنا كأته لم تكن ثمة أسياب تجعله مهموما بعدم قدرة 
الصناعة الإيطالية على المنافسة , كما يبدو وكأن النموذج البلشقى لم يكن ذا دلالة فى 
العشرينيات . وثمة مدخل آخر لفهم جرامشى هو ذلك الذى يذهب إلى أنه كان ماركسيا 
هيجليا تكون من خلال ارتباطه بالفيلسوف الإيطالى يندتوكروتشه . ويصرف النظر 
عما إذا كانت الكتابات الباكرة لكروتشه هيجلية أم لا ؛ فيمكن الاتفاق على أن قناعة 
جرامشى بأن الماركسية ليست علما بل هى فلسفة ممارسة , هى قناعة يشترك فيها مع 
كروتشه . لكن يبدو أن مفهوم الممارسة لدى كل منهما كان مختلفا عنه لدى الآخر 
بدرجة تجعلنا لا نمضى بعيدا قى عقد المقارنة . فقد كان جرامشى ماركسيا ثوريا : 
بينما ذهب كروتشه إلى القول بأنسنة النخية عن طريق الفن والمثل الأخلاقية . وثمة 
مدخل آخر أيضا لفهم جرامشى هو الذى يمكن تسميته المدخل الليبرالى , الذى يؤكد 
على الآهمية التى يمنحها جرامشى للديمقراطية وللمجتمع المدنى . ويينما يمكن القول 
بأن لكل مدخل من هذه المداخل بعض الفائدة , كما سيتيين فى الحديث عن التاريخ 
الإيطالى فى القصل الرابع ؛ فالقراءة الأكثر قيمة فى نظرى هى تلك التى تعتبر 
جرامشى ماركسيا - فوضويا » وهى قرأءة تجعل جرامشى ؛ فيما أعتقد ‏ أقرب إلى 
فوكى منه إلى أى مفكر آخر . فقد كان هدف جرامشى فى كتاباته الصحفية الباكرة 
هى التوصل إلى صحيفة يمكن عن طريقها تحرير قلاحى الجنوب » وإنهاء «المسألة 
الجنوبية» : أى وضع نهاية لا للرأسمالية فحسب بل للتراتبية ذاتها . وكانت الصيغة 
التى توصل إليها هى التحالف بين عمال الشمال وفلاحى الجنوب . ولا كانت هذه 
القكرة موضع جدال شديد . فقد كان عليه أن يتخلى عنها . فخذت المسالة الجنويية 
تنحسر عن تفكيره بالتدريج خلال العشرينيات حيث جذبت انتباهه أمور أخرى ؛ إلى 
أن توارت تقريبا وقت كتابته ل «كراسات السجن» . على الرغم من ذلك . فما زالت هذه 
الفكرة ذات قيمة , مثلها مثل الأفكار الفريدة المستمدة من خبرته الباكرة . والتى تشمل 
أفكارا مثل : كيف يتعلم المثقف من الجماهير ؟ وكيف يمكن للدولة أن تحافظ على 
«الحس المشترك» ؛ وعلى «تكتيل الجماهير 13102108 2108551 » ؟ وهى كلها أفكار 
موجودة فى «كراسات السجن» . 
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وبالنسبة لهدف هذا الكتاب , فقد كان جرامشى , باعتباره «جنوييا» مهما كناقد 
لخاصيتين من خصائص النمط المسيطر فى إيطاليا : هما الانغماس فى الحاضر ؛ والخطية . 
فجرامشى يذهب إلى أن التاريخ إنما يتغير حينما يغيره الناس . فا ماضى فى رأيه 
ليس خطا يقود إلى الحاضر , بل هو سلسلة من الطرق التى لم تتم المضى فيها . 
والمستقبل ‏ من خلال هذا الرأى » هو كتاب مفتوح , والشئ الوحيد الأكيد هى أنه لا توجد 
حلول تأتى من أعلى » لا توجد أزمة رأسمالية منتظرة تأتى فتئخذ الشيوعيين إلى السلطة . 

ومعظم الإنجليز والأمريكان , مثلهم مثل معظم الإيطاليين الشماليين أنذاك وحاليا » 
يدافعون عن الانغماس فى الحاضر ٠‏ ويدعون إلى القطيعة مع الماضى ء استنادا إلى 
هذا السيب أو ذاك . فيستندون مثلا إلى ثورة الكومبيوتر وإلى تكوين مجتمع كونى 
جديد . لكن ليس كل الناس كذلك . فهناك اليوم بعض الناس يتفقون مع رأى جرامشى 
فى أن التكنولوجيا الحديثة . رغم فائدتها . فإنها عرض ثانوى . فهى لم تضع حدا 
للتمايز الاجتماعى ولا الرأسمالية »ولا يبدو أنها ستفعل ذلك فى يوم من الأيام . وهى 
مساألة تشكل تحديا هاما المؤرخين . 

فلى أننا عشنا مائة عام منذ الآن ثم نظرنا إلى الوراء إلى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية , فهل,ستبدى لنا مختلفة عن الفترات السابقة . أى هل سنظل نطلق 
عليها ٠‏ كما يفعل كثير من المنظرين الآن : رأسمالية متأخرة ؟ إن ما توصلنا إليه فى 
هذا الكتاب يقول بغير ذلك . ٠‏ 

ويينما نجد أن جرامشى ؛ من خلال القراءة التى قدمناها هنذا - وريما من 
القراءات الأخرى أيضا - أكثر وضوحا فيما يتعلق ببنية القوة من فوكى , فإن عمله 
يتشابه مع فوكى فى أفتقاده للتفاصيل الكافية عن الاقتصاد السياسى . باستثناء 
الاقتصاد السياسى لإيطاليا . وفى افتقاده للجهان المفاهيمى الذى علينا أن نتجاوزه 
لكى نكتب تاريخ العالم . قما هى الهيمنات الحديثة التى تشبه الهيمنة الإيطالية لكن 
تختلف معها فى التفاصيل ؟ وما هى الهيمنات التى تختلف عنها فى الأسس ؟ وكيف 
يمكن لنا أن نكتب تاريخ العالم ككل ؟ فلا جرامشى فى العشرينيات ولا فوكى فى 
الستينيات استطاع أن يوضح هذه النقاط بدرجة كافية . 

ويتخذ هذا الكتاب . من بعض الأقوال والملاحظات المستمدة من جرامشى » نقطة 
انطلاق له فى هذه الأمور . وسوف أشير إليها هذا للقارئ الذى لديه فكرة عما تضمنته 
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«كراسات السحجن» . فالهيمنة فى .إيطاليا تختلف فى الأساس عن الهيمنة فى روسيا , 
ولهذا الاختلاف دلالة بالنسية لاستراتيجيات الهيمنة - المضادة ؛ كما تختلف فى 
الأساس عنها فى الولايات المتحدة ؛ حيث أوجدت «الفوردية» مجتمع مستهلكين داخل 
الطبقة العاملة . كذلك تختلف فى الأساس عنها فى بعض دول الشمال الأفريقى » وهذه 
نقطة لم تفصل بعد ؛ إلا أن الهيمنة الإيطالية تتشايه مع فرنسا أثناء الثورة الفرنسية . 
وقد رأى جرامشى فى اليعاقبة ") مثالا مهما بالنسبة لليسار الإيطالى . 


ويطبيعة الحال , فلدى الباحثين اليوم مصادر للمعلومات أكثر مما أتيح لجرامشى 
فى السجن . على الرغم من ذلك ؛ قمازلنا .فى ضوء ما توصلنا إليه . مدينين 
لجرامشى وفوكو بصورة واضحة . 

بل إن فوكى نفسه يعتبر مدينا لجرامشى من نواح معينة . فمعالجة جرامشى 
للهيمنة بوصفها صراعا لتفتيت أينية القوة بين الحكام والمحكومين كانت إرهاصا 
يوضح فكرة فوكو حول انتشار القوة (السلطة) فى المجتمع . كذلك فمعالجة جرامشى 
لتنظيم الثقافة . إنما نجد نموذجها المكتمل فى فكرة فوكو حول الأنظمة الرقابية . 
وأفكار هذين الرجلين , تلهمنا بنوع جديد تماما من التاريخ الاجتماعى ؛ حيث تصبح 
الأينية دينامية . 1 

وانتحول الآن إلى بحث المخطط العام لتاريخ العالم من منظور مغاير . قمن 
الواضح أن جميع اليلدان . بصرف النظر عن نوع الهيمنة فيها ‏ وعن التفكك النسبى 
للسياسة والاقتصاد والنظام الاجتماعى داخلها ؛ أخذت تدخل فترة تكوين فيما بين 
- .188 . وأصبحت الرأسمالية , للمرة الأولى ‏ عند هذه النقطة » هى النظام 
الممسيطر ؛ دافعة الدول إلى تبنى استراتيجيات سياسية متميزة لتضمن بقاء الأمور 
تحت السيطرة . فخلال هذه الفترة . نشأت البيروقراطيات قى كل مكان ؛ حيث تكونت 
فى القمة درجة من الوحدة تكفى لتفويض المسئولية ‏ 

وفى أعقاب فترة التكوين ‏ مرت جميع البلدان بثلاث مراحل اقتصادية رئيسية , 
وينفس الترتيب : المرحلة الأولى : مرحلة الليبرالية الكلاسيكية ؛ حيث تسيطر على 
الحكم طبقة واحدة تتكون فى غالبيتها من الرأسماليين الماليين » وتستمر من 

(*) اليماقبة : 12001015 : كتلة سياسية راديكالية فى الثورة الفرنسية . ارتبطت التسمية بعد ذلك بالجتاح 
السياسى اليسارى المتطرف (المترجم) ‏ 
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سبعينيات القرن التاسع عشر حتى ما بين 1911 والأربعينيات . ومرحلة ثانية : هى 
مرطة السلطة *) الإدماجية إؤناة:0م00© وتتميز بتحالفات طبقية وأحيانا بنزعة 
التصنيع ٠‏ وتمتد من أواخر الفترة الليبرالية حتى أواخر الستينيات . ومرحلة ثالثة : 
هى مرحلة ليبرالية ثانية تيدأ من حوالى 191١‏ وحتى الوقت الراهن . وكثير من الأمور 
التى يجدها بعض المعلقين - ما يعد الحداثيين وغيرهم - غير مألوفة فى السبعينيات 
والثمانيئيات , تجد سوايقها فى الفترة الليبرالية الأولى وليس فى فترة السلطة 
الإدماجية السابقة على الفترة الحالية مباشرة . 

وقد يطرح ‏ عند هذه النقطة , كثير من الأسئلة ذات الطابع العام ولعل أهم هذه 
الأسئلة هى كيف يمكن لطريقة ما.من طرق معالجة التاريخ . حتى لى كانت لا تقدم 
للاقتصاد السياسى التقليدى للرأسمالية سوى أقل التنازلات ؛ أن تتفادى مشكلات 
النظرة الغائية والتنموية ‏ وهى المشكلات الشائعة المرتبطة ينماذج تاريخ العالم القائمة 
على المركزية الأوربية » التى وجهنا إليها النقد فيما بسبق . والإجابة التى تمت صياغتها 
زر الفصرل لدان يا مسري التعرين فى 1ل اللعنات روعي 1 
إلى ولا تقترن بغاية واحدة . إن يمكن النظر إليها على أنها عملية نمى تطورى فى فتر 
تتسم بالاتصال إلى درجة كبيرة ؛ ويمكن النظر إليها على أنها 0 
داخل إطار التاريخ الحديث ؛ ويمكن النظر إليها ‏ من خلال منطق التجاور الذى تحدث 
عنه فوكو ٠‏ على أنها تتخذ مسارات جانبية حول العالم بصورة متمالة . وأخيرا » فيمكن 
فهمها على أنها سلسلة من الفرص الضائعة للثورة ؛ من خلال طريقة للمعالجة ؛ تسمى 
هنا . بالطريق التاريخى . 

ودين «الظزيق التار قي بستكم فيا فالفهم الحرفى له سيفتح الباب ثانية 
للتاريخ الخطى . وعلى ذلك ؛ فالطريق يعنى هنا طريقة ما » ومجموعة من الإمكانات 
المتاحة لهذه الطريقة ‏ والاثنان معا ينتجان صيغة خاصة للهيمنة مصحوية ب «حسها 
المشترك» ء أما إلى أين يؤدى هذا الطريق ؟ فهو سؤال مطروح وإن لم يكن مفتوحا 
بالكامل . فإحدى النهايات التى قد يؤدى إليها الطريق التاريخى ؛ وإذا وضعنا فى 
الاعتبار الحس المشترك الخاص به هى الثورة . فليس من المستبعد على الإطلاق أن 
يأتى » » فى يوم من الأيام , أحد القادة الثوريين الذين يملكون القدرة على توحيد 
جماهير الشعب معه , فيتغلب على هذه الهيمنة أى حتى يفككها تماما . فيخظق بذلك 


(+*) انظر 0012018115198) فى هامش لاحق . (المترجم) . 
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شيئًا جديدا . ريما كان نظاما أكثر مساواة . وبطبيعة الحال » فليست هناك ضرورة 
لحدوث مثل هذا الأمر , لكنه لى حدث ٠‏ سيكون متوافقا مع - أو يكون عليه أن يتوافق . 
مع - عناصر من الحس المشترك » وهى , مع كونها عناصر ء إلا أنها تظل كامنة فى 
الوعى الجماهيرى فى انتظار مشروع التحرير . 

وبالنسبة للفترة التى نبحثها هنا , لم نواجه , فى الغالب الأعم » تغيرا من ذلك 
النوع ؛ ريما بسبب التكاليف الضخمة التى تواجهها النخبة لإقامة روابط من نوع معين , 
وريما بسبب المخاطر الكامنة فى التغير . والتى قد تتعرض لها قطاعات كبيرة فى 
معظم المجتمعات . فعلى المستوى التجريبى على الأقل ؛ لم نلتق ٠‏ بسوى نادرا » بأمثلة 
لبلدان غيرت نمط الهيمنة والطريق التاريخى الخاص بها » خلال الفترة التى تناولتها 
هذه الدراسة . وما ببدى لنا أنه تغير فى الهيمنة ٠‏ فإنه ليس كذلك عموما ٠‏ وإثما هو 
عادة انتقال ما » من الليبرالية إلى الإدماجية مثلا . هى حركة تستهدف تفادى التغير . 

وموضوع الطرق التاريخية ؛ بما يتضمنه من أمور كثيرة » هو موضوع كبير 
ومعقد . لذلك قالمكان المناسب لمناقشته إنما هى داخل النص نفسه حيث يمكن أن 
يصبح ملموسا بقدر أكير . وعلى ذلك » فالقصل الخاص بروسيا والاتحاد السوفيتى لا 
يدرس تاريخهما باعتباره تاريخا خاصا فحسب ٠.‏ وإنما يدرسه كذلك بوصفه نموذجا 
سوسيولوجيًا «للطريق الروسى» » الذى ينطبق أيضمًا على بلدان عديدة أخرى . 
والجزءان اللذان يتكون منهما ذلك الفصل يدعم كل منهما الآخر ويوضحان معًا من 
خلال عملية الدراسة ملامح النموذج . وأصول تسميته على هذا النحى : والإساس 
العقلانى لاختيار روسيا أولاً » ثم العراق ثانيًا كأمثلة توضيحية . وبالطريقة نفسها , 
تقدم الفصول التالية نبذة عن «الطريق الإيطالى» ؛ و «الطريق الاثنى - القبلى» »و 
«الطريق الديمقراطى» . 

وعلى سبيل الإيجاز ٠‏ فإن «المنعطف الفوكوى» , وأكثر من ذلك تاثير جرامشى » 
يبدى أنهما قد حررا المؤرخين من أثقال الماضى ؛ وسمحا بالتالى بالإقدام على مخاطرة 
كهذه . فقيل ذلك فيما أعتقد ؛ لم يكن بالإمكان نقد المركزية الأوربية نقدا فعالاً . 
سواء أكانت لدينا مكتشفات التاريخ الاجتماعى أم لم تكن . كذلك فالتحولات التى 
أحدثها فكر جرامشى وفوكى ء رفعت التاريخ إلى مكانة لم يخطٌ بها من قيل » وهذه 
نقطة سأتحدث عنها بتفصيل أكثر فيما بعد . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فهذه التحولات , 
فرضت فى الوقت نفسه على مؤرخى المستقبل , الإحاطة بقدر من الفكر الإبستمولوجى 
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(المعرفى) أكثر تعقيدا بكثير . وأصبح عليهم أن يتخلوا عن بعض الأساليب والمفاهيم 
التى اعتادوا أن يحللوا عن طريقها المادة المتجمعة لديهم , مثل الفائية , والرواية 
السردية , والخطية , وتحليل النخبة » وما إلى ذلك . وبدلا من ذلك أصبح عليهم أن 
يتبنوا منطق المجاورة » ولا مركزة القوة ؛ والاهتمام بمن شهدوا الأحداث ؛ وياللفة 
ذاتية التكوين لصياغة فقرات طويلة تزيد معها أحجام الكتب . 

وقد وجدت ؛ خلال عملية بحث وصياغة بنية جديدة لتاريخ العالم الحديث » أن علم 
التاريخ كمبحث أكاديمى ؛ يلعب دورا هاما فى الهيمنة , رغم الاختلاف الواسع حول 
معنى التاريخ ودوره , وهذا الوضع يضفى على الحياة العامة وعلى كتابات من أسميهم 
عمداء المهنة » بعض الأهمية ٠‏ بسبب وجهات النظر التى يتبنونها وبسبب الدور الذى 
تلعبه وجهات نظرهم فى تشكيل خطابات الهيمنة المختلقة . وعلى ذلك ٠‏ يضع هذا 
الكتاب التاريخ الأكاديمى فى اعتباره . 


وثمة نقطة متعلقة بذلك تحتاج إلى بعض التفصيل . فالتاريخ الأكاديمى لا يتوزع 
بالتساوى بين جميع الهيمنات . فيعضها يستخدم المؤرخين بدرجة أكبر كثيرا من 
البعض الآخر . وهذه الحقيقة لها ما يترتب عليها هنا . أليس التاريخ الاجتماعى 
متجذرا يدرجة أعمق فى الهيمنات الديمقراطية عنه فى الهيمنات الأخرى ؟ ألا ينطوى 
الاستناد على هذا النوع من البحث على شبهة تبنى المركزية الأوربية ؟ الإجابة هنا 
بالنفى . فكل الهيمنات تراتبية الطابع ولا تدخل الجماهير بدرجة كبيرة فى صياغتها 
التاريخ . والمؤرخ الاجتماعى , مثله مثل العالم , على عكس ما يبدو فى الظاهر ؛ هو 
ناقد للحياة اليومية - حتى فى الديمقراطيات . وإذا كان التاريخ الاجتماعى يكتب فى 
الديمقراطيات أكثر منه فى بسواها ؛ فإن ذلك لا يعنى أنه يتم تمثله فيها . 

والواقع » أن هذا الفرع من التخصص حينما ابتعد عن التاريخ السياسى 
والديبلوماسى » واقترب من التاريخ الاجتماعى قى بلذان النيجتراطيات تبهذ إنتسام 
شان 

وتظل مسالة جرامشى مطروحة هنا . فجرامشى ؛ فى نهاية الأمر , لا يرتبط 
بالمركزية الأوربية , ولا بمشكلات تاريخ العالم . ولذلك » فشعبيته الحالية أقل لدى 
المؤرخين منها لدى المتخصصين فى المباحث الأخرى . آلا توجد خيارات أكثر ملاءمة ؟ 
من المهم هنا أن نشير إلى أن تأثير جرامشى على نموذج الصراع الذى يتبناه هذا 
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الكتاب ؛ هى تأثير غير مياشر . على الرغم من ذلك ٠‏ يمكن:القول : إن الاقتصاد السيابسى 
الذى قدمه جرامشى يضفى شرعية على التاريخ الاجتماعى وعلى النظرة التاريخية 
الاجتماعية لتاريخ العالم بأكثر مما تفعل كتابات الكثيرين ممن يطرحون مشكلة 
المركزية الأوربية ؛ ليتخذوا منها مجرد شعار أى قضية . فقد كان جرامشى ٠‏ فى نهاية 
الأمر . هو الذى أدخل الساسية فى الاقتصاد السياسى . كما أدخل فيه أيضا 
الرأسمالية المحلية وما قبل الرأسمالية . وهى عملية تنطوى على أشياء كثيرة . قمع 
السياسة تأتى دينامية القومية المحلية . ومع الرأسمالية المحلية يأتى تحققنا من أن 
معظم الرأسماليين يعملون داخل السياق القومى وا محلى لا السياق العالمى . والخلاصة » 
أن إدخال السياسة والاقتصاد المحلى فى نسق مفاهيم الاقتصاد السياسى » نقل 
تاريخ العالم إلى المستوى القومى . وهو الأمر الذى يفسر : لماذا جرامشى ؟ 

لكننا نستطيع أن نفترض أن وراء جرامشى ؛ كان هناك ماركس . فلماذا إذن لم 
نؤسس هذا الكتاب بأكمله على أقكار ماركس , يدلا من أن نقصر استخدامها على 
نظرية الطريق الروسى ؟ الواقع أن فكر ماركس . كما لابد أن يتذكر كثير من القراء » 
مر بعده مراحل , لكل منها قيمتها . لكنها لا تلتقى معًا فى نقطة واحدة ؛ بسواء على 
المستوى النظرى أى المستوى العملى . فقد بدأ ماركس كفيلسوف فى ثلاثينيات القرن 
الماضى . ويدءً! من الأربعينيات وحتى «البيان الشيوعى» (18448) تركزت كتاياته فى 
السياسة . ومع الستينيات بدأ ينشغل يدرجة أكبر بمنطق الرأسمالية : وهذه المرحلة 
الأخيرة من حياته هى التى يتذكرها الاقتصاديون السياسيون اليوم بصورة جيدة . 
وعند هذه النقطة . أراد ماركس أن يعيد تعريف الصراع الطيقى بحيث يصيح 
مقصورا على نضال التقابات العمالية » وهى موقف يمثل تراجعا كبيرا عن الموقف الذى 
تبناه فى كتاباته الفلسفية أيام الشباب . وهذا التحول فى تفكيره هو الذى قلل من 
فائدته لهذا العمل . 

وأخيرا ٠‏ ترتكز الفصول التالية من هذا الكتاب على ما ذهبت إليه فى هذا القصل » 
وكل منها يبدأ بعرض للنموذج السائد كما يتجلى من خلال دراسة اليلد موضوع 
البحث . وهذا الجزء التمهيدى يقدم الخلفية لدراسة الاقتصاد السياسى والطريق 
التاريخى . ويتيع ذلك جزء آخر يختص بدراسة تنظيم الثقافة . وهى يبين سعى الطبقة 
الحاكمة لخلق قناعات . وفى بعض الفصول , مثل تلك التى تدرس الهيمنات الاثنية - 
القبلية ‏ والديمقراطيات البرجوازية » يبدو تأثير المفكرين الفوضويين . مثل فوكوى , 


468 


واضحا تماما . وفى البعض الآخر . مثل الفصول التى تدرس دول الطريق الإيطالى » 
يبدى تأثير جرامشى أكثر وضوحا . ويختتم كل فصل بجزء يختص بكتابة التاريخ , 
وبالمؤرخين ٠‏ فى البلد موضع اليحث . وهى استمرار منطقى للجزء السابق له إلا أنه 
كتب بصورة مستقلة لكى يقيم رابطة بين إعادة إنتاج النموذج السائد وبين موضوع 
الهيمتة في تلك البلدان . 

ودراسة التاريخ الروسى - كما ذكرت من قبل - تبدى ملائمة تماما لأن تفتتح بها 
هذه الدراسة . فكون هذا البلد «نصف أوريى ونصف آسيوى» ؛ والموقع الخاص به » 
بالإضافة إلى منطقه الداخلى . كل ذلك يجعله مصدر حيرة بالنسبة للخبير التقليدى » 
إن يجعل من هذا اليلد نوعًا من الظاهرة المجاوزة للتاريخ . فما هو , إذن ٠‏ التاريخ 
الووعدن 5 
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هوامش الفصل الأول 


0 113101 1100611 مأ مم لأف نتدده0آ1 2ه ج5ع1/100 : قعتأعطاوعة 01 (إتتمموعظ ااعكتامط عط" 
,171-155 : (1992) 17 بوم امممعطامط لقعناءع0121[ ““ بممتامععع] ععمعمدم 5121 باعبصعط!' رمعم 
تقد المركزية الأوربية هنا مأخوذ من كتابى المشار إليه في النص وهى : 5ا100 16جداوآ 16" 
لالمممع1 لمعن 1[ه20 * '(19/79 ,ذوع:2 مقبرع1' أن .لاثملا اللأكنلة) 1840 - 1760 باأملزاو8 : مكتاقائمة0 أه 
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الطريق الروسى 
التجربة الروسية والسوفيتية )١1919٠ -1١411(‏ 


يصور التاريخ الروسى فى أواخر القرن التاسع عشر من خلال النمط السائد : 
من زاوية إخفاقه فى النمى على طريقة البلدان الغربية أى من زاوية تجسيده للنزعة 
السلاقية ؛ وكذلك يصور التاريخ السوفيتى من نفس الزوايا تقرييا . وهذا الفصل . 
والفصول التالية » بينما تتناول بالتحليل زوايا النظر تلك . وهى معروفة جيدا , فإنها 
تتبنى وجهة نظر مختلفة . فهى تعالج تاريخ روسيا الحديث وتاريخ الاتحاد السوفيتى 
ياعتبارهما مثالاً انمط عام من أنماط الهيمنة نسميها «الطريق الروسى» )١(‏ . ويتبنيها 
لزاوية النظر هذه » فإنها تطمح إلى التغلب على بعض المشكلات التى واجهها المؤرخون 
فى دراساتهم المتخصصة من جراء تأكيدهم على قابلية روسيا للمقارنة بصورة عامة 
بالبلدان الأخرى . ترى .. قيما تشترك هذه البلدان وفيما تختلف ؟ وما الدور الذى 
تلعبه فى تاريخ العالم ؟ 

يتكون هذا الفصل من أريعة أقسام . يتعرف القسم الأول على الملامح الرئيسية 
للطريق الروسى . بينما يقدم القسم الثاني تحليلا للاقتصاد السياسى لروسيا والاتحاد 
السوفيتى باعتبارهما ممثلين للطريق الروسى . وهى يقسم الفترة من 181١‏ إلى 195٠‏ 
إلى ثلاثة فترات : شهدت القترة الأولى الممتدة من 1811 إلى 1457 انتشار 
الرأسمالية . وصعود نظام هى صورة باهتة للعصر الليبرالى ٠‏ باركته الثروة البترولية 
الطائلة » لكن صعود طبقة متوسطة دنيا شكل تحديا تدريجيا له ؛ والفترة الثانية , 
التى تمتد من ”197 إلى 11055 ٠‏ شهدت تكوين الدولة الإدماجية واقتسام السلطة ؛ 
بينما شهدت الفترة الثالثة , الممتدة من 1151 فصاعدا . عودة فى اتجاه الليبرالية . 
أما القسم الثالث من هذا الفصل فيتناول موضوع الهيمنة من زاوية تنظيم الثقافة 
خلال الفترة من 1411 إلى ١56١‏ . بينما يتناول القسم الرابع كتابة التاريخ فى روسيا 
والاتحاد السوفيتى باعتباره جزءً! من تنظيم الثقافة . 

والاتجاه العام لدراسة التاريخ الروسى والسوفيتى : فى النراسات المعاصرة : 
يقع - كما يشير الفصل الأخير - تحت تأثير منطق النمط المسيطر . إلا أن بعض 
المؤرخين الاجتماعيين : الذين اهتموا بالدراسات الفلاحية الروسية ء بدأوا يتخذون هذا. 
النمط المسيطر . فأخذوا يوسعون من مادتهم التاريخية ويقدمون تفسيرات جديدة 
للأحداث العظمى : من ثورة 19117 ٠‏ إلى الستالينية » إلى الحرب العالمية الثانية . 

وما سيرد فى هذا الفصل . إنما هى محاولة لجمع وتنسيق بعض الرؤى التى 
توصل إليها هذا الفرع الجديد من الدراسة التاريخية , بحيث تشكل «طريقًا روسيّا» 
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أى : شكلاً حديثا متميزا للهيمنة : يقف قائما بذاته » وله أمثلة عديدة . وهى شكل تقدم 
فيه الطبقة الحاكمة بتمويه الصراع الطبقى عن طريق التقسيم الطائفى . وفى حالتنا 
هذه : فإن الفئة الحاكمة أو «النوميذكلاتورا» : سكان موسكىو وليننجراد ٠‏ والنخب 
الناطقة بالروسية من القوميات » وقطاعات من الشرائح العرقية الرويسية ؛ فى تداخل 
مع الطبقة المسيطرة اقتصاديا . ويتم جعل هاتين الفئتين تقفان فى تضاد مع ياقى 
المجتمع كل بطريقتها الخاصة . 

والدراسة المدققة لهزه الثنائية تكشف ليس فقط عن أمور خاصة بالطبقة . واللغة 
والسكن , بل أيضا عن أمور خاصة بالزواج ‏ وبالثقافة . وبصورة أعم ٠‏ عن طقوس 
للاحتواء والاقتصاء . ويينما يمكن لفكرة الثنائية أن تعبر عن مظهر هذه العملية بصورة 
جيدة » فإن التعبير الأدق , لمثل هذه المقارنة , هى التقسيم الطائقى . 

والمجتمع المدنى » فى الطريق الروسى . مجتمع ضعيف ء فقد بينت الأبحاث أن 
الغالبية العظمى من الناس تلجأ إلى اإستراتيجيات قريبة من تلك التى يلجأ إليها 
الفلاحون أكثر من تلك التى نجدها لدى المواطنين . فهم مثل الفلاحين ٠‏ يتجنبون الدولة 
عن طريق دفع الرشاوى بدلاً من أن يحاولوا التأثير عليها من الداخل . كما يفعل 
المواطنون » بمشاركتهم فى المؤسسات السائدة . 

ويتميز الطريق الروسى أيضا بالدور الذى يلعبه القيصر أو القوميسير (رئيس 
الحكومة» كموحد بين جزتى بنية السلطة , وهما : البيرواقراطية العلمانية . التى بيدها 
الإدارة الفعلية للأمور . رغم أنها ظاهريا تبدو بعيدة عنها : وهى تتسم بالتسلطية 
والتجبر ؛ والبيروقراطية الدينية , مثل الكنيسة الأرثوذكية الروسية ؛ التى تبدى فى 
الظاهر منقصلة عن الدولة » وفى خدمة الجميع » ومتسمة بالرحمة ومانحة للغقران 9) . 
وقد ظل هذا الانقسام إلى علمانى ودينى تحت قيادة ذات نمط قيصرى , مستمرا حتى 
خلال الجيل الذى حاول فيه البلاشفة إلغاء الدين . ومع عودة الكنيسة , بعد عام 1987 , 
أصبحت القيادة الدينية . مرة أخرى . جزءا باديا للعيان من الهيمنة . وفى بعض 
الأحيان » حينما قمعت الكنيسة , كان القادة البلاشفة يقيمون ويشاركون فى احتفالات 
شعبية يندمج فيها وجها الحكم كتعويض عن غياب أحدهما () . 

وثمة بسمة أخرى مميزة للطريق الروسى ؛ تختص بنموه التاريخى ٠‏ إذ يتميز 
بتذبذب واضح بين المراحل الليبرالية والتسلطية . فقد أخذ القادة الروس منذ منتصف 
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اأ:رن القاسع عشر , يتبعون بحذر طريق التنمية الرأسمالية . فخلال الفترات التى 
..عميها المؤرخون «الفترات الليبرالية» أى «فترات الإصلاح» كان القادة السياسيون 
يشجعون صراحة النمى الاقتصادى من خلال السوق المفتوح ويجنون منه الأرياح . لكن 
رأسمالية السوق المفتوح تؤدى إلى تكوين الطبقات مما يؤدى بدوره إلى الصراع 
الطبقى . والطبقات الحاكمة فى بلدان الطريق الروسى ٠‏ تتسم بأتها عندما تواجه 
احتداما للصراع الطبقى ٠‏ تشعر يعدم القدرة على السيطرة على الجماهير الشعبية : 
فتلغى الليبرالية وتحل محلها السلطة الأوتوقراطية . وتضحى بالتجارة الرابحة فى 
سبيل الأمن . وهذا التذبذب بين المراحل الليبرالية والتسلطية يضفى على الطريق 
الروشى تعقيدًا خاضنا . ذلك أن وجو عراحل ظويلة المدى من الليبرالية والإنحاجية : 
هى أمر مألوف بالنسبة لبلدان الهيمنات جميعا , لكن حدوث تذبذبات قصيرة المدى بين 
هذين النظامين داخل المراحل طويلة المدى ٠‏ ليس أمر مالوفًا . 

والرأسمالية الحديثة , تتسم بأنها تزيد من المخاطر السياسية بالنسبة للحكام فى 
جميع الأنظمة السيابسية , إلا أن هذه المخاطر . تصبح أكبر بالنسبة للحكام فى بلدان 
الطريق الروبسى عندما تتساوى العوامل الأخرى . فالطبقة العاملة , فى هذه البلدان » 
لديها مساحة غير عادية للمناورة . إذ تقع على الحدود بين الداخل والخارج فى التقسيم 
الطائفى . وهى تمتلك شيئًا تحتاجه الدولة . هو عملها . لذلك , فالثورات شائعة فى 
أنظمة الطريق الروسى . بينما يذهب المؤرخون إلى أن ثورة 1931 تعبر عن سمة 
خاصة ببُسرة «رومانوف» : هى عدم قدرتها على مواجهة مخاطر التنمية ؛ فإننا نجد 
فى الواقع أن معظم أنظمة الطريق الروسى مثل الصين , وإيران » وتركيا » والعراق » 
شهدت ثورات لم يشهد مثلها إلا القليل من بلدان الطرق التاريخية الأخرى . على أننا 
نستثتنى من بلدان الطريق الروسى ٠‏ اليابان » التى أنجزت التصنيع دون ثورة سياسية » 
لكن اليابان ليست نموذجا خالصا للطريق الروسى . 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ تتميز أنظمة الطريق الروسى ٠‏ بحدة الصراع الطبقى فيها . 
ففى البلدان الغريية ‏ يتجه العمال ؛ فى حالة اششتداد الصراع الطبقى , إلى النظام 
القانونى وإلى الثقافة التى يشتركون فيها مع رؤسائهم » باحثين فيها عن حلول . أما 
العمال ؛ فى بلدان الطريق الروسى » فلا يتاح لهم ذلك . ويتعبير آخر , لا يوجد لدى 
أنظمة الطريق الروسى , ما يقلل من حدة الصراع الطبقى قيها . فإذا لم يعد الإجماع 
قائما , أصسبح الحاكم تقريبا معزولا عن الجماهير . وفى مثل هذا الوضع ؛ يصبح 
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الأمل الرئيسى لديه أن ينهى القمع العنيف الإضراب بسرعة قبل أن ينتشر . فما زالت 
ذكرى ثورة بوجاتشيف الفلاحية فى القرن الثامن عشر ء التى خرجت عن حدود 
السيطرة ؛ تطوف بخيال الروس حتى اليوم . 

كذلك تواجه أنظمة الطريق الروسى مشكلات ناشئة عن طبيعة الثقافة السياسية 
فيها . إن كيف يمكن للثنائية أن تستمر إذا كانت السخرة قد ألغيت وكان بمقدور نسبة 
متزايدة من السكان أن تقيم دعاوى ضد النظام ؟ ) . ففى الواقع » ليس لدى الحاكم 
أية مبررات أيديولوجية للإقرار بالتحرر كمبداً عام . لذلك تقتضى المحافظة على الثنائية 
فى بلدان الطريق الروسى موازنة التحرر ., بالإبقاء على ثقافة السخرة ") . وقد تمثل 
ذلك ٠‏ فى حالة روسيا . حتى الخمسينيات » فى إبقائها على عمل السخرة فى الزراعة 
والصناعة . وهى أمر يفتقر إلى الاتسأق والتذبذب فى المراحل التاريخية قى بلدان 
الطريق الروسى . يساعد على قطع الطريق على الثورات ٠‏ إلا أنه يؤدى إلى تبدلات 
كبيرة فى المواقع : أى خسارة الشخصيات القيادية . التى تجد نفسها مضطرة : مع 
كل ذبذبة فى البندول ٠‏ إلى التقاعد أو الرحيل إلى المنفى . فاللاجتون السياسيون من 
بلدان الطريق الروسى ٠‏ من «ألكسندر هيرزن» فى القرن التاسع عشر ء إلى «لينين» , 
إلى اللاجئين الحديثين . متميزون من بين اللاجئين والمهاجرين السياسيين فى العالم , 
بأنهم يظلون طوال حياتهم منشغلين بالسياسة ٠‏ ويإحساسهم بأتهم لم يكملوا دورهم 
الثاريخى ٠‏ وفى إحساس صحيح تماما . 


كذلك فأنظمة الطريق الروسى . بنخيتها السياسية الصغيرة ويمجتمعها المدنى 
الضعيف , تتميز بأتها أكثر بيروقراطية بصورة أوضح من أنظمة الهيمنات الأخرى . 
والأنظمة السياسية البيروقراطية معروفة عموما بعديد من السمات الخاصة المستقلة 
عن منطق البنية الأعرض للمجتمع ؛ وأنظمة الطريق الروسى ليست استثناء من ذلك . 
تتضمن هذه السمات : فساد شامل على كل المستويات ؛ أخلاق مهنية متدنية ؛ ضعف 
سيادة القانون ؛ عبادة الحاكم ؛ سياسات انشقاقية . ومن المرجح أن هذه السمات 
مترابطة فيما بينها إلى حد ما . وفى حالة روسيا » فإن فترات حكم القيصر 
والبولش فيك تقدم أمثلة عديدة لهذه السمات , وقد أدرك المراقبون منذ وقت طويل 
المخاطر التى تنطوى عليها هذه السمات إن سمح لها بالبقاء . لكن جهود الإصلاح : 
داخل مثل هذه البيروقراطية العريضة فى بلدان الطريق الروسى ؛ غالبا ما تؤدى 
ببساطة إلى تفاقمها . فكثير ممن حاولوا الإصلاح , قاموا به - ومعهم الحق - باسم 
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القائد حتى يتجنبوا الانشقاق . لكن ذلك . كان يؤدى . مع الأسف . إلى تقوية 
الانشقاق . فالتأثير التراكمى للتنافس الانشقاقى كان يؤدى إلى مزيد من الديكتاتورية 9) . 

وإحدى السمات الأخرى المميزة لأنظمة الطريق الروسى » هى التنمية غير 
المتكافئة للمدن . إن تركز التنمية على مدينة أى مدينتين كبيرتين » بينما تترك باقى مدن 
بعيدة عن مجال الاهتمام , الأمر الذى يعيد إنتاج الثقافة القومية على مستوى بسيط . 
ففى حالة روسيا ؛ فإن مدينة كبيرة مثل كييف . سمح لها أن تصبح العاصمة الثقافية 
لأوكرانيا عن طريق الخطأ ؛ وفى العراق ٠‏ نجد أن السليمانية واربيل فيها ثقافة جامعية 
غير متطورة لا تقارن ببغداد وتعبر جزئيا فقط عن بيئتها الكردية . فالمدن الكبيرة هى 
حصون الدولة » التى تمنع بصفة عامة الهجرة الداخلية إليها . بل وترغم أحيانا 
المهاجرين «غير الشرعيين» القادمين من مناطق أخرى على العودة إليها . 

وأنظمة الطريق الروسى ؛ مثل غيرها من الأنظمة . تقوم بتنظيم الثقافة » وهى 
تعتمد فى ذلك على «مثقفى الدولة» باعتبارهم الصوت المعبر عنها فى اإستمالة العقول . 
والتحدى الذى يواجه هذه الأنظمة مثل غيرها هو كيفية الاحتفاظ بالثنائية التى تحدثنا 
عنها ,سابقًا وكثير من المثقفين يعملون فى حقل السياسة اللغوية . وإذا كان النثر هو 
المعبر عن البيروقراطية أى عن الثقافة المدينية الرسمية وكان الشعر يلقى قبولا لدى 
الجماهير ؛ رسمت الدولة بسياستها بناء على هذا الانقسام . فرعاية الدولة وتعظيمها 
للروائيين الكبار فى روسيا . يخدمها فى خلق تراتبية فى الثقافة ؛ ودعم النظام 
للشعراء يحفظ مكانتهم فى قلوب الجماهير . فكل له مكانه وإن كان منقصلاً . 

والسياسة الثقافية القائمة على إبراز الطابع الفولكلورى للثقافة . هى أيضا جزء 
من عملية الإبقاء على الثنائية » التى هى سمة مشتركة بين أنظمة.الطريق الروسى . 
فالحكومة تفتتح الكثير من المتاحف للاحتفاء بالثقافة الإقليمية , والثقافة الاثنية , وثقافة 
الطيقة العاملة ؛ باعتبارها ثقافات فولككورية . إلا أن نفس المادة الثقافية . كان يمكن 
لها ؛ فى يلدان طرق تاريخية أخرى » أن تكون مصدرا لدراسة التاريخ الاجتماعى , 
لكن بلدان الطريق الروسى , تتعمد الحد من مثل هذه الدراسة لأنها يمكن أن تقضى 
على الثنائية عن طريق إحداث تكامل فى المجتمع . لذلك تحل دراسة الفولكلور محل 
دراسة التاريخ الاجتماعى . ويقتصر التاريخ المقبول رسميا ٠‏ على التاريخ السياسى 
ساسا ٠‏ الذى يعالج تاريخ الدولة والطبقة الرسمية . وقد اتجه كثير من المؤرخين 
الكبار قى بلدان الطريق الروسى ؛ إلى دراسة تاريخ العالم ‏ لآن مثل هذا التاريخ 
يربط بين دولتهم وثقافة النخبة فيها »وبين الغرب . 
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كيف يعمل مثل هذا المتهج الخاص بالطريق الروسى » عندما يطبق على تاريخ 
روسيا والاتجاد السوفيتى ؟ ظ 
الاقتصاد السياسى لروسيا والاتحاد السوفيتى 
أكما- 0١4ؤوا‏ 
سوف يوضح هذا القسم كيف أن نمى الرأسمالية كان يشكل تهديدا للاستقرار 
السياسى ؛ وكيف أن مخاطر هذا التهديد قلت تدريجيا خلال القرن العشرين مع 
اتساع قاعدة النظام السياسى ومع قدرة الدولة على نقل مراكز التصنيع العدائى 
خارج الاتحاد السوقيتى إلى بلدان شرق أوربا والعالم الثالث . إذ سادت آنئذ فترة من 
السلام الصناعى . وأظهر الرأسماليون قدرة على العمل كموظفين قى الدولة داخل 
إطار الخطاب الاشتراكى , كما قبل العمال العقد الاجتماعى الذى قدم لهم . وقد حث 
السلام الاجتماعى العناصر المسيطرة على التخلى عن حذرها التقليدى من السماح 
لعدد متزايد من غير الروس بالدخول فى صفوف الطائفة الحاكمة بطريقة مفجعة . 
فعندما عانت الليبرالية فى ١561‏ شكل ذلك الوضع - أى دخول غير الروس فى 
الطائفة الحاكمة - مشكلة سياسية كبرى . : 


ويبدأ التاريخ الروسى الحديث بمرحلة لييرالية بمعنى مزدوج . ففى المدى الطويل 
تمثلت الليبرالية فى حكم طبقة واحدة تسيطر عليها الرأسمالية المالية . وفى المدى 
القصير تمثلت فى التارجح فى اتجاه اقتصاد السوق المفتوح . ومرحلة المدى القصير 
تلك لا تنسى لأنه تم قيها إلغاء الإقطاع . وهذا الحدث ٠‏ الذى وقع عام 181١‏ ء إنما 
يرمز مثل غيره من الأحداث إلى التفيرات السياسية التى تصاحب ايتداء الرأسمالية 
فى لعب دورها على مستوى الدولة القومية ") . 

قفى ذلك العام . خلال حكم ألكسندر الثانى (1467 )184١-‏ قام مستشارو 
القيصر الليبراليون , ومن بينهم نيكولاى ميليونين , وزير الداخلية الجديد » بسن قانون 
إنهاء الإقطاع فى الأراضى من خلال قانون إلغاء السخرة الذى صدر فى ذلك العام . 
ومن خلال ذلك القانون التزمت الحكومة بتعويض السادة ملاك الأراضى الذين 
صودرت أراضيهم » كما التزمت بجمع مبالغ من الفلاحين الذين تسلموا الأراضى 
مقابل تحررهم . وقد كان القصد من ذلك ساسا هو حفز الرأسمالية الزراعية المحلية 
وثانيا منح سلطة للمزارع الرأسمالى داخل الإطار القائم . وعطى ذلك نشأت بعد عدة بسنوات 
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فى أوآخر ١415‏ مؤسسة جمعيات الأقاليم (سمزتفوس) . ويدأ الليبراليون يحلمون 
بحكم القانون . 

والعصور الليبرالية ‏ فى الطريق الروسى مله مثل سواه ٠‏ لها ديناميات يمكن 
التنبؤ يها . فهى تولد الثروة لكنها لا تملك ميكانزمات لتوزيعها . فينتج عن ذلك 
مليوزيرات من ناحية ومعدمون من ناحية أخرى . وقد تحققت فى الجماعات اليهودية 
الروسية ٠‏ التى انتعشت فيها الليبرالية » ثروات هائلة لدى عائلات مثل بولياكوف ٠»‏ التى 
بنت السكك الحديدية ؛ ويرودسكى . الذين كانوا ملوك السكر فى جتوب غرب رويسيا » 
وكذلك عائلات زيتسيف وأشينازيس وغيرهم . وفى الطرف الآخر كان يوجد من أفقرهم 
تراكم هذه الثروة , من اليهود وغيرهم . ويدم) من بستينات القرن التاسع عشر فصاعدا , 
أخذ التقليد الراديكالى يمعن التفكير فى كيف يمكن للمضطهدين فى روسيا أن يتحدوا 
للإطاحة بالقيصر ؟ وكيف يمكن للطائفة والطبقة أن يتحدا ؟ 

ولم تكن هذه هى كل المعارضة . فلليبرالية معارضوها حتى من داخل النظام . 
فقمنذ ذلك الوقت وحتى اليوم . ظلت المراتب العليا للكنيسة الأرئوذكسية الروسية 
تعارض الإصلاح . ونتيجة لمعارضتها فشلت كثير من الإصلاحات الليبرالية . ومن 
المفارقات ‏ أن خدام الأبرشيات من رجال الدين كانوا من بين الجماعات التى عانت 
نتائج هذا الفشل . فقد حالت المراتب العليا الكنيسة بين رجالها أنفسهم وبين 
الإستفادة من الإصلاحات التى كان المجتمع ككل يتمتع بها . 

وخلال الأعوام من 18717 إلى 141/1١‏ أخذ قساوسة الأبرشيات يطالبون بالحق فى 
مرتب منتظم ؛ إلا أن المراتب الكنسية العليا رفضت الفكرة . أليست الكنيسة هى 
المؤسسة الحقيقية الواحدة للشعب الروسى ؟ وهكذا أصبح خدام الأيرشيات أضحوكة 
للقلاحين الذين لم يكن أمام الإكليروس ‏ سوى تسول عيشهم منهم . 

وفى نفس هذه الفترة حين كانت قضية حقوق المرأة آخذة فى التقدم ٠‏ أخفقت 
حركة قامت بها أرامل القساوسة للحصول علي أية مكاسب أ حقوق ؛ مرة أخرى , 
بسيبٍ معارضة المراتب العليا للكئيسة ‏ مما جعل النساء المتزوجات من رجال الدين 
يتخوفن عواقب موت أزواجهن . وقد ظل الشعور بعدم الأمان لدى زوجات رجال الدين 
مشكلة حتى القرن العشرين . وفى فترة «النيب» (السياسة الاقتصادية الجديدة) 
الليبرالية ‏ طالبت الزوجات مرة أخرى بوضع أكثر أمانا » مضيفات إلى مطالبهن هذه 
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المرة تهديدا بأنه إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب فسيتركن الكنيسة إلى الشيوعية (*) , 

وإذا انتقلنا إلى سبعينيات القرن التااسع عشر . نجد أن السياسات الليبرالية قد 
أدت إلى حدوث أزمة فى الأرياف . فحينما أخذت الإصلاحات الناشئة عن قانون إلغاء 
السخرة تتقدم . فقد كثير من الفلاحين أراضيهم أى أصبحوا فقراء . وقد وجد 
المؤرخون الثين درسوا تلك الفترة أن السيب فى هذه الانتفاضات يكمن فى الضرائب 
الباق فيها وفى منستوئ الإنجارات »التى رقعتها المكومة متوقعة زيادة الإنتاجية 
الززاعنة . ءْ 

وقد أخذت مظاهر الخلل الاجتماعى تتصاعد منذ سبعينيات القرن التاسع عشر , 
فقد ارتفع - على سبيل المثال معدل الدعارة ارتفاعا ادا :وأضبعت كتين من 
الأسر فى حالة أرّمة . وفيما بين 1417 - 1417/4 أخذ راديكاليون المدن , رجالا ونساء . 
ينظمون حركات فقراء الريف . وقد ظهرت صورة من هذا النوع من النشاط » وإن كان 
فى فترة متأخرة قليلا . فى رواية مكسيم جوركى الشهيرة «الأم» . ومع انتشار 
الراديكالية فى السبعينيات ٠‏ بدأ البوليس القيصرى فى اتخاذ تدابير مشددة . وفى 
عام 1841 ء قام الراديكاليون باغتيال القيصر الكسندر الثانى . وانتهت بذلك المرحلة 
الليبرالية . 

ويتعجب المرء » كيف يمكن للأزمات أن تتعاظم إلى هذه الدرجة ؟ والإجابة 
الظاهرة تكمن قى الحقيقة الغريبة القائلة بأن الدولة الروسية كانت أكثر اطمئنانا من 
سواها من الدول إلى ما لديها من عائد هائل من البترول . قبينما كانت الأزمات فى كل 
مكان » فإن هذه الطمأنينة جعلت رد فعل الدولة بطيئا . 

وكانت القترة 144١‏ - 1905 أوتوقراطية . فالقيصر الكسندر الثالث ١441(‏ - 
4) وخلفه القيصر نيكولا الثانى (1414 -19117) حاولا تعطيل الإصلاحات 
الليبرالية حتى فاق ذلك القدرة على الاحتمال مع ثورة 1500 . وقد حاولا فى سياستهما 
الاقتصادية ؛ أن يضعا القيود على الرأسماليين المحليين . بينما يسمحان للأجانب 
والأقليات أن يلعبا دورا أكبر قى التجارة والصناعة . 


وفى مجال السياسة ؛ قلت أهمية المؤسسات اللييرالية مثل الزمستفوس 7,6151708 
وانتهى الأمر بعدد من المثقفين الذين ساندوها إلى مغادرة البلاد أو التقاعد . فلم تعد 
هناك حاجة إليهم ؛ إذ أصبح القياصرة الآن يعتملون على نصائّح المستشارين ٠‏ وبعد 


00 


عام 14841 » كان أهم أولئك المستشارين كونستانتين بوبيدى لوستيف (1451 - 
٠‏ مفوض المجمع المقدس ٠‏ وديمترى تولاستوى وزير الداخلية . 

ويدءًا من عام 1841 ؛ بدأ ألكسندر الثالث بنشاط يحول مسارات الخط لدى 
الفلاحين الى الدين وإلى نزعة العداء للسامية ويعيدا عن المسائل السياسية 
والاقتصادية الأكثر أهمية . وببدى أن سياسته تلك قد حققت من النجاحات ما جعلها 
تستعاد مرات عدة فى المراحل الأوتوقراطية اللاحقة . 


وقد أخذت ميول ألكسندر الثالث المعادية للسامية تظهر منذ بداية حكمه . وكرد 
فعل فورى ٠‏ ترأس إيفزل جينزيرج , وهو يهودى ورجل بنوك بارز , وفدا يهوديا » 
لمقايلة القيصر الجديد ومحاولة استرضائه , إلا أن البعثة فشلت , ومضى الكسندر 
قدما فى سن التشريعات التى تميز ضد اليهود فى ملكية الأرض . ويستنتج الباحثون 
من ذلك أن سيابسة تبنى العداء للسامية من أعلى شجعت الممارسات المعادية للسامية 
فى المستويات الأدنى . وهى أمر بدا واضحا بعد 1464١‏ . فمثيرى الشغب وحتى 
البوليس المحلى شعر بأته لا قيد عليه فى إدانة اليهود والليبراليين . لكن الدرابسات 
الحديثة لتلك الأحداث أوضحت ملامح أخرى . فاضطهاد البوليس اليبراليين ولليهود 
سبق فى الواقع اللحظة الحاسمة فى ١84١‏ حين بدأ النظام رسميا يهاجم الليبراليين , 
الأمر الذى يجعلنا نتبنى منظورا مغايرا يعتبر أن البوليس هو الذى ساعد فى التمهيد 
التحول إلى الأوتوقراطية . وكما تشهد كتابات المؤرخ روى ميدفيديف الذى سنستشهد 
به لاحقا . وكتابات ليبرالية أخرى ؛ فإن البوليس كمؤسسة قومية - شعبية ما زال 
يواصل هذه الممارسات حتى اليوم . 

وخلال فترة حكم الكسندر الثالث . وبينما كانت الثقاقة الليبرالية الرأسمالية 
محاصرة ؛ شهدت روسيا صعودا مفاجئا للتدين وللنشاط التبشيرى . وفجأة شعرت 
القيادات الدينية بقدرتها على استئناف جدول أعمالها . فئخذت تطالب الدولة بالعودة 
إلى اضطهاد *) المؤمنين القدماء واليهود »وى «بروسنة» بولندا بدرجة أكبر ٠‏ وبأن 
تضمن الكنيسة لنفسها السيطرة على نظام التعليم الابتدائى , وأخيرا » بأن تعترف 
الدولة بمكانة الشخصيات الدينية الشعبية مثل : أنَا كاشيفسك . 
<< (4) المؤمنون القدماء (القدامى) : المنتتمون لحركات دينية حدثت داخل الكنيسة الأرثوذكية 
الروسية , والتى رقضت قيول إصلاحات الكنيسة التى أدخلها البطريرك «ثيكون» فى النصف الثانى 
من القرن السابع عشر . (المترجم) . 
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وخلال تلك الفترة تبلورت.قوة الكنيسة فى مثقف ذى مكانة عالية جدا وشخصية 
محبوية هى اللاهوتى فلاديمير - ولوقييقف (14861 - )15٠١‏ ء وهى أحد شخصيات 
التاريخ الروسى الحديث ٠‏ تطاول مكانته مكانة لينين . وقد كان سولوقييق » مثل كثير 
من القيادات الكنسية الروسية ٠‏ مؤمنا بوحدة الوجود . ويصفته تلك أدى شربهه () 
لمذهب «صوقيا» العرقانى إلى جعل معرقة الله قى متناول الروس الأرثوذكس العاديين , 
مجددا بذلك مكانة الكنيسة ومعظما من قوتها الخلاصية . 


وكفشودك رونا قن عطس بسزارق يق كقزه زنالة أقترة الوستاق وال اهيات 
تبلق - لتأكيدات سولوقييف على الطبيعة الخلاصية للحياة المسيحية . 


ويبدى أن نساء الطيقات الفقيرة كن يفضلن الأوتوقراطية والكنيسة على المؤسسة 
الليبرالية » على الرغم من أن يعضهن » يعد اتضاح عدم قدرة الكنيسة ومن بعدها 
الحزب على حمايتهن ٠‏ أفاق من الوهم أو انسحب من السياسة . ولذلك نجد أنه فى 
«الثورة الثقافية» . وهى فترة أوتوقراطية لدينا معلومات وفيرة عنها . تبين الدراسات 
أن النساء . وكثير منهن فقيرات غالبا » أصبدن ذوى أهمية فى المستويات المحلية : 
للحزب وفى حركات الشباب » وهى أمر كان يحدث للمرة الأولى . والسبب فى عملية 
«التسييس» هذه يبدو واضحا . فالنساء تتخذن هذه المواقف لتكسين شيئًا معنيا أو 
لتستعدن شيئًا مفقودا . فقد عادت قوانين الطلاق . مع مجئ الثورة الثقاقية » إلى ما 
كانت عليه فى فترة حكم القيصر الكسندر الثانى . وبتعبير آخر : أصبح الطلاق ؛ فيما 
يعد عام 1128 : يتطلب اتخاذ إجراءات رسمية ولا يتم عرضا . فالطلاق الذى يتم 
عرضا يسبب الضرر لفقراء النساء , وقد حارين ضده عدة مرات من خلال النظام 
وربحن القضية , إلا أن هذه العملية أساءت - دون قصد - إلى نساء المدن العاملات : 
اللائى حصلن على حريتهن من خلال قوانين الأحوال الشخصية الأكثر ليبرالية فى الفترات 
الليبرالية مثل «النيب» 7 . وعلى سبيل المقارنة . فإن عضوية نساء الطبقة الدنيا فى 
المنظمات الحكومية ٠‏ انخقضت فى الفترات الليبرالية : فى القرن التإسع عشر » وفى 


© مذهب «صوقيا» : 5:0أ5]02ئ 500518 : مفهوم يرد فى الفلسفة الكلاسيكية والوسيطة 
ويرتبط بإدراك الأشياء على أنها مليئة بالمعنى وذات نظام متناسق , وكان اللاهوتيون الروس 
يستخدمونه يمعان مختلقة . والجاني الأرضى فيه يشير إلى المبداً اليم المتمثل فى وحدة كل 
البشر المتجسدة فى الكنيسة المسيحية . (المترجم) . 


62 


قترة «النيب» ‏ وفى بسنوات الوفاق الدولى المديثة . فالعضوية لم تكن من بين 
اهتماهاتهن : 

وريما كان مئ المفيد هنا التأكيد على أنه لا الكنيسة ولا القيصر كان باستطاعته 
حماية الطبقات الدنيا من حقائق الرأسمالية القاسية . فالأوتوقراطية . بوصفها الغطاء 
على الصرا ع الطبقى تكون قد أدت دورها . إلا أن الأرباح التى تأتى بها الليبرالية 
تجعلها ذات جاذبية مرة أخرى على الرغم من أنها خيار يحمل أخطارًا متزايدة . وقد 
شهد عام 15١٠‏ انعطافا إلى الليبرالية » كما شهد أيضا ثورة عنيفة . والواقع أنه منذ 
15 , لاحظ المصلحون أن الفلاح كان ينتظر منه أن ينتج أكثر بينما لا يسمع له 
بإبداء الرأى فى الأمور . لكن ذلك كان جزءا من منطق الأوتوقراطية . فخوفا من قوة 
الكومونات الفلاحية . عين القيصر ألكسندر على رأسها ناظرا للزراعة كان يتم اختياره 
من بين طبقة النبلاء المحليين . ويذلك . بسمحت الدولة للصيغتين الأساسيتين 
المتناقضتين : إقطاعية النبلاء » ورأسمالية أغنياء الفلاحين ؛ أن تظهرا على السطح 
وتتصادمان . وهذا الوضع لم يكن ليشكل أهمية فى بلد مكتمل التصنيع ٠‏ لكن روسيا 
فى 11١‏ كانت لا تزال بلدا زراعيا . فليس من المدهش أن تكون ثورة 150 » التى 
حركتها أزمات من أعلى ومن أسفل ٠‏ راديكالية للغاية بصورة جعلتها فى الواقع تهدد 
النظام )'١(‏ , 

وبدمًا من عام 16-5 » رسخت الليبرالية وجودها حتى عام /1111 . فقد كانت تلك 
هى الفترة البرلمانية » التى شهدت ازدهار «الدوما» وفى ١1600‏ تمث استعادة مكسب 
الطبيقة الوسطى . وأصبح بإمكان النساء أن يلتحقن من حديد يالجامعات المحلية » ولم 
يعد المهسرون مضصطرون إلى إرسال بناتهم للدراسة فى سويسرا| ('') . على أن 
الليبرالية حتى فى سنوات مجدها كان عليها أن تشارك فى الانتكاسات أيضا . فقد 
وقعت الهزيمة فى الحرب الروسية - اليايانية 19.4 - ه110 ء ثم تلتها الخلخلات 
والانتكابسات التى سببتها الحرب العالمية الأولى . 

وقد حاولت الإصلاحات الزراعية الكييرة » إصلاحات «ستوليبين» فى 15.1 ,2 
تعميق الرأسمالية فى الريف عن طريق تقوية علاقات الملكية . فاتخذت تدابير احتياطية 
للتغلب على ميراث الكومونات , لكنها فشلت مثلما فشلت أيضا الجهود التى بذلت 
لزيادة التراتب الطبقى داخل العائلة عن طريق حصر الملكية فى رأس الأسرة . وعلى أية 
حال ؛ فقد حليت رأسمالية السوق الحر الدمار . كما فعلت فى الماضى ممهدة الطريق 
للانعطافة التالية إلى الأوتوقراطية . التى جاءت مع ثورة ١911/‏ . 
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فقد شملت الفترة فيما بين 1911 - 1977 فى الواقع ثلاث مراحل (ثورة /1911 , 
الحرب بين الشيوعية ويسار العمال ٠‏ والانتقال إلى النيب) » تمثل جميعا تحركا للبندول 
من الليبرالية إلى | لأوتوقراطية . فقد جاء البولشفيك إلى الحكم » ليحلوا محل الملكية 
والارستقراطية . إذ استولوا على السلطة بوصفهم طليعة الطبقة العاملة . لكن بسرعان 
ما وجدوا أن ليس باستطاعتهم الاحتفاظ بهذه الصورة . فقد كانت الطبقة العاملة 
الروسية أكثر راديكالية مما كتب عنها ماركس ٠‏ وأكثر مما كتب عنها البولشفيك من 
قبل . لذلك . عندما استولوا على السلطة . شعروا أن ليس هناك مفر من قمع الطبقة 
العاملة . 

وقد حاول البواشفيك تأسيس قاعدة لهم وسط عمال موسكىو وليننجراد المهرة ذنوى 
الميول المحافظة , لكن الغالبية العظمى من العمال » فى عام 1917 ء لم تكن تتكون من 
العمال المهرة أى المحافظين ؛ بل كانت جذورها ما تزال ضارية فى الريف وفى الكنيسة ‏ 
وكانت تعتنق أفكارا راديكالية واسعة المدى . ويالإضافة إلى ذلك لم يكن العمال 
يبحثون عن قيادة جديدة » فقد كانت لديهم منذ زمن طويل ,سياساتهم وتحالفاتهم . 

وعلى ذلك ؛ فيدءا من 19177 : جاء الحزب ليمثل جنين الطائفة الحاكمة التى كانت 
الطبقة العاملة تقف خارجها . ويبدى أن لينين » وحده من بين القادة اليولشفيك . هو 
الذنى أدرك مدى المأساه التى يعيشها الحزب . وجاءت نهاية حلم الثورة تحت ضغوط 
«الحرب الشيوعية» ؛ ففى عام ١؟15‏ ء وجد البواشفيك المنتصرون أنفسهم فى مواجهة 
العمال والفلاحين كما حدث فى المراحل الأوتوقراطية السابقة . وكان على الليبرالية أن 
تعاود الظهور على وجه السرعة . 

وقبل أن نتناول بالتقصيل الليبرالية السوفيتية فيتية ٠‏ علينا أن نناقش مسالة أخيرة . 
فما هى نوع التفسير للثورة الروسية الذى يتسق مع شكل الاقتصاد السياسى الخاص 
بالطريق الروسى ؟ هل علينا أن نؤكد على الاتصال أم الانقطاع فى التاريخ الروسى ؟ 
إذ يبدى من الواضح أن هذه كانت ثورة بالمعنى العام للكلمة . وإن لم تكن بالمعنى الذى 
تصوره ماركس .» ولا بمعنى أنها غيرت وجه الطريق الروسى . 

لقد ظل الإقطاعيون والرأسماليون يحكمون الجماهير . منذ آلاف السنين . ومع 
الثورات البرجوازية » مثل ثورات 1771 , و1764 ٠‏ أعلنت الطبقة الوسطى نهاية 
التاريخ , فقد أصبح بإمكان الفرد «ذى الجدارة» أن ينال ما هى جدير به على الأقل فى 
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ظل الديمقراطية . وقد كانت الثورة الروسية علامة أخرى على التقدم فى طريق التحرر 
الإنسانى . فقد جاءعت بجزء من الطبقة العاملة إلى السلطة وأقصت عنها أجزاء من 
الطبقة الحاكمة القديمة . فمهما كانت أوجه الظل ؛ ومهما كانت الإخفاقات فى قيادتها : 
ومهما كان قصر الفترة التى عاشتها ٠‏ فإنها كانت الحدث الأول من توعه . فقد أثيتت 
أن حكم الملكية الخاصة ليس أبديا » فحتى الطبقات الحاكمة البرجوازية وأبنية السلطة 
الخاصة بها يمكن الإطاحة بها ؛ وأن هناك بالتالى أملاً فى أن تتحقق الحرية ذات يوم 
للكثيرين وليس فقط للقلة من المحظوظين فى إطار الأنظمة الديمقراطية . فبهذا المعنى 
هزت الثورة الروسية العالم . 

وفيما بين عامى ١1977‏ -19798 , شهد الاتحاد السوفيتى انعطاقة من 
الأوتوقراطية إلى الليبرالية » كانت مزيجا غريبا من الاشتراكية والليبرالية تسمى 
«السياسة الاقتصادية الجديدة» (نيب) . وكانت فترة زاخرة بالتناقضات . فقد كان 
البولشفيك معزولين دوليا » ومشغولين برفع مستوى الإنتاجية فى الزراعة من خلال 
وبسائل رأسمالية » وغير قادرين على إرغام الفلاحين على توريد محاصيلهم إلى السوق 
حتى من خلال عمليات رأسمالية . وقد كانت «النيب» » فى أحسن الأحوال , حلاً مؤقتا . 
وواجهت أزمة فى أواخر العشرينات . وقد دفعت مقاومة الفلاحين لمطالب الدولة , 
ستالين والعديد من القادة إلى الاعتقاد بأن الكولاك يختزنون الإنتاج الزراعى أو يقومون 
بتخريبه . وهو اعتقاد ظهر فيما بعد أنه كان مبالغا فيه . وأيا كانت الأحوال » فقد قرر 
الحزب عند هذه النقطة أن يتحرك . فاتخذ قرارا بإنشاء المزارع الجماعية . وبا مضى 
قدما فى طريق التصنيع أيا كانت التكلفة . 

وقد كانت «الثورة الثقافية» (1974 -1917) فترة معقدة فى التاريخ الروسى . 
فقد كانت مؤشرا إلى الانعطاف قصير المدى إلى الأوتوقراطية , لكنها انعطافة من نوع 
جديد » من نوع محموم إلى حد كبير , والسيب فى ذلك هى أنها كانت أيضا مؤشرا 
لتغير جديد طويل المدى ؛ يسمى فى هذه الدراسة !*) «إدماجية» (0125852م60) وهو 
تغير يعلن عن دخول الطبقة المتوسطة الدنيا إلى الساحة السياسية . وهى حدث يعرف 
عموما فى الدراسات التاريخية على أنه صعود الطبقة الجديدة . فتحد زوايا النظر إلى 
الفترة من 1974 إلى 19777 هى أنها كانت آخر المراحل الأوتقراطية التقليدية ؛ وكانت 


(+) الإدماجية : النظام الإدساجى : نظام سياسى يقوم على إدماج المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والثقابية فى بنية الدولة حيث تخضع لرعايتها وإشرافها ورقابتها . (المترجم) . 
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بنفس الدرجة ميلادا للمجتمع المعاصر ء إذ تمثل تغيرا قى الطريق الروسى ؛ حيث 
بطأت فيه حركة البندول واتسعت حتى أصبحت حلزونية » وهذه الحركة الحلزونية ظلت 
حتى 1107 أكثر سلطوية ثم أصبحت بعد ذلك أكثر ليبرالية . 

ومفتاح فهم هذه التغيرات التى أدت إلى الإدماجية وإلى توسيع نطاق النظام 
السياسى » هو ارتباطها بتقدم التصنيع السوفيتى . فقد أدى التصنيع إلى تكون طبقة 
جديدة » وأرغم النظام السياسى على الانفتاح . فإذا كانت الطبقة الحاكمة فى العصر 
الليبرالى تتميز بأتها تتكون من مجموعة صغيرة مغلقة على نفسها من المستثمرين 
الماليين ؛ فإن الطبقة الحاكمة فى قترة الإدماجية كانت أكبر كثيرا وأقل تجانسًا » وأكثر 
انتشارًا خارج حدود الاتحاد السوفيتى » الذى كان متجها إلى لعب دور «الدولة 
العظمى» . 

على هامش ظاهرة القوة العظمى 

ويظهر الاتحاد السوفيتى ٠‏ أيضا . عند هذه النقطة . سمة أخرى من سمات 
النظام الحديث للهيمنات هى : ظاهرة القوة العظمى . والديناميات التى أبقت الاتحاد 
السوفيتى فى وصفية القوى العظمى منذ نهاية الثورة الثقافية حتى التفاهم الدولى فى 
عهد بريجنيف » تمثلت فى الائتلاف الطبقى بين الطبقة الحاكمة ويين الطبقة العاملة . 
وهى الوضع الذى أتاح للنومينكلاتورا السوفيتية درجة غير عادية من الحرية فى السعى 
إلى تحقيق مصالحها . قطالما أن الطبقة العاملة تأخذ نصيبها من ارتفاع مستوى 
الحياة ؛ فلن تكون هناك تحديات . فخلال هذه الفترة . أصبح الرأسماليون قادرين 
على إعادة تنظيم أماكن العمل وعلى تحديث التكنولوجيا وفقا لإرادتهم . وكان بمقدور 
السياسيين الدخول فى مغامرات فى السيابسة الخارجية . كذلك . فإن وضعية القوى 
العظمى أتاحت للدولة قدرا أكبر من إضفاء السرية على اتفاقاتها » فاتحة الباب بذلك 
لاتفاقات حتى مع الجريمة المنظمة ؛ وهى ما يسمى الآن فى الولايات المتتحدة 
«بالسياسات العميقة» . وقد بدأت ظاهرة القوى العظمى فى الذبول فى قترة «دفم 
العلاقات» .ففى هذه القفترة . أخذت الطيقة العاملة نسحب من الائتلاف بتائير 
شعورها بأن التضافر بين هجرة الوظائف إلى الجنوب وإلى أوريا الشرقية والعالم 
الثالثك من ناحية . واحتمالات الميكنة من ناحية أخرى ؛ يضعف من وضعها . وتلت ذلك 
الفترة المسماه بفترة «دفء العلاقات» , التى تميزت نإيرام عدد من الاتفاقات التهادنية 
مع الغرب . وظاهرة القوى العظمى ٠‏ كما بستبين الفصول التالية . هى حالة شاذة : 
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تتميز بالتوسع » وبالعسكرة , وبالسعى الحثيث إلى التفوق التكنولوجى . وكثيرا ما 
تكون القوى العظمى مصدرا للقلاقل فى العالم . وهى تميل إلى أن تكون غيورة على 
وضعها وتشعر بأن القوى الأخرى منافسة لها , الأمر الذى يفسر لماذا تكون هذه 
الدول مهيأة للدخول فى حروب مع أكثر من طرف فى وقت واحد ؛ مثثما هو الحال 
بالنسبة لاألمانيا والعراق ؟ 


والقوى العظمى لا تنش جميعا عن هيمنات الطريق الروسى ٠؛‏ لكن كثيرا من دول 
هذا الطريق تفعل ذلك , مثل اليابان والصين والعراق . وفى حالة السوفيت ؛ أدى نمو 
«الإدماجية» كمرحلة فى تاريخ هذه البلدان إلى ظاهرة القوة العظمى بصورة بسريعة . 
غير أن الظاهرة ليست نتاجا للإدماجية فى جميع الحالات . ومن المؤكد أنه ليست كل 
الدول التى تصل إلى الإدماجية تتحول إلى قوى عظمى ؛ قمعظمها لا يفعل ذلك . 

ودعونا نوضح فى هذا السياق شيئًا موجزا عن حالة المملكة المتحدة وألانيا . 
قهذان البلدان هما مثلان من أمثلة القوى العظمى ٠‏ التى نشأت من الليبرالية بدلا من 
الإدماجية. 

قفى حالة المملكة المتحدة , نجد أن الطبقة العاملة , منذ أواخر العصر الفيكتورى , 
كانت حليفا موثوقا به » بصورة مترايدة , للدولة . وقد حدث ذلك قبل مجيىئ الإدماجية 
بسنوات عديدة . واللافت للنظر هنا هى أن مرحلة القوى -- عظموية كانت متطابقة مع 
سنوات قمة الإمبراطورية وليست مع النظام الإدماجى الذى امتدت مرحلته إلى ما بعد 
ذلك . وقد حدث انهيار كل من القوى - عظموية والإمبراطورية أثناء الحرب العالمية 
الثانية ؛ حيث شعرت الطبقة العاملة أنه بينما كانت ثروتها تتزايد : كانت قوتها تضعف . 
فلم يكن لها مستقبل لا مع القوى - عظموية ولا مع الإمبراطورية . فالعمالة تذهب إلى 
الخارج » ومهاجرى المستعمرات يأتون إلى الداخل ؛ والدولة لم تكن تمنع الهجرة ٠‏ ولم 
تكن تقيم الحواجز الجمركية ؛ ولا كانت تعيد بناء الصناعة . 

أما فى حالة ألمانيا » فقد جاءت العلامات الأولى للقوى - عظموية مع بسمارك » 
فقد وعد الطبقة العاملة أن يقوم لها دولة الرفاهية مقابل ولائها السياسى والاقتصادى 
وهو ما منحته إياه على أقل تقدير : لكن المانيا » فى ذلك الوقت ٠‏ لم تكن ديمقراطية . 
وإنما كانت من بلدان الطريق الإيطالى . فالجنوب كان فلاحيًا بسوقًا للعمل الرخيص ‏ 
وكانت الطبقة العاملة تشكل جزءا قليلا من قوة العمل وتعيش أساسا فى الشمال . 
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وفلاحى الجنوب لم يستجيبوا ليسمارك . وهذا ما جعل يسمارك يقف على الحدود 
الخارجية لصراعات القوى العظمى فى زمانه . ولم تصبح أمانيا شريكا قويا فى هذه 
الصراعات إلا فى سنوات جمهورية فايمار وهتلر الأخيرة . ففى ذلك الوقت . كانت 
الهيمنة فى ألمانيا قد تغيرت : فالألمان الجنوبيون أصيحوا مواطنين ؛ واليلد أصبحت 
برجوازية ديمقراطية , والمواطنون الجنوبيون مثل المواطنين الشماليين كانوا منجذبين 
إلى الدولة . 

وقد يسأل سائل : لماذا نأخذ فى الاعتبار هذين اليلدين دون سواهما ؟ هل يعنى 
ذلك أن بلدان الديمقراطية والطريق الرويسى هى اليلدان التى لديها نزعة لتكوين قوى 
عظمى ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فهل تقوم هذه الفكرة على تصور علاقة حتمية بين 
التكنولوجيا ويين ظاهرة القوى العظمى ؟ هلى تعنى أن يسمارك كان ينقصه شئ مثل 
القنبلة الذرية ؟ من الواضح أن القدرة على إنتاج أسلحة متقدمة هى أحد أشكال القوة . 
على الرغم من ذلك ٠‏ فإذا كانت بعض بلدان الديمقراطيات والطريق الروسى قد اتجهت 
للتحول إلى قوى عظمى فمعظم البلدان الأخرى من نفس الطريق لم تفعل ذلك . والأمر 
اليادى هو أن بعض البلدان تملك قدرات نووية لكنها لا توظفها فى صنع أسلحة , بينما 
هناك بلدان أخرى لا تملك مثل هذه القدرات لكن لديها الدافع والقدرة على بسرقة الأسلحة . 
والخلاصة : أن المعلومات المتوفرة لدينا » تلقى ظلالاً من الشك على وجود رابطة بين 
التكنولوجيا ونوع الهيمنة من ناحية » وبين ظاهرة القوى العظمى من ناحية أخرى . 

ومن الواضح أن هناك أمثلة للقوى - عظموية فى الهيمنات الأخرى . ألم يقدم لنا 
الطريق الإيطالى مثلا : إيطاليا - موسواينى » أو مصر - ناصر ء أو هند - تهرو , 
هذا إذا صرفنا النظر عن ضرب أمثلة من طرق تاريخية أخرى مثل الطريق الاثنى - 
القبلى مثل كوريا - كيم ال سونج ٠‏ أى فيتنام - هوشى منه . فنحن هنا أمام بلدان 
قوية بدرجة تجعلها تستثير عداء القوى العظمى الأخرى القائمة وقتها . تذكر مقلا 
حرب فيتنام . 

وأخيرا » هل من المفيد أن نعتير أن ظاهرة التحول إلى قوة عظمى صفة ثابتة 
مرحلة معينة أم أنها - بدرجة أكبر - مسالة مد وجذر ؟ ففى حالة الولايات المتحدة , 
جاءت الموجة الأولى للقوى - عظموية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . 
وأنتجت حكاما شديدى الثقة بأنفسهم مثل مأكيندى ورزفلت . ثم جاءت فترة بسكون ؛ 
حيث عانت النخبة السياسية «الشرقية» من ردة انعزالية . ثم تلى ذلك » عودة للقوى - 
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متاموة تن اوكا سن المعيكيا د تالو وني اكنه) لم كن دين تايط 
فالعلاقة الائتلافية بين العمال والدولة لم تكن نامية أبدا فى الولايات المتحدة مثلما كانت 
لدى بعض القوى العظمى الأخرى . فالعمال لم يكونوا أبدا عنصريين ولا مخلصين 
بدرجة تجعل الرأسماليين يثقون فيهم ٠‏ وأخيرا ٠‏ فحينما أخذ القلق يتزايد لدى الطبقة 
العاملة أثناء حرب فيتنام » بدأت الواجهة تنحسر . تذكر «الحروب الياردة» :و «الرعب 
الأحمر» . وى «الحرب ضد الجريمة» , وما الى ذلك . 


وإجمالا ؛ فإن المفاهيم السائدة حول القوى - عظموية لم تتأسس بعد بالدرجة 
الكافية بالقياس إلى متطلبات الاقتصاد السياسى والتاريخ الاجتماعى ؛ مما يفسر هذا 
الهامش الطويل إلى حد ما . فمن الواضح أن التواطق , وهى العامل الذى تم التركيز 
عليه هذا » يجب أن يدرس أكثر . فهى لا يعنى تآمرا , ولا إجماعا . وإنما هى أقرب إلى 
الصراع الطبقى » ويجب أن يدرس فى هذا الضوء . فحينما يصبح هذا التواطق بلا 
فائدة للطيقة العاملة , فإنها تميل إلى التخلى عنه مما يعنى نهاية القوى - عظموية . 
على أن التاريخ الحديث للولايات المتحدة . يعتبر استثناء حزئيا من ذلك ٠‏ إن بِيْن أن 
القوى - عظموية يمكن أن تمتد حتى فى فترة الليبرالية عن طريق تصعيد حدة العف 
الداخلى ضضد منتقديها . 


ويينما شهدت «الثورة الثقافية» بلا شك تغيرات سياسية واقتصادية سريعة وعنف 
فق مسيوق. :انها لم تشهد لي خخير امنازتسن فى الهيمنة :.حيت رق السناحصدي المسيتارة 
كانت مستعدة لتقديم التنازلات الضرورية للسماح لمزيد من الأفراد بالدخول فى 
«الطبقة الجديدة» ؛ التى هى القاعدة الجديدة للطبقة الحاكمة . وحينما أصبحت الثورة 
الصناعية أكثر قوة ودعمت الطبقة الجديدة موقعها . كبحت الدولة جماح العتف . 
ووصلت «الثورة الثقافية» إلى نهايتها ٠‏ وانبعثت مرحلة أوتوقراطية جديدة . 


وبدءًا من هذه الفترة . أصيح لدى النظام , ولأول مرة , الدافع والقدرة على 
تحويل التناقضات الطبقية يبعيدا عن أرضه إلى مناطق أكثر بعدا مثل سيا الوسطى 
وأوربا الشرقية . وقد قبلت الطبقة العاملة والمتوسطة الدنيا هذه السياسات وكانت هذه 
نقطة حابسمة . فالنظام الإدماجى يعنى اقتسام السلطة . وعامل المصنع فى 1917 لم 
يكن هى نفس عامل 15١٠‏ . فقد كان لديه حق الرفض ٠‏ مما يلزم بنية القوة أن تنصت 
له . وقد أنصتت . فالحقيقة . أنه يحلول الخمسينيات ٠‏ أصبحت الحكومة تجرى 
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استطلاعات رأى منتظمة , وفى الثمانينيات : كان يمقدور الرأى العام أن يفرض 
التغيير 00 

وكان الريف السوفيتى أيضا جزءًا مهما فى عملية التحول إلى الإدماجية » وإن 
كان دوره مخطفا عن دور المدينة . وقد كان أحد أولويات «الثورة الثقافية» هو تكوين 
مزارع جماعية . فمثل هذه الخطوة لم تكن تمنح الدولة السيطرة على الإنتاج الزراعى 
الذى تريده فحسب , بل كان من شأته أيضا أن يفصم روابط الطبقة العاملة الروسية 
عن جذورها الريفية . إذ كان يعنى تحويل العامل إلى بروليتارى أكثر اعتمادا على 
الأجر مما جعله أقل راديكالية . 

ولكى يتحقق هذا التحويل البروايتارى وتتحقق تهدئة الأوضاع ؛ كانت الدولة 
السوفيتية على استعداد ليس فقط لتشجيع الصناعة بل أيضا لتشجيع عدد متزايد من 
العمال المثاليين على الدخول فى «الطبقة الجديدة» . وتشير الدلائل إلى أته مع تصاعد 
مقاومة الفلاحين لسياسات الدولة الزراعية , كانت الدولة تقدم مزيدا من التنازلات لقوى 
العمل الصناعية . سامحة لها كلما أمكن باإستخدام عمل السخرة توفيرا للنفقات » آملة 
بذلك أن تستيقيها كطيقة لها . 

وما برز هذا , إذن . هى قوة المعارضة التى أوجدها النظام الإدماجى والمزارع 
الجماعية فى.الأرياف . قفى وجه المزارع الجماعية : كان الفلاحون يقاومون , 
فيتمسكون بشدة بأراضيهم الخاصة ويأكبر قدر من الماشية يستطيعون الاحتفاظ به . 
وحينما طلبت الحكومة الماشية للمزارع الجماعية . قام الفلاحون كحل أخير بذيحها 
ليمنعوا ذلك الإجراء . وقد بينت دراسة قامت بها الحكومة فى 1414 أن الأراضى 
الخاصة تبلغ مساحتها ١ر'/‏ فقط من الأرض المزروعة , لكنها تنتج ه5/ من الناتج 
الإجمالى ؛ وكانت بالتالى الدعامة الأإساسية للعائلة الروسية . وكان الانطباع العام فى 
الأرياف هو أن العائلات التى لا تعمل فى المزارع التعاونية تتمتع بأحوال معيشية 
أفضل من تلك التى تعمل بها . كما سرت إشاعات تتعلق بالناحية الجنسية مفادها أن 
نساء الفلاحين لم يكن يردن العمل فى المزارع الجماعية لأن بها علاقات جنسية حرة . 
وقد كشفت دراسة حديثة عن أن العدد الإجمالى لأعضاء الحزب هبط فى الريف بدرجة 
كبيرة خلال سنوات ١9591‏ - 99و 07 , 


وقد مضت عملية التصنيع بسرعة ‏ على الرغم من ؛ أو كما أتصور أنا » نسبيب ء 
المقاومة فى القطاع الزراعى . فمن الواضح أن عمل السخرة قد لعب دور فى هذا 
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النمى السريع . إذ يبدى أن مصالح كل من الحكام والطبقة العاملة التقت عند هذه 
النقطة . فقد تخلصت أعمال السخرة من منتقديها مثل الأوكرانيين واليوإنديين وحتى 
سجناء الحرب . وثانيا » أنه انجز عمل السخرة أكثر أجزاء العمل الصناعى مشقة . 
وثالثا .كان عمل السخرة مقبولا لدى الطبقة العاملة الروسية . وهذا طبعا حكم 
مستنتج من حقيقة أن العمال لم يقاوموه . فقد كان نضال الطبقة العاملة فى تلك الفترة » 
يدور حول القرارات المؤثرة على معايير الإنتاج . واإستخدام التدابير النظامية 
والسيطرة على وسائل الاتصال من قبل الإدارة » لكنه لم يدر حول عمل السخرة . [4') 
وفى الثلاثينيات أيضا . قامت مجموعة صغيرة ولكن مؤثرة من العمال » غالبا فى 
الصناعة الثقيلة . بتحدى المعدلات اليومية المعلنة للإنتاج مصرين على أنها مخفضة 
عمدا . كانت هذه هى مجموعة الستاخانوفيين . وقد ظهر الستاخانوفيون باعتبارهم 
فئة عمالية صاعدة , لقيت المديح من المسئولين فى موسكو . وصب عليها اللعنات 
المديرون المحليون وفئات العمال العاديين . ويعتبر صعودهم جزءًا من إعادة صياغة 
البناء الاجتماعى التى عرفت بصعود «الطبقة الجديدة» 9" . 

وأخيرا » يجب ملاحظة أن نمى الطبقة العاملة . ونمى «الطبقة الجديدة» » وحتى 
نمى المدن » يعتبر تحديا . كل بطريقته ٠‏ لنظام الطريق الروسى . لقد نشأت ولاءات 
جديدة » كان يجب السيطرة عليها . 

فخلال السنوات من 1957 حتى 19595 ء زاد تعداد سكان مدن الاتحاد 
السوفيتى من 18 إلى 55/ من إجمالى السكان . وفى نفس القترة تقريبا » زاد عدد 
الطلبة الجامعيين من تعقة؟ إلى لم 0 

وهذه أمثلة على مكاسب الطبقة العاملة أى عدم قدرة الدولة على التحكم فى 
الوضع ٠‏ ومع استمرار هذا النمو ء ارتقعت طلبات المستهلك ؛ ويدأت الأوتوقراطية 
تنحل مرة أخرى . 

إلا أنه خلال الثلاثينيات إلى الأربعينيات .ومع رشوة الطبقة العاملة » كان 
الاتحاد السوفيتى يلعب دورا هاما فى الشؤون العالمية . ويرى كثير من الباحثين أن 
تلك الفترة كانت أوج القوى العظموية السوفيتية د 

وبعد الحرب العالمية الثانية » استمر الاتحاد السوفيتى فى امتلاك القوة الكافية 
لتجنب مشاكله وإلقاتها على أوربا الشرقية التى استعملها كحجاب حاجز ضد الغرب ؛ 
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وكمتطقة لنهب قطع الغيار الصناعية ؛ وكمورد للعمالة الماهرة » وكسوق محتكر لمنتجاته هو . 
وفيما بين ه195 - 1105 » فرض الاتحاد السوقيتى اقتصادا موجها على هذه اليلدان 
التى تألقت فى «ضوء منعكس» .ويعد 1١961‏ »مع التحرر من الستالينية ٠‏ تخلصس 
الاتحاد السوفيتى من زوائد هذه العملية لكن دون قطيعة حقيقية من النموذج نفسه 7" . 

وطوال الفترة من 1978 إلى 1161 » كانت المسائل الإقليمية مصدرا للتوتر 
بالنسبة للهيمنة . وهى ثمن يتحتم دفعه مقابل نقل الصراعات الطبقية من قلب اليلاد 
إلى الأطراف (04) . 

ويلغة السياسة , كان الثمن الذى تحتم دفعه أن أصبحت الحاكمة أقل توحدا . إذ 
لم يقتصر الأمر على حدوث تمايز عنصرى ناشئ إلى حد ما عن اشتمال النظام فى 
نموه على عناصر غير روسية الأصل ؛ بل كانت هناك أيضا أزمة شبابية . فالشباب » 
خصوصا فى المدن ؛ وهى المستفيد من الثورة ٠‏ لم يكن لديه دافع لتقديم التضحيات 
مثلما فعل آياؤهم . قلماذا يتعين عليه أن يقعل ذلك ؟ 

ويعد عام 15051 , اتجهت حركة البندول إلى الليبرالية » وكان السبب فى ذلك هو 
الانقسامات داخل القيادة واغتراب الطبقة العاملة . وعلى ذلك . أصيحت الطبقة 
الرأسمالية الروسية غير راغبة فى المشاركة فى السلطة . فالنشاط الرأسمالى نى 
الطبيعة المغامرة يحقق لهم أرياحا أكثر , والريح بالنسبة إليهم أهم كثيرا من الحفاظ 
على الوضع الدولى للبلاد أو على ميراث الثورة . 

والواقع ٠‏ أنه مع صعود الليبرالية الجديدة , ثم التذكر للماضى إلى حد كبير . 
وفى المؤتمر العشرين للحزب عام 1501 : وجهت لستالين الاتهامات بارتكاب الجرائم . 
وهو شئ غير مسبوق فى التاريخ الروسى والسوفيتى . 

ويعد عام 1107 + استقادت نساء الطبقة المتوسطة . كما حدث فى الفترات 
الليبرالية الباكرة » فقد احتلت الحركة النسائية مكانة هامة ؛ إن تم الاعتراف بالنساء 
كمشارك هام فى «الاقتصاد الخفى» : وفى حركات «الحقوق المدنية» . وحركات «اليمين 
الجديد» ‏ والاحتجاج البيتى , والاحتجاجات من أجل بضائع استهلاكية جديدة وذات 
فسووف جين ار 


ويحلول السبعينيات ٠‏ أخذ الاقتصاد المالى الدولى يعجل من تأثير الليبرالية 
الجديدة فى الاتحاد السوفيتى . 2 : 


72 


وقد ابستطاع الأعضاء الهامشيون «للطبقة الجديدة» : بعد شعورهم بالإحباط لعدم 
قدرتهم على السيطرة على مراكز اتخان القرار بموسكو , أن يتوجهوا إلى البنوك 
والأعمال الدولية , وإلى المصالح المرتبطة بالخارج . فقد اتجه الجنوبيون إلى البلدان 
الاسلامية ؛ بيثئما فعل ذو الأصول الروسية ذلك أملا فى الحصول على دعم سوف 
يحتاجونه لتحقيق مشروع مستقبلى خاص بإعادة مركزة «الاتحاد» من خلال شروط 
أكثر ملاءمة لهم . وتم التخلى » فى المدى القصير , عن التمسك بالوحدة القومية وعن 
المحافظة على الأيديولوجية . ولا يزال ثمة شعور ضئيل بأن السوفيت تخلوا عن الطريق 
الروسى . «فالليبرالية الجديدة» . هنا . كما فى البلدان الأخرى التى تناولها هذا 
الكتاب » يبدو أنها تضع بذور نهايتها المبكرة من خلال إشاعة الفوضى , ويذلك تفتح 
الباب لعودة النظام الإدماجى دون أن تحدث أى تغير حقيقى . وفى الاتحاد السوفيتى 
كما فى غيره من البلدان : كان المستفيد من انهيار الاقتصاد الإنتاجى هى اليمين 
الدينى . 1 

وماذا إذن عن الهيمنة المضادة ؟ ولماذا فشلت ؟ فى القرن التاسع عشر ؛ كانت 
راديكالية الطبقة العاملة لا يناظرها إلا القليل » وكانت النضالات الفلاحية أيضا ذات 
شأن . ومع خمسينيات القرن العشرين ٠‏ انتقلت ساحة الهيمنة المضادة لكن ذلك لم يود 
إلى تحالفات من نوع حديد ٠‏ تحتاجه الطبقة العاملة لمواجهة النظام . وكان أحد أسباب 
ذلك أن الطبقة العاملة كانت إلى حد ما جزءا من النظام . وريما جعل ذلك كثيرا من 
العمال لا يستطيعون رؤية مصالحهم الطبقية من منظور سياسى . فلم يستطيعوا مثلا 
أن يدركوا أن مصصمالحهم تكمن فى تحالفهم مع الشباب . والشباب الذى نعنيه هنا 
ينتمى للطبقة الوسصى . وثورتهم كانت ثورة ضد المستقبل وليست ضد الحاضر . كذلك 
أيضا لم يستطع العمال أن يروا مصلحتهم فى تحالقهم مع الجماعات الاثنية القومية 
فالمشاركة بينهم فى وضعية القهر لم يستطع العامل ذى الأصل الروسى إدراكها , لأنها 
كانت محتجبة وراء اعتزازه بنفسه من حيث إنه متمكن من اللغة الروسية . واللغة 
الروسية ‏ هى فى نهاية الأمر , لغة التقدم والتطور . كذلك غابت بالمثل رؤية العمال 
العلاقة بالكنيسة . وفى ضوء هذه الانقسامات ٠‏ نرى من المفيد إلقاء نظرة أخرى على 
الدولة » وأن نبحث الطريقة التى تنظم بها الثقافة.وإقناع الجماهير , فليس من قبيل 
المصادفة أن تكون التيارات التقدمية مجزأة على هذا النحو . . 


فإذا اتجهنا إلى بحث عملية تنظيم الثقافة داخل الطائفة المتميزة وجدنا أيضا 
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مجموعة معقدة من المشاريع الهادفة للفصل بين هذه الطائفة واهتماماتها ويين المجتمع 
ككل . وتتراوح هذه المشاريع ما بين اللغة من ناحية وبين العلم من الناحية الأخرى . 
تنظيم الثقافة فى روسيا والاتحاد السوفيتى 

كانت إحدى السمات الرئيسية للسياسة الثقافية للروس ثم السوفيت هى تشجيعهم 
للثنائية اللغوية بين الطبقات المتعلمة ؛ وهذا يعنى معرفة اللغة الروسية . وبيخاصة لهجة 
موسكو , ومعرفة الفرنسية أو الألمانية أى الإنجليزية . ويينما تشكل اللغة علامة مميزة 
للطائفة . فإنها تقوم بهذه الوظيفة بصورة أكثر فعالية حينما تكون الجماهير أمية 
تقريبا . وهى وضع يدأ يتناقص تدريجيا فى القرن العشرين . فعدد من يقرأ من الناس 
أخذ يتزايد » والصحافة أصبحت شيئًا مهما . وحتى أكون أكثر وضوحا ٠‏ فالصحفيون 
يميلون إلى استخدام لغة عامية , وهذا بدوره يؤدى إلى تكوين دائرة متزايدة الاتساع 
من اللغة ذات المستوى العلمى » وهى لغة تزيح جانبا أية لغة أخرى ("") . 

فى قدن من العامية تسمح الدولة باإستخدامه ؟ وفى أى موضع تصبح وظيفة 
اللغة كوسيلة اتصال فى تناقض . مع دورها فى الإبقاء على الازدواجية الثقافية ؟ 

هذا سؤال صعب . وريما نستطيع أن نبدأ بأن نرى كيف تم تناوله بأن نلاحظ 
الاختلافات فى السياسة اللغوية بين المرحلتين : الليبرالية والأوتوقراطية . ففى المرحلة 
اللبيرالية » اكتسبت اللغة الروسية وبسرعة كلمات أجنبية مستعارة من اللغات الأخرى . 
وفى الفترات الأوتوقراطية , اهتم الحكام «بالروسنة» يصورة أكثر حماسا ٠‏ ليس فقط 
عن طريق تقليل الكلمات المستعارة وإنما أيضا عن طريق زيادة اإستعمال الروسية 
الكلاسيكية بوصفها معارضة للروسية العامية لدى القوميات . وفى الفترة ١9845‏ - 
6 كانت حملة «الكقاح ضد العالمية» المعروفة . تستهدف الحد من استعادة الكلمات 
من الغرب . كذلك فاستعادة الروس لكلمات من لغات الاتحاد السوفيتى الأخرى كانت 
دائما محدودة قى أى الأحوال . إلا أن بعض الأنواع النادرة من التعبيرات التى 
استعارها الروس من لغات القوميات كانت تتعلق بالجريمة . من ناحية أخرى » فإن 
تأثير اللغة الروسية على اللغات القومية الأخرى كان كبيرا . 

لقد بدآت ,سيابسة الازدواج الثقافى بأشكال اللغة » لكن كان عليها فى نهاية الأمر 
أن تكون ذات محتوى خاص أيضنا . فالدولة يجب أن تكون قادرة على تصوير نفسها 
على أنها تجسيد للثقافة الرفيعة وأن تصور الجماهير من خلال الثقافة الشعبية » أى 
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أن تضفى عليها طابع الفولكلور » فليس مدهشا إذن , أن تخصص ادراسة الفولكلور 
ولتطوير متاحفه مشاريعا هامة . لكن النظم الروسية والسوفيتية ء على أية حال » 
واجهت ضغوطا متنوعة فى تتفيذ تلك السياسات . فالجماعات المسيطرة تريد عادة أن 
تكون مناطقها ممثلة اصورة بارزة » بصرف النظر عن أى اعتبارات أخرى . لكن مع 
صعود الطبقة الجديدة تم وضع سيابسة «عقلانية» » وإن كانت متمركزة لصورة مبالغ 
فيها » تختص بمجالات الفولكلور والآثار . 


لقد ركز الباحثون ٠‏ فى القرن التاسع عشر ؛ على فولكلور الجنوب ؛ وأكدوا 
بالذات على اتسامه بالغرابة . وفى السنوات التى تلت الثورة البلشفية اتجه التركيز 
على «الثقافة الشعبية خاصة تلك التى توجدٍ فى المناطق الهامة سياسيا مثل : روسيا 
القديمة » بيلاروسيا , وأوكرانيا . 

وخلال نفس الفترة ؛ تركزت أبحاث علم الآثار أيضا على الجنوب ؛ ومن بين 
الموضوعات التى جذبت انتياه الباحثين كانت مسالة احتمال وجود رابطة بين 
الحضارات الروسية والهلينية والسيثنية (*) قةنطاءز56 ؛ وفى القرن العشرين ٠‏ تحولت 
دراسة الآثار مثلما حدث بالنسبة لدراسة الفولكلور إلى الشمال : فقد أصبح الاهتمام 
الجديد منصبا على اكتشاف الأصول القديمة الدولة الروسية الحديثة . 


وتجد التوجه إلى الشمال فى تلك المجالات . فى الصحافة وفى المؤفسسات 
الدراسية . ففى ١/451/‏ واقق القيصر الكسندر الثانى على إصدار صحيفة متخصصة 
فى الاثنوجرافيا تغطى روسيا كلها ؛ تصدرها «الجمعية الجغرافية الإمبراطورية» . ثم 
افتتح الكسندر الثالث .فى 1847 ٠‏ «متحفا تاريخيا» فى موسكو مخصصما لمنتجات 
الطبقة الروسية العليا . وفى تسعينيات القرن التاسع عشر ء تم إنشاء عدد من 
المعارض ء والمؤوسسات المتخصصة الجديدة ؛ بل ومتحفا جديدا فى بتروجراد 
(ليننجراد) : بهدف دراسة حياة الطبقة العليا فى المجتمع الروسى .وقد قام 
البواشفيك فى 191177 ٠‏ بتوسيع هذا المتحف بحيث أصبح يضم سبعا وأريعين قاعة 
تصف تاريخ الشعب الروسي . 


ومع صعود «الطيقة الجديدة» فى الفترة الستالينية ٠‏ ثما اتجاة لإقامة مؤسسات 


() السيثنية : نسبة إلى شعب من البد الرحل هاجر من سهوب روسيا فى القرن الثامن قبل 
الميلاد إلى منطقة شمال البحر الأسود . (المترجم) . 
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مركزية . مثال ذلك : «المتحف المركزى للدراسات القومية» بموسكى , الذى أسسه 
البواشفيك فى وقت باكر وأعيد تنظيمه فى الثلاثينيات ؛ و «متحف شعوب الاتحاد 
السوفيتى» ؛ و «متحف الدولة لاثنوجرافيا شعوب الاتحاد السوفيتى» فى ليننجراد ؛ 
و «معهد الأبحاث العلمية لمناهج الدراسات الإقليمية» , الذى أنشئ عام 112١‏ ليقوم 
بالإشراف على المتاحف المحلية . 

مع الستينيات , ويينما كانت الليبرالية تشهد مزيدا من التقدم ؛ وكانت المسائل 
القومية تتطلب إجماعا أكثر قأكثر , فتر الدافع لدى المركز للسيطرة على الثقافات 
المطية . ويداً انتشار المتاحف الشعبية المفتوحة فى أنحاء البلاد ('") . | 

أما مجال العلم .وهو أحد مجالات الاهتمام الأخرى منذ القرن التأاسع عشر , 
ققد كان للدولة سياسة متميزة إزاءه . ففى المراحل الليبرالية للقرن التاسع عشر , 
تبنت أكاديمية العلوم الإمبراطورية الاتجاه العالمى المعاصر «للعلوم البحتة» . لكن مع 
حلول المرحلة الأوتوقراطية مع ألكسندر الثالث وهى فترة تتجه أكثر إلى الداخل ؛ 
انتقدت الحكومة مدير الأكاديمية لسماحه للأجانب بالسيطرة عليها وبالإخفاق فى خدمة 
الأمة ‏ 


وقد أبدى أحد الباحثين المحدثين رأيا أوجز فيه تاريخ الأكاديمية وتاريخ العلم 
الروسى قبل الثورة بقوله : إنه من خلال تغيير السياسات ٠‏ فإن النظام يضع من بين 
أهدافه حل صراعاته الداخلية ذاتها . فهى يحتاج العلم لكنه لا يريد أن يقع تحت 
سيطرة الخارج . وأخذت الأبحاث الأساسية تجرى بصورة متزايدة داخل المؤوسسات 
. الأصغر المرتبطة مباشرة بالمراكز الصناعية . وسمحت الأكاديمية لنفسها أن تصبح 
مركزا رمزيا للعلم ('" . 

وقد قامت «الأكاديمية الروسية للعلوم» 15397 -ه؟؟١1١)‏ ع فى القترة التالية 
للثورة » بإنجازات فنى نظرية الاحتمالات وفى مجالات أخرى فى الرياضيات ؛ لقيت قبولا 
دوليا لكنها كانت غير متوافقة مع المادية التاريخية كما سيتضح فيما يعد . وأدى ذلك 
إلى حدوث صدامات . فالبولشفيك الأوائل » كأنما كانوا يقتقون أثر ألكسندر الثالث » 
إذ أخذوا يميلون بصورة متزايدة لآن يحددوا سيابسة قومية للعلم » ولأن يفرضوا على 
الأكاديمية طريقتهم فى التفكير أيضا . وأخنوا يقيمون المؤتمرات التى تؤكد الرابطة 
بين العلماء ويين العمال الآخرين ؛ حيث إنهم يواجهون مشكلات مشتركة . أما خلال 
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فترة «النيب» فقد فتر هذا الصراع . واعترفت الحكومة بالوظيفة التى تؤديها أكاديمية 
العلوم وأكد م. ات بوكروفسكى ٠‏ رئيس «الأكاديمية الشيوعية» ٠‏ على أن أكاديمية 
العلوم الروسية تعمل فى تكامل مع الأكاديمية التى يرأئسها . 

وحينما بدأت «الثورة الثقافية» . دعا أ. م. ديبورين , القائد المداقع عن الفكر 
الديالكتيكى » إلى «علم سوفيتى» متحرر من العقلية الميكانيكية . ويطول 1978 , 
أصيحت الأكاديمية هدفا للديبورنيين . فلم يكن بالأكاديمية عضو واحد جمع بين أن 
يكون عالما وأن يكون ماديا ديالكتيكيا ؛ وأكثر من ذلك ٠‏ وعلى أية حال كان البحث 
العلمى يجرى عام 1155 فى عدد كبير من المؤسسات . ويذلك أصبح من الممكن 
التهجم على الأكاديمية دون أن يعنى ذلك المخاطرة بعمل حقيقى مطلوب إنجازه أو دون 
أن يمس موقف الروس داخل الثقافة العلمية للعالم . وفى عام 1554 , أدى نفوذ 
ديبورين إلى تكوين مجموعة مرتبطة بالحزب مكونة من العمال التقنيين «للطبقة 
الجديدة» . خصوصا العمال التابعين «لرابطة عمال الاتحاد السوفيتى للعلم 
والتكنولوجيا من أجل التعاون فى البناء الاشتراكى» (فقارنيتسو) . وقد شنت هذه 
المجموعة المرتبطة بالحزب حملة افتراءات أدت إلى طرد أعضاء الأكاديمية (؟") , 

وفى القرن العشرين ٠‏ كان ستالين كغيره تجسيدا لهذا النوع من تنظيم الثقافة . 
فإذا بحثنا فى البنية المنطقية لكتابات بستالين » وجدنا أنه ينتمى إلى الاتجاه الماركسى 
الوضعى . فاللغة . كما يقول , لا تنتمى لا للبنية التحتية ولا العلوية , فهى إذن خارج 
الديالكتيك (" . وتصل من ذلك إلى أن اللغة يمكن تنظيمها كما ينظم العلم . 

ويبدى أن النزعة الوصفية أخذت تكتسب شعبية مع صعود الاتحاد السوفيتى . 
فقد اكتسب ستالين شعبية كبيرة من خلال هجومه على مبالغات «الثورة الثقافية» مبيئًا 
فى ذلك قيما وضعية . فقد رأى أن الإيمان السحرى بالمادية الديالكتيكية والميتافيزيقا 
الرومانسية , يؤثر سلبا على التطور الهندسى والصناعى ٠‏ وحينما يقول ستالين بأن 
الاشتراكية يمكن أن تتحقق بالأسلوب العلمى وفى بلد واحد ٠‏ فإنه يعنى أنها تتحقق 
من خلال النزعة الوضعية لا من خلال الفلسفة الميتافيزيقية . ولما كان إيمان ستالين 
بآهمية الهندسة وخط تفكيره العام المتسم بالبراجماتية » يمس وترأ عميقا ؛ إذ يشير 
باحتمال ضعف الهيمنة ٠‏ فإننا نجده فى مناسبات معينة يضفى الشرعية على 
سياساته من خلال تبنى النزعة الرومبانسية . مثلا : من خلال عبارة الشخصية » ومن 
خلال الاحتكام للتقاليد . 
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ومحاولة الطبقة الجديدة خلق نخبة ثقافية قائمة على العلم والتقاليد ‏ منحت 

الكئيسة الأرثوذكسية فرصتها لاستعادة دورها التقليدى كحارس على نظرة معينة 
للعالم خاصة ويالذات النظرة الرومانسية . ودعونا نختتم هذا القسم بمناقشة كيف 
انتهزت الكئيسة الفرص المتاحة لها فى العصور الحديثة ؟ ويتعبير آخر , كيف لعب 
نضال الكنيسة دور فى تنظيم الهيمنة 5" ؟ 

وبداية » يجب أن نتذكر أن الهيمنات لا تتكون فقط من نظام تراتبى علمانى 
جد :يل ومن تراقيات ديئنة آيضا كيذ فى الحال فى جميع الهيمنات وهى تظل 
كذلك حتى فى الأوقات التى تكون فيها الكنيسة ممنوعة قانونا . وفى حالة روسيا » فإن 
ضعف الثقافة العلمانية للتخبة فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ بالإضافة إلى قوة 
الكنيسة فى علاقتها بالجماهير جعلت الكنيسة منافسًا خطير للعلمانيين 

ومع ثورة 1911 ٠‏ حاول البواشفيك دفع الكنيسة إلى العمل فى الخفاء "") . 

لكن الكنيسة كانت شديدة القوة » فبحلول عام 1941 ٠‏ كان ستالين هى الذى طلب 
نعاونة الكنسية 17 

وإحدى النقاط التى يمكن البدء منها لمناقشة دور الكئيسة هى العودة إلى سيرة 
حياة فلاديمير سولوقييف (1801 - )15٠١‏ . فقد كان سولوقييف ٠‏ كما لاحظنا من 
قبل ٠‏ أكثر المثقفين الروس فى القرن التاسع عشر تأثيرا على الروسى العادى . وكان 
مدافعا عن الحكم اللاهوتى المسيحى لروسيا » مؤسسا موقفه تارة على تعاليم الكنيسة » 
وآخرى على التصوف القائم على المحبة . وقد كانت إحدى أهم لحظات التطور العقلى 
اسولوفييف خلال عام 1841١‏ عندما طلب من القيصر ألكسندر الثالث » استنادا إلى 
التعاليم الدينية . العفى عن قتلة ألكسندر الثانى . إذ قوبل هذا الطلب برفض غاضب 
ووضع نهاية لمسار ,سولوقييف الأكاديمى . كما أدى إلى تدهور علاقاته بذوى النزعة 
السلافية أى المثقفين من ذوى النزعة الرومانسية . 

وقد كانت الفكرة المحورية لسولوقييف , والتى تبدت في كتاباته القفلسفية الناضجة 
هى : إنسانية الوجود الإلهى 6003212004 : فهي المركب النهائى للحقيقة كلها . 
وهى فكرة قائمة على مذهب وحدة الوجود أسابسا . يمكن أن تهدد الازدواجية الثقافية 
الروسية ذاتها . فتأكيده على إنسمانية الوجود الإلهى ا 
الله بالإدراك , فمعرفة الله . وفقا لذلك » تصبح مسالة شخصية , ولا تعتمد بالتالى 
على التقليد الكنسى . 
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ووحدة الوجود عند سولوفييف تظهر بوضوح فى معالجته للموضوع الذى ذاع به 
صيته » وهى موضوع «الحكمة الإلهية» 112م50 عمن101 ٠التى‏ هى «الأنثى الأبدية» , 
القوة الفعالة فى الكون ٠‏ القوة المحولة للحب الإنسانى الأرضى «للروح الأنثوية » التى 
هى الحكمة المقدسة للرب» . فحتى غير الراديكاليين بدرجة كبيرة » يجدون سولوقييف 
محركا المشاعر . فقد أبدع دستويفسكى فى إحدى رواياته شخصية رئيسية مستوحاة 
من سولوفييف ٠‏ كما نجد تأثيره واضحا لدى كتاب كبار من أوائل القرن العشرين مثل : 
أالكسندر يلوك » وأندريه بيلى » وسيرجى بولجاكوف , والواقع أتهم كانوا يرتادون 
صالونا ثقافيا كانت تناقش فيه أفكاره 2") . 


وإجمالا ء يمكن القول » إن هذا القسم ؛ حاول رسم الخطوط العريضة لتنظيم 
الثقافة فى التاريخ الروسى والسوفيتى الحديث , مدخرا القسم الأخير للحديث عن 
مسار درابسة التاريخ ٠‏ باعتباره أحد الأمثلة الهامة لتنظيم الثقافة . والظاهرة التعديلية 
فى هذا التناول يتمثل فى التركيز على تحليل دور الثقافة فى بلد يحكم , وفقا للنموذج 
السائد فى درابسة التاريخ » عن طريق القمع . وإذا كان الأمر كذلك , فلماذا لا نضع 
رووسيا فى مقدمة هذا الكتاب , ونثبت أنه كانت لديها بسياسة ثقافية قومية طويلة المدى » 
هى جزء من الهيمنة ؟ فالطبيعة الديكتاتورية والقمعية للحكم السوفيتى التى يفترضها 
النموذج المسيطر فى درابسة التاريخ » هى فى رأيى ٠‏ ببساطة ٠‏ فرضية كل ما تستطيع 
تفسيره هى كيف يمكن لبلد يعد من وجهة نظر النموذج السائد بلا خصوصية , لأن 
جزءًا منه أوربى والآخر آسيوى ؛ أن يحافظ على وحدته . وهى فرضية , كما يبين هذا 
القسم ‏ تميل إلى أن تكون ذات خصوصية طبقية . أليس الأكثر منطقية أن نفترض أن 
تنظيم الثقافة عملية هامة فى كل البلدان » سواء كانت ديكتاتورية أى كانت غير ذلك 
تلعب دورا فى الإبقاء على حركات الهيمنة المضادة منقسمة على نفسها ؟ وأخيرا » 
أليس الأكثر منطقية أن ننظر إلى روسيا الحديثة على اعتبار أنها أحد أنماط الطرق 
التاريخية بدلا من أن ننظر إليها » كما يفعل النموذج المسيطر » على أنها حالة شاذة ؟ 
الواقع أن كثيرا من دارسى التاريخ الروسى ؛ كما سيبين هذا القسم , يوافقون على 
ذلك . 
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كتابة التاريخ 


قام المؤرخون , خلال القرن الماضى ؛ بتقديم خدمة للهيمنة حينما أكدوا على الهوة 
القاصلة بين النخبة والجماهير . وخلال تلك العملية ؛ قدم المؤرخون الروس والسوفييت » 
إسهامات كبيرة فى دراسة التاريخ السياسى والمجالات المتعلقة به . مثل تاريخ 
الدبلوماسية , والسير التاريخية . وتاريخ العالم ٠‏ إلا أن المجال الوحيد الذى تحاشى 
المؤرخون الروس معالجته كان التاريخ الاجتماعى ؛ وهى مبحث فى التاريخ يؤكد على 
التكامل الاجتماعى . والمؤرخون الروس والسوفييت ٠‏ يشعرون , منهجيا ٠‏ بارتياح كبير 
فى ظل المناخ الليبرالى » فهم يميلون سياسيا لأن يكونوا ليبراليين حتى لو كانوا 
يستخدمون بعض العبارات الماركسية (5؟) . فمن المفارقات أن المؤرخين الماركسيين 
لعبوا - فيما يبدى - دورا أكثر تأثيرا فى البلدان الأخرى عنهم فى الاتحاد السوفيتى . 

وقد كاتت أكير المدارس فى كتابة التاريخ من 1811١‏ إلى 1411 هى «مدرسة 
الدولة» ؛ وكان أهم أعلامها ليبراليين . وكما يوحى اسمها كانت تركز البحث على الدولة 
ومؤسساتها , التى يجسد تطورها فى تصورهم » تطور الأمة نفسها . ومنذ مرحلتها 
الباكرة » اتير كتاب هذه المدرسة أن موضوع المجتمع وموضوع القوميات التى تتكون 
منهأ الانتراطورية »كرف هوا مش لدراسنة النكبة الروسية العظيمة فيلات مدرينة 
نظرية «رووسيا العظمى» . فإحدى العبارات التى وردت على لسان أحد كتابها , والتى 
تعبر عن هذه النزعة السوفيتية تقول : إن الروس بمقدورهم أن يطيعوا . أما 
الأوكزانيون قلأنهم فرديون لا يستطيعون ذلك . ومن أهم المؤسسات التى ظهر فيها 
بوضوح تأثير «مدرسة الدولة» . «الجمعية التاريخية الروسية» (1875 -/1511) , التى 
جمعت مصادر من مختلف الأرشيفات فى العالم لكى تدرس الدولة الروسية ٠‏ وقد لعبث 
«مدرسة الدولة» أيضادورا مهما فى مشروع «الجمعية التاريخية الروسية» لنشر أعمال 
مرمسية دري فكيناين 1511-1135 ظهر و العاموين النيوجراشى الزوشي» 
مقطواتة: لكيس كنت زهان المصيية: 


وقد شارك اثنان من بين الثلاثة الذين أسسوا المدرسة هما : ك. بى. كافيلين 
زمكم1 - مهمل) وب. ن. شيشرين (8؟148 - )15١5‏ بالكتاية لجريدة الكسندسر هرزن 
الشديدة الليبرالية التى سميت «أصوات من روسيا» التى كانت تطبع فى لندن . وكانا » 
مثل الكثير من الليبراليين ؛ يشجعان تحرير الأكفان . لكن فيما عدا ذلك , كانا 
يعارضان الفوضويين والشعوبيين الراديكاليين باعتبارهم مصدر تهديد لمصالح الدولة . 


060 


وقد خلقت مواقفهما السياسية مشاكل لهما خلال الفترات الأوتوقراطية لكنها لم تحل 
بينهما ويين الإستمرار فى نشاطهما المهنى بوصقهما باحثين . فمثلاً . فى 1447 2 
أبدى شيشرين فى كلمة ألقاها بوصفه رئيسا لبلدية موسكى , استحسانا للتمثيل 
النيابى الشعبى . ويسبب ذلك ٠‏ عزله ألكسندر الثالث نى الميول الأوتوقراطية » من 
متصبه . أما المؤسس الثالث لمدرسة الدولة وهو س. سولوفييف ٠‏ الذى سنتحدث عنه 
بالتفصيل لاحقا ٠‏ فقد أمكنه تجنب هذه الصعويات ؛ لكن تلميذه البارز فى جامعة 
موسكوى . ف. و. كليوتشيقسكى (1441 - )191١‏ ؛ لم يكن محظوظا على هذا النحى . 
فحينما عارض كليوتشيفسكى السياسة الداخلية لألكسندر الثالث وذيكولا الثانى ؛ صبا 
عليه قضبهما » وأصبح عليه أن يتوخى الحذر كى يعيش . لكنه كى يعيش حول مدار 
أبحاثه من تاريخ القوميات إلى تاريخ المحليات . ومع عودة الليبرالية فى ٠ 15١0‏ برز 
كمؤيد «للدوما» . وتحويل موضوع الأبحاث كان سمة مشتركة لعدد من المثقفين 
الليبراليين اليارزين . فقد كان بمقدور أولتئك الليبراليون أن يعيشوا إذا هم تجنبوا 
الصدام المباشر مع السياسات القومية . وقد خدمهم التاريخ المحلى من هذه الناحية , 
بينما سمح لهم فى الوقت نفسه بجذب الانتباه إلى عدد من المشاكل الهامة المعقدة , 
مثل مشاكل إدارة الزراعة على المستوى المحلى (:) . 

ويشتهر سيرجى م. سولوفيف ٠‏ أستاذ التاريخ بجامعة موسكو ومعلم الأسرة 
المالكة . بعمله الخالد والذى ما زال مؤثرا : «تاريخ روسيا منذ العصور الباكرة» 
(سانت بترسبورج » 1487/4-65) فى تسعة وعشرين مجلدا . ويشهد له الباحثون 
المحدتون من السوقيت والغرب ٠‏ بأته بلغ فى هذا العمل مستوى مماثلا لأبرز الباحثين 
على نطاق العالم . وقد ركز سولوفيف فى هذا العمل على القرنين السابع والثامن عشر . 
وقد لاحظ أحد الباحثين المعاصرين دعمه القوى لبطرس الأكبر » حتى فى وجه ذوى 
النزعة السلافية الذين أخذوا عليه بسياساته التخريبية » وقد كان سوإوفيف » بمدحه 
لبطرس الأكبر ولدور الدولة الذى مثله . يوجه النقد لبعض الإصلاحيين الليبراليين فى 
عصره ؛ وهم الليبراليون الذين دافعوا عن فكرة أن على القيصر أن يلعب دور أقل من 
ذلك . وقد أسس سولوفيف ؛ مثل كثير من مورخى القرن التاسع عشر » فكرة على 
فلسفة هيجل . فقد صور سولوفيف حركة الإصلاح التى قام بها بطرس ٠‏ على أنها 
الروح الهيجلية تحقق ذاتها . وصور قوى التقدم على أنها مشتبكة فى صراع ضار ضد 
عادات أهل موسكو القدماء . ويذلك , كان بطرس ؛ بوصقه تجسيدا «للروح» ؛ بطلاً . 
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وافترض سولوفيف ٠‏ أن الفساد الذى ساد عصره على المستوى الرسمى , كان مصدر 
ألم شديد لبطرس 1 

ونا كان المؤرخون لييراليين . فقد واجهوا قدرا أكبر من المشاكل فى الفترات 
الأوتوقراطية . فى عهد الكسندر الثالث ونيكولا الثانى قبل 16٠0‏ » وفيما بعد أثناء 
الثورة الثقافية . حيث كان السياسيون يتخذون المبادرة من تلقاء أنفسهم لتغيير صورة 
الماضى دون أن يستشيروا المؤرخين المعاصرين لهم 7" . فقد قام ألكسندر الثالث 
ونيكولا الثانى . تقريبا من تلقاء أنفسهما . بافتتاح المتاحف وإنشاء الجمعيات 
التاريخية يهدف إيراز مسائل معينة .وقد استمرت هذه الممارسات فى الفترات 
الأوتوقراطية بعد 19١1‏ أيضا . 

وهناك مثلان هامان لذلك حدثا فى تسعينيات القرن التاسع عشر . أولهما كان 
افتتاح نيكولا الثانى فى ١845‏ متحفا لتاريخ قوزاق منطقة الدون تحت إشراف جمعية 
آثار الدون » بهدف تعظيم الإقطاع . واستمر هذا الوضع حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية حيث أسرع النظام السوفيتى ؛ خلال مرحلة ليبرالية » فى التخفيف من درجة 
تعظيم الإقطاع المتمثل فى هذه المؤسسة , عن طريق افتتاح متاحف أخرى متنوعة!"). 

وثانيهما ء ويرجع تاريخه إلى 1497 , كان تشجيع ألكسندر الثالث لتكوين 
«الجمعية الأورثوذكسية الإمبراطورية للدراسات الفلسطينية» 5م10 (1445 -/19117) »2 
وهى مؤسسة بحثية تستهدف دراسة تاريخ وثقافة شعوب الشرق الأوسط لتخدم 
أهداف السياسة الروسية . ومع مجئ رد الفعل الليبرالى مع ثورة ه٠15‏ . فقدت 
مؤسسات الفترة السابقة مكانتها . فعلى الرغم من الرعاية الملكية » هيطت عضوية 
الإيوبس هبوطًا حادا ؛ لكنها يفضل تلك الرعاية استمرت فى دعمها البحوث . فقى عام 
07 ء كانت الجمعية قد نشرت حوالى ثلاثمائة وسبعة وأريعين كتابا عن فلسطين . 
ومع زوال الليبرالية بعد الثورة الروسية فى 1917 , غيرت الحكومة اليلشفية اسم 
الجمعية إلى «الجمعية الروسية الفلسطينية» وألحقتها بأكاديمية العلوم السوفيتية . 
وعند هذه النقطة , بدا أن الجمعية استعادت شينًا من رسالتها الدينية الأصلية . وقد 
طلب البولشفيك من الجمعية أن تلتزم بدراسة شعوب الشرق الأوسط وإيجاد تقارب 
معهم . وقد كان هذا الهدف وراء افتتاح المعهد الروسى بالقسطنطينية فى 18984 الذى 
كان مركزا هاما للدراسات البيزنطية حتى 9911 7" . وكان يحمل أيضا مسحة من 
التبشير الدينى وما يرتبط به من التوسع الاستعمارى . 
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وقد كانت مشكلات المؤرخين فى الفترات الأوتوقراطية - ونحن نعود هنا للنقطة 
السابقة - ليست مجرد قناعاتهم بل محاولتهم الجمع بين خدمة الحكومة ويين أن يظلوا 
موضوعيين . فعلى سبيل المثال » كتب أستاذ بالأكاديمية اللاهوتية بكازان » فى 1444 ء 
خطابا باسم ك. ب. بوبيدى نوستيف (14717 -11017) والحكومة يفيد بأن طلبة 
وياحثى كلية اللغات الشرقية بسان بترسبورج ومعهد لازاريف بموسكى يؤدون عملهم 
بموضوعية ولذلك لا يمكن الاعتماد عليهم فى خدمة الحكومة أو التبشير . وقد كان هذا 
منطق الأتوقراطية . وخلال «الثورة الثقافية» كانت لدى بوكروسكى : وجهة نظر مماثلة 
لوجهة نظر شخص مثل المستعرب أ. كراتشكوفسكى . إلا أن الأخير , رغم ذلك » 
أمكنه الاحتفاظ بمنصبه . 

وقد كانت الأوتوقراطية تعارض بشدة التاريخ الاجتماعى . فقد أرغم المؤرخ 
الاجتماعى المعروف م. م. كوقاليقسكى (1451 -1117) على ترك جامعة موسكى فى 
1 خلال فترة الأوتوقراطية . فالتاريخ الاجتماعى جعله فى موقف ضعيف وقد 
أمكن للحكومة تمييزه بسهولة . لأن الرأى العام بالمعنى الواسع كان بمقدوره أن يدرك 
أن عمله ذاك هدد ,سياسة الازدواجية الثقافية المستقرة منذ زمن طويل . إلا أنه على 
أية حال . اإستمر فى البقاء : وقد فعل ذلك بدون مظلة الدعم الدولى التى حظى يها 


روى ميدقيف فى وقت لاحق أ" . 


وقد كان المؤرخون الذين بقوا فى الاتحاد السوفيتى بعد 1111 ٠‏ يتوقعون أن 
يتمكنوا من التعايش مع النظام الجديد , لكن أحدا لم يتوقع حالة الدمار التى حدثت 
بعد 1978 ء قبالنسبة للباحثين , كانت فترة الحرب الأهلية فترة فوضى أكثر منها 
سلطوية . على أن فترة اللببرالية البولشفية » وهى حقبة التسامح الماركسى خلال فترة 
«النيب» . شجعت عددا كييرا من الباحثين الليبراليين التقليديين على البقاء . 

وفى عام 199١‏ ؛ أبسس البوإشفيك «معهد التاريخ» كجزء من جامعة موسكو , 
وكان ذلك تتكيدا لتقليد قديم . فالسياسيون يحاولون هنا مرة أخرى التأثير على 
محتوى كتابة التاريخ بأن يغيروا البنية المؤسسية التى تضطلع بها ؛ إلا أن المؤرخين ؛ 
هنا أيضا كما فى الماضى ٠‏ ظلوا أوفياء لتقاليد أساتذتهم . وبالنسبة المعهد التاريخ» » 
فقد كانت قيادته الأولى تضم بالضرورة غير ماركسيين .وفى عام 1976 ٠‏ استولى 
«اتحاد العلوم الاجتماعية السوفيتى» (رانيون) على المعهد من الجامعة ؛ واحتفظ 
الليبراليون يمواقعهم وواصلوا الكتابة . 
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وفى عام 1995 ٠‏ صدمت «الثورة الثقافية» العاملين فى حقل التاريخ حينما 
استولت على «معهد التاريخ» وحولت تبعيته من «الرانيون» إلى «الأكاديمية الشيوعية» , 
وحولت الحكومة الوظيقة الرسمية للمعهد من البحث إلى مساندة المواقف التى تتبناها 
النخبة السياسية , وإلى الإسهام عامة فى التحديق والدعاية للماركسية - اللينينية . 
وأشرف على «الأكاديمية الشيوعية» مؤرخ قريب من بنية السلطة » هى يوكروقسكى . 
لكنه لم يبذل أى جهد لحماية زملائه فى المعهد . بل على العكس ٠‏ قام بطرد ونقى عدد 
من المؤرخين اليارزين ومن جراء ذلك لقى بعضهم حتفه . وجدير بالملاحظة هنا أن ثمة 
دلائل فى هذه الفترة تشير إلى أن بوكروفسكى ؛ رغم مكانته المرموقة . لم يكن يتمتع 
باحترام المؤرخين من زملاته . الذين واصلوا اتباع التقليد الليبرالى فى البحث 
التاريخى من خلال تأييد الماركسية - اللينينية بالسنتهم وتجنب الخوض فى المجالات 
التى تنطوى على اهتمام خاص من قيل الحزب رغم ذلك رأى فيه كثير من المؤرخين 
أبرز مؤرخى عصره . كما رأوا أنه كان جديرا بالتقدير الذى تاله . 

وفى عام 1954 ١‏ تغيرت مرة أخرى أهداق الحكومة فيما يتعلق بكتابة التاريخ 
وانعكس ذلك على تنظيم المؤسسات المختصة بذلك . فاولاً . شجعت الحكومة المؤرخين 
على أن يكتبوا التاريخ بطريقة جذابة وسهلة التذكر حتى يصبح الطلبة أكثر رغبة فى 
تعلم الخطوط العريضة لتطورهم القومى ؛ قالمخططات المختزلة للماركسية - اللينينية 
فشلت فى تحقيق ذلك . وفى 1977 , ألغيت «الأكاديمية الشيوعية» . ونقلت الحكومة 
تبعية «معهد التاريخ» إلى «أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتى» . وتضمنت وظائف 
المعهد فى وضعه الجديد . مرة أخرى , القيام بالأبحاث , وتدريب الباحثين » وأضيف 
إلى ذلك القيام بإنتاج أعمال شعبية . وعاد مرة أخرى التخصص الاحترافى 
والتهوصيف الوظيفى الأكثر دقة . فالباحثون ٠‏ الذين كانوا يؤدون أعمالا إضافية للدولة , 
كانوا يتلقون أتعايا خاصة مقابل تلك الأعمال . واتسع نطاق المادة التاريخية مرة 
أخرى . فبينما واصل المؤرخون دراسة ثورة 1917 , فقد اتجه النظام إلى البحث عن 
مبررات تاريخية مستمدة من ماضى روسيا الأبعد » لسياساته الحالية . وفى سييل ذلك » 
سمح بدراسة تاريخ الأبطال الروس أمثال : بطرس الأكير وإيشان الرهيب . وعاد الفرد 
ع من التاريخ . 

وحيثما يكون لدراسة التاريخ دور تلعبه فى تنظيم الثقافة . نجدها دائما معرضة 
للتعليقات والانتقادات السياسية . الأمر الذي لا يحدث حينما يكون ذلك الدور أقل 
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تأثيرا . قفى ثلاثينيات القرن الحالى 7 انتقد «الحرس القديم» المؤرخين لفشلهم فى 
وضع التاريخ الروسى داخل إطار ماركسى - لينينى مقنع . واشتكت عناصر من 
«الطبقة الجديدة» » فى نفس الفترة , من أن المراجع الدراسية لا تعبر عن الاتحاد 
السوفيتى ككل . وانتقدت القوميات الجديدة الإميريالية الروسية والسوفيتية لتجاهلها 
أوضاعهم ٠.‏ وقد داقع المؤرخون عن هذه السياسة ذاهيين إلى أن الإمبريالية الروسية 
كانت فى الواقع تمثل رسالة حضارية » وأنها مهدت الأرض «اللصداقة العظيمة» التى 
تحققت فى الفترة السوفيتية 0 


ويعتبر م. ن» بوكروفسكى (1814 -19115) عنصرا أساسيا فى تفسير كتابة 
التاريخ السوفيتى الحديث للسنوات التى أدت إلى عصر النظام الإدماجى . وفضلاً عن 
ذلك » فهو أمر أكثر الشخصيات شهرة وواحد من الذين يصعب فهمهم تاريخيا 
فالدارسون لفترة الحرب الباردة يجدون فيه شخصية قوية , بينما تذهب الدراسات 
الأحدث فى التاريخ الاجتماعى إلى أنه كان شخصية ضعيفة من الطراز القديم » ولم 
يكن سياسيا بارعا . 


وقد نظر الباحثون الغربيون ؛ أثناء الحرب الباردة » إلى بوكروقسكى ٠‏ باعتباره 
تابعا لستالين ؛ وأداة لتصفية زملاته المؤرخين ؛ ثم بعد ذلك ضحية غامضة لغضب 
ستالين خلال الأيام الأخيرة «للثورة الثقافية» . لذلك فإعادة الاعتبار لبوكروقسكى فى 
الستينيات يلائم نموذج اللاستالينية (التحرر من ستالين) . لكن نظرة فاحصة تبين أن 
فهم يوكروفسكى من خلال «الحرب الياردة» يبرز أشياء ثانوية فيه بينما يترك أشياء 
هامة فى تاريخه . فالنظرة المبنية على «الحرب الباردة» تميل بصفة عامة إلى المبالغة 
فى أهمية المؤرخين . فلا يدهشنا أنإيكون الدارسون قد جعلوا من ألقاب بوكروقسكى 
الوسسمية ومتل : نائب قوميا الشغب للتعليم » ومن علاقاته بلينين » وإنجازاته 
كإصلاحى فى مجالات مثل تعليم العمال والجامعة الشيوعية ؛ جزءا من تاريخه ا مهنى 
كمؤرخ . فطبقًا للدراسات الحديثة : كان هذان اللوران منفصلين فى الواقع . فهى 
كمؤرح ذى ارتباطات سياسية . كان يسعى لاقتناص مختلف المناصب ؛ ففى ١570‏ 
مثلا . أصيح أول رئيس «لجمعية المؤرخين الماركسيين» . لكن تصور أن انتقاداته 
منافسيه من مختلف الاتجاهات ؛ التى وجهها من موقعه ذاك . كانت مسؤولة عن 
المصير الذى لاقوه فيما بعد 1978 ؛ ينطوى على تسرع بالغ . فالنظرة الفاحصة 
تكشف عما هو أهم , فلما كان يعمل بالسياسة , فإن آراءه لم ترض ستالين . 
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أقد كان بوكرفسكى عالما . وكان يؤمن بقوانين شاملة ويتطبيقات خاصة لها . 
ودرس أتماط الإنتاج . ولم يكن يقيم وزنا كبيرا لدور الفرد أى حتى للقوة القومية . 
وبالإضافة إلى ذلك » كان بوكروفسكى شديد الارتباط بحرفته ؛ فقد قدر فضائل كثير 
من المؤرخين الليبراليين فى القرن التاسع عشر » الذين وجد أنهم كانوا على مستوى 
عالى من الحرفية . وقد قدر فيهم موضعيتهم واستخدامهم المدقق للمصادر . ويينما 
كان يؤمن بآن الدراسة التاريخية مفيدة لصناع السياسة . وهى ما بدا فى كتايه 
«روسيا فى تاريخ العالم» . إلا أنه لم يكن باستطاعته أن يكون مرنا أو انتقائيا . ومثله 
مثل تروتسكى ولينين وكثير من البولشفيك الأوائل . كان بوكرو سكى دوليا وذا أفق 
عالمى » مما يجعله هدفا سهلا «للثورة الثقافية» . وفى عام 1995 ٠»‏ كان بوكرو فسكى 
فى موقف شبيه يموقف «مؤرخى العالم» الليبراليين وذوى النزعة السلافية فى القرن 
التاسع عشر فى عهد الكسندر الثالث . ويينما كان مفيدا للأوتوقراطية , إلا أنه لم 
يتعاطف مع مبادئها . 

وهنا تفترق وجوه المقارنة . فبينما واصل غالبية الليبراليين القدماء البقاء ؛ فإن 
يوكروقسكى » الذى كان محاصرا فى «الثورة الثقاقية» بأعداء من أعلى ومن أسفل , 
والذى كان فى الوقت نفسه مصابا بالسرطان ٠‏ لم يستطع الصمود . 

وتقدم الأحداث التى تلت وفاة بوكروشسكى والتى لها علاقة بها ؛ بعض الأدلة على 
الوضع الهش لأوائك الذين لم يكونوا جزءا من التقليد الليبرالى : وحاولوا الاحتفاظ 
بوضعهم مع التحولات التى تجرى فى الشيوعية . ففى عام 5؟15 , يعد وقاة 
بوكروفسكى بعامين . هاجمت الحكومة أولئك المؤرخين الذين اتبعوا خطة فى التفكير , 
واتهموهم بأنهم يصوغون تاريخا مجردا مضادا - للماركسية وغير صحيح . ونتج عن 
ذلك أن بعض المؤرخين فقد وظائفه والبيعض الآخر ققد حياته . 

وكانت المؤرخة المفضلة لدى ستالين : أنَا بانكراتوقا ‏ هى التى قادت الهجوم . 
والتعارض بينها وبين بوكروقسكى » إنما كان دلالة على تعارض طائفى فى عملية 
التطهيرات . فبينما كان بوكروقسكى والمؤرخون اليارزون الآخرون من نخبة مثقفى 
موسكو ويحكم وضعهم هذا أنشأوا التخصص الحديث فى التاريخ ؛ جاعت بانكرانوقًا 
من عائلة فقيرة بعيدة عن موسكو وشقت طريقها للصعود داخل منظمات الحزب فى 
المقاطعات ثم تمكنت من اختراق الطائفة والطبقات الحاكمة مؤخرا . 
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وتمت إعنادة الاعتبار رسميا ليوكروفسكى فى 115١‏ , وأعلن عن تبرئته من 
«أخطائه» . والجدير بالملاحظة هنا أن ذلك كان . مرة أخرى ؛ قرارا سياسيا . وقد 
عارض عدد من المؤرخين إعادة الاعتبار لبوكروق سكى ريما لأنهم هم أيضا عرفوا 
طريقهم إلى داخل النظام حديثا ") . 

وفى عام 1101 ؛: سمح تدريجيا بتوسيع نطاق التيارات السياسية المباحة ؛ وقد 
حدث هذا فى العام الذى شهد يداية الانعطافة الحالية فى اتجاه اللبيرالية . فالستالينية 
طرحت السؤال حول مدى جنوى عبادة الفرد فى عصر القيادة الجماعية ‏ لكن السؤال 
لم يكن من الممكن المضى فيه إلى النهاية ؛ لأن السياسيين لم تكن لديهم الرغبة فى 
القضاء على عبادة الفرد بصورة نهائية . وأصبحت الحرية الأكاديمية موضع 
استحسان ؛ وأصبح من المسلم به أن ستالين أساء استخدام الجامعات . لكن حتى فى 
هذه الفترة . كان من الممكن للمؤرخين أن يتم طردهم لأسباب سياسية . ففى 
الخمسينيات ٠‏ لم تتردد الدولة فى طرد بورجالوف . المؤرخ والناقد المعروف . وفى 
السيعنثيات طرنت ب. ف. فواوبيق: المتخصض فى الفورة الروسية : 

فإذا قحصنا التاريخ الروسى السوفيتى بعد'حملة التطهير ؛ لاحظنا بوضوح 
اإستمرار الليبرالية الوضعية . وهى اتجاهات نشأت فيما بين الحربين كرد فعل على 
«الثورة الثقافية» واستمرت حتى 1453 وما بعدها . وهى تذكرنا ياتجاهات كتابة 
التاريخ التى تسيق فى مجملها مرحلة النظام الإدماجى . وقد كان من بين هذه 
الاتجاهات : «مدرسة الدولة» الحديثة ؛ المؤرخين الإقليميين ؛ مؤرخى الفلاحين ؛ 
والمؤرخين المهتمين بفلسفة التاريخ ؛ وأولئك المهتمين بالدراسات البيزنطية . 

وكان ثمة مكان أيضا للرومانسية . فقى عام 1179 » افتتح قسم للدراسات 
البيزنطية بمعهد التاريخ ؛ لكن التعليمات الرسمية لتلك الفترة أكدت بوضوح ؛ وهى 
تعليمات لا تزال ذات أثر حتى اليوم ٠‏ أن الدراسات البيزنطية يجب ألا تستثير الحنين 
الرومانسى الذى يمكن أن يجعل الدين مفتاح تفسير التاريخ الحديث "'! . وماذا يمكن 
أن يقعله سوى ذلك ؟ ! 

وقد كانت أفضل الدرابسات التاريخية فى الفترة الليبرالية الجديدة هى العمل 
الذى أنجزه روى ميدقيديق فى كتايه «دع التاريخ يحكم» (موسكو , )١115‏ . واللافت 
للنظر فى هذا العمل هى تشابهه التام مع عمل سولوقيف . فكلا العملين يتخذان الدولة 
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مركزا يدور حوله البحث . وكلاهما يفهم الديالكتيك من زاوية الخير والشر . وكلاهما 
يخدم هدفا معاصرا من خلال التركيز على شخصية عظيمة من الماضى . 

والمسار الشخصى لكلا الرجلين مختلف كل الاختلاف . فبينما كان سولوقيف 
مؤرخا أكانيفنا عوموقا: أنشا مدرسة ف حاتعة موسكق , ظل ميدشيديف لسنوات 
وحتى وقت متآخر , على الهامش . وكان معروفا أنه مدافع عن حقوق الإنسان أكثر منه 
باحثا فى التاريخ . وكان رجلا تحيط بحياته العلمية ظلال قاتمة ناشئة من أن والده 
كان أحد ضحايا حملة التطهير الكبرى . رغم ذلك ؛ فميدفيديق , هى - ريما بالصدفة 
- مؤلف عمل يعتبره الكثيرون أهم دراسة مفردة سوفيتية معاصرة للتاريخ . 

و«دع التاريخ يحكم» إدانة قاسية لجرائم ستالين كتبت من داخل الخطاب 
الأكاديمى السوفيتى . وميدقيديق لا يعتنق الرأسمالية , وإنما يدافع عن الحرية 
باعتبارها اشتراكية جمعية . وانطلاقا من هذه الرؤية يتوقع المرء أن يجد كتابا فى 
التقليد الماركسى . إلا أن التحليل الإبستمولوجى يكشف أنه كان نقيض ذلك فلا 
يحتوى الكتاب على أى تحليل للبنية الاجتماعية , وفى الواقع لا يكاد يكون فيه ما يمكن 
أن يعتبر ماديا ويعتير هذا العمل عرضا لسيرة شخصية ؛ لكن المضمون الذى يعبر 
عنه يخلو من السياق . فالقناعة الأساسية فى الكتاب هى أن ستالين كان سيئًا على 
الدوام » منذ الشباب حتى استلام السلطة . وانطلاقا من هذه النقطة بالإضاقة إلى 
وفرة المصادر التى يتعامل معها يتمكن , نجد أنفسنا غارقين فى التجريبية . فإذا 
سلمنا مع قيدقيديف بأن ستالين كان عبقريا شريرا » ففيم يختلف عن معاصريه ؟ 
وكيف يمكن تفسير صعوده ؟ فميدقيديقف نفسه يشعر بالصدمة من المفارقة الساخرة 
التى جعلت فردا يصعد إلى القمة دون أن يواجه أية معارضة . فالنظرة الدياكلتيكية 
يما فيها الهيجلية تتطلب اكتشاف التعارض والتناقض . وقد كان بستالين تحقيقا فعليا 
لإرادة الفرد ٠‏ لكن ذلك يبدى كأنما قد حدث فى زمن ما بعد تاريخى وما بعد - 
ديالكتيكى . قماذا عن جماهير العمال ؟ فميدقيديف يذهب إلى أن الجماهير , لأنها 
كانت مبعدة عن مراكز القوة الحقيقية . اتجهت سلبيا إلي عبادة ستالين » كما لى كان 
إليها . وقد اعترف ميدفيديف فى حديث خاص أن الطبقة البيروقراطية المتوسطة الدنيا 
ليست لها أية مصلحة فى الديمقراطية , لذلك فقد لا ترى أن ما فعله ستالين يعتبر 
سلسلة من الجرائم . لكن مثل هذا التبصر لم يدفع ميدقيديف , مثلما دفع تروتسكى , 
إلى التساؤل عما إذا كانت الستالينية ظاهرة جمعية أم مجرد انحراف فردى . وإنما 
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توصلت نتائج البحث إلى إبراز التقابل بين امتلاك ستالين للقوة وبين فقدان المجتمع 
لهذه القوة . مما جعله يتساعل عن العبادة الدينية . ويختتم الكتاب بقائمة جرائم 
ستالين . فماذا لى كان بسولوقيف عالج مسالة ستالين ؟ ألم يكن سيقوم بمعالجة مماظة !") ؟ 

لقد جاء النقد المتعمق للماضى من مباحث أخرى غير التاريخ . ذلك أن المؤرخين 
أنفسهم حتى نهاية الثمانينيات كانوا جزءًا من النظام إلى حد كبير . 

4# * # 

يؤسس هذا الفصل فكرة أن إحدى الاستراتيجيات العامة للهيمنة فى العالم 
الحديث هى الحكم عن طريق التقسيم الطائفى ‏ وإنها تعتمد فى ذلك . على عكس 
الانطباع الشائع ٠‏ على الإقناع بنفس درجة اعتمادها على القمع . وأن ثمة نطاقا من 
المشاريع الثقافية يكفل لهذه الهيمنة البقاء فى مواقعها . ويشارك المؤرخون فى هذه 
المشاريع . وتقع أحد إسهاماتهم الرئيسية فى هذا الصدد فى حقل التاريخ السياسى . 
ويذفب هذا الفهيل إلى أن قد ذارسى التاريخ الرؤس والتحوفيقى لكل هذه النطلرة 
يوفر له ميزات لا تتوافر فى غيرها . وإحدى هذه الميزات هى أن هذا النموذج البحثى 
أكثر شمولية من النماذج الأخرى . فهى يقدم صورة معقدة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم » 
بمقدورها أن تجعل الأحداث الرئيسية والقوى الاجتماعية فى القرن الماضى تتكامل 
فيما بينها بقدر أكبر من النماذج التى تتأسس على دور النخبة وعلى الغرب . وفضلا 
عن ذلك : فهى ذات قيمة تحررية . فهى تشير إلى نوع النضال الذى يجب تبنيه فى ظل 
فهم المنطق العام للهيمنة وفهم خصوصية بلد مثل روسيا » أى مثل العراق » كما 
سيحاول الفصل التالى أن يبين . 

وسنقدم فى الفصل التالى ٠‏ مثالا لدولة الطريق الروسى ٠‏ حيث نجد أن الدولة لم 
تستطع رشوة الطبقة العاملة إلا فى السنوات الأخيرة ؛ وهى دولة ؛ لم يستطع حكامها 
أبدا أن بتخلوا عن استراتيجيات القياصرة ء من مثل : هدف الخط العمالى فى 
مسارات مثل العداء للسامية والصراع الطائفى ؛ دولة أنتجت فيها البنية الدينية جناحا 
ثوريا وليس مجرد ناقد متصوف . هذا هى مثال العراق . 
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٠ 2:‏ 5 اء* 
هوامش الفصل الثانى 
أ - رووعرط بسعزبعظ1 ولطادهك/ة : عاتملا بجوعل8) 18020 مدزأوكندا عط لهة عمقل/8 عأها رمتسهاذ عملمع1 
(1983 
عرض لآراء ماركس فى مرحلته الأخيرة . ففى هذه المرحلة : تخلى ماركس عن عدد من 
الصياغات الأرثوزكسية . متينيا مدخلا أكثر رحاية فى الدراسة التاريخية عموما ودراسة التاريخ 
الروسى على وجه الخصوص . انظر تلخيصا لتلك الآراء قي : ,2188م وتلتال لة معتردة عإمبوط 
-أئآ " رمنلا تعامآ 5 "تعدا 01 ععصدعتمعاة لصة امأعادهن) ع1" : عاهاذ غطا أمملدعمة دمأسامع جه" 
.65-5 : (12)1987 نإعه[أهمهدتتاعغصة أوعناعماد 
وأول من استعاد بهذه التبصرات ؛ فى بسياق الدراسات الأكاديمية الغربية اروسيا ؛ هم طلاب 


الدراسات القلاحية مثل: تيوبور شانين وموش لويئ » وأول من عمم هذه التيصرات على الموضوع 
ككل هى : (45)1986 1185 مولوكن! 182" *'رماذتستلماة ده دع الاإععمومع2 بحولل' باعتماوم ملل واأعطة 


:357-3 


وحديثًا . حاوتت دراسات متزايدة النطاق حول «مابعد الحرب الباردة» أن تضع التاريخ 
الرويسى قى إطار مقارن ٠‏ من بينها : عا مذ ععبون2 لوء 20111 ع1 لعا لةنطمععممع"' بمقطءتآ أعقطاء 3/41 


-0نه0)"" الإعااعآ1 خرءع 10‏ 207-226 : (4)1985 .مم ,ا ”,وسمتلماظ لمة عمتلمأظ 01 ومرع )وم : 115512 
-0010)"* 011 ملآ غ16ا50 عا 0دة دعاماة لعللم] عطا هذ مدعل1 لمة دعتاتامط : عاطفمةمهومعم1 عط عمضدم 
. 708 - 672 : (26)1984 نورمأوذ11 ممه نجاعأ ناك مز معأ سهد مهتوم 

ومصطلح الطريق الروسى « المستخدم هنا يعبر عن الدينامية الاجتماعية بصورة أفضل من 


مصطلح «تمط المجتمعات السوفيتى» الذى ينطوى على توجه نخيوى ؛ والذى ظلهر فى الأعمال 
السايقة فى الا[) ماع11 عمعميع2 غمة لإاع 11.1 .قاع ,كع 512 كنس صنصم © ص ممق درتاتهعآ أمعلازامم 


.(1982 رووع21 5 لأأتدك8 ,)5 : ع1رملا 

ومن الأعمال التى قام السوفيت فيه بإعادة النظر فى تاريخهم الحديث . يمكن ذكر مقال غريب 
ل«ج . قوبولازوف » كتبه فى أواخر الستينيات وطرح فيه مسالة كيف كان بإمكان الشيوعيين فى 
7 أن يقوموا بثورة بروايتارية إذا كانت البروليتاريا غير مستعده لها . وهو يورد كتابات جرامش 
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لمة مر عواقب ثورة 1511 . مذكور | فى : كلقساءءااعام] : لعع8 وصفلمنطا عط؟ ,ولاماناتووم! عترو8 
. 292 (1988 , وكتع/لا : مملهمة) أمعوعرط عطا ما 1917 عتما أعزبه5 56 لمح 


والأمثلة الأخرى ليلدان الطريق الروسى فى العالم الحديث تتضمن : كتركيا ' إيران ٠‏ بيرق 2 
وعدد من بلدان الكتلة الشرقية . 


؟ - حول فكرة الزعامة الديثية «كشركاء صغار» فى بنية السلطة , انظر : عاصةط .6 36 
1/1 .قلع ,اماع50 غ501/1 10ل 2 هائ1ء100] مز ”,11551 عط مأ عولماعء5 ع1 لحة لععو5 116" وأصباط 
. 17211 ,(1988 بمعقصرزط ماسملا : مماده8) أمسطلامدط .) جرع[ لمة ماعد5 انتوظ اعقطء 
؟ - موقن غمابل50 عط" : لإأعاعه5 اأمتتاودلمآ صا أقنطت] :وتعابحظ غه معان[ عط ,عمهة اعوط 
.(1981 ,5معاط .دنا عع لطهت نعم ل نطصسوت) 

دور التكنولوجيا الأجنبية تمت دراسته بتوسع , وللاطلاع على دراسة حديثة , انظر : 
عطعع1” مقو تتعحية أن تعأقصه1" غطا لته نزهه10601 : ممناعء00© ممعتعصسة ع1" عماتة8 .8 الهلمع! 
,23 نه ]وآ لصه لإإعاع50 مذ معألن50 ع7مهومددهن) “ ,1-914 - 1917 ,دمتمت] غءزباهة عط م) برعهامم 
. 5ل4 - 421 : (1981) 020.3 
ه - لاحظ الباحثون ظاهرة التذبنب , لكنهم كانوا يفسرونها غالبا بأن منشأها هو,سمات 


الحكام , بدلامن أن يكون مصدرها هى منطق البنية التى 3 تستهدف حماية ذاتها وللاطلاع على فكرة 
أكثر بتيوية حول الحكام الشيوعيين : انظر : عتسهابة لقعناناء كانت 'وتلقدووةء” ,!أ0 عدمه0 


:121 -111 : (261984 20 ,17 تااكتصن تاه ااال همسقم دده أ 500015 ”رع 5تاعنطة وأتوط مه 
وللاطلاع على تصوير التاريخ السوفيتى الحديث بوصفه حركة لولبية , انظر : 0010عذاء1 1082 

. 173-178 : (406)1982 .مه عتسطةععائ غعزاو5 “ , مقتام5 لعدلمنا سة ذل سمتانا![80 : 

- المظهر الخارجى يشير إلي أن الحاكم هو المسكول وأن النظام متماسك : والدربسات 
التقليدية كانتت تلعب دورا فبى تأكيد صورة التماسك السياسى . غير أن الدراسات الحديثة تشير إلى 
أنه حتى شخصيات يالغة القوة مثل ستالين : ركيت موجات زماتها ٠‏ بينما كانت الكلمات توضع على 
ألسنتهم . انظر ب ء لهعتتمعط8 عط أمصتطع8 غقعقءط امعنانامم : 1938 ظأ مألماذ“ بسممدعتان] :0060 
2 -1981(:6 - 1980 مس77 46 ,20 وماء1' " ,و[ومع اهمهف 
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وهو يوضح كيف كانت الجماعات الاجتماعية تستخدم اسم بستالين فى الصراعات فيما بيثها » ونقس الموقف المراجع يظهر فى : 
8 - 1933 ,لره ل تسومعع8] نزجامة2 اقنلا لطتاه0) )501916 ع1 -وعوعباط أمعدن) عطا ذه كمع 03 ,وائءن 


00210 ,(1985 رووعم2 لالصلا عمل تلرطسقن ) 


والعمل الذى يناقش بشكل عام اكتساب روسيا للطايع للبيروقراطي هو : -[11155 .605 ,/[011/116ظ1 1008 2010 رع ترط 
عع 1" عطا 0) ا مععامعناء5 عط 1زم /جاعاء50 لنقأووداكآ 01 233100 قاع ناحع سا8 11 حدمل02121210 دم 


. 316-217 ,2250-2 ,(1980 ,ودع ومتاممهن) طاءه1] غ0 .تلون] : لالظ اعممطكت) صستطوع طامل 


ويذكر هذ! البحث أنه فى الفترة التى أسميتها «الطريق الروسيء بدأت البيروقراطية تتشكل من عنصرين متناقضين : 
الاختصاصيون نوو الخبرة ؛ والموالون النظام . 

وثمة موضوع آخر هو عبيادة الشخصية . وتوجد دراسات عديدة ومتئوعة . وأحد أشبكال عبادة الشخصية هوا سين القدسسين : 
التى لعيت دورا رئيسيا فى تطور الأدب الروسى ء انظر : -05ا؟1 11006111 80 إأمهدعم1ع113 ,تاذ نامعلاما2 مدع د11 


. (1988 رؤقع؟ .لالدلا وماع عسل : تامام ستم) عسسطديع اا منقزو 


وللاطلاع على تطور عبادة الشرخصية فى السنوات الحديثه إلى القياده الجماعية ٠‏ انظر : 1آ8عن)نا0“ ررعع1] بإعمقلز 
علآه2 غم501 01 كعتسقصرط عط] مذ ”7ع رناعع اه عه غلنت : لإامهرومةهمأمن8 أعابده5 صل منطممعلهم.1 


. 37 , (1976 ,5وعا ,لالهلا لكقتصدكط : عملتءطصسقت) لو غة عاعمه ابوط .كلع رع10 


١‏ - .لاتصنا : لإعاع امد ) دأدكسا هأ مساو ع1 3200 ,ممسكتله م2 ,لإعمتعم)سخ باعتموطبء/8 متك 


]1 1 ,(1988 ,كوعء2 وتصرم]1لة© عه 


1982-4 - 1917 عسزوعج غعأرمع غطا ععلمنا طلست مقتوويحظ عط ,وعلو به اعتموه2 تجصتصسط 
. 191 ,2,90,91,190 05 : 1 ,(1984 ,ذقغكم لإتقستسعة د 'متستلهال؟ . غ5 : عزرملا بجعلم) 


على أن الشعور الدينى المتواصل والذى قد يصل إلى درجة التعصب ٠‏ لدي النساء الفلاحات الروسيات : كان أسطوريا بنقس 
الدرجة , فمثلا , أقدمت فرقة من النساء اللاتى أمرن يإحراق أحدى الكثائس على الانتحار , وثمة أمتلة أخرى على مدى المعاناة 
التى يواجنها . انظر : -067) 115مع108]6ل1 15 (1618ن) حاكتتةظ عط! ,عمعمء] بورموعء6 :442 : 2 , 235 : 1 ,.لأطأ 


(1983 .ققعام ,الملا ممأععصلط : موإععمووم) 1 -1]6نا00) , لترمكع8 : كلولست : وأدكنا؟ بوتت 


5-,209 - 179 ,(1985 ,6أه)115 انتنامع : لهلهه.ط) 000طتعاواة إعزياه5 . لع ,مضه [اه11 فموطنوق 
1308 05 )8/1105 عط صذ بطاتتاملعووه - قأككن1 أعله5 ص عزره/]] و'معمره؟؟ روعاعد5 أسوط اأعقطءتل/1 


33 - 34 ,(1976 مكققع2:3 لط عاعترعلع1 : علهلا بجعل3) 
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٠‏ - ,31 .(1985 ضهالتعدال8 : مملهما) نوأاءزءه50 عمامواءنء2 2 كه وأددن1 ,متسقط5 «رملمع1 
: 1905 بتاوءع1105 ,5 مأعاكاعقص8 قكلله[ 00 تعقضمرا ععرع يلق[ 01 كالعصيسه© عطا معد :134 ,68 ,66 
ناجم بجعاب6 1-ده الماع 1 صل و1د كنك كلط مذ اءألكممن) [معناتاه2 0مة ممننهجتممع01 دكدات عماءارهللا 


. 141 - 140 : (2)1984 .مه ,17 تسكته نا سدومة) علرل مسوم ره مز وما لساك ”بأد 


١‏ - مذلا صأ وأمامعع الاعامآ عط 4ه معدده/]؟ : وتعاطع نآ لمة كرع ه84 ,أعومظ سعمام ونقطد8 


0 طن . (1983 رومع .بالطلا عع لتعطسد© : عو لأوطصقع) وأذكناة] تتذوع© تاأمععاع 


وهذا العمل يتبنى فكرة الحركة البندولية فيما يتعلق بالعلاقة بين الأجيال : 17/010611'5 ,108385011 ع مناذات) 
ب.لحلهنا عمععنا0 - 11نمع18/4 : مماكومتكا ) 1855-1900 ,تأككدك1 مأ ممتاقعسل8] معطولط ,665 عاععساد 


.45.6 ,(1987 رووعظ 


- ومن بين الملامح اللافتة للنظر فى الفترة الأخيرة » بروز ظاهرة استطلاعات الرأى العام الرسمية فى الاتحاد السوفيتى » 


عفم معنا صذ ممتمام0 عناطبط هذ “ بصمتهن] غعزاه3 عط ما ممتمام0 عتاطرط” تممدمكة ,2 علهلا 
بخ باعععلع25 : علأرملا ببرعة) اممساعان0 .لا ألات )هق “#مصوم© .5 ععلله177 .كله «5معاولزة غكأاواعه50 اله 


4 .تت ,(1977 ,معوعوظ 


١١‏ - ,86 ,(1983 ,سمعطاسةط : علتملا بسعل) ستعاوزة أءأاه5 عطا 01 عمكلدا/! عطا ,مأبوعآ عطمماة 
م0011 11نا1 ]50196 عط 02 1ل12 300 1156 عط1 ,لإعاتصتمط؟ اعتموط2 :180 , 178 , 176 ,164 , 98 
1013أكتا اع ه20 ,(1988 ,ذقعام 5 متتروا3 عاتملا بوع!7) 1927-1939 .ابوط 


4 - يخصو. بص الفترة الستاليتية الباكرة , انظر ؛ 161181012 01 50105665 300 01161/30665)"' ,221/001 .كا ل 
2 .مم .14 معتلي5 أعتنهك ”.كرمعاره !171 [وتتأكسلم]آ تعزبره5 نزط لعامروعظ مق فطاوع د'متاقاة شتالا 
:3 - 158 : (1962) 


ويبخصوص التحول إلى علاقات عمل أكثر يراجماتية فى الخمسينيات , انظر : 


مغ بإوهامعل1 ممع : عتره1717 أه بروهاماء50 +5016 عطا صا ممأفساهب:8 رطعامغمعمدل55 «تستفةا/ا 
“طقاا ,(1985 '(404 .20 كتعموط عاع86 اعم /ووعدم طعسطم) 1ه عه .لمنآ : القتناطمتكاط) متم معمر 
0 ,(1969 ,نوعط م" : 14010 ©) 3 أوداآ أعأبده5 صز معانام5 101 تنام مآ ,لإعاسيفقعك11 
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,202 ,(1988 ,وقعدظ 5' ممما ]5 : عأرملا بجع]!) متدكد1 5 متلما5 ص كرععلءهلا رعاعلعة عتستفة1/؟ 
:2041 


ويخصوص تقص العمالة فى أواخر الثلاثينيات , وإغراءات البحث عن أسواق عمل أخرى : انظر : 


ملآ 1م01 : لره0) أمعسمماءوء1 عتستمصمع8 لمة عنامطقآ لمعنه ,تعاياء أموا؟5 .5 


208 .11 81 ,(1985 ,ووعرط 


وأخيرا ٠‏ ظهر اعتراف يسمى , وإن كان غير مياشر ؛ بالشعور الفوضوى لدى الشعب الروسى ؛ فيما ذكره زادانوف من أن 
تصفية سيرجى كيروف في حملة تطهيرات 1514 ذكرت الشعب بالأسلوب الفوضوى الذى يسلكه الشعب الروسى فى التعبير عن 
مطالبه . وعموما . فقد تزايدت الاراسات السوفيتية حول الفبوية الروسية ؛ بعد 0 انظر ؛ -1586' ,18861123311 رك طول 
: (1970) 29 بجعاباع 1 عتالواك *”بمكتانتهه2 تكتهصه ]189010 للواوكن 1 06 طفع 1150110 غأن 501 امو 


599-612 . 


-.1.1/ا : علولا بع [8) لهج 11ج أمدالصآ عوتسمتلماك لد دمععاه7؟ ععااه5 ,ع2 0أمهمه[ 
7 رنزقة ,7 .0) ,(1986 ,.عم1 رعمنولاد 


ولاتزال المشكلات التى دفعت إلى حركة الستانوفيين قى الثلاثينيات ؛ قائمة حتى اليوم بالنسبة لقئات متنوعة من العمال توى 


المعمير ومن بيثهم من يسمون دتافخى الصفارة» ( 8101/655 - 16أونط]1» . 


بللأناتم لآ علق معالخ : دماوه8“ مدمنقاعه ووطمآ لم2 أسعدعع مسها8 غ506 ,اللععمهت ممنارقر 


نالك .مه ,اغتمو(دطاء81 س1" :1 189 ,(1988 


كلامل ”شفاط عقعلا 11/6 أقرل1 عط عمأسنانا رع تامعل1 اسه عاهاد ,نجاءزعه5'" بمتوع.آ عطومكق8 
لقنا همق أله1 تصمغم م تدده8510) بعل ناهمسا واأعطذ لع ,1928-1931 ,513دن؟1 قا دمتان[ه168 اوتسخانة 
8 0م12 ععوعل اباك علنتاه 367 ”.68 اناعم سرعم انمع[ “ باعطقم11 والعطاد :2 .© ,(1978 رومعوط 


16 أع1/ا50 صل معبطج7؟ 01355 1110016 : عصسلكاط' 5 متلها5 مآ د تستمتامسط 

11 -8 لطم عماظ غددئا عط أه صمغن01؟8 عط : علع8 5ع1ت5 عتاصرصم8 عط" رعمصسسظ ملمعلد17 
,50 ,6ك - 1 : (10)1985 .ه]8 ,39 «متاهعتسدعده لقممغمصعام1 '',وتلتطدنآ مأ 509 و ما أعدكة اث 1/هو 
31 

0 - ,لجا لمالا : عتوه اطصيزك امدسم ول“ مك111 أفقطعنا/! ردم أقمناء5091 02 ووععمهم عط .10 


-10011265 112 5قع1ا155 - 1101ه77آ لقنا عطا لهة 11551 ع1]' مز “ بععمقاوع للف لصة وتامع10 ,ممنوتاعه 
لبو :11 ,(1984 ملألااانا 2 معلاذ ععرمع0 : هملهه.) 20:1 رمعههل؟ .له تزعناوط مولعرم] مه عا 
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'127 ,,للط1 ”,25 [كناا/ا غعألاه5 م1ملهة ,تللست اقرع منان8 الأققعكعم] 6ه ععمقءة تموزه عط“ ,عجمعكز 
بجع[0) عاها5 أعأ/ا50 غطا ما لم1 عتمتهات] ع1 ,مم8 عتمداخز كز *عكتلماصعتره“ لمة انعطق موصو 
(1983 رووع:2 5أمضدالا اد :عيملا وهو يحاول التدتيل على فكرة استمرارية المقاومة الإسلامية للسوفيت منذ سلطان جاليف 


قيل الحرب العا مية الأولى ؛ وحتى أففانستان . 
وحول الزواج بين الجماعات المختلفة اثنيًا » انظر : 


موعواط2 ذخ عاءتتعلع:] : عارملا بجع]8) أع ءانمالا عومتمدا! أعزاه5 عط ,تعطوا؟ عتمم برعاوعا 
و5 لصة عع ناتاه2 ,لاعالابواعآ 8015 بعسمتدسانا عط بقمأعع؟ تعطاممة مأ معوصه© نه :7 .د ,(1980 برع 
. 25 - 13 , (1984 ,ققعع ماموطلق غ0 .لالهلا : «متصمسل8) 1980 - 1953 رعمتدهساتآ غعأباه5 مز ناعك 


قلا- "67 ....أتولالا 5 معدملا ,ماع55 اننوط أعقطء341 
وحول اقتصاد المقايضة الجديد , انظر : 
هأ لإسوومععة لعمموامصتآا عط]' 'كتقلدة عنهل؟ نزط رمه عنأرآ رملا نزردل/8 “ رومومضسة5 رعرع 
9 - 135 : (1989) 3-4 .ومه ,15 ععتاكنال أدأعه5"' عممباظ معأكوظ 
وحول اليمين عموما , انظر : 


بصق لوم تمع مم0 عل صل وعزعه[امع10 عملا نطون1 علط موزوكنظ1 ع" بعامموط ععلردعرع4[1 
3 ,25 - 21 .11 . (1978 ,كتأ/ومعط هنسم أله زه .تون : بإعاععايع) 11591 


٠‏ - هم ن[امبام ]1 غطا ع26أة عم3ناع2هآ مقأوكتيظ غط!' رعدماك /21جعء0 لمة عأءطصصمت لسومع8 


. 158 - 156 ,145 - 144 ,20 ,(1978 ,5مغر2 .لانملا ل5ه0:1) 
ويلاحظ آنه منذ زمن القياصرة , هاجر كثير من الروس إلى مناطق القوميات يوصفهم استعماريين . 
5000 عتانتناع 2 1[ماعه50 عع لاع 22 أقلمنااسصدهن) لمة معط" عتاكتدعساآ أمتنصدكلة بعالك :ملا 


1125 ,(1980 ,ركالكباظ اناصاعظ1 : وسطصقط) 


١‏ - ”,115513 تنأ لوتمعنه]/ة لدءتطامهتعه مصطا8 أ0 :50003 لسة ممتاعء 11م تعدلل! .ةق طأعطدمتاظ 
-05ا16 01 قالعمهاعلزعصظ مسعل8/15ة ع1" .لع ,امم زمعء1/لا .هآ سطه1 '118 - 107 : (22)1983-4 عكنا علاه1 
- 229 : 23 '51 : 2 ,(1976 ملهصه 20 متعاص]آ دوعرط عتسولدعم : عجععو8 غاب )) جزماذلط 50116 للة مقزة 
أت 1531 دقع 0161) 55130 ]1 غدع أعمة ,نواو :11110 "تعلصقرءا4 ,دزذدب؟1 010 ده عزومهط لام ' 246 


.(1946 ,ازامعق1/10) 35 ناء كنار كأكث 2020 لصة كأتاعصطناتنه8/1 أقتساء)لطعتة 0مة ادع اءمامبا] غطا ما علان 0 
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+ عط أن قععرعلء5 0 لزمتعلوعمف عط" -ععلعانتتمصسكا غه عنتمصظ ,طعأساعبا؟ ععلممععام 


1 ,(1984 ,ووعءه متسكتلهك ذه .لاتدنآ : بإعاععاءء1917-1970()8) 115516 

ع - عأوا5 علا 30 تاكتامعاء5 اث ه50 بلععم؟! زعاءط '126 ,موه ,2-3 .كط ,.للط1 بطعتساعنم؟ 
.]107 ,(1984 ,ووعءظ ننهقاأندصعد]8 : دملمم) 

+" - دخل الفكر الديالكتيكى إلى الثقافة الروسية عن طريق المتشفيك وعن المهاجرين الروس العائدين . وكان أقوى فى المدن 
التجارية للباطيق . ولدى الشخصيه المتشفيكية البارزة : أيرام ديبورين )١1934 - ١1441(‏ , ولدى لينين بطبيعة الحال . على أن الليئنية 
التي كان لها التأثير الأكير على روسيا إنما كانت لبنينية ستالين وليس لينين نفسه . أى لينين «الدقاتر الفلسفية» ‏ 
روقع52 ععكوعممع1 غ0 .لالدلا : عل11ىامسككل) نتطمهدمائط2 صوزوكي1ا .كلع ,.1آ2 اع علل8 ومصول 


. 35411 : 3 ,(1976 
وبخصوص وجهات النظر للعالم ويخاصة الرومانسية , انظر : 
-5000 ,1964 - 1957 : تلقات لمق تضم إت/1ا0 عاوطك12 غم ؤأ/ان5 أهع01) غط1” ملمختاماء.آ .0 تن اناقآ 
'64 - 41 : (1983 عسمامدم5) 22 تداع مهمه 8 مز دعر 
وبخصوص آالناخ العام التحليل العلمى التقليدي للأدب » انظر : 


انالا ,كال قمعا رآ 10:ه/17 01 بوومأواك1 غطا 02 أعءزمم ,5ع بندرع نآ 77010 أه عأطناكم1 وله 
أه دعا أمعمعط اقعتاء« معط * ممطهمع 1ر1 لأروكالا عه ورمغكلة] ما نخدماة1؟ كتفنعائرآ آهصه دل" رعمم 1لا 
545-58 : (16)1983 ندم ا15آ بصمععغارءآ برعل در[ "المع منمعن 


0 - يخصوص ذأك فكرة «دوركايم» عن الدين بوصفه اجتماعى ٠»‏ أنظر 5 
0031ل شرهقأذ دن ل2أتعمظص1آ مأ اعبط غط؟ 9 عنماة عط زه معلل تهسلممل" ,مجعم جرموعء 01 
102 - 85 : (1985) 36 نجرم)15آآ1 لدع أمقامعاءع8 01 
فخلال الفترة الباكرة «للثورة» , كانت البنية العلماتية لها اليد العليا بوضوح ٠‏ بل لقد حاولت ايجاد مراتبية روحية قايلة 
السيطرة عليها يدرجة أكبر من الكنيسة هى «رايطة المناضلين غير المؤمنين» » كما حاولت فرض ضرائب على الكنيسة باعتبارها 


0 
8 


مشروعاً , 


١‏ - ثورة 14117 + ليست هى الثورة الوحيدة فى بلدان الطريق الروسى التى تدير ظهرها للبنية الدينية ياعتبارها المتفذ المعير 
عن الشعور الدينى أى الرومانسى ‏ فقى الثورة التركية أغلق كمال أتاتورك أيضا المؤسسسات الدينية وأحل «الكماليه» محل الإسلام 


العثماني » وكذلك ثورة 118/8 فى العرأق . 
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- للاطلاع علي تقسير لبواعث العقيدة الأرثوذكسية من خلال مفاهيم بنية وتفاعلات العائكة الروسية التقليدية : انظر : 


مكنا لستصهن) غ501/16 ذاه عكب لت مفأدكسظ 1201000081" عط غه أعدمهر]ا ع1 ,عأمهمه؟ معلمتط 


9 - 228 بععفط1 ومتاءء5 ,(1953 ,ووعوط ععر ع1 : عمعمع1ا0) 


م عط 1ه ل0ملطاتاع تسا عط لصة لاع ,ز10ل50 كتمستلواا ,مددمأت) اأعنسسود '55-75 را .مه ,عذل18 


مقن , (1977 ,كوعد8 تلع أتناهآ ل150زةقا موامعنة/18) قتطامه5 عمزحزط 
وحول تأثير الصالونات . انظر : 
5 -152 : 36 مأك .مه ,لكأو ملزجع11/16 مطول هذ ”.لص لوللا ,برع ' بنوان8"' برعا انط .ىم أوعمه] 
4 - من الأفكار الشائعة لدى المؤرخين أن التاريخ كعلم يعتبر أكثر أهمية لدى البلاشفة من العلوم الأخرى . وردما كان الأمر 
كذلك . فمن المؤكد أن المادية التاريخية تدين بالولاء للتاريخ ٠‏ لكن ذلك يتطلب تينى خطا متشددا : أولا ‏ يرفض الدور الذى يمكن أن 


تلعبه العلوم الأخرى فى الحفاظ على الإزدواجيه الثقافية للهمينة , مثل : الأنثربولوجيا ٠‏ والهندسمة , واللغويات , والاقتصاد . وثانيا 


بإثبات أن كتابة التاريخ السوفيتية تمثل شيئًا جديدًا ٠‏ وأن كتابة - التاريخ السابقة فم تكن ذات أهميه للبلد . 


(971]) رؤوعرط 8417 : عق لصططصة)) ممونتهنا أعزاو5 عط مز بصماكلط لجة وعغتاوط عع برمررولل 
13 


وعلى مستوى الحالات الملموسة 0 فإننا تجد أن ال مؤرخين الاننين أو الثلاثة , الذين أصبحوا ذنوى أهمية سياسية أنما كانوا 
حالات منعزلة , والمثال الأساسى للمؤرخين الذين تحولوا هو بوكروفسكى (18148 -1177 ) , وهو شخصية تحدثنا عنها بشيء من 
التفصيل في القسم الأخير .. ويكقى هذا أن نذكر أن ستالين قد شهله فى التطهيرات من بين كثيرين أخرين . 
لإاعأء50 عط همه ألاوامياه5 .لظ./8 : غدعناوعسناظ -تدامطءة أعزته50 ع1 ,مععنمظ .81 ععرمه0 


.(1978 رووعرظ .كلولآ عتهاد ولمةم الإمموءط : عجو .اأون]) متو لرماذلط )كاضتداة 0 


ومن القترة القيصرية . يرز مؤرخ , كان نداً ليوكروقشكي , إن لم يتفوق عليه ٠‏ فى تأثيره على بنية السلطة . هو كليوتشفشكى 


)191١- 181١(‏ .وجدير بالذكر أن بحثه المتميز كان عنوانة ه سير القديسين الروس القدماء يوصفها دراسات تاريخية 


عمتطعتاطن لسقللعءه1] : غدمسماع8) بررمزوتاط ذخ زامديع 1150210 2دأذكدلكآ ,لجادلدمى؟/ عورهدو0 
. 39] - 128 .(1978 .06 


ولكن , وهده هى التقطة المهمة ؛ أن نربط بين نجاحه السياسى ويين مكائته كمؤوخ يبدو أمرأأ صعبا - 
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٠‏ - لله مم1 ث : بزدم)1115 مدتذكنا؟ا ذه ممتاهاء:1م عاضا راممطءة عنهاذ عط“ واعفاظ .هآ طمعده1 
مآ.ل '530 - 509 : (21)1973 قلقممنتاع 05 عالطاعنطءقع0) عبظ فعطء زطقطه1 *“رقصتع 0 «لأعمع0 هاز زه لوو 
5 - 118 : 37 أك .مه ,لكاكمتؤجعع181 صطمل مز *“رتقلته)5أ]1 لمقلووسظ 2ه '[ممناع5 عنه5 “ ثعاعواظ 


32:6 .1010 ”اماع50 لوعاندهغ115] مدزوون 2“ 


وقد طرح مصدر آخر فكرة أن الجيل الثاني هو الذى شهد الصصراعات بين المؤرخين ويين الدولة . 


تك عقعدع11 320 7005ا14 0020200106" ,لأعتقام8 .2 بآ "317 ,130 ,116 نأك .مه ,نولو قمعا 
بلع اواماوا ع اناه أصقنا0) أع1 509 رز *“,لتامدمدع5 غم أ/اه5 لهمه0 1201 عط 08 ورماواط عطا ده 


لك تعام 113 ,رتاه تناع نال0ان1 ,1984 ركهم لمع اطنط ع538 : 115ن]] براعجع8) بإعمبدنخ]1 امدك1 


١‏ - (1)1988 .31.20 101011131 5115011621 116 ”,1105513 1ه 0139أةذ1] و*بع* بزنأن5'' ,وعاندآ ابوط 
,25655 16282]10021ه1 علمعلوعهم : عتععدظ قأنا0) دوكنل آه لماكل ,اع* 50101 أععن5 :194 - 187 : 


1981(, 29:21 


- والمتل الطبيعى لذلك هى صورة بطرس الأكبر . فتيوبيدونستيفه صور بطرس الأكبر على أنه كان تموذجاً . حادما 

براجماتيا للدولة , وقد تبنى ستالين هذه النظرة رغم آنها لم تظهر خلال فترة بوكروفسكى الذى كانت لديه مخاوف شديدة من تأثير 

الفرد . ويعد سنوات قليلة من وفاة بوكروفسكي » كتب بيرنجاود .ب كافينكوز (1115-149) عملا كبيرا حول إعادة الاعتبار لبطرس , 

طبع فى 194٠‏ . 

أتأمنا0 !1" لصة 'دماقل؟ مقأوكنا1 نآ أهع01 عط "تعاء2 06 عع 2م[ عط" ,ءام صدموت1 ١.‏ موامطء 271 

.257-86 ,216 ,(1985 روقع7 .انهلا لم0 : عادولا بولح 

ا لاه زعم 1/1 مذ ”)و1 ع1[نة0055) 1001 عط 5ه بسماكاطع عط 02 تاللاعمن]/ة"' ,لامسمقطء1وك81 .1م 

6 - 234 : 23 ,اكه .مه 

غ© - -وع2916 518ل" بك - 132 :32 ملتطأ *",لواغاع50 عمادعلوط ممتدوودي؟“ بععلاتاة _لى عمعسضوع 

0 - 134 .لاطا ”"رقععمعاء5 2ه لإمعلدعة عطا غه نجاعاعه5 عمنا 

ه؟ مم ةعلط أه ,لالملا زر ممدعتط0) وزوسيا تمقو صا غطعسمط1 [داعه5 ,اعتمتعسم؟ يعلسمعرولم 


155 ,(1976 رووعط 


حول الميادرات اللييرالية فى الدرابسات الاإستشراقية ؛ انظر : 
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طعنماعد7 .5 عمزة1 .0ع ,قتع 320 فأكذناظ مز 'يقتودبه مز معتلنند لقامع م0" ممع لمعت 


.49 - 46 ,(1972 ركوعد© دم اناكم[ معبدمه1] : لتمكمما5) 
"7 - بالتسية للتاريخ السياسي ٠‏ فإن صعود 8 الطبقة الجديدة » أصيح مدرويسا بصورة جيدة الغاية أما بالنسبة لعلم 
اجتماع المعرفة أو الكتاية التاريخية فلم يبحدث ذلك . وكمثال على مولد «جيل برجيتيفه كاثر سياسى للثورة الثقافية راجع ع 


-قلكآ قل صم غتاله 129 [متتطلنن صل “ه117 دكدأت كه ممتكساممعع18 امتطلدة لع تعادممااط ماأعيزة" 


1ن ...قأة 


وفيما يلى عرض ليعض العناصر ال موجودة فى أعمال الباحثين فى كتابة - التاريخ : والتى يمكن استخدامها فى التخلى عن 
نظام التزين القائم حول «ما قبل وما بعد ستالينه إلى ذلك الذى يرتكز «على الثورة الثقافية» باعتبارها نقطة التحول فى إنتاج ا معرفة . 
كذلك باستئناء يعض الشخصيات المعدودة وياستثناء اللبيراليين الوضعيين ويعض الروهانسيين المرتيطين بالثورة الثقافية ». 

فيخصوص التوجه العام » اتظر : 


لك ,لمكا ببماددب !1 عد سع 1ل دز *رتملمتآ] أعأوه5 عطا صل دعأألامم مه ورماولكاط"” عاعقاظ .60.15 
-1186ناق1 غ7" رومعدظ .11 اعصود :3-32 ,ر(1956 رتعوعمط لخ عاءتتعلعظ : علرملا بررعل) عاأعحاظ .0.18 
. 386-404 :(330)1974 لتاع1/ا1]12 سمقأككاط] *' ,لزنام هرمع ه ه1115 إغابزه5 مذ تمدام قتلاء[ط غه ررم 


وصعود «الطبقة الجديدة» لدى القوميات أنكره معظم الباحثين المحدثين , حتى حينما كانت الدلائل على هذه الظاهرة واضحة » 


مثال ذلك : 


-أأهدمتله[7 مسمتدوب دم[ عط| وده عه ماسلط زعاماو3 : «رارزكمدءتء ل غوء © 7116 باعلا العبومطا 


36 ,(1969 ,قوع قمتاومهن) طامملظ زه .الملا : الناك أعمهطم) وم 
حول القومية الأوكرانية فى أوائل الثلاثينيات . 
وحول مؤرخى العلاقات الأرمينية السوفيتيهة: عأ فاكوييان» » وميهينداك أرتاشيس» انظر 0 


9 سرع ابت غ1 ببموأعمء يه" بده ة[1 مسقتقع مسخ عط غه ردج م1115]021 غعزبه5" رمقلطع ان احلن!841 هآ 


0 .مدع ,98-122 : (1959) 


ومن الواضح أيضا أن دراسات الأثثيات القومية كانت ذات حدين بالنسبة «للطبقة الجديدة « فقد كانت مفيدة بالنسية لمن 


يذكرون الاثنية فى موسكو ء لكنها كان يجب الحد متها بالنسبة لمن يناصرون المركزية الروسية لحماية وضع الطبقة الجديدة ككل 


9و 


وهذا الموقف امتناقضى يظهر فى : 


ته . بأنصنآ عط : ممغدممرل8) نزلبذك لوعت طصمعوه1ءمات11 ى :1654 تماأمواعدعء2 ,رامتددعظ8 نامل 
1845 ,179 ,(1982 رووعرط مارعطام 


فيما يختص بالذكرى الثلاثمائة لمعاهدة بيرياسلاف 1708» ء بين بحث «بيزاراب: أن المؤرخين الأوكرانيين المحدثين أصبحوا 
يميلون إلى الترحيب بالصياغة السوفيتية التقليدية للواقعة باعتبارها مؤشرا لإعادة توحيد الأوكرانيين والروس . وقد تينت الدراسات 
التاريخية البولندية الحديثه اثجاها مشابها قائعا على المركزية الرووسية )١85(‏ ,وما قام به ستالين من رد للاعتيار للمؤرخ الأوكرانى , 
ايفان كرميباكيفتش , ليعبر عن نفس الموقف . وبعيدا عن التوجهات القومية التقليديه ٠‏ أخذت «الطيقة الجديدة» للمناطق الطرفية مثل : 


آسيا الوسطي , وسييريا , والقوقاز , تشارك حاليا فى هذا النوع من الدراسات . ولم يكن الحال كذلك فى الثلاثينيات . 


ققى ذلك الوقت » رحب المؤْرخون وعلماء الآثار المنتمون لتلك المناطق يسقوط يوكروفسكى فى 15714 ؛ حيث ظنوا أن ذلك 
سيتيح لهم تبنى منهما فى دراساتهم يقوم على الروايط الأثنية , كما بتيح لهم وضمع نهابة للتخلفل الثقافى لروسيا العظمى . اتظر : 
سو إوعطء مق لوأعره/ا** بوه امعطععم أع 501 أن كممعاطم2 لقصة مالع سستفائظث '" .له أء معلآن 8 به .ا 


272-05 : (3)1981 .30 ,13 نزم 


وثمة توجه آخر فى كتابة التاريخ ؛ وهو يعكس أيضا صعود الطبق الجديدة ؛ يركز علي موضوع الليبرالية ذاتها فى التاريخ 
الروسي . ومثال ذلك ؛ ماورد فى كتابات المؤرخ السوفيتي المعروف ء نيكولاى دروزيئين » فقد ذهب دروزنين » علي خلاف يوكروفسكي » 
إلى أنه كان ثمة عنصن تقدمى فى المشاركة اللدبرالية فى انتفاضة الديسميديين . انظر : 
-196 : (40)1988 عنلي)5 إعنتدوى ”رصمنمنآ ععالاه5 عط م1 مأوترءطتمععع<[ عط]”" ,وستلهه0 مطامل 
]198 .موه ,209 


والمؤرخون الذين أتوا بعد يوكروفسى ٠‏ خالفوه الرأى حول طبيعة «انتفاضات بوجاتشيف» وحول طييعة الحركات الفلاحية 
الأخرى فى عصر القياصرة , فقذ ذهب بوكروفسكى إلى أن انتفاضه بوجاتشيف لم تكن أنتفاضة فلاحية ولا كانت ذات اهداف سياسة 
بينما اتخذ اللبيراليون . خاصمة بعد وقاته . موقفا مناقضا . ثم قام الجيل الجديد من المؤرخين الذين ظهروا فى الخمسينيات , يتحدى 


تفسيرات بوكروفسكى . انظر : 


#قمط نه اماق امعامعنوي4ق *“,لإاصهعه11مات1آ أت5011 م1 ,قفالا اأمددقع2 ,عط“ ,تامعتدلا مع] 


.248 ,هو ,259 - 241 : (16)1957 موابج ]] ابوءمرمء ا 


وكانت دراسة العبودية فى التاريخ الروسي ٠‏ منذ نشاتها .حتى إلغائها على يد بطرس الأكبر . موضوعا آخر للاختلاف 
بينبيوكروقسكى ويين المؤرخين الآخريئ . ومسالة العبودية تثير بالضرورة ٠‏ فى الغالب الأعم » الجدال حول سياسة العمل القسرى , 


قبما بين اأكلاثينيات , والخمسيئيات . فقد ذهب المؤرخون : خلال الحمسينيات » إلى أن العبودية لم تكن ذات أهمية قبل عهد يطرس 


100ط1 


لآن نمط الإنتاج كان إقطاعيا . ومع حلول الستينيات ء وزوال العمل القسرى , يدأت دراسة العبودية تتخذ منحى أكثر موضوعية . 


مدنكةنا 1 معله]/3 لإاتمط لمة أورعللع22 مه تمدع مانم ذخا أعأندن5 امععع"' ,رعزااد؟ لسممطعتع 


1-32 : (35)1976 ببرع الا ممتككناجا ”نومع 513 


وفى أوائل الستينيات ٠‏ تناول المورخ السوفيتى البارز ميليتزا.ث نيشكينا , بالمشاركة مع آخرين , أحد الأفكار الأساسية عند 
بوكروفسكى ٠‏ وهى فكرة أن الاقتصاد هو محدد الأحداث السياسية ٠‏ يروح التقد . واختارت مجموعة نيشكينا كموضوع للبحث : 
الموقف الثورى فى الأعوام ما بين 18614 و 1811 ء وهو الموقق الذى نشأ إلى حد كبير تتيجة الوعي السياسي لدى القلاحين ٠‏ انظر : 
-115] صد عه قعولا عط1' :1861 - 1859 ده 1أمتااك ارتقوه اماع18 عط" ,1 ععللم .© ععامتقات 


8 رلزقك ,383-399 :(2)1969 .20 ,3 كءلونناى عتدمندماك ,متفمصم) ”,دمتامععمهت© أوعضهما 


لاما رققع21 للق5 لطء111 أن ,لاتمل1 : تمطهخ ممق) نورمانز1!؟ لاعمكلآ مز وأذكن1 ,أنازتمهاهط [[.الا 
عاعع11 عمد :9 - 35 ,12 - 10 نأنا! تمصد5 مقددم؟ نزط ممع نالمماما أمءمؤألع عط برالةأععموع ,(1970 


(1983 ,ع تنامطدعل01 .1 عدايء/ : قصحءة |[ /؟) و«باطاءاء ددوال اأزعومع أورعمخصلا وناءدأكصياظ ب 
الذى وجد أن «التاريخ العالمى» ساد روسيا من كم - ومكةل, بينما سان فيها «تاريخ العالم» . أى العاريخ الذى أصيحت 

فيه «الثورة الروسية» مركز الجاذبية . من 1160 - 1116 . وقد كان بوكروفسكى جزءاً من الفترة الأرلى . 
4 - : قلاط ناتللا م)) إيع2 وبمزكدير!! عر جره وموم .قلع ععع1] لإعمولط! لمه نمتد8 .11 اعنتسدة 
,112 بقاع بدلمتاصسة ,(1977 رقع ألتاذ عابنولك غ0 أمعسععمه 40 عا عه؟ ممتنداعموقةق مفعترعسم 
:6 شلآء ,نالك .زه عاعة11 ب158-9 ,14511 

من بين الموضوعات التى اهتم يها التاريخ السوفيتى الحديث : 

تاريخ اليسار غير البواشفيكى ؛ البحث فى نمط الإنتاج الآسيوى وتطبيقاته على الاستيداد الروسى : دراسات فى النظريات 
المعرفية التى تتواعم مع هذه التحولات المراجعة قي التفكير . وأحد هذه المحاولات كانت تتعلق باستخدام مفهوم «تعددية التشكيلات» 
والذى يعنى تعايش أشكال مختلقة من الأنظمة الاقتصادية فى لحظة تاريخية معينة , وهو تعبير ليس بعيدا عن تعبير «الطريق الروسى» 
- وله 1ك كرت دمع رع نزوء كترم 0نجم جتراع 071 18 : ع عكنال «ماسالظ أصآ , العل16لع8/1 .لل 10 
. 3,316 - 1971(.361 ركلمه8 عممقاسا/ا : عاتملا برول) 
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الفصل الثالث : 
تاريخ العراق ( )1990-1١419‏ 
نموذج شرق أوسطى للطريق الروسى 


يعالج هذا الفصل بشئ من التفصيل كيف أن تاريخ العراق الحديث يقدم مثالا 
«للطريق الروسى» كنمط من أنماط الهيمنة كما تحدثنا عنه فى الفصل السابق . 

والقسم الأول فى هذا الفصل يقدم هذه الطريقة فى المعالجة . ويعقد الصلات 
بينها ويين نماذج البحث التقليدية التى يستخدمها الباحثون فى تفسير التاريخ العراقى . 
ويتناول القسم الثانى بالتفصيل الاقتصاد السياسى للعراق من منظور «الطريق 
الروسى» (') . أما القسم الثالث فيعالج مسائة الهيمنة فى العراق كما تتبدى فى نطاق 
محدد هو تنظيم الثقافة . بينما يعالج القسم الرابع مسالة كتابة التاريخ فى العراق 
باعتبارها جزءا من تنظيم الثقافة . 

وقد كان النموذج البحثى الأكثر تأثيرا فى دراسة تاريخ العراق الحديث هو 
النموذج الليبرالى . ففى فترة الحرب العالمية الأولى » ذهب الليبراليون » بمن فيهم 
القوميون العرب والاستعماريون الإنجليز ؛ إلى أن وصولهم إلى العراق قادمين من 
الحجاز : هى علامة ميلاد حقبة جديدة فى تاريخ العراق » وأن الفترة العثمانية السابقة 
كانت مرتعا للفوضى ٠‏ وأن المصلح الكبير مدحت باشا ء لم يكن قى 1414 سوى 
إرفاصة للأيام المقبلة . وأن الثقافة السائدة فى هذا البلد لم تكن مجرد ثقافة دينية 
تقليدية بل كانت صوفية أيضًا : أى كانت مختلفة تماما عن الثقافة الحديثة التى 
تأسست فى يغداد تحت الحكم البريطانى . 

وقد ذهب الليبراليون » فى دراستهم لتاريخ العراق ٠‏ إلى أنه شهد «عنصرا ذهبيا» 
فى «الفترة العباسية» , تم شهد انحدارا تحت حكم العثمانيين ؛ حيث أصبحت العراق 
قبلية بالدرجة الأولى » ثم تلى ذلك اكتشاف البترول وميلاد الأزمنة الحديثة . وانتهت 
الحقبة العثمانية عمليا مع الاحتلال البريطانى عام 1911 , وأعلنت العراق رسميا 
محمية بريطانية عام 19377 . وفى عام 1917 أصبح العراق دولة مستقلة عن 
الاستعمار المباشر ‏ ثم تحول إلى جمهورية فى 1154 , ثم إلى دولة «اشتراكية» عام 
ا الل | 


والفضيلة الكبرى للمدرسة الليبرالية هى أنها صورت تاريخ العراق بطريقة شاملة 
إلى حد ما . إن لا توجد لدى أى مدرسة أخرى مثل هذا المخطط الواضح اتفسير 
التاريخ . إلا أن هناك الكثير مما لا تستطيع النظرة التنموية تفسيره مما يؤدى 
بالمدرسة الليبرالية إلى التشاؤم وإلى التأكيد على الإخفاق . فبعض الكتاب مثلا , 
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يؤكدون ببساطة على فكرة أن الجنوب فى العراق أخفق فى التنمية . على أن أكثر 
الدراسات تدقيقا فى تاريخ العراق . وهى دراسة «حنا بطاطوه » وإن كانت تتبنى 
مقدمات مأخوذة من المدرسة الليبرالية .إلا أنها عدلتها بالرجوع إلى الاقتصاد 
السياسى . إذ يذهب بطاطى ء إلى أن التنمية » التى هى مناط الاهتمام لدى الليبراليين , 
لا تؤدى بالضرورة إلى مجتمع حديث ٠‏ يل إلى خليط من تركيبات مجتمعية حديثة 
وقديمة , كالطائفية مثلا ومنظور «الطريق الروسي» هنا يدين بالكثير لهذا الكتاب 7" . 
وقد كانت المدرسة الرومانسية ٠‏ على مدى القرن الماضى ؛ هى المدرسة الرئيسية 
المعارضة للمدرسة الليبرالية . وقد ذهب الكتاب المنتمون إلى تلك المدرسة إلى التأكيد 
على قوة الاستمرارية طويلة المدى فى تاريخ العراق . إذ يرى الرومانسيون أن 
الاستمرارية بمقدورها تفسير وجود الأشكال الكلاسيكية أو القديمة فى الأزمنة الحديثة 
وفى العراق ء كانت الاتجاهات الرومانسية الرئيسية هى الحركات ذات الطايع 
الوحدوى الشامل ؛ ففى القرن التاسع عشر ء كانت حركة الوحدة الإسلامية تحتل 
مكانة هامة تمائل حركة الوحدة السلافية قى روسيا » وفيما بعد . جاءت حركة الوحدة 
العربية , التى وإن كانت أكثر علمانية ‏ إلا أنها تحمل نفس القدر من الطابع الخلاصى ؛ 
لتحتل مكانا بارا منذ الحرب العالمية الأولى فى نفس الوقت الذى كانت فيه البولشفية 


تمر بمرحلتها الرومانسية 2) . 
ووققا لكتّاب الوحدة العربية : فالعراق يمثل جزم من التاريخ العريى الأكبن . 
وهذه نظرة رومانسية ت تستمد جذورها من النظر إلى الماضى على أنه تراث مشترك . 


وهى تتميز عن الصيغ الأخرى للتوجهات القومية العربية والعراقية ية التى تتسم بالتركيز 
على الحاضر أو المستقبل والتى تستمد تستمد جذنورها من النظرة الوضعية ومن فكرة التقدم . 
وقيادة الوحدة العربية على المستوى السياسى حاليا تتمثل فى حزب البعث العراقى . 
وتشتمل ردود القعل الرومانسية تجاه الوضعية الليبرالية » على «مدرسة حضارة 
ما بين النهرين» التى تستند إلى دراسة الآثار » وعلى الاتجاه الإسلامى الذى تم 
إحياؤه حديثا . ويؤكد كتّاب مدرسة ما بين النهرين على أن ثقافة ما بين النهرين تمثل 
السمة الثابتة للعراق منذ القدم حتى الوقت الراهن . ويستندون فى ذلك على ملامح 
معينة يعنون بدراستها ككل الاتدال الشعيية بونظام الرى بو لبلويس الفلاجيية” * 
ها" 
وغدّر, 


"4 


ويميل الاتجاه الإسلامى فى العراق إلى التأكيد على الاختلافات الطائفية 
باعتبارها أساس النظام السياسى العراقى ؛ ويتبنى الباحثون من هذا الاتجاه » 
وجهات نظر تتفق فى مجملها مع الاستشراق الغربى (' . وينظر الاتجاه الإسلامى 
إلى الثقافة العلمانية الحديثة على أنها شئ فرضه الاستعمار الغريى لمساعدة الطبقة 
الحاكمة السنية فى بغداد ‏ ويعتبر أن الثقافة الحقيقية للعراق تتمثل فى المذهب 
الشيعى (' . ويرى أنصار هذا الاتجاه ‏ أن العراق قد دفع بعيدا عن مساره الحقيقى 
وهى الديمقراطية الشيعية . ليصبح منتميا الطريق الاثنى - القبلى . 

وقد كان للمدرسة الماركسية تأثير أيضا على كتابة التاريخ العراقى . فتناول 
الباحثون الشيوعيون العراقيون بالدراسة موضوعات مثل : الإمبريالية . والبترول : 
والطبقة العاملة , والإقطاع ونمو الرأسمالية تأثرت بأقكار لينين . بينما لم يصل 
الباحثون الماركسيون غير اللينيين إلى مثل هذا المستوى . فموضوعات مثل : الدور 
التاريخى للفلاحين . والطبقة العاملة «غير الطليعية» , والاضطهاد على أساس العرق 
أو النوع الجنسى ؛ ظلت متوارية فى الفكر الماركسى العراقى مظما كانت فى الماركسية 
السوفيتية . وقليلون هم الذين شغلتهم ثغرات الفكر اللينينى ٠‏ وتبنوا فرضية أساسية 
هى أن «القديم» قد لا يكون مجرد قديم أو هما قبل رأحالى» »بل أحد النواتج الثانوية 
للنمى الرأسمالى غير المتكافئ . 

ودعوى انتماء العراق للطريق الروشى تقف فى مواجهته دعوى أن العراق قد دفع 
إلى تبنى الدولة الاثنية -- القبلية » وفى مواجهة مقولة الليبرالية بن العراق يقترب أكثر 
من الطريق الإيطالى . فكما سيبين هذا الفصل والذى يليه ٠‏ فالعراق يتميز بخصائّص 
لا تتوافر فى دول الطريق الاثتى - القبلى » ولى توافرت فيها لأصبحت معوقة لها فى 
أداء وظائفها . من بين هذه الخصائص : المدينة المتسيدة : بغداد , التى هى مركز 
الثقافة الرفيعة ذات الجذور الوضعية ؛ وهى ثقافة ذات أهمية خاصة فى دراسة التاريخ 
السياسى . يضاف إلى ذلك أن لدى العراق مدن مزارات مقنسة , بينما فى دول 
الطريق الاثنى - القيلى نجد «مدن متحفية» . كذلك فدول الطريق الاثنى - القبلى » 
تقوم على اتخاذ التمايزات العرقية والقبلية ساسا ظاهرا لتنظيم الدولة . أما فى 
العراق ٠‏ فبينما يلجأ الحكام أحيانا إلى إثارة المشاعر الطائفية ‏ فإن طليعة التنظيم 
السياسى قى تاريخه الحديث » تعكس الانقسام بين المدينة والريف الذى يميز الطريق 
الروسى . وأخيرا ٠»‏ فالتناقض الحقيقى فى دول الطريق الاثنى -- القبلى هى النوع 
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الجنسى . حيث يتم تجميد وضع المرأة , بينما لا يمثل النوع الجنسى فى العراق 
تناقضا أوليا + إذ إن وضع المرأة فيه متفاوت . 

كذلك ٠‏ يمكن اكتشاف أن العراق لا ينتمى لدول الطريق الإيطالى » حتى لو 
اكتفينا بالنقاط سالفة الذكر . فهو لم يستغل فقر الجنوب على نحو ما فعات الطبقة 
الحاكمة فى إيطاليا . قفى التنظيم العراقى للثقاقة لا نجد شخصية «الجنوبى» التى 
تمثل نمطا أدنى ٠‏ عرقيا وثقافيا . عن بقية السكان . وربما كانت الطبقة الحاكمة 
العراقية قد اختارت الطريق الروسى لأن الوضع الاقتصادى لا يسمح لها باستيعاب 
الجنوييين حينما يتركون أرضهم بحثا عن عمل آخر ‏ الأمر الذى يسمح به الاقتصاد 
الإيطالى » وهذه فرضية نظرية . لكن المعروف جيدا أنه حدث فى الخمسينيات أن 
الدولة أعادت قسما عددا من الجنوبيين الذين وفدوا من الريف ليقطنوا المناطق 
العشوائية فى أطراف يغداد إلى المناطق التى جاعوا منها . 

وعام 1416 فى العراق ٠‏ يقابل عام 181١‏ فى روسيا . فهى العام الذى توصلت 
فيه الطبقة الحاكمة العراقية إلى كيفية التعامل مع الأزمات المصاحبة لانتشار 
الرأسمالية فى المجتمع العراقى ككل .ويدءا من هذا العام أصبحت السلطة مفوضة 
للبيروقراطية . وعلى ذلك ٠‏ فهى يعتبر لحظة ميلاد العراق الحديث . 

وإذا استخدمنا نموذج الطريق الروسى فى فهم الاقتصاد السياسى فى تاريخ 
العراق , فإننا نجد مراحل متعاقبة على النحى التالى : أولا مرحلة ليبرالية 1١45389(‏ - 
9517)) ء ثم مرحلة إدماجية (19377 -1938) ء ثم مرحلة ليبرالية جديدة (19314 - 
إلى الوقت الحاضر) . والمرحلة اللييرالية » تتميز فى العراق كما فى غيره من البلدان » 
بحكم طبقة واحدة وبسيطرة الرؤسمالية المالية .وفى عام ١1977‏ جاءت الإدماجية 
حينما اتسعت القاعدة السياسية للنظام بدخول الطيقة الجديدة فيها وتبنت الطبقة 
الحاكمة سياسة التصنيع . كذلك أخذت الطبقة الوسطى تلعب دور نشيطًا فى 
السياسة . أما المرحلة الثالثة والأحدث , وهى الليبرالية الجديدة » فقد شهدت عودة 
حكم الطيقة الواحدة . 

وما يعقد الأمور قى الديناميات السياسية لدول الطريق الروسى هى أنها لا تتميز 
فحسب بمراحل طويلة المدى تقيم روابط متبادلة بين الفئة المسيطرة ويين الرأسمالية 
العالمية ؛ بل تتميز أيضا بمراحل قصيرة المدى تعكس الجهود المبنذولة للسيطرة على 
الصراع الطبقى المحلى . وهذان النوعان من الديناميات ٠‏ بسواء فى روسيا والاتحاد 
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السوفيتى أو العراق ؛ يتداخلان مع بعضهما البعض كما يتضح من الرصد التالى 
للمراحل قصيرة المدى فى العراق : 1419 - 1411 ليبرالية ؛ 141/6 -1.4ا 
إساجية ؛ 1904 -1911 ليبرالية ؛ 1915 -/1917 أوتوقراطية ؛ /1911 - ١3904‏ 
ليبرالية (باستثناء فترة قصيرة عام )198١‏ ؛ 1904 - 19317 أوتوقراطية ؛ 1931 - 
للببرالية , 1534 - 1976 أوتوقراطية ؛ 191/0 - 1910 ليبرالية . 


وهناك اختلافات بين الاتحاد السوفيتى وبين العراق , واعتبارنا لهذه الاختلافات 
هئ الذى يعطى كل منهما خصوصيته . قالطيقة الحاكمة السوفيتية حاولت احتواء 
الطبقة العاملة . بينما مثيلتها فى العراق لم تحاول ذلك . وعلى ذلك , فالتأرجح قصير 
المدى للبندول ؛ فى حالة الاتحاد السوفيتى : اتسع ليصبح أكثر يطءًا وطولاً ٠‏ فيكون ما 
يسمى بالحركة الحلزونية . بينما ظل الصراع الطبقى فى العراق مفتوحا . ونتيجة لذلك » 
ظات حركة الرشوال قصنيرة المدى: ققد تكوتك النؤلة العراقية بوصيقها:دتولة أزمةء” 
فأصبحت سياستها أكثر عنفا وأصبح إنتاجها للمعرفة أقل استقرارا من مثيلتها الرويسية  /(‏ 

فقد امتلكت روسيا ثروة بترولية بدا من القرن التاسع عشر » أى قبل العراق 
بكثير » ورغم أن سعى الطبقة الحاكمة إلى اكتساب ثقافة علمانية قوية وإلى تحرير 
السلطة السياسية من نفوذ البيروقراطية الدينية . اتسم بالبطء الشديد , إلا أنها 
استطاعت تجنب كثير من المتاعب التى واجهت العراق » ولم تواجه سوى فترة من 
السيطرة شيه الاستعمارية . 

وقد شهدت تجرية العراق أن الأنظمة الاستعمارية عادة ما تؤخر التنمية 
الصناعية . وعلى العكس من ذلك » نما التصنيع فى روسيا خلال سنوات طويلة , 
حينما بدأت الطبقة العاملة تنظم اضرابات كبيرة فى السنوات الأولى من هذا القرن . 
ويحلول الثلاثينيات . كانت كثير من الصناعات الأولية قد انتقلت إلى الجنوب . وفيما 
بعد انتقلت إلى أوربا الشرقية , وإلى العالم الثالث . الأمر الذى وفر للعمال الروس 
فرص العمل الذى يتطلب مهارة أكثر والذى يدر دخلا أقضل . بالإضافة إلى أنه جعل 
الطبقة العاملة الروسية تشعر بأنها مدينة بمستواها هذا إلى بلوغ الاتحاد السوفيتي 
درجة معينة من القوة على نطأق العالم . مما جعل الطبقة معتمدة إلى حد ما على 
الدولة . أما فى العراق ٠‏ فقد أخذت الدولة تستثمر أموالها فى التنمية الصناعية بدم 
من ١104‏ وخاصة بعد 1957 ٠‏ لكنها لم تستطع كسب دعم الطبقة العاملة لها . وكان 
باديا للعيان أن الدولة إستطاعت بسهولة استخدام عائداتها النفطية فى استيراد 
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احتياجاتها . وبالإضافة إلى ذلك , كان من الواضح بنفس الدرجة ٠‏ أن الدول لا تهتم 
بما إذا كانت المنتجات المصنوعة تباع أم لا . ومثل هذا النوع من التفاعل بين الحكام 
والمحكومين خلق جوا من عدم الثقة . 

وهكذا نشأ العراق بوصفه دولة أزمة . فكان على الطبقة الحاكمة باستمرار أن 
تشغل الطبقة العاملة بعيدا عن المسائل الاقتصادية . بهجومها على اليهود أو الأكراد 
أى الأشوريين , الأمر الذى يذكرنا بالمذابح التى أقدم عليها القياصرة فى روسيا قبل 
التصنيع . 

الاقتصاد السياسى للعراق (1859 - )1894٠‏ 

يعتبر عام 1415 , علامة فارقة فى التاريخ العراقى , مما يبرى اتخاذه نقطة 
البداية هنا . ففى النصف الأول من القرن التاسع عشر أغلقت الطبقات الحاكمة 
العراقية الباب أمام التوسع الرأسمالى بهدف حماية تجارة القوافل القديمة بين الشرق 
والغرب . ومع ارتقاع قيمة المنتجات الزراعية فى السوق العالمى » أقدم التجار وشيوخ 
القبائل على الإنتاج الزراعى وسمحوا للقوى الرأسمالية أن تلعب دور أكبر . 

وعلى ذلك » قفترة حكم مدحت باشا 14719 - 141/5 , تعتبر علامة ميلاد الطريق 
الروسى فى العراق » وقد كانت مرحلتها الأولى 1١479(‏ -14175) ليبرالية . فقد 
شهدت محاولة الحكام فرض دستور على البلاد وربط بنية القوى الريفية بالدولة . 
وكانت وسيلة مدحت باشا إلى ذلك هى قانون الأراضى العثمائى ؛ حيث تمنح حكومة 
بغداد من خلاله : أملاكا خاصة وسكنا بالمدن وألقابا » لشيوح القبائل » فى مقايل 
معاونة الحكومة على تسكين قبائلهم وجمع الضرائب . وقد احتل شيوخ القبائل الذين 
أظهروا تعاونا هم وأبناقهم مكانة مرموقة في تاريخ العراق الحديث . وقد لعب مدحت 
باشا أيضا دورا فى تاريخ التعليم الحديث . فقد أأسس المدارس العسكرية » وأدخل من 
خلال ذلك معلمين علمانيين إلى العراق . بل حاول » وإن لم ينجح ٠‏ أن يقيم سلطة 
علمانية فى «المدن المقدسة» بادنًا بتشييد مبان حكومية جديدة فى كربلاء 9) . 

وبدءا من منتصف سبعينيات القرن التاإسع عشر ؛ أخذت تظهر ردود فعل تجاه 
المرحلة الليبرالية . فأقراد القبائل الأكثر فقرا . أخنوا » فى أحيان كثيرة ‏ يتمردون 
باإسم التكافل القبلى القديم . وقد أدت مقاومة رجال القبائل الفقراء لتحالف شيوخهم 
مع الحكومة إلى عدم الاستقرار الأمنى فى بغداد . مما يقسر لجوء الحكومة بصفة 
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عاجلة إلى سن عقويات جديدة وقاسية ضد الطبقة الفلاحية الدنيا الآخذة في أن تصبح 
أكثر تجانسها . وأصبحت السخرة , والعقاب الجماعى , والجباية المفروضة على القبائل ؛ 
هى معالم التحول إلى الأوتوقراطية الذى حدث فى عام 14171 (') . وغالبا ما كانت 
المراحل الليبرالية تنتهى بهذه الطريقة ؛ حيث يصبح على الحكومة اتخاذ إجراءات 
صارمة الحد من الصرا ع الطبقى . 

وشهدت الفترة من 141/1 إلى 11١4‏ مرحلة أوتوقراطية حكم خلالها السلطان 
العثمانى القوى عبد الحميد الثانى المقيم فى استانبول ٠‏ بغداد » عن طريق مفوض عنه . 
مثلما حدث فى روسياأ » أخذ حكام العراق فى هذه الفترة يجمعون بين أيديهم ملكيات 
واسعة من الأراضى . وفى 15048 , انهارت الإمبراطورية . ونشأ فى العراق نظام 
ليبرالى » وانتهى احتكار الدولة لتلك الأراضى . وأخذت ملامح أخرى للطريق الروسى 
خاصة فى جانبه الأوتوقراطى تظهر فى هذه الفترة . من ذلك : ازدياد برون مدينة 
بغداد ؛ وازدياد نقوذ رجال الأعمال من بين الأجانب والأقليات ؛ وصعود تيار الثقافة 
العربية الليبرالية فى مواجهة أيديولوجيا الوحدة الإسلامية . وارتفاع مكانة بغداد 
بالمقارنة بالمدن الأخرى يمكن استنتاجه من الأرقام التالية : كان العائد المتحصل يقسم 
إلى قسمين : يذهب أحدهما إلى استانبول ويبقى الآخر بالعراق ؛ حيث ينفق 50/ منه 
على الأمن المحلى , 5"/ على مرتبات الإداريين » ويبقى /١‏ يوجه للخدمات الاجتماعية 
('' . واإستخدام إيرادات الضرائب على هذا النحى هو الذى رفع مكانة بغداد فى 
المدى الطويل . فبغداد » هى فى نهاية الأمر . مركز الأمن ومركز الإدارة . 

وقد كانت بغداد أيضا هى المكان الذى بنيت فيه الجسور وشيدت قيه السجون فى - 
تسعينيات القرن التاسع عشر . ويتعبير آخر : فضالة حصة المدن الأخرى من عائدات 
الضرائب هى التى أدت إلى تدهورها 9') . 

وقد تزايدت قوة القيادات الشيعية أيضا خلال هذه الفترة يتجسد ذلك فى إنشاء 
منصب جديد هو «مرجع التقليد» الذى يجعل من واجب المؤمنين طاعة السلطة الدينية 
القائمة » وتقديس العقيدة القديمة بطاعة «الإمام الغائب» . وقد ارتفعت مكانة «مرجع 
التقليد» فى زمن عبد الحميد اكنها تضاءلت مع صعيد الليبرالية زمن «الانتداب» . وقد 
كان من ,سلطة القيادة الشيعية » فى زمن ازدهارها قى التسعينيات » أن تمنع أتباعها 
من الالتحاق بالمدارس التى يديرها سنيون أو التى تدرس مقررات دراسية علمانية . 
كذلك كان بمقدورها أن تنظم عملية مقاطعة اقتصادية واسعة المدى لسلطة أجنبية 
مستوردة مثل التبغ 1 
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والمراحل الأوتوقراطية تتيح فرصا للاستثمار الأجنبى أكثر من المحلى » لأن 
اعتبارات الأمن تصبح لها الأولوية على تعظيم الربح . مكان تقدير الحكام هو أن 
الأجانب بمقدورهم دائما أن يلبوا ما هو مطلوب منهم ثم يقادروا البلاد . لكن الربح 
بالنسبة للأجانب يتطلب إقامة صلات داخلية ؛ وهنا كانت الطائفة اليهودية العراقية 
تجد أمامها فرصة هأمة ومربحة فى أن تلعب دور الوسيط . وثروة الأثرياء على الأقل 
كانت تزيد بزيادة صادرات العراق . وهذا ما فعلوه . ففى الفترة 14/6 - 1451١‏ مثلا , 
استطاع المهندسون الفرنسيون التغلب على مشكلة نظام الرى الخاص بنهر الحلة 
وساعدوا على توسيع قاعدة الصادرات الزراعية فى تلك المنطقة . 

وهذه التطورات أدت إلى تغييرات أخرى ليس أقلها التغير الثقافى . قبيئما كان 
الاتجاه السائد فى ثقافة العراق هى الوحدة الإسلامية . أخذت قطاعات من الطبقات 
الوسطى مسلمين ومسيحيين ويهود » بلول 16٠١‏ ؛ تدعيم ثقاقة عربية ليبرالية حديثة (4'! , 
على أن سياسة الحكومة لم تتأثر . فإسهامها فى مجال التعليم ظل مقصورا على 
التعليم العسكرى والدينى . فقد تخرج أكثر من ألف طالب ثانوى من المدارس 
العسكرية من 184١‏ إلى 91917 5 , 

وقد أحدثت ثورة جماعة الاتحاد والترقى فى تركيا تغييرات فى مختلف أنحاء 
الامبراطورية العثمانية . وأثرت فى السياسة العراقية فأدت إلى ظهور مرحلة لييرالية - 
استمرت - رغم فترة الركود المصاحب للحرب العالمية ورغم الحكم الاستعمارى 
البريطانى - حتى الانقلاب العسكرى عام 191 . وكان من مظاهرها غلبة الثقافة 
العلمانية فى يغداد على الثقافة الدينية فى «المدن المقدسسة» , وإبعاد القيادات الشيعية 
التى رفضت المعاهدة العراقية الإنجليزية عام 1917 . 

وقد أعلن السياسيون فى بغداد ٠‏ قداة المرحلة الليبرالية . مبادئ؛ حرية الصحافة . 
وأخذت الصحف تعلن مناصرتها لمسالة القومية العراقية والوحدة العربية "') . ونش 
الوالى ناظم باشا ٠‏ الذى وصل بغداد فى 191١‏ , «غرفة تجارية» : كما أنشا أول 
شارع حديث بالمدينة » وأقام كذلك سدا أنقذ المدينة من الفيضان ") . 

وفى السنوات القليلة التالية . أصبحت العراق محمية بريطانية . وكان هدف 
الإنجليز من ذلك حماية البترول . فهم يعتمدون عليه » ويخافون لو لم يفعلوا ذلك لأمكن 
للألان أن يستواوا على حقول البترول ويمنعونهم من الوصول إليه . ولم يكن الاإستعمار , 
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خاصة فى بدايته فى السنوات 1911 - 1475 ء, أمرا يسيرا بالنسية للبريطانيين ؛ فقد 
أدهشت انتفاضات الفلاحين والقبائل قى وسط الفرات . وفى كردستان ء البريطانيين . 
ولم يكن باستطاعة بريطانيا سحق هذه الانتفاضات بغير الاستطلاع والقصف الجوى , 
واستخدام المجندين الأشوريين والجواسيس والمخبرين ضد القبائل العراقية . ويحدوث 
ذلك ٠‏ اتضحت الأمور ؛ إذ أصبح من الواضح أن الدعم المتوقع للحكم البريطانى سوف 
يأتى من الحضر أكثر من الريف . وأن على البريطانيين أن يعيدوا إقامة الروابط مع 
حلفائهم السابقين » شيوخ القبائل فى وسط الفرات . 

وكان عام 1172٠١‏ ذروة هذه الانتفاضات والنضالات السياسية التى حدثت خلال 
4 -1971 ككل , وهى التى سميت ثورة وسط الفرات أو ثورة «تشرين» التى 
مصلت فيها الحركة الوطنية إلى ذروتها ثم وقع الانقسام . وقد أخذ الرأى العام » خلال 
ذلك العام » يطالب بحريات عامة أكثر مما يحتمله أى نظام أحنبى . وعارض الانتداب 
البريطانى من حيث المبداً . وعارض كذلك حكم الملك فيصل باعتياره دمية بريطانية 
فرضت على العراق ٠‏ غير أنه » أثناء ذلك النضال ؛ ولأسباب لا تزال غير واضحة تماما » 
وقع انقسام أيضا داخل الزعامة الدينية » التى هى جزء أساسى من التحالف الوطنى . 
فجزء منها تزعم الثورة وتحالف مع قيادتها فى بغداد . وجزء آخر امتنع . وقد أسهم 
هذا الانقسام فى هزيمة الوطنيين , وأدى إلى نهاية المرحلة الليبرالية لفترة قصيرة . 
الأمر الذى سمح للبريطانيين , الذين تحققت لهم السيطرة ٠‏ أن يقوموا بغزى عسكرى . 
وريما كان منطق المنقسمين من الزعامة الدينية هو أنه بانتصار البريطانيين ستاتى 
مرحلة أوتوقراطية ‏ وهى بالنسبة لهم أفضل من الليبرالية ‏ وعلى أية حال » فقد 
أساءوا التقدير إلى حد يالغ . قالحكومة الجديدة على غرار بولش فيك نفس الفترة » 
كانت علي أتم الاستعداد لمحاولة الحكم بدونهم . وفضلا عن ذلك » فقد تبنت الليبرالية 
بدرجة أكثر كثيرا مما توقع القادة الشيعيون , الذين تضاءل نفوذهم إلى حد بالغ عقب 
الانتفاضة . ويحلول خمسينيات القرن العشرين » انخفض عدد طلبة الدراسات الدينية 
من عدة آلاف فى العشرينيات إلى مئات قليلة . ويسيب ذلك ء ذهب بعض المعلقين 
العراقيين بعد العشرينيات » على غرار المعلقين السوفييت فى 11117 » إلى أن الدين لم 


ل ١‏ 
يعد ذأ افعو ماسو 1 


وعقب انتصار بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى وسحقها للنضال التحررى لثورة 
تشرين » شرعت فى صياغة الهوية السياسية للعراق من خلال جهود جرترود بل 
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السكرتيرة الشرقية لدار المندوب السامى ('' . إن تصورت أن ليس هناك وطئ وأن ما يوجد 
ببساطة هى منطقة ما بين النهرين . فقرروا أن يؤسسوا دولة اثنية - قبلية . فاختاروا 
للحكم الملك فيصل (1971 - 1475) . وهى زعيم قبلى من الحجاز . وحينما جاء فيصل 
للحكم ؛ كان المتوقع أن يواصل التقاليد العربية المميزة للجماعات الاثنية - القبلية , 
لكنه أدرك صعوية ذلك فتاقلم سريعا . قهى لكى يحكم , عليه أن يتعامل مع أفراد , 
وليس مع كيانات جماعية . فالعراق لا ينتمى للطريق الاثنى - القبلى وإنما للطريق 
الروسى ٠‏ والوجود القبلى فيه شئ ثانوى , بينما الأساس هى ثنائية المدنية - الريف . 

ونظام القضاء فى العراق خلال العشرينيات يبين بوضوح الهوة القائمة بين الخطة 
القبلية للمستعمر البريطانى وبين واقع الطريق الروسى للعراق . فقد أقامت بريطانيا 
مجالين تناكل القتضاء فى الحالات الحتاضة والتذاعات في المناطق الريفية اوم 
البريطانيون شيوخا قبليين لرئاسة تلك المجالس . ويطبيعة الحال جنى هؤلاء الشيوخ 
نفوذا كبيرا أى استعادوا ما كان لهم من نفوذ , لكن النتائج لم تكن كما توة 
البريطانيون «القبليون» . فقد أصبح الشيوخ طبقة عليا جديدة » وضعفت روابطهم 
القبلية التقليدية حين أصبحوا معتمدين على الحكومة المركزية . 

وشئ آخر أدهش البريطانيين » » هو أن الملك فيصل حينما تأقلم مع الوضمع » تبنى 
سياسات من شأنها تدعيم نمط الهيمنة الخاص بالطريق الروسى . فحينما فكر فى 
بناء جيش فعل ذلك عن طريق التجنيد العام . وقد عارض البريطانيون ذلك مفضلين 
الاعتماد على «الأجناس المحارية» مثل الأشوريين . وفضلا عن ذلك . عين فيصل 
أصدقاءه فى مناصب هامة فى حكومات الولايات (المحافظات) ٠‏ وكثير منهم «أشخاصا 
جدد» كانوا » من قبل . ضباطا بالجيش أو سياسيين وطنيين . وكما ذكرنا بسابقا ٠‏ كان 
البريطانيون يفضلون تعيين الشيوخ الموجودين وليس تكوين مجموعة سياسية جديدة ٠‏ 

والمراحل الليبرالية تخلق أثرياء جدد وفقراء جدد بلخاصة فى أنظمة الطريق 
الروسى . فتطويع الزراعة لمتطلبات السوق , أفاد الشيوخ الذين يمتلكون الأراضى فى 
وسط الفرات . والبعض منهم بسلك مسلك شيوخ القبائل السابقين , فانتقلوا للإاقامة فى 
بغداد ٠‏ تاركين الأرض تحت إدارة فئة من أعوانهم . الأمر الذى أضعف أكثر فأكثر 
الروايط الاجتماعية بين الحكام والمحكومين . وبحلول الثلاثينيات . أصبح تأثير «الكساد 
الكبير» محسوسسا فى الريف العراقى . وبدأت الهجرة الجماعية لفقراء الريف الذين بلا 
أرض ٠‏ إلى مدن العراق ؛ يتسع مداها . 
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وحتى ما قيل «الكساد الكبير» » حدثت حركات عمالية منظمة احتجاجا على عياب 
العدالة فى عالم الغنى والفقر الجديد . ففى عام 191١‏ , قاد محمد صالح القزاز » أحد 
القادة العماليين الأوائل . إضرابا ضد فرض ضرائب جديدة بموجب «قانون الرسوم 
البلدية» الذنى صدر ذلك العام (") . واعتقلت الحكومة القزاز وأدانت حركته . وفى عام 
؛ نش داخل الوسط العمالى حزب شيوعى عراقى بهدف تحدى شرعية النظام 
السياسى العراقى . وفى الريف ٠‏ كانت هتاك قلاقل أيضا . فالنضالات الفلاحية » التى 
أطلق عليها صراعات «قبلية» » واجهت الدولة طوال السنوات الأولى للثلاثينيات . 

ويحلول عام 1575 ٠‏ وجدت الأزمة الاجتماعية طريقها إلى الساحة السياسية . 
ققد وجد رئيس الوزراء على جودت الأيوبى نفسه , وهى السياسى المنتمى للمدينة » 
مضطرا إلى التلاعب فى الانتخايات » فاستبعد الكثيرين بحيث لا يصل إلى المجلس إلا 
أتباعه الشخصيون . وكان من بين المستبعدين نواب عن الريف منهم شيخ شيعى بالغ 
القوة هى «عبد الواحد سكر» » شيخ قبيلة «القتلة» فى جنوب العراق . سرعان ما 
اشتعلت المعارضة فى جنوب وشمال العراق ضد حكومة الأيوبى . وأصدر الزعيم 
الشيعى ٠‏ الشيخ «كاشف الغطاء» . فتوى ضد الحكومة . فحواها أن أفعال الأيويى 
خيانة للتفاهم السياسى الذى تم بين الملك فيصل والبريطانيين . 

وفى عام 1974 , وصلت الليبرالية » من حيث الجوهر ٠‏ إلى أقصى حدودها . قلم 
يعد ثمة مستقبل لأى سياسى ليبرالى يريد دفع التنمية الرأسمالية للريف . فقانون 
الأرض لسنة 1975 منح مزيدا من الأرض للشيوخ الموالين لبغداد ؛ وقانون بسنة 155 
أثقل الفلاحين بالديون لتلك الأراضى ٠‏ حائلاً بذلك بينهم ويين إمكانية تشغيلهم فى أى 
مكان آخر داخل اليلد ('") . وفى 1975 , كان الأيويى فى مواجهة , حقيقة أنه فيما عدا 
أجزاء محدودة فى «وسط الفرات» : فإن الحصول على تأييد لليبرالية خارج المدن كان 
محدودا للغاية ؛ كيف يمكن إذن توسيع نطاق الرأسمالية إلا عن طريق الأوتوقراطية ؟ 

ولنعد الآن لبحث.الأزمة التى أدت إلى سقوط الليبرالية ومجئ الأوتوقراطية . فعند 
موت الملك فيصل فى سيتمبر 1١177‏ خلفه «الأمير غازى» وهو شاب صغير عديم 
الخبرة , مما أدى إلى خلق فراغ سياسى ؛ وحدثت بعد ذلك يوقت قصير «الأزمة 
الأشورية» . وقبل التعليق على هذه الأزمة » علينا أن نلاحظ أن ثمة تغيرا آخر حدث . 
ذلك أن طبقة متوسطة دنيا بدأت تتبلور فى العراق . أعنى بذلك صغار ضباط الجيش » 
وصغار التجار . والصحفيين . فللمرة الأولى فى التاريخ الحديث » يتسع حجم هذه 
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الطبقة بحجة جعلت النظام السياسى يستجيب لها . وللمرة الأولى بالتالى تصبح 
القومية العربية أيديولوجية يجب وضعها فى الاعتبار . 

وفيما يختص بالأزمة الأشورية » أدركت الجماعة الأشورية » فى بواكير 
الثمانينيات » أن خدمتهم بالقوات المسلحة كمجندين لن تستمر إذا أصبح العراق دولة 
مستقلة . ففى مثل هذا الوضع ستزيد قوة النزعة القومية بدرجة لا تنزع عنهم وضعهم 
المتميز فحسب , بل تنقى مبرر وجودهم أصلا . لذلك فليس من المدهش أنه بتعاظم 
الحركة القومية أكثر فآاكثر , تزايد ضغط الأشوريين على الدولة الاستعمارية لكى تؤمن 
لهم وظائف دائمة . وفى عام 1914 ٠‏ وبينما كانت جهودهم تلك ماضية فى طريقها , 
حدثت مواجهة بين جماعة من القرويين الأشوريين وبين القوات العراقية » ووقفت المذبحة » 
وخرج الجنرال «يكر صدقى» من هذه العملية التى قد تصل إلى درجة المذبحة المدبرة ؛ 
بوصفه «مثقذا للعراق» . فمن وجهة نظر «الغرفة التجارية» ونخبة ملاك الأراضى , 
أفادت هذه المذبحة فى تحويل الاهتمام العام من مسائل العمل التى سيق ذكرها إلى 
المسألة القومية . وفى عام 19711 ٠‏ ويينما أزمة الليبرالية آخذة فى الازدياد » أصبحت 
مكانة «صدقى» القيادية حصينة ('') . ويدأت الجماعة الأشورية فى التحلل . 

وياستيلاء صدقى على السلطة فى أكتوبر 1975 ؛ احتلت مكان الصدارة جماعة 
تجمع بين أفرادها رابطة العداء لليبرالية أكثر مما تجمع بينهم توجهات مشتركة . وما 
بدأ كحركة سياسية قومية عامة انتهى بوقوع الخلاق حينما طرحت التفاصيل 
للمناقشة . واستمر التحالف لمدة عام . وكان أهم أحداث العام هى إصدار قانون يدعم 
حقوق العاملين . فتحت تأثير دجماعة الأهالى» : أصدر صدقى تشريع النقابات 
العمالية . وتحت تاثير روابطه بالجماعة الكردية . استخدم صدقي صلاحياته الإدارية 
لوقف اتجاه الدولة لتعريب الثقافة الكردية كما استخدم نفوذه الشخصى ليقنع القائد 
الكردى الرئيسى » «الملا مصطفى برزانى» , بالبقاء فى السلمانية فى عام 1157 ؛ وأن 


يمتنع عن شن حملة جديدة '") . 


وقد نمت الدولة العراقية الحديثة عبر حليتها الليبرالية والأوتوقراطية تحت الحماية 
الاستعمارية . ووقعت على عاتق صدقى المهمة الطارئكة الخاصة بصياغة أسلوب سياسى 
أكثر ملاءعمة للعراق الذى أصبح «مستقلا» . وقد كان كل من «صدقى» و«دحكمت 
سليمان» وزير داخليته مبهورين بالنظم السلطوية فى إيران وتركيا ٠‏ الجارتين المنتميتين 
الطريق الروسى ٠‏ وأرادا أن ينسجا نظام حكم العراق على منوالهما . وما راق لهما 
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فى إيران وتركيا الحديتة . هو أن ضباطا فقراء من أصول إقليمية هبوا للاستيلاء على 
ثروات العائلات الليبرائية الثرية المقيمة فى العاصمة , وأنهم فعلوا ذلك ياسم الأمة . 
وبدت شخصيات «أتاتورك» و «بهلوى» : فى نظر صدقى وسليمان . رموزا «للخلاص 
القومى» . ورم أن هذه النقطة لم تدرس بدرجة كافية , إلا أن تأثير مثل ذلك النموذج 
على العراق يمكن أن يقدم تفسيرا مقنعا لبعض الملامح الغامضة والهامة لتلك الفترة » 
من أبرزها الهجوم الذى تعرض له كثير من الليبراليين الأثرياء المعروفين فى يغداد » 
بواسطة عصابات غير محددة الهوية ا" 


وبنهاية 1957 : أصبح صدقى فى وضع ضعيف ,ء فالاتتلاف الذى كونه أصبح 
مفككا . وكان عليه أن يؤسس حكمه على ما يتمتع به شخصيا من شعبية . فقد كانت 
مبادراته تلقى عدم قبول حتى من جانب مؤيديه . فعندما حاول مثلا » توسيع نطاق 
الاستفادة من رعاية الدولة . واجه معارضة حتى من داخل الائتتلاف الخاص به . 
وعندما أشار إشارة بسيطة إلى الإصلاح الزراعى أثارت إشارته معارضة الشيوخ » 
الذين تخلى البعض منهم عن دعمه . وفى أوائل 1177 , نشبت الاضرابات فى كركوك 
والبصرة ويغداد مما هدد الصناعات الكبيرة » واستخدم صدقى الحيش لقمعها . وقد 
أثار استخدامه للجيش فى قمع العمال غضب حلفائه من «جماعة الأهالى» التى أعلنت 
انسحابها من الائتلاف . ونحيت جانبا مشروعات الإصلاح الاجتماعى بكاملها : مما 
جعل نظام «صدقى السلطوى» يفقد شعبيته بصورة متزايدة . 


وقى عام 19707 ٠‏ قام أحد الجنود المتعاطفين مع القومية العربية باغتيال «بكر 
صدفقى» 0 وجاء إلى السلطة نظام ليبرالى برئاسة «جميل المدفعى» . 


ولدة عشرين عاما تلت . أى حتى ثورة 1104 , توالت على العراق أنظمة ليبرالية ؛ 
مع انقطا ع قصير عام ١‏ », سعت جاهدة للجمع بين تثمية تقوم على سوق مفتوحة , 
وبين كبح التغيرات الاجتماعية التى يمكن أن تمنح القوة للقوميين أو لليسار ففى عام 
مثلا . أحكم المدفعى سن القوانين المعادية «للشيوعية» , والفوضوية . والعدمية » 
والحركات المماظة . وفضلا عن ذلك ؛ رحب بعودة رجال الدولة الليبراليين الذين نقاهم 
«صدقى» . وشكلت الاتتفاضة الفلسطينية من 1977 - 1978 , تحديا للسياسيين 
الليبراليين . وانتهزت الزعامة الشيعية الفرصة » فأصدرت فتوى تدعو للجهاد المقدس 
فى فلسطين . وإستنكر المدفعى والقادة العلمانيون الآخرون تدخل رجال الدين فى السياسة 
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وزاد من إجراءات حماية اليهود فى بغداد وتحسب السياسيون لاحتمال أن يقوم 
المناضلون العراقيون العائدون من فلسطين بالهجوم على حكومة بغداد . 

وفى عام 1914 , وقع انقلاب عسكرى آخر ؛ جاء إلى السلطة بسياسى آخر هو 
«توري السعيد» ؛ لكن دون تغيير فى السيابسة الليبرالية . وليحقق ذلك » جرم وجود 
«الحزب الشيوعى» . وتحددت سياسته ٠‏ هو وحلفاؤه من بعده » فى دقع الوصى على 
العرش «عبد الإله» . لتكوين حكومة بمقدورها صرف انتباه الجيش عن المساألة 
الفلسطينية والمحافظة على الالتزام بالمعاهدة التى أبرمت مع بريطانيا . ورغم ذلك , 
ففى أواخر الثلثينيات ٠‏ تبنى الجيش . والرأى العام الواسع المدى . والسياسيون 
الفوعيون من أمقال: تاحن شوك وركدين عا الكيلاض #إكماها متاصيرا عدون 
متزايدة للقومية العربية » ولدول المحور ٠‏ وللقضية الفلسطينية (*" . 


وقد مثل انقلاب رشيد الكيلانى عام 1141١‏ - وهو تدخل آخر من العسكريين فى 
الحكم - عودة قصيرة المدى إلى الأوتوقراطية . وعين الكيلانى وصيا جديدا على 
العرش . وتحول إلى دعم «المحور» . وكان هدفه هو جعل العراق مستقلا استقلالا 
حقيقا . وفى سبيل ذلك . حدّ من تحركات القوات البريطانية فى العراق » وهو موقف 
أثار المخاوف إلى حد دفع بعض الأجانب من الأمريكيين والإنجليز ‏ ويعض التجار من 
اليتهود المليين:. إلى الانتقال إلى مقن الشقارات ..وحيثما بذات الحرب :بين الافجلية 
والعراقيين , تلقى الكيلانى دعما من بعض الزعامات الدينية . فالحاج أمين الحسينى 
من فلسطين . ومختلف «العلماء» العراقيين أعلنوا الجهاد ضد يريطانيا » معبرين بذلك 
عن موقف تقليدى يتسم به الطريق الروسى ؛ هو بروز دور رجال الدين فى المراحل 
الأوتوقراطية . وتحسنت العلاقات بين بغداد وكردستان » وهذه أيضا إحدى سمات 
النموذج . بل وناشد الكيلانى البرزانى ٠‏ الزعيم الكردى ٠‏ أن ينضم إلى جانب الحكومة 
العراقية ؛ لكن بحلول شهر ماي . بات من الواضح أن الشيوخ لا يؤيدون الحكومة ؛ 
وأن حركة «الشباب» التى أسسها الكيلانى لم تكن مجدية عسكريا ؛ وأن الرأى العام 
قد تحول ضد الكيلانى وضد الحجيش ٠‏ نتيجة لتزايد مصاعب الحياة اليومية . 

وعلى غير المتوقع لم يعمر نظام الكيلانى - أيا كانت أهميته بالنسبة السياسة 
العراقية فى المستقبل - سوى فترة قصيرة من أبريل إلى يونيى 194١‏ . ولحظة ,سقوطه 
وقيل أن تكتمل إجراءات تولى حكومة «جميل المدفعى الجديدة» السلطة ؛ وقع حادث 
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آخر على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لمسة قبل العراق : وهو ما يسمى ب 
«الفرهود» . وهى مذبحة مدبرة ضد أليهود وضد ممتلكات اليهود فى بغداد . وكان من 
الواضح أن «حركة الشباب» وضباط الجيش وراء تلك المذبحة وإكن الإنجليز العائدين 
للحكم أرضاهم ما حدث ‏ وغضوا الطرف عنه . 


وشهد العراق » فى الفترة من 154١‏ - 1544 , فترة من الليبرالية الموجهة فى 
خدمة الحرب البريطانية مثلما حدث فى الحرب العلمية الأولى . ويعد الحرب ؛ أى من 
4 إلى 1908 ٠‏ عادت الليبرالية بصورتها التقليدية التى تحركها متطليات السوق . 


وخلال الفترة من ١918 - 5١‏ ؛ تبنى الحكام مرة أخرى سياسة للهيمنة تقوم 
على فرز اليوليس للأشخاص «غير المرغوب فيهم» واعتقالهم . فقد اعتقد السياسيون 
أن وجود «خطر أحمر» سوف يجعل الرأى العام أكثر تقبلا التحالف العراقى - 
البريطانى . وتحت مزاعم تخليص العراق من الأشخاص الخطرين ٠‏ برر البريطانيون 
لأنفسهم طرد المدرسين الفلسطينيين والسوريين » وإغلاق مقر البعثة الدبلوماسية 
الإبطالية . 


وفى عام 1947 , وبسعت الحكومة من مدى حركة التطهير لتشمل وزارة التعليم . 
إذ رأت الحكومة أن موظفى الوزارة يتحملون بعض المسئولية عن تعاطف شباب المدن 
مع «المحور» وتجنيدهم الاستقلال السياسى الفورى . وفى نفس العام أصدر 
البريطانيون حكما بالإعدام على ثلاثة سياسيين عراقيين كانوا نشيطين فى فترة حكم 
الكيلانى , ونفذت الأحكام . وفى مثل هذا المناخ » شعرت الحكومة العراقية بدرجة من 
الأمان تكقى لإعلائها الحرب على دولة «المحور» , مما جعلها تتلقى دعما اقتصاديا 
وماديا خلال فترة الحرب وفقا للاتفاقية الأمريكية الخاصة بذلك . 

وعقب انتهاء الحرب عام ه195 » بدأت الحكومة تتخلى تدريجيا عن الليبرالية 
الموجهة لتتعود إلى الليبرالية المفتوحة . وتبنت الحكومة » فى نفس العام . سياسة 
اللامركزية الإدارية » فأنشأت «مجالس المحافظات» لتكافئ الشيوخ ء الذين وقفوا إلى 
جانبها أثناء الحرب ٠‏ بأن تمنحهم نفوذا أكبر . وأمسك الشيوخ . خاصة فى وسط 
القرات : يهذه السلطة السياسية الجديدة » ودفعوا بها إلى الأمام مع نمى الرأسمالية 
فى الزراعة . ومرة أخرى , بدأت موجة واسعة من هجرة الفلاحين لأراضيهم بحثا عن 
عمل قى المدن وفى الشمال , كانت انتفاضة كردية أخرى يسييلها إلى الحدوث . 
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وفى عام 1940 , أخذ الصراع الطبقى يظهر على المكشوف من خلال الإضرابات !"") . 
وفى مناطق البترول ٠‏ أطلقت القوات العراقية النار على العمال العراقيين لحماية 
منشآت البترول المملوكة للإتجليز ورد العمال بالمثل . وطالبت «حركة حقوق العمال» 
بأن تكون لها صحيفة خاصة بها » وينظام تأمينى ؛ بلجان تحكيم للأجور . وأعقب 
إضراب عمال البترول . إضراب عمال الموانى والسكك الحديدية . واتخذت هذه 
الإضرابات أيضا منحنى سياسيا . ويرزت الشيوعية ؛ التى خطرت قانونا قى 1174 , 
بين عمال السكك الحديدية المضربين وانتشرت خارجهم بسرعة . وقى أوائل الأربعينيات , 
بدا موظقوى الحكومة يعانون فى معيشتهم بشدة نتيجة التضخم الذى أتت به الثروات 
الناتجة عن الحرب . وفى أواسط الأريعينيات . انخرط كثير منهم فى الصراع الطبقى 
ضد الحكومة نفسها . وأصبحوا ذوى ميول شيوعية أى على الأقل تعاطفوا معها . 

وفى ١7١‏ يناير 195/4 ٠‏ وقّْع الوفد العراقى «معاهدة بورتسموت» مجددا التحالف 
العراقى - البريطانى . وأشعل توقيع هذه المعاهدة غير الوطنية » فى جو التضخم 
والقلاقل العمالية . الحركات السياسية المعارضة . ففى أبريل /1154 : وكرد فعل على 
توقيع هذه المعاهدة . أضرب عمال محطة ضخ البترول ك " . ومضوا قى مسيرة 
عظيمة إلى بغداد . وسط تأييد الجماهير . وتصدى البوليس لهم على بعد ١‏ كيل مترا 
من بغداد وظلت هذه المسيرة حتى اليوم مائلة فى التراث السياسى باعتبارها الرمز 
البارز للنضال العمالى 7" . ولجأت الحكومة للحكم العرفى » من يونيه ١454‏ حتى 
أوائل 1989 . وظلت مظاهرات الإضراب المعارضة , والطلبة والعمال ضد تجديد 
المعاهدة . مستمرة طوال تلك الفترة ؛ وهى المظاهرات التى عرفت فى مجموعها باسم 
«الوثية» . وأصيبت الحكومة بالذعر إزاء هذه الوثية . وأمرت الجنود باستعادة النظام » 
ولكى يفعلوا ذلك أخذوا يطلقون النار دون تمييز على المتظاهرين . وحمل الرأى العام 
البوليس مسئولية الإصابات التى وقعت . وكان الرأى العام من القوة بحيث أجبر 
الوصى على العرش ؛ ورئيس الوزراء صالح جبر ؛ على إعلان بطلان المعماهدة . 
واحتفلت فصائل المعارضة بهذا الإعلان باعتياره نصرا عظيما . وفى ١‏ يناير 1545 »2 
سقطت الحكومة , التى انهتها الأحداث التى وقعت بسيب المعاهدة . أثر نشوب خلاف 
بينها وبين الجيش حول مسالة التدخل فى فلسطين ‏ وكان العمل الأخير ارئيس الوزراء 
آنذاك . «مزاحم الياجهجى» هى حملة «تطهير» أخرى ضد الشيوعيين . 


120 


وفى عام 1989 ء كانت ليبرالية السوق المفتوحة ما زالت مستمرة , والمشكلات 
السياسية الكبرى : مثل دور العراق فى فلسطين ٠‏ انتهت بهزيمة العرب . وانسحب 
الجيش منهيا بذلك نقطة صراع هامة بين الليبراليين وبين القوميين العرب . وكان من 
شأن قانون مارس 116.١‏ أن خفف من أحد مصادر الخلافات داخل العراق ٠‏ بأن نظم 
عملية ترحيل اليهود من العراق وإحلال الباكستانيين فى المواقع التى كانوا يحتلونها . 
ومثلما كان الحال فى العصور الليبرالية السابقة . استمر موضوع لا مركزة السلطة 
موضع اهتمام . وزادت الصلاحيات السياسية للأقاليم كما حددها «قانون إدارة 
الألوية» . 

والجديد فى الفترة التالية لعام 1544 هو وفرة الثروة التى جناها العراق من 
عائدات البترول . وأنشات المكومة «مجلس تنمية» لتحديد المشروعات التى تستحق أن 
تتولى الدولة إنجازها . وليس من المدهش , أن يختار مجلس التنسية عددا من 
المشروعات التى تخدم مصالح كبار ملاك الأرض . منها مشروعات خاصة بإقامة 
السسضو سكل خسف مشكلفه الى 

وشجعت السياسة الاقتصادية الليبرالية : تركيز الملكية الخاصة للأرض » وهى 
السياسة التى كثيرا ما كان ينتج عنها . كما رأينا سلفا ‏ تزايد أعداد الفلاحين 
المعدمين , الأمر الذى يؤدى إلى هجرة الفلاحين الجوعى ؛ إلى أطراف المدن ٠‏ ولم تكن 
هذه الفترة استثناء من ذلك . ففى السنوات من ١1447‏ إلى 1901 , أرتفع عدد سكان 
بغداد من 097١٠١‏ إلى نسمة . وقد أدى وفود هذا العدد الضخم من 
الفلاحين إلى تشديد إجراءات الأمن البوليسية , كما أدى إلى تخفيض الأجور با مدينة . 
وتوقع اليسار مجئ؛ الثورة » وحينما جاءعت أخيرا فى عام أصيحت أهم الثورات 
فى تاريخ العراق الحديث . وأعلنت بداية مرحلة أوتوقراطية استمرت حتى 19117 , 
وتعتبر ثورة 4ه من أصعب الأحداث تفسيرا . فبينما تتكون غالبية السكان من 
الفلاحين : فإن أكثر أحداث الثورة أهمية وقعت فى شوارع بغداد . وفضلا عن ذلك » 
فعلى الرغم من أن الشيوعيين أسهموا بنصيب وافر فى كثير من أحداث تلك الفترة ؛ 
لاحظ المراقبون أن معظم العمال والفقراء من بسكان المدن الذين شوهدوا فى الشوارع 
لم تكن لهم صلة بالأحزاب السياسية . وبالإضافة إلى ذلك كان من الواضح أن النضال 
كان يجرى أحيانا فى الريف . وهذه الحقائق ما زال علينا أن نتفحصها بدقة . 
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والشخهصية التن جولتك السلطة فى مة:: عانت شخصبية عشكرية فازووهية: 
عبد الكريم قاسم . والتوجه السياسى لقاسم . على خلاف بكر صدقى قبله ‏ كان 
.- 5 3 ضع 1 
القوميين والشيوعيين من ناحية , ويين القوميين العرب من ناحية أخرى 7 . 


وسار قاسم على درب الحكام السابقين داخل الإطار الأوتوقراطى . فوسع من 
سلطة الدولة من خلال المركزية الإدارية ففى عام 1904 ٠‏ امتد نفوذ الدولة وعلى نطاق 
واسع » إلى مجالات خدمية مثل : الصحة العامة والتعليم الابتدائى . وحاول قاسم , 
بنقس طريقة المراحل الأوتوقراطية السابقة » أن يحل المشكلة الكردية إداريا عن طريق 
منح الأكراد حكما ذاتيا داخليا ('') . وتحت تأثير الضغوط التى مارستها الروابط 
الفلاحية . اضطر قاسم أيضا إلى إجراء إصلاح زراعى محدود . فقد أقر بوجود 
مشكلة زراعية ؛ لكنه وضع لها حلا لا يصل إلى أن يكون إصلاحًا زراعيا واسع 
النطاق . لكن بدون إصلاح زراعى واسع النطاق » يظل ملاك الأرض الكبار محتفظين 
بأراضيهم وينفوذهم ؛ ولا نندهش فى هذه الحالة أن نجد أن عددا محدودا من المعدمين 
امتلكوا أرضا . وفى مجالات مثل البترول والصناعات الحديثة الأخرى لم يتمكن قاسم 
أيضا من إجراء إصلاحات واسعة المدى . 


وفى عام 1904 » قام قاسم يانعطافته الشهيرة إلى اليسار : فى اتجاه حلفائه 
من الشيوعيين ومن نشطاء الحركة النسوية . فأصدر قانونا يمنع تعدد الزوجات , 
وقانونا آخر يوحد نظم المواريث لدى السنة والشيعة . وقانونا ثالثا يعطى المرأة حق 
المساواة فى الميراث ("') . وكان اليد اليمنى لقاسم ء عبد السلام عارف , قوميا عربيا 
عارض هذه القوانين وسائده فى موققه أفراد من اللييراليين » ومن طبقة ملاك الأرض , 
ومن زملائه الضباط الذين كانوا ليبراليين اقتصاديا محافظين اجتماعيا . وشجعته هذه 
المساندة على تدبير انقلاب عسكرى بمساعدة القائّد العسكرى . أحمد حسن البكر , 
لكن قاسم أحبط محاولة الاتقلاب . ويعد ذلك ضم قناسم ممثلين للأحزاب فى وزارته , 
لكنه جعل من تفسه القائد الأوحد . 

وجاء تحد آخر لنظام قاسم من القوميين العرب , متمثلا فى انتفاضة «الموصل» 
فى مارس 1905 ء بقيادة عقيد بالجيش هو أحمد عبدالوهاب الشواف . لكن قاسم 
تمكن من البقاء . فقد تحالف كل من الأكراد الموالين لقاسم على أساس عرقى , 
والشيوعيين الموالين لقاسم على أساس أيديولوجى ؛ فى إحباط انتفاضة الشواق . 
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وخاذل هذه العملية . برزت البغضاء الطيقية إلى السطح , فقد أوقع مؤيدى قاسم » 
وكثير منهم من الطبقات الدنيا » خسائر فادحة فى أرواح وممتلكات الطبقات الثرية 
بأأدينة . وحينما امتدت هذه الأحداث إلى كركوك ويغداد . أفقدت قاسم دعم الطبقات 
الوسطى بالمدن.. وتساعلوا كيف يقدم قاسم على التحالف مع هؤلاء المتتعصيين . 
وفة ان هذا الدعم كان له تأثير سيئ . فما فقده قاسم لا يستطيع تعويضه من خلال 
الهم الذى قدمه «العلماء» . فالعلماء ليسوا حلفاء حقيقيين . فقد كان كثير منهم , 
دساطة , أشد عداء للقومية العربية منهم اليبرالية قاسم الراديكالية . فالليبرالية 
امراءيكالية أقل عداء للدين من القومية العريية . 


,تميزت فترة حكم قاسم يملمع مميز هو محاكمات التطهير أو كما كانت تسمى 
«مه...مة المهداوى» . وعلى النقيض من محاكمات التطهير الستالينية الشهيرة . كانت 
مد !نات قاسم تنظم من أعلى » فلم يحدث بها «تطهير من أسفل» , ولم تشهد لا 
عقلانية معاثئة لما شهدته محاكمات ستالين » ولم يكن هناك «عهد رعب» . وفضلا عن 
ذلك . كانت محاكمات التطهير . بمعنى ما . جزءا من صعود «الطبقة الجديدة» . تلك 
الطبقة التى اكتملت معالم صعودها . على الأقل عام 19717 . ورغم ذلك . فمن زاوية 
الدراسات الستالينية المقارنة , يعتبر اإستخدام قاسم للنظام القانونى مثالا مهما . 

و «محكمة المهداوى» ٠‏ والتى عرقت أيضا باسم «المحكمة العسكرية العليا الخاصة» 
أى «محكمة االشعب» . كانت تهدف إلى محاكمة من تآمروا ضد سلامة البلاد أى من 
ساهموا فى إفسادها . وقد أصبح العقيد «فاضل عباس المهداوى» , مدعى الحكومة » 
مشهورا على نطاق واسع » من خلال التغطية التليفزيونية للمحاكمات ٠‏ بأُسلوبه 
الساخر وشتائمه البذيئة وسلوكه الملئ بالطرائق . وفى ظل تقاليد «الثورة الثقافية» 
تمت محاكمة القيادات الليبرالية السابقة على 1104 ؛ وضباط الجيش الذين عارضوا 
القيادة . وحتى الشباب الذين خططوا لاغتيال قاسم فى سبتمير 1104 . 


ولم تنته القومية العربية بسقوط عارف أو بمحاكمات المهداوى لكنها إستمرت 
متمركزة حول بطل قنديم » سمح له قاسم بالعودة من المنفى ٠‏ هو رشيد عالي الكيلانى . 
وتحت مظلة الكيلانى » أصبح القوميون العرب أكثر اعتدالا , بل وأقاموا علاقات ودية 
مع الليبراليين » وكان منزل الكيلانى ملتقى لشخصيات شديدة التنوع مثل : شيوخ 
قبائل وسط الفرات : وأحمد حسىن البكر , القائد المستقبلى لحزب اليعث . وكان الوقت 
ملائما لمثل هذه اللقاءات . وفى أوائل الستينيات , أخذت الأحياء التقليدية الطبقة 
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الوسطى بيغداد . الكرخ والأعظمية , وهى الأحياء المعروفة بميولها الدينية » قى التحول 
ضد قاسم مبدية تعاطفا مع القومية العربية . وكان انتقال قاسم لليسار بالإضافة 
للمصاعب الاقتصادية » من عوامل ذلك التحول . وحينما شعر القوميون العرب لقوتهم 
أخنوا يخططون للإطاحة بقاسم . وأصبح قاسم معزولا . إذ لم يعد مقبولا لدى 
الليبراليين ‏ ولا تربطه أية روابط عميقة مع المؤسسة الدينية . ومثل بكر صدقى ٠‏ كان 
قاسم ينتسب جزئيا للأكراد بحكم المولد . واستخدم القوميون العرب هذه النقطة ضضده 
. ومثل صدقى .تم شئق قاسم (أى قتله) بواسطة أحد القوميين العرب . 

وفى عام 19711 ؛ غداة موت قاسم . جات ثورة البعث الأولى » المسسماه «ثورة 
رمضان» ٠‏ وهى الحدث الذى أزعم ٠‏ أنه يقوق فى أهميته بالنسبة للعراق الحديث أهمية 
ثورة 1964 . وفى هذا العام ٠‏ آذن مجئ عبد السلام عارق » وهى قومى عربى ٠‏ يجئ 
النظام الإدماجى (0010012]3551) . وانتهت الدورة الطويلة للعصر الليبرالى ؛ فقد 
جات «الطبقة الجديدة» وجلبت ومعها الأيديولوجية الجديدة لحزب البعث » واتسع 
النظام السياسى » وإن ظل فى الوقت نفسه محافظا على سياسة السوق المفتوح فى 
مجال الاقتصاد . ونجم عن صعود «الطبقة الجديدة» فى ظل تلك الظروق عديد من 
التتاقضات . قالعصر الليبرالى » على سبيل المثال . يرضى طموحات نساء الطبقة 
البرجوازية . لكن الحال هنا لم يكن على هذا النحى . فقد أيدت النساء «قاسم» . وعلى 
ذلك ؛ بدأ عارف بإعادة نظام تعدد الزوجات ٠‏ كما أعاد نظام الوراثة الذى يمنح المرأة 
الشيعية ميزات أكثر كثيرا مما يمتح المرأة السنية . وكانت هذه محاولة بجذب نساء 
الريف والإقطاع بعيدا عن تراث قاسم ؛ فهؤلاء النسوة أقل استفادة بالفرص التعليمية 
والمهنية التى أتاحها لهن قاسم ٠‏ من نساء العائلات السنية . والأوتوقراطى عامة فى كل 
من روسيا والعراق ينحاز للنساء الفقيرات أكثر من نساء الطبقة الوسطى . وانضمام 
نساء الطبقة الوسطى إلى حلف قاسم يعتبر شيئًا جديدا فى الأعراف السياسية 
وقانون «عارف» للأحوال الشخصية يعتير نوعا من تصفية الحساب . 

والتحول إلى الليبرالية فى إطار النظام الإدماجى . يجعل الصراع الطبقى باررا » 
وقد حاول نظام «عارف» توجيه الانتباه الشعبى يعيدا عن المسائل الطبقية يأن سن 
حملة تطهير للشيوعين . وكانت محاولته مرتبكة . ف «الحرس الوطنى» ٠‏ وهى ميليشيا 
مدنية تابعة لحزب البعث » شن هجوما على مدنيين » كثير منهم لم يمارس نشاطا 
سياسيا من قبل ؛ جعلهم سوء الحظ يسمون شيوعيين . وفى بسياق الدولة الإدماجية , 
حققت الحملة عكس المستهدف منها ؛ وفقدت بسمعة النظام بريقها . 
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وكما هى متوقع من النظم الليبرالية , حاول «عارف» القيام بكل الإصلاحات 
المعتادة » فأجرى تعديلات على قوانين الإصلاح الزراعى التى أصدرها «قاسم» : 
وجعلها فى صالح الطبقة المالكة . وأعاد صياغة المسألة الكردية بحيث تصيح مسالة 
حقوق الأكراد مسألة حقوق أقراد لا جماعة . وسمح للحرب بين الأكراد ويين العراقيين 
أن تشتعل . مستظلا ب «الطبقة الجديدة» ذات المبول القومية العربية . وفى عام 19537 , 
قاد «عارف» المؤتمر السادس لحزب البعث الذى تبنى مفهوم القيادة الجماعية على 
التمط السوفيتى . وقى عام 15717 حاول عبدالرحمن عارف , خليفة عبد السلام 
عارف : والذى أصبح رئيسا فى تلك السنة بعد موت الأخير ؛ أن ينهى الحرب الكردية 
وأن يمنح الأكراد قومية خاصة بهم فى ظل دولة عراقية متحدة . ومن وجهة نظر 
النراسات المقاركة .يمح هذا الح ل سكاليتها من حم الأشنامن:. وف لل طروت 
العراق ٠‏ يعتير الحل ذى النمط القومى . خاصة فى المراحل الليبرالية . حلا غير واقعى . 
فقد أضر بنظام «عارف» فجميع الحلول الليبرالية فى الماضى ارتكزت على الفكرة 
العربية » فإذا قام السياسيون الليبراليون بتشجيع القومية الكردية أدى ذلك إلى نتائج 
معاكسة . فالحل القومى الحقيقى منظورا إليه فى ضوء خبرة الاتحاد السوفيتى يعتمد 
على مستوى عال من التصنيع . وهذا الشرط لم يكن متوفرا للعراق ٠‏ لأن العراق لم 
يكن بمقدوره أن ينقل التصنيع الأولى ببساطة إلى كردستان 7" . فالطبقة الإقليمية 
الحاكمة فى كردستان . سيصبح بإمكانها ببساطة استخدام القوة الاقتصادية الممنوحة 
لها فى الانفصال عن العراق . وأصيح «عبد الرحمن عارف» بتبنيه سياسة معارضة 
لليسار ؛ ولليبراليين , وللقوميين العرب ٠‏ أكثر انعزالا . وكان عليه » مثل سايقيه » أن 
يعتمد على مهارته السياسية الشخصية أكثر من اعتماده على قوة النظام . ولأن نظامه 
لم يكن متماسكا منذ البداية » سقط فجأة عام 1934 (4') . 


وكان صعود صدام حسين سويًا مع حسن البكر فى 1954 ؛ أثناء ما سمى 
«ثورة البعث الثانية» مؤشرا لتحول البندول إلى مرحلة أوتوقراطية جديدة امتدت سبع 
سنوات . ولم تكن مجرد عودة للأوتوقراطية ولا لأوتوقراطية معدلة بفعل وجود «طبقة 
جديدة» , وإنما اتسمت يمحاولة التمرد ويقطع الروابط مرة واحدة وإلى الأبد , مع 
تحالفات النظام الإدماجى . كانت فترة حملات تطهير , وفترة أزمة فى الثقافة العلمانية , 
وفترة انبعاث تهحدى الزعامة الدينية للسيطرة على الدولة . ويمرور بضع سنين » 
أصيحت فترة بعث للاقتصاد الليبرالى الجديد . 
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وفيما بين عامى 191/1١ ١974‏ , شنت القيادة البعثية حملة تطهيرات شبيهة 
بحملة ستالين بعد 15748 : وشهدت هذه الفترة العصر الذهبى لرئيس أجهزة الأمن , 
«ناظم كيزار» : الذى كان موضع ثقة صدام ؛ والشخصية التى يمكن تسميتها : 
«بوكر» العراق *') . وأصبحت الأحداث اليومية بالنسبة للطبقة الوهسطى فى العراق , 
بمثابة كابوس مثلما كانت لدى الطبقة الوسطى السوفيتية فى فترة التطهيرات . 

وقى عام 1914 أيضا , أعلن أن الإسلام دين الدولة . وعين سكرتيرا لهيئة 
الإرشاد الدينى فى النجف لإدارة شئون الزعامة الدينية التقليدية » ريما متجاوزا بذلك 
حدود سلطته القعلية . 

وفى مواجهة هذه المبادرات ٠‏ أخذت الشيعة تشحذ قواها . وآخذة فى الاعتبار أن 
العراق أصبح حضريا بدرجة أكبر ٠‏ وأن كثيرا من الفلاحين أرغموا على ترك أرضهم 
للعيش فى الأطراف الفقيرة فى المدن ؛ شنت العامة الشيعية حملة تبشيرية شبه سرية 
وذات توجه حضرى هى ما تسمى «الدعوة الإسلامية» . وكانت نتائجها باهرة » حتى لو 
سلمنا مع المنتقدين أتها أخذت على عاتقها القيام يأكثر مما يجب فى وقت أقل مما 
يجب . فبينما استطاعت المعارضة الشيعية للشاه فى إيران ٠‏ والسيطرة على التيار 
الثقاقى الرئيسى . كان ذلك متعذرا أو على الأقل أكثر صعوية فى العراق . فحزب 
البعث فى العراق لم يتخل عن التمسك بالإسلام كما فعل شاه إيران . لذلك أصيحت 
سيطرة الشيعة على التيار الثقافى الرئيسى موضمع منافسة مع البعث العراقى . 

وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فقد أقدم أحد أجنحة التيار الدينى العراقى » من بينهم 
العالم الدينى الشهير محمد باقر الصدر ؛ على إعلان تأييد دعوة الخمينى بولاية الفقيه . 
فلم تعد ثمة ضرورة للصمت والسرية . ففى زمن يصل فيه القهر إلى هذه الدرجة , 
يصيح منطق الثورة الإسلامية واضحا . على أنه , أيا كانت تقدمية نظرية «الصدر» 
هذه وهى كذلك بالفعل ؛ فإن القاعدة التنظيمية للثورة من أى نوع فى العراق ‏ لم تكن 
مهيأة بعد . فلم تكن ثمة أواصر تقارب بين الشيعة ويين نسبة من المنتمين للطبقة 
الوسطى ‏ ولا بينهم وبين الطبقة العاملة , ولم تكن للزعامة الدينية جماهير واسعة . 
واحتمال التحالف مع اليسار لم يكن مطروحا . لذلك لم يكن ثمة ما يمئع حزب البعث 
من اعتقال وإعدام «الصدر» . هو وشقيقته المعروفة «بنت الهدى» وعدد من الزعامات 
الدينية الأخرى » بتهمة الخيانة العظمى . وقد وقعت هذه المأساة , التى تعد فرصة 
مهدرة للهيمنة المضادة , عام ١94.‏ (1) , 


16 


ويعد عام ١ ١114‏ تغيرت سياسة حزب اليعث تجاه الشيوعيين ‏ وتجه الطبقة 
العاملة » بما يتفق مع منطق الأوتوقراطية . فبينما كان حزب البعث ؛ فيما بين 19717 
و1514 ء معاديا من الناحية الفعلية للحزب الشيوعى وللطبقة العاملة ؛ شرع البعث 
بدءًا من 1974 وحتى ه197 على الأقل . فى ضمهم إلى الدولة وتزكية سياساتهم . 
فخلال السنوات من 55 إلى /١‏ : ومع تمى الصناعة الثقيلة . أصدر «حزب البعث» 
عددا من القوانين تتعلق بحماية حقوق عمال الصناعة ورعايتهم صحيا . وخلال 
هذه الفترة أيضا تكونت اتحادات عمالية . وسمح أخيرا للحزب الشيوعى بوجود 
و 7 

ويعد عام ١1914‏ أيضا ٠‏ تطلب منطق الأوتوقراطية مركزة التوجيه السياسى فى 
الريف كما تطلب إقامة جماعيات زراعية . وفى 1913 ٠‏ ألغى «قانون المحافظات» 
الصادر فى تلك السنة , لا مركزية الحكم فى القرى والمدن . وأعيدت جميع السلطات 
للحاكم الإقليمى (المحافظ) . وفى عام 191١‏ ؛ اقترح حزب البعث برنامجا للتعاونيات 
الزراعية . مستعارا فى جانبه السياسى من قانون الأراضى الذى أصدره قاسم , لكنه 
أضاف إليه موادا تتيح له سلطة سياسية فى الريف أعلى بكثير . وقد توقع الحزب 
(وهى توقع خاطى) ٠‏ متلما فعل بستالين ذات مرة ؛ أن التعاونيات الزراعية ستؤدى إلى 
ارتفاع الإنتاجية الزراعية أكثر من الإصلاح الزراعى . لكن الإنتاجية لم ترتفع حينما 
حاولت الحكومة التحكم فى الفلاح . فعلى الرغم من أن الحقوق القانونية للفلاح فى ظل 
قوانين الزراعة التعاونية كانت أكثر من كل ما سبق ٠‏ كما يزعم حزب البعث ؛ أعلن 
الفلاحون أن حريتهم الحقيقية فى الاختيار قد ضاق نطاقها . فليس من المدهش إذن 
ألا تزيد مستويات الإنتاج بل وأن تنخفض . 

هل كان المسئولون الرسميون لحزب البعث مقتنعين بالمزارع الجماعية مثلما كان 
نظراؤهم السوفييت ؟ لا يبدو أن الأمر كان كذلك . ففى عام 1917 » كان ؟/ من الملاك 
يملكون ١‏ ؟/ من الأرض ٠‏ ولم يحدث أى تحرك من جانب الحكومة لتغيير الموقف . وإذا 
كان ثمة تحرك , قهى فى اتجاه الليبرالية بعد ه191 » ظهرت مؤشرات تدل على أن 
العراق قد شرع فى الاتجاه للعودة للملكية الخاصة للمزارع . والواقع أنه فى عام 
: أخذت المزرعة العائلية تحل من حيث الأساس محل المزرعة الجماعية . وأنه 
خلال تلك الفترة . توافرت أدلة كثيرة على أن مقاومة الفلاحين للجماعيات قد شلت يد 
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الدولة » وهى أمر يمكن استنتاجه بسهولة من التنديدات الحادة التى وجهها المسئولون 
الفلاحين من ناحية . ومن مشاعر الكراهية التى أبداها الفلاحون تجاه الموظفين 
المسسثولين عن خدمات التننية الزراغية (13.. 

ويعد عام 0 : تشجع القطاع الخاص بوجود الثروة البترولية قنمى نشاطه 
خاصة فى مجالات التشييد والمقاولات . ونمى القطاع الخاص ساعد فى إعادة بعث 
الحياة فى المناطق وفى الجماعات التى كانت قد قمعت منذ 1514 . على أن الدولة لم 
تترك الحبل على الغارب ٠‏ فالليبرالية هنا كانت مرة أخرى ليبرالية موجهة . وخلال هذه 
الفترة » استمرت الدولة فى الاستثمار فى الصناعة الثقيلة . 

وقد كان من أثر الثروة البترولية وتعاظم قوة الدولة بعد ه151 أن أخذ الوضع 
السياسى للطبقة العاملة المنظمة وللطبقات الوسطى الدنيا فى الانقراض . وتدريجيا 
بيمحها لاتفسهميان (باهوا #اقتصابيا ابل كعتيع سانيا :وشم هذا :الوضيع » 
مثلما حدث فى الاتحاد السوفيتى وفى يلدان أخرى » بإطلاق يد الطبقة الحاكمة فى 
تهريت متياسات لببزالية جديذة بل وسياسات فادفة إلى التجول إلى قوة خط .: 


وفى عام 19/٠‏ ء هاجم العراق وإيران ٠‏ وكان من المقرر أن تكون حريا طويلة . 
والتحليل المستمد من نموذج الطريق الروسى بإمكانه إلقاء الضوء على ما حدث . ففى 
المراحل الأولى . كانت المبادأة بيد العراق . لكن ضاعت منه فرصة عسكرية كبيرة . 
فما حدث هى أن صدام حسين تردد فى الهجوم على إيران ثم فقد المبادأة . وليس فى 
ذلك ما يدهش . فمند حرب فلسطين الأولى عام 1954 , كانت استراتيجية العراق هى 
تقليل الخسائر فى حنود المشاه إلى الحد الأآدنى . مما دعاه إلى تفضيل الدفاع على 
الهجوم ('') . قالهجوم أعلى تكلفة . والمنطق القائم وراء ذلك يبدو غير قايل للرفض . 
قجنود المشاه يتحدرون من الطبقات الدنيا ومن الريف . وفى ظل أوضاع الطريق 
الروسى ء فإن ولاء هؤّلاء للحكومة لا يمكن التنيق به . ولذلك ٠‏ فحتى عندما كان العراق 
صاحب اليد العليا . فإن نموذج «معركة ستالينجراد» كان هو السائد لدى خيراء 
الاستراتيجية . وعلى النقيض من ذلك , قبعد عام 1915 فى إيران » كان التحالف بين 
«الملالى» ويين سكان الأحياء الفقيرة , أيًا كانت درجة شنوذ هذا التوجه «الشعبوى» 
فى ظل الطريق الروسى ؛ هى الذى سمح لنظام الخومينى أن يغامر بعمليات هجومية 
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ويبدى أن الحرب أصبحت للدولة العراقية جزءً)ا من استمرار الحياة . فثروة النفط . 
يستثمر جزء منها » لكن معظمها ينفق على السلاح من أجل الحرب . فحالة الحرب 
تستنزف كثيرا من أراد الطبقة الدنيا ؛ وتسمح بدرجة معينة من السيطرة الاجتماعية 
يحتاجها النظام إذا كان عليه أن يستمر فى الليبرالية » وأن يتجنب اشتداد الصراع 
الطبقى . وعندما انتهت الحرب عام 154٠‏ , أصبح «البحث» فى حاجة إلى حرب أخرى 
فأقدم على غزو الكويت . وكانت لدى الحكومة الأمريكية حاجة أيضا إلى الدخول فى 
حرب ما بسبب متاعب اقتصادية من نوع مماثل أثرت على أوضاعها السياسية . الأمر 
الذى أدى إلى حرب الخليج . وهزمت العراق وفقدت كثيرا من أفراد الطبقة الوسطى 
الدنيا من ساكنى الأحياء الفقيرة بفعل القصف الجوى . وفى أعقاب الحرب » أصبحت 
الليبرالية فيما يبدو وفى وضع آمن . 

وخلاصة الأمر : أن صعود الهيمنة فى نموذج الطريق الروسى ٠‏ فى العراق ٠‏ لم 
تكن لها نفس نتائج تمائل نتائج صعودها فى الاتحاد السوفيتى . فاحتواء اللولة 
للطبقة العاملة العراقية بدأ منذ وقت حديث جدا ولم يتم إطلاقا بصورة كاملة , هذا أولاً . 
وثانيًا » لم تكن الطبقات الوسطى منقسمة فيما بينها تجاه المسائل القومية مثلما كان 
الوضع فى الاتحاد السوفيتى . فالطبقات الوسطى العراقية كانت تؤيد اتجاهات تالفية 
واسعة المدى مثل : الليبرالية والشيوعية والإسلام . 

وهنا تكمن خصوصية كل بلد . فالدولة السوفيتية لم تواجه فى نموها تحديات 
أساسية لسنوات عديدة , لذلك سمحت بازدهار بنية مؤفسسية عميقة جعلتها تجد نفسها 
فى نهاية الأمر فى مواجهة «طبقة جديدة» كبيرة أكثر مما يجب . بينما نمت الدولة فى 
العراق يوصفها «دولة أزمة» , تشكل فيها الطبقات الوسطى والطبقة العاملة تحديا 
محتملا للفئة الحاكمة . لذلك أعاقت الدولة نمو مؤسسات الطبقات الوسطى مفترضة أن 
ذلك سوف يخدم مصالح معارضيها . والقسم التالى بسيناقش هذه النقطة . 

تنظيم الثقافة فى العراق 

تحددت الملامح العامة لتنظيم الثقافة وفقا للطريق الروسى فى العراق فى منعطف 
القرن . وبعض هذه الملامح كان قديما ٠‏ بينما البعض الآخر كان أكثر جدة . وقد بسعت 
الفئة الحاكمة . حفاظا على استمرار الازدواجية الثقافية , إلى ترويج ثقافة النثر 
الفصيح التى تمتد جنورها إلى اللغة التركية العثمانية واللغة العربية الفصحى 
واستهدفت وضعها فى تعارض مع الثقافة الريفية التى تتمهور أكثر حول الشعر 
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خاصة الشعر الم لشعبى وحول الموسيقى الشعبية . وكما سيوضح القسم التالي : فيينما 
يقوم علم التاريخ 15 يتسجيل أعمال طائفة الحكام المدينية » يقوم الفولكلور ومتاحف 
التراث الشعبى يتسجيل ما عدا ذلك . 

وقبل متابعة تفاصيل المجالات الثقافية الخاصة , ريما كان من المفيد إبداء بعض 
الملاحظات حول ملامح تنظيم الثقافة الخاصة بالعراق أو «بدولة الأزمة» داخل الطريق 
الروسى وريما كانت أهم الملامح فى هذا الصدد هو الشعور بالتوجس لدى الحكومة 
تجاه تطور المنظمات الثقافية للطبقة الوسطى , وثمة مثالان على ذلك . هما : موقف 
الحكومة تجاه التنظيم المهنى للتعليم » وتجاه أنشطة الصالونات الثقافية . 

والشياننة التليمية فى كاقة الهيعتات قن سناحة الغلا فى الراى «وذن بين ها 
بالازدواجية الاجتماعية بين المدنية والريف ؟ هذا أولا . وثانيا » هل يمكن أن تسمع 
الدولة يوجود هيئة خاصة من أعضاء التدريس الجامعى ؟ وإنناقش هذه النقطة المتعلقة 
بمخاوف الدولة من وجود منظمات مهنية تعليمية . 

فيينما النظرة العامة ؛ فى هذا القرن : هى أن أى تخصص فى مجال التطيم أو 
المعرفة عامة يستفيد من التنظيم المهنى فى تحقيق تقدمه ؛ ينظر السياسيون العراقيون 
بين الحذر إلى نشاط مثل هذه التنظيمات بل حتى إلى وجودها . فالمنظمة المهنية يمكن 
أن تصبح » رغم كل شئ : مركزا للقوة يهدد الدولة . وهذا الموقف يتزايد يصورة 
طبيعية فى حالة «دولة الأزمة» . 
لكنها قى الوقت نقسه , وقفت فى وجه تكوين التتظيمات المهنية التى تصاحب ذلك . 
ولنأخذ مثلا تدريس القانون » الذى هو أحد أهم المجالات فى التعليم العالى قى العراق ؛ 
فبيتما كان لدى العراق أول مدرسة للحقوق فى «الهلال الخصيب» , لم يكن لديها نقابة 
للمحامين حتى عام 191 , بعد أن تكونت مثل هذه النقابات فى كثير من البلدان بوقت 
معاشات للمحامين حتى عام 111١‏ وحتى بعد إنشاء «نقابة المحامين» لم يكن للمحامين 
حرية إدارتها . ونقس الشئ حدث فى «ثقاية الأطباء» التى أنشئت عام ةا . وكذلك 
فى المجالات المهنية الأخرى التى لم تنشأ تنظيماتها إلا بعد ثورة 1904 (0؟) . 
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وحينما تكون المنظمات المهنية قوية » يصبح بمقدورها تنظيم الالتحاق بالمهنة . 
لكن ذلك أم يكن حال العراق . فالذين ينظمون الالتحاق بالمهنة قيه هم السياسيون . 
فمثلا » كانت شروط الالتحاق بمدرسة الحقوق فى المرحلة الليبرالية مختلفة عنها فى 
المرحلة الأوتوقراطية . ففى المراحل الليبرالية » على الأقل قبل صعود الطبقة الجديدة 
فى 1937 ء, كانت السياسة هى تقديم الطلبات وقبولها , بينما فى المراحل الأوتوقراطية 
أصبحت هناك معايير للاختيار أضيق نطاقا . ففى المراحل الليبرالية : كانت الحكومة 
ترغب فى السماح للطلبة الشيعة بالالتحاق بمدرسة الحقوق رغم تدنى مستواهم 
التعليمى . وتجنبا للمشاحنات معهم . كانت تختزل المناهج وتجعلها أكثر تقنية 
لإبعادهم عن الاحتكاك بالسياسة وبالقكر النقدى المثير للجدل . أما فى المراحل 
الأوتوقراطية ققد حل النظام المسالة بطريقة أخرى ؛ إذ وسع المناهج لكنه جعل 
الالتحاق أكثر انضياطا . 

ولما كانت التنظيمات المهنية تواجه بمثل تلك المقاومة كانت إحدى استجابات 
الدارسين هى الانصراف عنها ببساطة ومواصلة عملهم من خلال الصالونات الأدبية 
التقليدية والمقاهى . وهى المؤوسسات التى لعبت دورا حيويا فى الثقافة العراقية حتى 
وقت قريب ٠‏ والتى حاولت الدولة طويلا البحث عن طرق للسيطرة عليها . 

والواقع أن المثقفين العراقيين , كانوا لقرون عديدة ينتمون للنوادى الأدبية الخاصة : 
الصالونات أى المجالس . فكان الشعراء يلقون فيها شعرهم , والباحثون يقرأون فيها 
أبحاثهم . ويمكن ملاحظة أنه بدءًا من الثلاثينيات أخذت الحكومة العراقية تبذل جهودا 
جادة للسيطرة على هذه التنظيمات . وفى ضوء ذلك ٠‏ أخذ السياسيون يشجعون ويمتدحون 
تلك الصالونات التى تتبنى مواقف وطنية . مثل «نادى الكتاب العراقيين» و «نادى القلم 
العراقى» . ومنذ عام 1946 فصاعدا , أخذت الحكومة تنشئ منظمات ثقافية خاصة 
بها . مثل «لجنة التاليف والنشر» )١1554(‏ و «المجمع العلمى العراقى» ('*) .وفى المدى 
الطويل أدت مخاوف الحكومة من الصالونات والمقاهى الثقافية إلى تبنى سياسة 
محاصرتها عن طريق إنشاء المزيد من المؤفسسات الثقافية الحكومية بما فيها المنظمات 
المهنية وحتى الجامعات . 

كانت الحكومة تخشى تلك الصالونات من ناحيتين : من ناحية المعارف التى 
تنتجها والآراء التى يتم التعبير عنها فيها . هذا أولاً . وثائيًا كانت تخشاها من حيث 
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هى مكان تجتمع فيه بحرية شخصيات ذات نفوذ . قفى عام 1554 , كان «نادى 
الكتاب العراقيين» . مثلا » يضم شعراء معروفين ومؤرخين ومعلمين . وعندما انضمت 
إليه شخصيتان بارزتان من الشيعة هما : باقر ومحمد رضا شبيبى » استحوذ النادى 
على الأضواء قى الحال . قهل كان ثمة برنامج بسياسى وراء تلك التجمعات الثقافية ؟ 

إذا كانت الصالونات الثقاقية فى بغداد . قيما بين الحريين » هى مركز ثقافة 
الطبقات الوسطى . فقد كانت المقاهى الثقافية هى مركز ثقافة باقى الفئات الحضرية . 
ولما كان كثير من المسئولين متقبلين للنزعة القومية فى ذلك الوقت ؛ أى حتى متعاطفين 
معها ء فقد أصيح من الممكن حتى لشعراء كبار » من مرتبة «معروف الرصاقفى» و 
«جميل صدقى الزهاوى» أن يلقوا قصائدهم أمام جمهور المقاهى . كما كانت المقافى 
هى التى أتاحت للشعر أن يعبر عن المشاكل الاجتماعية . ولا يثير دهشتنا أنها كانت 
أيضا المكان الذى ياتقى فيه مثقفو اليسار . فعلى سبيل المثال : كان الشاعر الشهير 
محمد مهدى الجواهرى ؛ يلتقى بمريديه فى تلك المقاهى . 

ولنتخذ موضوع الجواهرى مثالا لما يجعل الحكومة مستفزة من الصالونات 
والمقاهى الثقافية . فبينما كان الجواهرى ينتمى أدبيا إلى التيار التقليدى المحافظ , 
كان ينتمى بسياسيا إلى التيار الراديكالى . ولم يكن الجواهرى شاعرا عظيما فحسب , 
بل كان ملهما أيضا للشعراء من حوله . ويوصفه معلما . كان ملهما لثلاثة من أشهر 
شعراء العربية على الإطلاق » وهم عراقيون ذوى موقف نقدى فى السياسة . أولهم . هو 
بدر شاكر السياب , الذى كان شيوعيا ثم تحول إلى النقد الحداثى فى عراق ما يعد 
الحرب . وأخذ يلعب دورا قى العالم العربى مشابها لدور برتولد بريخت فى أوريا ١‏ (5؛) 
وكاتيهم » هى عيد الوهاب البياتى , وهى شيوعى أيضا ٠‏ تنبأ فى شعره المتفرد بثورة 
4 ,. وكتب قصيدة ملحمية شهيرة عن الشعب الروسى فى معركة ستاليتجراد . 
وثالثهم ‏ هى الشاعرة نازك الملائكة , التى عرفت بارتباطها بثورة الشعر الحر فى 
عراق ما بعد الحرب ٠‏ وبإسهاماتها التالية فى حركة الحداثة *) . ثم ظهر لاحقا , من 
خلال المقاهى الثقافية , الشاعر الشعبى , مظقفر النواب . وعندما أخذ الطابع 
السياسى للمقاهى الثقافية يتزايد أخذت الأنظمة العراقية فى فترة ما بعد الحرب . 
تبحث عن استراتيجيات جديدة للسيطرة على الثقافة تتزايد » وافتتحت جامعة بغداد 
فى 1901 ٠‏ وتلا ذلك تطور الإذاعة والتليفزيون . 
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واهتمام الجهات الرسمية بالسيطرة على المجال الثقافى يصل إلى نقاط الذروة 
فى القترات الأوتوقراطية , وكان عام 1514 , أحد هذه النقاط . حيث شرع حزب 
البعث فى الإعداد للسيطرة ليس على الثقافة المؤسسية للجامعة قحسب , وهى نقطة 
سأعود إليها لاحقا ٠‏ بل أيضا على الشعر والنثر فى حد ذاتهما . وقد واتاه الحظر 
فنقذ ذلك فعلاً . أولا عن طريق الرعاية المباشرة » حيث تمكن من احتواء شعراء 
وترون ميك ام يتم بو ٠ ٠‏ مثل مهدى الجواهرى , ومظفر النواب » وثانيًا ؛ عن طريق 

تقديم الدعم لشعر الشباب » خاصة ما يخلو من المضمون الاجتماعى » من خلال مجلة 
«الطليعة الأدبية , التى «تعنى بثدب الشباب» والتى تبسست فى ١9/0‏ [44) . 


فإذا كان من الممكن أحيانا احتواء كتّاب الغد : فهل يمكن ذلك بالنسبة للشعراء ؟ 
لقد حدث فى العصر العثمانى ؛ أن أجر السياسيون الشعراء علي أن يكونوا شعراء 
بلاط . بن يواصلوا التقاليد الشعرية ذات النفع بالنسبة للبلاط , مثل المديح والرثاء ‏ 
والفكرة هنا هى أن الشعراء ما داموا قادرين على الاتصال بالجماهير ؛ قيجب توظيف 
موهبتهم بطريقة سليمة . فبينما يذهب نقاد الأدب إلى أن الشعر المدعوم من الدولة غير 
نزيه » وأن ذلك يقلل من قيمته الفنية . فإن هذه النقطة . من وجهة نظر الاستراتيجية 
العملية أى الاحتياجات البيروقراطية ؛ ليست ذات أهمية **) . وكان مصدر الإزعاج 
دائما فى يلد مثل العراق ٠‏ هم الشعراء المتمردون » فهناك بالتأكيد شعر يمتدح صدام 
حسين . لكن المشكلة بالنسبة له هم أولئك الشعراء الذين لا يمتدحونه . أما النثر , 
فيعتير الأبساس الموثوق به بدرجة أكبر ٠‏ لثقافة المديئة وجمهور المتعلمين . وليس غريبا » 
أن القادة العراقيين : منذ العصر العثمانى فصاعدا كانوا يشجعون كتّاب النثر . ففى 
عام 1911 ٠‏ نشر «جون إس» » وهى مبشر أمريكى فى العراق » كتابا فى النحو هو 
«العربية المنطوقة فى العراق» لتيسير تطور أسلوب النثر ويمضى السنين , ظهر عدد 
هائل من الكتابات النثرية خاصة فى بغداد والنجف . وأخذت الحكومة العراقية , تتولى 
مهمة نشر الأعمال النثرية بل وتكفلت بتقديم برنامج إذاعى أسبوعى لتدريب المستمعين 
على الإاستعمال الصحيح لأسلوب النثر "*) . وفضلا عن ذلك فمع نمو الدولة ‏ 
أصبحت أكثر حرصا على تحديد نوعية ما تقدم له الدعم . فكتاب «جون إس» نحى 
جانبا على اعتبار أنه متساهل أكثر من اللازم مع اللغة المنطوقة . وما 0 
منه هو القواعد النحوية وشروحات المعانى التى تزيد من حدة الازدواجية الثقافية 
ويعد ثورة 15714 , أعادت الدولة مرة أخرى تقييم دورها فى رعاية الكتابات النثرية . 
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وهذه المرة ٠‏ ومع الزيادة السريعة فنى عدد المتعلمين . توجس الحزب من أن شيوع 
قراءة الكتابات النثرية يمكن أن يؤدى إلى التكامل الاجتماعى . وكان رد قعل «البعث» 
تجاه ذلك » على غرار السوفييت . هو تشجيع الواقعية الاشتراكية بين الجماهير , 
والسماح بكتابات سياسية مبتسرة لا تتاح قراءتها فعلا إلا للدوائر السياسية داخل 
المدينة . وأصبحت جريدة «الثورة» هى «برافدا» العراق . 

وكما لاحظنا من قبل ٠‏ فمنذ الأريعينيات ٠‏ استخدم السياسيون أجهزة الإعلام 
على نطاق واسع جدا . أولا : الإذاعة , ثم التليفزيون . والأنظمة الليبرالية تتعامل مع 
أجهزة الإعلام باعتبارها ووسيلة لنشر فلسفتها فى تطوير المواطن المتعلم . وعلى خلاف 
ذلك نجد أن الأنظمة الأوتوقراطية تعلق آمالا كبيرة على أجهزة الإعلام بوصفها 
وسيلة للسيطرة على تفكير المواطن . وقد حدد حزب البعث فى ميثاق العمل الوطنى 
(1591) دور أجهزة الإعلام بأنها الموجه والمعلم والممرض والمصلح والمعبئ الجمعى .. 
ويسبب ارتباطها بالجماهير يجب أن تكون موضع رقابة دقيقة 2 . وقد ظل إلقاء 
الأشعار جزءًا من البرنامج التليفزيونى لدى مؤيدى الليبرالية والأوتوقراطية على السواء , 
إلا أن النثر كان هى الأسلوب السائد . 

ويعد عام ه191 ٠‏ تحول العراق من المرحلة الأوتوقراطية إلى الليبرالية : 
واضمحل العصر الإدماجى ككل . تراخى تشاط حب البعث : واعترف بأن برامجه 
التليقزيونية لم تحظ إلا بقليل من المشاهدين . وأن العراقيين يفضلون العروض 
الموسيقية التقليدية » بل وأفلام القطاع الخاص » على برامج الحكومة ('؟) . 

وتتسم أنظمة الطريق الروسى ٠‏ بأن القيادة الدينية تلعب فيها دورا هاما فى 
الهيمنة على الثقافة وتنظيمها . وهى موضوع لم يفل ما يستحق من الدراسة قى كل من 
روسيا والعراق . وقد يبرر ذلك جزئيا بأن القيادة الدينية فى كلا الحالتين » أجرت 
حسابات خاطئة أفقدتها قوتها فى مواجهة البنية العلمانية . الأمر الذى يقسر لماذا بدا 
البلدان اللذان أخذناهما فى هذه الدراسة مثالية للطريق الروسى علمانيين بدرجة كبيرة ؟ 
ومن بين الحسابات الخاطتة التى مارستها القيادة الدينية العراقية . خصها لأتباعها 
على عدم الالتحاق بالتعليم العلمانى . مما جعل التخبة الشيعية فيما بعد لا تجد لديها 
من هم مؤهلون لشغل الوظائف الحكومية التى أصبحت متاحة فى هذا القرن . ونتيجة 
لذلك ء هجر الطلية المدارس الدينية إلى المدارس العلمانية . وبعد نصف قرن . أخذت 
القيادة الدينية تراجع سياستها يهذا الشأن . واليوم . أصبحت تلك القيادة هى 
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التحدى الرئيسى الذى يواجه السيطرة المستمرة لحزب البعث والعلمانية ('*) , فكيف 
حدث ذلك ؟ 

وخلاصة القول , هى أن تنظيم الثقافة كما مارسته الأنظمة المختئفة طوال القرن 
الماضى نجح فى إحداث اتقسام فى قوى المعارضة . وإن كان يصعوبة بالغة . لقد كان 
حزب البعث أكثر من محظوظ حينما نجح فى عزل الصدر وإعدامه . ققد كان تحديه 
عملا هائلا » لأنه جمع بين الإسلام ويين العلمانية اليسارية . وفى الجيل السابق . كانت 
الدولة أيضا محظوظة للغاية حينما استطاعت إيعاد تأثير التحديات التى تشكلها القوى 
الشيوعية والقومية . ويينما لعب الحظ دور! فى ذلك , إلا أن الأمر لم يكن بكامله نتيجة 
للحظ . 

ويتناول القسم الأخير من هذا الفصل : كتابة التاريخ فى العراق . فالتاريخ فى 
أنظمة الطريق الروسى ٠‏ يشكل ساحة هامة للهيمنة . وهو يكشف عن حنكة القيادة . 
والعراق ليس استثناء فى ذلك . 

المؤرخون وكتابة التاريخ فى العراق 

يختص هذا القسم بمعالجة موضوع المؤرخين وكتابة التاريخ فى العراق الحديث . 
وقد كانت نقطة الارتكاز فى كتابة التاريخ فى العراق : متلما كانت فى روسيا والاتحاد 
السوفيتى » هى الدولة . إن يركز المؤرخون على دراسة الدولة من خلال تاريخها 
السياسى والديبلوماسى كما يدرسونها فى سياق تاريخ العالم . وعلى الرغم من أهمية 
دراسة التاريخ فى أنظمة بالعراق الحديث ٠‏ إلا أن سياسات دولة الأزمة . ظلت لجيل أو 
أكثر . تقف عائقا فى سبيل نمى المؤسسات المهنية » فتشكل المؤسسة المختصة بدراسة 
التاريخ لم يحدث قبل عام 151/١‏ ء رغم ذلك . ققد كان لدى العراق مؤرخون ذوى صيت 
عالمى منذ الستينيات . وحتى قبل ذلك التاريخ . كان لدى العراق مؤرخون معروفون 
على نطاق العالم العربى )*١(‏ . 

وقد تطورت كتاية التاريخ . قيما بين (1819 - )١1971‏ من تاريخ المدن الذى 
يكتبه كتاب مطليون , إلى التاريخ السياسى القومى ؛ من النوع الذى وصفناه فى 
الفصل السايق » بأته «مدرسة الدولة» ذات النزعة الليبرالية . ولما كانت الدولة خلال 
الفترة الاستعمارية وفترة ما بعد الاستعمار » قد تجاهلت المؤرخين ٠‏ فإن أكثر هؤلاء 
شهرة خلال تلك الفترة الشاذة التى تريى على ثمانين عاما » مارسوا نشاطهم من خلال 
الصالونات الأدبية » أى على هامش السلك الوظيفى للدولة "*) , 
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وعلى خلاف أساتذة التاريخ فى قترات الدولة الإدماجية بعد عام 1515 ؛ فإن 
المؤرخين خلال الفترة السابقة كان عليهم أن يدربوا أنفسهم على الكتابة لجمهور 
المتعلمين عامة . فكثير من كبار المؤرخين فى التصف الأول من هذا القرن , كانوا 
يعملون بالمحاماة أى الصحاقة . لكنهم استطاعوا فى أوقات فراغهم . أن يكتبوا 
دراسات وصلت أحيانا إلى عدة مجلدات . 

وأحد الأعمال الهامة لتلك الفترة . كانت دراسة لتاريخ بغداد من ١701/‏ إلى 1917 . 
هو عمل نى صيغة قومية » جذب جمهورا واسعا . وكان مؤلقه محاميا هو «عباس 
العزاوى» . وقد بدأ عمله فى الثلاثيتيات وظهر مجلده الأخير فى 1961 9*) , 


وعلى خلاف كتابة التاريخ فى روسيا » كانت كتابة التاريخ فى العراق تميل إلى 
دراسة تاريخ الدولة فى العصر الوسيط . ويبدى أن التفسير الواضح لذلك هى الأوضاع 
السياسية . فطبيعة نولة «الأزمة» التى استمرت لجيل أو اثثين بدءا من *19 على أقل 
تقدير . جعلت تاريخ العراق الحديث أقل جاذبية للكتاب الذين يملكون القدرة على 
التفسير المتعمق . لذلك تبنى كثير من المؤرخين موضوعات تتعلق ببغداد العصر 
الوسيط . وهى موضوعات تنطوى على أية حال على إشارات ضمنية إلى الحياة فى 
بغداك الحديثة . 


وفى أواخر الخمسينيات وأوائل الستيثيات ومع صعود الدولة الإدماجية , انتقلت 
كتابة التاريخ من الصالونات الثقافية إلى قسم التاريخ بالجامعة . وظهرت بوادر 
للاهتمام بالتاريخ الاجتماعى . وتوقف إنتاج الأعمال الضخمة . وارتفع عدد الأبحاث 
القصيرة . وكان أحد الباحثين البارزين خلال تلك الفترة الانتقالية , هى المؤرخ 
الاقتصادى «محمد سلمان حسن» مؤلف «التطور الاقتصادى فى العراق (بيروت 
6 . وهى دراسة فى النمى الاقتصادى للعراق فى الفترة من 1414 - 15104 : 
تركز على التجارة الخارجية . وقد بين حسن كيف أن الاقتصاد العراقى قد وقع فى 
قبضة الاقتصاد العالمى وكيف أحدث النمو الرأسمالى تغييرا فى العراق » وخلال 
الفترة نفسها . نشر «صالح العلى» تاريخ البصرة فى العصر الوسيط : مركرًا على 
ملامحها الاجتماعية والاقتصادية 7 . وقد شكلت ثورة البيعث عام ١554‏ عودة إلى 
الأوتوقراطية . وشعر المؤرخون الاجتماعيون والمؤرخون الليبراليون جميعا . وعلى نحو 
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مفاجئ ٠‏ بأن ضغوطا شديدة تمارس ضدهم . وأصبح أحد الأساتذة فى جامعة يغداد . 
وهى المؤرخ السياسى «فاضل حسين» مؤلف دراسة شديدة الموضوعية عن سقوط 
الملكية » رهزا للإارادة الليبرالية فى البقاء '*) . 

وعاد التاريخ مرة أخرى » بعد ثورة 1414 , ليصبح تاريخا سياسيا . وتراجع 
التحليل الاجتماعى والاقتصادى إلى مجالات أخرى مثل : علم الاجتماع . وتم تهميش 
شخصيات مثل : محمد سلمان حسن , أما «صدالح العلى» فقد استطاع البقاء بعد 
١ 4‏ لكنه لم يقم بنشر أى عمل كبير . وحتى عالم الاجتماع التاريخى «على الوردى» 
الذى رسخت قدمه فى علمه قبل ثورة 1474 » نحى جانبا بعدها . وقد نشر الوردى 
دراسات عديدة حول المجتمع العراقى . وكان معروفا كذلك باهتماماته بتاريخ العاله ('") . 
وهكذا حتى فى مجال علم الاجتماع , قإن الباحث إذا كانت لديه ميول تاريخية فإنه 
يواجه مشاكل سياسية » وقد أدى تشبث «الوردى» بالوصف الموضوعى للمجتمع 
العراقى إلى الإصرار على أهمية الإيرانيين كجزء من تاريخ العراق . وقد جعلت منه 
هذه المسالة موضوعا للجدال . ونتيجة لذلك ؛ أبعده حزب البعث من الجامعة وأحاله إلى 
التقاعد . على أن اهتمام «الوردى» بالمثال التاريخى لابن خلدون ساهم فى تمكينه من 
تحمل هذه الصعويات ؛ حيث إن حزب البعث كان لديه أيضا اهتمام بابن خلدون ‏ 
وهى نقطة بسنعود إليها لاحقا . ش 

وفى عام 19315 , تمكن عدد من المؤرخين البارزين الموالين للدولة من تسيس 
منظمة مهنية . وعندما حدث ذلك ؛ بدأت اتجاهات فى كتابة التاريخ مغايرة للقومية 
العربية الشاملة التى يتبناها حزب البعث , فى الظهور لا كبديل . ولكن من قبيل 
التحدى . 

والتنظيم المهنى لم يأت إلا بقدر محدود من الجديد . فقد ظل النموذج القومى 
العريى ٠‏ منذ جيل الحرب العالمية الأولى » ذا جاذبية واسعة النطاق داخل الفكر 
العراقى . وإن كان يمثل أيديولوجية معارضة ‏ وقد حظيت القومية العربية ؛ منذ 
الأربعينيات . بمصداقية دولية ‏ حين منح المؤرخ الإنجليزى الشهير أرنولد توينبى 
للحضارة العربية مكانا متميزا . بترجمة «توينبى» إلى العريية عام 19587 . ومنذ 
الأربعينيات حتى اليوم ٠‏ نش فى العراق , على الأقل داخل أوساط المنتمين للقومية 
العربية » ما يشبه عبادة تويبنى . وقد تنامى هذا الاتجاه بعد عام 1134 . 
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لقد كان تاريخ العراق فى العصر الوسيط هى مجال اهتمام التيار القومى العربى 
فى الجيل السابق واستمر كذلك . وأبرز مؤرخى العصر الوسيط فى الجيل السابق كان 
«عبد العزيز الدورى» . وهى فى الواقع قومى عربى . وقد شغل فى الستينيات منصب 
رئيس جامعة يغداد . وقد ذهب فى أحد كتيه العديدة والمعروفة ٠‏ إلى أن حضارة العرب 
قى العصر الوسيط خاصة فى العراق » هى نقطة البدء فى كتابة التاريخ الحديث . وفى 
كتاب آخر فت الانتباه إلى أن ما كان يتهدد العرب خلال التاريخ هو ما أتى عن طريق 
أعدائهم ؛ وبخاضة مما يسمى بالاتجاه الشعوبى (ذى المنحى الفارسى) . وعلى الرغم 
من أن «الدورى» نقفسه تم نفيه بعد مجئ حزب البعث , إلا أن أفكاره ما الت مستمرة . 
بل ريما أصبحت أكثر تأثيرا اليوم عما كانت فى الستينيات . فقد تينى «فاروق العمر» » 
رئيس قسم التاريخ يجامعة بغداد فى السبعينيات والثمانينيات . والمتخصص فى 
التاريخ العبااسى ؛ مواقف كثيرة مماة لمواقف «الدورى» (4*) . 


والجديد الذى أحاط بالتنظيم المهنى للتاريخ هو أنه أدى إلى اضطهاد من لا 
ينتمون إلى القومية العربية ٠‏ أى الليبراليين والشيوعيين . ومن بقى من الأساتذة يروون 
الحكايات عن القمع العنيف . وعن اتخاذ اليعض منهم كباش فداء . عن التطهيرات 
دأخل الجامعة » وعن الرقابة » وعن الضغوط البيروقراطية التى تحيط بالجميع . 
وانطوى معظم الليبراليين على أنفسهم ٠‏ للمرة الأولى » وتجاهلوا التطورات الحديثة فى 
مجال تخصصهم . لتمكنوا من مجرد البقاء . فبينما اتجه معظم دارسى التاريخ فى 
العالم قى السبعينيات إلى التاريخ الاجتماعى بحيث أصبح أهم اتجاه داخل دراسة 
التاريخ وأسرعها نموا ؛ ظل المؤرخون العراقيون بمنأى عنه . ولم يكن ذلك لأية أسباب 
علمية ٠‏ وإنما لارتباط ذلك الاتجاه فى أذهان البعثيين بإلغاء الازدواجية الاجتماعية 
وبالتالى بالصراع الطبقى . 


ومع بداية التنظيم المهنى للمشتغلين بالتاريخ عام 1919 , تم اختيار «حسين 
أمين» وهو مؤرخ ذى صلات بحزب البعث ٠‏ رئيسا لتحرير مجلة المؤسسة . وأصدرت 
«المجلة التاريخية» أولى أعدادها , تحت رئاسة «آمين» عام 1917٠‏ ؛ وتضمنت كلمة 
التحرير مدحا لحزب البعث , وبالتالى نقدا لممارسات المؤرخين العراقيين الأواكل ذوى 
التوجهات الليبرالية (ص ؟) . وطالب «أمين» بإجراء البحوث العلمية التى تستنهض 
دور العرب والمسلمين فى بناء المجتمع . 
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وكان الحزب يأمل بوضوح أن تساعد «المجلة التاريخية» على جذب المؤرخين 
العراقيين فى اتجاه الفكر الذى يتبناه الحزب . وقد نظر حزب البعث إلى تكوين التنظيم 
المهنى فى نفس الضوء . أى باعتباره جزءًا من الأوتوقراطية . 

فمن من المؤرخين تحول إلى حزب البعث . وما الذى نتعلمه من تاريخهم المهنى ؟ 
هناك اثتان من بين ثلاثة مؤرخين بعثيين بدأوا نشاطهم المهنى بعد عام 1914 ٠‏ يمكن 
تفسير دوافع توجهاتهم . هما «حسين أمين» وهى باحث فى التاريخ السلجوقى .و 
«علاء النورس» وهو باحث فى التاريخ العثمانى . وتخصصاتهما لم تكن تحظى بتقدير 
معظم الباحثين . وقد منحهما حزب البعث فرصا وظيفية بناء على نقاط الالتقاء بينهما 
وبين الخرّب .. أما الثالك :وهى «فاروق الغمر» : فقد ولد أثثاء الكورة لآب من ضباط 
الميشن :فعمل بالسلقف السلومانيس وبالتهة القازيفى :ركان مشخسنها فن التاريع 
العباسى . وهى تخصص مفيد لحزب البعث الذى يريد أن ببدى استمرارا للخلفاء 
العظام لبغداد العصر الوسيط . وقد كان مقال العمر فى المجلد الأول من «المجلة» حول 
الحركات التخريبية الإيرانية ليغداد فى العصر الوسيط ملائما لاحتياجات حزب البعث ,» 
فالحركات التخريبية الإيرانية ليفداد كانت تفكل خطرا على حب البعث أيضًا .. 

وييدى أن ,سياسة «أمين» فى إدماج الاتجاهات غير البعثية فى «المجلة التاريخية» 
كانت تتوازى مع سياسة الإدماج التى تمارسها سلطة الهيمنة ككل . فحتى الدين 
يمكن أن يصبح جزءًا من التاريخ العربى , وإن احتل فيه مكانة ثانوية . وقد أبرز 
«أمين» أهمية هذه النقطة فى المقالة الأولى للعدد الأول حول بروز مؤسسة التعليم 
المعاون داخل نظام التعليم لمدرسة العصر الوسيط ببغداد . فقد تعمد «أمين» اختيار 
موضوع يجمع بين العنصر الإسلامى ويين العتصر العربئ . وفى نفس العام » نشر 
«أعان: مقالا للأستاذ صن اللة فياشن» حول العكن البووهي +وفى تعليق تين بعد ذلك 
يعام ٠‏ أوردت «المجلة» تقريرا حول محاضرة ألقاها الأستاذ «فياض» فى كريلاء حول 
دور «حرب العصابات فى الإسلام : فى الماضى والحاضر» . وقد لقيت المحاضرة 
استحسانا ٠‏ وقبلها «أمين» أيضا للنشر ؛ حيث إنها تجمع بين الموضوعات العربية 
والإسلامية . 

وقد نشر أمين أيضا مقالات لكتاب ليبراليين وماركسيين . وأولى اعتبارا خاصا لأكثر 
مؤرخى العصر الحديث شهرة » «قاضل حسين» . فنشر مقالته حول التاريخ العربى والمسالة 
الفلسطينية . وهو موضوع كان دائما ذا جاذبية شديدة للقوميين العرب . ونشر كذلك 
مقالين لشخصية بارزة أخرى هى : «فيصل سمير» ؛ الذى كان يوما سياسيا يساريا » 
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ثم أصبح فيما بعد أستاذا للتاريخ . وكان أحد المقالين يدور حول التاريخ العراقى 
الحديث , أما الثانى فكان يدور حول حركات التجديد الدينى والعلمانى فى أندونيسيا (1”) . 

ومنذ منتصف السبعينيات . ومع شروع الليبرالية الاقتصادية فى العودة إلى 
تأكيد ذاتها ؛ ظل حزب البعث يسعى إلى السيطرة على كتابة التاريخ وتدريسه » رغم 
أنه بدا منذ هذه القترة يسمح يها من أوسع للاتجاهات المختلفة . وكان من بين 
المبادرات الهامة للفترة التالية لعام:1976 » نشر كتاب حول الكيفية التى ترغب الدولة 
أن يكتب بها المؤرخون التاريخ » وحول إنتاج مراجع وموسوعات تجمع وتنسق نظرة 
الحزب الرسمية للعالم ؛ وحول افتتاح معاهد جديدة يقوم الحزب فيها يدور أكاديمى 
أكثر منه برو راطى » ورعاية المشروعات ذات النطاق الواسع التى يسهل السيطرة 
عليها من أعلى بدلا من المشروعات ذات النطاق الضيق التى يمكن أن يقوم بها باحثون 
أفراد . وتنظيم يوم عمل الأساتذة الجامعيين بحيث لا يتمكنون من إجراء البحوث 
الخاصة ضيقة النطاق ؛ وتأسيس منظمة جديدة لدراسة التاريخ العربى كله » هى : 
«اتحاد المؤرخين العرب» يكون فى استطاعتها تجاوز الصراع بين الليبراليين وبين 
البعث » وهى الصراعات التى آخذت فى منتصف السيعينيات تتسبب فى تفكك التنظيم 
المهنى الأول . 

ولننتقل أولا إلى المشروع الخاص بكيفية تدريس التاريخ . فبطبيعة الحال » يريد 
الحزب كيانا طلابيا مواليا بالكامل لأفكار البعث . والأساتذة لم يكونوا ينتجون هذه 
النوعية من الطلاب . والحل يجب أن يكون فى إطار العملية التعليمية . لذلك قرر حزب 


عددا من كبار الأساتذة والمسكولين الحكوميين وكتيوا مجموعة من الأبحاث نشروها 
ووفقا لتعاليم هذا الكتاب ٠‏ فإنه بينما يدرس الليبراليون مثل «صالم العلى» الماضى من 
أجل البحث العلمى فى حد ذاته . فإن البعث يطالب بدراسة الماضى من أجل 
اإستخدامه سياسيا 0 لرسم سياسات الحاضر . قفاليعث هنا 0 يتمثل بدح المعهد 
السوفيتى للأساتذة الحمر , فيطالب المؤرخ بأن يتلاعب بالمادة التاريخية بدلا من 
الاكتفاء بتشكيلها . وقد لاحظ «نزار الحديثى» . وهى مؤرخ ومسئول حزيى ومدير مركز 
أبحاث حزب البعث : فى مقالة كيف أن درابسة التاريخ يمكن أن تساعدنا فى تحقيق 
الأهداف المنشودة . وامتدح «الحديثى» النبى محمد لأنه تعامل مع التاريخ على هذا التصو 7(" , 
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والحكومات توازن بين مزايا ومثالب رعايتها للثقافة , فإذا كان الباحث فى التاريخ 
العربى الحديث أو الوسيط ميالا لأن يكون مكتفيا بذاته بوضوح , فهذا يعنى دون شك 
أن الحكومة لن تكون لها تأثير كبير عليه . بينما فى مجال الآثار مثلا , فالمشتغلون بها 
يعربون دائما عن أنه ليس بمقدورهم إحراز أى تقدم دون رعاية كافية . وفى هذه 
الحالة فالرعاية تعنى سيطرة حقيقية , وهذه السيطرة الحقيقية هى ما يسعى إليها 
حزب البعث . ورغم أن أرقام الميزانية غير متوافرة لدينا حتى نعرف كم ينفق على 
أبحات الآثار بالمقارنة بالتاريخ » فإن قرار البعث يتبنى مشروعات أثرية ذات نطاق 
أوسع فى الوقت الذى يجمد فيه منح الدراسات التاريخية الأخرى : هو قرار لافت 
للنظر . على الأقل لأنه فى الجيل الماضى الذى كانت اتجاهات البحث الأثرى فيه تركز 
على المشروعات ضيقة النطاق قليلة التكلفة ‏ اسبتطاع البعث بكوادر محدودة الخبرة أن 
يجرى عمليات تنقيب وأن يعيد بناء أكثر المدن جمالا فى التخطيط فى الزمن القديم 
وهى مدينة «سامرا» العاصمة العباسية '") . : 
ويينما أدى اتساع الطبقة الجديدة فى الستينيات والسبعينيات إلى تقليل فائدة 
حملات التطهير » بذل البعث قصارى جهده لوضع نظام شاق لعمل الأساتذة .وقد 
نجح فى ذلك . فقد أصبح الأساتذة مرهقين لإلزامهم بالعمل فى الجامعة ه4 أسبومًا 
١. 4‏ وفقا لقانون تنظيم العمل الجامعى ٠‏ والذى تم إقراره تحت زعم أن من حق 
الحكومة أن تمنع الأساتذة والمدرسين من إعطاء دروس خصوصية فى أوقات الفراغ 2 
ونا كان الأساتذة ليس لديهم مكاتب خاصة بهم وكانوا يجلسون فى غرف تضم اثنى 
عشن فردا حتى الرابعة مساء « أصبحت ممارسة النشاط الفردى صعبة أو مستحيلة 3 
ويذلك كان بإمكان الحكومة أن تخصص مبالغ كبيرة لنشر الأبحاث لكن القليل منها 
كان ينشر فعلا بقدر من الانتظام . والمسالة بيبساطة أنه كانت ثمة عقبات تفوق 
الاحتمال . فشراء الضروريات كان يتطلب وقتا كبيرا جدا . فالمدينة تنقصها المتاجر 
الحديثة وتعانى من عدم توفر حتى الضروريات . بما فى ذلك الكتب والدوريات التى 
تصدر فى الخارج , بسواء باللغة العربية أى الأجنيية . وفضلا عن ذلك , كانت أثمان 
الكتب مرتقعة 2 وكان مستوى تصوير المطبوعات متدتما للغاية . وكانت نتائج ذلك 
بالنسبة للجيل الحديث الذى نشأً فى السبعينيات وما بعدها ٠‏ مدمرة . وبالنسبة للجيل 
الأقدم لم تكن الأحوال أيضا أفضل كثيرا » فكثير منهم كان يعيش على مدخرات الماضى ("! . 
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وكما لاحظنا من قيل . فقد تراخت فى 191/0 » محاولة حزب البعث فرض ميادئه 
على المؤرشين . فالصراع بين الليبراليين والقوميين العرب كان عميقا للغاية . ويعد ذلك 
بقليل . وفيما بدا أنه موقف تراجعى من الحزب ؛ أنشاً «حسين أمين» » مجلة جديدة ما 
زالت مستمرة إلى اليوم هى «المؤرخ العربى» . وهى تعبر عن مشروع قامت به نخبة 
منتقاه . تدير أيضا تنظيما مهنيا جديدا هو «اتحاد المورخين العرب» , الذى أنشئ فى 
تلك الفترة . ويضم مجلس تحرير «المؤرخ العربى» , بالإضافة إلى «أمين» نفسه , 
عضوا عراقيا آخر هو «عبد الأمير محمد أمين» وهى عضى بالحزب وأبستان بكلية التربية . 
وقد واصل «دحسين أمين» فى هذه المجلة التأكيد على الطابع العريى العقلاني التقدمى 
للإبسلام وللتاريخ الإسلامى . وتتحدد مساهمة «أمين» كمحرر فى التركيز على إسهام 
«أرتولد توينبى» فى قهم العرب . فكما يشير عدد من المقالات , يفهم البعثيون «توينبى» 
على أنه يولى اهتماما للشخصية العربية - الإسلامية : بدلا من الفارسية . وفى العدد 
السابع من المكلة (1510/4) + تثاول رئيس قسم التاريخ بجامحة الجزائر موضوع ثوينين 
والتاريخ الأفريقى ؛ بينما تتاول «ديريك هويوود» , الباحث الإنجليزى » موضوع توينبى 
ومعاداة الصهيونية , حيث يربط بين هذا الموضوع وبين انجذاب «توينيى» نحو 
الحضارات كوحدة للدراسة . وأخيرا » كتب «محمد توفيق حسين» من جامعة بقداد 
منقالا حول متاميوة تويتين للعريية م ولخض السوان الذى ذا فيتة وين البناحة 
الإتجليوى الفراقن واليهودى ::دايلن قدور» “حول التاريح اليهودى .وقى العند 
التاسع (/151) كتب «جواد على» وهى مؤرخ لعصر ما قبل الإسلام ؛ حول منهج 
التشكل (مورفولوجيا) الحضارى لدى توينبى معارضته للنظريات الأنجلوسكونية 
العرقية فى الحضارات بما قيها الصهيونية 19) , 

ومع نهاية السبعينيات » برزت شخصية جديدة من الحزب متخصصة فى التاريخ , 
هى : «مصطفى عبد القادر النجار» ؛ الذى لمع اسمه فى السياسة خلال فترة وجيزة , 
عن طريق حزب البعث فى «البصرة» . وعينه الحزب مديرا لمركز الدراسات الخليجية 
فى «اليصرة» ورئيسا لتحرير مجلته . وحينما انتقل «النجار» إلى بغداد كانت مكانته 
قد ترسخت داخل الحزب ؛ وخلف «حسين أمين» فى رئاسة «اتحاد المورخين العرب» 9؟") . 
وكان صعود «النجار» مؤشرا للتقبل التدريجى للتنوع . فقد أصبح للتيار الإسلامى » 
و «لمدرسة الحضارة العراقية» , وللشيوعيين ؛ وجودا متزايد الأهمية داخل مهنة 
التاريخ . 
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ففى أواخر السبعينيات أصبح «عماد الدين خليل» وهو أستاذ تاريخ بجامعة 
الموصل ٠‏ ممثلا هاما للتيار الإسلامى فى كتابة التاريخ . والسيرة المهنية لخليل مشوقة . 
فقى 19760 ٠‏ أعد رسالة ماجستير فى جامعة بغداد حول شخصية عسكرية وسياسية 
من العصن الوسيط عاشت فى شمال العراق ؛ فى شخصية وعماد الدين ؤتكي» : 
ورغم أن «خليل» كتب أعماله فى مناخ موات تماما للتاريخ العسكرى والسياسى ٠‏ ورغم 
أن موضوعاته تنتمى لذلك النوع من الكتابة , إلا أنه تعامل مع موضوعاته دون الرجوع 
كثيرا إلى تفاصيلها . وإنما اتخذ منها وسيلة لطرح مشكلات أخلاقية معاصرة . ققد 
عالج «خليل» شخصية «زنكى» بوصفه مسلما اضطر أن يختار بين شيئين كلاهما 
حسن . وهذا الطابع . الذى يرتبط عادة بالتراجيديا » يتخلل عددا من كتابات «خليل» 
فى السيعينيات والثمانينيات » وهى كتابات تناوات موضوعات مثل : الطبيعة فى الفن 
الغربى ؛ مشكلة الحرية والضرورة فى المسرح العريى المعاصر ؛ معجزة فى الضفة 
: الغربية ؛ العدالة الاجتماعية ؛ حياة النبى ؛ وحتى نقد الإسلام المعاصر . 

وقد احتل منهج البحث التاريخى مكانة هامة فى أعمال «خليل» . ففى مقال يرجع 
إلى أوائل السبعينيات ‏ دافع «خليل» عن المنهج الكلى فى التعليم ققد اتتقد الاهتمام 
المبالغ فيه يعملية الاستذكار فى تدريس التاريخ على حساب المقارنة والتحليل . واقترح 
أن يخصص المدرس بساعة فى الأسبوع لدراسة أحد المذظرين : توينبى مثلا . كما 
أشار إلى أنه على المدرس أيضا أن يخصص بعض الوقت للتغلب على المشاعر السليية 
تجاه كوننا عريًا ومسلمين . وهى المشاعر التى تولدت لدينا تحت التأثير الغريى فى 
الجامعات العربية ") , 

وطرح «خليل» في كثاب له صدر عام : حول العلاقة بين دراسة التاريخ 
وبين الدين ؛ فكرة أن التفسير التاريخى يأتى من الإلهام الإلهى ؛ وأن تقسيم الحقيقة 
إلى ماضى وحاضر ومستقبل أقل أهمية بكثير من بعد آخر هو استكشاف أعماق 
الروح الإنسانية ‏ فالله يتصل بالإنسان من خلال روحه ويشكله عن هذا الطريق . وقد 
شبه «خليل» حركة التاريخ بالعجلة التى تدور وتدور , وخلال هذا الدوران تعلى الدول 
وتسقط كل بدورها بوصفها حاملة للقيم والمبادئ '") . 

وفى نهاية السبعينيات , عادت «مدرسة الحضارة العراقية» إلى الظهور مرة أخرى . 
وكان من بين أبرز ممثليها «أحمد سوسة» وهو مؤرخ متخصص فى الجماعة العراقية - 
اليهودية وخلال العديد من كتبه المعروفة , والتى كتبت طوال حياته المديدة . ظل 
«سوسة» يؤكد على الوحدة الحضارية للعراق من الأزمنة القديمة إلى الحديثة (!') . 
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والدراسات السريانية أيضا شهدت حركة إحياء لفترة وجيزة . فقد تأسست 
«مجلة مجمع اللفة السريانية» عام 191 وظلت تصدر لعدة بسنوات إلى أن استولى 
عليها الحزب لأإسباب سياسية ووضعها تحت إشراف «المجمع العلمى العراقى» 
الخاضع بدوره لإشراف الدولة . وكانت المجلة تضم قسمين : عربى وإنجليزى . وفى 
المجلد الأول )١1917(‏ » امتدح اثنان من المستشرقين الأوربيين عظمة الكنيسة الكلدانية , 
وكتب «فاروق العمر» . مؤرخ القترة العباسية : مقالا حول موقف العباسيين الأوائل 
تجاه المسيحيين واليهود . وذهب إلى أنهم كانوا يعاملون معاملة حسنة . وأن القيود 
التى قرضت على الأقليات كانت تمثل مسلكا نفعيا من قبل الخليقة يتزلف يه إلى 
الجماهير أو العلماء ضد أعدائه السياسيين . فقد أرغمت الضغوط السياسية الخليفة 
المتوكل علئ اختراع سلوكيات لا أساس لها فى القرآن . ومثل هذا الخط فى التفكير 
كان يمثل حزب البعث الذى يعتبر اهتمامه بالدراسات السريانية أمرا مفهوما » ريما 
لأنها تتيح له دق اسفين بين المسيحيين الناطقين بالسريانية وبين الآكراد . على أن 
كتابات الباحثين المسيحيين العراقيين كانت بصورة غير مباشرة تتحدى خط حزب 
البعث . إذ كانت تضفى عقلائية على الفكر الدينى التقليدى . كما كانت تناقش 
المعجزات فى ضوء الوقائع التاريخية . وقد عالج أحد المقالات موضوع العلماء السريان 
والتقليد العقلانى ٠‏ وتناول مقال آخر المعجزة المسيحية زمن الاضطهاد الرومانى . 

وكان من بين المشارريع التى سعى باحثى «مجمع اللغة السريانية» المسيحيون إلى 
إنجازها خلال قترة حياته القصيرة ؛ مشروع إحياء اللغة السريانية » وتأليف قاموس 
حديث خاص بها . وكان هذا القاموس هو السبب المباشر احل المجمع (1) . 
فبالإضافة إلى مناصرة البعث للغة العريية ؛ فإن كلمات القاموس ذاتها والتى اختيرت 
للبدء بها لم يتم.اختيارها وفقا للأصول اللفوية المتعارف عليها ٠‏ بل كانت تنتمى 
للمعارضة السياسية . فمن بين مجموعات الكلمات التى رشحت للصياغة بالآرامية نجد 
كلمات مثل : الديكتاتورية العسكرية , والدولة , والراتب , والرأسمالية . ورجعى , 
ومدير ‏ وأسعار منخفضة ٠‏ ووجهات النظر السياسية » واحتكارات اليترول الدولية . 
والأفكار الإنسانية : وأخوى . وإلى ما ذلك . لم يكن البعث وحدة هى الذى انرّعج لذلك 
بل شاركه هذا الشعور الباحثون الأوربيون الكلاسيكيون أيضا (1) . 

وفى نفس الإطار الزمنى . ظهرت «مدرسة الجماعات الطائفية» فى كتابة التاريخ 
العراقى » مركزة اهتمامها على الطوائف العرقية والدينية مثما هو الحال فى القرب 
لدى المستشرقين وفى بيروت لدى اللبنانيين (:") . 
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وأخيرا » فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات » ظهر اتجاه شيوعى بين 
المؤرخين العراقيين . مثلما يتضح فى كتايات «أحمد كمال مظهر» حول تاريخ يقداد . 
ففى كتايه «دور الشعب الكردى فى ثورة تشرين العراقية» يؤيد كمال مظهر فرضية 
العصر الليبرالى حول اندماج الأكراد فى الحضارة العربية » لكنه يضفى عليها منحى 
جديدا متحديا يذلك الطابع العريى المفترض لثورة 152١‏ , مما يعيد فتح ملف المشكلة 
السياسية التى ظلت بلا حل ٠‏ والتى تتعلق بقومية الأقليات . وكان من الطبيعى أن 
يكون مثل هذا الكتاب موضمع جدال بين كثير من مثقفى بغداد فى أواخر السبعينيات . 
فالفكرة السائدة تعتبر العراقيين العرب هم القوميون , وتعتبر الأكراد » فى أحسن 
الأحوال . شعيا متخلفا . ويحتمل أن يكونوا طابورا خامسا . وتبنى فكرة مخالفة . 
لذلك كانت تضطر صاحبها إلى تجاوز حدود الأفكار الدعائية الحكومية , وإلى إعادة 
التفكير فى فكرة كردبستان » وفى نهاية الأمر » فى فكرة الهيمنة العراقية ذاتها . 

وكان ديالكتيك الصراع الطبقى هى موضوع أحدث كتب كمال مظهر المعنون : 
الطبقة العاملة العراقية : التكوين وبداية التحرك (يفداد » )١194١‏ . وهى يلقى الضوء 
ليس فقط على الفترة الزمنية التى يتناولها بل يشير بطريقة مباشرة إلى الوقت الحاضر أيضا . 

ومن خلال منظور مقارن , تبدو ملامح الكتابة التاريخية فى كل من الاتحاد 
السوفيتى والعراق متشابهة للغاية . فكتابة التاريخ لدى السوفييت , اتسمت بتوتر 
طويل المدى بين الجانب الديالكتيكى الرومانسى ؛ والجانب الوضعى . وكان معظم 
المؤرخين ينتمون للجانب الثانى . وقد ظهر هذا التوتر أيضا فى كتابة التاريخ فى 
العراق . فبيتما يمثل «كمال مظهر» الجانب الديالكتيكى الرومانسى , هناك آخرون 
يمثلون الجانب الوضعى . مثال ذلك كتاب «عصام خفاجى» حول رأسمالية الدولة (") . 

وهناك وجه آخر للمقارنة بين كتابة التاريخ فى كل من العراق والاتحاد السوفيتى . 
فقد قام عدد من المؤرخين العراقيين بالقدر الأكبر من عملهم فى المنفى مختارين أو 
مضطرين وظلوا رغم ذلك ٠‏ مثل نظرائهم السوفييت ٠‏ مرتبطين عقليا بموطنهم الأصلى » 
والبعض منهم ظل ذا تأثير فى العراق . وأحد الأمثثة المعروفة لذلك : «ماجد خضورى» » 
وهو ليبرالى » مارس التدريس والكتابة بتوسع حول التاريخ العراقى ‏ من مواقع 
أكاديمية مختلفة , بداية فى العراق ويعد ذلك فى الولايات المتحدة . وحتى وهى فى 
الولايات المتحدة . ظل «خضورى» على صلات وثيقة بالعراق ؛ حيث عمل مستشارا 
للحكومة العراقية . 
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وإذا كان علينا بإيجاز أن نختار شخصيات ممظة للمراحل المختلفة لكتابة التاريخ 
فى العراق الحديث , فسوف تختار الليبراليين والرومانسيين . كما فى حالة روسيا . 
مراعين . على أية حال , تأثير سولة الأزمة» على مساراتهم البحثية . وأحد ممثلى 
«مدرسة الدولة» اليارزين من ذوى التقليد الليبرالى » كان «عباس العزاوى» . أما فى 
الفترة التى سادت فيها الدولة الإدماجية وبرزت فيها الطبقة الجديدة فإننا نختار : 
عبدالعزيز اللورى ؛ وهى قومى عريى ليبرالى . وقد ,سادت التاريخ العراقى » فى فترة 
الانتقال إلى الليبرالية الجديدة . شخصيات ذات طبيعة مؤسسية » مثل «حسين أمين» . 
والفرق بين هؤلاء الثلاثة وبين نظرائهم السوفييت هى فيما ييئى : المدى الواسع 
للموضوعات التى لديهم حرية طرحها ؛ وغياب مركز القوة من مثل ذلك الحجم الذى 
كان يشغله «بوكروفسكى» فى الاتحاد السوفيتى ؛ وياب المحاورين الليبراليين 
النظريين من مرتبة «روى ميدفيديف» فا محاور المناظر لميدفيديف , فى العراق , وهو 
«سمير الخليل» مؤلف «جمهورية الخوف» ؛ كان يعيش بالمذفى 0 

والخلاصة هى أن هذا الفصل يدافع عن فكرة أن الطبقة الحاكمة فى العراق : 
تبنت نوعا من الهيمنة ذات الطريق الروسى » وأن استراتيجيتها » على أية حال 
فشلت فى تشتيت قوى المعارضة الآتية من الطبقات الوسطى ومن الطبقة العاملة . وأنه 
نتيجة لهذا الفشل . اضطر حكام العراق إلى تسيير البلد «كدولة أزمة» عليها دائما أن 
تمارس سياسة المذابح وأعمال العنف لتشتيت الصراع . والتنمية المؤوسسية فى «دولة 
الأزمة» تنطوى على مخاطر معينة بالنسبة للحكام لأنها تمنح سياقا بنيويا للمعارضة 
المحتمل قيامها ضد النظام . وليس ثمة ما يدعى للدهشة ؛ فى أن التنظيمات المؤسسية , 
مثل المؤوسسات المهنية للطبقة الوسطى ٠‏ جاعت إلى العراق متأخرة . ومورست ضدها 
إجراءات تعسفية , حتى سمح لها بالعمل , وعلى الرغم من هذه الصسعوبات الموضوعية , 
ظل الاهتمام الأكاديمى والشعبى فى مجالات مثل التاريخ واسع النطاق مما هى 
الحال غالبا فى دولة الطريق الروسى . وهذا الأمر يجعل مهنة التأريخ مجالا جديرا 
بالنراسة ؛ فيو مزاة حقيقية اليئمنة ذاقها , 

وسوف يتناول الفصل التالى دراسة حياة إيطاليا الحديثة . ويوضح كيف أن 
المنطق الداخلى للتاريخ الإيطالى يختلف كلية عنه فى روسيا أو قى دول شمال أوريا ؛ 
التى غالبا ما تتم مقارنته بها . فهى يذهب إلى أن التاريخ الإيطالى يمكن مقارنته 
بصورة مثمرة بتاريخ مختلف بلدان العالم الثالث يما فيها الهند والمكسيك . 
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١‏ - يبدا التاريخ العراقى الحديث مع تعميم الرأسمالية على المستوى القومى وشى العملية 
التى انعسكت فى الإصلاحات الليبرالية فى سبيعنيات القرن التابسع عشر . فقيل هذا الوقت كانت 
هناك رأسمالية على نطاق صغير » وكانت هناك تجارة ترانزيت بين الشرق والغرب فى ثلاث مناطق : 
فى الشمال حول «الموصل» 03 وفى مدن وسط الفرات وأهفمها يقذاد 2 وفى الجنوب أى فى منطقة 
«الخليج» خاصة ميذاء اليصرة 7 

؟" - بخصوص الاطلاع على معلومات تميل إلى تحدى وجهة النظر الليبرالية حول التحول 
الاشتراكى فى الاتحاد السوفيتى والعراق » انظر : 5رهم:8 1ز0 اأع1أزه50 .1ق أء عاغ780/1© أمتدعنة]/1 
لانملا 0ه : 0<1050)) #نامالتقطع8 أععامتقلا8آ 2520 كاستهتامده00) مسمتمااع1 رمأمع من سرطلف عله : 

32,71-7 ,(1987 روقعط 

ويخصوص تصور أكثر عمومية حول عودة ظهور رأسمالية استهلاكيه داخل إطاى اشتراكى : انظن : 

:(1992 باتستمتلا عل ممنائلظ : وتد2) عأنزك اع لقنا ريمتصة عتسوة 

ويخصوص النمى الهائل للبيروقراطية فى السييعنيات . انظر : 

.210 .نو 219 - 206 (2)1982 20 ,23 غصع 021 ”,لدئنةةمهقع] 2 كلعه10 -1978 - 1963 1230 

- من الواضح أن معظم الكتايات أنتجتها المدرسة اللييرالية . ومن بينها ثلاثية ماجد خضورى ؛ انظى : 
-[[طنامع]آ :(! 195 ,ووعء2 .لانمل] 02420150 : 00هومة) 1932 ع10ز5 جدعاأام2 أوقعا مأ لإلددد لذ ,و1 
لالقتآ 07050 : وممومط) 1958 6ه تامتاب[ه260 ع0 ععداة دوعللاه2 أومطا مز لإلندد له : وقمآ مد 
أممظ ع101001 : لماع سنطعه1717) 1968 ععمزد معنائاه20 1و2آ ها . نإللنذ ل : 30ئآ أقتلقاءه50 ب(1969 رومعظط 
0 : مملدم.آ/انماء8) وهئآ متعله81 1ه 5دعسطادعن) تناه"1 ,رقع تتقمم.آ معطمعاد :(1978 ,غالاناقترآ 
-عآ : التراع8) زتمأكتا] عتدممومعظ8 لمة [دأع50 ب,ادعتاتاه20 ة ,1950 - 1900 20]آ :(1925 ,ووعصط .الول 
, قق858 بتاعا اوع117 : عل1ناه80) نمآ غه 'وومائتط ممعله81 عط" سعدا واعمطط :(1986 ,ممتاكامهظ ممسة 
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فاضل حسين : مشكلة الموصل (يغداد 141/17) » سقوط النظام الملكى فى العراق بغداد 11451 . 
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1184 01 قاع 1/107 'إتقممتانامبتع8 عطا لصد كعكققان) لقاعه5 010 غ1" ,لافادظ مممدكر 


.(1978 رووعر8 ,كتطنا «ماءم ماعط : وماععمترمي) 


وقيما يختص يهذه الدرابسة » فإن الإسهام الأكير للمدرسة الليبرالية تمثل فى إجراء مقارنة بين العراق وروسيا . 
انظن : 


ألو عه .امنا برعا لسيع8) وهعآا سعلهك]8] ذه دعاناه عط" ,مدع أه عتاطتارع] ,لتتلقط]ا لخ عمتصوة 
(1989 ,قوعوظ مامه 


والمقارنات التى عقدها «الخليل» بين صدام حسين ووستالين تذكر القارىء ب«روى ميدفيديف» وتوصيفه لشخصية 
ستالين ء والتي ورد تعليق عليها قى الفصل الأخير ويالإضافة إلي ذلك انظر : 


ع0[ عل وسعنطه) "لقعا سع علمينننه2 للك مه و5 أ تعره ”1 باه عتتصع لوم[ وتنطقل لمع من[ عر]“ 
3341-1 : (1988 - 8-91987 


علاء الدين : «الواقعية قى الأديين : السوفياتى والعربى» ( دمشق 1585) . 


وقد أنتجت المدرسة الليبراليه فى العراق أيضا مؤرخا اجتماعيا ذا توجه عا مى من النوع الذي يوجد في روسيا 
والبلدان الأخرى ذات الطريق الروسى هو «على الوردى» ٠‏ انظر مثلا : 


-265 [وزع50 لذ ركعانواة - أتاعنامط!' عناصه1كآ1 لصة مدال لمط؟] صط1 ,تتمدظ 8150 امه ألتمكخ - لد ألث4 
. (1981 ,الوا .0.1 : صماده8) عالاععمع 
-,*آتنال - 1ه هأعهة - لذ لطف :.30 (1978 ,لملطود8) ومعآ معله81 غه متلعممكء زعم عط" 
.(1983 روععو ,لالتانآ «مأععصلفط : تماععمه©) وطورخ عط عمصمصسخ عمن تلآ أوعترم)ة11] 2ه عولط عد 


6- حمل سبوسة : ر مفصل العرب واليهود فى التاريخ» (يغداد )1541١‏ . انظر أيضا : مقالات فى مجلة الآثار 


العراقية : سومن . 


١‏ - عبد الله فياض : الثورة العراقية الكيرى بسنة 157١‏ (بغداد , 151/0 ) , وانظرُ أيضا : كتابات عماد الدين 
خليل التى سترد لاحقا . 
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ا - لزلا دس علد نزقدمن] علل : عاتطعتطعوع6 عطعكتسةا!را1 لقند ممتقدل! عطءوتطهيم ,علس ععمع1 
.(1977 ,0112110 : أمستعط) مترعلسصطدة .20 معل معرماسمق مواععتطوحة [أعر 
وللاطلاع على نقد للمدرسة الطوائفية من زاوية الاقتصاد السياسى » راجع : 
كناد 018 عاهاة )معمعر8 عطا مه كصمناعع1]621 عجرمك“ باأعاع نااك تعاعم لمة عأعاع !5 عاتموظ ممتتد]لل 
(5)1978 دولناد ممع لد عالكنل! عه؟ بواعلعه5 مكتالوظ عط غه'مناعالاظ ''رووآ مز كممنواع1 أ 'تطوللم 
.79-7: 
- عصاح الحقاجى » الدولة والتطور الرُسمالي فى العراق 1574 - 159/8 , القاهرة : 19417 ؛ 
ن0تمسمقطناك/8 : «ملممة) راممدهاتطظ ع0 ,(”ومقعط ذه أعمصدعن” عطل) عمد عتووظ لقتسجمقطر4ة 
1987 ,آطعا تاكن" 
وأكثر الدراسات تبنيا لجرامشي حول العراق هى : 
قعالم 30 كه للملاأقططمة؟ عط : وععء نعوم لوتب انان ا)ذألكة نع سقظ” ,أأكنام؟ تمققلة كات لطم 
:(1988 ,1018 01 ,لاثمنا ,.دكتل ,ططط©) ”,ؤأ19305-1970 ,علتن) 0هة ومآ مذ بإممدمععوع1] أدربضانة عنرنا 
نوق عط دز *”رم00[1410ع8 1ن3آ عطا مكنال لإممبوعوع11 ادتتضايذ) .مك عأامعتساد عط1" قلط وقلة عمع 
621ط10 0قة كتنامآ “غ108 .03ه ,لعأ زوزاع]1 قع5مه01) [12ع50 0101 عط" : 1958 8ه ومتانااه ع1 
. 196 - 172 ,(1991 ىاعماذانزة!" : مهلهم.آ) 
وللاطلاع على تفسير للسياسة العراقية من منظور «التنمية المتضافرة وغير المتساوية ٠‏ انظر : 
-0أ500 ع8]' : 129 5أ سمتأسامبع5 لمعلكتاوط لصة غعناكئممت دمقان” ,لد -انطف متتصسوم 
.(1987 رذخآ0نآ 5وتل .([.طط) *'بدسمتاأساهبع]1 1958 عطا ذه مساواء0 عتامومعلا 
وكتابات أحمد كمال مظهر وييتر وماريون فاروق التى ,ستتاقش لاحقا , تنتمى إلى هذه القئة . 
4-5 ,كلظ ,(1978 مللفظ : معلاع) سقاذا غه قتلعمماء تزعصظ ,”فلوطممكا" ,مممموتهه؟ .8 
.638 


. 3١159-19821517 » غسان عطية . العراق : .19 - 1971 دراسة اقتصادية اجتماعية , بيروت‎ - ٠ 
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- ططم1 ,.وولل لمط©) ”روعةتاه2 1ن1]2 ممعنه1/4 ,ه لمنامععاءعد8 1أواع50 “ ,تسللقط1 ل1اج1؟ 
7 ,(1970 ,.لالونآ مستعامه1] 
١‏ - عبد الكريم العلاق ؛ يغداد القديمة ( بقداد . 195 ) /ا51١  1١157‏ 
: وللاطلاع على آراء أكثر معاصرة حول بفداد بالمقارنة بالريف ٠‏ انظر : 
,5013165 أت 6008011101165 0611665او00056) 565 أت عل123 نه لقتنت علوعرظ .بآ“ ,الامطذآ1 ط[ط113 
4 - 27 : (1983) 136 مم0 عزأقم أن عسوأتم"' 
وللاطلاع على وجهة نظر سوفيتية جول نفس الموضوع ؛ انظر : 
أآه عالعدومماعلاء10 ااقنامعطا 20011 انامه18 لقسنخآ1 115515 علا كتلط" 11012101351 .72 
.0 - 89 : (1982) 1 .مم ,121 برعا ع1 عقطهآ 2021 تتتعام]'' رعساطع دم مه كص]آ لوأزعه5 عط 
- عققث صا * ,1280 ها 11 لتصدط أنطالث خضمالناد 1ه كعلصمرآ ولإتصوك ع1“ ,رطعلندل عمتترعطام 
: ع1108طصسفن)) 51لل18/121 .عورجمع0) لع ,رطأ .1 .ف دم التسمط 6ه عمموكط مذ 5 ا عنسةاو] لصة عط 
3267 (,1965 ,مسالط لمدسوة] 
6 - والكتايات حول إسهام اليهود الروس فى روسيا تتبنى نفس وجهة النظر , انظر مثلا : 
لآ 0:10 : علتملا بجرعل8) 1917 ععماك 2أذندلآ1 غع1ا50 ول وراعل ع1 .لع مقطعمع1 اأعدماءآ 
.(1978 رقومعرط 
٠‏ - :4 ,( 1971 ,تتعلةتتصعل ) 0169ل 15لغةمماء وعم :67 ,38 رأأه .مه ,عسل لقطع]1 ,/لآ 
0 , (1985 ,وعلط لاع[ حاوة717 : جع10ناه03) 1280 02 ولتاع1 ع1 ,رمقتتازع ]1 مرزووزلة 907 - 89 
١1‏ - عطية ء مرجع سابق ٠‏ 87 وما يليها . 
١١‏ - خضورى ؛ مرجع سابق 7١ ١‏ . 


8 - إذا كان قليل من الكتاب الغرييين هم الذين يركزون على الدور السياسى للمسئولين الدينين فى روسيا أو 
العراق » فليس هذا هو الحال فى كتاباتهم عن أمريكا اللاتينية » ف «بيرو» , فى أمريكا اللاتينية يعتير مثالا لنظم الطريق” 


الروسى . وداعية لاهوت التحرير فى بيرى« جوستافو جوتير » يلعب نفس دور «الصدره» فى العراق . وللاطلاع على 
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دراسة حوله صادرة عن «معهد المشروع الأمريكى» فى واشنطن ء انظر : 
وا , (1981 , اخلط : <تماعصتطمة/17) طتره!! ترمنام عطزرا ,[الامق3 «رمننه ععطارط علهنتمل8 اعدطاء 141 
كا 
وثمة دراسة حول العراق لاتنتمي للمدرسة النموذجية ؛ هى : 
ون عمط "بمقعغطء 12[35-1! عمط نآ :لدناآ-مقعة عدعن0 هآ عل معماع 0 سف“ بأمالدك؟ تاطتق 
4 .مقت ,119-136 : (3)1986 ,برعام0 '[ ع4 ععرماط 


وهى تشدد على العوامل الداخلية التى تدفع العراق إلى شن الحروب متمثلة فى تزايد الصراع بين البعث والشيعة 
حول السلطة . وأعتقد أن هذا الرأى صحيح ‏ 


-,.0155 .(ل1ط©) ”رقعلناه2 ذأودءط ستعلهك/8 غه لمبمععاعوظ8 لدأعهك" ,أويزة0 كزويم ناوللا 
.179 ,(1970 ,لاتونآ كمتكاممط مطمل 
وحول نمى عشيرة برزان فى كردستان , انظر : 
رازه |أعطع ]1[ مز *ه3 طأدرعطد ع7 ١‏ :ند لهممتلت!!/ ت[كأل نينا زه معتنع ع 7ط 7/16 ,دهك01 .7لا عرعؤم]1 
.(1989 رققع:2 ققرع1' أه ,/المنآ : متاكسظ) 1850-1925 
٠؟‏ دعط1” : مم قمعطئءآ لهصه 812 لمة «مطقآ" ناأعاوساذ ععاء 0م نأعامباذ عانامنة1 ممتتدالا 
١ 48.‏ : (5)1983 براأءرع اها دعنفلاى وخ ”,1920-1958 ,130 صا اأمعلوعء 8/10 ومنامنا 0م10" 
»١‏ رعلا عدناه8 امسقتحتهطت) ع1" ”باععم5ممع8 كذ : نآ أه دملعستكا عطآ” ,ع ملعا عناط 


269 ,(1970 ,تتعوعة1 خخ عكء أ رعلع : علره'؟ بجع1ل) دعأفنناد «برعاموط -ه/0 ةلل “ع0 اه «ماى 


وهو يؤكد على ذلك معتبرا أنها نقطة تحول منهجى ؛ أى انتهاء » عصر «الرجل الحر» ؛ لكن ذلك جاء متأخرا أكثر 
من اللازم . 


*؟ ج21 170 رن هناك عدم 4 : وعتتاوط جر نوما اناب عدا عزن عادخ[ :171 ,تاقناطعة!' له سسعطام4ز 
.10215 ,(1982 ,121 : ه000 1941 


لا رووع81 .الملا عذباعها(5 : عونعهز5) وه« :ذا دناعم ا0) كنك مبئظ 776 ,اععمقطان) 0متصلظط 
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1213 
لاحظ أن البرزانى بعد اصطدامه مع النظام اللييرالى الأخير » قضى سنوات كثيرة قى المنفي ليعود في 1504 , 
أبى فى مرحلة أو توقراطية أخرى . 
:» - 146-9 ,.لأء ,مه بلتأكناط2ة1' 
وقد تلقى صدقى تحذيرات عديدة من أخطار تحدق يه »ء خصوصا من صديقاته النساء . وعل ضوء صعغود النساء 
الفقيرات قى المراحل الأوتوقراطية فى التاريخ الرويسى ؛ يمكن استخدام هذه النقطة فى دراسة تاريخ النساء . وهو مجال 
غير موجود تقريبا بالنسبة للعراق . 
8 ,1950 0 1900 1120 ,عع تعمم.آ 
وقد تضمنت جهود صدقي لإيجاد تكامل فى المجال العمالى : أصدار القانون الأإساسى للنقابات العمالية : وقاتون 
العمل رقم ؟/ فى 1957 . وقد ترجمت هذه القوانين وشرحت بالتفصيل فى : 
رأممندكذدكنا/1 غه .لصتا ,تأمعط]!' تتعامة1) ”روممآ صا لم1 لصة توطصطة“ ممتطلمقطكا طلمتكا 
١‏ .4 تعام 3ن ,(1957 
- 28014 ,1950 ها 1900 وه1 ,8521585 مآ 
وفى 1455 ١‏ توفى الأمير غازى فى حادث سيارة ٠‏ وتولى السلطة عبد الإله » الوصى على العرش ‏ 
- .9 طن .مزط ,عع تودما 
الا ل ”.م تقمءطائر 1‏ لهصمعهلة لمة «مطهة“ باأعاعن!5 ععاعم لمة ناماع تناذ-علنامعة1 تنماة81ا 
.154 
- .35411 ,1950 10 900[ 10 ,1018511885 
ذ؟ - -و87 لصة عوطمة“ بتأءاعس!ة معامم لمة مهام 510 -لناممةة1 دمتتمالة :382 .فاط ,ععتفعدمآ 
١1م‏ ار “...هلاق تعطائآ لقممنا 


-141-3 ءاه .هه متتدالا .0.2 ,. )كك ,ومرزدط-اعناطة 


,771اككمم .1771 ,170 عنمء ا اطبامع ا ,ناللمطةا 131210 


1532 


© - عبطو ندمترمن) زه أعاتنه ل نمه ةرعم ,حسما عتمسهاكآ مز عومتسصدلة" ,نمطا لأزد/1 

.213-219 : (2)19178 20 ,26 منصلا 

- داقع الاتجاه التقدمي الكردى ؛ متمثلا فى الحزب الديمقراطى الكردى » عن هذه السياسة » ورغم أن الحل 
القهمي كان مستلهما من ستالين إلا أنه قويل يمعارضة من قيل الحزب الشيوعى العراقى ذى النزعة الستالينية . 

غ7 - مناه رعاءع2 لمة لأعاعن![5 علداممة1 سواتةا/! :.ستادكمم ,نط ,وع«[ اك [إماعمى ,1هل0هتك1 لأزة/1 

.4 .1ن ,(1987 ,11 : «هلهمة) 1958 معمرأ5 ومما بتأعاع 

8" - ربما يكشف المزيد من البحث ٠‏ على غرار روسيا الستالينية - عن أن رجال الأمن العراقى كانوا رجالا 


جددا ٠‏ وأنهم كانوا يشعرون بحقد طبقى تجاه الشيوعيين : الذين احتل كثير منهم مواقعه منذ الجيل الأسيق أو العاملين 
فى قطاع الصناعات الحديث . 


1 - وقد قامت أعداد من النساء بالوءظ بالعامية حول موضوع «فاطمة» , وظهرن في هذا الوقت . وريما يكشف 
البحث الأعمق عن فئة مناظرة لنساء الطبقة الدنيا فى روسيا والمعروفين بإيمانهن العميق ؛ واللاتى خدمن بالكئيسة 
الروسيه فى المراحل الأوتوقراطية . انظر : 

|.ج عيد الرحمن , البيبليوجرافيا القومية العراقية , 18657 - 191/5 ( البصرة , 1514) .1 : 111 

:1 (1978 ,قتكة) 1856-1972 ,لإطممرعهخاطتظ اهدهم غد!] أوهر] ,مقسطق أنلطق .لم 

- ويصدور هذه القوانين ؛ لم يعد ثمة أساس لوجود حزب شيوعى عراقى مستقل بعد أن أنجز حزب البعث 
المهام الأساسية التى يحتويها برنامجه . وكان أحد الرموز الهامة لأزمة اليسار تخلى المتاضل الشهير عزيز الحاج عن 
الحزب . ففى هذه الفترة ‏ اعتنق المادية ثم ترك الحزب إلي حزب البعث فى 1514 . انظر : 


1 ره 2/011 7ع11/2 776 صا *',[و1201 أوتتصصم0 ف : زو - 21 جاعف" ,تدلتاعك] .]اق 
.طن ,(1979 , شاعط ومن : وملدمةآ) تتقلتاعءا كلخ لع ,ومم1 
13-4 عننا)[ناءاقق ةف 01 العطامماء(ع12 عطا 5ه مأععوكم عدده5 و0“ ,11103 11.12 لدة 6و .3 
0 6لم1ه مع" ,لتداكهكآ1 .11.12 :43-53 : (10)1977 بعمعامماطيد اه ععامه؟1 مئايء ع4 “رقدنآ 
05 .لاتمنا) *”رععرةاسمعتجم [همم لم1 مأ وعبطتلصعص:8 عمنتاأوءم1آل4 ما كامعمرعاظ عتدرمممعكا-مملر 
.لا 3820 أعصاة .]1 معد 9 (12)1977 .810 ,وعمد2 ومأددباء1015 رده لتمهمع8 02 مدآ رسقطع متكامل] 


«'لإتاصناه) عط ما لعتوممدم) قق كاععزطن5 علللاعة81 ذه ععامط) غطا ما قععتعمعاعط أمعلبدك"" ,و5801 ,83 
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0 7< زذ2 0 0 اال لي كا دارا 
4 : (1970 طعتة81) 1534 .مم) 30 ع[ ورم كقعه **.أ.نا ما 150 عنصدط" :12 - 1 : (2)1977 .مم 
مع تممع2 أوعع1! عاطازووه2 كاوعوع رك 
8 - 1512 ,(1987 ,55آ1 : دملهم.ا) كتوجامعمه ل جممنتاتسية : «ره7لا وه «ل-دبه«[ 1/16 ,رطومقا ستمقع 
١‏ - -0جوغ د تالآ) 1960 - 880 1[ ,داءره لل[ طو مط عنط! :ذا ععال او 4انت «اعتزمنه] ,لزع .11 0لهمه120 
3241 ,(1981 ,تعنتلةا15] 001162 1اطزظ : 5ز[ 

1 - عبد الله الجبيرى , المجمع العلمى العراقى : نشأته ؛ أعضاؤه ؛ وأعماله (يقداد , )١9576‏ . 
»ع - : اناسع 8) كتعطاه لطة غطعهء11 عم 7لا .كلك ,80 أعء:2 صا ”بلق مأ عغطاععرظ' ولمنامتف 1 .م 
6 - 57 ,(1980 جأأأقطاءة! اعوع0) لتنا أقتتنك1 عذارء ااعطاءممع11 


هذه الصفحات تبين استخدام اليعث للتراجيدايا الملحمية بواسطة مخرجين مثل د. لميس العمارى , التى يظهر 
مقالها ص ”9غ - 4ه . 

ع - بوتعوط عأطوجة :ء8400 اذ 115ا211 740 لابه كمتع17 ,أكنالا/زول - الى ومققطك؟ا وصساود 
-ه 217[ أدء ]0111 فته أعءأمماث: 187 تك أعدول[/ عتطعمق 176 ,رصعا[لف ععع 20 :1 ١‏ ,(1977 ,لللحظ : معلزع.) 


54 ,(1982 ,كقع:2 .لالونآ عدناعهال5 بعدداعهه (8) برمأاعيك 


انظر : الرواية العراقية «الدكتور إيراهيم» لذى النون أيوب ؛ والرواية تعالج موضوع الطالب الذي يسافر إلى 


القرب والذى على خلاف الابن فى رواية تورجنيف , يفسده الغرب بالكامل . 


5 - الطليعة الأدبية السنة الثانية . عدد ١‏ (199/1) : ص ١ 11١.1١4 + ١‏ وتتضمن , هجوما على الأستاذ 
«عمر الطالب» - جامعة الموصل ؛ السنة الثائية رقم 7 (1911) تتضمن هجوما على دراسة الفولكلور الفلسطيتى لتوفيق زياد 


5 - يتواكب تدهور اللغة على ما ييدو مع صعود الطبقة الجديدة فى أنظمة الطريق الروسى ؛ وبالنسبة للعراق 
انظر : سمير الخليل ! مرجع سابق ء ص ص 59 - 5 ٠١‏ ! ويالنسبة لليايان انظر : 


.(1986 رك5ع81 5 تسمه الآ , ]8 : علدهلا بجع[8) ددم نعلاو نهنا عدعتنتهجه لزه .[اراة 17:6 بعلو( ععزوم 


اث - -لنان) 800 لمع أله - واعهد ل :وآ 15 صلكط لسة دمأئزبعاء1 بأنجوااف طقسم عقططد1 


,(1983 ,تقلطت 1/11 ]0 .لالمل] ,.كول1 .([.ط©) ”,1980 - 1946 ,لإلرطك 1دكنن 


1534 


7 - بالنسية لعلم اللغة قى الطريق الروسى يعتير مفهوم ثنائية اللفة مفهوماً مهما . انظر : 
لوعاكمهان “زه نرملناد عنقاهتهم1دم) 4 : عأطمبك ع وأكدماع 2[ “زه #اعاطوعط 71:6 ,قتصمغلف طاتلدة 
.(1969 رووع:2 .لاللانآ لتةبصدآ] : عولأمطسهت) عوزتطو بف زوهج! يه 
وللاطلاع على التفسير الطوائفى للعراق المأكور قى بداية هذا القعل , راجع : 
روق21 .باللانا لموضقط : ععل#طصسهن0)) 4م2زوه8 عا كاععاهاط أم«ندمن) و 'عمفاظ صنتوط 
.(1954 
مغ - 1067 راك ,مه اأطولال4 


إحدى الوظائف الرئيسية للإعلام هى محارية انتشار الإشاعات ‏ وهذا هى موضوع كتاب أحد كبار الشخصيات 
الإعلامية في العراق , وهو عبد الجبار داود فى كتابه «فى الممارسة العلمية» (بغداد , 1171) وفي مجالات أخرى ٠‏ ارتبط 


انثشار الشائعات ينضال المرأة . 

4 - التوجه الذى تتسم به الصحافة العراقية الحديثة يشبه إلى حد كبير توجهات الإذاعة » والتلفزيون , والسينما » 
فالقانون رقم ه5١‏ الصادر فى ديسمير 11717 ألغى الملكية الخاصة للصحف فى العراق , وأدى إلى «صحافة التعيئة» 
وتدهورت من جراء ذلك مكانة الصحافة وأصبح الممحفيون مجهولين ‏ انظل : 
ماجه 17 طمن4ف علطا رذ ودعءع نج أمعنلئاوط هتره وتلعءط! عسولة ووعرط طععق 776 ,طوبخ] دزالا 

ممم رجز ,(1979 ووعوط .الول ع5قناع 3118 : عقلاع ةا 
نه - عاعتطاء هآ ماعبطعد1/! “,نط لكنامزسسة اع ععنط علقنا مع عاتتحن) عههان) عة"” ,سمتامداا مدعاط 
29-2 : (115-118)1987 .ومم 
ويالإمكان إجراء دراسة تفصيلية حول الإيمان بوحدة الوجود الذى يظهر بصورة متشابهة كتصورات فلسفية فى 

المعرفة لدى كل من شيعة العراق وإيران وخاصة لدى الأرثوذكس الروس ٠‏ 
ذه - رومكلناك1 200 قعصسقط؟ : «ملرمل) «عصيى نه كرزاوء8 رورماكة كعصسع] .81 اعناسدهة 
: أله . مه ,رتتناطط :(1958 


و : عماد عبد السلام رعوف : التاريخ والمؤرخون العراقيون العصر العثمانى ( بغداد , 1947 ) . خاصة ص ص 


7١١ - 44‏ التى تعلق على عدة مئات من كتاب التاريخ . والنبذ التى قدمها عن الصالونات الثقافية العراقية التقليدية » 


5ذ1 


المجالس ٠‏ تشير إلى حياة ثقافية أكثر حضرية وأكثر ارتباطا بالتكوين الطبقى من دواوين الشعر أو مجالس القبائل فى 
الكوبت أو الأردن . 
وهناك دراسة للحياة الثقافية فى صالونات يقداد الحديثة لإبراهيم السامرائى هى ه مجالس يغداد » ( بغداد 


6) . وهى امتداد للمؤلف الأقدم والأكثر شهرة لإبراهيم الدرويى «البغداديون : أخبارهم ومجالسهم « (يغداد 1904 ) 


< والذى تحدث عن صالونات الفترة العثمانية . 
وحول الصالونات التقليدية فى رسيا ٠‏ انظر : 
(1984 ,5م:آ0 .0 عاره لا بجع1[) تاعباط ] ماع35 عج نهر 1أط ,و8 810050 آ.آ3ا 


وحول تمنيات الشياب «فى الثلاشئيات 0 أى التى تتمثل فى أن باستطاعة اليفدانيين» أن بلعبوا نور «ييدموئت» 0 


«بروسيا» ٠‏ انظر : 
1941 0 مده© نلخ قتحافقظ عط عرمئاء8 وفنا دأ نتزمأولكآ غه ومنتطدع! ع1“ رممستاة وبععع_ 
.5 ,39 : (22)1986 دعتهبا3 اعوط عاللاثلا 
وقد بينت سيمون أيضا أنه بحلول 19517 , لم يعد العراقيون يبحثون عن نماذج أجنبية ؛ 


الإيطالية يرجع تاريخها إلى الثلاثينيات والأربعينيات . 
ع *.. لتقو اول 04 عمتطاعدع1” عدا1“ ململة 


وفى ص ص 77 - 0١‏ تلاحظ أن مناهج التعليم البريطاتية كانت تسير على منوال المناهج العثمانية المتأخره من 
حيث تركيزها على اللغة والتاريخ القومى ؛ وأن البريطاتيين أذعنوا فى مجال التعليم «للقومية العربية» التى كانت يملها 
ساطع الحصري ء وأن الحصرى نفسه قد طوع المناهج التعليمية لتلائم ليبرالية العشرينيات فى العراق . فلكى يتواعم مع 
العصر اللييرالي فى العراق ؛ تخلى عن اهتمامه الباكر يموضوع الأقليات والاختلافات اللغوية ‏ وأصبح مهتمًا يثقافة 
قومية عريية أكثر تجانسًا . وذهب إلى أن التاريخ ٠‏ يحتاج إلى نحات يشكل المادة التاريخية لتلائم القومية . ويمكن 
اإستشفاف يعض الأدلة على تطبيق هذه السياسة من تغير الموضوعات التى يتم التركيز عليها فى المراحل المختلفة . ففى 
المرحلة اللييرالية . يصبح الأيطال الذين تتحدث عنهم المراجع الدراسية أقل عدداً وأكثر تنوعًا من الناحية الثقافية » أى 
لايصبحون مجرد أبطال عسكريين . والعكس صحيح فى المراحل الأوتوقراطية » مثل عهد بكر صدقى في 1951 . وفى 
المراحل الليبرالية » يحتل التاريخ العراقى مكانة أعلى من التاريخ العربى والأجنيى . ففى 1947 ؛ كان المصلحون العثمانيون 


المتآخرون أمثال : مدحت باشا وناظم ياشأ » من بين من يرد ذكرهم . والعكس كان صحيمًا فى المراحل الأوتوقراطية 75 
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7ه - عباس العزاوى » «تاريخ العراق بين الاحتلالين» ( بغداد . ه191 - 14987 ) فى ثمانية أجزاء : والكتاب 
الثالث فكان بحثاً مدرسياً ضخماً حول العرب قبل الاسلام هى : جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قيل الإسلام (يغدان 
94) عشرة أجزاء . 

ه - صالح العلى ٠‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى اليصرة فى القرن الأول الهجرى ( بيروت , 15641) , 
الطبقة الثانية . 

مه - فاضل حسين , «سقوط النظام» . ظلت الكتابة التاريخية تدور لفترة طويلة حول تاريخ الصفوة السياسية . 
وأحد كتب أواخر القرن التاسع عشر هو : إبراهيم الحيدرى ٠.‏ عنوان المجد فى بيان أحوال بفداد , والبصرة » وتجد» , 
(يفداد » )١1917‏ . والحيدرى يوحد بين التاريخ وين أحداث حياة الشخصيات والعائلات البارزة , التى تناولها يالدراسة . 

كه - -لووممناء /ل! 2لا وأععترعلآ ص[ *“,اقنتق ك1 تعطء كتسع1 ذا صا عاطعتتاءعكعع لهو امنا" بمطول أروك1 


,(1969 ركتنا52120) قلمة]ا .ذف لع رعاباعنه 


وص ص ١,٠١ - ١87‏ تلقت الانتباه إلى أن الأنواع الحديثة من الكتابة التاريخية ذات جنور قيل تاريخية فى 
الثقافة الإسلامية . فثمة عدد من الكتاب , أبرزهم مكسيم رودنسون , نظروا إلى الشرق الأوسط على أنه عمومًا يمتلك 


حداثة «ماقبل حداثية» فعلى سبيل المثال . وجد رودنسون أن الرأسمالية كانت جزءا من الثقافة الإسلامية الكلاسيكية 


انظر أيضا كتابى : الجذور الإسلامية للرأسمالية ؛ ترجمة : محروس سليمان ٠‏ مراجعة : رؤوف عباس , دار فكر 


. 1991 القاهرة‎ ٠ 


لاه - على الوردى وقؤاد بعلى : مرجع سابق , انظر أيضا : الوردى : «دراسة فى الطبيعة المجتمعية العراقية» 


(يغداد . )١1976‏ ؛ والعمل الرئيسى للوردى هى ه«لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» (يقداد , 1519) ستة مجلدات 


4 - شخصيات مثل : الدورى , والعمر » وحاليا نزار الحديثى ؛ استخدموا جميعا التاريخ الوسيط للهجوم على 
انتقادات اليساريين لعصرهم . فبالنسية لهم , لم تكن حركة الزنج ثورية ٠‏ ولم يكن العباسيون مستبدين . فالإمبراطورية 
العباسية كانت عربية ؛ ولم تكن تدين بشىء للتأثيرات الأجنبية . «وقد جمعت أراء الفمر قى كتابه «التاريخ الاسلامى , 
وفكر القرن العشرين» (ييروت : )198٠‏ . 


وانظر أيضا كتابه الحديث : «الجذور التاريخية للوزارة العباسية» ( يغداد , 1947) . 
وانظر «لثزار عيد اللطيف الحديثى» : الأمة والدولة فى سيابسة النبى والراشدين (يقداد , /1941) . 


وحول منافقشة الشعويية عن «الدورى» , انظر : الخليل : مرجع سايق » ص 5١١‏ : 
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ورغم أن بوكروفسكى» ‏ المؤرخ الروسى ؛ ذهب أيضا يروح مشابهة إلى حدما ٠‏ إلى أن ثورة بوجا تشيف لم تكن 


ثورية , إلا أن اعتيار أن ثورة الزنج تعتير نظيرا عراقيا لها ؛ مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث . 
5 - فيصل سمير , كتب أيضا كتابا ضخما عن الزنج هو : «ثورة الزنج» (بغداد . 1565 , الا5ا). 


٠‏ - صداحم حسين , «حول كتاية التاريخ» (يقداد ٠‏ 191/5) ص ٠١5‏ وما يليها ؛ وقد كتب «نورى القيس» وهو 
إداري بالجامعة ومسئول حربى كتايا معاثلا حول الأدب هو : «الأديب والالتزام» (يقداد ‏ 191/5) . 
١‏ -طارق الجنابى , #امالا! “53103158 ]2 05مالتاععدظ أصععع !]1 .20[آ مذ برع م[معطععم عتدرزوو]" 
7 - 305 : (3)1982 .هص ,14. 7" وومزمعبامجرم 
وحول الاقتصاد السياسى الأوسع لآثار ما بين النهرين ٠‏ انظى : 
151 ”به ماوموكءكلة هآ ععممكناء عطعزعه [مقطءة عطءععتر ع 111115 بوعلأنتا5 مجمععم زرا 
7 - 166 (2)1983 مالأماه ه مااماى 
- مقايلات فى يقداد , ١5415, 19٠.‏ . 
77 - ويالإضافة إلى توينبى ٠‏ كانت الشخصية الأخرى موضع الاهتمام العام للمجلة هى : اين خلدون ؛ المؤر 
الذى كتب أيضا تاريخًا عالميًا . 


وكانت جميع التيارات داخل «الطبقة الجديدة» «تتصارع حول السيطرة على تفسير ابن خلدون . فبينما كانت 
معظم التفسيرات المألوفة مثل تفسيرات على الوردى» و«محسن مهدي» ليبرالية ؛ كان هناك مؤرخ من الموصل نى 
توجهات إسلامية هى عماد الدين خليل تناول ابن خللون يوصفه إسلاميًا فى كتابه : «اين خلدون إسلاميا» (بيروت » 
477 + بينما ويط المفكر الاشتراكى عبد الرزاق مسلم ماجد بين ابن خلدون وماركس فى كتابه : اين خلدون فى ضوء 
النظرية الاشتراكية (يغداد . 1586) . 


والنظرة المجملة للدراسات العربية حول أبن خلدون تشير إلى أن كتاب يلدان الطريق الروسى والطريق القبلى 
يركزون على نظرية ابن خلدون حول فشل التاريخ فى التقدم المستمر : وحتمية المراحل والدورات . أما يالنسبة لكتاي 
الطريق الإيطالي مثل الياحثين المصريين لابن خلدون , يبدو ابن خلدون بوصفه رائد علم الاجتماع الأكثر وضعية وتبنيًا 
للنظرة التطورية . 

4 - يعرف النجار أكاديميى من خلال درابسته : «التاريخ السياسى لإدارة عريستان العربية» , 18494 - 1970 
(القاهرة , ا/ )151‏ 
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مه" - اقتراحات حول تدريس التاريخ وتحديد أطره» » مجله «أدب الرافدين» عدنرأ» (كلاةا) : ص ص - 


97 . وكتبي حديثًا : «حول إعادة كتاية التاريخ الإسلامي» ( البوحة , 945ا) , 
كك - عله ) بورماكئطط زه عودء!له 0 ع !ذا هايت ماك[ تجرومو دارع عورم ,لو00ج]] عاعماعولا عمصمبصا 
]1881 ,(1982 ,ومعرط لا/10ل51 : برموط 
وهذا النص منقول عن كتاب خليل : «التفسير الإسلامى التاريخ» (بفداد . ه197) وهو يتناول عدداً من 
الموضوعات من بينها تحليل مقصل ونقد لتوينبى . 


وفى كتابه «عماد الدين زنكى» ( بفداد , 141/١‏ ) » اختار خليل موضوعا كان يأمل أن يكون جزءاً ملهما فى 
التاريخ الإسلامى ٠‏ لكنه شعر بالقيود التى يقرضها عليه التقدم به لتيل درجة الماجستير من جامعة بقداد . وعرف أن 
«التاريخ العلمى» لامكان فيه للجماليات ولا للأدب ولا للشعر . واعتد هذا الشعور إلى أحكامه حول الكتّاب فى مجال 
دراسته . فأحب الطريقة التى كتبت بها ايتين دنى : ناصر الدين ٠‏ أكثر من طريقة يرنارد لويس أو ه.أ.ر.جيب اللذين قال 
عنهما : إتهما متخصصان : أى أنهما يدرسان موضوعهما دون التفاعل معه . وقد سبق خليل عصره إلى حد ما : فأتخل 
التاريخ النسوى فى كتايته عن زوجة زنكى . وفى مقال آخر , دعا إلى إحياء المسرح باعتباره أسمى الطرق للتعبير عن 
الحياة . وفى هذا المقال » أبدى رأيه حول كثير من التقاد الحديثين وذكر مشكلاته الشخصية مم الرقاية الدينية : فى النقد 
الإسلامى المعاصر (بيروت , ؟/1917) . ص /ا19 وما يليها . 

- أحمد سوسه : مرجع سابق . 


4" - «مجلة مجمع اللغة السريانية» عدد ؟ 1415 , ص ص 440 - 1517 . 


رأيه فى أن السبب الذي أصبحت السريائية نتيحة له لغة أدبية هو إلى حد كبير أنها أختيرت لتكون وسيلة انتشار 
المسيحية فى الشرق . ولم يكن مغتيطا لاإستعمالها فى الوقت الحالي كلفة لأنها ستكون بالتأكيد موضع خلاف في الرأى 


بين مستخدميها . 


/٠‏ - أحمد سهيل عليبى » «ثورة الزنج» (بيروت )191١‏ ؛ وينيه فارس «نشأة التاريخ العربى كاتفكاس للصراع 


بين معاوية وعلى » قي : 
10 : 0171دمآ) خآهآ1ا] .2 لسة كتبجع[ ختقسعظ ,كله غأمما عاملتاة عا [ه متسمارماكال1 
1 - 435 ,(1962 رووم]ظ .ازول 


وقد واجه السوفيت أيضا تقسيرات مذهبية (دينية) للتاريخ الروسى لدى الباحثين المهاجرين بعد 14117 . 


9ذ1 


- تشمل كتابات «العزاوى» موضوعات مثل : دراسات فى التقود العراقية ؛ الضرائب ؛ الفلك , المؤرخين 
العراقيين فى العصر الوسيط ؛ القبائل العراقية » ورجال الدين قى يغداد ‏ 


ويمكن الاطلاع على وجهات نظر «الدورىه قى كتأيه : «التكوين التاريخى للأمة العربية» (بيروت ٠61ا)االطبعة‏ 


الثالئة . 
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الفصل الرابع : 
” الطريق الإيطالى ؟ فى إيطاليا 
من الدولة الحديثة حتى الوقت الحاضر 
)١99.6 -141١(‏ 


د الطريق الإيطالى » هى أحد أشكال الهيمنة الشائعة قى العالم الحديث وهى 
طريق تضع فيه الطبقة الحاكمة جماهير سكان منطقة معينة فى تضاد مع جماهير 
سكان منطقة أخرى كوسيلة لإخفاء الصراع الطبقى القائم فى المجتمع ككل . فهو نمط 
للهيمنة تسعى من خلاله الطبقة الحاكمة أ على الأقل أجزاؤها المنتمية للمنطقة 
المتسيدة اقتصاديا ؛ ليس فقط لتقسيم الطبقة العاملة لإضعافها سياسيا ؛ بل أيضا 
للإستحواذ على قوة العمل فى المنطقة الأضعف بشروط مواتية . ولكى يتحقق لها ذلك » 
تبدى الطبقة الحاكمة استعدادا لمشاركة السلطة مع الطبقة الحاكمة فى المنطقة 
الأضعف . وعلى ذلك فمن المنطقى أن يعتمد النظام القائم على الطريق الإيطالى على 
إرادة الطبقة الحاكمة فى المنطقة الأضعف , فى أن تقبل هذه المشاركة كوسيلة الحفاظ 
على منطقها وعلى الوضع القومى . ويحاول هذا الفصل , والفصلان التاليان , 
اإستكشاف ثلاثة تنويعات للطريق الإيطالى كما تظهر فى إيطاليا » وفى الهند . وفى 
المقشيك 7 

ويتكون هذا الفصل من أريعة أقسام : يقدم القسم الأول الطريق الإيطالى 
كنموذج تاريخى ويربطه بالمسار التاريخى الفعلى الخاص بإيطاليا . ويستخدم القسم 
الثانى هذا النموذج لدراسة إيطاليا من تأسيس الدولة الحديثة فى ١410.‏ *) , 
(الريزور جيمنتور) ص 191١‏ ؛ أما القسم الثالث فيعالج الهيمنة فى إيطاليا كما تتبدى 
بشكل محدد فى تنظيم القافة . والقسم الرابع يعالج التاريخ وكتابته قى إيطاليا 
باعتباره جزءًا من عملية تنظيم الثقافة . 

فالطريق الإيطالى للهيمنة : هى استراتيجية سياسية لإخفاء الصراع الطبقى عن 
طريق تأكيد فكرة التفاوت بين المناطق . فقد استغلت أنظمة الطريق الإيطالى إلى الحد 
الأقصى وجود منطقة شمالية متقدمة . وفى حالة إيطاليا ‏ يضم «الشمال» مناطق 
«الوسط» و «الشمال الشرقى» ؛ وهى المناطق الأكثر حضرية والأكثر تصنيعا من 
«الجنوب» , والتى تملك بالتالى ثقافة برجوازية قانونية أكثر مما يملك «الجنوب» ٠‏ الذى 

وفى ظل الفروق الشاسعة فى ثقافة المناطق المختلفة والتى تعمل هيمنات الطريق 
الإيطالى على أدائها ٠‏ يقدم السياسيون الباحثون عن السلطة أنفسهم بوصفهم 
<< (+) مامع#:نعءه هنظ : حركة البعث الإيطالية : حركة سياسية قومية حدثث فى القرن التاسع 
عشر , حققت إيطاليا من خلالها وحدة أراضيها وقوميتها . (المترجم) . 
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شخصيات لها وزنها وليس باعتبارهم أصحاب أيديواوجيات محددة ويمجرد انتخابهم 
يتركون اتخاذ القرارات الفعلية للبيروقراطية التى تمظك ميزة العمل خلف أبواب مغلقة . 

وتتميز أنظمة «الطريق الإيطالى» » فى حالتها النموذجية » بحزب واحد مسيطر , 
وحوله عدد وقير من الأحزاب الصغيرة , يتحالف بعضها مع الحزب المسيطر . ويمكن 
تشميه الحزب المسيطر الواحد بالمظلة التى تمتد عبر المجتمع بأسره ٠‏ شماله وجنوبه . 
ويرى بعض المراقبين ٠‏ أنه من المنظور الأمنى بالنسبة الهيمنة ذات الطريق الإيطالى , 
فإن سيادة حزب واحد أكتثر أمانا من نظام الحزبين الكبيرين . فوجود حزبين كبيرين » 
قد يجعل أحدهما أكثر تركيزا فى إحدى المناطق عن سواها مما يهدد بتفكيك النظام 
ذاقه 

وأنظمة «الطريق الإيطالى» تسير قى مراحل تاريخية يمكن التنبق بها . فقد نشأت 
فى ظل ليبرالية القرن التاسع عشر . وحينما تواجه بمطالب الطبقة الوسطى الدنيا , 
تنكمش متحولة إلى النظام الإدماجي . وحينما تقل الضغوط تعود إلى النظام الليبرالى . 
وقد تحقق هذا المسار فى كل من إيطاليا » والهند » والمكسيك » ودول أخرى ذات طريق 
إيطالي . 

ويتخذ النظام الإدماجى » فى دول الطريق الإيطالى » أحد شكلين رئيسيين : 
إدماجية يمينية مثل : موسولينى فى إيطاليا » أو إدماجية يسارية ؛ تسمى أحيانا 
«اشتراكية دولة» . مثل : نظام «نهرى» فى الهند » أى نظام «كارديناس» فى المكسيك . 
وكلا الشكلين للإدماجية من شأنه إخماد الصراع الطبقى عن طريق احتواء جماعات 
فى المجتمع المدنى » على المستوى المعنوى على الأقل , داخل الدولة . وخلال ذلك تميل 
الدولة الإدماجية إلى إصدار قوانين تمنع الاضرابات وسائر الأنشطة الجمعية المستقلة 
التى تتميز بها المرحلة الليبرالية للهيمنة . 

وخصوصية الفاشية داخل النظام الإدماجى » على مستوى شديد العمومية » هى 
أنها للتواؤم مع مصالح طبقة ملاك الأرض والفئات الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة . 
وهى تعادى بشكل خاص اليسار والحركة النقابية العمالية . وتسعى إلى إعادة تنظيم 
قوة العمل من خلال الاتحادات . 

أما خصوصصية اشتراكية الدولة داخل النظام الإدماجى . فهى أنها تفيد الطبقة 
العاملة المنظمة ؛ كما تفيد بطبيعة الحال مصالح ال رأسمالية الكبيرة . واشتراكية الدولة 
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تعادى بشكل خاص الإقطاعيين . وغالبا تتبنى أنظمة اشتراكية الدولة برامج إصلاح 
زراعى واسعة النطاق لتحطيم الطبقة الإقطاعية . وكلا النوعين من النظام الإدماجى لا 
يخرج عن منطق الطريق الإيطالى » ولا يسعى أى منهما لاستتصال طبقة الفلاحين . 
وهنا يكمن الفرق الأساسى بين الفاشية وبين النازية » وهى الحركة التى كثيرا ما تعتبر 
مناظرة لها فى كتابات الباحثين التقليديين . فبينما تكتفى القاشية كحركة سياسية 
بتبعية فئة سياسية صغيرة لها فى بلد يتكون . فى حالته النموذجية - من أغلبية 
فلاحية ؛ نجد أن النازية هى حركة جماهير : هى جزء من الديمقراطية . أى أنها جزء 
من نمط هيمنة مختلف تماما ؛ وفى أنظمة الديمقراطية يستطيع الحكام أن يخاطروا 
بالحركات الجماهيرية بينما لا يستطيعون ذلك فى أنظمة الطريق الايطالى . ذلك أن 
الجماهير فى الأنظمة الديمقراطية تتكون من مواطنين ٠‏ أى من أفراد تكاملوا داخل 
النظام الثقافى والقانونى . وهذا يفسر الطابع الشمولى للنازية الألمانية مقارنة بالطابع 
المتجزئ للفاشية الإيطالية . 


ويميل القادة ‏ فى هيمنات الطريق الإيطالى , إلى تنظيم الثقافة على أساس المناطق , 
مدعمين بذلك سياسة المناطق التى تأكدت على المستوى السياسى والاقتصادى . ويذلك 
نجد تقاليد ميتافيزيقية «جنوبية» من ناحية » وتقاليد ليبرالية وضعية «شمالية» من 
ناحية أخرى . وسوف نيرزفى هذا الفصل . بشكل خاص ؛ المسار الفكرى للفيلسوف 
الإيطالى بندتوكروتشه 8006© 862060 باعتباره مثالا بارزا للمثقف «الجنويى» ) . 
كما سنعطى » فى الفصول التالية . نفس الاهتمام للشخصيات المناظرة فى المكسيك 
«جوس فاسكى تسيلوس» و «كريشنا مورتى» . والمنطق القائم وراء ذلك هو أن المأقف 
الجنويى يلعب دورا رئيسيا فى الهيمنة ٠‏ بأن يقنع أهل المنطقة المستغلة بقبول الثقافة 
القومية . 

ونحن نجد فى هيمنة الطريق الإيطالى , مثلما هى الحال فى باقى أنماط الهيمنات » 
أن زعماء الدين السائد يشكلون جزءا متكاملا مع بنية السلطة . فمنذ أواخر القرن 
التاسع عشر ثمة تحالف واضح بين الدين والعلمانى . فالكنيسة الكاثوليكية ظلت طوال 
خمسة وسبعين عاما تقيم تحالفات مع الدولة الإيطالية وتفضها وتعيدها ثانية بطرق 
شتى . وشكلت اتفاقيات لاتران 4660105 1.3]61353 نقطة هامة فى تلك العملية . فقد 
أصبحت الكنيسة بموجب هذه الاتفاقات قادرة على ممارسة نفوذها فى المجتمع المدنى 
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من خلال المنظمات الكاثوايكية المدنية المحمية بالقانون بالكامل . ونفس الشئ حدث فى 
المكسيك والهند قى وقت مماثل . 


ويختلف دور الكتيسة فى الشمال عنه فى الجذوب ٠‏ قفى الشمال : على سييل 
المثال . يلعب العامة الكاثوليك دور مهما كمصلحين . بينما فى الجنوب ؛ نجد أن 
الشخصية الدينية الرئيسية هى قسيس القرية . وقد عبر «كارلى ليفى» فى روايته 
الشهيرة «المسيح يتوقف فى ايبولى» . بوضوح . عن محدودية الدور الذى يلعبه 
القسيس . فالبتسبة للفلاح الإيطالى قى الجنوب , المسيح هى الرب وليس الاين ؛ ومريم 
العذراء هى الرية ؛ والقديس يوسف هو أيضا إله . وفضلا عن ذلك ٠‏ فالرب حاضر هنا 
وليس فى السماء البعيدة : لذلك فمن المؤكد أن الإنسان ينال ما يستحقه . وريما كانت 
هذه التصورات شائعة بين الفلاحين عموما . إلا أن ما تتميز به أنظمة «الطريق 
الإيطالى» هى استجابة الدولة لها » فهى مثلا تسعى إلى إصلاح الشمال لكنها لا تفعل 
ذلك فى الجنوب 7 . وثمة وضع ممائل لذلك فى الهند أيضا . فالمصلحون الهندوس . 
خاصة فى الشمال . خاضوا نضالا طويلا ضد المعتقدات الشعبية حول الإله «أفاترا» 
كما تتصوره عبادات «رامى» : ويدلا من ذلك يحث المصلحون جماهير الهندوس على 
احترام التقاليد السنسكريتية وما تتضمنه من تصور للاله «فشنوى» كوجود متعال فى 
المتماء .د 

والاتجاه الأكثر تطورا فى دراسة التاريخ داخل أنظمة الطريق الإيطالى هو 
الاتجاه الليبرالى 7 . فالمدرسة الليبرالية تسود كتابة التاريخ فى إيطاليا ٠‏ وبالتالى 
يمكن اعتيارها إحدى خصائص هذا النمط من الهيمنة . والأقكار الأإساسية لهذه 
المدرسة هى أن إيطاليا بلد أوربى وديمقراطى لكن بها بعض السمات المتوسطية 
والتقليدية خاصة فى الجنوب ؛ وأن الجنوب يتطور باستمرار منذ الحرب العالمية الثانية . 
وذلك فأيا كان قدر الصواب الذى وجد يوما فى الفكرة الماركسية حول أن الجنوب قد 
تم الإبقاء على تخلفه عمدا ليظل مصدرا لقوة العمل الرخيصة ؛ قإن ذلك الوضع لم يعد 
قائما فى الوقت الراهن . خلاصة القول هى أن إيطاليا بلد ديمقراطى ليبرالى وأن 
الفاشية ليست بسوى حالة استثنائية . 

وترتكز المدرسة الليبرالية على صعود الدولة الحديثة » ويخاصة على حركة التوحيد 
فى +1417 . وهى ترى أن الأفكار الليبرالية والدراسات ذات الطابع الليبرالى هى القوة 
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الرئيسية التى بمقدورها التغلب على الاتجاهات الدينية والإقليمية . فإذا كان موسوليتى 
يستحق التقدير لإنجازه «اتفاقات لاتران» » ولحل «المشكلة الرومانية» ٠‏ فالليبراليون 
يرون أنهم يستحقون الإشارة بهم أيضا لدورهم فى جعل إيطاليا الحديثة بلدا علمانيا 
حديثا . وما يحفزهم إلى ذلك هو ما يجدونه من روابط ليس فقط مع أوريا الشمالية , 
بل أيضا مع الماضى الكلاسيكى فى إيطاليا ذاتها . 


وليس من الغريب أن تكون هناك مشاكل تواجه التحليل الليبرالى للتاريخ فى 
أنظمة الطريق الإيطالى . فالليبراليون يفترضون أن إيطاليا جزء من أوريا أو من 
التاريخ الأوربى ٠‏ وهذه النظرة ؛ تبدى من السطح وكأتها بلد استثناءات , فبينما هى 
فى الواقع تعبر عن رؤية أيديولوجية خاصة . ذلك أن أوربية إيطاليا إنما تعنى اعتبار 
أن ما يشكل إيطاليا فى الحقيقة هو الشمال ٠‏ لأن الجنوب يعتبر أقل أوربية أى أقل 
إيطالية ؛ لأنه أكثر انتماء إلى عالم البحر المتوسط . 


فإذا أسقطنا الجتوب من التاريخ واعتبرناه ببساطة أرضنا الفولكلور , فإن إيطاليا 
بهذا المعنى - تصبح منتمية أى فى طريقها للإنتماء للديمقراطية , مثلما أن المانيا 
نيمقزاطنة + وأؤريا هنا كامة مرائقة للفيمقراطية : لكنش مائينى هنا فزضمية مفايرة: 
تلك هى أن الديمقراطية لكى تكون توصيفا ذا قيمة لتمط الهيمنة ؛ لايد أن تتوفر لها 
عدة خصائص محددة بدقة . ولنعد هنا إلى الملاحظة التى أبديناها حول الفرق بين 
الفاشية والنازية . فإذا استخدمنا مقاهيم ذات معايير ثابتة , وجدنا أن المجتمعات ذات 
القاعدة الفلاحية العريضة حول البحر المتوسط ليست ديمقراطيات ٠‏ ما لم نبرز بصورة 
مبالغ فيها دور منطقة خاصة داخلها . 


والرؤية الماركسية فى كتابة التاريخ الإيطالى كان لها التاثير الأكبر من بين 
الاتجاهات الرئيسية فى كتابة التاريخ حول نموذج الطريق الإيطالى الذى نفرضه فى 
هذه الدراسة . ويصدق هذا القول بصفة خاصة على التيار الماركسى قبل عام ه54١‏ , 
أما بعد ذلك التاريخ فإن الطريق الإيطالى من المنظور الماركسى ٠‏ قد عفى عليه الزمن . 
فتحول كثير من الماركسيين الإيطاليين فى اتجاه الموقف الليبرالى الذى أوردنا ذكره 
سلفًا مخلفين وراءهم الماركسية الإيطالية الخاصة بالعشرينيات والثلاثينيات » التى 
نستخدمها هنا . 
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وحقيقة أن النموذج الإيطالى يتعارض مع الصبغة السائدة حاليا الماركسية 
الإيطالية ؛ ليست بلا مغزى ؛ فهى على الأقل ‏ تلقى بظلال الشك على كفاءة استخدام 
هذه الماركسية لجرامشى . رغم ذلك : فأنا أفترض فيما يلى أنه لا يزال من المفيد 
التمييز بين المصداقية طويلة المدى لتبصرات جرامشى ؛ وبين ما أسميه بالتكتيكات 
التى اختار الحزب أن يتبناها باسمه فى قبول الدولة الليبرالية بعد عام ه154 : وهى 
التكتيكات التى أعتقد أنها تتعارض فى نهاية الأمر مع منهج جرامشى فى معالجة 
التاريخ الإيطالى .700 

وإذن ٠‏ قالنقاط الهامة التى تتعلق بنموذج الطريق الإيطالى كما أعنيه هى : أنه لا 
تزال هناك «مسالة جنوبية» » وأنه حينما تفشل الليبرالية سيصبح هناك احتمال لدورة 
أخرى من التظام الإدماجى ؛ وأن العصر الليبرالى الحالى هو إلى حد كيير رده 
للرأسمالية المالية التى ساعت فى القرن التاسع عشر وأن عدم التوازن القديم بين القوة 
فى الشمال وفى الجنوب لم يشهد تغيرات أساسية نتيجة للنمى الاقتصادى فى فترة ما 
بعد الحرب ء. لأن هذا التمى لم يعمل على تصحيحه ؛ وأن الحركات التى لعب فيها 
الجنوبيون دورا هاما (مثل الحركة الاجتماعية الإيطالية) لم يكن بمقدورها أبدا أن 
تكون أكثر من قوة أقلية داخل الأوضاع القائمة كما هى . 

والدليل على صحة هذا التصور يظهر فى البحث التجريبى وفى النظرية على 
السواء . فدراسة حركة الهجرة » والدراسات الفلاحية , والتحليل من منظور النوع 
الجنسى , ودراسات بنيات الأسرة » ودراسة الثقافة الرفيعة والسياسة وارتباطها 
بالمناطق ؛ كل ذلك يدعم النظريات التى صاغها ماركس منذ مائة عام : والتى صاغها 
جرامشى منذ خمسين عاما , والتى تتعلق بالتشابه بين الهند وإيطاليا ) . فطبقا 
للباحث الماركسى المعاصر »؛ فيكتور كيرنان » قدم جرامشى رؤية نافذة للنضال من 
أجل الاستقلال فى الهند . فيينما استيعد الماركسيون غاندى دون تردد ؛ رأى 


بأته فى نهاية الأمر منظر ساذج ٠؛‏ لاكن ذلك لم يكن بسبب تدينه أى بسبب روحانية 
من حيث أن القوميين فيها ينتمون للنخبة ويتوجسون من تعبئة الجماهير . ونحن نرى 
اليوم 0 أن هذه القراءة للتاريخ الهندى وفقا لنموذج الطريق الإيطالى ٠‏ حية وفعالة فى 
دوائر معينة . 
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وتشكل الرومانسية أحد العوامل الموجهة فى كتاية التاريخ فى إيطاليا وفى 
الكتابات الهامة عن إيطاليا التى كتبها باحثون غير إيطاليين . وهى تسهم فى تكوين 
نموذج الطريق الإيطالى جنبا إلى جنب مع الليبرالية والماركسية ‏ وبينما تؤكد الوضعية 
والماركسية على التغير والتقدم ؛ تؤكد الرومانسية على التقاليد وعلى الاستمرارية . 
وفكرة جرامشى حول «المثقف التقليدى» ترجع فى جزء كبير منها إلى الرومانسية . 
وحينما يجد القوميون الجنوييون أن ثمة أستمرارية فى منطقتهم , فإنهم يميلون إلى 
التعبير عن ذلك من خلال التوجه الرومانسى () . 

الاقتصاد السياسى لإيطاليا الحديقة 
اما ١91.‏ 

قاد الشماليون حركة الوحدة الإيطالية التى حدثت فى القرن التاسع عشر ٠‏ والتى 
ترافقت مع نمو الرأسمالية فى الشمال . ونتج عنها تأُسيس مملكة إيطاليا فى 1811 . 
وفى عام 141٠‏ قامت مملكة إيطاليا يضم روما إليها . وتكون بذلك التشكيل الجديد 
لنخب الشمال والجنوب ٠‏ والذى استمر حتى اليوم مكونا إيطاليا ") . 

وطوال الفترة من 161١‏ حتى الوقت الراهن لم تواجه هيمنة الطبقات الحاكمة 
الإيطالية سوى قدر ضدّيل من التحديات غير القابلة للحل ؛ على الرغم من ضعف 
الاقتصاد . ومن الصراعات التى لا تنتهى بين الشخصيات القيادية . ونتيجة لذلك 
أصبح الحكام مستعدين لأخاطر تقلبات السوق الدورية وما أكثرها . وقد حالقهم الحظ 
فى أن تمكنوا إلى حد بعيد من جعل الطبقة الدنيا الجنوبية تهاجر شمالا إلى 
الضواحى الفقيرة فى المدن الكبيرة مثلما حدث فى الهند والمكسيك ومصر . ومن حسن 
حظهم أيضا أن اليسار لديهم تبنى موقفا ليبراليا من التغير الاجتماعى . 

وقد هد تحول كيفى فى الموقف السياسى لفترة قضيرة فى السنوات التالية 
للحرب العالمية الأولى . فخلال ذلك الوقت ؛ تبنت الأحزاب الاشتراكية والشيوعية 
استراتيجية جديدة فى تاريخ الراديكالية الإيطالية حتى ذلك الحين . فقد اتجهوا إلى توحيد 
نضال العمال والفلاحين . الأمر الذى أصاب الطبقة الحاكمة بالذعر . وجعل كثيرا ممن ظلوا 
ليبراليين إلى ذلك الحين ٠‏ يتحولون إلى الفاشية ولا يعوبون لليبرالية إلا مع انتخابات 
4 7 . ووجود مثل تلك الفترة الاستثتائية لا يجب أن يحجب عنا . حقيقة أنه خلال 
ماثة وعشرين عام ظلت ال رأسمالية الماليّة تلعب كورا ركيسنا ف الدائرة الاقتضانية 
وظلت الليبرالية متحدة مع الإقطاع تلعب دورا رئيسيا فى الدائرة السياسية . 
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ومنذ عام ١ 141١‏ أخذت المسائل الأساسية للهيمنة تجد حلولاً لها » كما أخذت 
البيروقراطية تمارس وظائفها . وأصبحت هناك مركزية فى اتخاذ القرار ؛ فأصبح 
القرار يتسلسل من الإدارة الحكومية إلى المحافظات إلى الوحدات الإدارية الأصغر . 
والتدقيق فى اختيار الإداريين الحكوميين الرتيسيين كان يؤكد سيطرة الشمال . 
فمعظمهم ينتمى إلى نفس المنطقة التى تنتمى إليها النخبة السياسية , أى إلى 
«البيدمونت» . وفى ظل هذه البيروقراطية المستتبة نشأت مؤسسة جديدة بمعنى الكلمة 
هى اليرلمان . 


وقد أثارت سيطرة الليبراليين على النظام مشاعر التوجس واليئس لدى الكنيسة 
والإقطاعيين . لكن الليبراليين أنفسهم شعروا بالياس لأن السياسة الإيطالية لم تكن 
تعبر عن اهتماماتهم إلا بدرجة محدودة . فقد شهد النظام كثيرا جدا من القيود 
والموازنات . فعلى سبيل المثال » على الرغم من أن الليبراليين استخدموا الدولة لتوسيع 
نطاق سلطتهم ككل فى مواجهة الكنيسة ء إلا أن نجاحاتهم كانت شكلية أكثر منها 
فعلية . فقوانين سبعينيات القرن التاسع عشر , المضادة للأكليروس , أغلقت المؤسسات 
الدينية » وفرضت الخدمة العسكرية على القساوسة وتعدت على حق الكنيسة التقليدى 
فى تعيين موظفيها بنفسها وفى تملك عوائد ملكياتها . وكان من الطبيعي أن تتسيب 
تلك الإجراءات فى ققد الكنيسة لسلطاتها الأساسية . وتساط الكاثوليك فيما بينهم هل 
تحول البابا إلى مجرد «قسيس آل سافوى» 7*) ؟ وهل سينتهى الأمر بالكاثوليكية إلى 
فقدان نفوذها يأكمله ؟ لكن مع نمو المجتمع المدنى ‏ ومع ازدياد قوة عامة الكاثوليك 
داخله . وجدت الكنيسة طريقها إلى استعادة قوتها . 

وقد سيطر الليبراليون أيضا على الرأسمالية المالية لتلك الفترة , أى البنوك 
وشركات التأمين . وليس من المدهش أن نجدهم منغمسين فى حروب التعريفة الجمركية 
خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر . وقد لاحظ الدارسون لتلك الفترة أن 
القطاعات المختلفة للاقتصاد الإيطالى أخذت تتأثر واحدا تلى الآخر بالتفيرات فى 
التعريقة الجمركية . وى النهاية ؛ أصبحت أكثر الاستثمارات أمنا هى التى تتعامل مع 
البتوك المرتبطة مع المصالح الأجنبية . وبطبيعة الحال » أصبحت بنوك الاستثمار تلعب 

© آل سافوى : /ا055670 56نا110 6) : نسبة للأسرة التى حكمت ولاية سافوى , التى كانت 
إيطالية ثم انضمت لقرنسا . وقد حكم آل سافوى لعدة قرون ولعبوا دورا هاما فى السيابسة الأوربية . 
(المترجم) . 
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دورا رئيسيا فى اقتصاد البلد . لكن . لحسن الحظ أ لسوئه ٠‏ كانت تلك البنوك أيضا 
هى أكثر البنوك تعرضا للمضارية . وكان ذلك جليا خاصة فى الأزمات الاقتصادية 
التى حدثت فى أواخر الثمانينيات . ولعبت المضاريات أيضا دورا رئيسا وغير موات فى 
تنشيط المغامرات الاستعمارية فى تلك الفترة . 


قهل أصبحت نهاية العصر الليبرالى على مرمى البصر ؟ وهل يؤدى عدم 
الاستقرار فى الاقتصاد الداخلى إلى قلاقل متزايدة يمكن أن تتسيب فى سقوط النظام ؟ 
طرحت هذه الأسئلة وكانت إجاياتها بالنسبة للجيل الأول بالنفى . فبعد عام 1485 » 
جاءت فترة أكثر هدوءا » خاصة بالنسبة للشمال الصناعى . وأنقذ العصر الليبرالى 
آنذاك ٠‏ النمى الاقتصادى المفاجئ غير المتوقع حين أخذ يتحول من صناعات النسيج 
والصناعات الفذائية » إلى الصناعات الهندسية والكيميائية والتعدين والسيارات 
الفاخرة . لعل الطلب الناشئ عن احتياجات ظروف الحرب بعد عام 1114 هو العامل 
صاحب الخط الأوفر فى تعزيز هذا النمى . وكان أمرا ذا دلالة أن النمى الذى حدث كان 
كله تقريبا فى الشمال » بينما ازداد الفقر فى الجنوب . 

والنمو المفاجئ له عواقبه إن آجلا أى عاجلا . وفى حالتنا هذه . ولدت الحركات 
السياسية من حالة الرخاء التى وجدت لدى المستفيدين منه فى الشمال » خاصة فى 
المناطق الحضرية . وكان من الطبيعى أن تفقد هذه الحركات الجديدة الصلة بالماضى , 
وأن تتجه إلى المطالبة ينظام أكثر انفتاحا . وقد وجدت الدولة أن مطالبهم استفزازية 
فحاولت تحاشى نفوذهم عن طريق توسيع نطاق حق الانتخاب قى 15١7‏ ؛ ليشمل كثيرا 
من سكان الريق المحافظين الأميين وعولت الدولة على معارضتهم لما كان يسمى 
ب «الراديكالية» الجديدة فى المدن . 

وعشية الحرب العالمية الأولى » ورغم جهود الدولة , لم يكن نظام العصر الليبرالى 
يعمل بسلاسة . فكثير من الجماعات السياسية غير المتوافقة استطاعت النفاذ إلى 
الساحة السياسية . مما جعل مهمة السيطرة عليها أكبر كثيرا من الحيل التقليدية 
للتخبة السياسية الصغيرة المنتمية للعصر الليبرالى الباكر . 

وكما أوضحنا فى الفصول السابقة . فإنه يمكن للأنظمة السياسية أن تفقد 
قدرتها على أداء مهامها ٠‏ بل وحتى أن تفقد شرعيتها ٠‏ لكنها مع ذلك تظل مستمرة ما 
لم تواجه بتحديات فعالة . ويمقدورنا هنا أن نتذكر أنه منذ ستينيات القرن التاسع 
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عشر , لم تنقطع حركات احتجاج القلاحين الإيطاليين فى الجنوب دون أن تحدث أى 
تغيير في النظام . وكان ممقدور الدولة أن تسقتخدم الجيش » وهى ما حدثت بالفعل , 
لقمع مثل تلك الانتفاضات . وفى الحالات الأقل حدة كانت تسمح بنشاط المافيا كقوة 
مضادة موازنة . 


وفى أعقاب عام 1495٠‏ ؛ أصبح بالإمكان رصد تحولات كيفية تدريجية فى قوى 
المعارضة . ققد ظهرت فى تلك الفترة فى صقلية ٠‏ روابط فلاحية ذات ميول اشتراكية 
الجيش . تسبب ذلك فى افتضاح النظام السيابي القومى . وكان على البلاط وعلى 
النخب السياسية أن تتحمل عبء الانتقادات العامة لسلوك الجيش . 1 


وجلبت الهجرة من الجنوب ٠‏ فى السنوات الأولى للقرن العشرين , إلى وادى نهر 
بى فى الشمال , أعدادا كبيرة من العمال المعدمين ‏ والذين تبنوا نزعة راديكالية . وكان 
الاقتصاد الجديد الآخذ فى التحديث فى تلك المنطقة بحاجة إليهم . وفى الوقت نفسه , 
كانت الخبرة السياسية لهؤلاء العمال القادمون من الجنوب قد جعلتهم على درجة عالية. 
من الوعى الطيقى . وكان ذوى الوعى الطبقى المتميز منهم يرفضون ببساطة ظروف 
العمل السيئة ويجتهدون لتشكيل روابط فلاحية . وقى عام 868 » لقى نضال العمال 
المهاجرين فى «وادى يوه دعما من اشتراكيى المدن». فقى مايو 15165 ١‏ تبنى الحزب 
الاشتراكى فى «ثورين» خطا بسياسيا جديدا . وتضمنت وثيقة الحزب ٠‏ بتأثير 
جرامشى ؛ الاستراتيجية الشهيرة الخاصة بمجالس المصاتع . فقد رأى الحزب أن 
مجالس المصانع والمزارع تشكل الخطوة الأولى فى الطريق إلى الحكومة العمالية . 
وبحلول عام 19١‏ » ومع ازدياد النضال العمالى : اضطرت الحكومة إلى احتلال 
المصانع فى «ثورين» حتى تستعيد سيطرة الرأسماليين عليها . 

كانت هذه الأزمة المقاجئة للدول الليبرالية واضحة للجميع . وبينما كان اليسار هى 
الذى دقع الحكومة إلى التحرك وعلى ذلك النحى ؛ كان الفاشيون هم الذين انتهزوا 
الفرصة لصالحهم . ويبدى أنه كلما كان الاشتراكيون فبى «وادى اليو» وفى «توبسكانيا» 
أكثر تنظيما » كلما تحول ملاك الأراضى فى «توسكانيا» إلى الفاشية وفرقها الهجومية 
على نطاق واسع . وكانت عصابات البلطجة فى الريف تظهر ليلا فى «توسكانيا» فى 
كافة أنحاء «وادى يو» ٠‏ وتهاجم منظمى النقابات العمالية وترغم العمال على الانضمام 
إلى النقابات الفاشية . وقد بقى موسولينى نفسه» خلال أوائل العشرينيات » فى 
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«ميلانى» بعيدا عن مشاهد العنف القعلية . وحينما انهارت الليبرالية » أصبح يشعر 
بالرضا وهو يرى كوادر حزبه الفاشى القومى يتزايد عددها بصورة مطردة . وقد 
تصورت الليبرالية » بدافع اليأس » أنه من المنظور الاستراتيجى ٠‏ عليها أن تسمح 
للفاشيين بدخول البركان حتى تتمكن من الإيقاع بهم . لكنه مع حلول العشرينيات كان 
الوقت متأخرا بالنسبة إلى ذلك ٠‏ فارتدت الاستراتيجية ضدهم وأصبح الليبراليون هم 
الذين وقعوا تدريجيا فى الشرك . وفى خطبته التى ألقاها فى " يناير 1570 , أعلن 
«موسولينى» أن حزبه قد استولى على السلطة . وفرض القيود على الصحاقة ؛ وعلى 
أحزاب المعارضة . وأعلن تأسيس دولة قوية . 

قما هى الدولة القوية ؟ اختلف المؤرخون اختلافات شاسعة حول هذا الأمر 
فبالنسية لمن يتبنى منهم نظرية «الرجل العظيم» , فالرجال العظماء يصنعون دولا قوية . 
لكن على ضوء تحليلنا هذا ٠‏ يعتبر هذا القول غير دقيق ٠‏ بل يبدو أنه إلى حد ما يدور 
حول نفسه . فتحت حكم موسولينى ٠‏ دخلت إيطاليا ببساطة فى مرحلة الدولة 
الإدماجية . أى فى تحالف بين الطبقات سوف ينفض فى نهاية الأمر . وتشكل دولة 
قوية - وأنا أفضل تعبير قوة عظمى - لا يتطلب بالضرورة ديكتاتورية أى حتى شكلا 
جديدا للهيمنة ‏ وإنما يتطلب تحالفا طبقيا . وطوال الفترة التى ظلت فيها إيطاليا قوة 
عظمى , كان هذا هى السيب . 

وقد استمرت الحياة فى عهد موسوليني ؛ فى نواح كثيرة » كما كانت من قبل . 
فهى . مثلا . لم يفرض نظام تعبئة يعطل المسار المعتاد للحياة اليومية . فكان رئيس 
الشرطة من بين قيادات الشرطة الرسميين . ولم يكن هناك بوليس سياسى على غرار 
ال 58 * . وقد أنشئت محاكم خاصة للذفاع عن الدولة - وهى التى أدانت جرامشى - 
لكن موس وإينى لم يحاول استخدام المحاكم الخاصة أو ما ماثلها لتحويل النظام 
القضائى القائم إلى نظام فاشى . وقد قبل إلى حد كبير ٠‏ المؤسسات المهنية التقليدية 
كما كانت بما فيها المؤهسسات العسكرية . . 

ويمكن القول : إن الفائز الأكبر فى التحول الفاشى ٠‏ كانت البيروقراطية التقليدية 
أكثر من الحزب نفسه . فقد احتفظت , مثلا , الهيئات الإدارية للدولة » بسلطتها فى 
إدارة المقاطعات على النحى الذى أراده موسولينى . وكان احتمال بعث الراديكالية 


(*) الحرس التازى الخاص . 
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الفلاحية قائما على الدوام » وكان موسولينى يخشى حدوث ذلك . وكان الحزب الفاشى 
قد نما بعد استيلائه على السلطة , لكنه أثناء نموه ذاك أخذ يعانى من حالة بسيولة نتيجة 
أنه أصبح يجذب إليه الباحثين عن المنفعة أكثر من الفاشيين . وعلى سبيل المثال فإن 
كثيرا من الكتاب والأساتذة : إن بطريق الصدفة أى عن عمد . انتعشت نتعشت أنشطتهم بل 
وكان بعضهم يتلقى المعونات , وظل البرلمان يؤدى عمله » وظلت إيطاليا ملكية » وظلت 
مساندة الدولة للكنيسة قائمة بل زادت عن ذى قبل . 

وقد أدخل الفاشيون » فى اقتصاد المدن ٠‏ تعديلات على مستويين : مستوى 
الحركة النقابية . ومستوي الصناعة . وكلا المستويين كانت تديرهما الدولة . وكان 
كلاهما ذا أهمية للدولة , إلا أن تأثيراتهما طويلة المدى لم تكن كافية لتغيير نمط توزيع 
القوى فى المناطق . فقد تجح الفاشيون فى البداية فى تخفيض أجور عمال الصتاعة 
عن طريق حل نقاباتهم » لكن ظروف الحرب جعلت الحكومة تعتمد على إنتاجهم مرة 
أخرى . ويحلول عام 1951 » إستطاع الشيوعيون وغيرهم أن يضغطوا لرفع الأجور 
التى سيق تخقيضها . 

أما فى مجال الاقتصاد الريفى , فأهم الإجراءات الجديدة التى اتخذها الفاشيون 
هى الإصلاح الزراعى . وقد اكتسبوا من خلال ذلك بعض التاييد من قبل الفلاحين , 
لكنه لم يكن كافيا لتحقيق أهدافهم . وحين شن موسولينى حملته الشهيرة لرفع إنتاجية 
القمح » وهى حملة تستهدف تحرير إيطاليا من اعتمادها على استيراد الغذاء » دخل 
فى مشاكل مع الفلاحين . وحينما بدأت الحكومة توزع الطعام ينظام الحصص . الأمر 
الذى كان ضروريا بسبب ارتفاع تكاليف استيراده : أصبح على الفلاحين أن يبيعوا 
محاصيلهم للدولة بُسعار ثابتة . وقد قام كثير من الفلاحين بتخريب هذا النظام ؛ إما 
بإستهلاكهم المماصيل بأتفسهم أو بييعها فى السوق السوداء . وكان ذلك أكثر 
وضوحا فى الجنوب . 

ومع الثلاثينيات بدأت السوق السوداء للمحاصيل الزراعية تؤثر على الوضع 
السياسى . وتخلت الدولة على مضض عن مشروع الإصلاح الزراعى » وشجعت العودة 
إلى نظام المزارعة كوسيلة لضمان السيطرة على المحاصيل . ويعد هذا الموقف أشد 
مواقف موسولينى.جرأة فى التخلى عن الطريق الذى تسير فيه الطبقة الحاكمة 
الإيطالية نحى الزأسمالية (') . وريما أشار ذلك الموقف بوضوح إلى الطبيعة الحقيقية. 
لهذه الطبقة فى إيطاليا . 
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ولعل من المفيد هنا مناقشة دور الكنيسة فى الهيمنة » لأهمية ذلك فى تحليل تلك 
الفترة . فالنظرة المدققة فى أواخر العشرينيات تبين أن كلا من الحزب والكنيسة كان 
يشعر بالإحباط تجاه «المسألة الرومانية» ويرغب فى حلها . فروما هى فى نهاية الأمر 
عاصمة موسولينى » وتأييد مدن الشمال الإيطالى له أقل ؛ لأن تلك المدن هى معقل 
الليبراليين واليسار . وهى لذلك فى حاجة إلى تأييد روما . وهى يحتاج الكنيسة أيضا » 
فوضعها وأيديولوجيتها متداخلة مع وضعه وأيديولوجيته هو . والفاشية تستند » رغم 
كل شئ إلى المحافظة على التقاليد , مثلها مثل الكاثوليكية . وقد كانت هذه السمة أحد 
عوامل جاذبيتها للجماهير الشعبية فى مواجهة حداثية الليبراليين . والفاتيكان » من 
الناحية الأخرى ٠‏ يحتاج روما ويحتاج وضعية مضمونة وشرعية . لذلك توصل كل من 
موسولينى والكنيسة إلى أكثر الاتفاقات شمولا بين الكنيسة والدولة فى التاريخ الحديث 
وهى «اتفاقات لاتران» *) (1959 - 1971) . غير أنه بمجرد أن أصبحت هذه 
الاتفاقات قيد التنفيذ . استطاع الفاتيكان . باعتياره المؤسسة الوحيدة التى تعمل 
قانونا فى استقلال عن الدولة . أن يعارض الفاشية ('') . وأيًا كان الأمر , ألم تكن 
الكنيسة دائما معارضة للحزب الحاكم ؟ 


ودعونا نوضح هذه النقطة الأخيرة لأن معظم ما كتب حول الهيمنة يدور حول 
التالف والانسجام بينهما , ولا نجد من الكتابات التى تحدثت عن الصراع بينهما إلا 
قليلا . ففى صرا ع القوة بين موسولينى والكنيسة من أجل السيطرة على اتجاه الثقافة 
والسياسة كانت الغلبة لموسولينى لكنه ظل غير قادر على تطويع بنية المؤسسة الدينية 
وفقا لإرادته . فقد كان باستطاعته تهديد الكنيسة وهى ما قام به فعلا . وجذب إلى 
صفه . نتيجة ذلك ؛ بعض القيادات الدينية , لكنه أخفق فى أن يجذب إليه الكئيسة 
كمؤسسة , وأخفق بقدر أكبر فى أن ينال تأبيد البابا . وهكذا , فحين أغلاق بعض 
الكليات اللاهوتية فى الجامعات الإيطالية , وأرغم رجال الدين الأقل تعاونا معه على 
تحمل الأعباء المالية لدعم الآخرين منهم ؛ بدا أنه قد اكتسب بعض النفوذ داخل الدوائر 
التعليمية الكاثوليكية . لكن نجاحه , كما أشار نقاك ؛ لم يتعد السطح الخارجى . قهو 
لم يكسب فى الواقع ولاء رجال الدين ("") . 
<< (4») د01 ول:مدعث دعاص اتفاق عقد بين الفاشية الإيطالية وبين المؤسسة البابوية , 
وأنهى الصراع بين الدولة والكئيسة الذى نش منذ 1417٠‏ . وأقرت فيه الدولة الإيطالية بسيادة 
الفاتيكان . وبالكاثوليكية بوصقها الدين الوحيد للدولة . واعترفت البابوية من جانبها بالدولة الإيطالية 
وقبلت التنازل نهائيا عن أراضى أخرى تمتلكها . (المترجم) . 
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فخلال الحقية الفاشية ٠‏ تبنى البابا موقفا دقاعيا فى شكل نزعة تصوفية منتظرا 
كهابة عهه موسوايتى + إذ امن الصعب على الدولة أن تضنطهد متصوفا ‏ .وتيتت الموندة 
الكاثوليكية فى تلك الفترة مسحة تصوفية ملائمة ('') . وقد دعا القس الدومينيكانى 
«جورجيو لابيرا» فى كتابه واسع التأثير المسمى فمنءهنءط (المبادئ) ٠‏ إلى فاشية ذات 
طابع مسيحى . فقد أحل «لابيرا» فى هذا الكتاب , الفكرة الصوفية حول اتحاد 
«الروح» ب «الإله» . محل مبادئ الفاشية . وأضاف إلى هذه الفكرة نبذا مستخلصة من 
مواقف سابقة أدانت فيها الكنيسة شرور القرن العشرين : عبادة الدولة , والتعصب 
العرقى . ومعاصرة البروليتاريا . ش 

ولم تقدح الكنيسة على تبنى التصوف دون ممارسة قدر من التجربة والخطأ . ففى 
أوائل الثلاثينيات ٠‏ وقفت الكنيسة إلى جانب الفاشيين ٠‏ باسم القيم التقليدية . ضد 
حزب الشعب 11256ام10 2350110 : وهى حزب سياسى كاثوليكى نى مسحة ليبرالية . 
وفى عام 15575 ء أقر البابا بيوس الحادى عشر بأن هذا الموقف كان خطأ ؛ وأن 
الفاشية كانت أشد خطورة من الليبراليين الكاثوليك . على أن تلك السنوات العشر 
يددت فيما يبد إمكانية قيام تحالف كاثوليكى - يسارى ضد الفاشية ؟') . 

على أنه رغم تلك الحقيقة , ظلت الكنيسة نشطة فى مجالات يهتم بها اليسار , 
قعلى سبيل المثال . فى الأعوام الأخيرة للفاشية وقبل عودة الليبرالية عام 11448 , 
ويينما النضال العمالى فى الشمال فى أوج قوته ؛ رأت الكنيسة أن تلك فرصة ملائمة 
الكسب النفوذ بتبنيها موقفا توفيقيا تجاه مشاكل العمال من خلال الاتحادات النقابية 
الكاثوليكية . وبذلك امتلكت الكنيسة ورقة رابحة : فالمدخل التوفيقئ كان أكثر المواقف 
ملاعمة فى وقت لم يكن فيه أى من العمال أو الرُسماليين بمقدوره التغلب على الآخر ('') , 
وأدى ذلك الموقف إلى زيادة رصيد القيادة الكنسية , وأعاد للكنيسة مكانتها فى مجال 
السياسةالاجتماعية . إن بذلك اإستطاعت الكنيسة أن تدلل بصورة معقولة على أن 
مذهيها التوفيقى التقليدى كان يشكل مدخلا إلى حل مشكلات سوق العمل ؛ أكثر 
عقلانية وتوفيرا للجهد من مدخل الفاشيين الذى يعمل على دعم الفلاحين الإيطاليين فى 
ليبيا أى السماح لهم بالهجرة إلى يلدان أخرى ؛ ومن المدخل الماركسى الذى يتبنى 
الصراع الطبقى )١١(‏ .وفى الوقت نفسه حقق الحزب الحاكم أحد أهداقه » قالحل 
التوفيقى لمشكلات العمل فتح الطريق أمام الرأسماليين فى الشمال لكى يستغلوا قوة 
العمل الجنويية فى المزارع والمصانع . 
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وقد اإستطاعت الكنيسة أيضا أن تمارس نفوذا فى مجالات أخرى مثل التعليم 
والرعاية الاجتماعية والقانون . وهى مجالات كانت الفاشية . على مستوى النظرية 
والممارسة » تشكل تهديدا لها . ولم يكن موسولينى , طيعا ء هى أول أو آخر بسياسى 
يحاول , مثلا . تجاهل النظام القانونى . لكن . هناك حتى بالنسية لموسولينى » 
موضوعات خاصة تطرح نفسها فى هذه الحالة تكشف عن المحدودية المتأصلة فى 
العمل خارج القانون أو فوقه وتلك ملاحظة أخرى . 

ويكفى هنا أن نناقش أحد هذه الموضوعاتٍ . فقد احتاج الفاشيست إلى مساعدة 
اليهود للاحتفاظ بروايطهم المالية الدولية . وكان على موسولينى ليحصل على هذه 
المساعدة أن يضمن حقوق الجماعة الاجتماعية اليهودية » أى أن يلتزم بالنظام القانونى 
والمالى . لكنه على أية حال لم يستطع ذلك بسيب تحالفه مع ألمانيا . ويطبيعة الحال 
فشل فى الحصول على دعم اليهود » وفتح على نفسه باب الانتقادات لما كان يحاول فعله . 
فحتى الفاتيكان أقاد من هذا الخطأ ومن معاملته لليهود عموما . وفعل ذلك ياسم 
التشريع الإيطالى وباسم الأخلاق المسيحية على السواء ") . 

ويحلول عام ١1147‏ كانت النكسأت العسكرية . والركود الاقتصادى ؛ وغياب 
برنامج سياسى لتحرير إيطاليا من التزاماتها تجاه المأنيا وتجاه المستعمرات ؛ كلهأ 
عوامل أسهمت فى التحرر من سحر الفاشية وأوهامها سواء فى المستويات الدنيا أو 
العليا » وهى عملية تجاوزت بكثير الصراعات داخل الدوائر الحاكمة مثل الحزب » 
والكنيسة , والبرلمان . والعرش . 

وفى عام 1157 ء اعتقل الملك موسوليني وعين مارشال بادوجليو رئيسا للحكومة 
الانتقالية للعودة بإيطاليا إلى دولة يسودها القانون . وكان الانتقال عملية صعبة . فقد 
أصبحت إيطاليا للمرة الأولى ساحة حقيقية للمعارك . فلم تعد متحالفة مع المانيا . 
واحتلتها القوات الألمانية . وتمكنت فى غارة جريئة من تحرير موسولينى ونقله إلى 
الشمال ؛ حيث ختم حياته السياسية بأن أصبح رئيسا «لجمهورية سالو» وهى مدينة 
صغيرة عند بحيرة فى منطقة خاضعة للاحتلال الألمانى . 


وكان لهذا القرار تأثير عميق على مجريات الأحداث التالية . فأولا وقيبل كل شئ » أعلن 
الحزب الشيوعى بقيادة بالميرو تولياتى مساندته للحكومة . وهذا الموقف بدوره أنهى 
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بالكامل احتمال قيام تورة اشتراكية . وكان باستطاعة الحركة الحزبية الإيطالية فى 
الشمال ؛ أن تزيد من قوتها لى منحت حرية الحركة لمواصلة العمل ؛ وريما أصيحت 
إيطاليا دولة اشتراكية . لكن مع مساندة الحزب الشيوعى للدولة » أخذ العصر 
الإدماجى يشهد فصل الختام . وتمثل ذلك فى انتخابات 1944 ٠‏ التى فاز فيها 
الديمقراطيون المسيحيون وعاد معهم العصر الليبرالى . 
الليبرالية فى إيطاليا من 1454 إلى الوقت الحاضر 

كانت انتخابات 1144 علامة البعث الرسمية «للجمهورية» للبنية الحزبية القديمة 
المساندة لليبرالية وللرأسمالية المالية »وهى جميعا ملامح تشكل أساس العصر 
الليبرالى . ولما كان اليسار حِرْءا من النظام . فقد اتخذت الليبرالية فى إيطاليا شكل 
دولة الرفاه . وظلت الدولة تلعب دورا مستمرا فى التنمية . 

ومن موقفنا الحالى عام 119٠0‏ نستطيع أن نقول أن انتخابات 1154 كانت علامة 
لميلاد حقبة جديدة ٠‏ لكن روابطها بالماضى كانت أكثر مما يذهب إليه كثير من الباحثين . 
فبعد عام 15154 ء كانت هناك عودة مثيرة للإعجاب للمجتمع المدنى ومؤسساته . لكن 
إلى أى مدى يشكل ذلك قطيعة مع التاريخ الإيطالى السابق : وإلى أى مدى يعتير 
تأكيدا من جديد على الفروق السائدة بين مختلف المناطق داخل البلد ؟ فالنظرة المدققة 
تجعلنا نرى أن عودة المجتمع المدنى فى الشمال كانت ظاهرة بارزة . قمؤسسات 
المجتمع المدنى تشارك قى الحكم . بينما فى الجنوب كان الوضع مختلفا . فالمجتمع 
المدنى ظل ضعيفا . وسياسات الإصلاح الزراعى لم يتم تنقيذها إطلاقا . فالمجتمع 
المدنى فى الجنوب ٠‏ هى تعبير يتسم أساسا بالتناقض . 

والذين يزعمون أن ما حدث قى 1548 ؛ كان يمثل ما هو أكثر من انتهاء حالة 
كانت استثنائية ؛ يواجهون مشكتين : الأولى هى كيف نفسر الاستمرارية مثلا فى 
عمل البيروقراطية . والثانية هى كيف نفسر كل التغيرات التى حدثت . ففى فترة 
الفاشية فتحت الأبواب للجنوييين بأعداد كبيرة . ويعد عام ١1454‏ ظلت مناصب هامة 
قى القضاء وفى إدارات الدولة وكذلك الرتب الصغيرة فى الجيش فى أيدى الجنوييين . 
أى أن التغيرات التى أتى بها الفاشيون ظلت قائمة . 

ولنعد إلى الموضوع الأصلى . فما الذى حدث للكنيسة بانتخاب المسيحيين 
الديمقراطيين ؟ يتوقع المرء هنا أن حزبا من المتدينين سوف يفتح الياب للفاتيكان ‏ وأن 
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العو مين الكنينة والولة موف تقو :وهذا بالقمها بحرت يتصبوزة خركية ققد 
اكتسبت الكنيسة سلطة كبيرة خاصة فى سنوات ما بعد الحرب . لكن الصراع بين 
الكتيسة والدولة استمر كما كان فى السايق . غير أنه اتخذ الصيغة التى كان عليها فى 
المراحل الليبرالية الباكرة . فالبستور الإيطالى الجديد أكد على امتيازات الكنيسة , 
جاعلا إياها شبه دولة داخل الدولة . فإذا قامت الدولة بتقديم المعونات لتغطية رواتب 
القساوسة ونفقات المدارس الكاثوليكية » فإن ذلك يعطيها القدرة على ممارسة نوع من 
التحكم في تعيينات المراتب العليا من رجال الدين ؛ وعلى الاعتراض على حصول 
الكنيسة على عطايا . وهكذا يتضح أن الصراع سوف يستمر . وسوف يحارب كل من 
المنظمات الكاثوليكية الانتماء والمنظمات المعادية لرجال الدين بعضهم بعضا . 


وقد كانت فترة ما بعد الحرب فتزة نمى فى كثير من البلدان ومنها إيطاليا , التى 
سرعان ما دخلت فى مشكلات الأنظمة الليبرالية التى تشهد عملية نمو » وهى مشكلات 
تذكرنا بتلك التى حدثت فى منعطف القرن . 

ويحلول عام 1957 ٠‏ كانت نشاطات النقابات العمالية فى تزايد . وكان العمال 
المهاجرون من الجنوب إلى سوق العمل فى الشمال قد أثبتوا وجودهم أيضا . وكانت 
الإضرايات والنضالات فى القطاع غير الحكومى قد أصبحت أكثر قوة . وإزاء هذه 
الأوضاع برزت ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى أوربا الشمالية . فالرأسماليون لن 
ينتظروا . ليؤخنوا على حين غرة كما حدث فى الحرب العالمية الأولى حينما صودرت 
ثرواتهم مع مجئ موسولينى . 

على أن الطيقة الوسطى الشمالية ظلت هى المستفيد من كل ذلك . فكانت المرأة 
الشمالية هى التى أقدمت على التعليم المهنى بدرجة لم يسبق لها مثيل . وبحلول عام 
4 . كانت المرأة المتعلمة فى الشمال قد اكتسبت من القوة ما جعلها تؤثر حتى فى 
العملية السياسية ؛ وقادت الحملة الهادفة إلى إباحة الطلاق قانونا . وفى عام 1914 , 
أصبح باستطاعة النساء ؛ على الأقل فى بعض مناطق الشمال أن يحصلن على حق 
الإجهاض . وقد ابستطاعت الطبقة الوسطى ككل , فى الفترة نفسها , أن تؤكد وجودها 
فى مجالات ثقافية واسعة . وكسرت الاحتكار المفروض على الإذاعة والتليفزيون . 
وأصبح بمقدور أعداد كبيرة من أفراد الطبقة الوسطى فى الشمال أن يختاروا بحرية 
ما يرغبون فى سماعه أو مشاهدته . ويرى بعض الكتاب أن هذه التطورات تمثل جزءا 
من ثورة ما بعد الحرب التى ترمز إلى القطيعة مع الماضى . لكننى آذهب إلى أن الأكثر 
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دقة هو أن ننظر إليها على أنها جزء من تقاليد «الطريق الإيطالى» فى التفرقة بين 
المناطق » وهى التفرقة التى تدعمت ؛ على أى حال ؛ من خلال قوانين التمييز بين 
المناطق » التى أجيزت خلال 4" - 191/١‏ 

قهل هناك اضطهاد موجه لمناطق معينة أم مجرد تخلف لبعض المناطق عن 
الأخرى ؟ 1 . بالتاكيد حدث بعد الحرب العلمية الثانية » أن بعض الملامح السطحية 
التقليدية «للمسالة الجنوبية» غابت عن الأنظار لسنوات قليلة . فبعض الجيوب فى 
الجنوب تم تصنيفها برعاية برجوازية الدولة «الجديدة» . كما أن بعض الجتوبيين الذين 
هجروا موطنهم وجدوا لأنفسهم أعمالا مجزية فى شمال أوريا وحتى قى شمال إيطاليا . 
وسمحت عائدات عملهم على أسرهم ء بارتفاع مستوى الاستهلاك فى بعض مناطق الجنوي 
أيضا . إلا أن هذه التطورات لم تكن دائمة ولم تكن تحولات فى البنية . وذلك أنه على الرغم 
من تيسر حال البعض إلا أن غالبية المهاجرين لم يتم استيعابهم قى المدن الشمالية ‏ فظلوا 
غرباء فى الشمال الإيطالى مثلما هم غرياء فى ألمانيا أو سواها من دول الشمال الأوربى . 

تدل على ذلك الظاهرة التى برزت فى السنوات الأخيرة وهى عودة أولتك الجنوبيين 
الذين كانوا قد هاجروا إلى الشمال » حينما أصيب اقتصاد الشمال بحالة انكماش . 
وكثير منهم حاليا أصبح كما كان : عاطلا عن العمل وفقيرا ء فى الجنوب . وهم لا 
بزالون يشكلون احتياطى قوة العمل المتتظمة للدورة التالية من التوسع الاقتصادى : 
كما:يظلوة فى حالة فجرة محتملة :. 

أما الطيقة الحاكمة «الجديدة التى قرضت على الجنوب بعد الحرب بهذف تحديثه , 
فأمرها يدعو للعجب . فبينما اإستطاعت بعض شخصياتها المعروفة مثل «ألدو مورى» أن 
تتجاوز فى عملها النطاق الإقليمى إلى المستوى القومى ؛ قإن معظم بيروقراطيى هذه الطبقة 
اإستوعبوا داخل نطاق الجنوب ٠‏ وكونوا لأنفسهم شبكات رعاية وروابط محلية خاصة بهم . 

ويتفق المراقبون جميعا علي أن الجنوب يتمسك بثقافته ونظامه الاجتماعى الخاص 
نه وهذا السك ليس وليك الجمدفة قلق كان الجنوب كاتني هن سعزة: هال اكفلق 
لرحب الجنوبيون بالثقافة الشمالية . الأمر الذى لم يحدث على هذا النحو . 

فالجنوب مثلا يحافظ على لهجته ؛ على الرغم من حقيقة أن هذه اللهجة تشير فى نظر 
الإيطاليين الآخرين إلى تدنى المكانة . كذلك فقد بينت الأيحاث السوسيولوجية أن 
الجنوب يحافظ على تراثه الشفاهى رغم أن التراث المكتوب أرفع منزلة . 
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فعلى أى شئ يستند هذا الموقف ؟ فالحفاظ على اللهجة قد يكون له تفسيرات 
عديدة ٠‏ أما التراث الشفاهى فلا يستمر ما لم يرتكز على مؤسسات ثقافية . وإذا كانت 
مراكز الثقافة فى الشمال هى المؤسسات العامة .فالامر فى الهثوي ليش عاو هذا 
النحى . ذلك أن العائلة هنا أكثر أهمية . لذلك فمن المنطقى افتراض أن حياة العائلة 
الجنوبية تدعم التراث الشفاهى بينما العائلة الشمالية لا تفعل ذلك . 


وقى كل من القسمال والجنوب يمتلك الرجل سلطة «عامة» ؛ لذا فمن المنطقى 
افتراض أن المرأة تمتلك سلطة «خاصة» . وإذا نظرنا إلى توزيع ساعات النهار وجدنا 
أن النساء يفقن الرجال عددا فى كثير من نواحى الأعمال المنزلية خلال أهم ساعات 
الثهار فى الجنوب ؛ حيث يصبح ذلك مهما . كما أن ثمة علاقة متبادلة بين دور النساء 
وبين الثقافة الشفاهية . 


والرجال الذين ينشأؤن فى عائلات جنوبية والذين يصبحون فيما بعد من المثقفين ؛ 
يلتحقون يجامعات نابولى أو روما بعد قضاء فترة تكوينهم الأولى داخل ما عرفنا الآن 
أن مؤسيساك ذات سايطرة نساضة دوعق الفكات فى افتراضاها الى عيض انعد 
فنفترض أن النساء أذكياء » لكن اللاتى لم يتلقين تعليما مباشرا لا ينتجن ثقافة 
شفاهية فولكلورية فحسب , بل ينتجن أيضا طريقة حدسية فى التفكير . وهى طريقة 
التفكير التى نجدها عند كروتشه , أى جرامشى ؛ أو باسولينى ('') . ويما أن الدولة 
تحتاج إلى مؤسسات توازن سيطرة الوضعية فى الشمال ؛ لذلك لا تحتاج «العائلة 
الجنوبية» إلى إصلاح ٠‏ على عكس ما يذهب إليه النموذج السائد . 


وخلال الجدل الدائكر حول استمرارية وجود «المسالة الجنوبية» . لم تذهب المدرسة 
التنموية الليبرالية إلى نقى وجود ثقافة جنوبية ٠‏ أى إلى أن المرأة الجنوبية لم يكن لها , 
أى ليس لها تأثير على تنشئة الأطفال . فهم يقرون بأن كل ذلك موجود » لكنهم يتوفر 
لهم مدى رؤية أوبسع لأن ما يهمهم هى التنمية . والتنمية تعنى النقود ٠‏ والنساء لا يكسين 
نقودا . وفى ضوء الاقتصاد القائم على النقود ‏ يعتقد الليبراليون أن الحياة فى العائلة 
أى حتى موضوع النوع الجنسى بشكل عام ؛ هى ببساطة جزء من الخلفية . وعلى ذلك » 
فإذا فشل الجنوب فى النمى بالسرعة التى تنمى بها إيطاليا ككل وهو ما يراه 
الليبراليون صحيحا ٠‏ فذلك يعنى أن التساء الجنوييات سيصبحن أكثر اعتمادا على 
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الرجال عن ذى قبل » وأن الثقافة ككل قد تصيبح أكثر «تجرؤًا أو بلا حس أخلاقى» عما 
كانت عليه منذ قرن . وهذا النكوص الذى نشأ عن إخفاق التنمية السريعة , كما يذهب 
الليبراليون » شي: يدمو للأسف لكته مؤقت . وهى يعكس حقيقة أن التمى القومى ليس 
متوازها بطندهكه روف يقفين هذا الوضع على المدى الطويل:. فالمتوسوعابة 
والنساء الجنوبيات على وجه الخصوص . سوف يطورون أنفسهم إلى الأفضل سواء 
عن طريق التنمية المحلية أى عن طريق الهجرة إذا لزم الأمر (:") . 

هل ينطوى هذا القول على استخفاف بما يعرف الباحثون الليبراليون أنه يحدث فعلا ؟ 
دعونا نبحث هنا موضوعا واقعيا يتعلق بمسألة النوع الجنسى مستمد من الأبحاث 
الأكرواوجنة فى الستيتات ان بعد نوات من الإتهاء اأرميمى البسالة اللنتوبية : 
ودعونا نرى ما إذا كان ثمة انقسام بين «جنوب» متخلف تتسم ثقافته بالتجرق ويفقدان 
القدرة علي التمييز بين الصواب والخطأ » وبين «شمال» أكثر نموا » وهى الانقسام 
الذى يدعم الفرض الليبرالى حول الفرق بين التقليد والحداثة وحول ضرورة حدوث 
تغيير . ولنختر موضوعا يتعلق بالنوع الجنسى خلاف ثقافة تنشئة الأطقال . موضوعا 
تحت دراسته يصورة كافية تسمح بمقارنة الأوضاع فى الشمال والجنوب ‏ ذلك هو 
موضوع الزواج . فهل تشهد تقاليد الزواج فى الجنوب تطورا ؟ وهل يمكن أن تصبح 
نوها ما مثلما هى فى الشمال ؟ 

طبقا لأبحاث علم الإجتماع فيما بعد الحرب » فإن زواج الفتاة الشمالية التى 
نالت تعليما حديثا هى مسالة تتعلق بإرادتها الشخصية , لكن المجتمع الشمالى 
يتبنى هذا الموقف دون أن تكون لديه النية فى إنهاء مؤسسة الزواج البطرياركى (القائم 
على الوصاية الأبوية) . وعلى ذلك فلايد أن يكون هناك شئ فى موضوع الزواج فى 
شمال إيطاليا أكثر مما تتضمنه فكرة «الإرادة الشخصية» . لابد أن يكون ثمة دور 
للتقاليد أى العادات فى توجيه تفكير الفتاة إلى ما يمكن أن تريده بوصفها فردًا . 
فحريتها يجب أن تتضمن بعض الحسابات المخاطر التى يمكن أن تنشا عن ذلك . 
فالرجل أو أأسرته يمكن أن يتحولوا عن الفتاة المتحررة أكثر من اللازم » ويفضلون 
عليها الفتاه التقليدية التى ربما كانت مطالبها أقل . وفى معظم الأحيان قد لا يحدث 
ذلك » إذ قد لا ينصرف الرجل فعلا عن مثل هذه الفتاة التى اختارها , ولكن طريقته 
فى التعامل معها سوف تؤكد حدسها بأنه حتى الزواج الحديث لا ينطوى على المساواة 
التى كانت تأملها . 
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فإذا كان الزواج فى الشمال لا يتطابق مع الأنماط الليبرالية للحداثة والعقلانية , 
فماذا عن الزواج فى الجنوب ؟ بينما تتم الخطوية فى الجنوب فى سن مبكرة ٠‏ فإن 
فترتها غالبا ما تطول . وخلال فترة الخطوبة الطويلة هذه يجد الطرفان أن لديهما 
الوقت الكافى الذى يتيح لهما أن يتعرفا على بعضهما البعض جيدا ‏ وأن يخططا 
بطريقة واقعية لحياتهما ؛ حيث إن متطلبات تأسيس أسرة تنطوى على صعوبات . 
وعلى ذلك , وخلافا للفكرة النمطية حول التقاليد فى الجنوب » فإن العادات السائدة 
تنطوى على شئ من النضج الاجتماعى الواقعى . فمثلا ؛ لى أن الأخت الكبرى للعريس 
لم تكن ققد تزوجت بعد ء فالمتوقع أن العروس سوف تؤجل زواجها إلى حين زواج 
شقيقة خطيبها . ويينما تجد أن عائلة كل من الطرفين ٠‏ فى الشمال والجنوب . تساهم 
بأشياء معينة فى تأثيث بيت الزوجية ٠‏ فإن نتائج هذا العمل المشترك تختلف فى كل من 
الإقليمين . فهى يؤدى فى الجنوب إلى قيام وحدة بين العائلتين أكثر مما فى الشمال , 
وهى وحدة تخدم احتياجات الأطفال المتوقع إنجابهم (") . 

قإذا نظرنا إلى وجود هذا النموذج الجنوبى للزواج من منظور الاقتتصاد 
السياسى . فسنجد أنه جزء لا يتجزأ مما يمكن أن يطلق عليه عن حق «المسالة 
الجنويية» . فنكران الذات الذى ينطوى عليه مثل ذلك النموذج , منتزع خارج سياقه » 
يصبح مصدرا لشعور المرأة فى الشمال بتأتيب الذات ٠‏ إذ يجعلها تشعر بأن اختيارها 
لنفسها يعبر عن أثانية . فالتقاليدية الجنويية وظفت هنا لتلبية احتياجات النزعة الأبوية 
فى الشمال . ويطبيعة الحال , فالنساء الجنوبيات لم يتعمدن أن يؤدى نمط زواجهن 
إلى إفشال التقيد الاجتماعى فى الشمال . وإنما يمارسن ذلك من منطلق ما ينطوى 
عليه من عقلانية داخل نطاق الظروف ال محلية , الأمر الذى يعود عليهن بالفائدة . 

وفى كلا الإقليمين . يحقق الزواج مكانة اجتماعية » رغم أن تعريف امكانة يختلف 
فى كل منهما . قوفقا للنموذج السائد , فالمكانة التى تحملها المرأة المتعلمة فى الشمال 
تأتى عن طريق عملها ؛ حيث سوق العمل مفتوح للنساء مما هو للرجال . على أنه 
بالنسية لمعظم النساء » حتى فى الشمال , فإن سوق العمل مفتوح أمامهن بطريقة 
تجعل قيمته لديهن أقل بصورة واضحة عنها لدى أزواجهن أو إخواتهن . وهذا هو 
الوضع أيضما . بطبيعة الحال , فى الجنوب . ومعنى ذلك أن ثمة فطنة معينة لدى المرأة 
فى الجنوب فى تجنب ريط مكانتها بالتعليم أو بطاحونة العمل . هل يمكن لنا » إذن ٠‏ أن 
نسسال المؤرخين الليبراليين ٠‏ أين بيقع نقص العقلانية والتجزق أى حتى التخلف عن الشمال ؟ 
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وهل يمكن استبعاد المسالة الجنوبية والمقاومة التى تواجهها تلك المحاولة » بسهولة ؟ 
وسوف يكمل القسسمم التالى الإجابة على هذا السؤال ‏ ويبين أنه كان هناك نضال 
مستمر خلال نصف القرن الماضى وخاصة فى الجنوب , نعرض «الطريق الإيطالى» , 
وأن ما طرح على أنه موضوعات فى مجال الاقتصاد ء ثم فى مسالة الهوية الجنسية , 
يطرح أيضا بنفس القدر علي أته موضوعات فى السياسة . 

الهيمنة المضادة فى إيطاليا الحدينة 


كان التحالف بين عمال الشمال وفلاحى الجنوب فى نضال مشترك ضد الدولة 
حلما لليسار طوال هذا القرن . ومن خلال الافتتاحية الموجزة لمجلس العمال فى تورين 
عام .: أخذ الحم يتحول إلى حقيقة . وقبل أن يحدث ذلك استولى القاشيون على 
السلطة . وانحصر نضال الهيمنة المضادة طوال الجيل التالى فى النضال ضد القاشية . 
واتخذ صيفة التحالف بين اليسار والليبراليين . 


وفى حوار شهير جرى فى أعقاب فشل تجرية مجلس العمال . أخير جرامشى 
تولياتى أن الجنوب سوف يصبح مقبرة الفاشيين ٠‏ لكنه يمكن أن يصبح ذا فائدة 
عظيمة لهم إذا فشل الشيوعيون فى الإمساك بزمام المبادرة هناك . وقد أدرك جرامشى 
المشكلات العملية التى ينطوى عليها ذلك الأمر . قلكى يصبح الجنوب مقبرة للفاشية 
يتوجب على المثقفين الديمقراطيين أن يخلقوا مناخا يجعلهم غير مضطرين إلى الهجرة 
تاركين فراغا يملؤه الفاشيون وفى الجنوب ٠‏ أعلن جرامشى , أن القسيس قد فسد , 
ولذلك أصبح على الحزب أن يحول الفلاح إلى جندى والموظف إلى محارب 9" . 

على أن الحزب » حتى فى الجنوب ؛ لم يحاول الإستفادة بصورة جادة من رؤية 
جرامشى . فقد كان الحزب الشيوعى الإيطالى تحت قيادة «جورجيو أمندولا» فى 
تابولى قيما بين الحربين ٠‏ أقرب إلى روح الموقف التوفيقى للشيوعية الأوريية التى 
ظهرت بعد 1944 ء منه إلى الموقف الراديكالى القديم لجرامشى 7" . 

وقد كانت الأقسام الأكثر راديكالية من الطبقة العاملة فى نابولى » ترى أن خط 
الحزب الشيوعى خاطئ » وأن الحزب باع نفسه للشمال وللرأسماليين . وفكرة بيع 
الحزب لنفسه هذه , التى عرقت طريقها إلى الخطاب العام فى العشرينات فى الجدال . 
الدائر بين «جرامشى» و «أماديى بورديجا» ما زالت على الأقل فى الجنوب » حية حتى 
اليوم » وهى نقطة جديرة بالنظر . 
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ففى الأربعينيات » ظهرت المعارضة فى الحزب الشيوعى الإيطالى بين أكثر العمال 
راديكالية فى الجنوب متمئلة فى حركات مثل ال 116072108 مأموذعء )1108 وهى 
جماعة منشقة عن الحزب الشيوعى . وكان أحد مطالبها الرئيسية هى الديمقراطية 
داخل الحزب . فقد كانت سياسات الحزب الشيوعى تفرض من أعلى إلى أسفل . وفى 
الخمسينيات واجهت قيادة أميندولا فى نابولى تحديا من قبل جماعة راديكالية أخرى 
هى دحركة الشباب الشيوعى» . ويحلول الستينيات كانت عضوية الحزب الشيوعى فى 
الجنوب قد تقلصت إلى مستويات فاقت ما بين الصربين . وخلال تلك الفترة أخذت 
الراديكالية تمتلك صوتا خاصا بها فى الجنوب متمثلا فى جريدة الحزب المسماة 
5461015011 عطء2003) . وكان كتاب هذه الجريدة جميعا تقريبا ناقدين اخط الحزب , 
وكان النقد ينصب أساسا على الخط الذى تبناه الحزب ‏ والذى يسمى «الحل على 
خطوتين» . وهى حل يتبنى فكرة أن الاشتراكية لا يمكن تحقيقها حتى يكتمل النمو 
الرأسمالى فى المجتمع ببُسره » فيخلق تناقضات تؤدى إلى النضال من أجل الاشتراكية , 
ونا كان الجنوب أمامه بسنوات حتى يصل إلى مثل ذلك النمو الاقتصادى , قذلك الحل 
يعنى شطب الاشتراكية من جدول الأعمال إلى أجل غير مسمى . وهذا التقد أخذ يظهر 
ويعاود الظهور فى الجنوب . وفى الستينيات , أدانت جماعة راديكالية منشقة أخرى 
عن الحزب هى جماعة 128130 . هزه الأفكار .ووققا لكتابات هذه الجماعة , فإن 
مفتاح حل «المسألة الجنوبية» هو النضال ضد ال رأسمالية وليس التنمية الرأسمالية كما 
يتسوى الحزب الشيوع والتسمقر الى | سيط 

وفى سبتمير ٠ 117١‏ أخذت جماعة انجراو تندمج مع جماعة المانيفستى . 
وواصلت الجدال النظرى مع الحزب . وذهيت إلى أن المجتمع الغريى حاليا قد اكتمل 
نموه ؛ وأن الثورة واردة . وأن على الحزب أن يتخلى عن أيديولوجية «الحزب الطليعى» 
وأن يتحول إلى «حزب جماهيرى» بالمعنى الحقيقى للكلمة » ويعتمد فى ذلك على 
«مجالس العمال» . وأن «الحل على خطوتين» فكرة غير ملائمة . وكانت استجابة الحزب 
لذلك ف ظرة هين مق ال#تخضيات المفرؤفة المرسبطة بجماعة الاتتفستو :من صقوقة . 
وكان من بين المفصولين : «ماسيمى كابرارا» , و «لويجى نيتو» »و «رووسانا روساند!» , 
و «لوسيو ماجرى» . وكان موقف قيادات الحزب هو أن الحزب جماهيرى بالفعل . وقد 
قررت «حماعة انجراو» الأصلية البقاء داخل الحزب . 

وكما هى متوقع . فإجراءات مثل الفصل من الحزب ليست بذات تأثير على 
المفكرين الإيطاليين . بل هى ببساطة تشبت وجهة نظرهم فى أن الحزب يفتقد 
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الديمقراطية : ليس للحظة طارئة ‏ بل فى أسلوب عمله . فأميندولا مثلا » وهو شخصية 
قيادية فى الحزب ٠‏ كان يدير فرع الحزب فى نابولى ٠‏ بأسلوب الفساد الشائع فى 
الأحزاب الرسمية مثل الشللية والمنافع الفردية (©") . وفى أواخر السبعينيات برزت 
الانتقادات الموجهة للحزب مرة أخرى . فقد تطورت «جماعة المانيفستو» لتصبح حاليا 
الحزب المعاصر ©) . وقد قامت أيضا فى إحدى مناطق الشمال ؛ جماعة من المثقفين , 
مستلهمة فكر الفيلسوف «انطونيى نجرى» » كونت جزْءًا من «اليسار خارج البرلمان» ؛ 
بتوجيه الانتقاد للحزب الشيوعى لفشله فى تحدى النظام *") . 


ويبدى من اللمنطقى ؛ وتحن نبحث قشل الشمال والجنوب فى الاتحاد ‏ أن نتساعل 
عن توجهات القادة . فوفقا ل «سيدنى تارو» » الياحث الأمريكى الذى درس القيادة 
الشيوعية فى الشمال والجنوب ؛ فالقيادة الجنوبية هى التى كانت ٠‏ رغم ثروتها ٠‏ أقرب 
إلى الجماهير , وإن كان ذلك يتم بطريقة أبوية أكثر من نظيرتها فى الشمال » وريما 
كانت أكثر أمانة وكانت تصرقاتها قايلة للتنبق بها بدرجة أكبر . أما السياسيون فى 
الشمال ؛ فقد كانوا أقرب إلى الساسة المحترفين . فهم يميلون إلى الزواج من عضوات 
بالحزب , وبالتالى يعيشون حياتهم كلها داخل الحزب . بينما القائد فى الجنوب يكون 
عادة مثقفا تقليديا غالبا من ملاك الأرض ٠‏ وغالبا لا تكون زوجته عضو بالحزب (") . 
وعلى سبيل المقارنة ٠‏ فإننا نجد أن القيادة الشمالية من حيث الخلفية الاجتماعية أقرب 
إلى القاعدة الجماهيرية . لكن هذه الحقيقة لا تعنى أنهم أكثر مناصرة لمصالح 
جماهيرهم . هذا ما يقوله «سيدنى تارى» . والمثال الذى يقدمه . مع آخرين , هى علاقة 
الحزب بمسائل الحركة النسوية . فجزء مهم من أعضاء الحزب هم أيضا أعضاء فى 
«حركة المرأة الإيطالية» . لكن القضية النسوية لم تجد لها إلا مساحة ضميلة فى 
برنامج الحزب . ويعد عام 1917 ء أصبح «بيرلينجر» » متوجسا بصورة متزايدة من 
فكرة أن الحزب الديمقراطى المسيحى يمكن أن يكون ائتلافا بين اليمين والوسط مثلما 
فعل يينوشيه فى شيلى . ولقطع الطريق على ذلك الاحتمال : مد الحزب الشيوعى 
جسورا مع الكتيسة . ونحى المسالة النسوية جانبا '"' . ونستنتج من ذلك ٠‏ أن الحزب 
الديمقراطى المسيحى إذا قام بالفعل بتكوين ائتلاف بين اليمين والوسط وعادت الفاشية 
إلى الظهور ؛ أيا كان ضعف هذا الاحتمال , فإن النضال ضد الفاشية سيستغرق مرة 
أخرى سنوات وستوات ا" 


)* ( 115110 11 1م 13تقاء2101 فأتهنا 1ل مأناره2 . 
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تنظيم الثقافة فى إيطاليا الحدينة 


ركزنا حتى الآن » فى دراستنا للهيمنة . على السياسة والاقتصاد , الأمر الذى 
ينطوى حتما على الأقل » على التركيز على الجانب القمعى للهيمنة . بينما نهتم فى هذا 
القسم بدراسة الثقافة التى ورثتها الدولة الإيطالية والتى طورتها بنجاح ٠‏ وما زالت 
تستفيد منها فى مشروعها للحكم . وهى يبرز الدور الذى يلعبه الإقناع فى الهيمنة . 
وقد اخترنا لذلك دراسة مجالات : اللغة . والأدب . والفولكلور , والأنخريولوجيا . 
والسياسة الدينية » بهدف رسم الخطوط العامة لاستراتيجية تنظيم الثقافة . ودواعى 
هذا الاختيار هو أن هذه المجالات تقع فى قلب السياسات الثقافية للدولة الحديثة . 


ولنبدأ بدراسة السياسة اللفوية . فما هى السياسة اللغوية التى اتبعتها الدولة فى 
أعقاب حركة البعث الإيطالية ؟ كانت إيطاليا فى ذلك الوقت تتسم بتعددية اللسان 
واللهجات حسب الأقاليم , وكانت اللغة الأدبية الكلاسيكية معروقة فقط لعدد قليل . وقد 
داقعت إحدى مدارس التفكير فى السياسة اللفوية عن استعمال اللغة الأسية 
الكلإسيكية كلفة للدولة الجديدة . والممثل الرئيسى لهذا الاتجاه كان الكاتب الشهير 
«اليساتدرى مانزونى» (ت : تفليلة .وقد ذهب «مانزونى» إلى أن اللغة الأدبية 
الكلاسيكية يجب أن تصبح اللغة القومية ‏ وأن تقوم الحكومة بتعميمها من أعلى من 
خلال النظام التعليمى . على أن فكرته هذه المسماة 1155010نام20 - متندلع مالآ : لم 
تكن مناسبة للبرنامج السياسى للنظام ؛ لذلك ؛ ؤعلى الرغم من مكانة «مانزونى» 
المرموقة ككاتب ومثقف , فقد تخطاه النظام فى المسائل المتعلقة بالسيابسات ٠‏ ملتفتا 
بدلا منه إلى أحد اللغويين الذين قبلوا نظرية التقسيم التعليمى للغة الإيطالية . وبرز 
هذا اللغوى وهى «جوازيانى إيسايا أسكولى» (ت : )١15١1/‏ ؛ باعتباره أحد البناة 
الرئيسين فى ثقافة الدولة الجديدة . وقد أكدت المجلة التى أصدرها اسكولى والمسماة 
«1350[ق1 وعأع61011010 ه1«اتطاعشة» على دراسة اللهجات التى ظلت أهم مجالات 
البحث بالفسبة للغويين الإيطاليين حتى الحرب العالمية الأولى . وقد كان «أسكولى» 
مؤمنا بتوحيد اللغة , لكنه رأى أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا » ولن يتحقق بطريقة 
اصطناعية . وقد استرشد فى ذلك بالطريقة التى انتشرت بها الإنجليزية والفرنسية . 
فقد بدأتا بوصفهما لغة الإدارة » وعبر قرون ٠‏ أصبحتا تدريجيا مقبولتان على نطاق 
ا 1 
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والدولة تحتاج أيضا لغة نثرية مقننة تستخدم فى التعامل اليومى ؛ لغة تكون أكثر 
مساطة وأقرب هنالا من لغة الأديب . وقد عملت على تشكيل مثل هذه اللغة وضمنتها 
فى سياستها اللغوية . وطبقا ل «برونى ميجليورينى» » وهى متخصص فى تاريخ اللغة , 
طورت إيطاليا لغة نثرية مقننة وعملية من خلال بيروقراطيتها . فقد قام البيروقراطيون 
بتبسيط اللغة وإضفاء تجانس عليها . ولما كانوا ذنوى حضور فى وسائل الإعلام » فقد 
امتلكوا أيضا القدرة على نشرها داخل المجتمع الواسع .و «ميجليورينى» الذى أيد 
هذه العملية . يعتبر أن كتاب الأدب الكبار مثل «اليساندرو مانزونى» »و «جيوسو 
كاردوتش» (ه187 -/1601) , وجابرييل دانونزيى (1475 -1518) ٠‏ يمثلون مشكلة . 
فهم يقومون ب «إغراب» اللفة . وهى محق فى هذه التقطة . فكاردوتشى ودانونزيو 
أدخلا فى اللغة كلمات نادرة مهجورة وألفاظا كلاسيكية غالبا كنوع من رد الفعل على 
المنتبى التبسيطى الذى تتخذه البيروقراطية . ولم لا » فالبنسبة للمتحزبين للغة الأدب 
العشعة #خاضية الكتخترون من قلورقسنة وتوسكاتيا الكدوف «قيذق اللفة العامة 
لبيروقراطية روما ٠‏ والتى يتحدث بها التليفزيون الإيطالى حتى اليوم ؛ شيئًا مبتذلا . 
ونحن نلاحظ هنا ٠‏ الصراع بين محاولة الحفاظ على الهيمنة القائمة على الإقليمية وبين 
منطق النمى والتجاتس ("") . 


وحينما ازدادت أهمية روما فى أواخر القرن التاسع عشر ء أرادت البيروقراطية , 
كما هو متوقع ؛ أن تحد من نفوذ الشمال ‏ وقامت بعدد من الاختيارات الخاصة فى 
السياسة اللغوية كانت فى تراكماتها ذات أهمية بالغة . وقد اختارت مثلا كلمات 
مستعارة منن اللغة الفرنسية . فتجنبت بذلك الاعتماد على اللغة الإيطالية الكلاسيكية 
الوافدة من فلورنسه ‏ أى من شمال إيطاليا . وكانت ثمة كلمات المانية وإنجليزية 
متوافرة أيضا ٠‏ لكن البيروقراطيين كانت لديهم فى كلا الحالتين أسباب لتجنب الاعتماد 
عليها . فيالنسية للإنجليزية » كان الارستقراطيون الإقطاعيون هم الذين يستخدمونها 
بصورة متزايدة » ولم تكن الدولة ترغب فى التحالف معهم . وكانت ثمة مخاطر بالنسبة 
للألانية أيضا , فالثقافة الجامعية الألمانية كانت آخذة فى الاتنتشار فى الشمال ؛ كما 
كانت الألمانية آخذة فى الشيوع بين العمال الإيطاليين . وكانت الفرنسية تحمل أقل 
المخاطر . وقد كانت على أى حال هى لغة النظام القانونى . 

وقد واصلت الحكومة , خلال الفترة الفاشية , تأكيد أهمية الطايع العملى للغة 
كوسيلة لجعل الطابع العملى جزءا من أيديولوجية النظام . فموسولينى رغم كل شئ يريد 
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أن يعبئ المجتمع الإيطالى . على أن ذلك فى الواقع لم يكن ممكنا . وفى عام 1915 , 
تولى «برونى ميجليورينى» ٠‏ بمباركة النظام » رئاسة تحرير «1]3563 1181123.آ» وهى 
مجلة خصصت للاستخدام «العلمى» وبالتالى العملى للغة . لكن مبادرة «ميجليورينى» 
وضعته فى موقف معارض مباشرة لكروتشه , الذى هو حجة أعلى فى شئون اللفة . 
فقد أراد «ميجليورينى» أن يؤلف قاموسا للغة الإيطالية ؛ لكى يجعل اللغة قى متناول 
الجميع حتى تصبح بالتالى عملية . بينما كان كروتشه , وهو أمر متوقع ٠‏ ضد فكرة 
تاليف قواميس . فهو يعتقد أن اللغة فى حالة حركة دائبة : فليس ثمة كلمة لها مرايف 
فى الحقيقة . ولا هى تستعمل مرتين بنفس المعنى . فاللغة الإيطالية مثل البحر المتوسط 
فى عمقه وفى تموجاته . فجمالها كل متكامل وكل جزء فيها يصنع الآخر . وفى هذه 
المواجهة : يمكن القول أن «ميجليورينى» والدولة بالتالى ؛ كانا الخاسرين على طول 
الخط . فقد حث كروتشه الأكاديمية المختصة «000508) 106112 306213علل» على 
التخلى عن مشروعها الذى لم يكتمل لإعداد القاموس . وإلى اليوم . فليس لدى إيطاليا 
قاموس لغوى كفء , ولا كتاب فى القواعد اللغوية يقوم بتلك المهمة . وهى وضمع له علاقة 
وبالرغم من هذه الانتكاسات ؛ نجحت الدولة الفاشية فى النهاية فى توفير قدر من 
السيطرة والاستقلالية فيما يتعلق بثقافة الشمال . وقد زودتها الأركيولوجيا (علم 
الآثار) وكذلك الفولكلور والأنثريولوجيا بطريقة لتحقيق ذلك . قمنذ السنوات الأولى 
فترة الفاشية . اعتمدت الحكومة الإيطالية بقدر كبير على اكتشافات علم الآثار 
الخاصة بالحفريات فى مدينة روما ٠‏ للتدليل على أن هوية إيطاليا » رغم تحالفها مع 
ألمانيا » لا تستمد من الروابط الآرية لإيطالى الشمال ‏ بقدر ما تستند إلى روابطها 
بالإمبراطورية الرومانية . والدراسات الفولكلورية أمدت هذا التوجه للنظام أيضا بنوع 
من المشروعية . لكن هذا المجال . على خلاف علم الآثار » تنافست عليه قوى أخرى . 
فقد لاحظ الباحثون منذ جرامشى التأثير السئ لإضفاء الطابع السياسى على هذا 
المجال . فقد ذهب جرامشى نفسه إلى أن الدولة سمحت للشمال بإضفاء طابع 
فواكلورى على الجنوب . ولنتوقف قلي لا عند الاتجاهات القائمة فى الدراسات 
الفولكلورية ونبحث دلالتها بالنسبة لهيمنة الطريق الإيطالى . 
فخلال القرن الماضى , انشغل أهم دارسى الفولكلور الإيطاليين بمهمتين : أولاً : 
تصنيف المادة الفولكلورية وفقا لأصولها الجغرافية . وثانيا : جمع المادة الفولكورية 
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خاصة من الجنوب . وفى أواخر القرن , اهتم مؤسسو الفولكلور الحديث . مثل : 
«كونستانتينى نجرا» »و «ارمولا روييرى» » و «ألساندرى دانكونا» » و «جوسيب بيترى» , 
بوسع الإساس المفاهيمى المدرسة المتووسط لقيم الشرف والعار» فى الفولكلور . 

وقد كان «نيجرا» صديقا مشاركا للبطل القومى كاميلى كافور . وقد كان مثل 
كافور من بيد مونت , لكنه يختلف عنه فى أنه كان قوميا بيدمونتيا أكثر منه إيطاليا . 
وكان أكثر الباحثين اهتماما بالانتشار الجغرافى للفواكلور . وقد قسم إيطاليا إلى 
منطقتين : المنطقة الشمالية ؛ حيث يسود الفواكلور السردى الغنائى (الأغانى الشعبية 
للأطفال) , والمنطقة الوسطى والجنوبية التى تسودها الأغانى والرقص . وكان «نيجرا» 
يعطى أهمية خاصة للشكل الفولكلورى . وكان الجنوب فى رأيه متفردا من هذه الناحية 
على خلاف الشمال . وكان «نيجرا» يعرف الشكل الفولكلورى وفقا للفترة التى نشاوا 
فيها . ويرى أنه إنما يتتقل فيما بعد إلى المناطق ذات الثقافات المشايهة فحسب . 
وينسب «نيجراء الشمال الإيطالى إلى أصول «سلتيه» : لذلك كان الفولكلور , وعلم اللغة » 
وعلم الجمال فى الشمال ذا طابع آرى 7" . وقد كانت لآراء «نيجرا» يعض الفائدة 
للهيمنة الإيطالية ‏ لكنه كان من الصعب عليه أن يلعب دور «المثقف القومى» ٠‏ ذلك أنه 
كان إقليميا أكثر من اللازم . 

أما ثانى الباحثين المهمين فى الفواكلور : «أرمولو روييرى» » فقد وجد ؛ على 
خلاف «نيجرا» ؛ أن ثمة وحدة تميز الشعب الإيطالى . وتتسم بأنها تعطى اهتماما 
للشعر أكثر من الأغانى الشعبية » ورأى بناء على ذلك أن الفرق بين الشعر السردى فى 
بيد مونت وبين الشعر العاطفى فى صقلية ليست فروقا مطلقة ("") . 

وكان الباحث الثالث الذى ينتمى لنفس الفترة , «ألساندرى دانكونا» . أقرب إلى 
«روبيرى» . ققد أكد على أن الهوة التى تفصل بين الثقافة الرفيعة والثقافة الفولكلورية 
تمتد عبر البلد بأكمله . وليست شيئًا فاصلا بين الشمال والجنوب . على أنه كان يعتقد 
أيضا أن الجزء الأكبر من الثقافة الرفيعة يقع فى الشمال . وقد كان «دانكونا» مثل 
«روبيرى» من مؤيدى حركة البعث الإيطالية (الريزور جيمنتى) بدرجة أكبر كثيرا من 
«نيجرا» . 

ورابع الفولكلوريين المهمين فى تلك الفترة » كان «جوسيب بيترى» (1841 -15175) . 
وهى طبيب معروف بتأييده لحركة البعث ويجمعه وتصنيفه للتراث الفولكلورى فى صقلية . 
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وقد أصدر فى 1847 , مجلة 1كة1نام0ص 21ه21ع0بما 0113 هذلنط5 10 عم مااتطععف . 
وأشار فيها إلى أن الفولكلور هى العنصر الموحد للتاريخ . وإذا لم يسجل » اندثر مما 
حدث فى صقلية حين دخلت العصر الحديث ؛ وكفت عن أن تكون تجمعا منعزلا . وقد 
ذهب «بيترى» مثل كثير من الفولكلوريين قبله وبعده ٠‏ إلى أن الفولكلور مصدر هائل 
للعاطفة والفكر والخبال 9) . 


فإذا تفحصنا متطلبات الطريق الإيطالى للهيمنة : وجدنا أن نظرية الثقافة الرفيعة 
المشتركة على النطاق القومى لازمة لتسمح باستيعاب المثقفين الجنوبيين . وهى تضفى 
مشروعية على الاهتمام باختلاف الثقافة الشعبية (الفولكلورية) تبعا للإقليم دون أن 
تجعل الإقليمية هى الأساس الوحيد للثقافة . ومثلما تميز الشمال بأنه الموطن الرئيسى 
للثقافة الرفيعة . تميز الفولكلور والباحث الفولكلورى الجنوبى بالأهمية قى مجال 
الدراسات الفولكلورية . وسوف تتضح هذه الأفكار من خلال عرضذا لتطور أفكار 
الفيلسوف التابوليانى , والناقد الأدبى والباحث الفولكلورى : بنيدتى كروتشه (1457 -1107) » 
وهو الشخصية المعروفة فى مجال الاقتصاد السيابسى بأنه «المفكر الإيطالى العظيم» . 


وأعمال كروتشه فى مجال الفولكلور تمتد من جمع المادة الفولكلورية الجديدة إلى 
تطوير نظرية فى نقد الفولكلور . وفى نقده الفولكلور أبرز كروتشه سلبيات المذنهج 
الوضعى الساذج السائد لدى الباحثين فى شمال إيطاليا فى فهم أصول الفولكلور . 
وقد وصف الأفكار المتضمنة فى أعمالهم بأتها علمية زائفة : وهى الأفكار التى تجعلهم 
يضعون الفولكلور السردى فى مرتبة متميزة باعتباره أعلى أشكال تطور الثقافة 
الفولكلورية . واستبدل بهذه الوضعية التطورية منهجا يتسم بدرجة أكير من الأصالة 
التاريخية ويتضمن معابير جمالية » ويؤكد على أهمية الرؤية الحدسية والميتافيزيقا 
وحتى الماركسية . وفيما بين الثمانينيات والتسعينيات , نشر كروتشه فى مجلة 
الفولكلور النابوليانية المسماة دعانقة8 58؛ةطدنة61» , عددا. من الأمثال والأشعار 
الشعبية والأغانى والحواديت التى جمعها بنفسه . ودرس كروتشه «الروح الشعبية» » 
فكان أول بحث منهجى يقوم به هو دراسة «ملحمة 26566 0013)» . وقد ذكر أنه شارك 
فى هذا البحث من أجل الدراسة من ناحية » ومن أجل المتعة التى منحها إياه من ناحية 
أخرى . وقد أحب الفن الشعبى لما يتسم به من مباشرة ومن مذاق خاص وطابع مميز 
ولا فيه من حياة (") . وأبحاث كروتشه ذات مضامين سياسية دائما , ولذلك فحينما يعتمد 
النظام على «مثقفين جنوبيين» مثل كروتشه ٠‏ فذلك يعنى أنه يوافق على أن يكون لهم تأثير 
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57 على مفهوم الثقافة اليرجوازية وهذا ما حدث . قفى مقال شهير له فى «011162) ه[ل» , 


ذهب كروتشه إلى أن الجمال والقبح يوجدان فى الفن الرفيع والفن الشعيى على 
السواء . وأن الشعر الشعبى المتميز لا يقل قى شئ عن الشعر الفصيح ٠‏ ولم يكن ذلك 
هى نقده الوحيد لإطار الهيمنة الذى يتبنى ثنائية الرقى - التدنى . فقى مقدمته لدراسة 
مبكرة فى التاريخ عن ثورة نابولى فى 1749 ٠‏ ذكر أن التاريخ يتضمن كلا من الحاكم 
والمحكوم على السواء . 

وقد لعبت الدراسات الأنثربولوجية الإيطالية » مثل الفولكلور » دورا هاما قى 
الهيمنة » وفى كثير من الأحيان كان ثمة تداخل بينهما . فلنتناول بالبحث تطور 
الأنثريولوجيا واستخداماتها . 


ثمة ثلاثة فروع من الأنتربولوجيا ظهرت فى الدولة الإيطالية التى اإستفادت منها 
جميعا الفرع الأول والأكثر قدما والأقل تبلورا هى الإثنولوجيا (علم السلالات البشرية) : 
والفرع الثانى كان تاريخ التقاليد الشعبية . أما الثالث والأحدث فهى الأنثريولوجيا 
الثقافية . وقد نشأت الأنثريواوجيا الثقافية خلال الستينيات متواكبة مع أعلى معدل 
الوجزة الشماعية من مدن الغكوب إلى الشمال »وهى حرعة كانك مخ الاساع بحي 
إنها جعلت المدرسة الإثنولوجية الأقاليمية القديمة ومدرسة تاريخ التقاليد الشعبية بما 
فيها «مدرسة المتوسط لقيم الشرف والعار» , عتيقة وغير عصرية (*") . 

ولنناقش الآن الأتثربولوجيا الثقافية فيما بعد عام 155٠‏ ء وهى الفترة الذهبية 
التى شهدت أهم إسهامات الأنثريولوجيا الثقاقية فى الهيمنة . فخلال الفترة بين 
الستينيات والسبعينيات لوحظ بوضوح أن المشتغلين بالأنثريولوجيا الثقافية ابستطاعوا 
اكترامن غيرهم عدباءة ضور التقافا ة ككل بمقدورها استيعاب جميع الإيطاليين يمن 

فيهم الوافدين حديثا . وقد يرز واحد منهم هى بروفسير تنتور من ميلائى » كأحمد 
شخصيات الإعلام والتليقزيون ؛ وكان من أثر ذلك أن أخذ السياسيون يستعملون 
تعدرات مسقدة عن الاتأريوالوينا . إلا أنه خلال السيستتيات : اهن يشي بالتتريع 
جدال بين أساتذة الات رويواو يي م داقع الكثيرين إلى وضع الدور الذى يلعيه 
الأنثريولوجيون موضع المساعلة ة ة لذلك الجدال » أدرك عدد من الإساتذة” أن 
الأنثريولوجيا أسهمت فى استعمار الشمال للجنوب . بل الأسواً من ذلك ؛ أنها جعلت 
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«المسالة الجنوبية» تصبح مسالة «استعفار جديد من الطراز الأمريكى» . وقرر البعض 
أن يكفوا عن منح أسمائهم لدعم برامج الدولة للتنمية فى الجنوب . وعند هذه النقطة تحوإات 
الدولة من استخدامها للأنثربولوجيين إلى استخدام الأدباء من مثل الكاتب الجنوبى ذى 
الشعيية الواسعة : «دانيلى دولسى» . ريما لأن «دولسى» كان على استعداد للقيام بإضفاء 
الطابع الرومانسى على صقلية : وهى المهمة التى رفض الأنثربولوجيون القيام بها . 

وهذه التحولات لا يجب اعتبارها اختيارا لمجموعات صغيرة ؛ بل جزءًا من عملية 
تحولات أكثر اتساعا كانت آخذة فى الحدوث خلال تلك الفترة . وهى تحولات أثرت على 
تنظيم الثقافة . فمنذ عهد الفاشية . أصبح للجنوب قوة داخل النظام أكثر من ذى قبل , 
وكما هى متوقع » أصبح صوته أعلى . قد ظل يحافظ على رومانسيات «نولسى» » إلا أنه : 
إلى جانب ذلك » أفرز شخصيات ذات سخرية لاذعة مثل «ب. ب. باسولينى» . 
وانصراف الأنثريولوجيين فى جامعات الشمال عن المشاركة فى الصيغة القديمة للهيمنة 
» هى أحد نتائج تنامى قوة الجنوب . 

ويرجع صعود قوة الجنوب إلى الفترة الفاشية . حينما احتاج الفاشيون 
شخصيات ذات نجومية أو رياضيين أو معبودى جماهير ؛ اتجهوا إلى الجنوب . فلم 
يشأ الفاشيون أن يظلوا سجناء الشمال أى الليبرالية . وقبل الحرب الأولى كان القلائل 
الذين برزوا من الجنوب على المستوى القومى ؛ إنما فعلوا ذلك فى إطار الصيغة 
الشمالية ؛ لكن ذلك الوضع تفير فيما بين الحريين فصاعدا . ويرز عدد من 
الشخصيات . بعضهم استمر فى اتخاذ الجنوب مادة لبحثهم مواصلين ما فعلته 
الأجيال السابقة . والبعض الآخر أشاع اللهجة الجنوبية على نطاق الأمة بسرها من 
خلال السينما والإذاعة , والبعض الأخير انتقد ثقافة الشمال من حيث هم غرباء عنها . 
من أمتثلة هذا النوع الأخير كان كتاب «ب. ب. باسولينى» المسمى «حياة عنيفة» . 
وأمثلة النوع الأسبق كتاب «ايتالى كالفينى» : «الفولكلور الإيطالى» ‏ وكتابات «دانيلو 
دواسى» بطبيعة الحال '') . والخلاصة أنه بينما انتقد كروتشه الاتجاهات الوضعية 
فى ثقافة الشمال بطريقة ضمنية » استطاع باسولينى انتقادها مباشرة . ففى ذلك 
الوقت . أصبح الجنوب موجودا فى الشمال . وجزءا من الاقتصاد القائم على العمل 
الشاق . وجزءًا من الحياة اليومية . فقد نقلت الهجرة الواسعة من الجنوب إلى الشمال » 
«المسالة الجنويية» إلى قلب الشمال . 


3ظ م 


ولكى نختتم هذه المناقشة حول تنظيم الثقافة , علينا أن نعود إلى موضوع 
الكنيسة الكاثوليكية . فالكنيسة الكاثوليكية كما يعلم كل من قرأ «جرامشى» . كانت 
جِزءًا أساسيا من تنظيم الثقاقة .وقد صاغ «جرامشى» فى الواقع تعبير «المثقف 
التقليدى» ؛ لكى يشخص هذه الحالة . وعلى الرغم من أن هذا التعبير قد عرف طريقه 
إلى أدبيات علم الاجتماع ‏ إلا أن موضوع الكنيسة كجزء من الاقتصاد السيابسي ؛ لم 
يستوف حقه فى البحث بعد . 

وفى هذا الفصل . سوف أستبق نتائج البحث السوسيولوجى المستقبلى » وأحدد 
الملامح العامة لما اعتبره دور الكنيسة الكاثوليكية ممثلا فى نخبتها » فى عملية تنظيم 
الثقافة . وأحد مصادر المعرقة الواسعة الانتشار والهامة فى موضوع الكنيسة فى 
العصور المختلفة ؛ هى توصيف الشخصية الرسمية للبابا . يسوف أفترض أن هذه 
الشخصية بناء سياسى واعى ٠‏ وأنها ليست محصلة خصائص عرضية لفرد ما . فإذا 
درسنا مثل هذه الشخصية , استطعنا تكوين لمحة عن ممارسة الكنيسة فى فترة معينة . 
ووفقا لذلك نجد أنه فى المراحل الليبرالية . حينما كان يتاح للكنيسة الدخول إلى 
المجتمع المدنى . كان البابوات ذنوى شخصيات ناشطة . فقيتبنون مواقف لاهوتية 
لمواجهة التحديات التى تمتلها الليبرالية . أما فى المرحلة الإدماجية . وهى هذا الفاشية » 
فعلى الرغم من أن البابوات » تقليديا . هم الذين يصوغون عقائد الكنيسة , إلا أنهم 
فى هذه المرحلة تبنوا مواقق الحب الصوفى . فقد كانت الكنيسة ضعيفة فى مواجهة 
'الحزب . فكان عليها تجنب الصراع المياشر , بينما هى مستمرة فى خدمة الدولة . 

ويعتبر اليايا ليى الثالث عشر (1414 )١1107-‏ أحد الأمثلة الهامة للبابا فى 
المرحلة الليبرالية فى السنوات التالية لحركة البعث . وطبقا «للموسوعة الكاثوليكية» كان 
البابا ليى الثالث عشر ابنا لأحد نبلاء وسط إيطاليا » وقد أكد على حقوق الكنيسة فى 
المجال الدنيوى . وأبدى ملاحظات على بعض الموضوعات الخاصة بالاستعمار » وأدان 
صعود الليبرالية . وقد واصل خلفه , البابا بيوس العاشر )19١5 - ١9.7(‏ » تبنى 
مواقفه . وكان له مثل سلفه , ارتباط بنظام الأراضى . فقد كان اينا لأحد موظفى 
الريف ٠‏ وتدرج فى مراتب الكئيسة حتى أصبح أسقف «مانتوا» وكاردينال البندقية . 
وقد أبدى نفورا تجاه الجماعات التى لا تنتمى لمذهب محدد . وسائد التوسع فى 
البعثات التبشيرية . وتلاه البابا بنيدكت (1914 -1977) وهى ابن لأحد أشراف جنوة . 
وقد حارب بنيدكت الليبراليين والاشتراكيين ٠‏ لكن بطريقة مختلفة عن سابقيه . عن 
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طريق الدعاية . ومن خلال تبنى النزعة الإنسانية . واعتمادا على شعبيته الشخصية . 
وهنا يشعر المرء بأزمة الليبرالية بادية فى تلك السير الذاتية » ويأن ضعف الكنيسة هو 
أحد العناصر المكونة لذلك النوع من الهيمنة . 

ولننتقل الآن إلى بابوات العصر الفاشى . ونبدأً باليايا بيوس الحادى عشر 
(195 -1959) الذى ولد فى الشمال ٠‏ والذى كان تعليمه يوؤهله للعمل فى مجالين . 
أصبحا مهمين بالنسبة الفاشيين هما : الآثار الممسيحية , والسبلوماسية . وحينما 
أصبح بيوس الحادى عشر بابا » كان هدفه الرئيسى هو توحيد البشرية باسم المسيح » 
على أنقاض النظام القديم للدول القومية . وكما لاحظنا بسابقا . ظل سلوكه الخارجى 
وأفعاله » لفترة طويلة » صوفية الطايع . وقى عام ”197 , أسس «الحركة الكاثوليكية 
الإيطالية» كمنظمة غير سياسية لتخفيف أوضاع البؤس المنتشرة فى العالم . ودعا إلى 
الحب والصلاة والتكفير عن الذنوب والإخلاص ل «قلب المسيح المقدس» . وخلفه بيوس 
الثانى عشر (79؟19 -) من روما » حيث كان أبوه يعمل بالمحاماه . وكما لوحظ من قبل : 
كانت إحدى مشاغله الرئيسية » فى قترة ذبول الفاشية . هى اضطهاد اليهود . وركز 
اهتمامه بعد الحرب ٠‏ على الشيوعية ؛ حيث تبنى فى ذلك الوقت مواقف أبسلافه من 
المرحلة الليبرالية . وفى العصر الحديث » تبنى البابوات جميعا قى الواقع موقفًا 
هجوميا ضد لاهوت التحرير ومرة أخرى ضد الليبرالية الكاثوليكية . 

كتابة التاريخ فى إيطاليا 


اتجه معظم المؤرخين الإيطاليين . خلال القرن الماضى ء إلى دراسة أحوال 
الأقاليم أى المدن الخاصة بهم لا الأحوال القومية العامة . وقد أبرز التنظيم المؤوسس 
لحقل التاريخ فى العصور الحديثة هذه الحقيقة . وفى العصر الفاشى ‏ كان الاهتمام 
بالمحلى بدلا من القومى . مصدر قلق للنظام لأن الدولة بحاجة للتاريخ القومى . لكن 
الأنظمة الإيطالية عموما استخدمت الأدباء والفلاسفة لتحديد الملامح الخاصة بالأمة 
ككل , تاركة مجال التاريخ للمحترفين والهواة على المستوى المحلى وعدم إعطاء أهمية 
لمبحث ما ٠‏ يؤدى قى المدى البعيد . إلى إفساح المجال للهواة وللكتاب الملتتخصصين فى 
مباحث أكثر أهمية : كى يمارسوا هوايتهم داخله مثلما فعل الفيلسوف «كروتشه» . 
ويؤدى أيضا إلى تشجيع الحرفية البحتة مثظما حدث فى مجال التاريخ بنشر مجموعات 
من الوثائق . 


زه 


وكانت دراسة موضوعات العصر الوسيط والكلاسيكى تحتل مكانة مرموقة عند 
المؤرخين الإيطاليين , وقد تابع معظم المؤرخين التقاليد القديمة فى تخصصاتهم , حيث 
كانوا يدرسون موضوعات قديمة تختص بأقاليمهم وذلك حتى الحرب العالمية الثانية 
على أقل تقدير . وكان جميع الكتاب الكبار تقريبا من الشمال . وكان سعى الفاشيين 
تقرير المصير والتكامل القومى يجد تعين في إعادة تفسير الموضوعات المطروحة 
بصورة إجمالية وفى تؤسيع القاعدة الإقليمية للنراسات التاريفية . وتجد فى هذه 
الفعزة” فراننات نارتفية عق إشيزة ساشوئ اللكية وعن اماخنى الروسائن + وهل 
دراسات تتم صياغتها بتعبيرات قومية ؛ بحيث تبدو سوابق مماظة أى نماذج لموسولينى . 
وأصبحت الدراسات التى يقوم بها إيطاليون عن إيطاليا تعامل للمرة الأولى باعتبارها 
مكافئة للدراسات التى يقوم بها الأجانب , وقد استمرت الدراسات الكلاسيكية والخاصة 
بالعصر الوسيط محتفظة بمكانتها , لكن دراسات التاريخ الحديث أيضما أصبحت 
معناوية لها فى فك المكاكة .كول أوآكن الكمستنات:وا هت اللوسة اللبمرالنة 
المسيطرة على تفسير التاريخ الحديث تحديا من قبل مدرسة ماركسية فى التاريخ . 

ومن بين العدد الكبير من المؤرخين الذين واصلوا الكتابة عن النهضة وعن الفترات 
الكلاسيكية الخاصة بأقاليمهم , تبرز أسماء مثل : «ميركيريى انطونيللى» )184١ - ١877(‏ , 
و «جيرولامو بيكارى» ١1404(‏ -/1957) ءى «سيزار امبريال دى سائت انجلى» (1810 
-1947) . وأنطونيللى » الذى كان دارسا للعصر الوسيط ٠‏ ولد فى «موتتفياسكون» 
فى «لا تيام» بوسط إيطاليا »ودارت أهم أبحاثه فى معظمها حول المنطقة التى ينتمى 
النها'والشي نقسه ستكامع معاهيره + يوسكارى الذئ خضعن أاتكاكه الوضبوعات 
تتراوح ما بين ملفات الفاتيكان إلى عصر النهضة , وتشتمل على درابسة الكاتدرائيات 
والمقابر الكائنة فى موطنه «لوميارديا» . أما سيزار فقد ولد فى جنوة لأسرة من 
الأشراف . وداخل البرلمان » كان يمثل المصالح الخاصة بالمشتغلين بالملاحة البحرية . 
وعلى المستوى الثقافى , بينما كان المتوقع أن يكون نى أفق دولى » نجد أن ولاءه كان 
موجها للمنظمات الثقافية الإقليمية . خاصة ما كان منها متخصصا فى موضوعات 
العصر الوسيط '" . وبينما كان مثل هؤلاء المؤرخين يواصلون الاتجاهات القديمة فى 
اختيارهم للموضوعات الدينية الإيطالية ذات الصيغة المطية , فإنهم أيضا تبنوا ملامح 
أولية للاتجاه الحديث , الذى تطور بعد ذلك فى الفترة الفاشية . وهى الاتجاه إلى 
«طلينة» التاريخ الإيطالى : وهى نقطة بسنعود إليها فى الحال . وهكذا ؛ فعلى الرغم من 
أن بيسكارى كان ليبراليا قوميا ٠‏ فإن صيته يلغ أقصى مداه فى العصر الفاشى . 
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ويينما احتلت مباحث مثل التاريخ والثقافة الإيطالية فى العصور الكلاسيكية 
والوسيطة وعصر النهضة . مكانة مرموقة بين المؤرخين الإيطاليين ؛ فإنه يتضح من 
الأدبيات الحديثة ذات الصلة مدى السيطرة على هذه المجالات ؛ من قبل مؤرخين 
ودارسين للكلاسيكيات من الألمان والإنجليز ٠‏ ليس على المستوى العالمى قحسب بل 
داخل إيطاليا نفسها . ولكى يكون الوضع كذلك , لا يمكننا إلا افتراض أنه كان مقبولا 
من الدولة الإيطالية أيا كانت الأسباب . فلو كان غير مقبول , لرفض القادة السياسيون 
المزاعم الأجنبية ولأكدوا على الاكتفاء الذاتى المحلى متلما فعل موسولينى . هل كانت 
الدولة تخشى أن يتخذ دارسى الكلاسيكيات من مجال بحثهم وسيلة للنقد ؟ هل قبلت 
الدولة الباحثين الأجانب بسيب علاقاتها السياسية ؟ هذه أمور يصعب تحديدها . لكن 
ما يحتاج إلى أن نقر به على الأقل هى حقيقة أنه لفترة طويلة ظل مسموحا للباحثين 
الأجانب بأن يوجهوا اللوم للباحثين الإيطاليين ؛ لأنهم مهتمون بالدراسات الرومانية 
أكثر من اهتمامهم بالدراسات اليونانية , ولأنهم - على الأخص - حينما يدرسون 
العالم الرومانى القديم , إنما يفعلون ذلك من منطلق قومى وليس من منطلق البحث فى 
الكلاسيكيات . لماذا يتقبل الباحثون الإيطاليون بل ويحتفون بالنقد الموجه إليهم ؟ لماذا 
يؤكد الباحث الألمانى «ريتشل» , الذى احتل مكانة قيادية فى القرن التاسع عشر فى 
مجال المعالجة النقدية للنصوص ء بسبب اختياره تعمل الباحث الكلاسيكى فالورى 
(18 -/14517) عن «بلوتس» , كمثال لذلك النوع من «عدم الكفاءة» 7" . قبالنسية 
للناظر من الخارج على الأقل : لعب الإيطاليون دورا رئيسيا فى تطوير ذلك المجال . 
فالباحثون الإيطاليون قاموا بحفريات من القرن التاسع عشر فصاعدا . ونذكر هنا 
عمل «لانسيانى» ومن بعده ج. بونى (18459 - 1570) وهى الأكثر شهرة » ثم «ب. 
أورسى» وهو الذى اشتهر لإعادة اكتشافه لصقلية ما قبل التاريخ . وعلى الرغم من 
ذلك فالجدالات العقلية «الكبرى» ٠‏ والتوليفات والتفسيرات الخاصة بالتاريخ الرومانى » 
قام بها ولا يزال يقوم بها باحثون من غير الإيطاليين . وطبقا للدوريات الخاصة 
بالكلإسيكيات فى شمال أوربا ٠‏ يبدو إسهام إيطاليا مقصورا على التنسيق والتجميع 
البيبليوجرافى على النحو الذى نجده فى دوريات مثل : ©1050 ع 31626 (1854 - ) , 
2 01 11711 ؟لالما - ) ء ,01355160 1108200 11 . وفى معاهد مثل 
«المدرسة الإنجليزية فى روما» والتى رغم هامشيتها وضالة دعم إنجلترا لها , ما زالت 
حتى اليوم تحظى بمكانة لدى الدولة الإيطالية 1" , 
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فالقبول طواعية بالتبعية الثقافية ؛ والنزوع إلى دراسة موضوعات محلية ؛ 
وعدم القدرة على مواجهة مشكلة السيطرة الأجنيية على كثير من دراسات التاريغ 
الإيطالى ؛ كانت تشكل بعض ملامح العصر الليبرالى القديم الذى يجب اعتياره جزءًا من 
الهيمنة . 


وأخيرا وليس آخرا ٠‏ يمكن القول إن الحقبة الفاشية جاءت أثناء فترة اتسمت على 
نحو خاص بالركود فى مجال كتابة التاريخ (50) . فالهيكل الأساسى لمهنة كتابة 
التاريخ » وهى اللجان الإقليمية للتاريخ المحلى لم تكن تقبل مشاركة الباحثين الشبان , 
واتسمت الدوريات كذلك يتصلب مماثل . فدوريات مثل «65ة1)2[1 510312 2أ15ز1157» , 
و «1]2[11320 501160 ها/الطومة» : كانتا آخذتين فى الأفول . تاركة المجال لمجلة 
ه506 181591502 2210098 (19119 - ) وحدها كمجلة تعبر عن الأفكار الحديثة . 
وقضلا عن ذلك , ففى بداية القرن العشرين ؛ أخذ الجيل الأقدم من الباحثين يعتزل 
العمل دون أن يترك تلامذة مبدعين . وفى الوقت الذى صدرت فيه الفاشية كان «فينق 
توماسياء» (-185 - )117١‏ المؤرخ القانونى البارز على وشك إنهاء فترة عمله فى 
«بيزاه و «يادوا» و «الساندرق دانكونا» (5 1١87‏ - 1915) ء باحث الفولكلور والمؤر 
السايق الذكر , توفى حديثا . 

وقد منح هذا الوضع بعض الحرية فى استخدام التاريخ . فالتاريخ كان مجالا 
ملائما لخدمة النضال من أجل التكامل القومى فى مواجهة الإقليمية . وفضلا عن ذلك » 
يمكن أن يضفى هالة من العظمة على الدولة الإيطالية القائمة يجعلها استمرارا لعظمة 
الماضى . فإذا التقت الليبراليون إلى حركة البعث فى القرن التاسع عشر ؛ فبإمكان 
الفاشيين أن يستندوا إلى عصر النهضة , فهى أكثر ملامة لهم بدرجة كييرة . ومثل 
هذه المحاولات للانتساب للماضى كانت تحدث فعلا . ففى عملين معروقين للمراجعة 
الفاشية همأ «سافونارولا» و «ميكياقيلى» ٠‏ أرجع المؤلف «باسكال فيلارى» . أصول 
القومية الإيطالية إلى آل بسافوى . ورد الليبراليون على هذه المبادرة بإعلان سخطهم , 
ولم يكن «فاليرى» ندا لهجومهم المضاد . ففى رد محدد عليه أكد «بندتى كروتشه» » فى 
دراسة له أن عصر الباروك فى إيطاليا قد تدهور واستنفذ قواه وأصيح باعثا على 
القنوط على عكس ما اتسم به القرن التايع عشر من بعث للأمل . على أن المؤرخين 
الفاشيين كانوا أكثر نجاحا فى دراسات العصور القديمة والوسيطة . فقد أبرز 
«جيواتشينى فوليه» وهو أستاذ فى روما ٠‏ أهمية كينونة العصر الوسيط باعتبارها مثالاً 
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سابقًا للدولة الإدماجية الحديثة (') . كذلك اعتبرت الإمبراطورية الرومانية ‏ بالنسبة 
للمؤرخين آخرين متعاطفين مع الفاشية , مثالاً للفاشية . لذلك فليس من المستغرب أن 
يدعم الفاشيون الدراسات الرومانية بسخاء . وقد بذل الكثير للقيام بدرابسات عن ثغر 
أى بستيا . وعن روما القديمة نفسها . ويومبى ‏ والثقافة الرومانية فى شمال أفريقيا 
خاصة فى ليبيا . فاكتشاف عظمة الأمثلة التاريخية السابقة أسهمت بوضوح فى دعم 
موقف النظام وهى الهدف الأساسى . ووفقا لمقال كتبه أحد الباحثين البريطانيين فى 
الكلاسيكيات ٠‏ فإن درارسات نظام موسولينى فى ذلك المجال لم تمنحه مكانة خاصة 
خارج إيطاليا '؟) . فقد ذهب ذلك الباحث وهو أ. ه. ماكنونالد » إلى أن مجال 
الدراسات الرومانية الذى نشا فى القرن التاسع عشر لم يشهد تطورا يذكر فى 
ستينيات القرن العشرين » فعلى الأقل بالنسبة للأوربيين الشماليين » ظلت أعمال 
«مومسين» و «إلوارد ماير» و «بلوخ» »و «نيس» ؛ تراوح مكانها . 

على أن ما يلقت النظر هنا , إنما هو التنافس فى حد ذاته . فلأول مرة . يحتل 
التاريخ مكانة هامة لدى الهيمنة بدرجة جعلت الدولة تدعم نموذجا تاريخيا معينا . فكما 
لاحظ أحد الكتاب البريطانيين . شكل الباحثون الإيطاليون فى الكلاسيكيات تحديا 
لهيمنة أوريا الشمالية على ذلك المجال . قد يكون تحديا متواضعا لكنه تحد على أية 
حال بل وتحد استمر إلى ما بعد سنوات الحرب . 

والباحث الذى ارتبط اسمه أكثر من سواه بهذا التحدى هو «أرنالدو موميجليانو» . 
فقد كان أول باحث كلاسيكيات يدرك ما ينطوى عليه هذا المجال بالتسبة لإيطاليا 
الحديثة . ونظرا لما يذله من جهد شاق فى هذا السبيل أطلق عليه لقبه محرر 
الدراسات الهلينية الألمانية من التثثيرات الاستعمارية» ('*) . لكنه لم يكن وحده » ففى 
السنوات التالية للحرب , قام عديد من الكتاب الآخرين بالاضطلاع بنقس المهمة » وكان 
من بينهم «اس. مانزارينو» » و «ج. كاركوينيى» , اللذان قاما بدراسات نقدية لموضوع 
ديكتاتورية القياصرة . على أنه » فى ,سنوات الحرب , لم تعد الدولة الإيطالية مهتمة » 
ولم تحرز هذه الدراسات سمعة تضاهى سمعة موميجلياني . 

وكان أحد موضوعات اهتمام القوميين الإيطاليين ‏ هى كتابات باحث الكلاسيكيات 
الألمانى » «فرنر جيجر» ٠‏ كبير باحثى الجيل الأخير . وكانت أهم أعمال «جِيجر» هى 
«88406833» وهى درابسة البرنامج التعليمى للاستقراطية فيما يتعلق بالكلاسيكيات 
اليونانية . وقد رفض «جيجر» فى هذه الدراسة فكرة أن البلدان القديمة كانت لها ' 
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تقافات باإسقثناء اليونان » ولكى نفهم الثقافة اليونانية يجب أن نفكر باليونانية وليس 
بالألمانية . وقد رد موميجليانى على ذلك بفكرة أن دراسة الكلاسيكيات يجب أن 
تستخدم الطرق الحديثة فى التحليل مثل الأنثريولوجيا وعلم الاجتماع . لكنه كان 
مترددا إزاء تبنى تعميمات علم الاجتماع وإن كان قد فعل ذلك ضمنيا . 


وكان ثمة موضوع آخر اهتم به الإيطاليون بوضوح هو عمل المؤرخ السويسرى 
الشهير «جاكوب بوركهارت» المسمى «حضارة النهضة فى إيطاليا» والذى يعادل 
دراسة جيجر فى الكلاسيكيات (*4) . فقد ذهب «يوركهارت» إلى أن «النهضة» تمثل 
أيضا فترة ذات أهمية عالمية فى التاريخ الإنسانى ٠‏ فهى نقطة الانطلاق إلى ثقافتنا 
العلمانية الحديثة . ووجهة النظر هذه . بينما كانت تروق للبعض كان البعض الآخر 
يجد أنه لا يستطيع إلا أن يرفضها . فالمؤرخون نوى الميول الدينية » حتى فى شمال 
أوربا » لم يكن باإستطاعتهم أن يقبلوا تماما فكرة أن الروح الدينية فى العصور 
الويسطى لم يكن لها تأثير على إبداعات «النهضة» . وعلى ذلك , فقد أخذ الباحثون 
الإيطاليون , منذ أواخر القرن التااسع عشر . بدءا من مؤرخ الفنون «أدوافو فنتورى» . 
وقبل ظهور الفاشية بسنوات ٠‏ يصوغون تفسيرات إيطالية للنهضة الإيطالية .ونا 
جاءت الفاشية » وجدت ميلا عاما لمناصرة التاريخ القومى . فعملت الدولة على تنميته . 
وقد ظهر خلال فترة ما بين الحريين » كتابان مهمان يتبنيان التفسير الإيطالى - 
المسيحى «للنهضة» : أحدهما «لفلاديميروى زايوجين» فى 1975 . والثانى ل «أ. 
سيسيليانى» فى 1917 ؛ ورغم المزاعم القومية للفاشيين . بحثت الكتب الرئيسية 
للمؤرخين الإيطاليين الكبار عن شرعيتها بتأسيس نتائجها على كتابات مؤرخين غير 
إيطاليين » وينطبق ذلك أيضا على أشهر المؤرخين الإيطاليين أمثال فيديريكى تشابور 
(19510-1501) وكروتشه (**) . 


وبينما شهدت الفترة الفاشية أعلى درجة من إسهام التاريخ فى الهيمنة » لم يقف 
المؤرخون النشطون جميعا فى صف الفاشية . ففى مجال التاريخ الحديث ٠‏ كان تأثير 
الفاشيين ضعيفا بشكل واضح . وربما كان ذلك وراء سياسة الحزب الرامية إلى عدم 
تشجيع الدراسات الخاصة بالتاريخ الحديث , وإعاقة مسار المشتغلين به وسواء كانت تلك 
هى السياسة الفعلية للحزب أم لا » فالجدير بالملاحظة أنه لم يستمر فى عهد الفاشية 
من بين هؤلاء المؤرخين البارزين فى تاريخ إيطاليا الحديث » سوى «فيدريكوى تشايور» 
الذى تلقى تعليمه فى المانيا . وهى نقطة تستحق الاهتمام بشكل خاص ٠‏ لأن فيدريكى 
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كان ليبراليا » ومعارضا للفاشية , ولم يكن حتى إيطاليًا قوميًا . ربما كان استمراره 
ضرية حظ ء أو ريما استمر لأنه كان يعنى شيئًا ما بالنسبة للفاشية كأن يكون رابطة 
صلة بين إيطاليا وبين أكاديمية العلوم الألمانية . وهذه كلها تخمينات , لأنه لا توجد 
طريقة للحكم على كيفية نظرة الدولة إليه . فكل ما هى معروف بصورة مؤكدة مستمد 
من تاريخه المهنى . فحينما عاد من المانيا ليدرس فى إيطاليا كتب كثيرا » مثل أستاذه 
«ينيك» » حول الصراع بين الأخلاق والقوة وحول مشاكل النزعة الخطية والوضعية كما 
توجد فى الكتابات التاريخية الإنجليزية . 


وقد كان «تشابود» محظوظا لدرجة كبيرة فى حياته المهنية , فكثير من المؤرخين 
المعروفين والذين كانوا معادين للفاشية مثل : «سلفاتوريللى» و «جيتانى دى سانكيتس» , 
فقدوا وظائقهم ؛ وأرغم المؤرخ الليبرالى المعروف «جابستانى سالفيمين» على مغادرة 
البلاد (*) . وقضى المؤرخ الشيوعى «أميليى سيرينى» بعض الوقت فى السجن , 
واغتال القاشيون عام /1977 «نيللى روسيللى» ؛ المتخصص قى دراسات «ماتزينى» ؟) , 

وأخيرا ٠‏ كان للوضع العقلى الهامشى للمؤرخين الفاشيين فى حقول مثل التاريخ 
الحديث ؛ أثره على الحزب نقسه . فقد استطاع الليبراليون البارزون مثل كروتشه ٠‏ أن 
يستميلوا معظم المتخصصين فى هذا الفرع إلى جانب العداء للفاشية . فلم يكن لدى 
النظام سوى الشئ القليل ليقدمه للباحثين . وكان «تشابور» هو أشهر من استطاع 
كروتشه استمالتهم إليه . فقد قبل «تشابود» دعوة كروتشه له لأن يترك «تورنيى» وأن 
يتولى منصب مدير مركزه للدراسات التاريخية فى نابولى 2*) . ثم تبع تشابود , 
«أدولفى أموديى» (18445 -1585) . 

وكانت استمالة كروتشه لكل من تشايود وأموديى تمثل إحدى قمم النضال ضد 
الفاشية ٠‏ وكان أموديى قد بدأ حياته العلمية تلميذا «تجنتايل» فى الفلسفة فى «باليرمو» , 
وبمعنى آخر كان فاشيا وظل لجنتايل تأثير عليه طوال حياته . وبفضل رعاية جنتايل له 
أصبح أوموديو فى نهاية الأمر أستاذا فى تاريخ الكنيسة فى نابولى . وكان أوموديى قد 
خدم كجندى فى الحرب العالمية الثانية ؛ وكانت تلك تجرية مريرة الفاية بالنسبة له . 
ويقدر ما كان أوموديو يكن المشاعر المعادية للحرب فى الشمال , كانت تجرية الحرب 
مفجعة بالنسبة له بدرجة جعلته يتخلى فى أواخر حياته عن جنتايل وعن الفاشية , 
وسمحت بتحوله إلى كروتشه ٠‏ وإلى الليبرالية . 
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وتعيدنا هذه النقطة إلى مشكلة تقييم كروتشه . فهل كان كروتشه عنصرا هاما 
فى النضال ضد الفاشية ؟ لم يقبل النقاد الراديكاليون بمن قيهم جرامشى هذا 
التفسير لدور كروتشه . فقد رأوا أنه , إذا صرفنا النظر عن دوره كناقد » يعتبر فى 
واقع الأمر متعاونا مع النظام . وعلينا أن نذكر أن كروتشه قد جذب شباب الجنوبي 
المثقف إلى الالتفاف حول جريدته لا كريتيكا «15168) 8آ» مما يعنى إبعادهم عن 
الارتباط بالفلاحين الراديكاليين » وهى موقف يعتبره جرامشى وآخرون إسهاما إقليميا 
فى دعم النظام (9/) . وأيا كان الرأى فى دعم كروتشه للنظام , فإن الأمر المؤكد أن 
نقده للوضعية وللعنصرية الفجة فى علم الاجتماع الفاشى هو شئ ضد النظام . 
وحينما سعى الباحثون التابعون لموسولينى إلى استغلال النظريات البيولوجية حول 
العرق والأجناس لتحقيق أغراض استعمارية » عارض كروتشه الأسس التى يبنون 
عليها توجهاتهم . ققد ذهب إلى أن مثل هذه المباحث لا تنتج معارق حقيقية . بل ذهب 
أبعد من ذلك إلى أن العلوم والرياضيات » تفتقد الخصائص المنتجة لمعارف حقيقية . 
فالحياة الإنسانية محاطة بالأسرار , والذكاء الإنسانى الذى وهبه الله لنا يسمع لنا 
فقط بفهم المواقف الفردية » دون أن يجعلنا قادرين على تكوين رؤية أشمل . وقد كان 
كروتشه ؛ بالنسية لنظام حاول تطويع بنية المعرفة لأغراض الدعاية ؛ شيئًا من الصعب 
الإيقاع به . فلم يكن بإمكان النظام أن يتهمه باللامبالاه مثلما يفعل مع الليبرالى 
الوضعى ء ولا أن يتهمه بالمعارضة مثثما يفعل مع الماركسيين , بل لقد أرغم النظام 
على أن يحمل أثقال ما تتسم به طريقته من شمولية وتعقيد لا حد لهما . 


وقد كتب كروتشه عددا من الدراسات التاريخية تتضمن هجوما على «فيلارى» 
ودفاعا عن حركة البعث الإيطالية . كما ساهم فى تطوير مركن مستقل للدراسات 
التاريخية فى نابولى . لكن الإسهام الأكبر لكروتشه فى مجال التاريخ ٠‏ كان محاولته 
تحرير التاريخ من النزعة الوضعية بأن جعل الوضعية لا تزيد عن كونها أحد مناهج 
البحث التاريخى . وبقدر نجاحه فى ذلك ٠‏ أى فى دقع معاصريه إلى وضع فرضيات 
الوضعية موضع تساؤل ٠‏ بقدر ما قلل من احتمال قيام المؤرخ بدرر الداعية (:*) . 
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سنوات ما بعد الحرب فى التاريخ الإيطالى 

يرى موميجليانو » الذى يعد من أشد المدافعين عن الاتجاه الوضعى فى دراسة التاريخ » 
أن فترة ما بعد الحرب لم تشهد أية تغيرات حقيقية فى كتابة التاريخ فى إيطاليا !*) . 
ويعزى ذلك إلى أنه لم تحدث أية تصدعات حقيقية فى الحياة العقلية الإيطالية بنهاية 
الحرب . وهى رأى صحيح من زاوية ما ؛ لكنه - فيما أعتقد - خطأ من زوايا أخرى . 

فموميجليانى مصيب تماما من حيث نوعية المشاريع التى تبناها التيار الليبرالى 
الرئيسي داخل علم التاريخ فى سنوات ما بعد الحرب » وحتى من حيث استمرار 
الارتباط الوثيق للكتابة التاريخية بتقاليدها الخاصة . فمثلا حينما كان المؤرخون 
الإبطاليون بصدد تقييم «مدرسة الحوليات» ٠‏ التى احتلت فجأة مكانة مرموقة فى 
سنوات ما بعد الحرب ؛ وجدوا أنهم ارتدوا إليها بسيب الحاجة إلى القياس الكمى . 
بينما القياس الكمى ليس له أساس فى كتابة التاريخ الإيطالى ('*) . كذلك الحال 
بالنسبة للحقب الطويلة 11566ا(!آ عنا1.0808 . فالمؤرخون الإيطاليون يفضلون طريقتهم 
التى تمنح الزمان خصوصية خاصة . لذلك استمر التقليد الخاص بدراسة التاريخ 
المحلى مزدهرا . فالكتابات الخاصة بالتاريخ المحلى ظلت فى فترة ما بعد الحرب مما 
كانت من قبل . مجالا مفضلا لدى كل من المحترفين والهواة من كتاب التاريخ . فإقبال 
القراء المحليون عليها يجعلها فى أغلب الأحوال مصدرا للدخل . وإذا كان اهتمام 
الفاشيين بما هو رومانى قد جعل الأساتذة فى جامعة روما فى معهد الدراسات 
التاريخية «5101120 10511]010» ينتجون خلال الفترة الفاشية . دراسة تاريخية لروما 
تصل إلى "١‏ مجلدا ؛ فقد قامت فى فترة ما بعد الحرب أساتذة التاريخ بإنجاز دراسة 
مماظة فى الحجم لتاريخ ميلانى (*) . فأين هى التغيير ؟ 

الواقع أن تغيرا قد حدث فعلا فى الحياة العقلية الإيطالية » وكان له تأثير على 
مجال كتابة التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية . فأولاً : لم تعد الدولة تسعى بدرجة ذات 
أهمية إلى استخدام التاريخ كجزء من الهيمنة . وأصبح من الواضح أن المؤرخين لم 
تعد لهم أهمية مثلما كانوا فى الفترة الفاشية . وثانيا : فهناك تغير ملحوظ فيما يتعلق 
بما على الدراسات التاريخية أن تتصدى له أى ترغب فى مواجهته - بالمعنى العقلى - 
فى هذه الفترة . فإذا كانت الدراسات التاريخية الوضعية الليبرالية . منذ القرن التاسع 
عشر ء توجه انتقاداتها إلى الفلاسفة «الجنوبيين» الميتافيزيقيين . قبعد عام /115 
أصبح على المؤرخين الليبراليين أن يواجهوا الماركسية . ش 
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وإذا كان بالإمكان الاختلاف حول مدى جدة المناقشات الدائرة بين الليبراليين 
والماركسيين فى تلك الفترة » فسيظل علينا الاعتراف بأن ثمة تغييرا قد حدث . 
فالشيوعيون . على أبة حال : قد أخذوا يتقبلون أسس المجتمع الليبرالى » وأخذت 
أفكارهم تحظى بالاحترام . وبعد اكتساب هذه الحرية الجديدة ؛ أصبح بإمكان الحزب 
الشيوعى أن ينشر أعمال كتاية الكبار فى طبعات كاملة . فأصبحت أعمال جرامشى 
وآخرين متاحة ؛ وأصبح بإمكان المؤرخين أن يستفيدوا منها . ويحلول الخمسينيات , 
شهد البحث التاريخى كتابات حول تاريخ العمل , وطبيعة اليعقوبية » والمسالة الزراعية , 
وطبيعة الرأسمالية المتآخرة » وهى موضوعات تم تناولها بنجاح من خلال فكر 
جرامشى . وقد حفز نجاح الباحثين الماركسيين فى هذه الدراسات . عددا من المؤرخين 
الليبراليين على تبنى موضوعات اقتصادية - اجتماعية أيضا . وكان الجدال الرئيسى 
فى تلك الفترة ؛ هى الذى جرى بين المؤرخ الليبرالي البارز «روزاريو روميو» ويين 
«الجرامشيين» . حول طبيعة «حركة البعث الإيطالية» و «المسالة الجنوبية» (*) . 


ودار جدال آخر فى تلك الفترة حول طبيعة الفاشية . وفى هذا المجال . تلقى 
الليبراليون الإيطاليون دفعا كبيرا بفعل الأثر المفاجئ الذى أحدثته الدراسات الليبرالية 
الأتجلى - أمريكية حول إيطاليا : وكان كنات مثل «دينيس ماك سميث» و «إدوارد 
باننقيد» اللذان فعلا الكثير لتشكيل وضعية إيطاليا فى التصور التاريخى ؛ قد أكدا فى 
كتاباتهما واإسعة التأثير أن النخبة الليبرالية فى إيطاليا التى كان منوط بها أن تنتصر , 
أظهرت عدم كفاءة بدرجة لا تصدق مما جعلها مسئولة جزئيا عن مجئ الفاشية وعن 
المساوئ الأخرى التى حدثت لها . فقد تبنيا وجهة النظر التى ترى أن الإيطاليين بحكم 
طبيعتهم القومية فوضويون , ويالتالى كان من الطبيعى أن تنشأ لديهم اتجاهات 
مضادة سلطوية مثل الفاشية التى كان يجب على الليبراليين أن يناضلوا ضدها . 

وإذا كانت الليبرالية الأجنبية قد قنعت يآراء تكونت فى الفراغ حول سمة قومية 
مفترضة لإيطاليا ؛ فقد كان على الليبراليين الإيطاليين أن يواجهوا الميراث العقلى 
لليسار بصورة أكثر مباشرة . كأن يدافعوا عن فكرة أن حالة الركود التى أدت فى 
نهاية الأمر إلى إنبعات الفاشية , إنما نشأت عن النضال الاشتراكى . وقد أثار روزاريى 
روميى جدالا حول هذا الموضوع فى كتابة «حركة البعث الإيطالية والرأسمالية» . فقد 
ذهب «روميى» فى هذا الكتاب البالغ الآثر إلى أن تفسير «جرامشى» للتاريخ الإيطالى 
الحديث نى دوافع بسياسية ويالتالى قهى ليس علميا . قهو يتَبسس على مجموعة 
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استدلالات مستمدة من الممائلة مع الثورة الفرنسية . ويرى «روميو» أن الثورة الزراعية 
لى كانت قد حدثت فى إيطاليا » مثلما حدث فى فرنسا عقب الثورة الفرنسية , لكانت 
تسيبت فى تأخير مجئ الرأسمالية . على أن عوامل أخرى . مثل شدة تأثير السوق 
الخارجية » وقفت على أية حال ٠‏ عائقا أمام حدوث مثل تلك الثورة . وقد رد الماركسيون 
على جميع النقاط التى أثارها روميو . فقد ذهبوا أولا : إلى أن جدالاً قد نشب فى ذلك 
الوقف حول مدى فائدة الإصلاح الزراعى ٠‏ الذى لم يكن فكرة شيوعية ٠‏ وبالتالى لم 
يكن لها أثر فى تسييس الدراسات التاريخية ‏ أو كان أثرها على الأقل محدودا على 
عكس ما ذهب إليه «روميو» . وذهبوا ثانيا : إلى أن الثورة الفرنسية رغم أنها كانت 
أحد الأشكال الأولية التى تطورت عنها البرجوازية , إلا أنها لم تكن الشكل الأولى 
الوحيد ؛ وبالتالى كان من الخطأ رفض نظرية «جرامشى» على أساس اعتمادها على 
نموذج محدد ء وذهبوا ثالثا :إلى أن روميى نفسه ارتكب أخطاء فى تفسير التاريخ 
الاقتصادى الإيطالى . فقد ذهب روميوى إلى أن ثمة ضرورة لحدوث تراكم رأسمالى » 
لكنه لم يؤكد على أهمية الدور الذى يلعبه الإصلاح الزراعى فى تلك العملية . فالتراكم 
يتطلب تفكك البنية الفلاحية ؛ لأن الفلاحين لا يسمح وضعهم بإسهام ذى شأن فى 
عملية التراكم . ونتيجة لإخفاق الليبراليين فى فهم هذه المسألة - ولم يكن روميو وحده 
فى ذلك - فما حدث فعلا هى أن معظم الاستثمارات فى إيطاليا كانت استثمارات أجنبية 
وااستثمارات دولة . ألم تعن إيطاليا من الفاشية ومن شبه الاستعمار نتيجة لذلك ؟ 


ولنتذكر أن هذه المجالات كانت تحدث فى ظل فوز الحزب الشيوعى الإيطالى فى 
السبعينيات على أن الديمقراطيين المسيحيين . ونتيجة لشعور الليبراليين بتزايد التحدى 
الحقيقى على المستوى الفكرى والسياسى , تشبثت غالبية المشتغلين بالتاريخ منهم 
بمواقفها . معارضين الإصلاحات الجامعية فى السبعينيات ومتبنين موقفا ثقافيا دفاعيا 
على وجه العموم **) . وفى مؤتمر عقد بجامعة ميلانى عام .198 » حاول أولئك 
المؤرخون إضفاء طابع أسطورى على شخصية «فيديريكى تشابود» . واعتبروه رمزا 
للتاريخ الجديد ‏ وهى تعبير لم أجده حتى فى معجم دراسة التاريخ الخاص بتلك الفترة . 
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خاتمة 
قدم هذا القصل تفسيرا لتاريخ إيطاليا من منظور «الطريق الإيطالى» . ودعواه 
الأساسية هى أن عام ١5144‏ لم يكن . كما يظن عادة . خطا فاصلا بالكامل فى 
التاريخ الإيطالى ٠‏ يل هو أقرب إلى أن يكون عودة لمرحلة ليبرالية فى تاريخ الهيمنة 
القديمة . والدلائل المستمدة من التاريخ الاقتصادى ومن سوسيولوجيا العلاقات القائمة 
على النوع الجنسى ومن المجالات الثقافية بما فى علم التاريخ ؛ تميل إلى تدعيم هذه 
الفكرة . وثمة نقطتان مترتيتان على هذا التفسير التعديلى : تعتبران من الأهمية بمكان 
بالنسبة للفكرة الرئيسية للكتاب . الأولى هى أنه إذا كانت إيطاليا منتمية للطريق 
الإيطالى مما تنتمى روسيا للطريق الروسى ٠‏ فإن أوريا تصبح أكثر من مجرد 
ديمقراطية برجوازية » وأننا لا نستطيع أن نتحدث عن أوريا من ناحية فى مقايل باقى 
العالم من ناحية أخرى وكأن بينهما خطًا فاصلاً . أما النقطة الثانية فهى أثنا لكى 
تحدد الخصائص فإن علينا أن نقيم مقارنات . وهذا ما يجعل الدرابسة تنأى عن أوريا 
مرة أخرى . 
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هوامش الفصل الرابع 
١‏ - تكتفى هنا بالإشارة إلى الأمثلة الأخرى المحتملة مثل : مصر , والبرازيل بوتئزانيا , وألمائيا فى الفترة من 
بسمارك إلى فيمار . ويمكن للقارىء المهتم مراجعة : 
وأولا[دمف 2185م من لذ : لالم مانلة عاهاذ 320 كأمنهساقمه© عأممموععع11'' ,مقطدلظ ألتسة/1 
:1985 بشكآكن_آ .ؤ5وال ,.طابط2) ”,لزلها1 لمق متوم5 زمرو بصتطمعت لمعم عملا دأ العممماء اع 6ه 
لمة عوممطن لهاعه5 ما لإلجطذ 8)0976تةم0001 لل : وعنرزهظ لنة عمأمطت ,عع امومع ,لا عه مم2 
-1919) عمبزو8 لمد (1963 - 1861) نإلهنآ ,(1848-1914) نتممممعن) 0 ممتأمصصمأكمها" [ماأتومامء10 
.(1988 ,.لالمنا عامسيع؟ ,.ووتل .لطم) ”,1983 
» - ليس المقصود بهذه النقطة مراجعة القكرة السائدة . والأدفينا فيدانتا» وهى الفلسفة التى يعتيرها الغرب 


جوهر الفكر الهندوسى ؛ ليست قى الواقع سوى مدرسة واحدة من بين مدارس فلسفية أخرى ؛ وهى من نواح معينة أكثر 
اتساما بالمبول الأخروية . فثمة عدة مدارس متتافسه فى الهند . 


هذه نقطة . والأخرى هى أن المدارس القلسفية لها بسياقها الاجتماعى في الهند كما فى غيرها . فكما سئرى فى 
الفصل التالى كجزء من دواعى اختيار الهند مثالا للطريق الإيطالى » فإننا نجد أن المراكز الكبرى للتقاليد الميتافيزيقية فى 
عصرنا الحالى إنما توجد في «الجنوب» . 

؟ - ,لإلنقمج001 380 ,كلتهكاة رتوكتة1 : علتهلا بجعا8) أأمطط غه فعصمما3 اكذ ان ,أععآ ماعو 


«أنء 51 مط عزن عااطه لآ فاه كنمإكبن) ,مسعداآ-5210216006 عنما2 :521 عع ,إ11دتعمعع عدهكاة :91 ,(1950] 


:19 بك ,(1981 رووعط .تهنا ومممللء زئا طوتعامتة؟1 : لتملتعطابل) واسمدوعط ابم 


وعلى نحو ييدى متناقضا ٠‏ فإن الأفكار المتعلقة بالحضور المباشر لله , ويالطبيعة الورية للزمن , إنما تبلورت داخل 
الفولكلور الإيطالى ووسط الفلاحين الأقباط المسيحيين فى صعيد مصر . ومن المقيد هنا أن نتذكر أن مصر أيضا تنتمى 
للطريق الإيطالى . فقد أسس أحد الصقالية الذنى سمى نفسه «القبطي الأعظمء : التظام المصرى» للمحفل الماسوتي . 
وهو «جيوسيب بالساموء ٠‏ الذى يدعى كاجليوسترى : والذى ولد فى بالميرا فى 147 ولو أردنا المضى قى تتبع التوازى 
بين مصر وإيطاليا » فإن من المقيد أن تلاحظ أن معظم الفلاحين الأقباط يوجدون في صعيد مصر , وهى المنطقة التى 


تشكل «جثوب» مصر . انظر : 


07 عمارء سارم! جاعط1 بإاالاآ وانايعتاكت وان دنه ةاصترع ل تنه «زوماه اناا تبماصروطظ ,عءمتقطة اعنتصسدة 
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1 


1061 ,(1869 ,تامغصصة) ررم مدع اك دن سرع هم ابا ره عدمتجام0 ع1 
غ -- الشعور بالتقارب التاريجى بين الدول التى تنتمى لنقس الطريق التاريخى يمكن فى يعض الأحيان اعتياره 
أحد سمات هذا الطريق . فهذا هى ما يحدث مثلا بين دول الطريق الديمقراطى . فالمواطنون قى هذه البلدان يميلون إلى 
الاعتقاد يأ على السياسيين أن يجعلوا العالم آمنا بالنسبة للديمقراطية . ويالنسبة لدول الطريق الإيطالى ٠‏ فإن التفهم 
المتبادل يعتير حقيقة بارزة. لكنه لايكاد يعضى أبعد من ذلك . وحول تفهم الحركة القومية الهندية للخبرات المناظرة لها فى 
إيطاليا » انظر : 
بلةطقطقاتظ) ندع جع مماة أعدمننولة ا«مأهاا 2:|! وده اأعدما1 18815 فاته ااتنتعدالآ بللتقاكة حار5 0118 
عأصعع 12 سا كل ماتوممم2 3 هتلهآ! ص تأممتصتأمهد/7 501“ ,هذه1 عممعكناً© :262 ,188-189 ,(1982 
طاو!؟ وملصععر5" قلط مكله :كك - 40 : (1983) 70 مندرع مزاع رهدلا أع4ه ه5101 متبوعكد2! ”رعصسياه7 
- 297 : (69)1982 .0أطأ '”رلمتمع ولا ء معز بعمدظ 
وللاطلاع على دراسة حديثة تشرت قى الهتد . راجع : 
ولع ط عطا وتصلاط ععأزتاوط ممتاماط زه «لية3 4م : عنعا3 سعاله!! 11 كزه وكذ؟ا 7116 ,بتأمعث5 مدآ 
(1980 بخأددعع]/18) دامع 121/1 0 
وبالنسية للمكسيك ٠‏ فالروايط تيدو غير مياشرة بدرجة أكير » انظر : 
-25 ,1867 - 1864 ,عامس مدعاءره81 عط آه نإعقمره ام لآ مقتله1 ع1" ,وءءطمساظ لامصنمة 
497-5017 : (51)139/1 سعامحعغ] بورم1د اط انمع ]©4711 عتابمم 
وحول اتشتديفة برووفيوير ننازه #عام العريك :هن لزاشى القرن التاسمع عضن +« الذى تهج أسناويا سنيايميا 
تحوليا » توجد طبعة إيطالية من يومياته ترجمها : لباتش ديلكوك ونشرت فى عام 1971 , وانظر أيضا : 
:(1973 بتتتكن1[) وأرتوره<! هاه مداساء3 .مجردتعء 0 4 1211012016 .روص أ حلهن) ولهاآ 
وتشمل الكتابات المكسيكية أعمالاً حول جرامشى ودراسة موجزة حول الأتثرويولوجيا الإيطالية » انظر : 
مأعماهم0:طثلف أك ونجدزله!آ مالااتاكم]ا أعل كعنهطا 2 معللع!! متأوماوده7ة صا ,كقامهن) اكقتاك 


.(1978 ,لجان وعنرء131) 
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وقد لعب م.ن . روى كناقد للبولشفية ذات النمط الستالينى فى الهند والمكسيك , دورا شبيها بدور جرامشي فى 
إبطاليا . وإجراء دراسة مقارنة بين روى ويين جرامشي سيكون مفيدا بالتاكيد . وأخيرا ٠‏ يمكن تذكر أن بينتو موسولينى » قد 
سمى على ابسم القائد الوطنى المكسيكى بتيتو جوريز ٠‏ الذى حارب الإميراطور مكسيميليان . انظر : 

134 ,(1979 ,قتاع معطلج : عازهلا بجع11) كربهزلها! :11 ,تمتسوظ نونس1 

وقد كان مكسيمليان في وقت من الأوقات ذا خطر على السيادة الإيطالية أيضا . 

م حلط اعصلع11 سه عحتدل أمقكل دز '*رقق[ نامطتمع2 لعمبوممت- ستقاصنه1/1-وبج” روكذ أجئ1 
:مات 71 بزط لعتن) ,14 ,(1959 ,الامعكه]ا/[) 857-1859[ تع 70م م110 زه ونا امهم[ أعجثر 186 رذاعع 
- 19 : (27)1975 .هآآ سعادعة] بأو«اطد 2ط سعلل' ,امعد اه ععطا0 عط مه أععصمه 6" ,مممرعكز 

.9 .مقع ,24 

وهذا المقال يثير خلافا حول فائدة الطرق المألوفة فى إيطاليا حاليا فى استخدام جرامشى . مثال ذلك . 

ماع عصومءط اكتدجهط[" ,غ5 أمدمنم دهن عترماول] 5 ' نوتم ستصصمه2 مقتلما1" ,تممعيعت وعطصنا] 


1, 00. 1)1978( : 126 - 4 


وفى الصفحات ١57‏ - 184 - يذهب إلي أن جرامشى بحاجة إلى إعادة تفسيره فى ضوء التفيرات الأساسية 
الحادثة فى العالم المعاصر , وهى يعنى بذلك العالم فى بادية الحرب الباردة » عالم الدولة الحديثة القوية ؛ والتى هى من 
القوة يدرجة جعلت عصر الثورات يصل إلى نهايته , وتبنى سيردنى لموقف الشيوعية الأوربية له أساسه العقلانى . فالنعو 
الاقتصادى لايطاليا فى ذلك الجيل كان مدهشا . فقى عام 144٠‏ , وصل الناتج القومى الإجمالي لإبطاليا إلى مستوى 
نظيره فى بربطانيا , انظر : 
اجع[7) 943-1988[ ركع (اأاوط هاجت بجاءاءعم3 : نرله!! ته مم:112دمء) تزه «ودم1ى27 4 رهزم © اوم 
١‏ ,(1990 ,قلمه80 متنهدعم : علرملا 
لكن هل النمى هو التنمية ؟ هل تزايد الناتج القومى يعنى أوتوماتيكيا تغيرا من ذلك النوع الذى يمكن أن ينهى 
«المسالة الجنويية» ؟ على أن جينسيورج ليس مدافعا عن النظرية الشيوعية الأوربية فى تفسير القطع التاريخى . فهر 
يوازن بين ما يكتب عن التغير وبين التأكيد القوى على الاستمرارية التأريخية لإبطاليا (١-؟)‏ . أما بالنسية «لبرونى » 
ولكثير غيره من الكتاب : فإن جزءاً هاما من عملية تحديث» - ويالتالى استمرار فائدة - جرامشى تتضمن التخلى عن 


فكرة المسألة الجنوبية . فعلى بسبيل المثال , هناك عدد من علماء الاجتماع البارزين فى فترة ما بعد الحرب قى إيطاليا » 
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أصبحوا يعتيرون أن مشكلة الجنوب هى مشكلة تتمية : أى مشكلة تباطؤ , وفرص غير متكافتة في مقابل اعتيارها مشكلة 
نمو متخلف إذَا نظرنا إليها من خلال الصياغة التقليدية لجرامشى . انظر عرضا لآرائهم فى عدد خاص من مجلة علم 


الاجتماع : 
- 172167110 16) عن] عصوعء 1ط امدط نزحا لعاتلع *“,نإع10م1ع50 مدتلمقا! دسا *ممتاأ5ع00) سعطايه5 عد» 


.3-03 : (2-3)1974 رهظ 4 نروماماع م5 كزه أماتباول اعدوزز 
ويينما استهدق هذا العدد توضيح التحول فى القكر الإيطالى ؛ فإننا نستطيع العثور على مواد مؤيدة لفكرة 
المسالة الجنوبية سواء قي الماضى أو فى الحاضر . قمثلا ذهب أحد الكتاب إلي نفى غَياب المساواة في المناطق فى 
إبطاليا ( ص ص ؟؟ - 41 ) فى فترة البعث ويذلك يجعل المسالة الجنوبية» مسالة تنتمى للتاريخ الحديث على غرار 
جرامشى ؛ وتحدث كاتب آخر عن قائدة العصر الفاشى للجنوب (ص 47) ؛ ووجد آخرون عناصر في فكر جرامشى من 
النورع التلقائى والمثالى الذى يتفقون على أنه ليس جزءاً من الفكر الشيوعى لتلك الفترة ( ص ص ؟؟1١739-1١)‏ . 
واللافت للانتياه في هذا المؤلف المعروف هى أن قليلا من الكتاب - حتى الذين بصدد عرض هذه الثقاط .. يذهي 
إلي أن المسالة الجنويية قد تم حلها أى فى طريقها للحل حتى لى كانوا يرفضون جرامشى » وتذهب مقالة أخرى إلي أن 
مشكلة العلاقات غير المتكافئة بين «الشمال» و «الجنوب» , حتى في الديمقراطيات البرجوازية مثل الولايات المتحدة : 
لانجد حاذ سهلا لها ؛ حتى لو كان النظام يستمد حياته بالدرجة الأولى من استغلال القروق العنصرية أكثر من الفروق 
الأقليمية . 


لإلهاآ 800 5عاهاذ لعأائامنا ع1" : "خطانه5 وبل" , تعأطعوااء5 تقأكنات 20ج عتلامطاععم م 1ناو5 
563-589 : (1986) 120.3 ,15 0 1دط 120710116 اجوع 02 "لاا أن 21تناهل ,18605 عط ععملق 
والمفنهوم الذى يتم تبنيه هنا والذى يرى «المسألة الجنويية» باعتبارها مسألة توسيع الشمال إلى المناطق 
الزراعى الجنويى قي الشمال منذ العشرينيات . حتى عندما كان للمسالة الجنوبية شقا شماليا . وفى السنوات الحديثة , 
كانت روما كتقطة التقاء بين الجنوب والشمال مستمرة فى جذب العمال الجنوبيين غير المهرة إلى أطرافها . وفى أن تفقد 
باستمرار قوة العمل الماهرة والمتخصصة التى ترحل إلى الشمال : حيث العمل أتجز يصورة أفضل . 
ا«ملة! ععدراى عوتاتجهاط مه ععتالتاوط مم1 : صنت لمصرع ال عطا واتمصواط ,لم116 .© جرعمم 1 


ع1 75ا0118 560150-82 عانة ]ل[ -عصسعط '1973(072-857 ,5قعدط .دنآ علولا : مع مك1 بجعل]) مس1 رهنلا 


:26-52 (1980 ,الاكالطلظ : ععمع نه 1ط-وععتزخ) عاعاتوهن0 عجر ل ععتمعدكام 0) عورم بعل1 ]17 عماس وطرلا *] 
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,353 ,لاع .مه ع تمافمان 
وقد ذكر أنه في عام 1911 كانت الهجرة من أيطاليا متساوية مع الهجرة إلى إيطاليا » وهذا معناه أن المسالة 
الجتوبية لم تتاثثر بعملية الهجرة تلك . 
استمرار ازدهار الدين الشعيى قى إيطاليا المعاصرة . فلأن الجزء الأكبر من الدين الشعبى يوجد في الجنوب ؛ يمكن 
الاستدلال من ذأك على أن ثمة نوعا من الاستمرارية الاجتماعية مع ما قبل /!1414 : وهو شىء لا نستطيع بسهولة أن 
ثوفق بينه ويين الأفكار الشائعة حول المعجزة الاقتصادية . وللاطلاع على تفاصيل أكثر . انظر : 
تعلء فطعم 11 ع0 وععمصفم عتمع اكع ألهاطآ مع معميع ا لقطناة ودعدمهات عع ««متعناء2" ,تلموه مايه 
.139 - 93 : (1977) 1 جم ,3ك عدرموزاع![ يعل «وعاهلعه5 دععدهعزع3 عل دعبزباعم 4م" ,ؤة سممعزلها1 
والنوع الثالث من الكتابات الذى يدعم فكرة استمرارية المسألة الجنوبية هو الكتابات السياسية ‏ فهناك كتاب 
عديدون يحولون الدور المستمر والمتميز للجنوييين فى السياسة اليسارية , إلى إشكالية , انظر : 
.كتان) ,(1981 ركقع81 5 'سمتأاكوا/ا غ5 : علره 7 بجع[]) رعرع أكنبا11:1م2) نبت ]]ه!! 6]' بأمتزسرخ أمدرن 
.9-1-0 


ومحاولة دافيد قورجاس لإعادة تكامل الفاشية مع التاريخ الاجتماعى الإيطالى وخارج نموذج «الشمولية 
والاستثنائية» شىء هام أيضا ٠‏ فهو يخفق من الحاجة إلى ذلك النوع من القطع التاريخى الذي يريد كتاب مثل 


«سيرونى» أن يتسبوه إلى فترة ما بغدل الحرب ٠‏ انظر. : 
بلتقطمل/ا 300 ععنع مآ : «ملصمل) :داءمه! ابعالها! عمتاساقاع8 .لع ,وعوونه؟ 123110 
.(1986 


وأحد الدلائل الأكثر إيضاحا عن استمرارية «المسالة الجنوبية» يأتى من كتابات الاقتصاديين المحليين فى مجلات 


مثل : 
إأه؟[] :«ث كد11 هرمن ع[ رواروعسا عا إن ناعنك 11 
انظر مثلاً : 


ع1 : نزأهاآ تمعطاناه5 صل أمعمص نزم أموسظ وساأمعاوه“ ,عوملعهن) مأممعهة لمة تعمزلا عرمنه اود 
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-ع1 شف“ ,أددهناوه© أتعطه1 :27-53 : (1)1990 ,مم رفك لالظ ”روعأ أامط غمععع] 5ه دومعو اناعم)8 
ب0[13ههة أ مصدتولخ :120 - 93 : (1)1982 .مم ,36 28501 ”الإعتامط [متناذبالهآ لدممغقه88 عه لقومزع 
عطا اذ وتمماعمججع1/1 عط غه ععمعلمومعآ علممصمع8 320 هرذ أ[ذنائا ,صملاقك أ لع تمدئنلم1 عمونر» 
-16 كلاكمعن) 245 عطة غ0 مقطع 1 اطعلط"' لتأععوهط و[اععروك/ة :67-92 : (1)1982 ,مم ,36 2207 ”,197015 
-160] ممعم 11'' ,51/11/1152 '81-92 :1 45)199 لطع "1990 ها نزلها1 دآ قلدع؟1 20 3دعصممعمط : أرمم 
0 -27] : (1)1983 .37,50 انعط ”,ممرماع 1816220 عطا دز كلمعئا” عتمرمم 
ومن بين المقالات الأخرى , هناك عدد منها صادر عن درايطة الصناعيين الجئوبيين» ,51/11/4132 أو عن مديرها 
«سالفاتور كاقيرو» . 
7 - -ككعكعل أهمزع0أمجه« لتقل انف : تإعمأطاوارز عبطام جم متومن سولق ع1 بوماع 1 انآ امعو .0 
7 ,(1966 رؤقع8 ولمكمكتلهن) أ0 , بعتملا : لإعاعمامع) اوعدم: 2[ عع«مع2) تعره ععا«معط 1 عط زه اعم 
ولو لم يكن يسبب الانتشار الواسع للاستشراق ؛ فمن المؤكد أن بعض الكتاب قد لاحظوا الملامح «اللاسامية» 
لمصر ؛ وبالتالى إمكانية تطبيق نموذج « دوميزيك» الذى يتواجد فى التظم ذات التقسيم شبه الطوائفى , فهناك » فى هذا 
البلد , اللإله الأعلى , وينية الإلهة الأنثى «لفاطمة» و«مارى» . وتتقرد مصر ذلك بالمكونات الأنثوية . انظر : 
لاع اقنادع ]1 أماجه األعء دا زه ع10171:هاتى عفارلا عؤتجبهاى] 11:6 ,1120030 عمصم بلا لصة طاتصرة عصدل 
1850 ,155 ,(1 198 وأتملا وعلط زه .ازهلآ عنهاد : برموطلم) 
- الأفكار التالية مستمدة إلي حد كبير من : 
ممع ,1081015 بذ صطدة :(1984 ,تتقتتمعهمآ : سهفهه.آ) 871-982[ جاما! ت«رعومولز تمه منتتدل13 
,(1979 ماع11 تسموت) : وملهمآ) مماياوبت!] مبزكممط ء 'رلم/م قطة أععصدين 
- الكتابات الخاصة بموضوع «مجالس المصنع» متنوعة بدرجة كبيرة . فالبعض منها يتفق مع رأسمالى تورينو , أو 
ليفيتى ؛ يذكر أتها فشلت فى الماتيا وروسيا وكيف أن جرامشى بنى فهمه لهزه الفكرة على معلومات غير كافية للثقابية 
الروسية السوفيتية . انظر : 
تقامة عمدلا : بعامعطعمة11) اتعلله!! 16[ فاقه أعكنم © ,كعاأععطء5 .2 هه بإسهلاء8 .8 


.(1993 ,5وعدط 101076517 
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ورأى آخرون أن المجالس تتكامل مع تقكير جرامشى الناضج , انظر : 
عمسم5) 31 .مم عماع 7 *',كاكتآة كأكلاله] عط لمة أعدمرةع0 ,واتعمسم© بورمنمعط“ بعالم متامم]1 
تصق مز واناهمه21] أذللهاامه) لضة عوطمآ كه 'زعمامع10 ع15”' ,ممدتاعنا ]1 ممم8 :90 - 67 : (1977 
مماع5 عماكنا'ل واأعكدمء دعل كعنالأصمع01 كلمناعهم1 كعرل" ,كواععية0) وأمهال8 :99 - 91 ,قاط ”برأمو 
-ما/ ””رعنا51010ن1] عنوعه!ظ8 يال علرمعط! 12 ع206 عأعه[0هرهآ] عتاعآ غم عموعاء مهت دممنامععدم©: مه[ 
.264 247 : (17)1986 كملاواع||واعه5 معناع عه 
؟ - -معظ ",قمع معناوعومه) لمة كعاأعللهظ : نإأهاآ ها ععنا انماع مخ لسة لسداعكج؟“ معطم ,5 رول 
. .70 لاالةاععمدة ,87 - 70 : (1979) 2 ,10" ,32 سوزبعغز برممرئزلة امور 
وهناك كتاب استثنائي فى الدراسات المقارنة لإيطاليا رغم ميله إلى الإسهاب , هو : 
«ودا نل[ «مطصهط ابعثله![ 116 : معت طدلامن) عارتعلوسمة «مر أوواع5 .لإأهاض1 ,لأع عملم .1 عع تادز 
.كلانا اأعصهن) : دوعقطا1) 960[ - 800[ 1اتمجل ع1 1/ا ساق عأنرمنمعظ كانت ,املعم بأمعنازاه8 ملز ار تعدر 
.(1961 ,قفعط 
١١‏ سرقوع:8 . لودلا 01010 : 1ل00همآ) نزلهال اكتعكه! دأ عاهاى3 هاج بأعجط© الإاعمزظ .لخ اعنمة12 
لع200 5 أععصسمن دز ”لوباعع [اعاما [2م010هما" كة تاأعتساطان عا طاعتطج ما ععبععل عط عامم :(1941 
.1168812011 عطا 01 ]هم 2ع12158 2 ستلهام) ععمقطل غطا عماع5 مد 
١1‏ - هنا #سزعدو !1 وربه مم12 تبمأاك ام 0-تءء ده 1 16|! هانه كد70 116 ,لأعاواعء/لآ لماعل 
.5 ,(1960 ,ؤمعرط© ./الونآ لامتصهاد : لم أههاة) راه1ز 
٠‏ - القصلان الخامس والسادس ييينان أنه قى فترة حكم كارديناس ء تبنى أسقف مكسيكووسيتى أيضا الطريقة 


الصوفية . وأن الشخصيات الروحية البارزة خلال فترة حكم نهرى فى الهتد ففعلوا نفس الشىء . وهى حالات متاظرة 
لرومانية البايوات فى عهد إيطاليا الفاشية . 


- منرم |برجرمم متسوط رهض[ أ ««داعزام[له0 لمعترزامط غزه ععرععىع1ة ع1" ,لإممامل8 مطمل 


.199 ,193 ,(1971 ,تتناعةآ توموم0 : وناماه1) 926[ - 1919 
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- م1 متم مع1( عطاك : معمنآ أماعتط غطا ما كفقعآ بوتمقدطه ما 2080 156" رقوموم .8 
18 جرمادىا8 اماعم3 زه نبج 2 إودمرعص معاد ”امعد ه11 «مطها عتامطنهن) مقتلها] عا له لوجزب 
0 - 28 : (1)1973 ,مم 
5 - لماع مللاع.آ) عمم) وترم زوو7ة ه81 -بعوصوط أمع1 تررم« ”1 اداع !”1 1116 ,لإع5ذناظ ,3 معلاع 
.1 ,(1973 ,معاومهظ ممع دلرع] : 
ا - أووع.1 لدع لع لهف متاهآ لنة محعم معن مععادعء/ا : هآ ع لتأهسةم طه2) بسفستمعلة مطمل 
: انهل" ببه1؟) معنهفلال مألءمماعنهظ :58785 ,(1978 ,الالسعالة وططمظ : دتاممقمهتلمل) سبعوورك 
.11346 : 1971(,9 ,رصقا تسعدق13 
ما - : ععلضصطمه : عع0اتطصسجن) وعإوواط! عدسادمم دا نقعاء30 انه كع لقاو بلاق .قط 
.775 ,(1973 ,ووعوط ,لمنا ععلتعطاصقةه 

- كاتب أعطي تفاصيل كثيرة عن بيته وأسرته » وكان شيوعيا معاصرا بارزا من جنوب الهند . انظر ؛ 

(1976 مللاتنطلكة تآ ) امزاسال ارهن ار عتججوعء 8 1 ه82 ,90م5000123 دلا ,ذ. اط 
»٠‏ دهعت : عازه ل" بجع01) اماع30 4 جممواعه8 »ع زه كأكه8 اعجملة 716 ,لاع أكمصوظ .0 لروول8 
. (1963 ,ووعوط 
8-11١‏ لروتلما] مخف : كأمذكدء28 0118لتنف 10612200:15كده2) 'جتتعمه:2 [هاتتدا/ة“ يسكاط 210نرننا 
33-9 (33)1960 جاعا جه 0 لمعتوواممم عطاق ''رعامصة 
- -للأاهط د 'أمماجبه:2) ولام بم زه تركلا كه .1زم 11ب اومع][ 0ثنت تزارماترمع 116 ,ننن5 صهقلم 5599 
0مطن) ,(1980 ,جوعع8 هنهم تلد0 ]0 .علولا : بوعاععليع3) ورمع 1 ألم لابن هارن امه 
١‏ - مو عاق عدرمء 1 جعاياوه[] ع[ زه كاكةعن) ع 1-نواعهط أكنضناة+دمن) انمناه1] :11 رأمنزاسة امدمن 
.3715 ,(1981 رؤقة:2 5'متتتداة 5 : عاوم لا بوع01) زوع 
- مإ ديج أكقانانا:ا/0) نتعالهاط 1116 عفادم[ :ننه 1 و إعااعرطآ رتطاعءماعع1/13 قناع تدمامة منمندالر 


,(1973 ,تعلهم80 الأعآ بجع11 : «ملممآ) «عدسوسطناك دناصا 
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0” - كتاب هام ألفه راديكالى شمالى بارز ؛ هى : 


متودع8 : نزَع[201]آ1 ططاناه5ة) ع55 هبارت 116 071 15(مددصاسدبه ا مك8 نبواا رتروعل! متدماائةظ 
011ل مماه] عطا برالداععميع عهة ,(1984 ,.عم]آ بإعبمو0 لمة 


وعلى الرغم من أنه كان لديهم أفكار أصيلة عديدة ,2 إلا أن «نجرى» وأعضاء حركته لم يقوموا بتحديى الأساس 
الإقليمى للهيمينة الإيطالية . 


١‏ - .لوهلا علولا : معكفظ بجع11) نرله!ط ات الاف3 اذ 1711,115117م©) لالوعوعط ,نامصد]" برعملا 

5 ,(1967 رووعرط 

0 - رمعم يط ره ععنرنامم 116 ها ”رعممع للهطن عساستصيع] ع1 : رلها1"' رمعم هنظ مامقاتممة 

لم8 طاباه5 : زرماأوه8) علأه1© 0219/10[ لمد كعع80 1 عون .كلع ,10471 زكيم :1 1[ :دللماء350 ١‏ ارايلم 
,197-220 ,(1980 ,ؤوع1م 


4 - 35-38 ,(1976 ركتتة) وعنبترء ةا 1ك وء 2ط عنرورم2/ ,تلاع سنن ووه] وتردا/ز 


حيث تجرى مقارنة بين الوضع فى جنوب إيطاليا ومثيله فى رودسيا » وهى بلد تصدر فيه العمالة إلى مناطق العمل , 
ليس كاستراتيجية اقتصادية بقدر ما هى تنظيم سياسيى . راجع . 


.(1963 ,كانه 8) 4لاى يله ء1[ه1ط يبع ع كاين اء عاوباعط ندروبة/! 1/101 ,تمستطلقف حدم لشوعظ دأمد1 
تتبنى منهج المسالة الجنوبية , والنظرة التنموية تظهر فى : 
: قعأمقم) ومعاطه2 تتعتلهمع] «رعطايامد ع[ :00 ع «المرعائط أمأع50 , تمقاعة عاعتمه؟ مراتتدقة 
1981 روعاطتم ممع عسن دالا ثه وااناعوط 
- ,(1978 ر5دع:© مجقعتط0) 08 .لالدلا : معدعتطن)) نزلهاآ 1ه عومننعانصا 17 مامباء0[ ملانمع ةا 
2781 
٠‏ - .409 ,(1984 رتعطة1 لد غ120 تتتهلنهط) عومنإعاتما ببمناع/ 11 ,تمترمذتاع 111 مسصط 
١‏ -,آ1511 : قتطماعلجائطط) عمممط مم عثل)اه" زه «رعاداط ع1 ,ومقتطععه0 مممعكيا 


1981(, 3215 
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- .342 ,.واطط1 


-612 ,754,356 لاحظ «ييترى» تقوق النساء فى القدره على الحكى . وعمم كوتشيارا هذه النقطة , 
فذهب إلى أن معظم جامعى القولكلور لاحظوا تقوق النساء من حيث الذاكرة ومن حيث اكتمال الأداء . فإذا علمئا أن 
معظم الاشتغال على الفواكلور كان فى الجنوب ٠‏ فإن رؤى أولئك الياحثين تمدنا يساس قوى للدعاوى التى سبق ذكرها 
حول وضع المرأه فى الجنوب ٠‏ فبينما يزعمون أنها مقموعة في إطار «نموذج ققدان الإدارك الأخلاقى » فهى ذات تأثير 


عميق فى مجال الثقافة , 
:» -,114.,519 
ه؟ - - شك : (13)1984 ,لإومامممعطاصخ اأمتتطانان) صقتتماآ لجنقدمم طعاوممل)"' ,كلعل طبلد5 عورمع 0 
.456 
عطا لمه طعناه عسطلنان) مقاعمائلما10 ]0 10د تمدع 01 عط“ ,معقناذتمصدت .7 متلتام 
:71 ,اثلا عاوملا بتاعلظ8 ,.ووال .([طط) ”.1922-1945 ,.لالهاآ أمأءموط ص1 812018 131355 
وإحدى الروايات الشهيرة هى : 
.86 - 65 ,(1968 ,رككله80 سمعطاهد7 : علره لا بجع81) عجرمالى كنرماط هللا وبعال 116 ,أعاهدآ هاأمود1 
حيث يتضح أن المجرم هى بيساطة كائن إنسانى أخر . 
1 -ل00بتتصعع0) : المجاوء/17) رامنا اماع وه ”1 كزه «بعدمطلءاآ! أمعء مادا منتقامتصمة0 .لا متائطم 
(1982 ,ووعمط 
4 - .808-809 (1949 ,5وع:؟ . لزنلا !0 : 105 0)) بجمدرماء121 امعادعمان 0 رمود0 
776-85 ”,1910-1960 ,5110165 تقمرم]]1 كه «مناممدمءظ عط عمط بجأعزعو5 عط“ رعمازقة 1 .1/1.97 
.134 - 129 : (50)1960 د13 لاق اتمرجره #[كزه أمترمرو ل 
١‏ - ه1200 ,قد أوأعموظ عا ععهز5 منطكمدامطء5 [معلءمولل1 ممنامه1" ,معمععظ ممموكل3 
469-04 : (100)1971 
١غ‏ - رعمه كا «ترع 400[ زه عنرها«مادز8 هذ ”رعماه7 ممتطءعع ه010" سمشم طامعمدة؟ .15 لسرم ولك 


.338 - 315 ,(1971 ,ؤقعو2 .لانولآ 51323 أنام.آ : غ108 لمند18) أأأضطاء5 لخ مصدك1 .60 
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وكان هناك زميل جنويى آخر فى كلية روما , هو بيترو فيديل ‏ الذى كان مؤْرخا فاشيا . 
؟غ - لوبائى ابعادره غ1 زه تبه ل :11“ إطاماو1]11 قوع ]ا نتمع 1 غه مموع لآ ج1111“ رلاقدوج1ء11 .4.11 
. 148 - 135 : (50)1960 دم 
لاع ”,مضو تلع تقته/ة 2100ملم أه ممتابان دمن عط! : ممناتفه1 أوعنرم 1115 ع1" ,بزعاوة1 .14.1 
4 .© (1971 ,ووعرط ومنلل :عملا نات [!) لإعلما1 .11,1 ل» ,رجماك1[1 إه عاطم هرره عدولا ع1 دز 
ع -لمتطاعده1آ : 05:0 8) اداع 10 إ2 :مكل 1610550166 716 ,لأوكناع ع1 .1 معو ألة/17 
4 ,(1981) 1948 ,م0 ص1ا لطا 
وقد سببت مقولة النهضة ارتباكا ليس لدى الإيطاليين وحدهم : بل ولدى الفكر العربى أيضا . فالعرب مهم مثل 
الإيطالييين » كانوا يحملون فى وقت ما ثقاقة عالمية مفترضة . وجهود العرب لوضع التراث اليونائى داخل سباق قومى 
محلى كانت مثار خلاف فى الغرب مثلها مثل محاولة الإيطاليين . وأحد الاحتمالات هو أن المحاولة الغربية لنسية العصور 
الكلاسيكية ؛ والنهضات , و «التنوير» لنفسه , يمكن أن تصل إلى نهايتها مع إثيات عقم النزعة المركزية الأوربية » راجع : 
بجعل؟) «بمتيم عاتن لمعاعكمات كره كلممخ! عزلوادومجية 116 : مع ةلق عاعهل8 بلمدرع8ظ متامدز 
.(1987 رووعع .لالأولآ كرععانة1 : عاعز جومضدظ 
لاحظ أيضا أن المتخصصين البارزين فى «النهضة» ذهب إلى أن الغرب لا يستطيع مواصلة دوره دون «النهضة» 
كمثال نقى . انظ : 
1 '",لحامامل مرعادع/17 01 ودمعمردا علا لله عع330د تدمع 1 1106" ,103كانا80 .1 3/1130 
5- 1 :(1979) 1 .م« ,84 سعانع)! أوعنءواكالة 
وقد ظهر كتاب أمريكى حديث يميل إلى الرأى المضاد , فالمؤلف ينسب للتقليد الليبرالى الإيطالى القيام بدراسات 
بارزة حول شخصيات مثل ييكو ديللا ميراندولا » راجع : 
6ل[ جم مم74-عع4 كذلط تزه اأمطتصنوك ,وامفده عطاق مااء 2 صواط غايع به ,مع ننه .© دمهنا ا اللا 
5 ,(1981 ,2ه:<(آ عتئتةنتطئرآ : وبعمعت)) جعزاومدم اطاط عماجدهكدامرع ال ن كزه كنرمالهاع جر 
والفصل الخامس يلاحظ أهمية عمل يوجينيى جارين , وهو أستاذ يجامعة فلورنسه , والذى ظهر منذ الثلاثينيات . 


وقد تناول جارين «بيكو داخل السياق الفكرى لعصره مراجعا بذلك ميل «جاكوب بوركاردت» وآخرين , إلى إضفاء عالمية 
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على ٠‏ النهضة » والتعامل معها كنموذج نقى ‏ 
مغ - : دابوماء1/11001) رطاجهبع!«ماكطط 14002 مانه اانعاع4:1 171 دورمكدطا ,مصقتاع مكلا مللقسم 
5 ,(1977 ,ومعوط .احتمنآ مدبوعاوعبة؟ 
- وحينما تم إبغاد «سالقيميتى» خارج إيطاليا » فقد فلاحى الجنوب مناصرا مرموقا . وقد ذهب «سالفيمينى 
إلى هارفارد . وفى المنفى فى الولايات المتحدة توصل إلى اكتشافات مهمة حول أمريكا . فقد اكتشف أن «جمعية 
ماتزينى» التى تضم تنويريين مثل : أرترو توسكانينى؛ و «ليوتيل فنتورى» مؤرخ الفن ٠‏ كانت موالية لموسولينى . انظر : 
.206-234 .لأء .مره .لع بكأتسدك5 هل ”“,تصتصع19ة5 ممماعون)" عاعء! ..1 عع رمع 
لاع - -لهال زه أمننامل *بلتكاعوع1 ععلدرت] مقاءم)5ز11 ى : اااعدمظ 110ع81"" ,نناعاه كدت ملعم 
314 - 287 : (1987) 1 بجرماكطلة ببوز 
4غ عمال ”لمملععء] آه دمأئناع8 عطا 2ه ممتدماكنلة1 : معلمم0 مكاولة“ بلأعجاع7 .7 وعامووء 
0 - 123 ماه .مه .0 بالتصتاءة 
4-5 0 ,14 «اتاصم ان أععامماكةا] وبمعممسبلظ “بطمتامدظ هذ أعقصسعة ومتلمع؟" ,بره81 .ى 
454-5 .وده ,478 - 441 : (1984) 
٠٠‏ - يظهر هذا الموجز فى : 
350 ,(1978 ,85كلة1/1) 11/724 جه بررمء 11 كز[ : بورمزوز8 تلخ علأعقط5 .8 
١ه‏ > -0 1ع 0110]ى11 أ 46ر3 ص "طم نا120! لوسقددم مع امه حص سكاع نمم 5ل11 '“رمصؤناع تسرمك8 .4 
.221-58 ,(1966 ,نهواو 1[ لقاج : 1ملهمآ) ممقتاعتحمهك] .عه نط .لع ,ريام 
"ه - .477 ,.اآت .جره ,معدعرة 13 
"ه - لإكقنتتمان*70.5)1 ,11 به ممادذلطآ أهءم.[آ 1116 "رلالهقا1 هذ بومائلظ أوعمط“ ,ااأعلعء8 منعروق 
1 -251 : (1975 


وللاطلاع على ملاحظة نقدية حول المجال ؛ انظر : 


.44 -4 ,(1970 ,هصعنتاه8) 8 ملاعل منأفساى ماله عل نت ,تستامعةط ممتكت 
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عم - أن ختعأعتتقطت عط مه دع تأمعامط القع اك[ 10" راقن صط10 47446 ناك .مه ,مومعرعه 
- 433 راعاع30 هانه معدوزعى ''روادع سزعنهك1 ممتلقا1 عطا 
والاتجاه الأميل للوصفية فى دراسة تاربخ الحزب الشيوعى يظهر فى : 
وى وبرج "”دمم د21 تأغط!]' عأادكالا كاكتمنا سدسم مقتلة]1 ع1“ ,ركعت]59/1 لسة تععنعرلهم معمورر 
3 - 28 ,(40)1976 نرزمزهن 
وحول الموقف اليسارى الأرثوذكسى حول «المسألة الجنوبية» ,انظر : 
2 23قتعه1 قللنا5 أممادكة121ل1 .وذلة)1'1 قضماة 8 ممألقاممت ممعم“ ,تعطومدج منورعع 
5-3 : (17)1976 معامما3 1 :ما5 اللاي *,13عناوهمه12 


مه- وره 17217 ه ذا «رتأء تدع أأه 27:4 نرعم ءنوعاه8 : لإلقاآ مز عءبصووط عتجعلوعم مدا .1 مم8 


- لإعمعماناة عط 0 ممكتعتاتت ة ذا (1977 ,معد مهدعتطن) ]01 .اندنا : ممقعتطات) برمزورز3 زعم مدن 
.لااللقاعع !1 متطزبس 
كه -- 919[ معلام/1 مالمعع وطق وبعللاز ها ه ملمطمن) وعامعمء! .له ,أعععا7 وااعصم8 


.(1984 رمعاهه8 قع18 : ةلل ل/آ) 1950 
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الفصل الخنامس 
الهند بوصفها دولة تنتمى إلى الطريق 
الإيطالى ( )1١940-1١41١‏ 


تقدم الهند عادة - فى الكتابات التاريخية الحديثة - بوصفها نموذجا للتنمية 
الفاشلة » بوصفها قطرا أكبر من أن يدرس ككل ' أى باعتباره ثقافة تتالف من علاقات 
دينية وطائفية ثابتة . ويقدم هذا الفصل تاريخ الهند الحديث ( 1471١‏ - .199 ) 
بوصفه مثلا على هيمنة « الطريق الإيطالى »!') وما يبرز فى هذا المنظور هى استخدام 
الطبقة الحاكمة للتباين الإقليمى . كما ييرز يقدر مساو النضال المضاد للهيمنة والأزمة 
السياسية المترتبة على ذلك . 


وينقسم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء . يقيم أولها . الصلة بين نمط « الطريق 
الإيطالى » والنماذج السائدة فى تفسير التاريخ الهندى الحديث ؛ ويقدم الثانى , 
تاريخا للهند الحديثة باعتبارها طريقا إيطاليا , ويعالج الجزء الثالث ؛ الهيمنة على 
مستوى تنظيم الثقافة . ويتناول الرابع ٠‏ كتابة التاريخ بوصفها جِزْءًا من تنظيم الثقافة . 

ومنذ عام 1885 - هى تاريخ تأسيس حزب المؤتمر - افترض الليبراليون أن الهند 
فى طريقها لتصبح بلداً علمانيا حديثا ؛ دولة ديموقراطية وإن تكن ديموقراطية تحدق 
بها أحيانا انبعاثات للنزعة التقليدية من وقت لآخرا") . ولكن بعد الحصول على 
الاستقلال عام 1154 بدأ بعض الليبراليين فى إحاطة هذا الافتراض بالتساؤل . فهل 
تستطيع « النزعة التقليدية » أن تفسر كيف امتلكت النزعة الطائفية تلك القوة التى 
نجم عنها تقسسيم البلد فى هذه السنة , أى تدعيم نفوذ دينى فى شئّون الدولة يتزايد 
عاماً بعد عام منذ ذلك الحين ؟ 

وفى تفسير أحداث 19448 و الأحداث التالية » وجد الليبراليون أنفسهم فى الأغلب 
مدفوعين نحى النزعة الرومانسية . فليست الهند بدرجة كبيرة « بلدا حدثيا » يقدر ما 
هى مجتمع له اختلافاته الثقافية الأزلية بين المسلمين والهندوس , وهى اختلافات ستظل 
ببساطة تنقجر دوما . 

وشغل الرومانسيون زمنا طويلا بقضية الانحطاط والفجوة المفترضة بين 
الممارسات الطائفية الحجارية والمثُل العليا ‏ التى يظن أن الممارسات الطائفية تمثلها , 
مادام نظام الطوائف هو جوهر التاريخ الهندى والثقافة الهندية ‏ يصبح التاريخ 
الحديث - قى وجهة النظرة هذه - هامشا مضافا إلى تاريخ العصر الوسيطا" . 
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ويالنسبة إلى هذه الدراسة » فإن احتلال الطائفة لموقع بارز فى النموذج 


السائد بالهند يطرح مشكلة مؤداها كيف نجعل من الطائفة مؤسسة ترتيط 
بالطريق الإيطالى . 


معالجة الطائفة بوصفها 
هامشا على جانب الطريق الإيطالى 


من المعقول أن تلعب الطائفة أدورا مختلفة فى آنظمة هيمنة مختلفة . ففى دول 
الطريق الروسى - كما رأينا فى الفصل السايق - كانت الطائفة ذات أهمية مركزية . 
ولا نجد فى روسيا كما نجد فى الهند تكاثر الطوائف الفرعية . وهى جماعات تتجه 
نحو جعل الطائفة أكثر اقترايا من أن تكون معادلة للطيقة . ومع ذلك فإن الطائفة على 
نحو واضح آكبر أهمية فى الهند منها فى إيطاليا أى المكسيك ويتطلب ذلك تفسيرا . 

وقد تكون إحدى طرق البدء تذكر التفاصيل المعروفة جيداً المتعلقة بأنه أثناء 
السيطرة البريطانية أدى تقنين الممارسة الطائفية إلى تمييز مجموعات معاصرة إلى 
حد بعيد ٠‏ باعتبارها « طبقات وطوائف مختلفة » تحتاج إلى إصلاح قانونى . والحق 
أن إلغاء نظرة فاحصة على من يشكلون هذه المجموعات يكشف لنا الكثير » ويبدى أن 
استراتيجية الحكومة فى هذه المسألة اتجهت كثيراً نحى تدعيم مطالب الكولاك أو 
الفلاحين الأغنياء فى « الجنوب » وإيثارهم على غيرهم . وهى استراتيجية ٠‏ كانت بكل 
وضوح تستهدف الحقاظ على جناح جنوبى للطبقة الحاكمة!" . وفى واقع الأمر نجد 
فى دراسة قديمة لطبيعة نظام الطوائف كتيها باحث من كلكتا منذ جيل . إن المؤلف 
يدافع صراحة عن تقسيم أساسى للطائقة بين الشمال والجنوب . فالبراهمة فى رأيه 
أكثر اتصافا باللون الأبيض ٠‏ وينتمون بدرجة أكير إلى الشمال ‏ على حين أن السودرا 
وغيرهم من الطوائف الأدنى أكثر اتصافا بسواد البشرة ٠‏ وينتمون بدرجة أكبر إلى 
الجتوب . وتترتب الممارسات المرتيطة بطقووس التطهير حاجة البيض إلى المحافظة على 
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نقائهم قى مواجهة السود القادمين إلى الشمال كعمال رراعيين مهاجرين ؛ يقيمون 
0 ا 1 
حتى فى سهول الجانج نفسها!! . 


ويتضع لنا مما سبق أن الطائفة كائنا ما كانت قى الهند . هى شئ نى نفع للدولة 
ويتمتع فى نفس الوقت بالشعبية . فمن خلالها تمكنت الدولة من تقليص نفوذ الأولياء 
الصالحين والمعلمين الدينيين الهندوس 98/360415 ؛ ومن السيطرة على موظفى المعابد . 
واليوم أصبح موظفى المعابد هؤلاء موظفين فى الحكومة المركزية ؛ ولم يكونوا كذلك منذ 
خمسين سنة : ففى ذلك الوقت كان الأولياء والمعلمون الهندوس يضدرن التوجنهات 
يكل دريةة: أبنا الوم إن *_جاسدة بنارا المشتركية ماشه الرشضرة هى شركو إقران 
شرعية القكر الدينى . فقد سمح دعم النظام الطائفى للدولة بهذه المكاسب/") . 

وفوق ذلك » فالنظام الطائفى يخدم حاجات المجتمع أيضا . فالشرائح الوسطى 
وحتى المجموعات التابعة يخلعون على مشروعاتهم سمات طائفتهم » ويحققون لى بذلك 
قبولا . وعلى سبيل المثال فمنذ منتصف القرن التاسع عشر حققت آريا ساماج '[25812 لتم 
وهى حركة إصلاح لا تختلف عن مجموعات الإصلاح الكائوليكية التى نوقشت فى 
القصل السايق ؛ أهدافها إلى درجة كبيرة بواسطة رعاية الطائفة!") . ومع ذلك 
فالسؤال حول لماذا تكون الطائفة بارزة إلى هذا الحد فى الهند!") ؟ يظل مطروحا . 
وكذلك التساؤل حول البعد النظرى وراء الروابط المتصلة التى يذهب إليها تفسير 
نموذج «الطريق الإيطالى »!:"') . 

ومن وجهة نظر الاقتصاد السياسى ؛ بعد تحديد العلاقة بين تاريخ ظاهرة معينة 
والرأسمالية . قكيف - على سبيل المثال - تحولت الطائفة إلى الرأسمالية وأصيحت 
الدولة دولة حديثة ؟ وما وجه الاختلاف فى تطور الدولة والرأسمالية فى إيطاليا ؟ الذى 
يمكن أن يفسر ء لماذا يلعب النظام الطائفى دور أقل شانا هناك ؟ 

ففى القرن السادس عشر ء كان النظام الطائقى فى الهند المغولية ضعيفا . وعند 
هذه النقطة تحكمت الدولة التى كانت قوية فى قطاعها التجارى ٠‏ وعززت شكلا من 
النمى الذاتى الرأسمالى المحلى ينتتهج سياسة المذهب التجارى » ويرتكز على 
البوة 1 : 
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وفى القرن السابع عشر دب الوهن فى الدولة , ونمت قوة الطائفة فى المجتمع 
المدنى . وفى القرن الثامن عشر أصبحت الطائفة بدورها ضعيفة . وازدهرت فى ذلك 
الوقت أشكال السياسة وأنماط الاقتصاد المطية ء وازدادت أهمية الفرق 
الصوفية « بهاكتى » 811313 متحدية بذلك الطائفة . وفى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر حينما بدأت الدولة المركزية تتشكل ٠‏ قويت شوكة النظام الطائقى من 
جديد . وفى النصف الثانى من القرن ‏ حينما اشتد الانخراط الهندى فى الرأسمالية 
حدث مرة ثانية حدث فى القرن السادس » فقد ضعفت الطائفة على الرغم من أن الدولة 
كانت أقوى . وفيما يعد فى التنصف الأول من القرن العشرين استمرت الطائفة فى 
الضعف بين الهنود كلما واصلت الرأسمالية نموها . وعلى سبيل المثال كان التزاوج فى 
الأربعينيات والخمسينيات بين الهندوس من طوائف مختلفة بل ويين الهندوس والمسلمين 
متكرر الحدوث : كما كانت الحال فى القرن السادس عشر . ومرة ثانية مثلما حدث فى 
زمن المغول يزعت نخلة توفيقية هى الحركة القاديانية 0301/21[/[/2) التى تجمع معا 
عناصر من الإسلام والهندوسية . وأخيراً » كلما ازدادت الرأسمالية بين الهندوس قوة , 
وعانى الراج ( أمراء الإقطاع ) أزقتهم النهائية » صارت الطائفة فى أدنى درجات 
إنحسارها . وعندما رحل البريطانيون رأى حلفاؤهم من المسلمين , والبارسيون 2515ة8 
واليهود جماعاتهم تتفسخ . وكما تفتح من الأحداث الآخيرة » فإن أزهار الاقتصاد 
السياسى الهندوسى ليس سمة مميزة لنهاية إيديولوجية الطائفة . ففى السبعينيات 
والثمانينيات عندما أعادت السوق العالمية تأكيد نفسها . كم نحت رأسمالية 
الأغلبية الهندوسية فى الشمال » ومن ثم تصاعدت أهمية إيديولوجية الطائفة مرة 


0 


اخرى . 


» بهاكتى 181121]1 حركة دينبة داخل الهندوسية أعلنت إن اليشر جميعا سواسية أمام الله ورفضت تقسيمهم إلى 
طوائف . وقد تطورت منها بعد ذلك نحلة السيخ 51115111 ( المترجم) 1 


*» البارسيون ديانتهم زراد شتية تقوم على أن النظام قى العالم يعتمد على الصراع بين الخير والشر , التور 
والظلام : والحياة والموت : وهم من أصول فارسية . 
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وابتداء من النصف الثانى من القرن التاسع عشر , فقد المسلمون هيكلهم الطائفى 
بعد أن فقدوا سيطرتهم على القطاع التجارى » وقد انعكست هنا العلاقة المتبادلة ‏ 
فالمسلمون من طوائف مختلفة انجرفوا نحو صيغة من الطابع العرقى مرتكزة على 
الطبقة الاجتماعية قد تكون أكثر حداثة أو أكثر محافظة . وهنا يعن لنا التفكير فى 
اليهود والبروتستانت فى بلاد مثل : المكسيك أو إيطاليا . ففى الهند تعاون التيار 
الإسلامى الإصلاحى مع السلطة التقليدية للراج . وعارض تقسيم البلاد . وقد تجسد 
هذا الاتجاه فى فكر السيد أحمد خان » وفى تطور « جامعة عليكرة » . واليوم أصبح 
القوميون الهنود هم أنصار الحداثة والهنود . وهناك اتجاه آخر هو اتجاه المحافظين أو 
مدرسة ديوباند 5612001 106011230 ١‏ وقد نشاً أيضا فى القرن التاسع عشر ء ولكنه 
لم ينتشر كثيرا بين سكان المدن الأثرياء » الذين شايعوا السيد أحمد خان » بقدر 
انتشاره بين تجار شمال الهند الأقل ثراء , والأكثر إيغالاً قى التدين والتزمت , وقد مثل 
أنصار مدرسة ديوياند تحديا ضخما للحداثيين . وفى فترة ما بين الحربين كان اتجاه 
ديوباند يحبذ التقسيم , وبعد عام ١1417/‏ كان ينتفد النزعة العلمانية فى الهند . 

وتطابقت الحال عند المسلمين الهنود وعند المجموعات التجارية الأخرى : من 
اليهود والبارسيين . ويجد المرء طفرة من الطائفية إلى العرقية عندما وطد الهندوس 
سيطرتهم داخل الرأسمالية الحديثة . فاليهود الهنود الأكثر ثراء مثل نظرائهم المسلمين 
تحالفوا مع الراج 1833 فى القرن التاسع عشر بوصفهم هنودا . ويقوم الزعيم اليهودى السير 
أليرت ساسون 5650 أ2ءط[4 511 مثلاً ريشق موازياً للزعيم الإسلامى السيد 
أحمد خان . وعندما تدهور الراج فى هذا القرن , انقسمت الجماعة اليهودية مثل 
نظيرتها المسلمة وفقا للمصالح الطبقية . وقد حدثت نقطة التحول فى هذه العملية 
عام 1915 . ففى هذا العام ؛ بعتت قوانين العرق ( العنصر ) الهندية » التى وردت فى 
تقرير مونتاج تشيلمسفورد 01615251050) عناع1/13813 بأن كل اليهود فى فئة دنيا هى 
فكة غير المسلمين . وقد أعلن أفراد جماعة كلكتا المنتمون إلى الطبقة الوسطى ٠‏ الذين 
تمسكوا بيهوديتهم بدرجة متزايدة للتهديد أكثر من غيرهم ؛ عن معارضتهم لهذا 
التصنيف . ولكن عندما جاء الوقت الذى أصبحوا فيه قادرين على علاج المشكلة , 
لم يعد الأمر مهما بعد قوات الأوان . وعلى نقيض مع يهود كلكتا » قاد اليهود من جنوب 
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الهند عدد قليل من العائلات الثرية الأكثر وعياً بالانتماء الهندى منه بالانتماء الدينى 
كيهود ٠‏ فقاموا باحتجاج محدود على لوائحه عام 1515 . 


ويالمثل ١‏ أثناء السنوات الأخيرة من عهد الراج ٠‏ تطور قسم مهم من البارسيين 
كان ينتمى هذه المرة إلى الشمال أساسا . إلى مجموعة عرقية حداثية » ولكن وضعهم 
كان بالغ الضعف على أى حال . وظهر بارسيين فى هذه الفترة يحملون أسماء مثل 
«نقد سائل »و« عأمل المياه الغزية » ( 7/2112 7ع]5000673 ع '110203:208263 ) 
مما يوحى باعتماد الجماعة اعتماداً كاملاً على البريطانيين . وعندما نمت الرأسمالية 
الهندوسية ؛ واصلت الرأسمالية البريطانية تراجعها ؛ حيث تدهور وضعهم . كما 
تدهورت ثقافتهم من الناحية العمليةل""! . 

ويتضح من ذلك ما يدعم الطائفة والتشريع الطائفى اليوم . إنها الهند الحديثة , 
والنولةوالكون": والمامعة »والكسوان السمفاشية '' -:اذااكتنا قرد هده 
المؤوسسات فى الحسبان سواء فى الهند , أى فى أى مكان آخر لاتكاد نتخيل إصلاحاً 
طائفياً/؟') . فالطائفة قد تتغير مع تغير الشروط التاريخية » ولكنها ذات فائدة يجعل 
ذلك السؤال حول سيب وجود هذا الوضع فى الهند مطروحا يجب عن جواب التماسا 
للجواب » سوف يبدأ ببحث الأسباب الكامنة وراء اهتمام البحوث الأكاديمية بالتركيز 
على موضوع الطائفة الساتى وقتل العروس والحجاب . 

يرتبط الاهتمام المعاصر بالنظام الطائقى فى الهند كثيراً . بتحليل قهر النساء 
الهنديات . فجوانب من هذا القهر لها صلة واضحة بالطائفة مثل احرق الأرملة أو 
الساتى (5211) وقتل العروس والحجاب 105005 . ويقوم هذا القسم بتحليل موجز 
لهذه الظواهر , لكى نعرف أشياء عن الطائفة وعن قهر النوع (الإناث) معا . ويصل 
التطيل إلى أن أحدهما أو كلاهما لا يسلط الكثير من الضضوء على الآخر ؛ وأن على 
المرء أن يلتمس تفسيراً فى موضع آخر . 

فحينما توسعت رأسمالية السوق فى القرن الماضى تضاعل الساتى فورا لكى 
يحل محله فى هذه الأماكن ؛ حيث كانت الظاهرة يمارس هناك على أوسع نطاق أى 
وسط الطبقات المالكة فى شمال الهند : فهناك ميل متزايد نحو قتل العروس . ولكى 
ينطلق بطريقة متسقة فعلا . سيكون من الضرورى أن نعرف ما إذا كانت تلك الرابطة 
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رابطة ثابتة فعلا . أى على سبيل المثال إذا كان نشوء قطاع رأسمالى قى قترة أسبق - 
أثناء فترة المغول . قد شهد تضاؤلا فى ممارسة الساتى وارتفاعا فى ممارسة قتل 
العروس ٠‏ أو إذا كان من الواجب تأكيد ملامح فريدة خاصة بالقرن التاسع عشر )١5(‏ ء 
وليس ذلك معروفاً فى الوقت الحاضر . 

وكما توضح الدراسات الأحدث ؛ فإن ممارسة قتل العروس تحوى ما هى أكثر من 
ارتباطها المتبادل بتطور الرأسمالية . ويعبارة أدق » إنها بالفعل جزء منها . فقتل 
العروس هى من منظور اقتصادى شكل من النهب ذى التراكم البدائى » أى جزء نوعى 
مميز للرأسمالية » فهى لا ينتمى إلى الماضى البعيد , بل هى شئ مستمر فى نموه كما 
أن الاستثمار مستمر فى نموه . وإذا أخفق المرء فى التحقق من ذلك , وفسر مثل هذه 
الممارسات فى المحل الأول باعتبارها تمثل قهر النوع النسائى كما هو شائع بما يكفى » 
فسوف تصير هذه الممارسات غير قابلة للفهم » كما يعتير الهند ككل غير قابلة للفهم 
وتعد بذلك قريدة قى نوعها لا مثيل لها . 

وعلى سبيل المثال , إذا كان على المرء أن يعرف ممارسة إحراق الأرملة (النسائى) 
من خلال النوع ( المؤنث ) ٠‏ فسيكون عرضة لأن يجد أن هناك عنفا ضد المرأة فى 
البلاد ذات نمط الطريق الإيطالى أكثر من بلاد تخضع لعلاقات هيمنة أخرى , وكلها 
مزاعم أستطيع الإشارة إلى أنها ترتكز على شواهد مزعزعة!! ') . 

وعلى الرغم من أن موضوع العنف ضد النساء لم يلق إلا دراسة ضئيلة . فإن 
المرء يستطيع أن يزعم باطمئنان أن تلك المشكلة عالمية النطاق . وقد بنيت دراسة حديثة 
عن الولايات المتحدة أنه أثناء ذروة الحرب الفيتنامية ( /1951 - 191/5 ) مات ما يقرب 
من 55 ألف رجل قى المعارك . وفى نفس الفترة كان . لا10١‏ من النساء والأطفال 
ضحايا للعنف العائلى . ولا تسجل الإحصاءات الجارية للعنف ضد المرأة فى بلاد أكبر 
مثل الهند أرقاماً عالية من هذا القبيل , وريما لم تكن الأرقام وافية . وبالنسبة إلى 
عامى 19171 و /191/1 , قشر وزير الداخلية الهندى عدد النساء اللائى أحرقن حتى 
اموت ناكل فى العرلة كل 101 


* التراكم البدائى هو عمليات تكديس الثروة ونزع ملكية الفلاحين والحرفيين التى أنت إلى نشوء الرأسمالية . 
( المترجم ) . 
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ويبدد مما هى معروف أن شكل العنف يناظر اقتصاديات الزواج . قالعنف المتعلق 
بالزواج فى الولايات المتحدة مثلا , يبدد أنه نتيجة لشكل العائلة النووية ( تتالف من 
زوج وزوجة وأطفال فقط ) , ولنظام الميراث من خلال الوصية الذى يصاحب هذا 
الشكل . وإذا كان العنف فى العلاقات الزوجية بالمعنى الواسع للفظ يتضمن عدداً من 
الأفعال . ايتداء من عدم إعالة الأطفال إلى ضرب الزوجة ولكنه لا يتضمن قتل الزوجة , 
فإن ذلك يبدد مترتبا على هذه العاملين : بنية العائلة النووية والميراث عبر الوصية وإذا 
كان قتل العروس شكلا شائعا من العنف العائلى فى الهند » فإنه يبدد مترتبا على 
شكل العائلة المرتكز على علاقة القرابة ( أبناء وينات العمومة ) ونظام المهد . فما 
تستطيع العروس أن تحصل عليه من عائلتها هو ما تحصل عليه فى بداية الأمر » ويعد 
الزفاف , فإن المزوج لا يتوقع إلا القليل الذى يمكن الحصول عليه ٠‏ ويذلك ٠‏ فإن منفعة 
العروس كمصدر للثروة تتضاءل . وإذا كانت العروس مرتبطة ببنية عائلة تتمى إلى نمط 
الطريق الإيطالى ؛ وهى بنية تتعرض فى شروط معينة لمشروعات نهب ٠‏ قسيكون لدى 
هذه العروس أسباب مقنعة لكى تأخذ حذرها من عائلة زوجها . 

وفى إيطاليا اليوم » يمر العرق الخاص بالمهر بحالة من التدهور . فالملكية يجرى 
الآن انتقالها الأولوية الجديدة لحركة المرأة هناك الآن هى إنهاء العنف فى المجتمع 
وضد المرأةل') . واقتربت الحركة الإيطالية فى هذه الحالة من أن تشبه فى اهتماماتها 
الحركة النسوية الأمريكية , أى أنها لم تعد تبرز الخوف من الجريمة العاطفية أو 
التاكيد المبالغ فيه للذكورة . يل الخوف من العدوان الذى لا يجد منفذا للتعبير داخل 
وضع عائلى أصبح الآن فى الأغلب يتسم بالطابع النووى أكثر فأكثر . 

ويجب أن نسجل عند هذه النقطة ؛ أن المهر كنظام ليس مسؤولا عن إيذاء النساء 
فى الهند أى فى أى بلد آخر . فالمهر هو الممارسة السائدة فى بلاد كثيرة لا فى الهند 
فحسب ء بل فى روسيا وحتى فى زائير ‏ وله أشكال متغايرة مثل التى نجدها فى عائلات 
الطريق الروسى متعددة الأجيال . وعائلات الدول العرقية القبلية المرتكزة على العشيرة . 
فقد يحدث احتكاك بين الجنسين يتعلق بالمهر , أما العنف السافر فهى أمر شان . 

فإذا عدنا إلى المشكلة المحددة التى نعالجها نتساءل : كيق أصيحت ظاهرة 
ترضية مثل قتل العروس ظاهرة سائدة سوسيولوجيا ؟ 
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وربما كان أكثر التفسيرات إقناعا للمعدل المرتفع لقتل العرائس فى شمال الهند 
بالنسبة إلى المعدل فى منطقة أخرى تصلح للمقارنة معه مثل شمال إيطاليا , هو 
التفسير المتصل بكيفية اختلاف شمال الهند اقتصاديا عن شمال إيطاليا , ومثل هذا 
التفسير سيلاحظ دون شك أنه ايتداء من منتصف القرن التاسع عشر قصاعدا » يبدو 
أن السمة الغارقة لتاريخ هاتين المنطقتين هى الموارد المتاحة لكل منهما فى فترات 
الركود » فى شمال الهند كان أكبر منه فى شمال إيطاليا » ففى شمال إيطاليا كان 
هناك بديل للمحافظة على وضع العائلة تحت وطأة هذه الأحوال : بديل العمل فى 
الخارج فى بلد قريب أكثر ثراء . وكان من الممكن القيام بذلك استراتيجياً وعلى نحو 
مشروط , فهو خيار متاح على الفور . ولم تكن الهجرة غير خيار معروفة فى الهند 
ولكن غياب بلد مضيف يمكن التنبق به وتحديده . وعلى قدر من الثراء . يقع على مقرية 
كان يعنى أن قرار الهجرة قد نحا لأن يكون قراراً بالحصول على كل شئ أولا شئ » 
وهى ما يجذب أفقر الفقراء أكثر من غيرهم . 
وهكذا يبدو أن النساء الهنديات فى العائلات صاحية الملكيات فى الشمال , 
خضعن اروابط مضاعفة . فشخصيتهم تنبع من وضعهن الاجتماعى ٠‏ ومن هويتهم 
الإقليمية . ومن مساهمة عائلاتهم فى النزعة الاستهلاكية الرأسمالية , ولكن إذا وضعنا 
فى الاعتبار الركود المتكرر الحدوث لشمال الهند فى مواجهة الرأسمالية العالية , 
تتركهن هذه الهوية عرضة للإيذاء » أى على أقل تقدير - التعرض للامتحان من جانب 
أقارب أزواجهين . ولا عجيب أن نجد أصوات النساء المنتميات إلى تلك العائلات يعلى 
مطالية بحماية الحكومة فى عالم تخرج فيه تقلبات وضع الأسرة عن سيطرتهم . وفى 
الخمسينيات أصدرت الحكومة الهندية قانونا حسب التشريعة الهندوسية والمكانة 
الشخصية إلا أن حركة النساء الهنديات تقرر أن هذا القانون لا يطبق فى الغالب إلى 
اليوم فى أجزاء واسعة حتى فى الشمال . 
أما نظام الحجاب مله فى ذلك مثل إحراق الأرملة نفسها فى محرقة زوجها 
المتوفى وقتل العروس فهى مساحة للبحث يستطيع الاقتصاد السياسى تنميتها بطريقة 
مماثلة . وبالتاكيد كانت هناك اتجاهات نحو عزل النساء فى عدد من البلاد . وتبرز 
الأفكار السلفية عن الطهارة عادة فى التبريد العقلى لذلك ٠‏ خالقة بذلك صلة بين نظام 
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الحجاب والنظام الطائفى , ولكن الاقتصاد السياسى يقدم أسباباً أكثر نوعية تفسر 
لماذا » ومتى » وأين بقع نظام الحجابٍ ؟ 

وفى أنظمة الحكم المنتمية إلى نمط الطريق الإيطالى » والخاضعة للاستعمار مثل 
الهند . وفي أواخر القرن التاسع عشر ( أو مصر ) كان الحجاب ظاهرة ملحوظة . 
وفى.أوضاع الاستعمار . وجد الهنود أن سوق الوظائف لنساء الطيقة العليا هى طريق 
مسدود : كما كانت بمعنى من المعانى سوقا تؤدى إلى التلويث . وعلى حين كانت 
الطبقات الحاكمة لا تريد أن تعارض أخلاقيات العمل ». فإنها كانت تريد أن تنال 
بجهدها استثناء لنفسها . وفيما بعد . مع تحقيق الاستقلال واستعادة السيطرة على 
الاقتصاد المحلى . تحسنت الفرص المتاحة . وحينما تحقق ذلك دخل المزيد من النساء 
سوق العمل : وانحسر نظام الحجاب . وعندما انحسر الحجاب اقترب وضع النساء من 
وضعهن فى إيطاليا أى المكسيك . وهى بلاد تنتمى إلى نظام الطريق الإيطالى ولم 
تخضع للاستعمار فى الأزمنة الحديثة . 

وحينما نوجز المناقشة هنا , فإن الكتابة عن إحراق الأرامل وقتل العرايس 
والحجاب بوصفها ممارسات تتعلق بالطائفة » تبدو مضللة » على حين أن الكتابة عنها 
بوصفها بالتحديد ممارسات تتعلق بالنوع النسائى ؛ تبدى عقيمة بكل بساطة » وأريد 
أن أختم هذه الملاحظة الجانبية بتناول مسالة النوع النسائى فى الاقتصاد السياسى . 
وهى مسألة حاسمة لا بالنسبة لدراسة الهند قحسب ٠‏ يل بالنسبة لجميع البلاد الأخرى 
كذلك . وسنيدأ على أى حال بهذا الموضوع الذى ينطبق على الهند . وافتراضى هى أنه 
مهما يختلف اختيار المرء للمنهج ٠‏ فإن تحليل النوع من حيث التذكير والتأتيث سيكون 
موضوعا مركبا متعدد الجوانب . وإذا كان ينبغى اختزاله إلى الحد الأدنى من أجل 
المناقشة المختصرة ؛ فإن الحد الأدنى هى أن يسلط التحليل الضوء على مسألة 
النظام الأبوى . 

إن النظام الأبوى يمس جميع النساء , والأغلبية الساحقة من النساء فى الهند 
فقيرات » وهن بذلك أقل تثثراً بإحراق الأرامل أنفسهن وقتل العرائس والحجاب وأكثر 
تأثراً بقهر الدولة . فالدولة تدعم حقوق الرجال فى الاقتصاد وفى النظام القانونى فى 
مواجهة حقوق النساء . ولآن أولئك النساء فقيرات ؛ فهناك القليل الذى تستطعن القيام 
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به لمواجهة ذلك . ومناقشة القضية من منطلق فكرة الطبقة العاملة , تدفع المرء إلى أن 
يزعم أنه » على الرغم من أن تجرية النساء الفقيرات تنفى واقع التناقض بين الجنسين 
كموضوع للدراسة » ومن أن شهادة النساء الفقيرات ليست بالضرورة أشد الشهادات 
عمقاً . إلا أن نضال النساء الفقيرات سيظل الموقع المثمر إلى أقصى درجة لتطيل 
يطمح إلى أن يتجاوز المركزية الأوربية . ومن الأسهل التدليل ابتداء من تجرية هذه 
الأغلبية وصولاً إلى بقية النساء بالمقارنة بالتدليل المتجة من القلة إلى الكثرة . 

ويمكن أن تتخذ الدراسات من الصراع المتبادل بين النساء الفقيرات والدولة , 
وهو الاتجاه الذى أحبذه لتحليل مسالة النوع النسائى , مرتكزاً للدراسات فى عدد من 
المبادين . 

فهى ليس مجالاً للبحث قائما بذاته . وعلى سبيل المثال ‏ يستطيع الباحث أن يستمد 
المعلومات من دراسة العمل الاجتماعى والصحة العامة وعلم الإجرام .. إلخ . ومن 
المحتمل أن يكون أفضل مثال مدروس لعلاقات النساء الفقيرات بالدولة فى التخصص 
الراهن متحققا فى دراسة تاريخ البغاء . وتوجد البدايات فى مكان آخر » كأن تكون 
على سبيل المثال فى دراسة رابطة النساء فى المهن الحرة ( ذاتيات التشغيل ) فى 
أحمد أباد ‏ ولكن مثل هذه الدراسات ماتزال فى بدايتها . من الواضح أن تاريخ البقاء 
أيضا لا يصلع إلا بداية » لأن معظم النساء الفقيرات ؛ لسن عاهرات , وليس كل العاهرات 
نساء فقيرات ٠‏ ولكن وفقا للدراسة المتخصصة المعاصرة . فإن ذلك المجال هى الذى 
بُحث على أفقضل وجه . ويؤكد باحثون من عدة بلدان أن عدداً لا يستهان به من النساء 
الفقيرات يكسبن عيشهن بممارسة الدعارة , وأن الدول تعارض« البغاء » نظرياً , 
ولكنها تتغاضى عنه أو تشجعه عملياً . وأن النساء اللائى يشتغلن بالدعارة يحاولن أن 
يكسين نقودهن , وأن يبقين متحررات من تحكم الدولة » وأن العاهرات لا يردن أو ليس 
أمامهن أن يخترن هياكل العائلة التى تحظى بموافقة الدولة . وهنا يكمن التوع 
الجنسى بوصفه تناقضا . فللدول سلطة وصف هذه التجارة باعتبارها سمة من سمات 
الانحلال الخلقى عند هؤلاء النساء , وذلك من جانب مع زبائهن أو الدولة نفسها . 
وتحت وطأة هذه الشروط تضطر العاهرات إلى المقاومة . ش 
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وقد يعترض متشكك على ذلك مشيراً إلى أن الدعارة ذات طابع اقتصادى أكثر من 
كونها ذات خصوصية تتعلق بالنوع الجنسى . وتبرز مقالة إِما جولد مان 18هم8 
الشهيرة هذه الفكرة على وجه التخديد . يبلى أنه يمكن فى رأيى تأكيد 
البعد الخاص بالنوع الجنسى للبفاء . بالنظر فى ذات الوقت إلى حياة العاهرة » وإلى 
سلوك الدولة تجاهها , فالاتجاه العام لدول هى فرض أق إعارة فرض التبعية على 
النساء اللائى حكم عليهن فى قضايا دعارة . فهن يوضعن تحت رقابة أى حجز الشرطة 
والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الذين تنحصر مهمتهم فى استعارة سيطرة الذكور . 
ولا يكاد أحد يتوقع أن يحكم على عاهرة بدفع الضرائب المتأخرة . فالتهديد الذى تمثله 
العاهرات للمجتمع ليس فيما يكسبنه , بل فيما يمظنه باعتباره تحديا للذين يدافعون 
عن فضائل العائلة التقليدية . وينسحب ذلك إلى الدفاع عن الدولة نفسها . وإذا كانت 
الدعارة خياراً قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى النساء » فهل ستواصل العائلات البقاء ؟ وإذا 
لم تستطع العائلة مواصله البقاء » فهل ستواصل الهيمنة البقاء ؟ 


وهناك حجة أخرى دافعة لتحليل الدعارة مبنية على نوع الجنس ؛ ومؤداها أن الدول 
تشترك فى اختيار الوجود الممكن للدعارة كذريعة تتعلل بها لاحتياجها إلى شن حملات 
ضد الرذيلة أى مدعمة للأسرة » وهى استراتيجيات مصممة لكى تقوى الهيمنة . ففى 
عملية مهاجمة الرذيلة أى حماية الأسرة يبرز بعد التناقض الخاص بالنوع فى الدعارة 
بطبيعة الحال , ولكن الدولة تقوم بتمويهه . بالتركين على الجوانب الاقتصادية أو 
الأخلاقية للدعارة , وهى جوانب لا تشغلها أى تعنيها بالفعل على الإطلاق . 
والماركسيون فى الأغلب ينتسبون إلى هؤلاء الذين يصرون بشدة على تفسير 
اقتصادى للبغاء متجاهئين بذلك الإمكانات التى يقدمها تحليل النوع . ويهذا الصدد 
تتبع الماركسية فيما يبدو خطى الليبرالية . ويستطيع المرء أن يرى ذلك فى اختيار 
المصطلحات . فإذا قبل الكاتب النوع باعتياره تناقضا ٠‏ فإنه يميل إلى استعمال لفظ 
«العاهرة» , لأنه لفظ أكثر « فاعلية » والقليل من الماركسيين يفعلون ذلك . ومعظمهم 
يفضلون الانطلاق من تحليل طبقى أو من لغة خاصة مميزة متكيفة مع الدولة عن 
الأخلاق الفردية . ويؤدى ذلك بهم إلى استعمال اللفظ الأكثر سلبية لفظ المومس!؟") . 
وقد تميزت من الناحية التقليدية دولة الطريق الإيطالى » التى تعنينا هنا بتبنيها 
اشكلين رئيسيين للإيديولوجية التى تتعلق بالبغاء : النزعة النظامية ٠‏ ونزعة ازدواج 
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المعايير . وفى حالة إيطاليا نفسها تم الاحتفاظ بهاتين الإيدلوجيتين بوصفهما 
سياستين فى التشريع التأسيسى عن البغاء . قانون كافور عام 187٠0‏ » وهى تشريع 
أعطى » على الرغم من معارضة الكنيسة الكاثوليكية , للعاهرات بعض الأشكال المحدودة 
من الحماية القانونية . وفى عام ١147‏ حفز العنف من جانب الجنود الأمريكيين ضد 
العاهرات فى أفيانى , تشكيل لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية للعاهرات!'') . وقد تحول 
الرأى العام سريعاً ضد الأمريكيين لأسباب تتضمح على الفور . وفى الحالة الثانية من 
دولة « الطريق الإيطالى » : حالة المكسيك كان منهج ازدواج المعايير أكثر سيطرة . 
فهناك صلة واضحة فى مونتيرى 140216116 على الأقل بين تجارة السياحة الحدودية 
ورفاهية الاقتصاد الوطنى/'' . وهنا كان اختيار موقع استراتيجى سببا فى إزدياد 
قوة أولئتك النساء . ومع ذلك من الممكن أستخلاص أمثلة أخرى من الهند . ففى كلكتا 
قاومت العاهرات بنجاح محاولات التسجيل من جانب الدولة . وقد اعترف مؤلف يكتب 
عن النزاع فى بومباى » بنغمة آسفة , أن الشرطة يمكن أن تُرشّى بسهولة . وفى 
حادثة شهيرة لازدواج المعايير عام 197١‏ ؛ طالب غندى ألا تسعى العاهرات اللائى كن 
عضوات فى حزب اللؤتمر ‏ وكن بين الذين يدعمونه ماليا إلى الحصول على مناصب . 
وليس من المعروف كيف استجين . ويعكس الطلبي نفسه ما لدى أولئك النسوة من 
سلطان!"" . ومن المعتقد أن ظاهرة مومس التليفون المتعلمة اتسغ خطاقها بعد 
الاستقلال!''' .وقد جعل ازدواج المعايير ذلك ممكنا . 

وفى الدول الديموقراطية » يبلى تناقض النوع أكثر أهمية من مثيله فى الطريق 
الإيطالى . قفى الديموقراطيات ينظر إلى البغاء لا بوصقه غير « قانونى » فحسب بل 
باعتياره « غير أخلاقى » أيضا ء لذلك من الشائع لدى المومسات أن يحتجن إلى حماية 
قواد ذكر . ومن المؤكد أن المومسات بلا حماية من القوادين يتعرضن للعنف الذى 
عانت منه النساء الإيطاليات سالفات الذكر . وبالإضافة إلى ذلك ففى الديموقراطيات 
نلتقى بذلك القاتل لحملة من النساء يعتقد أنهن « مومسات » , وهو ما يسمى « صاحب 
مناشير الشق » 1102615 126 130616 . وقد ظهر بوصقه ثمطا سوسيولوجيا . 
وقد حظيت هذه الشخصيات باهتمام وسائل الإعلام ؛ كما لو كان ذلك بهدف إرعاب 
كل النساء لإبعادهن عن التواجد هنا أو هناك : وعن السعى للعمل فى أى مجال , وذلك 
لشتاكيق العدلة يان مصبير المومتشاق وكل النساء الأخرياد! ٠"‏ دوكر خامية قفي 
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الديموقراطيات وحدها يشن المصلحون مراراً وتكراراً حملات » وإن تكن غير ناجحة , 
لإنهاء الدعارة . 


أما فى دول « الطريق الروسى » ؛ فإن تناقص النوع يكون أقل أهمية فى الحفاظ 
على الهيمنة بالمقارنة بالديموقراطيات ٠‏ وربما ترتب على ذلك أن كان كفاح المومسات 
فى حالة روسيا نقسها على الأقل قادراً على إثارة محاولات عامة . فهل على الدولة أن 
تكون حارساً للسلامة العامة معرّفة بوصفها حماية مواطنيها من الزهرى ونقص المناعة 
المكتسبة ( الإيدز ) أم هل عليها أن تقدم ما يريده مواطنوها ؟ وفى كل من روسيا 
والاتحاد السوفييتى؛ خضيعت الحكومة لقبول الدعارة من أجل «خدمة حاجات الجنود» ؛ 
لأن الاستمناء « يضعف الصحة » . ولمعالجة هذا التناقض المتمثل فى كيف تدعم الدولة 
الأخلاق العامة . بينما تحافظ على « جيش موقور الصحة » ليحمى اليلاد . شجعت 
الدولة ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر فصاعداً رجال الأعمال اليهود على إدارة 
المواخير . وعلى أى حال ٠‏ فإن وجود مواخير قانونية ترك مسألة « تنظيم لوائحها » 
مفتوحة » وهى عبارة شفرية عن مقدار حرية التوع التى تم كسبها . هل تستطيع الدولة 
أن« تأتمن » مهنتها الطبية على مسئولية التنظيم يما يتضمنه ذلك من تفضيل صحة 
النساء على حاجات الدولة » أو هل من الضرورى ترك المسئولية لوزارة الداخلية ؟ 

وفى عام /1117 ٠‏ نشبت الثورة الروسية . وكانت حرية النوع قد أعلنت يوصفها هدفا 
للبلاشفة . إلا أن العلاقة بين المومسات والدولة على المدى البعيد » ظلت كما هى . وتصل 
النظرة الأدق إلى أن البلاشفة لم يقوموا بتنمية فكرة النوع باعتباره جزءاً من إيديولوجتهم . 
ولكنهم تابعوا بيساطة أفكاراً أقدم . على أن للدعارة جذورها فى الرأسمالية , لا فى 
المجتمع الأبوى . وحاول الحزب وهو يعمل وفقاً لهذا الاقتراض تصحيح الوضع . ولكن 
عرضا ينتسب إلى الفترة الستالينية » قدمه شيوعى مخِلص يومىء إلى أن هذا الجهد 
لم يكن له إلا أقل تأثيى . فبعد خمس سنوات من المحاولة تمكن ستالين من إعادة 
تشغيل ما لا يزيد عن ه01 من المومسات السابقات . لقين تدريباً جديداً بواسطة 
إصلاحيات الوقائية . ومن الواضح أنه أثنا ء العهد الستالينى ( 1909-1954 ) 
وحتى مع التحريم القانونى:للدعارة ارتفع عدد المؤمسات . وفى أعقاب وياء الإيدنز 
حديثاً جداً جاءت تقارير عن أن الدولة تعالج المشكلة بتغريم المومسات غير المسجلات . 
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ولم يكن الاتحاد السوفيتى وحيداً فى انتهاج الاتجاه نحو نزعة الضبط التنظيمى 
غير الكفء ‏ فمن الممكن أن نجد ممارسات مماثلة فى العراق ٠‏ وهى دولة طريق روسى 
أخرى . ويكشف تصوير أدبى لحى « الضوء الأحمر » فى بغداد المعاصرة يقلم كاتب 
معروف عن إدعاءات الشرطة ونفاق المسؤولين الدينيي('") . 


بيد أنه فى الدول القيلية العرقية يكون النوع هى التناقض الأول الهيمنة ؛ ويذلك يتم 
استيعاب مؤسسة الدعارة فى النظام على نحو يبدو للنظرة الأولى مخطفاً عن الطرق 
التاريخية الأخرى . ونجد بروكسل ؛ على سبيل المثال , تلعب دور عاصمة « تنظيم 
العاهرات العالمى » . وفى كينشاسا تدل دراسة حديثة للدعارة » على أن مديرة الماخور 
الأكبر سوف تخلق علاقة قرابة خالية بينها وبين عاملاتها الأصغر سنا ؛ لأن الدولة 
ستتجاهل الماخورء إذا اتخذ الماخور لنفسه شكلا مناسباً فيما يتعلق بالقبيلة والنوع . 
ومهما يكن من شئ » فإن أى إصدار من جانب النساء على الوقوف ضضد الإيديواوجية 
القبلية أى ضد التمييز بين الجنسين . على نحى أعم - وهناك أمتلة على ذلك تكشف عن 
استعداد الدولة للحفاظ على الهيمنة . وهكذا . فحتى الإيماء بأن امرأة تتخذ لنفسها 
دوراً ذكورياً . كما يحدث على سبيل المثال حينما تصير عاهرة موضع ثقة سياسية 
(أمينة سر ) يجعلها هدفاً للارتياب . ويشير ذلك إلى أن الوضع شبه القانونى للماخور 
فى بلاد مثل : زائير وألبانيا ويليجكا .. إلخ لا يكشف عن الحرية ٠‏ بل عن المركزية 
النسبية لتناقض النوع فى علاقات الهيمنة تلك(" . 

وتلخيصاً لما سبق ؛ فإن الرومانسيين على حق فى إصدارهم ٠‏ على أن العنف 
ضد المرأة فى الهند موضوع خطير له جذوره التاريخية العميقة . فذلك هو المدى الذى 
يستطيعون السير فيه . وللمضى أبعد يحتاج المرء إلى إطار التحليل أكثر تحديد أمن 
الناحية التاريخية مما يستطيعون تقديمه . وهنا تستطيع دراسة عن كفاح المومسات 
فى علاقات هيمنة مختلفة أن تقدم عونا فى إرساء أساس عام , نحكم انطلاقاً منه على 
صراع النوع قى بلد معين مثل الهند . 

وما يتضح من الوصول بهذه النقاط إلى نتيجتها الختامية هو أن اعتيار إحراق 
الأرامل لأنفسهن نموذجاً تعهد النوع موجها ضد النساء ليس منطقياً . كما أن تفسير 
ذلك الإحراق على أساس الدين ليس منطقياً بدرجة متساوية , فمعنى ذلك تجاهل 
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المكونات الاقتصادية التى لا علاقة لها بالنوع أو الدين . فإحراق الأرامل لأنفسهن , 
أى إحراق العرائس فى الأزمنة الحديثة : يبدو اعتماداً على هذه القائمة الطويلة من 
التعقيبات التمهيدية مشكلة مرتبطة برأسمالية الطريق الإيطالى » وهى رأسمالية فى 
سياقها الهندى الشمالى يعوقها الركود , رأسمالية تنحو إلى خوص حروب مع 
باكستان المجاورة . ولكنها غالياً ما ترغم على الاستدارة إلى نفسها وغاليا ما يكون 
ذلك على نحى عنيف ‏ وبإيجاز » فإن الحجاب وإحراق الأرامل وإحراق العرائس والطائفة 
قى الهند تمثل جميعاً ما يسمى فى الدراسات ال مقارنة نوعية ( خصوصية ) أى اختلافا , 
وليس ما يعتقد الرومانسيون أنها تمثله » أى شيئا فريداً ثابتا فى الزمان والمكان . 
الاقتصاد السياسبى للهند(١481١540-1١1)‏ 


ابتداء من عام 141١‏ ء سادت هيمنة مرتكزة على تحالفات أطلق عليها البريطانيون 
الحكم غير المباشر فى أجزاء فسيحة من الهند . وقد لعبت هذه التحالفات دوراً 
مسيطراً فى الاقتصاد شبه الرأسمالى : شبه الإقطاعى ٠‏ الذى تطور حينتذ . ويعد 
قرن جردت الإصلاحات السياسية الجناح الإقطاعى من ألقابه الأرستقراطية . ولكنها 
لم تستطع أن تخفى وراءها تبعية الهيمنة لقسم « حنوبى » من الطبقة الحاكمة . 
وابتداء من السبعينات من هذا القرن . وحتى اليوم واجهت الدولة تحديا خطيراً من 
الجنوب . مما طرح للتساؤل لا استمرار حكومات كثيرة فحسب , بل الهيمنة نفسها . 

وكانت السلطة السياسية فى الأعوام التى سيقت 1811١‏ , متجسدة فى تحالفات 
مهلهلة النسج تتألف من الطبقات التجارية فى المدن الساحلية . ومن كبار ملاك 
الأراضى فى الشمال ومن حكام الأقاليم الكبار . وكان البريطانيون ممثلين على نحو 
بارز فى هذه الأقسام المكونة جميعاً . وابتداء من مرسوم الهند عام ١804‏ قصاعداً , 
بدت « ثورة سلبية » ؛ فالبريطانيون وحلفاوهم الهنود أدمجوا أراضى شركة الهند 
الشرقية مع أراضى « الولايات الأميرية '» فى قطر واحد من أعلى خالقين هيمنة ذات 
انقسام بين شمال وجنوب غائر قى صميمها . 

وترجع أهمية عام 1841١‏ » إلى أنه عام تصنيف وتنسيق قانون العقويات » وقانون 
الإجراءات وهو ما يرمز بطرق مهمة إلى انطلاق الدولة الحديثة . وفى عام 1811 كذلك 
بدأت البيروقراطية فى الصعود » ويمكن أن نآخذ ذلك علامة على أن الهيمنة كانت فى 
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الموضع الصحيح ؛ فطالما تحقق إتفاق بين العناصر المسيطرة يمكن لمشاكل تنفيذ 
السياسة أن يتم تفويضها . 

كما أنه عام 1871 ء يصلح نقطة قاصلة نشأت بعدها شرطة مدينة أخذت على 
عاتقيها وظائف كانت تزاولها فيما سبق القوات المسلحة . وهكذا . شهد عام ١8411١‏ 
الشرطة وقد جردت من وظيفة تحصيل الإبراء . وارتقعت مرتبات رؤساء الشرطة , 
ولكن كما هى شائع فى دول الطريق الإيطالى تم الاحتفاظ بالتفاوت الإقليمى . ولم 
يطبق مرسوم الشرطة لعام 1411 على الجنوب . ولم تستمثر الدولة ما لا فى قوات 
احتياطية مسلحة جنويية إلا فى أعقاب شغب وقع هناك . 

وكان التباين بين الشمال والجتوب بالنسبة لنوى العقلية الإصلاحية بين 
البريطانيين والهنود فى تلك الفترة شيئًا يتعذر قيوله وخاصة فى مجالات مثل القانون . 
فلم يكن مما يمكن قبوله أن القضاة فى قسمين مختلفين من البلاد يصلون على أساس 
الوقائع نفسها إلى قرارات مختلفة تماماً . وهكذا » سعت الحكومة فى عام 181١‏ وإلى 
أن تسد الثغرة فى هذه المشكلة » بأن تجعل كل المناصب القضائية العليا مقصورة على 
أعضاء « الخدمة المدنية الهندية » ويتوسيع سلطة القاضى لتعمل أموراً قضائية 
وتنفيذية فى نفس الوقت" . وفى هذا العام أيضاً ‏ أدى مرسوم المحاكم العليا إلى 
إنشاء محاكم عليا قى كلكتا ويومباى ومدراس . ومع ذلك استطاع منتقدى النظام 
الجديد أن يكتشفوا نزعة استثنائية جنوبية تتمثل فى البطء الذى كان يمضى به 
الإصلاح القانونى بالفعل فى تلك المنطقة . 

وابتداء من 1471١‏ , وضعت نواه تقليد برلمان ضعيف بوصفه جزءاً من الصمرح 
البيروقراطى الجديد ٠‏ فقد تقرر بموجب مرسوم المجالس الهندية فى هذا العام توسيع 
حجم « المجلس التنفيذى لنائب الملك »و« المجلس التشريعى » . مما تطلب وجود 
أعضاء غير رسميين من أهل البلاد » وعلى أى حال فقد بقيت حنود السلطة المجلس معينة ,» 
إن كان للحاكم العام حق الاعتراض ( الفيتى ) على إجراءات المجلس . 

وفى عام 5 ء أدت مركزية الجيش وإعادة تشكيله إلى جعله أقدر - من الناحية 
النظرية - على أن يعكس المصالح الوطنية بالمقارنة بالمصالح الإقليمية . وكان الجيش 
الجديد أقل عدداً بنسبة /5٠‏ فما كان قبل انتفاضة 1808 ٠‏ كما زادت نسبة 
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البريطانيين فيه بمقدار /6١‏ وذلك على الرغم من « التمرد الأبيض » ٠‏ الذى فرض 
الاستقالة من الجيش على عشرة آلاف من الأوربيين . 

وقد شهدت السيعينات من القرن التاسع عشر تعميقاً لاتجاهات الستينات : 
قالهيمنة الجديدة كانت فى واقع الأمر تمد جذورها فى الأعماق . فعلى المستوى 
الاقتصادى رعت الدولة برنامجاً ناجحاً فى ذلك العقد للتنمية السريعة للبنية الأساسية 
فى غمربى الهند .وبدأً المزيد من المنتجات :٠‏ يصل إلى الساحل ٠‏ ويشق طريقه إلى 
تجارة التصدير . وعلى المستوى السياسى ازدهرت الولايات الأميريةا"'") . 

وقد تصاعدت المعارضة بطبيعة الحال وواجهتها الدولة وقد جاء بعضها من بين 
شخصيات المؤسسة . كما كان بعضها ينتمى إلى « الصفوف الدنيا » . وفى عام ١41/١‏ 
استطاع الحاكم العام أن يبرر « مرسوماً قبلياً جنائياً » بان الشرطة تحتاج إلى عون 
إضافى لأنها تواجه جماعات إجرامية » لا مجرد مجرمين عاديين . 

وفى عام 1417 » فيما يمكن اعتباره علامة على نجاح الهيمنة , عبر نائب حاكم 
البغال عن الرأى القائل بأن مكانة القانون والمحامين كانت فى صعود . ومن الطبيعى 
أنه كان سعيداً , لأن تلك المكانة فى صعود بين كبار ملاك الأرض ( الزامندار  )‏ 
ولكنه كان مهموماً لصعودها كذلك بين المرابين ٠‏ فالمرابون قد يستخدمون نظام المحاكم 
ضد الفلاحين ؛ وقد يفقد الفلاحون أرضهه!") . 

وفى عام 14176 , كانت مظاهر المجتمع المدنى بادية للعيان . ففى ذلك العام أسس 
البطل الوطنى النزعة سرندرانات بانرجيا 83361868 51016020132811 الرابطة الهندية 
فى كلكتا . وفي عام 1417 ؛ بدأت جريدة المواطن الهندى 1112011 الظهور قى مدراس . 
وفى عام 1447 ؛ اشتد ساعد حكم القانون وهو سمة أساسية للمجتمع المدنى بواسطة 
سحب قانون إلبرت بيل » 8311 116616 . ومنذ ذلك الحين أصبح من الممكن . نظريا على 
الأقل . محاكمة الأوروبى أمام قاضى هندى . وفى عام ٠ 184٠0‏ تأسيس حزب المؤتمر . 

ويعد عام ,:184٠‏ أصبح التباين بين الشمال والجنوب جزءاً متقبلا من جانب 
الثقافة الوطنية . وكان الإدراك المشترك فى فهم الهند ينبئ أن المؤسسات الحديثة فى 
الهند . كانت من التاحية الرئيسية فى الشمال » وأن المؤسسات الحديثة حتى فى مدراس 
كانت أقل تطوراً من نظائرها فى الشمال!'") . 
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وخلال أواخر القرن التاسع عشر كان قطاع التصدير هو قائد الاقتصاد الحديث . 
ويدأت البنية الاجتماعية تعكس هذا التغير . فقد نشأت شريحة وسطى ذات وزن فى 
شمال الهند ٠‏ وكانت هذه الشريخة الوسعطى على نحو متزايد هندوسية متلمة وثنائية 
اللغة . وفى السنوات المبكرة من القرن العشرين , بدأ التصنيع فى يومباى حول القطن , 
وفى كلكتا حول الجوت . ونما السكان الحضريون نمواً سريعاً ؛ وتكونت سوق داخلية 
تستوعن المتتجات المصذوعة مكايا . 

وكانت النتائج السياسية لهذه التغيرات الاجتماعية الاقصادية بعيدة المدى . 
فالمسلمون واليانيون/!'! والبارسيون الذين أشرنا إليهم فى القسم السابق ضغطوا على 
الحكومة من أجل الضمانات التى تكفل امتيازاتهم التقليدة , ولكن يحلول عام 15.٠‏ » 
لم يعد هذا المطلب ممكن الوفاء به من جانب الحكومة . وقد كف الاقتصاد عن الاعتماد 
بيساطة على تصدير السلع الأولية التى كانت مجال خبرتهم . واعتمد على خيرة فى 
التعبدين نشناق إليها 'خدرة فى البيع :ذائخل السوق المظية :وفئ اقتراح فى دراقى 
وإن يكن سئ التصور , دعا اللورد كيرزون 0158008) نائب الملك فى الهند إلى تقسيم 
البنفال عام ه140 ؛ لكى يكفل قاعدة سياسية للمسلمين . ولكن ذلك أدى إلى نتيجة 
عكسية . كما حدث للمحاولة التعويضية الهادفة إلى توسيع الإطار السياسى » ليضم 
مزيدًا من الهندوس » وهى فكرة الحكومة الثنائية الواردة فى تقرير مونتاج 
تشيلمسفورد عام 15114 . 

وقد أشارت قرارات اللورد كيرزون المتعلقة يرسم السياسة فى السنوات المبكرة 
من القرن إلى شئ آخر ء هى أن مصالح الطبقة الحاكمة فى الهند سواء كانت إنجليزية 
أى هندية » ومصالح نظيرتها فى إنجلترا كانتا تتباعدان . فقد كانتا فضلا عن ذلك 
تعملان فى علاقات هيمنة مخلتفة . 

وقد ظهر مثال مبكر لهذا التباعد عام 160٠‏ . ففى هذا العام كان الإنجليز 
يسعون إلى مصالحة الروس , الذين كانوا فى ذلك الوقت حليفاً محتملاً . وقد أحرجهم 
تصريح اللورد كيرزون ٠‏ الذى صدر فجأة قائلا : إن توسع روسيا بمثابة تهديد للهند . 


(*) البانية أو الجيانيزم 121115131 ديانة هندية ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد, وتتعلق بالتطهير الروحى عن 
طريق تسامى التفكير والإيمان وتنقية السلوك . (المترجم) 


241 


وكلما مضى الوقت تعمق التباعد . ومع تصاعد السياسة العمالية الاستهعمارية 
داخل إنجئترا . كان كيرزون فى الهند يبكى غير متمسن السياسات الانجيزية . فقد 
كانت الحكومة الإنجليزية تريد أن تجد طريقة للتكيف مع النزعة الوطنية الهندية . على 
عكس ما كان يراه كيرزون . 

إن العلاقات المتوترة بين الهند وإنجلترا . ابتداء من ذلك الوقت قصاعد كانت تكذب 
التوقعات الأقرب إلى التقدير الشائع ٠‏ التى يمكن أن يصل إليها المرء عن روابط منسجمة 
بين بلد أم ونخبتها الحاكمة المختارة فى المستعمرة . وعلى سبيل المثال ٠‏ فأثناء الحرب 
العالمية الأولى كانت الفضائح فيما بين النهرين ٠‏ التى أحاطت باستعمال الإنجليز لمبالغ 
الضرائب الهندية تضيف إلى الإحساس بالاستغلال ٠‏ الذى لم يكن يشعر به ويعبر عنه 
القوميون وحدهم , بل كانت تعبر عنه حكوهة الهند لنظيرتها فى لندن . ويعد الحرب » 
عانت الهند من أزمات اقتصادية أدت إلى هبات جماهيرية احتجاجاً على ارتفاع 
أسعار الطعام وإلى قلاقل نقابية . وقد عزى السياسيون فى الهند هذه الأحداث إلى 
التضحيات ٠‏ التى كانت الهند مرغمة على تقديمها إلى بريطانيا العظمى أثناء الحرب . 
وأثناء الكساد الكبير ( بدأ عام 1514 ) دقعت ممارسات الإغراق البريطانية حكومة 
الهند إلى رقع التعريقة الجمركية . لحماية منتجات القطن والورق والسكر الهندية فى 
مواجهة مواطنهم . وقد رقع هذا المسلك الإنجليز فى إنجلترا إلى الجمركية . 

كما بدأت الأعمال الاقتصادية فى الهند بما فيها الأعمال الهندية تكتسب نفوذأً 
سياسياً متزايداً لدى حكومة الهند » ويرجع ذلك جزئياً إلى المنافسة بين الموطن 
الأصلى والمستعمرة . فهل صارت طبقة من الرأسماليين الوطنيين مثل قطب صناعة 
الصلب تاتا 1818 رأس حرية الحركة الوطنية ؟ يبدو أن ذلك ليس هى الواقع الحقيقى 
ويوضوح لم يكن تاتا معادياً للبريطانيين . وكان ما دفع رجال الأعمال على شاكلة تاتا » 
والدولة كذلك على نحو متزايد إلى انتهاج طريق الصدام مع بريطانيا العظمى أمراً 
يتعلق بالاقتصاد أكثر من تعلقه بالسياسة كما يمكن الاستنتاج . 
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بيدو أن الصراعات المبكرة الراجعة إلى الحرب العالمية الأولى بين الهند وإنجلترا 
كان مقدرًا لها أن تكون سياسية . فلم يكن حزب المؤتمر الهندى الذى يقوده رجال من 
أمثال غاندى يسمح بأن تسير الأمور فى طريق آخر » وعلى الرغم من كل شئ. كان 
غاندى مثل جرامش فى إيطاليا وهى الذى استوعب كيف تمارس الدولة الهندية الحكم . 

وإذا كانت الدولة الهندية قد وجدت سبيلاً لتقسيم الشمال والجنوب فقد وجد 
غاندى سبيلا للتغلب على هذه الانقسامات . وقد استفاد من الاحتجاجات الرمزية 
الجذرية التى سمحت للملايين بأن يشاركوا فى السياسات ذات الطابع القومى . 
بطريقة متناسقة . وفى حركة رولات ساتيا جراها 5213281312 11011806 عام ١515‏ ,: 
وهى حركة احتجاج ينتهج اللاعنف ضد مراسيم رولات , وهى قوانين تعمل على استدامة 
قيود بين الحرب على الحريات المدنية » جعل غاندى استراتيجيته توشك أن تحقق 
الآمال . فقى هذا الاحتجاج تحول غاندى من منهج الصيام والدعوة إلى تطهير الذات 
إلى منهج الدعوة ٠‏ إلى المقاومة التطوعية للعمل . ومن خلال هذا التغير فى الاستراتيجية 
تلقى غاندى تأييدا متزايد الاتساع حتى من بين صفوف الطبقة الوسطى الحضرية 
الدنيا فى شمال الهندل""» التى هى فى الأغلب أكثر علمانية . ويلغ منهج رفض العمل 
من النجاح درجة دفعت به تجريته إلى تووسيع حركة عدم التعاون ؛ لتشمل حتى الجنوب . 
بيد أنه بالتدريج عند منتصف الثلاثينيات » بدأت دعوة قاندى إلى رفض العمل الحديت 
لصالح العمل اليدوى التطبيقى التقليدى فى الاصطدام بمصالح الطبقة الصناعية 
الهندية . وهى طبقة اعتادت أن تلقى آذانا صاغية من جانب سياسى حزب المؤتمر . 

وكما لى أن ذلك لم يكن كافيا فقد نشاً بمجئ الثلاثيينات اتجاهان جديدان هددا 
بتقود حركة عدم التعاون ؛ أو على الأقل صلتها بحزب ال مؤتمر ؛ الأول : كان الاتجاه 
الجماعى الطائفى .والثانى : كان تصاعد الحركات الفلاحية »وقد حملت الحكومة 
الدراسات المتخصصة التالية غاندى مسئولية الاتجاه الأول . على حين أن ذلك قد 
لايكون منصفا ٠‏ فمن الصحيع الزعم بأن رسالته تتضمن حثاً اتباعه على التمييز بين 
ما هو هندوسى وما ليس كذلك . ويينما يستطيع ذلك أن يخدم المصالح ذات المنحى 
القومى إلى حد معين ‏ فإنه فى النهاية يعمل على تأخيرها إذا أخذنا فى الاعتبار العدد 
الكبير للمسلمين فى الهند . والاتجاه الثانى » وإن يكن لا يقل أهمية بالفسبة لنتيجة حركة 
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عدم التعاون هى تصاعد الحركة الفلاحية » وكانت قطاعات واسعة من الفلاحين تريد 
الأرض والقوت . وقى كل الأحوال لم يكن فى استطاعة العلاقات التقليدية ولا غاندى 
ولا القويين العلماينين أن يلعبو حاجاتهم . لذلك أدت انتفاضات الفلاحين إلى تفاقم جو 
الأزمة دون أن تسهم فى إعلاء مكانة غاتدى . 

وأصبح انحدار نفوذ غاندى باديا للعيان فى أوائل الثلاثينيات مع ارتفاع شأن 
الصناعة باعتبارها العمود الفقرى الحقيقى للاقتصاد الهندى ٠‏ وقبل ذلك الوقت كان 
غاندى قادراً على فقرض استراتيجيات يمكن القول بأتها مضرة بمصالح رجال 
الصناعة . وعلى أى حال فقد أصبح رجال الصتاعة فيما بين 1977 ى 161560 شديدى 
القوة . وحتى حكومة الهند كانت قد بدأت فى مناصرة رجال الصناعة : فارضة رسوماً 
جمركية , كما لاحطنا فيما سبق , على منتجات القطن الأجنبية بما قيها المصنوعات 
القطنية من لانكشاير » وكذلك على الورق والسكر , فقد أصبح التحول فى الاقتصاد 
نحو اتجاه الصناعة بادياً للعيان حتى فى ٠‏ الجنوب القديم » . 

وبتقدم التصنيع واجتذابه دعم الدولة » عانت طبقة كبار الملاك من تضماؤل الدعم 
الرشمي . وسارت علاقات العمل فى الريف من سيئ إلى أسوأ . ونما الهياج » الذى 
يتخذ شكل حركات فلاحية . وتأهبت طبقة كبار الملاك الهندية مثل نظيرتها الإيطالية 
فى العشرينيات للتخلى عن الليبرالية لكى تتشيث بأرضها إذا اضطرت إلى ذلك ٠‏ 
وسرعان ما اضطرت . 1 

وعند النظر إلى الوراء ؛ إلى أزمة الليبرالية فى هذين البلدين . سيظهر لنا فى 
النهاية أن ما جعل إيطاليا تتجه نحو شكل يمينى من نزعة نقابية ٠‏ وجعل الهند تتجه 
إلى شكل يسارى ٠‏ كان نتاجا للخيارات التى لم تقم بها الدولة وحدها . بل قامت بها 
أيضا الحركة الرئيسية المناهضة للهيمنة .لقد كانت الأزمنة فى البلدين متمائة إلى حد 
بعيد . قفى حالة إيطاليا » على الرغم من محاولات جرامشى لتحقيق استرايتجية مجالس 
عمالية ومحاولاته لتجنيد العمالة الريفية المهاجرة فى وادى البى فى الحزب الشيوعى » 
إلا أن الحزب اختار أن يتراجع ‏ وأن يقصر تأييده على الطبقة العاملة الحضرية حينما 
كانت الرأسمالية الليبرالية تواجه أزمة حقيقية فى الريف . وقد أعطت الأزمة كما أعطى 
تراجع الحزب الشيوعى للقاشيين لا مجرد الفرصة للوصول إلى السلطة ؛ بل فرصتهم 
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العملية لتنفيذ برنامجهم . أما فى الهند , فقد أرغمت الرابطة التاريخية بين قسم من 
اليسار والفلاحين الطبقة الحاكمة الهندية » على أن تعترف بأن وصفها ليس حصينا 
وعلى البحث عن قاعدة جماهيرية لبرتامجها . 

وكان طريق أدنى مقاومة بالنسبة لها هو اختيار الطبقة العاملة الحضرية حليفا 
لها . وهذا ما فعلته وكانت النتيجة اشتراكية الدولة . 

وفى عام 1154 ٠‏ وهى السنة الحاسمة فى وضع التقاء القوى السياسية المختلفة 
فى الهند الحديثة بزغت النزعة النقابية بوصفها اشتراكية دولة . كما بزغ الاستقلال 
'السياسى والتقسيم . وقد بقيت اشراكية الدولة قعليا » دون تحد حتى عام 191٠‏ . وقد 
واصلت الحياة : ولكن فى شكل أضعف حتى اليوم . وفى دراستنا هذه تسمى الفترة 
التى استمرت طوال الاثنين وعشرين سنة الأولى بالفترة النقابية بامتياز . فأثناء تلك 
القترة تعاون الرأسماليون والنقابيون العماليون فى حكم الهند تحت مظلة حزب المؤتمر . 
وني غمار هذه العناءة تتطقت)اضوزة الكاين براسظة العقرات المتهددة لصزب المقتفر ا" 
وعند الستينيات استخدم منتقدى النظام الهندى مصطلحات مثل الدولة « مللكة الأهصل » 
و« رأسمالية الدولة الاحتكارية »و« الشيوعية الأورويية » وغيرها من العبارات 
لتشخيص التشوهات التى تواصل الظهور . 

وخلال عقد الستينيات كان النظام يطمح , مهما يكن ذلك مفتقراً إلى أسس واقعية , 
إلى أن يجعل من الهند بلدا صناعياً . ولكن الإنتاجية الصناعية لم ترتفع , ولم يكن 
الإصلاح الزراعى يسور إلى الأمام » وكانت طبقة كبار ملاك الأرض شديدة القوة . وقد 
انخرطت تلك الطبقة فى المجل الأول فى عملية استرجاع سياسى لنفوذها من خلال 
تحالفات مع الأحزاد الطائفية الدينية فى الداخل ومع الولايات المتحدة فى الخارج . بل 
قد كانت تمارس وظائفها حتى داخل حزب المؤتمر نفسه , هذا الحزب الذى صار ابتداء 
من الانتخابات العامة عام 191714 » فصاعدا ؛ منقسماً على نحو متزايد بين المصالح 
الصناعية والزراعية وكانت تلك نهاية عصر النزعة النقابية المتماسكة . 

ويعد عام ,ء دخلت الهند عصر الليبرالية الجديدة : ولكنها دخلته على نحو 


تدريجى . وكان الحكام منقسمين إلى درجة تمنع قيام حكم طبقة واحدة ٠‏ ويقى حزب 


المؤتمر فى السلطة؛ ويقيت مخالفاته العايرة للطبقات سليمة, وإن تكن قد أصابها الوهن . 
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كما احتفظ رجال الصناعة الهنود داخل الحزب بتحالفهم مع ممثلى الحركة النقابية 
مثلما كانت الحال فى الستوات السابقة . ولكن كلما صار استمرار الاقتصاد الصناعى 
متزايد الاعتماد على الدولة » صارت التغيرات ملحوظة . وفى القطاع العام , بدأ 
الشيوعيون يزاولون وظائف « رأسمالية » جاعلين من الأسهل على الدولة أن ترغم 
الطبقة العاملة على قبول تجميد الأجور والتراجعات عن المكاسب من أجل حماية 
الوظائف . مما سهل على الدولة استخدام التضخم لإضعاف القوة الشرائية للقطاع 
العام مع حماية المستوى الأعلى من البيروقراطيين بزيادات فى بدلات تكاليف المعيشة . 
وكانت تلك الفترة هى التى شهدت كذلك أكبر نمو فى فرض الضرائب غير المباشرة!*") . 

وحينما اتسع نطاق الاقتصاديات الليبرالية الجديدة والرأسمالية المالية على نحو 
أكقن عموما عاووت المفاريتات السياسشية اللتيرالية الصنعوه ٠‏ ويرزت الستاستات 
القائمة على الحماية والتبعية بصورة ساخرة . 

وكانت أهم مبادرة للرأسمالية فى السبعينيات هى إدخال منهج التكنولوجيا 
العالية إلى الزراعة فيما يسمى بالثورة الخضراء » وفى المسار المتوقع جاءت فوائد 
الثورة الخضراء ومضت فى طريقها » وأثناء ذلك استمرت المنافسة بين البيروقراطية 
وكبار ملاك الأرض على الريح ٠‏ ومن المحتمل أنها احتدمت . 

ومع توالى سنوات السبعينات ٠‏ بدأت الدولة تواجه تحديا خطيرا من « الجنوب » . 
وللمرة الأولى كانت مضطرة إلى تقوية نفسها عن طريق تحالفات قصيرة المدى لكى 
تستطيع مواصلة البقاء مثل حركة النساء والمجموعات العرقية الشمالية .. إلخ . 

وقد مع تحالف الدولة فى الهند مع الحركات النسائية فى السبعينيات والثمانيات . 
للنزعة النسوية درجة من البروز لم يسمع يها من قبل . ويدا أنه طالما كان نشطاء 
ونشيطات التزعة النسوية مستعدين لأن يؤكدوا المثل العليا للطبقة الوسطى ء ولآن 
يميلوا نحى العلمانية . فستكون لهم الحرية فى ارتياد المشاكل الاجتماعية ورفع وعى 
قطاعات من السنكان فى الشمال خاضة » وسيحضلون غلى المباركة الزسيمية أثناد 

كما أن تحالف الدولة مع جماعات عرقية مخصوصة قد دفع قضيايا هذه 
الجماعات إلى الصدارة . ويبدى أن الحدكام فى بلاد مثل : الهند وإيطاليا والمكسيك 
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يقومون بحساباتهم اليوم كما فعلوا فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . على 
اعتبار أن التنفيس الاستراتيجى عن التوتر العرقى ؛ يقوم بحرف الأنظار وبالإلهاء دون 
أن يؤدى إلى تغيير . وهكذا أفسحت وسائل الإعلام القومية مكانا لشكاوى المجموعات 
الصغيرة فئ'متاطق متعؤلة من شال إيطالنا .مثل؛ وادى أوستقا فافمه» لق 
لجموعات مثل السيخ فى البنجات أو أهل كشمير فى كشميرا”') . وفى المكسيك يبدو 
أن الدولة تدعم عرقية الياكوى ذناوقلآ فى شمال المكسيك!" '' وفى وجه هذه التحركات بدا أن 
الشموعيين أخذوا على غرة ‏ فغادروا ما ينطبق التحليل الطبقى على هذه الحالات!:*) . 


المسألة الجنوبية فى الهند الحديثة 


الرأى الشائع فى الهند هو أن الهند بلد ديموقراطى تماماً ‏ مما أن الرأى الشائع 
فى إيطاليا هى أنها بلد ديموقراطى . وإكن القليل من التفكير كما يوضح ما سبق , 
يدقع المرء على أن يتحقق من أن مثل هذا الاستخدام لمصطلع الديموقراطية يفتقر إلى 
الدقة . قهى يخفى دور القهر الإقليمى ٠‏ الذى يكمن بالفعل فى قلب الهيمنة . وهكذا , 
فإن المسألة الجنوبية فى الهند موجودة فعلا كما فى إيطاليا » على الرغم من تجاهلها 
فى أغلب الأحوال . وهى موضوع هام من موضوعات الاقتصاد السياسى . 

ولا يوجد شئ بالغ التعقيد ؛ على وجه الخصوص » فى وصف قضايا النمى الإقليمى 
المتفاوت أو التخلف عموما , ولكن ما يجعل المسألة الجنويية فى الهند أكثر تعقيدًا إلى 
حد ما ء هو حقيقة أنها فى فترات مختلفة من التاريخ الهندى الحديث قد تبدت فى 
أجزاء مختلفة من البلاد . ويحتاج المرء » نتيجة لذلك ٠‏ إلى أن يقسم تاريخ « الجنوب » 
إلى طورين على الأقل . فالطور الأول ؛ يستمر من منتصف القرن التاسع عشر حتى فترة 
ماين الكيين وأثناء هذه الفترة كان الجنوب منطقة زراعة الأرز فى تأميلنائى ناةهلنمه]'() . 
أما الطور الثانى الواهن ؛ فقد بدأ فى أواخر الثلاثينيات . وفى هذا الوقت , يكتشف 
المرء إعادة تحديد لموقع « المسألة الجنوبية »من الجنوب الجغرافى » أى ركاسة مدراس 
القديمة . إلى المناطق التى ضريها الفقر مما يمكن تسميته بركاسة البنغال » وما يعنينا 
منها هنا , هو الأجزاء الغربية التى بقيت جزما من الهند بعد الاستقلال؟'*' .وفى نفس الوقت , 
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فى هذه الفترة الأحدث , أى من متتصف الثلاثينيات فصاعداً بدأ نمط شمالى من 
التطور الرأسمالى فى التشكل داخل الجنوب « القديم » أو« الجغرافى » . 

ولنبداً بفحص القرق بين الجنوب القديم والشمال . قجنوب الهند بوصفه منطقة 
حغرافية أو منطقة اقتصاد سياسى بين الستينات من القون التاسع عشر والثلاثينات 
من القرن العشرين كان منطقة أكثر اعتماداً على سقوط المطر من اعتمادها على الرى . 
وعلى الزراعة اليدوية أكثر من اعتمادها على الزراغة الآلية('*) . وعلى نقيص ذلك , 
كان « شمال » الهند فى هذه الفترة . كما يتمثل نموذجياً فى سهل الجانج يستخدم 
الزراعة المرتكزة على الرى مستعملا المحراث أولا » ثم الجرار فيما بعد . وتتجه كل من 
الزراعة المرتكزة على المحراث والزراعة المرتكزة على الجرار نحو الإتيان يأشكال من 
الاقتصاد تتركز حول الذكور . وعلى عكس ذلك » تطليت زراعة الأرز الرطب المعتمد 
على سقوط الأمطار كمية ضخمة من العمل اليدوى ٠‏ مثل اقتلاع الحشائش ونقل 
الشتلات . وهى عمل جرى العرف على أن يقوم به الرجال والنساء معاً . لذلك لم يكن 
مما يثير الدهشة أن تنظيم العمل كان قائماً فى الجنوب على أساس أكثر اعتماد! على 
المساواة بين الجنسين كما كان أكثر اتصافا بالقبلية بالمقارنة بالعائلية فى تضاد مع 
حالة الشمال مرة ثائية!!*) . 

ويفسر الجغراقيون الاقتصاديون الاختلافات فى بنية العائلة بين المنطقتين , بأن 
المحراث ينتج غلة أعلى من الزراعة غير الآلية . وتسمح الغلة الأعلى , بدورها ٠‏ بكثافة 
سكانية أعلى ٠‏ وتعنى تلك الكثافة الأعلى مع أخذ تقسيم العمل فى الاعتبار تمايزا أكثر 
بين الشرائح الاجتماعية ؛ ويسمع ذلك التمايز بنظام للمهور وزيجات مَرَتّبة وانعزال 
النساء والحجاب وإيديواوجية تقوم على الشرف والعار ... إلخ . وفى السنوات الأخيرة 
شرعت تاميلنادى فى التصنيع ٠‏ وأخذت بنذية القرابة أيضا فى المرور بتغير . 

وفى السنوات التالية لسنة .155 » كان لتصنيع الجنوب الجغرافى , ولتراجع 
اقتصاد , المنطقة القديمة من غرب الينغال . كانت له نتائج واضحة بالنسبة للهند فى 
مجملها ‏ وكانت الأعداد الكبيرة من الفلاحين الذين غادرو! جنوب الهند فى القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين , تتجه للهجرة إلى الخارج وتحويل التقود إلى بيوتهم , رافعين 
بذلك مستوى المعيشة فى مناطقهم . ولكن فى قترة ما بين الحريين كما لا حظت فى القسم 
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الأول من هذا الفصل ٠‏ كانت فرص الهجرة فى وراء البحار أقل وكان الأمل الرئيسى 
لتفادئ الموت جوعا أو البطالة . متمثلا فى الهجرة الداخلية داخل نطاق جنوب الهند » أو 
إلى الشمال الهامشى الأكثر رخاء . وكان لهذه الهجرة الداخلية ثلاث عواقب واسعة 
المدى على الجيل التالى . بالنسبة للقطاع الذى اختار أحياء الققراء فى المدن الشمالية , 
كانت العاقية الرئيسية » هى فتح الباب أمام الموجة المعاصرة من الإنتاج السلعى 
الصغير . وبالنسبة للقطاع الذى تحرك نحو مناطق يغلب عليها الطابع الريفى مثل 
بيهار » كانت العاقبة الرئيسية إعادة فتح خيار المشاركة فى حصة من المحصول (بين 
المالك والمستئجر ) وغقير ذلك من أشكال الإنتاج الزراعى الاستفلالية فى الأغلب . 
أخيراً . بالنسبة لمدراس والأجزاء الأخرى من تاميلنادو . وكان تدفق فائض السكان 
مصاحبا » وريما كان مساهماً أيضاً فى بدايات التصنيع وارتفاع مستوى الرخاء . 


وإذا انتقلنا إلى عرض للمسالة الجنوبية فى « الطور الانتقالى » من الثلاثينات , 
وجدنا تغيرات مهمة فى الطريقة ٠‏ التى نظر الشمال من خلالها إلى موضوع الشمال 
والجنوب . وابتداء من تلك الفترة شرع المثقفون الشماليون فى التخلى عن التمييز 
التقليدى المعتاد فى القصل بين الشمال والجنوب ٠‏ ولم تعد هناك أهمية للتميز الثقافى 
بين الآرى والدرافيدى 1053710132 . وحينما بزغ أدب تاميلى « جديد » ؛ لقى اعترافا 
به جانب الأكاديمية الأدبية الهندية فى نيودلهى بوصفه كذلك . فالأعمال التاميلية 
الجديدة لم تعد تعتبر كتابات بالعامية المحلية , بل بدأت تعد جزءاً من الأدب القومى . 

ومن الثلاثينيات فصاعدا ؛ خلال سنوات التقسيم وما بعدها , بدأت منطقة البتغال 
الغربى القديمة تشعر بوطأة استغلال متعاظم ٠‏ ويدأت من كلكتا ليجدوا عملا فى بيهار . 
وجاء الشيوعيون الهنود من بيهار . ليبنوا قاعدتهم فى كلكتا الحضرية . وعلى الرغم 
من ذلك ٠‏ يجد المرء فى بيهار تراجغا غير مسبوق بعيداً عن السياسة العامانية لأوائل 
هذا القرن نحى النزعة التقليدية الجديدة الدينية . وأخيراً نش فى كلكتا نوع جديد من 
الراديكالية اليسارية جديدة فى تفتحها على المسالة الفلاحية . 

وأثناء السنوات الأحدث : حل محل هذه الراديكالية نزعة جماعية يقودها طائفية 
أصحاب الإنتاج السلعى الصغير الجديد وطبقة كبار ملاك الأرض . وتبلى الأسباب 
واضحة يما فيه الكفاية . ففى المحل الأول تخلق النزعة الجماعية الدينية رابطة بين 


249 


صاحب العمل والمستخدم وهى رابطة تضعف جدة الصراع الطبقى , وتدفع إلى الخلف 
ضروب عدم المساواة بين من يتدرج فى إطار التخلف الطائفى » ومن مخطى بمنافع 
الطبقة ويين من لم يستفيدوا شيئًا . وفى المحل الثانى كان لدعاة الجماعية عن طريق 
تعميق الروابط الدينية بين الهندوس عبر المنطقة ثم عير البلاد استراتيجية أملوا فى أن 
تضع نهاية لنظام الاستغلال المحلى!! '' » وعلى كل . كما واجه غاندى المعارضة فى 
العصر الليبرالى الأول يواجه أنصار الجماعية الدينية المعارضة اليوم . فالفلاحون 
وأنصار الحركة النسوية واأليساريون جميعا كانوا فى الماضى كما هم الآن : معارضين 
للنزعة الجماعية الطائفية . لقد كانت النزعة الهندوسية الجديدة تقهر نساء حركة تحرير 
المرأة » ويالمتل كانت تقهر الفلاحين . وبالنسبة للفلاحين وصل القهر فى الريف أقصى 
مداة ؛ كما أدى التحول إلى المشاركة فى حصة من المحصول بين الزارع والمالك خلال 
السبعينيات إلى تقليل المخاطر , التى يتعرض لها ملاك الأرض عن طريق وضع المزيد 
والمزيد من العبء على ظهور المنتجين المباشرين . وقد أدى الاستغلال الفائق فى أمور 
الاقتصاد والتوع ( المؤنث ) فى نهاية المطاف إلى إحديات رد فعل”"') . ومن المفارقات 
أن النساء والفلاحين لجوا إلى الدولة مثلما لجأ الجماعيون الطائفيون بطبيعة الحال . 
واليوم تمر الدولة الليبرالية بأزمة . وهى الآن تحاول الاستفادة من إجراءات حالة 
الطوارئ الضرورية لمواجهة الإرهاب (#) , 


خُديات أمام الهيمنة فى الهند 


من القضايا الكبرى فى هذا الفصل أن الهند تختلف من إيطاليا والمكسيك فى 
أنها بعد طور من التحديات الفاشلة , بدأت عناصر مهمة فى صفوف تياراتها 
المعارضة تتغلب على قهر « الجنوب » . أولا من اليسار , ويعد ذلك من اليمين . فإن 
أقراداً من أمثال م ٠ن ٠‏ روى 'إ10 . 11 .14 وأميدكار 4121660135 ناضلوا فى 
النصف الأول من القرن لبناء تحالف بين العمال والفلاحين ؛ وقى السنوات اللاحقة يزغ 
الحزب الشيوعى الهندى ( الماركسى ) 1 2 0 وحزب جاناتا .8.1.2 بوصفهما 
المستفيدين من هذه الجهود المبكرة . وكانا من أسباب الأزمة الحديثة للدولة . 
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ولم يكن الحزب الشيوعى الهندى منذ مؤتمره الأول عام 11724 ؛ يضم تكتلات 

متعددة فحسب . وهى سمة مشتركة مع الأحزاب الشيوعية الأخرى فى الطريق 
الإيطالى ٠‏ ولكنه كان يعانى من انشقاق فعلى أيضا . ومنذ وقت مبكر فى العشرينيات 
اعترض شيوعيون من أمثال م . ن . روى على التعاون مع البورجوازية الهندية » على 
وااتمقئ اسكراتجكنة ]لرخلتن للشين “وى كاي كدهي 3 تاحمة عن معارضة رون 
المستمرة ؛ ذهب لينين بعيداً إلى حد منع الحزب الهندى من إقامة تحالف بين الفلاح 
والعامل طالبا بدلاً من ذلك أن يتحالف الحزب مع البورجوازية التقدميةأ*) . وقد تشكك 
روى فى وجود شئ كهذا ( البورجوازية التقدمية ) وطرد فى النهاية من الحزب 
الشيوعى الهندى . وخارج الحزب واصل روى عمله بوصفه « مثقفا معارضا للهيمنة »!2 . 

ومع انتقال المسالة الجنوبية إلى المنطقة القديمة غرب البنفال , انقسم الحزب 
الشيوعى الهندى . ويمجئ عام 1915 , انتقلت الكثير من أتباعه ومعهم قلة من قيادته 
إلى الحزب الشيوعى الهندى - الماركسى الجديد . وحاولت بعد ذلك من خلال 
السياسات الانتخابية فى غرب البنغال أن تزيح بطريقة فعالة الهيمنة الإنجليزية القائمة , 
أي أن الحزب الشيوعى الهندى - الماركسى حاول أن يواجه منهج « الطريق الإيطالى » 
ببديل شيوعى فورى . 

ويبدى كنتيجة لذلك أن الحكومة الهندية تورطت فى الأزمة التى أشير إليها سابقا ؛ 
وظلت تعانى منها ابتداء من سنوات الستينات الأخيرة .وتسامحت على نحو تدريجى 
مع النزعة الطائفية عموما . وسمحت لأنصارها أن يصيروا قوة قيادة فى المناطق 
المقهورة المتكلمة بالهندية على وجه الخصوص . 

يبد أن الخطوط العريضة لتيارات المعارضة تستعصى على أى تحليل سهل المنال » 
ولازالت بحاجة إلى المزيد من الدراسة . 

إن الشيوعية فى الهند بشعاراتها عن « الجبهات الوطنية الديموقراطية » 
« والثورات الديموقراطية الشعبية » والحركات الديموقراطية الثورية الجديدة » كانت 
كما متيرة لق كي اي 


(*) لم يقدم المؤلق توثيقا لهذا الرأى المخالف للمعروف فى وثائق !لأمية الثالثة أيام لينين ‏ (المترجم) . 
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وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أنه فى الأماكن التى نجح فيها الحزب الشيوعى 
الهندى مكل كيرالا لم يترك ذلك حتى فى اللجنة المركزية انطباعاً قوياً بالفوز . وهكذا 
فإن كيرالا - وهى النجاح المبكر الأول للحزب - لا تعد ذات شأن فى التاريخ المناهض 
للهيمنة ؛ لأن الحزب هناك تعاون مع منافسة حزب المؤتمر بقدر مساو أو أكبر من 
تحديه له('”) . ويذلك » فإن التصر لم يعط للشيوعيين الجنوبيين الحق فى المطالبة بنسبة 
مئوية عالية من عضوية اللجنة المركزية* , 

وكانت الشخصية المهمة الوحيدة من الجنوب ؛ | م . س ناميى ديريبود 
0 .5 .181 .18 على أحسن تقدير رجل تنظيم , متعدلا فى أعماقه شبه 
كثيرا نظيره النيابوليتانى جيور حيو أمندولا 18 4176000 0101810 وقد استفاد فى 
السنوات التالية من حياته من انقسام التالية من حياته من انقسام الحزب » وصعد إلى 
مستوى السكرتير العام للحزب الشيوعى « الماركس » , عندما انتقلت المسالة الجنوبية 
إلى كلكتا . 

وكان .هتاك تضال شنكم اخ أسهة فى أزمة الدؤلة فى السكتفاك هو نميا 
المنبوذين . وقد قاده فى الأصل بهمراو رانجى امبدكار نققع601طتنتث أرصسةظ ممتسصط] 
(1161-14831 ) فى صفوف الماهار 71/3855 فى ماهارا شترا 11353225168 . 
ولآن المنبوذين كانوا حضريين وريفيين معا , ويتتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة » 
فقد شكلت حركة أمبدكار مثلما شكل م . ن روى والحزب الشيوعى تحديا مهما للهيمنة 
فى الهند . وكان أمبدكار يشكل تحديا بدرجة أكير ؛ لأن مطالبة هى عين المطالب التى 
التزمت بها الدولة نظريا » أى الديموقراطية الاجتماعية ( أى الاشتراكية الديموقراطية 
كما جرت التسمية ) . 

وكان أمبدكار محاميا قادرا ويرلمانياً قديراً ‏ استطاع العمل مع النخب 
البريطانية والهندية للتخفيف من غلواء النزعة الطائفية من داخل النظام ؛ كما ظل 
يناضل من أجل إلغاء النظام الطائفى من الخارج . وعلى حين استمر النظام الطائفى 
قائما » بل استمر يحظى بمكانة فى الدستور الهندى . أفلح أمبدكار فى أن يضفى 
على النزعةالطائقية طابع المشكلة القومية الأساسية . وقد قام بذلك فى وجه معارضة 
ضخمة , لقد ناضل غاندى - على سبيل المثال - للحفاظ على النظام الطائفى مؤثراً 
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ببساطة أن يعيد تسمية المنبوذين المقهورين بالهاريجان 325 زئئة1] أو « أبناء الله » . 
وحينما أيد أميدكار الانتخابات المنفصلة للطيقات المنبوذة عارضة غاندى : بحجة أن 
الانتخابات المنفصلة ستعمل على تقسيم الهندوسية , كما قسم لوثر المسيحية . وقد 
توصل أمبدكار بالتدريج إلى التحقيق من أن العمل داخل نطاق النظام من أجل تحقيق 
التغير الجذرى اقترب من الوصل إلى النقطة التى تجعل العمل بلا عائد . وفى السياسة 
الانتخابية لحزب المؤتمر دائما نفوذ أكبر من تنظيمه اتحاد المعترف بها لكل الهند » . 
وجاءعت نقطة التحول فى فكرة الاستراتيجى بعد الاستقلال بوقت قصير . فعند تلك 
النقطة كان أمبدكار عضواً فى وزارة تهدد . وعندما فشلت الحكومة فى إقرار المجموعة 
القانونية الهندوسية ٠‏ الذى كان يدعو إليه أميدكار استقال من الحكومة وأجل نفسه من 
الأرتباط بمؤبسسة السلطة وفى المرحلة الأخيرة من عمله السياسى تحول إلى البوذية 
يائسا من إصلاح الهندوسية وقد صدر كتاية يوذا وشريعته 220 18110053 166 '" 
”133108 38115 ( /1941 ) . وفى هذه المرحلة أيضا حدث تحول الكثير من أتباعه 
المنبوذين إلى البوذية » وصحب ذلك صراعات متجددة مع نظام نهرى . وفى واقع الأمر , 
حينما تحولت أعداد كبيرة من المنبوذين إلى البوذية رد نظام نهرى على ذلك بإنكاره 
على البوذيين وضع الطائقة المعترف بها , وهو وضع كان يحمل معه مناقع ليست 
بالقليلة . وقد أرغم ذلك بدوره أتباع أمبدكار على التحول إلى هدية مزدوجة : هوية 
البوذيين والمنبوذين!"*) . 

وكان أمبدكار يجمع بين صفة الشخصية العامة وشخصية العالم الدارس . وفى 
دراسة هامة عن وضع المنبوذين ٠‏ أثبت أن المنبوذين لم يكونوا من الناحية العرقية 
منفصلين عن الهندوس ؛ وأن أحيار الهندوس قدموا صورة زائفة للبوذية » وأن البوذية 
الأصلية متحررة من أدبيات التفسيرات الرجعية المتأخرة , وأنها عقيدة تقدمية , 
وخاصة فيما يتعلق بالمرأة . فعلى النقيض من المثل البراأهمية شجعت التعاليم البوذية 
النساء على التعليم » ولم تجد العذرية , ولم تشجع النساء على أن يكن ناسكات 
متعزلات! "! . بوقاة أميدكار ٠‏ بدا ضعود الحزب الشيوعى ا ماركسى وحركات التفويض 
الأخرئ والتى كانت تعد وريثة - بطريقتها الخاصة - لروى وأميدكادا"" , 

وختاماً لهذه النقطة » أود أن أشير إلى أن تراجع التصنع صمنازتله تكاقنالم061 


تأثير مهم على الوضع السياسى الراهن! *) . فهو - على ما يبدو - يقسر لماذا استطاع 
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السياسيون التقليديون فى التسعينات : أن يعيدوا بناء الهيمنة من ٠‏ خلال تحالف مع 
اليمين . على نحو ما رأينا من قبل . ولفهم ذلك يجب أن يتذكر المرء أنه منذ السبعينيات , 
أشارت التقارير إلى أن الإنتاج السلعى الصغير ء أى قطاع العمل غير المنظم ٠‏ بدأ فى 
الصعود من حيث الأهمية بمعدل متسارع . وكان ينقص منظمى النقابات التقليديين 
المهارات والنوافع غالباً لتنظيم ورش الكدح الصغيرة الجديدة ( المفتقرة إلى كل شروط 
العمل القانونية ) ؛ بقوى عملها التى يغلب عليها النساء والمنبوذون على اختلاف 
معتقداتهم القائمة على مذهب حيوية العالم ( كل ما فى العالم له روح المترجم ) ووحدة 
الوجود :23156155 ( حلول الله قى العالم ) . ويحلول عام 1964٠0‏ + أصبح واضحاً 
للمراقيين السياسيين أن أنصار الطائفية كانوا أقدر على الاستفادة من هذه التغيرات 
مقارنة بالشيوعيين!'”*) . فقد استطاعوا تقديم الخدمات الاجتماعية واسعة النطاق التى 
يحجم اليسار أى يعجز عن تقديمها ٠‏ ويذلك ادعت الطائفية لنفسها قدراً من التأييد 
الشعبى . 


تنظيم الثقافة 

ابتداء من القرن التاسع عشر ؛ سعت الدولة الهندية إلى التمييز بين الحياة العقلية 
العلمانية الوضعية فى الشمال ٠‏ والثقافة الأكثر اتصافا بالميتافيزيقية فى الجنوب . 
ويبداً هذا القسم بإبراز الأزمة المحدقة بالدولة فى نطاق الثقافة . عندما تفشل فى 
اجتذاب المثقف الجنوبى فى وقت تصبح فيه مرتبطة بصورة متزايدة مع « جنوب » 
طائفى النزعة . 

وعند جرامشى . كان كروتشه 106©6) يمثل الرمز الثقافى المسالة الجنوبية . 
وفى الهند كان كروتشه الجنوب القديم هى الفيلسوف والسياسى سارفيللى 
راداكريشنان 1202161512182 الاعمء532 ( 14448 -191752 ) . وقد ارتكزت شهرته 
على إسهامه فى تحديث الهندوسية , وعلى فتحه الباب لنقد مثالى للدولة الليبرالية 
الوضعية . وكان له مثل كروتشه عدد من الزملاء والمعاونيين المهمين فى منطقته . 
وهو يشبه كروتشه - أيضا - فى تعدد حقوق النشاط التى يمارسها فى نقس الوقت . 
ففى الميدان السياسى . صعد من خلال متصب نائب رئيس الجامعة إلى منصب السفير 
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فى الاتحاد السوفييتى » إلى منصب نائب رئيس الجمهورية . وقى النهاية إلى منصب 
رئيس جمهورية الهند . فى ميدان الدراسة الفكرية , أخذ رادا كريشنان على عاتقة تقد 
العلم الوضعى والمذهب السلوكى من منظور رومانسى ء وأكد وجود المطلق أو الله ؛ 
حيث « الإرادة والعقل والعاطفة متكاملة » . كما نقد الفلاسفة المعاصرين لعدم تناولهم 
المشاكل العملية للحياة الحديثة . وهو يشبه كروتشه أيضا فى اعتقاده أن الفلسفة 
تحتاج يرتامجا للعمل . فالفلسفات الأخروية مثل الأدفيتية تك" هى ببيساطة 
قات قاطرةك* : 


وربما لم يشغل راداكريشنان قط المكانة التى شغلها كروتشه فى إيطاليا نتيجة 
التغير فى موقع المسألة الجنويية . فلم يكن يعد على وجه الاطلاق « المثقف الجنوبى » 
الوحيده للهند. ولم يمتلك ناحية مجالات المعرفة على نحو ما فعل كروتشه . ومن بين 
العديد من شخصيات نموذج المأقف الجنويى الأخرى يمكن أن نتذكر السيدة الأيرلندية 
آنى بيسانت 265326 413018 وهى امرأة رائعة انتقلت إلى جنوب الهند بوصفها 
زعيمة« لحركة التصوف » ( القائلة بإفناء الذات والبقاء فى الله ) بإطصه1860 . 
وزعمت السيدة بيسانت أن الهندوسية ليست متحدة بالله يل العقل الكلىأ"”' وكما كانت 
الحال بالنسبة لراداكريشنان وكروتشى فى حالات عدة ؛ مثلت بيسانت نقيضا للثقافة 
الجماهيرية الفعلية للجنوب , التى تسيطر عليها فى واأقعها جوانب فولكلورها 
وكرنفالاتها ونحلها المعتقدية!'') . فقد كانوا جميعا يعملون على تقويض الوعى 
السياسى للجنوب , وهو أمر يثير الجدل حولهم . 

وقى الحانب السياسى من المساألة الجنوبية القديمة والجديدة كانت مساألة اللغة 
ذات أهمية كبيرة . فقد كشف الجنوييون بمهارة وتصميم عن نواحى القصور فى 
السياسة اللفوية للدولة باعتبار ذلك جزءاً من نضالهم للتغلب على ما يعانونه من قهر . 
وفى حالتى إيطاليا والهند كلتيهما » كان نجاح الجنوبيين أكثر جدارة بالاعتبار فى كل 
معارضة قطاعات واسعة من سكان الشمال لهم . وحتى الشيوعيون مالوا إلى مشايعة 
للشمال فى السياسة اللغوية ٠‏ ولم يكن ذلك مقصورا على الهند وحدها , فقى إيطاليا - 
على سبيل المثال - وقف الشيوعيون الإيطاليون إلى جانب اللغة الرفيعة الفلورنسية 
ضد أهل صقلية ؛ وعلى الرغم من ذلك حققت اللغة الإيطالية الجنوبية طوال القرن 


225 


الماضى تقدما مطردا فيما يتعلق بتأثيرها على البلاد بأكملها » وقى المكسيك كان 
للشيوعيين عموماً « ميولا قشتالية » - أى تميل نحى اللغة الرسمية - ومرة ثانية كانت 
الجدوى ضئيلة » وفى الهند كانت الإنجليزية » وهى لغة البيروقراطية الإدارية التى 
يناصرها أهل تاميلنادى اللفة الرسمية الأولى للبلاد . وفى الستوات الأحدث مع تشكل 
الجنوب الجديد . صعدت الهندية وهى لغة التيار الدينى للجنوب الجديد لتتخدى 
استخدام الإنجليزية لا فى الشمال المتحدث بالإنجليزية وحده , ولكن على نحو أعم , 
باعتبار أن بالإمكان جعلها اللغة السائدة فى صفوف الأمة كها . 

ويرجع نجاح « الهجوم الجنويى » المعاصر فى اللغة فى حالة الهند دون شك إلى 
ارتباط اللغة بالدين . فمن خلال الدين كسب « الجنوب » فى الهند حلفاء مهمين داخل 
نطاق الشمال . وإذا ساد الهجوم الجنويى فى يوم من الأيام » فسوف تكون من أكثر 
الشخصيات مسئولية عن ذلك عالم شمالى فى فقه اللفة » ذى نزعة محافظة هو أشاريا 
راجوفيرا 8كألاناطع 13 41231[:3 وهى يتزعم فى السنوات الأخيرة حركة بعث اللفة 
الهندية . لقد استخرج راجوفيرا أى وحد قياسياً مائة ألف كلمة حديتة من اللغة 
السنسكريتية القديمة لاستخدام اجنة ترجمة دستور الهند إلى اللغة الهندية ؛ وكذلك 
لاستخدام وزارة التعليم . ويطبيعة الحال , نُظر إلى عمله غالبا باعتباره عملا قابلا 
للجدال . وليس العاملون فى المجالات التقنية الذين يعتمدون على الإنجليزية هم وحدهم 
الذين يعترضون على ما يحاول تحقيقه بل يشاركهم فى ذلك دارسى الآدب أنقسهم . 
وهم يتساءلون هل ستنمى اللغة الهندية وتبقى وسيطا خلاقا ؟ وهل يتوقع راجوفيرا 
جديا أن يحقق الاندماج الاجتماعى للهند الذى أعاقه استخدام الإنجليزية ؟ 

وكما كانت الحال فى إيطاليا والمكسيك ٠‏ كانت كذلك فى الهند » فقد صدر جزء مهم 
من التأثير الجنويى فى اللغة عن الدور البارز للجنوبيين فى وسائل الإعلام الجماهيرية . 
وفى فترة الجنوب القديم - على أقل تقدير - كانت مدراس مركزا شديد الأهمية لإنتاج 
الأفلام السينمائية وخاصة ابتداء من الثلاثينيات عبر الستينات . وقد كتب أحد 
المعلقين وهى يستعرض هذه الفترة عن « هجوم » جنوبى على السوق الشمالية بموجات 
من الأقلام الشعبية ممتلئة بالغناء والرقص . وذات خط قصصى مستمد من الأساطير 
القديمة والخرافات . ومن أشهر الأمظة المبكرة , فيلم « شاندراليخا » 8كا01320121) 
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وهى فيلم أنتجته ستوديوهات جيمينى 0612111). ويعد ذلك حينما يدأت مدراس تققد 
وضعها باعتبارها عاصمة « الجنوب » أدخل المخرجون تغييرات ملموسة . وفى 1951 , 
حقق الفيلم القومى النزعة « نام إروفار 1501/35 11881 المنتج فى مدراس نجاحا ضخما 
فى شباك التذاكر . بيدأن مدراس على نحو تدريجى بدأت تتجه اتجاها متزايداً نحو 
اجتذاب حمهور النخية . بعد أن خسرت مكانتها كباعث للتكامل الثقافى لصالح المسرح 
فى كلكتا . وابتداء من الخمسينيات بدأت أفلام بلا موسيقى فى الظهور ما . وفى الستينيات » 
كانت سينما الموجة الجديدة ذات الأسلوب العالمى تلقى الرواج فى التاميلا؟") . 

وفى ضوء ما تلقاه الدولة من صعوية فى الحفاظ على المثقف الجنويى , لم يكن 
ثمة حفر من أن تحتل القيادات الدينية أهمية كبيرة . ترى .. ما هوية تلك القيادات ؟ 
وأى الممارسات السياسية كانت تتيعها ؟ 

تختلف القيادة الدينية الكاثوليكية فى إيطاليا والمكسيك عنها قى الهند , فالمثقف 
التقليدى الهندى دنيوى النزعة وليس روحيا . ويطبيعة الحال تغص الهند بشخصيات 
روحية مهمة . وعلى سبيل المثال فإن السانكا راتشاريا 1183/28ه 53111318 أو رجل 
الدين الذى يعيش فى فاراناسى 721811251آ يقدم وجهات نظر عن الشريعة باعتباره 
خبيراً . ولكن لا يرتبط بالدولة بروابط تماثل جامعة بناراس , قما الذى تريده الدولة ؟ 
وما الذى تحصل عليه من دعمها لهذه الجامعة ؟ . يمكن التدليل على أن ما تسعى إليه 
الطيقة الحاكمة الهندية فى التحول إلى يناراس هو زائدة يسهل التحكم فيها , تدافع 
عن سياسة الدولة باسم الدولة . بيد أن ما حصلت عليه كان أقل من ذلك . لقد يرز 
المتحدثون الرسميون ٠‏ ولكن لم يعتيرهم المجتمع ذوى أهمية خاصة . ويرجع ذلك إلى أن 
الهندوسية فى ظل العلاقات القديمة كانت أقل اتصافاً بالتراتب عند المقارنة بنظائرها 
فى معظم الأماكن الأخرى . وحتى إذا أراد الحكام أن يضفوا تراتبا على الهندوسية 
فلن يستطيعوا تحقيق ذلك ؛ بينما هم يعتمدون فى نقس الوقت اعتمادا ضخما على 
الحكم غير المباشر . وهكذا ربما لهذا السبب , ظلت الهندووسية فى الأزمنة الحديثة دون 
إله يوحد تحت جناحه كل الآلهة . وبقى راما تجسيداً إلهيًا ( للطاقة الكونية تشن ) 
وليس نبيا مثل المسيح أو محمد . ويقيت الهندوسية حزمة من التقاليد والممارسات التى 
لا يمكن اختزالها إلى عقيدة أساسية مفردة . كما بقى مسارها الصوفى جزءاً من 
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الفسق أكثر حسما عن المسار الصوفى فى أنظمة الطريق الإيطالى الأخرىا" , 
ويتناغم هذا الخط من التقكير - على أى حال - مع بعض التفاصيل المهمة المستمدة 
من السنوات الحديثة . ففى فترة ما بعد الاستقلال ومع التخلى عن الحكم غير المباشر 
أصيحت العقيدة الصارمة أشد ظهورا . ويحدوث ذلك أصبح الهندوس أكثر قيولا 
للتراتب وللأنشطة القائمة على هداية أنصار جدد إلى الإيمان عن ذى قبل . 

وقد أثر تفكير مادان موهان مالافييا 1/1212591378 1541032 112061 - مؤسس 
الجامعة أول نائ لمديرها - فى الدور المحدد الذى لعبته الجامعة بالنسبة للدولة منذ 
تأسيسها عام 1917 . فقد كان هو الذى اختار أن تظل جامعة بناراس بمنئى عن حزب 
المؤتمر فى بداياته الأولى . ومن ثم عن القومية العلمانية لصياغة نوع من الاتفاقات 
الجاتبية » مع الدولة . نفذ مالافييا مفهومه عن الفصل بين الدين والسياسة إلى حد أن 
أصبحت بتاراس أول مؤسسة « هندية » ترحب بالأسرة المالكة الإنجليزية عند زيارتها 
للهند والمؤسسة التعليمية الأولى فى الهند » التى تنشر إيديولوجية تقول بأن الحياة 
يمكن تقسيمها إلى قسمين : سياسى وغير سياسى ٠‏ بما فى ذلك حياة أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة . وفى هذه الصياغة كانت بناراس فى الحقيقة تتخذ لنفسها موقعاً 
مستقلاً . قهى مثل الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لم ترغب فى احتضان قضايا قد 
تمعلها ؤاكذة ملحقة بمؤسستات آخرى : 

وعلى الرغم من أن هذا الاستقلال قد يبدى متخيلا إذا نُظرإليه من مسافة , فإنه 
يبدى حقيقياً بما فيه الكفاية إذا نظر إليه من قرب , لأنه يسمح للجامعة بأن تلعب دور 
« المثقف التقليدى » بمصطلح جرامشى - وأن تتلقى المكافأة المناسبة للقيام بذلك . 
فكون الجامعة هى المثقف التقليدى يجلب لها مكانة إضافية . ولكنه يورطها فى الحفاظ 
على أفكار وممارسات عتيقة ومتطرفة بوصقها جزءاً مفترضا من التقليد . فالتقليد فى 
آخر الأمر ليس شيئًاً يمكن مساءلته بواسطة الفكر النقدى الحديث ؛ وكنتيجة جزئية 
لذلك انبثقت السياسة الهندوسية الطائفية فى بناراس ميكراً وفازت عند الثلاثينيات 
بمباركة الإدارة . وسرعان ما كانت الجامعة تعلن أن الشيوعية والإسلام هما « عدوا » 
الهندوسية . وأصيحت المعارك فى الحرم الجامعى بين الهندوس المنتمين إلى التيار 
العام والهتدوس المتطرفين أمراً شائعاً . 
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ومع مرور الزمان ٠‏ ومع اتخاذ النضال ضد المسالة الجنوبية اتجاها ذانزعة 
طائفية متزايدة . أصبح حكم بناراس أكثر صعوبة يوما بعد يوم . ويعد تقاعد الجيل 
المؤسس من قيادتها » شهدت الجامعة اضطرابا بيروقراطيا متناميا . فالمستشارون 
الممتازون يجيئون ويذهبون » ضحايا لسياسة الياب الخلفى التى ترغمهم على الرحيل 
قبل إكمال فترات عملهم الطبيعية » وهى ظاهرة بقيت حتى وقتنا الحالى . 

ولم يكن مقصد القطاع العلمانى من الدولة أن يجلس ساكنذا فى سلبية ليرى 
يناراس » وقد صارت مرتعا لتطور حركات طائفية . وهكذا أمر مجلس الوزراء بأن 
تذهب لجان نظامية إلى بناراس « لتتقصى العنف » . ويينما تمكتت هذه اللجان . وكان 
منها الكثير » فى يعض الأحيان من تخويف المتطرقين فيه , فإنها فى واقع الأمر لم 
تكن قادرة على تدعيم موقع قيادة الجامعة!؟"! . 

وفى الحقيقة , ونتيجة » لإخفاقات البرلمانيين فى بناراس ٠‏ جزثيًا » فقد درس هؤلاء 
عددا من المبادرات الأخرى معتقدين أن وظيفهم هى أن يتخذوا الموقع المتوسط بين 
الضغط الدينى . والحاجات الأكثر علمانية لمجتمع متعدد الطوائف . وقد حث أحد 
المقترحات البرلمانية الحكومة على التخلى عن كلمة « هندوسى » ؛ وعلى مستوى أكثر 
اتصاقا بالطابع العملى كان مشروع قانون الأحوال الشخصية للهندوس فى الخمسينيات 
المشار إليه سابقا . فهذا المشروع سهل الطلاق ؛ وحظر تعدد الزوجات ٠‏ وفتح الياب 
للزواج المختلط بين الطوائف . كما فتحت التشريعات ذات الصلة الباب للنساء 
لكى يركن . 

وعندما نتحول الآن إلى مكونات الهيمنة الأكثر صراحة فى علمانيتها فقد يحسن 
أن نبداً يمسألة اللفة متخوذة هذه المرة من منظور العناصر السائدة فى تعارضها مع 
عناصر الطبقة الحاكمة الجتوبية . 

والرأى المتخصص التقليدى فى مسللة اللغة يؤكد الاستراتيجية الاستعمارية 
وانهيارها بعد الحقية الاستعمارية . ففى ظل الراج » ووفقا الكثير من الكتاب , حاول 
اليريطانيون جمع أطراف شبه القارة من خلال الثفة . واستمرارا لذلك من خلال 
القانون » وهى محاولة نبيلة ؛ وإن لم تكن ناجحة فى خاتمة المطاف . ولكن هل كان ذلك 
هدف المحاولة حقا ؟ فالتكامل ‏ كما يمكن للمرء أن يدلل ضد وجهة النظر هذه لم يكن 
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إلا هدفا محدودا تلغة الإنجليزية وأنصارها . وإذا مضى فى طريقه بسرعة فائقة لكان 
فى استطاعته أن يجعل الراج أى العلاقات التقليدية زائدة عن الحاجة . وكان دور اللغة 
الإنجليزية فى ظل الراج على نحو أكثر دقة هو دور لغة للبواوين ٠‏ لغة بيروقراطية , 
ومثل نظيرتها الإيطالية كانت مفيدة ولكنها لم تكن موجهة للجميع ؛ بل إن انتشارها 
الواسع المدى فى تاميلنادو قد يكون تأثيره معاكساً للسياسة الرسمية . 


والنقطة الثانية . هى أنه على المدى البعيد » أعطت التحديات لاستعمال الإنجليزية 
الدولة القرصة لتعديل سياستها اللغوية . وفى فترة ما بين الحريين سعى القوميون 
لتحدى الإنجليزية بالهند ستانية . ولكن ذلك المسعى أخفق . وه ولم يخفق نتيجة 
معارضة تاميلنادو قفحسب ؛ بل نتيجة كذلك للمعارضنة من بناراس . فالمتكلمون 
بالتاميلية لم يريدوا أن يخضعو! للتهميش . كما أن الهندوسانية بالنسبة إلى بنية 
السلطة فى بناراس كانت شديدة البعد عن الكتاب المقدس . وفى فكترة ما بعد 
الاستقلال صعد أنصار اللفة الهندية من تحديهم للإنجليزية . ولكن هذا التحدى فى 
المدى القصير على الأقل كان محكوما عليه بالفشل . 


ويمكن لنجاح الهندية - إذا أخذنا فى الاعتبار انتشارها عبر خطوط إقليمية - أن 
يقوص نظاما تسير فيه مدراس نحى أن تصير جزءا من « الشمال » . وهكذا فحيتما 
بدأت حملة الهندية تآأخذ منحى جديا فى فترة ما يعد الاستقلال . كانت نيودلهى ميالة 
لأن تمنح المتكلمين بلفة الأقلية فرصة لإعادة رسم حدكود الدولة لحمايتهم من التعرض 
« للاحتياج » . 


وهذه هى خلفية قانون مهم هو قانون اللغة الرسمية لعام 1971 . ويواسطة هذا 
القانون يبدو أن الحكومة قد قضت - دون شك - على صراعات معينة بالسماح للولايات 
التى لا تتكلم الهندية باستخدام لفتها بالإضافة إلى الإنجليزية » على الرغم من أنها 
يقيامها بذلك - كما بينا فيما سبق - تفعل شيئًا أكثر من زيادة الصراعات الأخرى . 
وكانت كل ولاية مفوضة فى تفسير قانون ١1977‏ بطريقتها الخاصة . فاختارات بين - 
التى قادت وحركة التحدى من جانب اللغة الهندية - السنسكريتية إلى جانب الهندية 
جاعلة الإنجليزية لغة اختيارية!" . 
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وبالإضافة إلى النظر فى سياسة اللغة » يجب على المرء أيضا أن ينظر فى 
السياسات المهجهة نحى العلوم والأدب والفنون حتى نفهم تنظيم الثقافة العلمانية!") . 

وقد تطور العلم » مع تصاعد سلطة الشمال أثناء المرحلة الإدماجية . تطورا سريعا . 
فالهيئة العلمية بانتقالها من الانعزال طويل المدى داخل مؤسسسات التدريس ء تبنت على نحو 
تزايد توجها بحثيا فى الخمسينيات . لقد كانت تحتاج من زمن طويل أن تثبت نفعها , 
وقد تحقق لها ذلك فى النهاية بفضل قيام « مؤسسات الوساطة » مثل « مجلس البحث 
العلمى والصناعى » « والمجلس الهندى للبحث الزراعى » اللذين أسسا فى نيودلهى 
فى تلك الفترة نتيجة للتاكيد الجديد على النمو التقنى والاكتفاء الذاتى . وينمى العلم فى 
الهند تقدمت المجالات النظرية والتطبيقية فى الشمال . على حين لم ينشاً فى الجنوب » 
كما يمكن للمرء أن يتوقع ؛ إلا عدد قليل من المراكز التطبيقية فى النسيج والغذاء 
والصحة العامة . ولقد كانت الرواية الهندية , النموذج الرئيسى للتقليد النثرى : 
مثل نظيرتها الإيطالية نتاجا « للشمال » » وهى يعنى فى السنوات الأخيرة الشمال 
زائدا أدب التاميل الجديد المنتمى إلى الجنوب الجغرافى . ويستطيع المرء أن يستقرئ 
ذلك فن دواسات الرواية ومن مبائزات العكوفة نهو الآني التأرى عموهنا .ويطبيعة 
الحال يوجد التثر الأديى فى كل اللغات الكبرى ,إلا أن ما بعد مهما منه تحدده 
الرعاية والأشكال الأخرى من الاهتمام الرسمى ؛ مثل الجوائز التى تمنحها أكاديمية 
ساهيتيا 581138 فى نيودلهى . وهكذا قفى الأزمنة الحديثة , بدأ الأدب النثرى فى 
اليتجاب وجوجيراتى 0116531 « فى مرحلة صعود » على حين ظهر الأدب الينقالى 
والمكتوب بالهندية « فى مرحلة تدهور » . وعلى نقيض ذلك » وضعت التعقيبات على الأدب 
فى أساميز 458312656 طوال الجيل الماضى ثقلها على الشعر . فالرواية كانت تظهر 
بهذه اللغة ولكن بمعدل أبطأ كثيرا من لغة البنجاب ؛ على سبيل المثال . 

وفى السنوات الأخيرة كانت الرواية النسائية الهندية مثالا لما يعتبر أدبا مهما . 
فالرواية النسائية صارت إلى مدى ملموس حاملة الموضوعات الاجتماعية الواقعية 
والحداثية فى الهند الشمالية المعاصرة . ومن الأسماء المعروفة فى الرواية النسائية 
أنيتا ويساى 106581 8]أتث وكمالا ماركاندايا 8 121121 وهناك مؤلف 
هندى معاصر هى رومن باسى 15011163510 واقعى النزعة وجدير باهتمام خاص فى هذه 
الدراسة . فرواياته تصر على تأكيد تشابه الحياة العائلية فى شمال الهند وشمال إيطاليا . 
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أما الحداثة - غلية الشكل والذاتية واللغة - فتميل إلى أن تكون قوة مهمة فى 
الشمال فى أنظمة الطريق الإيطالى . ويجئ صعودها فى الأغلب حينما تخفق الليبرالية , 
ولكن تظل الدولة قوية بما فيه الكفاية لتحويل مسار الاحتجاج إلى أشكال رمزية . 
وكأن الهند عدد من كتاب الحداثة مثل البنغالى سدهندرانات داتا 10818 طأقدطهعلمنط510 
(15.5-.191 ) ومثل كتاب التاميلية الجديدة المحدثين » وإن كان عددهم محنود! ؛ 
ولكن الحداثة الهندية تنعكس بقدر أكبر فى المهسيقى . وكما يمكن للمرء أن يتوقع كان 
لإيطاليا والمكسيك تيارات حداثية أكثر اتساقا فى الفنون . وعلى سبيل المثال تيار 
لويجى يبراندلى فى البلدين , وتيار الطليعة الجديدة الأدبى الإيطالى!8") , 

ويمكن التدليل على أن الحداثة فى الثقاقة الهندية أكثر أهمية فى موسيقى 
الراجا 1288 منها فى النثر . ففيها يجد الإنسان قدرا أكبر من الروح الفوضونة , 
التى تقع فى قلب الحداثة!'') . فالراجا تسترسل فى هذه الروح , لأنها مركزة أكبر 
تركيز على العازق أو المؤدى وحساسيته أكثر من ارتبياطها بجهد الملحن أو القيادة 
(المايسترى) كما هو شائع قى معظم الموسيقات الأخرى . فالراجا ٠‏ إذن ؛ مثل الأشكال 
الأخرى من الحداثة ثورة واعية بذاتها ضد الشكل . 

وعلى حين لم يلق دور الموسيقى فى الهيمنة دراسة عميقة على وجه العموم » فى 
حالة الهند على أقل تقدير ٠‏ فإن هناك شواهد على أن الدولة انخرطت زمنا طويلا فى 
دعمها . قأثناء الراج على سبيل المثال انتقل إلى الدولة دور الراعى الرئيسى للموسيقى 
الكلاسيكية من الأمراء ‏ حينما واجه هؤّلاء على نحو متزايد صعويات مالية . وكانت 
إذاعة عموم الهند تقدم بعض الموسيقى الكلاسيكية . ومع مجئ الثلاثينيات بدأ طور 
ثان فى العلاقة بين الدولة والموسيقى ؛ ققد نشأت صناعة السينما » وشرع المنتجون 
على الفور فى استخدام الأغانى المبهرجة سريعة الإيقاع . ونشأت مشكلة حقوق 
التأليف . ولزمن محدود منعت الحكومة هذه الأغانى من البث الإذاعى لكى تجد الناس 
يستمعون إليها من إذاعة سيلان . وقد أدى ذلك بالحكومة إلى أن تخفف من 
معارضتها . وفى السبعينات بدأ طور ثالث . شنت فيه الحكومة حملة تقييم للموسيقى 
من أجل توسيع جمهور الموسيقى الكلاسيكية . واليوم أصبح استسحان الموسيقى 
الكلاسيكية مؤشرا من مؤشرات المكانة عند الطبقات الوسطى المثقفة والكثير من 
أفرادها فى الشمال أو اليوم فى تاميلنادى . فهى تفصلهم عن الكتلة الأكبر التى تفضل 
موسيقى الأقلام . 
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وحالة الهند ؛ إذا نظرنا إليها وفقا لمنهج مقارن , لا تبدى غير عادية على نحو 
خاص . قفى إيطاليا على سبيل المثال نجد امبرتو إكو م16 72265:0] - الناقد 
الثقاقى المعروف - مهتما على نحو خاص بالقطيعة مع نزعة تدوين النوتة الموسيقية . 
وفى إحدى هذه دراساته ؛ تعرف على قطيعة مع تلك النزعة عند ملحنين أمثال كارل 
ماينتس سستوكها وزن 510011131156153 12111611238 ولوسيانى بيريو 86210 1320 تا[ : 
وهنرى بوسور 1011556111 1161111 , ويبير بوليه [2801016 21616 ؛ وقد لاحظ أكو كيف 
أن هؤلاء الملحنين أعطوا عاز فيهم استقلالا ملحوظا لاختيار الطريقة التى يؤبون بها 
القطعة الموسيقية . وكما هى الحال عند عازف موسيقى الراجا فى الهند يستطيع أى 
عازف لهذه الموسيقى أن يصير « مبدعا ع٠"‏ ونعود إلى موضوعنا الخاص بتنظيم 
الثقافة . لنجد أن شمال الهند هو الموطن التقليدى كذلك للعلوم الاجتماعية والتاريخ . 
وحيثما تكون الهيمنة قوية كما هى الحال فى إيطاليا والمكسيك , يصير علم السياسة , 
والاقتصاد وعلم الاجتماع ٠‏ على درجة كبيرة من الفائدة للدولة ؛ أما حيثما تكون 
الهيمنة أضعف كما هى حالة الهند فى السنوات الأخيرة ؛ وتحتاج الدولة إلى مخاطبة 
جماهير السكان : فيصبح للتاريخ وخاصة التاريخ الاجتماعى النفع الأكبر»ا'" . فقى 
الحالة الأولى لا تحتاج الدولة إلى الدعم الجماهيرى ؛ ويمكن المجتمع لذلك أن يدرس 
على نحى غير تاريخى ٠‏ أما فى الحالة الثانية » فالأمر على خلاف ذلك ؛ فالدولة التى 
تواجه تحديا من انيعاث سياسى للجنوب » تحتاج إلى إبرام تحالفات مع جماهير 
السكان وخاصة فى الشمال . وهنا يكون التاريخ الاجتماعى . وحتى الاقتصاد 
السياسى ؛ أكثر فاعلية»!'") . 


وسنؤجل إلى القسم الأخير المناقشة الأكثر تفصيلا للتاريخ . ونختتم كلامنا هنا 
بمسح للعلم الاجتماعى الهندى . وقد تلقت السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع تعقيبا 
من قبل ٠‏ لذلك اقترح إلقاء نظرة على الأنثروبولوجيا والفولكلور وعلم الآثار وكل منها 
على حدة مجال مهم فى الهند ٠‏ فهى يوضح وجها مختلفا من الهيمنة . 


الأنثرويولوجيا المبكرة فى الهند تحت حكم الانجليز على الدراسات القبلية . ولأن كثيرا 
من القبائل كانت فى الجنوب القديم داخل موقع واحد ٠‏ فقد ظهر منهج يعتمد على عدم 
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التناقض فى التفسير الثقافى » يخصص الجنوب للأنثرويولوجيا والشمال للتاريغ . 
وحينما تطور الجنوب ؛ بل وفى الحقيقة , تطورت البلاد ككل نحو ثقافة أكثر اتصافا 
بالصناعة . كان على المرء أن يتوقع أن الأنثرويولوجيا سيدركها الخسوف على يد علم 
الاجتماع . وفى حالة الهند لم يحدث ذلك فقد انتقل علما< الأنثرويولوجيا من القبائل 
إلى الفلجمين + وواضلوا التمتم يمكانة مرمؤقة:. 


وفى الفترة من 1918 إلى 151/1 مع الانتقال إلى « دولة الأزمة » فى السياسة 
الهندية » حول علماء الأنثرويولوجيا اهتمامهم تحى مشكلة انتشار الهندوسية الجديدة 
فى غرب البنغال . وقد حذر عالم أنثروبولوجيا نابه هى بسوإناث بانرجى 82265[66 )81519208 
الحكومة من أن الهندوسية يمكن أن تهدد « تكامل » القبائل . ويعد عدة سنوات من 
مشاولة تحديف الظييقتات والطوافت اممف واخوك الحكوحة الأخ قتعا لما 
الأنثرويولوجيا .حملة تنظر إلى الوراء وتفرض الصبغة السنسكريتية ويرعاها الفلاحون 
الأفدياء [ الكولاك + :.وهى :جملة حافلة مالقطن + 5 علمنا :ان الفواطور عزن 
الصبغة السنسكريتية كان بالفعل أساس الثقافة الرقيعة . 


وقد كانت دراسات الفولكلور قى ظل الراج يسيطر عليها الموظفون البريطانيون 
والمبشرون والكتاب الهنود » ومعظمهم يؤمنون بوجود ميثولوجية هندية آرية تريط 
النخب الهندية والبريطانية فى فجر الزمان . من خلال هجرة إغريقية مفترضة إلى 
شمال الهند . وفى عام 1417١‏ برز تنظيم مهنى للفولكلور فى الهند قام بنشر مجلة 
«دارس العاديات الهندى » '001123قتتث تنةتلممع © » وفى 1481/8 ؛ انضم إليها فى 
إنجلترا دار تقوم بنشر « سجل القولكلور » . وابتداء من . سبعينيات القرن الماضى 
تلقى جنوب الهند اهتماما فى أعمال علماء فولكلور رواد من أمثال ويليام . ! . مارشال 
نانفا .8 . تنقتلا771 فى عمله ( التودا ) ”13038 عط1"' ( لندن 14875 ) .2 
وإنوارد جويت روينسون 11001257 1619/1116 11011020 فى كتابة « حكمة التاميل » (لندن 
657) ء وهى أعمال اعتمد عليها جيل لاحق , كالروائى المعروف نارايان 1133/85 
الذى يصور موضوعات محلية وهى أفضل راوية معروف يحكى عن حياة القرية فى 
جنوب الهند . 1 
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وتستمر دراسة الفولكلور فى السنوات الأخيرة متجمعة فى المراكز الجامعية 
الشمالية الأساسية . وكما هى الحال فى إيطاليا » يلعب الجنوبيون دورا مهما . 


ومنك عام ١56‏ » بدأت « مجلة الفولكلور 4 فى الظهور فى كلكتا ٠‏ وحوالى عام 
بدا محرر «١‏ القولكلور » شانكار سنجوتبا قأمناق56 5531182 ينشر بغزارة 
عن فولكلور بيهار . وحينما يتحول المرء إلى الجنوب الجغراقى ٠‏ يجد أن ما أنجز حدثيا 
كان ضئيلا . كما أن الكثير مما هو موجود يرجع إلى مرحلة ما بين الحربين أو حتى 
ما قبل ذلك . وفى السنوات الأخيرة تواصل ترجمات المادة الهندية الجنوبية إلى اللغات 
الهندية الشمالية الظهور ‏ وهى اتجاه واضح الانسجام مع أن تكون تلك المتاطق جزءا 

ع (") 
من الشمال' .١‏ 


وعلم الآثار فرع آخر من العلوم الاجتماعية برز فى ظل الراج ٠‏ وواصل الحياة 
باعتباره جزءا من الثقافة المهيمنة فى الهند المستقلة . ومن بين الإسهامات الكبرى 
للهيمنة الهندية التى قدمها علماء الآثار خْلّقَ صورة شمال البلاد باعتباره آريا وصورة 
الجنوب باعتباره در اقيديا ( عنصر قديم شبيه بالاسترالى ).وفى 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى رعت الحكومة الهندية مسحا ابتدائيا للمواقع 
الأثرية فى الهند . وفى 0 الطبقة الوسطى محل الاهتمام 
بالصروح الإميراطورية . ثم افتتح عدد من المتاحف فى شمال الهند . وأخلى التفصيل 
الآلى للمواقع المتأثرة 0 واليوذية مكانه لمعايير أوسع فى الاختيار . وفى النهاية 
تحول علماء الآثار إلى جنوب الهند . وقد عثر السير مورتمر هويلر 5265ن:ه1/0 
616 ؛ - عالم الآثار البريطانى الشهير - على عملات رومانية بالقرب من بوند 
يشيرى 2020161161137 ( جنويى شرق الهند ) ووضع تقويما زمنيا للأحداث قى جنوب 
الهند من التواريخ المعروفة لهذه العملات . وقد ساعد ذلك على تسهيل كتابة تاريخ 
قومى متكامل للهند شمالا وجنويا . وعند تقسيم الهند وياكستان وجد الكثير من 
التراث الهندى الرولفنه فى ياكيسن وصار هذا المكون من مكونات الهوية الهندية 
معلقاً . وفى عام 1969 ٠‏ افتتحت « مدرسة علم الآثار » فى نيودلهى لتخريج الأثريين 
الهنود الأوربيين » ومن أسباب افتتاحها التغلب على سيطرة علماء الآثار الأوربيين 
الشماليين , وهو شأن يلقى اهتماما فى الهند كما فى إيطاليا(”" . 
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كتابة التاريخ فى الهند 


اتخذت كتابة التاريخ فى الهند شكلها الحديث فى الشمال مع صعود ثقافة 
وضعية فى أواخر القرن التاسع عشر . وآثناء الجزء الأكبر من العصر الليبرالى الأول , 
أى من 181٠‏ إلى 190 ء عكف معظم مؤرخى الشمال على كتابة تاريخ سياسى 
ودبلوماسى . وفى الجنوب القديم , نشأ التاريخ تدريجياً كعلم » ولكن باعتباره جزءا من 
الدراسات الثقافية . ويعد عام حدثت تغيرات ؛ ويد المؤرخون فى تاميلنا دو 
يتناولون وسائل فى التاريغ السياسى والدبلوماسى من نفس النوع السائد فى الشمال . 
ويعد جيل . صارت كلكتا مركزا كبيرا للدراسات التاريخية عندما قاوم مثقفوها اختفاء 
الطابع الجئوبى من خلال تقديم دراسات تاريخية للفلاحين . 

وقد تحولت الدولة - التى يواجهها هذا التحدى المتصل - من خلال جامعة نهرو 
فى نيودلهى نحو تاريخ اجتماعى يؤكد دور الطبقة العاملة كطريقة للنفاذ إلى المجتمع . 

وحتى نستطيع رؤية هذا التغير فى وظائف التاريخ طوال القرن الماضى بنظرة 
سريعة : سنبداً من مكان بارز هو المؤسسات التى تدعم البحث . ففى العصر اللييرالى 
كانت أعلى المؤسسات مكانة في البلاد الثلاثة التى درست هنذا كأمثلة الطريق الإيطالى 
هى الأكاديمية العلمية . وعلى حين لم يكن التاريخ أولوية لدى الدارسين المرتبطين 
بالأكاديميات العلمية » فإنه احتفظ لنفسه بموقع فيها . 

وفى عام ”115 , أسس الشاعر رايندرانات-طاغور أكاديمية علمية . هى مركز 
فيسقا بهاراتى 8181801 ١/1502‏ خارج كلكتا .. وكان مثلها الأعلى فى طلب المعرفة 
المنزه عن الغرض ؛ وهو المثل الأعلى لأكاديمية أفلاطون متطابقا عموما مع المثل 
الأعلى لنظائرها فى أرجاء العالم يما فيها أكاديميات إيطاليا والمكسيك . وقد دعمت كل 
هذه الأكاديميات نزعة الآداب الرفيعة الشائعة بقدر كاف فى معظم تخصصات التاريخ 
فى هذه الفترة . وبالإضافة إلى ذلك كانت الصلات المتبادلة بين الأكاديميات شائعة , 
فقد زار طاغور على سبيل المثال إيطاليا ؛ حيث قابل كروتشه وتناقشا فى الفلسفةا*"! . 
ولم يظهر أثر ما لحقيقة أن الهند كانت مستعمرة ‏ وأن إيطاليا لم تكن كذلك . 
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وكان هناك نمط ثان من مؤسسات البحث التى تنتج معرفة تاريخية هو« مؤتمر 
تاريخ الهند » الذى أسسة عام 1550 فى بيون 2036 تنظيم ثقافى محلى هى بهاراتا 
إتيهاسا ساعشا بوكا ماندالا 0218 ةل مله طل 5227512 353طآن![ عاأقتقطاظ . 
وبينما كان مركز فيسفا بهاراتى يخدم حاجات الدراسة الثقافية الشاملة , كان المؤتمر 
أداة ظاهر ة للقوميين قى شمال الهند . وكان الكثير من أعضائه صحفيين ومحاميين 
ويعد ذلك أساتذة كليات . وكان صعوده نذيرا مبشرا بقيام الدولة الإدماجية فى أعقاب 
الاستقلال . 

ومنذ البداية كان مؤتمر التاريخ الهندى قادرا على التقدم إلى الحكومة الاستعمارية 
بالتتماسات حول مسائل تتعلق بالأرشيفات والآثار ويرنامج الدراسة , وغالبا ما 
استطاع تحقيق أهدافه بفضل الدعم الذى تلقاه من الحركة الوطنية الأوسع ومن حزب 
المؤتمرل' "2 . وفى هذا الصدد - إذا أضفنا ملاحظة مقارنة - كان للمؤرخين الهنود 
ميزة على مؤرخى بلاد كثيرة أخرى . فلن يجد المرء فى المكسيك أو إيطاليا - على 
سبيل المثال - مجموعة من المؤرخين منظمة على أساس الأمة بأكملها . ومتمتعة 
بالاعتراف القومى فى الماضى أى حتى فى الوقت الحاضر . 

وكان النمط الثالث من مؤسسة الدراسة المتخصصة هو مراكز البيانات التى 
ترعاها الحكومة فى السبعيتيات . وأمثلتها تشمل « مركز الدراسة المتقدمة فى التاريخ 
فى جامعة عليكره المسلمة «58196151]85[آ 10نا1/05 طتدع نألف » .و« مركز الدراسة 
المتقدمة فى التاريخ والثقافة القديمة » فى كلكتا وقد تمت تنمية جامعة نهرى باعتبارها 
موكزا كبيرا للقراشة الخاريخية فى أواخر السميتيات. ٠ويفه‏ ستؤات لئلة أقامك 
الحكومة « المجلس الهندى للبحث التاريخى » . وقد مول هذا الجهاز عددا من الأبحاث 
الفردية . ونشر رسالة إخبارية ؛ وابتداء من عام 151/4 , نشر دورية هى « المجلة 
التاريخية الهندية »!"") . وعلى مر هذا القرن » تحول مركز ثقل الكتابة التاريخية من 
التركيز على الدراسات القديمة قى « بيون » إلى تركيز على الدراسات الحديثة , أولا 
فى كلكتا , نم فى دلهى ٠‏ وهو تحول ينطبق عموما على التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التى طرأت على مناطق مختفة كما ينطبق على هذه التغييرات المؤسسية . ٠‏ 

ويوضح السجل أن الدراسات التاريخية العلمية تطورت انطلاقا من عمل ر . ج . 
بهانداركار 0611635 81352 .0 .16 ( المولود عام 14717 ) فهى مؤسس مركزين رائدين 
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البحث : أحدهما فى جامعة يومباى والآخر فى بوذا 28026 وهى أستاذ لعدة تلاميذ 
أصبهوا موركين معروقن يحكع جدارتهم الشخصية مكل تسلاكانفا ساسترئ 
5351 3طاقة[ة111 الذى أصبح مؤرخاً شهيرا لجنوب الهند » وحفيد بهارندركار 
نفسه الذى أصبح من كبار دارسى الهندل' . ومن المؤرخين اليوم لم يسمع بمعهد 
بهاندركار لأبحاث الشرق فى جامعة يونا(" ؟ . وفى البنغال مهد باحثى القرن التاسع 
عشر الطريق أيضا لأعمال أكشر حداثة يجرى القيام بها فى جامعة كلكتا وأكاديمية 
فيسقا بهاراتى اللتين افتتحا فى السنوات الأولى من هذا القرن . 

وقد تكو لنراسة التأريع الطنيث : يوصفه حقلة منقضلا »تور عميقة فى القرن 
التاسع عشر . كما يزعم كتاب معاصرون . ولكن أهمية التاريخ الحديث أو حتى 
التاريخ القومى فى إطار السياق الثقافى الهندى لم تبدأ فى مناقشة التاريخ القديم من 
حيث الأهمية إلا فى السنوات ااحدثية . 

وقد حدث ذلك بقدر أكبر كثيرا فى بومباى بالقياس إلى كلكتا » فالأخيرة ظلت 
مركزا للدراسات الكلاسيكية ؛ وحتى فى كلكتا كانت هناك وظائف قليلة لمؤرخى التاريخ 
الحديث (204) . 

وكان أبرز هذا الجيل الرائد من مؤرخى التاريخ الحديث هى السير جادوناث 
ساركار تتقكلتة5 1200215 ( ١41٠١‏ - 1508 ) المسمى « كولمبس المغول » . وكان 
ساركار ابنا لأحد كبار ملاك الأرض ( الزامندار ) من بنجالاديش . وقد تعلم فى كلكتا . 
:وعلى الرغم من خلفيته الثرية عاش حياته فى ضنك ثقلا بمسؤوليات كثيرة » بيد أنه 
بالمعنى العقلى كان يمتلك وقت الفراغ والابتعاد عن زمانه يقوم بأبحاث ضخمة . 
وقد قورن بجيبون 310005) كمؤرخ سياسى وفكرى » وألف « تاريخ أورانجزب » 
ةناخ متعدد الأجزاء . ولم يكتسب أهمية مَنَ إنتاجيته الهائلة فحسب » ولكن من 
كونه بنغاليا ليس متحيزا ضد شيفاجى 5130721 . وقد جعلت هذه القدرة على استقلال 
الرأى وعلى توسيع نطاق الوعى التاريخى من كتابة تاريخ للهند الحديثة أمرا ممكنا! *) . 
وقد اقتفى آثار ساركار إلى جامعة كلكتا لتحصيل العلم مؤرخ آخر كان أيضاً ابنَا 
لزامندار من غرب الينقال هو بيمان بهارى ماجومدار 0067<تازة8 تتقطء8 متقساظ 
1119-1435 ) .إلا أن ماجومدار انتقل فى النهاية إلى بيهار « مقدما العون فى 
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إعطاء المنطقة وعيا تاريخيا » . وطوال عمله المتخصص الطويل المدى كتب ماجومدار 
عن الفكر السياسى القديم والحديث وعن القومية!'*) , 

وهناك أستاذان كبيران متخصصان فى التاريخ قدما من ينجالاديش عبر جامعة 
كلكتا . هما دارس النقوش رادا جوفندا باساك ع82501 ع0مزلامع820538 ( 14/4 - 
5 )ىق ن.سى . ماجومدان ( 1444 - .154 ) . ولنركز على ماجو مدار , الذى 
يعد أهم الإثنين . فقد ولد لعائلة أرستقراطية تتدهور أوضاعها . ثم التحق يجامعة 
كلكتا للحصول على منحة دراسية . ويعد ذلك قام بالتدريس على فترات فئ داكا - 
وينارس وجامعة شيكاغو , ولكن عمله الأساسى كان فى كلكتا . ويمكن للمرء أن يستنتج 
اعتماداً على عدة مطبوعات فى التاريخ السياسى أن ماجومدار - فى السنوات المبكرة - 
كان يميل أكثر إلى النزعة القومية , على حين أنه فى سنواته المتأخرة أصبح متزايد 
الميل نحى النزعة الطائفية الجماعية , مارا بتغير لا يختلف من تغير ك . ك . داتا 28106 12.16 . 
المؤرخ القادم من باتنا الذى ناقشناه فيما سبق . وكانت أطروحة الدكتوراه لماجومدار , 
الحياة الطائفية فى الهند القديمة » قد نشرت عام 1914 , ثم أتبعها بتاريخ لحركة 
الحرية!*) . ولكن فى الستينيات من هذا القرن دفعه نقده للدولة الهندية ونزعتها 
القومية لأن يستقيل من منصب بارز فى النشر . وفى كتابه « الهند فى مفترق الطرق » 
(كلكتا 176 ) » وهى عمله الرئيسى فى تلك الفترة ؛ فقد ماجومدار سياسة الهند فى 
التصنيع محبذا بدلا منها الصناعة الضغيرة والزراعة . وقد عزا سياسات الهند إلى 
اداه حو المقكدن 1" دوفن السعتياف هتار خا جومدار متخرطا ش مكموي 
تاريخية ذات توجة:ظائقن عرقت باسم « جمعة التارك والثقافة ».وقد نشرت هذه 
الجموغة كتانا يعنوان «تاريح وثقافة الشعن الهندى + ,هو كتانأحتل ماقشة نا 
نشرته نصوص ه المجلة الثقافية التاريخية » نفسها .. وفى السيعينيات » بدا أن 
مناجومدار قادر على دفع التيار الرئيسى للفكر التاريخى بعض الشئ نحى اليمين . 
وربما كان أحد أسباب استطاعته القيام بذلك هو صعود المجموعات المغالية فى 
شبمكها يكل معي «إعانة كتابة تاريخ الود دض الفوخه الفاسسكن فنادلهن الذئ 
آثار فزع التيار الرئيسى . 

وعند تقصى أهمية كلكتا غير العادية فى صعود حرفة التاريخ يجب ألا يقف المرء 
عند ملاحظة الأكاديمية العلمية والجامعة , بل ينظر إلى ذلك التجمع الفذ من الدوريات 
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عالية القدر . ويبرز من بينها على وجه الخصوص بوريتان : الأولى « الينفال الماضى 
والحاضر » التى تنشرها جمعية كلكتا التاريخية والثانية « المجلة الفصلية للدراسات 
التاريخية » المنشورة طوال الجيل الماضى بواسطة معهد الدراسات التاريخية . ومن 
المدهش عند المعاينة الدقيقة أن نكتشف أن هاتين المؤسستين المهمتين قامتا بصفة 
أساسية على أفراد بعينهم غير موتهم » أى تضاؤل نفوذهم , فى السبعينات : على نحو 
جوهرى من هذه الدوريات . وفى حالة الدورية الأولى كانت الشخصية المهمة نارندرا 
كريشنا سنها 511118 اط هك مسلمععدالة ( ؟.15 -15175 ٠)‏ وهو اين لموظف 
تضائي شهير فى غرب البنفال . وقد قاده تعليمه فى جامعة كلكتا إلى دراسة رانحيت 
سنج ع5ف5 :2251 . وهو سيخى ذائع الصيت . وفى أواخر حياته كان يكتب عن 
التاريخ الاقتصادى للبنغال . ويقوم بتحرير الدورية . وفى حالة الدورية الثانية . نجد 
إس. بى. سن. 2-568 .5( 1915 - 1914 ) , الذى ولد فى بنجالاديش » ودرس فى 
جامعة كلكتا . ويتضمن سجله المهنى إقامة مؤقتة فى جامعة لندن ٠‏ ودرجة أستاذية فى 
فيسفا بهاراتى 1573-812186/] حتى عام 197/5 . وفى عام 19311١‏ , أسس المعهد 
وعمل مديرأ له ومحرر! لدوريته حتى عام 151/5 . وقد توج عطاءه العلمى يسنوات 
كثيرة من العمل مؤتمر التاريخ الهندى . ولجنة المحفوظات التاريخية الهندية . وطوال 
هذه السنين تميز سن بتشر مراجع عن المؤرخين الهنود والكتابة التاريخية الهندية . 
والشخصيات الهندية القياديةل'! . وفى سنواته الأخيرة غير سن - أيضا - اتجاهه 
من النزعة القومية إلى النزعة الطائفية متمشيا مع العديد من أبناء جيله الذين نتناولهم 
بالدراسة(**) .وفى واقع الأمر . فإن تأييد سن اللاحق للتاريخ الإقليمى يقدم مثالا 
حسناً للمتنطقة غمين مبحدودة المعالم بين اليمين الطائفى ومؤسسة كتابة التاريخ . 
فالتاريخ الإقليمى يمكن أن يكون مصححا مفيدا لتاريخ قومى عام أكثر مما ينبغى , 
ولكنه يستطيع بنفس القدر أن ينمى فكراً طائفيا معادياً لاؤمة!"") , 

وقد ظهر فى السيعينات تاريخ فلاحى ذو توجه يسارى فى العالم أجمع بما فى 
ذلك الهند . وصار فى الهند متمركزاً فى كلكتا ويمكن القول إنه يعد اليوم أهم اتجاه 
فى الكتابة التاريخية الهندية . 

ولا شك فى أن فكرة الفلاح بوصفه قاعلا للتاريخ يمكن العثور عليها فى كتابات 
الجيل السابق من المؤرخين , ولكنها لم توجد إلا فى شكل تعقيبات عارضة . وقد اتخذت 
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« جماعة الدراسات الثانوية » م0010 5010165 2مع]510621 - كما أصيحت 5 5 
من تلك الفكرة ربسالة لها . فلم تعد جماهير الفلاحين تصور باعتبارها خاضعة لقيادة 
الطبقة العاملة التقدمية ؛ بل صار من الواجب تصويرها باعتبارها ذات تاريخ خاص 
بها ٠‏ له منطقة الخاص وممارسته الثقافية الخاصة . 

والخلاصة ء أنه عندما أصبحت كلكتا عاصمة « الجنوب الجديد » مر التاريخ 
هناك بتغيرات ضخمة , فقد تضاعل الشكل الأقدم من كتابة التاريخ بنزعته الوضعية 
وحل مكانه اتجاه دراسة « القوى التابعة الدنيا » المدين بدين واضح لجرامشى ؛ 
واتجاه أدبى فنى مدين بدين واضح لكروتشه . وقد انبثق الاتجاه الأول فى « مركز 
دراسات العلوم الاجتماعية » وجماعة الدراسات الثانوية » وكان بعض أعضائهما من 
كلكتا » وانبثق الاتجاه الآخر فى « مركز الدراسة المقارنة للأدب » التابع لجامعة 
جفادبور القريبة » وفى أكاديمية فيسفا بهاراتى سالفة الذكر التى أصبحت الآن 
جامعة!*") . وفى النهاية هناك المؤرخان ماجومدار 18/811035 وداتا 1218 وهما من 
أصحاب النزعة الطائفية . 

ونختتم نظرتنا بتعليقات على دور التاريخ فى نيودلهى أثناء الجيل الماضى . 
فخلال تلك الفترة فى نيودلهى نجد أن النزعة التطورية هى الإيديولوجية السائدة , 
وكانت كل صيغة من صيفتيها سواء الرأسمالية أو الشيوعية موجودة , وكانت كلتاهما 
ممئتين كذلك فى كتابة تاريخ الأكاديمية فى جامعات المدنية . وكانت الصيغة الأكثر 
رأسمالية تمظها مدرسة دلهى للاقتصاد فى شخصيات مقل دهارما كومار 4ة1هناء1 10123518 
محرر « المجلة الهندية للاقتصاد والتاريخ الاجتماعى » بينما كانت الصيغة الأكثر 
شيوعية ممثلة قى جامعة نهرو » ومن خلال الدوريات مثل « العالم الاجتماعى » . 

وكان العديد من المؤرخين البارزين فى جامعة نهرى أعضاء أى منتسبين فى الحزب 
الشيوعى الهندى ‏ وكانوا هم الذين يقدمون التفسير القاكم على الهيمنة لتاريخ البلاد , 
وهو تفسير - كما لاحظنا من قبل - يميل إلى تأكيد دور الطبقة العاملة التى تقودها 
العناصر المتقدمة من البورجوازية المنخرطة فى صراع طويل المدى للانتتصار على 
الكولاك نوى الطابع الإقطاعى ؛ والفلاحين الأغنياء وأصبحاب النزعة الطائفية الجماعية , 
كما كان تطور الرأسمالية فى الهند الحديثة : والصرا ع ضيد الاستعمار البريطاني 


(ك4) 


جه 


موضوعين مهمين فى كتاباتهم 
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ولم تعارض جامعتا نهرو ودلهى الآراء الطائفية والمثالية حول التاريخ قحسب , 
بل عارضتا الاستعمار الجديد أيضا/"' . ولم تقتصر تلك النزعة على كتاباتهم عن 
التاريخ الحديث ٠‏ بل امتدت لتشمل كتاباتهم عن المراحل القديمة والوسيطة والمفولية 
أيضا . وقد طايقت روميلا ثابار 11220835 1021113 المتخصصة البارزة فى المرحلة 

. القديمة فى جامعة نهرى بين المدرسة الطائفية فى التفكير » ووجهة نظر إلى الهند عرقية 
استعمارية . ويوضح بحثها أن الهوية الطائقية لم توجد إطلاقاً ولو مجرد وجود فى 
الهند القديمة والوسيطة!'' . وتنسجم اكتشافاتها مع اكتشافات أوتسا باتنيك وييبان 
تشاندرا 0123230128 2م81 وآخرين تخصصوا فى المرحلة الحديثة . ويدللون كذلك على 
المصدر قريب العهد للنزعة الطائفية الجماعيةل"" , 


وإلى جانب جامعتا دلهى ونهرى ؛ هناك جامعة عليكره . ويجب أن نعرض شيئاً 
عن هذه الجامعة وخاصة من حيث إسهامات مؤرخيها فى دراسة القترة المغولية 
والتاريخ الإسلامى على نحو أعمل"') . ومؤرخى تلك الجامعة أمثال عرفان حبيب ونور 
الحسن ٠‏ يقدمان للهيمنة الحديثة خلفية ملائمة لنظرتها العلمانية .وفى تخصصهما 
تخطى التاريغ المغولى النزعة الطائفية ٠‏ ولكنه تدهور وسقط لعجزه عن أن ينمو 
اقتصنانيا ': 
ويريد السياسيون فى دول الطريق الإيطالى موازنة المنطقة والأمة والتراث » 
فيوجدون بذلك مهمة جوهرية . ولكنها عسيرة فى أغلب الأحوال بالنسبة إلى مثقفى 
الدولة . هى مهمة إضفاء طابع عقلاتى ومتكامل على الثقافة فى هذه المستويات المختلفة . 
وبالنسبة إلى الهند أصبحت هذه المهام على الأغلب مسؤولية المؤرخين . فكيف ينيغى 
للمؤرخ أن يعالج تطور « الجنوب القديم » ؟ . وكم يستغرق من وقت حتى يكون « 
« الجنوب القديم » جزءاً من الفولكلور وكيف . ومتى أصبح تاريخاً » وإلى أى مدى ؟ : 
وماذا يفعل المرء ببيهار الحديثة ولنبدأ هذا القسم بغرض ل مؤرخى هند « الجنوب 
القديم » » فهم الذين فعلوا الكثير لحل هذه المشاكل لمنطقتهم . 
وإذا كان متقف جنويبى مثل الفيلسوف رادها كريشنان فى بداية القرن قد فرض 
اهتماماً بالنزعة العالمية اللاقومية ( الكوزمو بوليتانية ) والديموقراطية والفن , 
فإن عدداً من الجنوبيين بعد جيل واحد من التغيرات التى تسمح للتاريخ بالبزوغ , 
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كان قادراً على فرض الاهتمام بالتاريخ الحديث . وكان السردار ك . م . بانيكار 
تقعلتصةط .2/1 .1 تعلقة5 ( 1456 - 1977 ) واحداً من أوائل المؤرخين الجنوبيين 
المهمين المحدثين . وقد كشفت كتاباته خلال الثلاثينات مثل « مالابار والبرتغاليين » 
(1181 ) عن توجهه العالمى النزعة , ولكن بؤرة اهتمامه تركزت على قضايا محلية من 
حيث الجوهر : وفى الأربعينيات صار بانيكار أكثر اتصافاً بالنزعة القومية » وناصر 
استقلال الهند . كما أصدر قى مرحطته الأخيرة هذه« أسس الهند الجديدة ».: وهى 
تأملات قى معنى المواطن والديموقراطية والقهر فى سياق هندى/'") . وكان مؤرخ 
معروف آخر من جيل التكوين والإنشاء للمؤرخين الجنوييين المحدثين وهى س. كريشنا 
سوامى إينجار قنك ]1 لإتقة/51 13503 .5 معنياً أيضاً بالديموقراطية والقهر . 
وكانت دراسته أول الأمر تعدد ليكون عالماً فى بنجالور . ولكته تحول إلى دراسة 
النقوش ٠‏ وفى أوسع كتبه انتشاراً : « تطور المؤسسات الإدارية فى جنوب الهند »» 
أصر على امتداح أولئكك الحكام التاميل الذين ساروا إلى أبعد مدى فى تفويض السلطة 
أى لا مركزيتها!*") . 

وثمة ملمح آخر للكتابة التاريخية الجنوبية هى إنشغالها بالبحث فى الجماليات 
الهندية . وتاريخ الفن ؛ أى حتى على تحى أوسع فى الثقافة العالمية . وعلى حين كان 
رادها كريشتان يكتب عن القيم , وينتقد بذلك ضمنا الطابع السوقى للشمال الأشد 
نفوذاً » فإن المؤرخين الجنوييين بعد بضع سنين كتبوا على نحو ملموس كيف تتكشف 
القيم فى الهند فى الفن الهندى , بأمثله تجئ من فن الجنوب الهندى . ويمكن أن نأخذ 
مثالاً لتلك الكتابة التاريخية الأكثر جدة والتصاقا بالسياق من أعمال نيلا كانثا 
ساسترى 1ا3ة5 8طاصة2]1131 ( 1447 197/1 ) . فهى نى أهمية خاصة لدراستنا 
هذه ؛ لأنه فى سنواته المتأخرة قد انتقل من الجتوب « القديم » إلى الجنوب « الجديد » . 
إلى باتنا 2808 فى بيهار . وقد استخلص ساسترى من محاضراته فى باتنا كتابة 
« الصلات الثقاقية بين الآريين والدرافيديين » ( باتنا 1938 )ل . وكان هذا عمله 
الناضج , وهى عمل بدأه بالفعل قبل سنوات فى كتابة « تطور الدين فى جنوب الهند » 
( شيكاغى 1505 ) . وفى كلا العملين رفض قضية القومية التاميلية ودافع بقوة 
متزايدة عن صبغ الثقافة التاميلية بصبغة آرية عميقة . 
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وهنا على نحى حافل بالمفارقة » نجد نقطة تحول فى الفكر التاريخى الهندى . فهنا 
نجد رجلاً براهميا من جنوب الهند » يكتب عن الطبيعة المشتركة للثقافة الرفيعة عند 
النخبة فى شمال الهند وجنويها . مدبجا مرثية لطبقته تصلح فى نفس الوقت مقالاً 
يضفى الشرعية على نمو ثقافة جديدة شمالية الطابع فى تاميلنادى . وبالمثل فقد أحدتث 
انتقال « الممسالة الجنوبية » إلى غرب البنغال القديم تغيراً فى الفكر التاريخى فى 
بيهار . ومع مجئ الستينات أصبح مؤرخى بيهار منشفلين بالقضايا المحلية يعد فترة 
فى أوائل القرن العشرين من الانغماس المتخصص فى النضال القومى . ويمكن أن 
نستمد الأمثلة على المسارات المحعاصرة من مدرسة مؤرخى رانشى 12261 وهى 
مدرسة جعلت من تاريخ منطقة تشوتاناجبور 05ام01018238) بؤّرة لاهتمامها . 

وكانت أعمال الأستاذ أل ثاكى تتاكلة111 ..1 ..ث بمعهد بحث جايا سوال 125/35/01 , 
فى باتنا ذات نزعة محلية بنفس القدر . وعمله الأساسى تاريخ عام لبيهار من الأزمنة 
القديمة حتى الزمن الحاضر فى ثلاثة أجزاء هى محرره العام . وكان مؤلق الجزء الثالث 
من هذه السلسلة باحثاً معروفاً ينتمى إلى المنطقة هى : ك. ك. داتا 23112 .1 .>1 17 
وكان ذلك اتفاقاً سعيداً بالنسبة لهذه الدراسة لأن أعمال ك. ك. داتا تصلح أقضل من 
مدان الوواكي تردي اللتعرر التصات لقان الإذواررى من طانم التاريبى . وقد 
بدأ عمل داتا فى فترة ما بين الحريين . فمضى فى طريقه من مصلح ملتزم ينتمى إلى 
تلك الفترة مهتم بإحراق الأرامل ؛ والمشكلات الاجتماعية القومية الأخرى » إلى مؤلف 
بكل بساطة فى السنوات التالية لأعمال لا ترتيط يالسياق . وأحد تلك الأعمال 
مرجع والآخر عمل ممل بمثابة مسح للدراسات الآخيرة من مدرسى ٠‏ التاريخ الهندى 
الحديث ( باتنا 14601 ) ٠‏ والثالث وهى أقريها عهداً تاريخ يماثل سابقة غموضاً لحركة 
الحرية فى بيهار من أجل ثاكور . ويتناسب عمله مع انهيار الخيال التاريخى الذى عم 
بيهار بأكملها . وخلال سنوات تضاط التزامه بإيديولوجية ذات نزعة قومية إن لم يكن 
بالتطيل التاريخى نفسه » واستدعى انتباه مؤسسة روكفلر التى نجد فى مراسلاتها 
الرأى الذى تمت صياغته بالرطانة الجذابة للثورة الخضراء , والقائل بأن باتنا أى داتا 
ودلهى « ستبعث إلى الحياة » الدراسات التاريخية الهندية الحديثة!') وجملة القول ‏ فإن 
المؤرخين الهنود قد شكلوا - أولاً - الثقافة السائدة . وأسهموا فى السياسة على نحو 
أكثر درامية من نظائرهم الإيطاليين أو من معظم الآخرين أيضاً فى هذا الصدد . 
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ويبدى أن تفسيرا شديد العموم لسلطتهم يجئ من التحديات الخاصة للهيمنة فى الهند , 
وهى تحديات لم تمر بتجربتها أى دولة أخرى من دول الطريق الإيطالى ء تحديات 
حاولت الدولة الهندية مواجهتها بإضفاء امتياز على النزعة التاريخية . وكما سبق 
التوضيح ٠‏ فإن هذه التحديات المضادة للهيمنة نشأت عن رفض الشيوعية الأوروبية من 
جانب قطاعات هامة من اليسار . والنقطة الثانية الرئيسية . هى أنه على النقيض مما 
قد يوحى به النموذج القياسى السائد للتاريخ العالمى عن المسافة بين العالم الثالثك 
والتاريخ الأورويى » فإن هذا الجهد قد ألقى الضوء على ما هو نوعى فى التاريخ 
الإبطالى الحديث ٠‏ وفى التاريخ الهندى الحديث . أليس من الممكن أن يكون هناك نقطة 
التقاء فى النضال المعادى للهيمنة ضضد الطريق الإيطالى تقع بين هاتين الحالتين ؟ 
إنها نقطة لا ينقسم فيها الحزب , بل يتأرجح بين الجنوب والشيوعية الأوروبية » ومثال 
ذلك نجده فى المكسيك التى سنتحول إليها الآن . 
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هوامش الفصل الخنامس 


١‏ - هذا الفصل مدين للعمل الذى أنجزته جماعة الفئات 
116 قطتروط 
التابعة وخاصة ابارثا تشاترجى ؛ ' الفكر القومى 
والعالم المستعمر - خطاب مشتق . 
ل امه لقمآ) عوتناوء215 ع امعط 3خ -للره18 أقتدماهن) عا لمة أطع نامط]' غذاأهدملنول] 
(1989 روععظ 5 انامق/3 .)5 عأرولا بوعل) يننا القع1/100 ,تمعاعة5 اتناك - © 1989 ووعرط 


وسميت ساركار : الهند الحديثة . 
- لتطور الكتابة التاريذية اللييرالية : 


-1900 ب,18ألس1 مدعله/8 هذ لإأمدع 1115:0230 06 لمتابااها8 ,لزه لالاأعوم مط علبلا تمصا طللمطنك 
((198 مناراءاد2) 1960 


سيوده كومار موخو بادهياى : تطور الكتابة التاريخية فى الهند الحديثة . 
" - لويس دوموئت ؛ مفسر تقرد الهند بسبب نظام الطوائف . 
.5أ305 01 ع5ناهعع 8 10013 01 1011611855 هنا 111 01 071621 مع 12 ,21001نان[ 5ألاممآ 
- بارثا تشاترجى , الطائفة والوعى الخاضع ( التايع) 
,لع ,كع ألناة لع اأقصطباة هط ”,قوع كناوأء5م00) لماع اوطيد5 ممه عاوون) ,عع زاع 013 فوط 
.209 - 169 :6 ,(1989 رووع:8 .لانملا 0010 نارملا بععل8) قلطنه 
« - حول التشريع الطائقى المتخلف لبيهار , انظر على سييل المثال : 
1001 عط ,تاسدع تلز ,قعتع نلو لملفمع عوط 1001835 ,لممملوط ه81 لمة مأعاممزع /لا ممرزاة 
.(أ198 5اع:2 مكدعلط 0 .الدنا : معمعتطت) طتلدسو8 عتمطلع قمة جعومدات 
ميرون واينشتين ومارى فينسور . سياسات الهند التمييزية . المها جرون والطبقات الوسطى والمساواة الإثنية 


15-5 21 (1931 رقاايه[هن) 10015 ا عائة0 أن انهه 0 300 متع 01 باغناآ تقحصبع1 وتلسعم مك1 


نرييتدراكومار دات أصل ونمى النظام الطائقى فى الهتد . ويأتى قسم مهم من توثيق المسألة الجنوبية فى الوقت 
الحاضر من الديموجراقيا والديموجرافيا التاريخية , كما أن دراسة أنماط الهجرة توضح أنه كان هناك تدفق خارجى 
جديد ودائم فى السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى لكتلة سكانية من الريف إلى مدن الجنوب القديم ؛ وأحيانا إلى 
الشمال تقتفى أثار تعمق التطور الرأسمالى فى كلتا المنطقتين . وتوضح المصادر الديموجرافية أيضا أن هذه الظاهرة 
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جديدة » وأن الهجرات الأسبق كانت دورية موسمية ومؤقتة يدرجة أكبر . أى حينما كان الجنوب هو الجنوب اعتمدت 
الهجرة على إدراك أن هتاك أعمالا أى وظائف موجودة . ومع تقلص المسالة الجنوبية قي الجنوب القديم حول عام ١518‏ ء 
كانت الهجرة أقل دورية بينما بدأت تصبح فى غرب البنغال أكثر دورية ؛ وسيكون مثال الجنوب الجديد فى مرحلة التكوين 
هى بيهار انظر عرض سوجاتا يوسى لدراسية بارثا تشاترجى : البنغال 19٠‏ -/ا194 . مسالة الأرض . 
معن لصمآط ع5 : 1947 - 1920 افومعظ ,ععزيع 02 2 لتروط عه بويع" و'عوه80 قأقولاك 

339 - 336 (1987) 3 .0د ,24 باعاباع] بإرمؤأوللط اماع50 اسه عتاممهمعظ ممتلد1" "رممنا 


وفى 19851 - 1548 إذا كان المرء فى بومباى ٠‏ فإنه كان سوجد النمو الثابت لطبقة صناعية محلية . على حين أنه 
كان سيجد فى كلكتا نقصا فى نمو الاقتصاد . وهو اقتصاد كان علي أى حال أكثر خضوعا للتحكم الخارجى من 
اقتصماد بومباى ؛ لأن البنغال كانت المصدر الأكبر لدخل الراج ٠‏ ونتيجة لذلك تفتقد طيقة كان يمكن أن تحفز تطور 
رأسمالى ما ٠‏ أى الطبقة الفلاحية المالكة وهنا كانت هناك عمودية الدين فى مزارع الشاى ومساحة أرض مزروعة بالرى 
تتناقص تدريجيا فى بيهار وأوريسا ٠‏ علي حين أنه فى البنجاب من 64 - 19155 زاد مقدار الأرض المروية بالتمائل مع 
مدراس ؛ كما ارتفعت الانتاجية الزراعية . وفى النهاية تيرز الينجاب بوصفها صاحية أقوى قوانين ضد المرابين . انظر 
أميا كومار باجتشي : 
تأملات فى أنماط الثمى الإقليمى فى الهند أثناء فترة الحكم البريطانى "البنقال الماضى والحاضر". 
علا عمسساجآ ه1لن] ع طإسمرت امممأوع] أن ولتعتنوط مه كلمناءعا1ع]] ,تداععوظ بمسنكا وتسم 
.29 - 247 : (1976 فصلل - تسذل) غمعمعوط لمه أكهد2 اعنامع8 ,عانظ] طؤنااءظ آه لمكعط 
وهذا تقابل آخر . فقي القرن العشرين فى غرب البنغال زادت أو ضاع الزراعة سواء على نحو دائم . وكانت التربة 
أقل خصبا بالمقارنة بالشرق ؛ والريح الموسمية أقل قابلية للتنبوء وسوء المحاصيل أكثر تكرارًا . وعلى الجملة كانت 
الزراعة أقل اتساما بالطابع التجارى منها في شرق البنفال : وكان جانب أكبر يتم عمله بواسطة المستأجرين بنظام 
المشاركة في المحصول والعمال الذين لا يملكون أرضا , ويفسر ذلك جرنيا تدفق العمال البيهارين إلى المناطق الأغني مثل 
الينجاب . 
ومع مجئ الاستقلال كانت طبقة كبار الملاك ( الزامندار) قد نحيت جانبا بواسطة مقرضى النقود ( المرايين ) 
الذين شكلوا الطبقة الجديدة من أغنياء القلاحين . واستمر الإقراض بالريا كما استمرت الصراعات السياسية العنيقة 
ابتداء من ثورات التبهاجا 1888آأطا16 فى 1943 - 1981 إلى تورات ناكسيليارى 311835]! عام 15117 - . انظر : 
وليم قان سيندل ؛ الدلتات الثلاث : التراكم والفقر في ريف بورما و البنقال وجنوب الهند . 
-مع 8 بودمه8 أمكبج مز بوتعبروط لص صممعهانامسععق تممناع عمعط1' ,اغلمغلاءة مدنا دموااال/لا 
,45 .مظن (1991 رععودك أطاعدط بحعلط) دألمآ طانامة لمة امع 
وبالنسية للتغيرات فى الهجرة الداخلية فى تعارضها مع أو بالاضافة إلى التوجه داخل المنطقة . تجب ملاحظة 
تضاؤل حركة قوة العمل التاميلاندية نحو الشمال منذ وقت ميكر فى 191١‏ عند لاليتا تشاكرافارتى فى نشوء قوة عمل 


صناعية فى اقتصاد ثتائى - الهند البريطانية - .٠م4١‏ - .195" 


277 


تلظ - زدرمومعع 1ن جح مزععرو اللاوطق[ 15121 قة آه ععرع مزع لظ رناتة مم1 دان قازاقآ 


,67 : (1979) 3 .مم ,ك!ا - مااع رمأو أوأعه5 لصة عتدممصمعظ حتلم[ "1920 - 1880 5ألم] جوز 
و مدلل[ 323 
ولشواهد عن التدفق قريب العهد إلى اليتجاب من جانب البيهارين وغيرهم الباسثين عن أعمال عرضية من أجزاء 
من الجنوب الجديد' انظر . س هيجرا ؛ بيهار - والبنجاب - دراسة في التباين الاقتصادى الاقليمى . 
5 8 نأطاعط وعلط) بواتتوم كط عتتممدمعظ امموتعوع] ذا لالنا5 هش - وتناط لمج تمطاظ ,قمراك .5 
لك - 268 ,ل .81 
كذلك ا.ك. جوتيا ' النتائج السوسيوالوحية للهجرة من الريف إلى الريف فى اليتجاب . 
منطهالث) حاديصسظ مذ ممتأمج 8 لمسظ مغ أمظ ؤه خصمتأوع أ امصص!ا اقعنعمام1اء50 ,فامنات .1 .م 
,5 ل ,(1988 ,لط 


بالتقابل مع التدفق الإيطالى الى روما عند ألبيرتى يونا جويدى ؛ فى الجزء الخاص بإيطاليا فى الكتيب العالمى عن 
الهجرة الداخلية . 


لة , ممأكوعنل! امماععه1 مامه طلصمط اهو اأممدعأاصآا مز نزله[” ,تلتلبع 2 ححظ8ظ مارعطاى 
.3 .0 (1990 دوع 00س بتاوع01:6) ,أرومؤوء /لا) امولطا وم رهط 


وكان الجهد الآول والوحيد لطرح إشكالية العتاصر السياسية والاقتصادية , لما أسميه التوجيه النبغالي إلي 
الداخل ' فى كتاب يارثا تشاترجى البنفال من 1949-١95٠‏ , 


(947! - 1920 لمولعظ ,عع عفان متاخيمط 
15216 ..قط0 :1 ,(984! منسعامة0) 
* - عن المجتمع المدني الجديد : إس . بى ش “محرر الشمال والجنوب فى التاريخ الهندى الاتصال والتكيف . 
ات ]ةلث لله أعمادهن) - لإروأوللآ مدللهآ دا طاناه5 عدا م2 للضملظ عدا .له ,معد 2 .5 


(1976 بقأأناء6001) 
ولتحليل الطائفة والعرق والمنطقة : جى إسس جورى الطائفة والعرق فى الهند 2 
بذ طن (1932 ,1 ممدكا .لخ لعظاخ رازملا ععل!) ,دتلم[ سا عع1]2 لمه عامدن) ,علترورا0 .5ن 


وعن التغيرات فى المؤسسات الدينية حينما أصبحت جزءًا من الهيمئة الجديدة : سى . بى . ايار » تقرير لجنة 
الأوقاف الديتية الهندية . 


.(962! ,أطاعنا بحعلا) 55100 لتاره) ماأارعوه جعلم8 ممستأعتاع] لصتل!! عط أه ممع منرتمط .6 


1ك 


وجيمس بريستون ' عيادة الأم ' 
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(1982 رؤقعو همتاميقن) طتصمالط! [ه ,متملآ مللتل؟ أعممط6) متاكرم/ما ععطنوكا ,معط معصدل 
,212 
ورويرت . سى هولمز دعم الدولة وتنظيم المعايد والمزارات الهندوسية . 
-مدا/ة ) ",كتلتذلآ لمة كعامضمع]!' لصا أه ومتتدلنجع! لضة ,كرزمممنا5 ع1هناد ,وعمامط؟ © ارعطهي] 
301 ,.؟] 107 ١967(,‏ ,هتمنطالؤوومعي أه ,الوا ,كأوعطا جرعا 
وعن القلسفة باستت كومار لال« المؤتمر الفلسفى الهندى .( 1955 - 1935) 
.(1975 تطاعط بعلم ) 1969 - 925] ,جمعع رره") العتناممده[تطط موتلض] م1 ,لما بمحسسكا امكتظ 
- قيما يخص التعلبقات على توحبد وتذكير الإله : المبجل جون سوريسون - أفكار جديدة فى الهند آثناء القرن 
التاسع عشر 
ألم ن©) لا“تلاادع') اأمععاعمال! عط عمسسط والمآ ما مدعل حعلظ ,ممملعهكل8 ماه لمعرعبع ع 
74.90 - 70 ,(1977 ,لناب 
وهو يغطي البار سبين وقرابة الهندوسية والكاثوليكية - باعتبارهما فى تعارض عع المسيحية البروتسنانتبة 
وراجايان د. امانويل ٠‏ تأآثير الهندوسية على المسيحيين الهنود . 
لناضصو[لائل ) كمفتاققتط') ممتلمل تره جموأسلم 1 أن عءمعنلأض!ا عطا!” .اغنامتصتم]ا .ط الئممفلكك] 
10015 
4 - ليس من المدهش أن يكون معنى الطائفة شينا متأثرا بعمق بنظرة الكاتب إلى العالم . وعند الوضعيين على 
سبيل المثال نجد أم . إن سرينيفاس ؛ التغير الاجتماعى فى الهند الحديثة . 
رووع22 لأحصم؟1لن0 له .تونلا الإءاعناعظ8 ) وتنم[ معلهلط صا ععصمطت اواعمة بكدس«تمارة ./0 .للا 
,3 (1969 
ورافندرا اس خارجى , المأبود بوصفه ذاته ؛ الإيديولوجية والهوية والبرجماتية بين تشامار مدينة لكتاو ( بشعال 
الهند ): 
5ع رط لله اتامعل1 ,لإووامعل1 #أعمصستط كة عاطافطعنامامت] ع1 ,عرمك! .5 سلماسير 
.(984! رووعمط لالهلا ععلأمطحصهت بعملأمطصة)) وتفسقطكت بمماعيا عدا وممدمه 
إن الطائفة مؤسسة تنتسب إلى المجتمع الحديث . جزء من البيئة الاجتماعية المعاصرة . ويميل علماء الاقتصاد 
السياسى إلى ربطها بالطبقة مشدديئن النير على الطوائف الفرعية وفيما يتعلق يالنظرة الرومانسية . قإن آهم نص هو 
نص لويس دومونت الإنسان المراتبى . 
.(970] مجوعم2 معن نط أ ,لاتهنا معقعتط")) كناتاعممع 1ل مصسا؟ ,أممتتنن] كلتما 


وأما التقليد المقارن فيمتله على نحو بارز ا. م. هى كارت في الطائفة دراسة مقارتة 
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(1950 متاء لنطاع1 :ه000 .آ) لإلدطة ع نمدم نم00 ذل رعاكةن) بأتدعه11 .1م 
ولذلك جيرالد د . يرمان فى الطائقة ٍ مفهوم الطائفة" 
عط غه 2تلعمماء زعم أقتدمكقسمعام 'عامون) 6ه اأمععده0 عط1' تعامه) ,ممسمعوعظ .نآ فلدرعن 
7 - 333 :2 ,1968 ,رصقا لتمعول8 علولا بجعل8) للع ,وععدعاء5 أوزعم5 
وتشارلس لندهولم فى نظطريات الطائفة وسبط ا لمسلمين الهنود ٠.‏ 
قعدععم تلات وعبالطعرق "* ,كم أاكنل/8! مقتلمآ كحمحصعة عاحدن ذه كعتمرمعط؟ : سامطلدنا معتتمدة 
41! - 131 : ردة19) 26 عأعماماءه5 عل 
وهو يريط الطائفة بالسياق التاريخي جاعلا منها نتاجا اجتماعيا لاقتصاد سياسى يشالف من قطع رأسمالى 


إسلامى فى مجتمع هندوسى رأسمالى . وهناك بعض الشواهد ٠.‏ وكذلك كتاب روزالتج أو هاتلون « الطائقة , الصراع 


والإيديولوجية ». 


مآ لمة عاساظ 30ئأأ10 قتلأقططلج :نإع5(مع10 له أعلكمم2 ,عنمةن ,ممامدط' 0 عمتلدومع 


.5 ووع21 .ألملا عملأ تطصسدن) نعم لتتطحمهن) الجآ متعاوعء//ا تمعن تاغمععاعم ك8 ماع وعنمعط عزوو 
انظر هامش 1١‏ 
٠‏ - وقد درس الطائقة فى السياق الإيطالى ماسيمو باسى وكورادو ياريريس . 
وصمنا!أ/ا5 مااعمد عاكم) ع ز5قة1 3022ألها1 قاعاء50 هآ ,وأتعطتدظ ملوصمت لسه أعد" مل أومدك3 
,(1976 سماتل8) معأمضوعة 


ونجد وجهة النظر الانثرويولوجية إلى الطائفة فى إيطاليا عند ليوذارد . و . موس وستيفن س كا باناسي في اكفئة 
والطيقة في قرية على تل بجنوب إيطاليا ». 
اانط مقتلهآ طاياه50 2 هآ 55ه1ن) 0صة فتهاوظ * رأعدمموممع) .0) معطمع51 لقة كمول/8 .الا لجتقدمع1 
.287-300 :(1962) 64 أ5اع010ممعطامم صدء رغصم '*رعع د11 الا 
وإن استمرار النظام الطائقى يفسره بعض الباحثين بأته تتيجة لقشل الإصلاح الزراعى الإيطالى » نجد ذلك عند 
انجل بالبرم وهو متخصص زراعى مكسيكى يارز قى كتاية ملاحظات حول الاصلاح الزراعى فى إيطاليا . 
,(1963 ,ومأمغطكة/1؟) أألهاآ مع 35218 03رمع 15 عدطه5 كعمموزعه رعوط0 ,ممعلده اعومة 
!لآ 
وعند السندرويتسورنى في الشرائح الوسطى فى آليات التراضى ( التواقق ) 
-0م لع الع2) دل **كلا205565) 01 3235التقتاعول/! عطا صضز نم5 ع01ل11/ؤة"* رمسمججاط مل ننوووعام 
بلع ,قع30ع11 ث :لزع 10ماء50 تنوتلهقا! اده 


-23] - 101 (1981 ؤؤعوط .لمنلا عو أتطسرة0) بععل«طتمدن) مغمزه2 ممقاط 
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فالاهتمام بنقاء العرق وسط الأرستقراطية الإيطالية فيما يتعلق بسلالتهم يبدو فى روابطهم المقصورة اجتماعيا 
عليهم ‏ وأكاديمياتهم ومعاهدهم ومراكز شعارات النبالة والأفساب . ويالنسية إلي الطائقة قى المكسيك لاحظ الحرب 
الطائقية المحيطة بإنتاج ألياف الأغاف ( نوع من الصيار ) 1608601160/ ونجد بيانًا ملتيسًا عن الطائفة واستمرارها 
وصلتها بتراث تشتالة عند كاتب مكسيكي حديث هو جوزية فاشونسيلوس الجِزء الثالث من أعماله الكاملة . 
1110 ننه غتدم عط ,]7 141 :3 ,(1957 ,نوتن) معنءرع84]) كه أعاموره2©) كوعرط0 ,كماععرمعهة/ا عو0ل 
.(335 -87 (لإامموماتطام 
١‏ - يوجد النظام الطائفي بين كلا المسلمين والهندوس فى الهند ويسمح كتاب ليوتارد سندر : عدم الاستقرار 
الطائفى فى الهند المغولية . 
.5 ,(964! ,امءذ) وتله]آ أطعمة ص با أطهامه] عمد ,تعلداك لتقدمعآ 
للمرء أن يستنتج الترابط بين ضعف النظام الطائفى أثناء فترة توسع علاقات السوق الداخلية المشمولة يرعاية 
الدولة والتصاعد فى ممارسة توثيق الصلة بين النساء والحياة العائلية المئزلية . وفى وقت لاحق أثناء المرحلة المغولية 
هدرت الطبقة الحاكمة الرأسمالية إلى الريع العقارى , وبيدى أن تلك الفترة قد أدت إلى الاعتماد على قطاع تجارى مسلم 
أى خارجى المنشاأ والتمو بعض الشئ فى تعارض مع قطاع «داخلى المتشاً والنمى » , كما يمكن للمرء أن يستنتج من 
تعقيب على انهيار التزام الدولة باقتصاد سياسى يقوم على التنظيم الحكومي وإقامة الاحتكارات التجارية الخارجية 
(ميركانتيلية) قدمه سيد حسن عسكرى . 
عط ولتوبطه1 علبننقة 5'طع2مدعينة لمد دوعملوء]1 لممولظ امطونة8 ,قماقمف مفكدط لعلرد 
: (1960) 46 ,اماع50 (اعمدعمعظ مقلازظ عط أه لقمعنه[ "”أكده© سعزوع/1آ عط مه وعندئاط لمة جوعلس1 
.5 -! 
وفي تناول محاولة القرن الثامن عشر للحفاظ على الطائفة فى وجه التفتت العام للسلطة نجد هيروشى فوكازاوا 
ودراسته الدولة ونظام جاتي الطائفى فى مملكة ماراثا خلال القرن الثامن عشر . 
-ق متكا مطاتعداة بصستصصعت طتمععتطعزظ عط صذ نول ممعاديرة عاكهن) لمة عنهاة ,وسمجملن] أأوم 
4 - 32 :(1968]) 9 كعاسممموع8 غ0 لقملممل أطعةطناك 811:0 * حمل 
أما الصلة بين التخلى عن النظام الطائفى وزواج الأرملة مرة ثاتية فتيناولها فى .مى . إس . راجوقانش فى 
«تأسيس وإعمال الطائفة فى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر نقلا عن مصادر أورويية فى كونواز محمد أشرف دارس 
وثورى هندى 137-1907 , تحديد هورست كروجر ( برلين 1977 ) 
عط غم عمو" ععنهآ علا مذ عام 0 علاعلته/7! لقة ممتأناذناكم] عذل1” , أطكمةعستطمد] .5 © .لز 
لنوتلم] مد - لممتطدم لد دمصخطه]! جلنحص1 مز " رئعع7ن50 مفعممعن8 مم5 لإنموع0 لالأمععاطواظ 
لااافتعممده .175 - 147 ,(1956 ,للاع8 ,معنا غمول؟ .1962 - 1903 ,نوه ممتاساميع لمة بقامدع5 
71 - 169 


وقد أحدث التوسع التجارى البريطانى قى شمال الهند فى القرن التاسع عشر تدهورا لا فى أوضاع التجار 
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الى سلمين بل فى أوضاع التجان المنئوس كذلك انظر بلير ب. كنج 5 شركاء فى الإميراطورية 2 دواركانات طاغور وفغصر 
الملشروعات فى الهند الشرقية ‏ 
ع5أءم"عتلمظ 2ه ععة علطا 0ه عدمع8ة1 للأقصفق1:ة<2آ :ع أمظ ما 5تعماموط ,ومتكا .ى نتواظ 
:(1976 رؤقع1 ناه لاون أه .ألملا الإعاعاءة8) وزلم1آ ممعاووع 
وتردد هذه المجموعة بين الأحداث بشكل عام أصداء النموذج المعروض في كنايي عن مصر , وهى دولة أخري من 
دول الطريق الإيطالى ذات تشابهات كثيرة مع الهند : 
(1979 ,خوعرط قمعرع]' أه بالودلا : متاعسخ 18540 - 760! املو : ددا لجاتصة©) آه 15مه] علتموأو؟ 
وقد درس عاتيون مايتز 1/1165 1/21]15011 جماعة مسلمة معاصرة فى جنوب الهند وعثر أيضا على حالة أخرى 
من اضمحلال الطائفة فى قطاع تجارى متوسع . وهنا في المنطقة التي أسميها ٠‏ الجنوب القديم » انظر التراتي 
الاجتماعي بين مسلمى التاميل فى تاميلاثادو جنوب الهند فى الطائفة والترائب الاجتماعي بين المسلمين » تحرير امتياز 
أحمد . 
بأتااعجط سعللا) لعسطلف عدتاخم! .لع مستاكنكا! عط عممحمى ملاوع تاواد أداعه5 لص عامدك 
-1973(61 
٠١‏ - تى. فى . بارا سورام تراث الهند اليهودى . 
16 ! ,(1982 ,تطاعططا سعلظ ععمامةا!؟ دلس زوع[ 5 'نلله] ,ناموط , /ز .1 
و إى . كولكه . البارسيون فى الهند - أقلية بوصفها عاملا للتغير الاجتماعى . 
,(974! بتأعنتصسط/!) عومقط© لداعه5 أه اترعوم هه لإاتتمصتل! ن - قتلدآ ماأمععصموط عط؟ ,عالنكز .8 
47 ,2385 
اكبارد كولكه . البارسيون . 
2126 ,(965! ,كتناطاعع1) مععووط ع1 / معقتوط علط ,عكلاب؟1 تستخطجاعع 
ى - بى ٠١‏ . واديا : اليارسى قبل أن تتكائق الظلال . 
,40! .(1949 ,لزوطدمه8) ممع اعنطا1 وملقطد عا عظ وتوروط ,55ل0ة18 .م ,م 
والبيروقراطية البارسية ( خطاب ) دول ستريث جورنال ٠١‏ يونية ١545‏ . 
.للا 23 ,982] ,0! عضداك ,انول أععمة اأدلما (رعاءمل) لزعو مم8 زوروط- 
ويرتبط بذلك تأسيس المحقل الكبير للهند عام ١571‏ » الذى أنهى يذلك قرتين من اعتماد الماسون الأحرار الهنود 
على ماسون الجزر البريطانية » وكان الوفدان الآجنبيان اللذين حضرا الاحتقال قادمين من إسرائيل وكندا , أتظر : جي . 
اس حويتا . الحركة الماسونية في الهند . 


1813| رتااعطا بععل) نتمفضا سأ ع معرمعلاوك8! عأنمموالطة عع .ماميا0 .0.5 
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غه دمعاطممط عط! تعتمدلةن) عتقالة :]أن .م0 ,لمكمنم بصدآا لمة متعنعماع/لا ممريركخة - ١3‏ 
8 -333 : (1962) 4 عاناناكها بحما مدتلم] عط غه لقمسنهل" ,متطضتعط دمعلا مده 


5 - يزعم ستيفن كوهن فى ٠‏ الجندى من طائفة المنبوذين ٠‏ الطائفة والسياسة والجيش الهندى » 
بول ”,لصحف صقللم] عط مد كع 1 لأامط ,عاك : ععأل501 عاطقلءنماملا] عذ!1”” معطمت) معتامعم 
,468 - 3ك4 :(1969) 28 كن ل ناد دلوك أه لاذه 


إن الطوائف الدتيا لاتدخل فى هيئات الضياط العليا وأن الشماليين يسيطرون على الجنوب ٠‏ وأن الجيش لا يعمل 
على تكامل الانقسامات الاجتماعية فى المجتمع . بل يعيد إنتاجها . ويفعل الجيش الإيطالى تقس الشى؛ . كما بقول 
جيانفرانسو باسكينونى «٠‏ الجيش الإيطالى بعض الملاحظات حول التجنيد ٠‏ 


وععره!] لعحصصسم "باتع تالبمعع ]1 جه معلما8 عررمك تزدصهممق مذتلهما] عا ** ,ممتسوسوط معممتفموان 
7 - 205 :(976! ) 2 نجاعاعود لامذ 
ونزعة استمرار الوضع الراهن توحى بها واقعة أن الجيش الهندى هى الخامس ٠‏ ويعرف الجيشان أيضا بالعدد 
الزائد من الضياط ويمعداتهم الهزيلة . انظر ' 
2 (1973 ,ممامواظ ./لا./ما علولا بوع[1) ادع سورع 009 الامداإ تلا علاطنامعغ]-يزله] .تمسلاة .قبط 


,1981 ,6! "تع دمعامع5 .لوامنهل أععك الدللا ,لإلدة مقتلم]"” ,وتمطاصميا عدسل .1 
وعن وجود الطائفة فى الجاععة , انظر ٠‏ 
]5 83 (1970 ,نطاعدآ! مجعلا دعلانلوط مدتلصآ مز عاكج") .لع ,محطامكا أسرت؟]ا 


رعامه8 لعت :مملترها ,عاوع5 لاعنه/لا ب جره ترولقع]! باتسباععة لتق راع ومتوظ ,معزلا ه أمذاة - 15 
46-162 ,(1986 


.2 -207 (982!] ,نطاء2آ) رعصمةالا 01 5نااها5 علا له ماغنا ام ع1 ,نالاء ك8 ولطاعبك - 1١6‏ 
١٠7‏ - بالنسية لوجهة النظر العامة . 
وكا بإاتحمه أمتمدعة بإعتاوط أناعمك [ه عسنتلدك/! ع1 .لإممدزا"' عتاكعدمم7ط باإععاط لأعطددزاظ 
.(1987 مووعع8 .لالمنا لم0 :ترمأ 0) امعوععط عط ما معللال اوتمهامت رممظ ععمعا 
وفيما يتعلق بالإحصائيات المقتبسة ٠‏ 


معنم مأعءمعلو الا عتاإمعصيوحآ - زعبععة راتموط ع1 ,عمنطاة صمنهة لمة تزععماك رمع ناتللا 


52 - 150 , .1 ,م0 ,كعتا/ا ه مداخل ,2-3 (983| ورمعل 8 ,ممأكفظ) 
- بالنسبة إلى الهند صحيفة ماتوش 8121105111 وبالنسبة إلى إيطاليا: 


لصة تاونال معلامآ أدم1 .قله بعنسماععاع لموعع5 عدا أه 5ع ناتامط عط مذ براض[ ععلما مدلل 
981(,0] ,طكاط وملهما) ذااتل1 لانل 
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وفيما يتعلق يمحاولات المرأة العمل ضد العنف قي إيطاليا : 
ممتممطكظ بععدم باط : بامعسمسهقنتاعدط ممتتما عطا مز «متمامع8 مغ عمدممدع]1 بطابجلاءععظ معروعر 
سعادع آلا لمة كعنها5 لعائملآ عطا 5ه كاأمعصمع 1101 5 معدرن8] عا مز ,مملكةاذلوع.آ ععرع 101ل عرو5 لج 
عاصحدة؟ بقتطماعلواتط0) ععااعدا8 عسات عكلة [معدن لمق لأعاكمع ماقا لمكمتة1 بصقالا .قلع ,عمسيعر 
-قأعووعة عط كه تفده[ *,لإلهاآ مز مسكتمسع]"' لمعت ألمط صالخ .2 :171 - 153 ,(1987 ,ومعط ,ازول 
8 .5 :(978!) 25 مؤألها؟ أه ستعداعوع]' زو رمن 
5 - تظهر بيانات عامة عن الدعارة فى : 
عاماذ علا لمة دذكقمان) - معحدهم/الا - نطإأعاء50 مملرماعز/لا لمة مواغ]نطتادم2 برتاانمطلد/ما انسل 
15100 56م[ عط !” رمعده 1 طاناكا ب(1980 رؤوع2 .اونا عنل!7طتصدن) :عع لأءطتومح) 
-[)2 ,(1982 ووعوط .دنآ قنتكامه1]1 مام[ : عتمتسا ادظ) 1918 - 1900 ,ومعععلتلثة ما سمتانطاأجورط - 
2111 
وتناصرهما المتخصصة في أفريقيا لويز هوايت فى : 
6 لاماذذ11 ععتأفنال لمماسنن) ,ركقممضمماول لمة : وتعمرماع؟ا ,كعابط 0و2" .عاأاطللا عك5الآ 
7 - 201 :(1985) 
: لعا لاومسرظ بععل8) 1915 - 1860 لإلهاآ ها عنماذ عط 300 ممابنووعط ,موكطأ ومدكل8 - 20 
]1 223 .(1986 ,ووعرط .لالملا وتععايس 
ويمكن أن يجد موققا تحرريا معاثلا ( دعه يعمل ) فى أوصاف معروفة جيدا للعاهرات فى بعض دول الطريق 
الايطالى الأخرى . ومن هذه الآملة شخصية حميدة التي تظهر فى رواية من أشهر الروايات المصرية , زقاق المدق من 
تاليف نجيب محفوظ ‏ وقي هذه الرواية لا تصور حميدة يوصفها فاسدة شريرة أو فاتنة بل , باعتيارها ييساطة شخصا 
آخر ونجد مصدرا مقيدا للمقارتة هنا عند إيفلين عقاد : 
!0 ععقتة]آ ع1 م1 ,"صم نعل ممعائخ حتدملظ لمه طدتم ما عتبط لووط عطا]”” ملدععم لزاوبط 
ع1 : نولا بع ل8) وأعمك2 طاعظ ردوللا نمه حده11.آ عسواط .كلع . عسبفدمع رآ ستعله]18 مأ عتص لومعم 
17 - 69 .مدع ,76 - 63 ,(984! ,متمعدنا عاعتصل 
فم مانن تاممر2 تكتععسفاعع:1 لصة ومععطء 11 ممتمدمهل ]7 عإعتمتوط لمد عاعناطع.1 مدتاسل - 21 
24 - 1973(231) 2 كناه انتقطع8 امبسرع5 أه وولاتتاعىخ "روات ميعلرمظ مدعأ ءرعل3 
)١986(: 43 - 61‏ 28 دكهان لانة ممع '"معصم كلا مماحالتصه6" مكنا باحالمدكة - 22 


بأتأاغنا احعل8) كع لالأععمويع2 لرعلوا/ة لمن لدعتمهؤد 1 را ممتاست6اكموظ ميول1د10 تلأممومروو81 - 23 


1967(, 142-33 


كع اللا اكأستمع1 ,"ممأ نم2 موأمماعلك8 أه بحماو 11 عط هه 5عزه[8"” عاأسم اللا اتلس[ - 24 
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زواع تعممنغآ عط1 عاعول ,135 - 123 :(1980) 6 قمعأ «مكبطناومءظ أه وعلالاوط ,114 - 105 :(1972) 1 
4 - 543 :(1982) ع عع 1لنااة أكلم 
ركقة؟ 1١.‏ لصة طاتتئص5 ومختصدط عاتملا بجع[8) ,ع لااممع؟01 أوعر0 عط]' .كنلم 1 ععأسمكلق8 - 25 
:لطن ,(1933 
وحول الدعارة اليهودية انظر. 
بمع لهاك عاتط الا أكصتدعة غاعا طوابوعل ع117' - عءالدزعوط لمة ممتان أإعمرط ,يومأكترظ .ل لممسلط 
,20 لزنا ,1 بذ المتاعع5 ,اعتأناو8ض] متطاماعلةاتطط ع1" :87 - 86 .(1983 .واموظ8ظ معطعمطء5 ,علرولا بوعلة) 
1087 
وعن العراق رواية جبرا إبراهيم جيرا صيادون فى شارع ضيق . 
(1960 بمهلمم.آ) بأععراد رمسرولظآ 2 مأ ورعتمسكك 
وانظر تعقيب إيقلين عقاد ( مصدر سابق ) 15 - ال , وعن الدعارة فى بغداد انظر . كركوس عواد ' جمهرة 
المراجع البغدادية . (يفداد) تحت العناوين الخاصة بالباغى ٠‏ وتجد مفهوما محافظا للمومس باعتبارها منقذا أو موحدا 
للمجتمع فى رواية تولستوى الفداء 146061110]101 وفى قصيدة بدر شاكر السياب ٠‏ المومس العمياء » . وفى روسيا كانت 
النزعة الإصلاحية الليبرالية أضعف مما كانت في الغرب ٠‏ انظر رسالة دكتوراه عن بنات سونيا ( بطلة الجريمة والعقاب 
لدوستوفسكى ) 
.ككل ,.طاط) ,"مأوكناكآ صا لإاعاعه5 نتن ممأ)باتاكمط زذتعتطوسنن8آ و دلهمك مأعامصعظ8 عتسناها 
.(1987 ,لإعاعنامعظ _متمماتل أه .امنا 
وك الناقدة هى تشييائدا واميويلاً يوججيتى فى كنابها م تساء حراتر ونساء فى القبود 0 الدعارة قى رَانير». 
"ناث تاوأانن نومع هآ - قععلمقتاعو8 وعتمررع؟ ,5عطئاط عتمصمعط ,تفازياظ واعناصول1 تلكمخطائطة] 
,30 .(1979 .اناده« تساطتارطآ) 11م 
وهناك مثال عن « عادية ٠‏ الدعارة فى الأدب القصصى الانيانى فى رواية إسماعيل قدارى : جنرال الجيش الميت : 
.(1972 بالقترق705) لاملا بجعل8) لإحصرخ لدعداآ علل كه لمتعمء) ع1 رعمدلد »ا تدكا 
عامل مز مللاجعلموعا تمت **عل0ل1ك/ة” ع1 له اغمع معنملا “تقلنوو8"” نقكانئة النا5 - 27 
2 1983(,71 بمتنعا وع) سواعظ مم8 بدمئونا] ح أه ختمءاطمرط لمد كعبجلاععم عرعط : قالمآ اقتممامة 
وفى هذا الكتاب بستشهد ساركار بملاحظة جرامشي أن غاندى قد قدم تنظيرا ساتجا للثورة السلبية . تنظيرا 
يتسم بالنغمات المصاحبة الديئية » ويدلل ساركار أن خصوصية الهند ينبغي أن توجد فى العمال الذين لا يمتلكون أرضا , 
وهى جماعة لاتوجد فى أوروبا » جماعة تتجه نحو تقويض التضامن القلاحى ٠‏ انظر كتاب بارناتشاترجى «الفكر القومى» 
ص 5؛ وما يعدها . وفي الهند تكون القطاعات الأكثر امتيازا من المجتمع المدنى هى قاعدة » الطريق البرلاتي ٠»‏ 
إلى عجلس الوزراء الهتدى أى من الشمال , على حين أن » الطربق التنظيمى يجلب سياسين من أجزاء» أخرى » من 
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البلاد وعن طريق قنوات أقل قابلية للتنيؤ » انظر : 
حصضآ عطا دا ممرعموط رععتو) : عأناظ أهمم ملظ 2 0 قعاوعا م5 ع الأ رععاد] رممسامطء !8 لتمدمملم 


:7 - 533 : (1975) 7 قعلاتله! علالأمتهمممن) *" رقع اك تمتكلة ذه اأعصبم2 موزل 

وفيما يتعلق بسيطرة الحزب الواحد ٠‏ نجد أن دول الطريق الإيطالى تميل إلى إنكار الظاهرة ثم إلى احتضانها : 
)!20 مزتلم[ ,عع ممتلمه0] بوجو ع1 - وتلضآ صا لمعأولزاك وسو عط رعع ل تقط عمف أقطاظ ,5 .)1 

2 - 189 : (1975) 9 بسعزييع] ععمعماع5 أو 


.4 .© .موء (1982 ,لإاهاتصم8) وععصتتط مقتلصآ عط لضه ز]] طكذائوظ غ115 ,لمهامه2© وول - 29 
.1لا لصه!:0 : صملصمآ) 1947 - 1834 ,تللمآ ]أ :9م1115 علاخلخهتاك انأ تحصلة عط 1 ,مرذتكة .8 ,30-8 


.543 - 540 , (970| رجوعرط 
بلنوح0 ,1947 - 1859 ,كقتلة]8 ذا عانظ امصتماه© لمح ععسصمط ععزامط ,رلامسصك لأانوط - اد 


(1986 ,5وعرط رامنا لعمق0 
وهو يقدم الخصوصية الإقليمية للجنوب .٠‏ 
.20 .12018 تمتعله81 ,تمطائة5 التميك - 32 
لا حظ أيضا فكرة أن كيرزون قام بمحاولة لإقامة نظام 'للطريق الروسى »فى ١854‏ , لاه -م 
.9 ..ل101 - 33 
ذنله] 01 عتلناءتضاد عأمتمصمع8 مأعه50 عط" مز عنقاك عط 6ه عاو عنا1 ,امعونز/7/2 .77 .0 - 34 
2 ,8!] ,(983! بعطاع7م[ بوعل 
وتسمعح قضايا الصلة بين الحزب والدولة . والخلفية الاجتماعية للكادر القيادى بالمزيد من المقارنات بين الهند 
وإيطاليا . 
وفي الهند كما فى إيطاليا يضم الحزب الشيوعى أعضماء أثرياء مرتيطين بالدولة ؛ انظر : 
ل متالكأع قم اغمة *[أعل )رترتلا ع منأهاد ملاعل 'عاأمأكصه© قل" , ماملدعحصة ماع15 
جيورجيو امندولا ٠‏ استمرار الدولة وحدود معاداة الفاشية الإيطالية» 
ر(1974) 20.7 قاقتكمهك1ل7ة نعنالن) أل المرعلدنت© 


010 .(1985 ب550ع/ا : 1لممآ) تمكلضولا معنوع الآ جره ددم لمعل أكممك2 ,ووكتعلمم /جمعم 
طعت .لع امهعم أ عسماظ عط مز كعباككآ مأ "مركت لست7تصصسم© ممتلمل غه مععدظ لوأعه5 عوك (وأدمعم2 


,120 .(1969 ,تعوعمرظ لخ عاء ترعلعر1 نارول بجع!]) امافمعبوما لرة 


6 - فيما يتلق بالتركيب الاقتصادى للنقابة ]5/0018 116] أى آكير ٠١‏ بيتا من « ديوت الأعمال » , انظر : 
ى اكب بيدا من « بيو 
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حرم أله آه .عونا : لإعاععارع8) وزلم]آ ما كعل أله لهة كمعصتكير8 لأعمجعم»] برعاصمع5 عاو المبرك عط 
1 339 ,(1971 بوععرظ نامر 
1" -- هناك عمل يناقش سياسة الهند والمكسيك وإيطاليا في تلك الفترة هو 
بسعل!) نزلها! ما عاسآ عالأقوعمتعنآ مقتإك مط : ومععفط أن كعللزلوط ع1 ,ممومع طعي .5 منلة 
8 تعاممط© ,3 ,1979 ,كوعرط ,بازمنا علولا : موا 
وفى المكسيك والهند كان هناك حزب للطهارة فى المعارضة , حزب 4174 فى المكسيك . وجزب 7 185 فى الهند 
انظر 
بلااع سعل!) مم تاصاصم لمءلأأادط غه لإلرنذ اأكعنها ,عان0 وتلم] ونورتلم1 متمستط8 .5 .0 


م1977 


1 - فيما يتعلق بالهند انظر 8135005111 10101121 وهى دورية منشورة فى نيودلهى . وفيما بتعلق ممتال من 
إبطاليا انظر . 


جعامبنء2 عاممع8 منت وشمع أ لعا/ة : عألها! مع عاكاصتتمع] امعدصعكرهآط عا ” ,لإللباوعلا علممشختساة) 
.130 -109 .23 -22 :(983] ) وععدمسصدعائلعق8 


لدره تاحمة "ل عاألو/ا ها لإأأعتماع: ععمفلولوع ا لمن 01لا معتت10111"” المععلالا له رامل - 38 
5 -982(:313]) 5 دع الساك لناعخ؟! لمن عتمدطتآ تاساميكا 


كعم :للو5عنا1؟) تنانه؟ا ملآ عل 06 باتأعتصطاع لمه 5ع أامط .عرأسن) عل .]1 5نتومط - 39 


,(986] ,رجوععط الملا الاك 
- ساركار « الهند الحديثة » 
,52.429 - 31 ,منألهآ تماعغله14 معروة 
إن الشيوعيين الذين اعتمدوا على نماذج تحليل طبقى للصراعات الطائفية الدينية كانوا يتجهون عادة إلى الهزيمة 


١‏ - يمكن استمرار شواهد قوية على كون مدراس ٠‏ شمالا جديدا من صعود أسلوب جديد فى الأدب ومن 
صعود حركة تساء «حدينة» هناك . وتكشف تلك الشواهد عن التخير الاجتماعى الهائل فى تاميلتادو 2 
تطاء2 فلحل عربطلمم ]نا انتمخآ' مذ معصره/11 - طعماط عط لمتطعظ معنا عط؟ ,ألملائكضا .0.5 
.1984 
7 - 1906 تتناورعائنآ للقأكا مه كامعتوعنول/18 أمعتاوط أن ععمعسا)م[ متدك أسوظ مقاط 


2 ,(967! ,تالضع السقط)) 


والمّال الذى سيق الاستشهاد يه علي اعتراف المؤسسة بالتفلب علي الاتقسام القديم بين الشمال والجنوب هو 
كتاب ٠‏ 
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... 11501 مقتنلنهآ تا طايهة5 علطا لصة طتجول8 ع1 .لع , مع .م ,وى 


ولبيان صعود الكتابة التاريخية الحديئة في جامعة تنتمي إلى الجنوب القديم فى جامعة ميسورى فى كارنتاك 
[12111818 ]3 143501 انظر : 


.459 - 458 , (1978 ,كهعلد]/8آ ) لمطاعكطا لمه معط 15 : بجرماكلل] ,كلف عاأعمة .8 
5 - تحكى رواية قازت بجائزة مترجمة عن الأسامية 455310656 عن إقناع القلاحين بالابتعاد عن الغاندية 
وتبنى الشيوعية 
.(1983 متتااء»جا ببعل) :ترم سوام اا به لتمقتاعه :81:3 .>1 .8 
.لاثملا : معدعلط0) مامه االامد ته ماقم أمءمرماكاط م رنرعط0 لدة ة /نالل ع5 طاوعوه1 -43 
(1987 ,وععرظط معدعاطا ]0 
4 - أدت النزعة القيلية للجنوب إلى بعض الدراسات المقارنة التى تتناول أفريقيا وجنوب شرق آسيا مثل دراسة : 
المأ أله 1 :ا سماعع2] ضن داوعا هذ "“تدرواى لظ مسمأكس]ا فجبه دإعض هلا روء "قرم" رمصطه) لتتصععه 
.90-116 (977| رقامقعهمه1/1 ./عع0[] ععلنالط : مممطتناط) عه .6 لتقطءت] .لع ,مثقدرا أو 
,2ع35تقخ 1‏ :000تمل) لاع «مماء 106 0771116 تمع 1ززا وأوهرزر ك 'معندره/[! ,مبئعوم8 رعاو - 45 
رأووتاءى ااعطنةم8 عا" : عقدعةز5) «عمملطل انعبه1 كره عسوم 717:6 .لع ,نزع1لهةث/الا مددن5 :(1970 
2 - 161 ,(1980 
والكتاب الأخير يلاحظ كيف أن ميلاد ابنة يجرى الترحيب به فى الجنوب أكثر من الشمال . 
- الإيديولجية الدينية للنزعة الطائفية الجماعية معروفة جيدا بخلاف الإيديولوجية الاقتصادية . فهل الإزاحة 
التدريجية للتقابة في العالم الثالث بواسطة ال 101180 ستؤدى إلى حركات مرتكزة على جماعة أوسع بما فى ذلك الجماعة 
الطائفية الدينية ؟ الإجابة ستتوقق على قوة العمل الحضرية الجديدة . انظر على سبيل المثال : 
-0 :1010 0)) ترومارديه ةا كره الى 4 : «)أن) 6[ مده “مطامط كل رصعلا ,تطده1آ وعطامعط 0م لإدزالا 
42 ععااستتاط .“رقع امع 521 مناه دتموط:آ عا نقووره0” ,لإدرع8 .آ ,ل .8 و(1976 رووععظ .الملا لم 
-0 اهلك ,ترا تودية بره للا ع وراك ه818 دوعه2 .1285 حمئز 3ك لوانتم ركة! - 130 : (1976) 249 50 
95 ,(1979 بقلتلك [ه0) عنعا3 وترأاعابولطعدلا تنه دا دم متهم رعاالل 10ته ددن 11 
فيما يتعلق بالمقارنة مع كيرالا » وفيما يتعلق بإيطاليا .' 
5 تإع 500/0 [0 |0 :الام ل تمع "تولاط *رودع صأقناظ القتصد لطة عأقا5 مقتله1 ع" ,رؤواعنلا لرارآ 
241 - 214 :(1984) 
الصغير الجديد ‏ قأيل بين هذه الأعمال وأعمال عن اقتصاديات الجنوب ٠‏ القديم » وعلى سييل المثال فى حالة الهتد » 
انظر و 
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- 1830 ,كمعكء'01) النفطصا 1072| إه امدندطا 11:6 ؛ مورعم ماك رن «مواعترى مصلل لم وععلمة؟ طوستر 
.(974! ,كوعوظ ,لانملا 0نه:0 : مهلدمنا ) 1/920 
- حول عرض درجة النظر المؤيدة للاستغلال انظر 
أك "بعل *ذألهآ ما عمتمممت) عنقطة ممه ملاكسنعمعىمع مط ,برلمتقاععم7ل]" ممع .2 كر قري 
57 -518 : (1979) 79 «ربارمرمع كا امعنازاوط [و 
وحول نقدها انظر : 
عأقآ عط مز ععصقط) لماعهذ - عقطاظ مأ معوكدلك لتوتماعد8 لمة كعلقابك! عمتدتع متداظ موت 
,70 :(1980 ,2! لإتقناهة[) ١5‏ لزإاعع/اا ادعاناوط له عتجرمودمعظ ,"1970 
وكذلك : 
عله كالما أه اعتداي8 لتوسم0 ع1 - متانامقعطم8 عط) عمتنداءممتممة . بوم وعظ 
:20 - 2097 :(1982 ,25 ععطجععع7ط) 17 جازم م لطا أمعترزإمط لزه عأ هدمع" بكاصوجلعم 
وحول عرض وجهة النظر التى ترى أن بيهار تقف عند قاع النظام الهندى في الزراعة بسيب ضروب التفاوت التى 
٠‏ خلقت » انظر 
ب( 1990 ,تطاعنا ععلظ ) امعسصسمماعناعنا لدسطلنعتعة مدعل منموتط تممماعع! بطعماد ممععلا 
!ذا -150 
مغ - فى الهند م اكتشفت » الحكومة مصادر كثيرة ٠‏ للإرهفاب » من بينها الناكساليون ]|38 وأكالي دال 
1001 ]نالل وقد عبر الغرباء أيضا عن انزعاجهم حينما كانت مصالحيم تتعرض للمساس يها ٠‏ وعلى سبيل المثال حيثما 
نداء الحكومة » كانت اليؤرة الفعلية هى سلامة شحنات النفط . وكانتت قضايا استتجار الأرض هى أساس موضوع , 
الإرهاب » وفيما يتعلق بإيطاليا انظر : 
,(1973 ,قتااتوينا تتعااناظ : 0110013ط) رععذاء ا رع مدعا نهأان!! 16 ١‏ تانرمع !ا لط عدتاءاووس] 
ويلاحظ فى الفصل الثامن من الكتاب أن مساحات واسعة من الوسط والجنوب قد تم استبعادها من الإصلاح 
الزراعى الايطالى وأن الحكومة في واقع الأمر لم تستهدف إلا بعض الأراى التى غاب ملاكها وأن وكالة الإطلاح أصبحت 
يمثابة السادة الجدد المرتبطين بالجريمة العنيفة . وتلاحظ كائلين جوخ :301051) 14201116611 المشكلة نفسها قى الإصلاح 
الزراعى فى تاميلنانو خلال الفترة من 190١‏ - 197/8 قى دراستها المعنونة 
2 لمقبصاء"1) 15 عه /لا ام زلوط قبن عأممنرمءط ''رقتلهآ كنهذ صا ممأزعبالمعط غه جعلملق- 


1980( 35١ 1]. 


وفيما بتعلق بسياسة كولاك حزب جاتاتا ٠‏ 
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(021آ عأقآ ولا أو تقط8 ع0 ) انظى : 
.100 , 8 - 7 ,(1980 ,تطاع-”ة بجولط) عاأووط ه ,لإمة قتقصةل عط 1 متتطداسفطاظ ,طن 


مقاأناء|8)) ترةغل .1 ,اط “زه «بأرمعماتطط لععالتاه<! عأتكره جم فالاأعباط ,عءزستقطه) قللقطاظ8 .2 .0 - 49 
.9 ,62 ,56 ,44 ,1071 
0 كمع 6ع ]21 ا1وعتاعة1 لمة امعتعهامعل1 :12013 12 لكا هناتصصم©) * ,لامكا نزاادذ - 50 
:(1972) 5 ابكار تدم معنا نمم ةانم) نذا كع الالال ,”معتسوط لامآ 
١‏ - يبرز الموقف الشيوعى الدفاعى فيما يتعلق بمسألة الأرض فى كيرالا فى عرض للقاء بين نامبردير يبود 
لوم 713153011 وفينوبا 172008/آ على جنور كيرالا قى ابريل عام ١561/‏ انظر : 
:]1 33 ,(1 196 ,لإقطاحسو8) عنداد 00171:101251) © 111 نه منود ,ل لقمائم تتاعةك 
وفيما يتعلق بحياة الزعيم الشيوعى نامبوديريبود صدرت سيرة ذاتية شهيرة بلفة الملايو تحوى صورا قلمية 
شخصية مثيرة للاهتمام عن عائلته » انظر الطيعة الإنجليزية :00171!11/71151) 1/ 111ن0 13 [ 0107 1/ 
.1986 ,تتلناكك طنموكة) 
لاع اع لطر 8) ألما مخ ولعب سنورمن) راع السلمص م1 للمتاسدل/! 00ة أععناد :ع0 ممع -52 
363 .(1959 رووعرظ وأصنه 11لاو أو .الملا 
ويزعم كاتب حديث أن عددا قليلا من التساء يلعين دورا فى القيادة بالمقارنة بالدور النسائى فى حركات الفلاحين 
البتفالية : - 
لمع نزاو لمة عتطممهمع8 “ركأضعدع 71107 معقططه!” عتلا هذ عام 5'دعمه/8” ,ورعاون0 رعامط 
.4 - 97 :(1986 ,25 ماأعه) 21 بإاعاعة/1ا 


املء30 هته «لةاتطملة أماعه30 - نز [أطهو عمدلا زه ءأنزاوط 776 ,طعويزنا .لطا مع00 - 53 
تلطه (1986 رؤواع: ,/ازدنآا مأطصسامن) عاءه لا دع ا) عتمم زه 1 مسا موتماته 


اللا متتمع ع8 نوع 1 دو نالا مره بره 1 عدرهءهها واللا - عاطم اع يمنا 116 تقعللعطاحصسحخ .]1 .8 - 4د 
.(-.120115,11.0ا11نا[) رعننبهل/ال! يمد 2 زه أأن "1 مجه مدذ! 783 :(1948 ,تطاعط بجعذ! ) 7 عاطوتاعباما 
6 - وكان شيام ستدر 51011081 0 (8. ١9‏ - ه197 ) واحدا من الأمقة ؛ فقد رعى تحالفا بين المنبوزين 
والمسلمين انظر : 
.(1978 5ة1/1301) مطماممة)[ - اتبعنررع نه[ أله 2 الإأاعطة نقاع 135 .1 .لاوكان لسندر مثل 
امبدكار شهرة عالمية » ومن الشخصيات الراهنة فى تقليد كارناتاكا( ولاية جنوب الهند ) لاكسمان . ج. هافائبور -87آ 
.#لام11319/111 .0 102311 فهل تتشابه كارناتاكا وموريلوس ؟ ( مديئة في المكسيك سميت ياسسم الوطنى المكسيكى 
موريوس ١716‏ - 14816 الذى أعلن استقلال البلاد 18115 - المترجم ) . 


ها "قالمآ لزإتقامم تمعده) دأ ممأأمععام] أمممتنول8 لمة لماسموكوعط” ,وملصقط© تحمت8 - 56 
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.45 - 107 ,(1980 متطاعطط) عملائمةط .صما لع ,ماما جا عندع سبع اما قإصة قابه أعوده ]نول 
د مك001 عط1” - رماعة5 لعستصقعنهمتآ عط هذ دوتع ارا معمرمك/8؟ ,عع زتعموظ ملمصططالز - 57 
بع .طن ,(كة19 ,لمطوعل:113) عممعلهعم 
وفيما يتعاق بالنضمالات الجديدة للمرأة مثل - 
ف /1آنا5 انظر 107 أكعنا0 5 معجره/ا ,مدنو عاقرع12 
,(1980 بلةطةطتططة5 ) دم مياد عكمت©) علدا عمز] - «رمضومم 
وعن فشل الحزب الشدوعى فى تحدى النزعة الإنتاجية لتنظيمات النساء الرسمية (53202[3195 886112) 
رنذلة .1/15 مد باعطانفل8 .ل/ة .2 
.18 -7]! ,(986| ,تحااعططا بوع!) دادع رعنه! د "عدم /لا لدبت كعدملنم ممع 0) حخدم توالا 
167-10 ,(1ا198 بتاأعقعرظ لتنة مملنةتن) عارملا بسعل]) لإداممون]! نام صدائة .لععم812] عاط - 58 
- يقابل سورشت رتجن بالد ل[88 لاعزوع]] الأوعئناك 
فى كتابه» الروائيون والوعى السياسى ٠‏ 
ب(1982 5وعلظ وعلأمقصسصسطط : ولصقالطع !]1 عتامفاءك) دكعودبمزعكومت امعترتاوظ أده كروزام سملل 


10-12 . 

بين تيوصوفية الجنوب والحركة الفدانتية 603]1/ ( نظام فلسفى مستمد من الكتب المقدسة عند الهندوس ) 

المغاصرة قى السنغال فى أوائئّل القرن العشرين ٠‏ ققد كان أنصار القدانتية مهتمين بالعالم حولهم ؛ وفجد تعليقات على 
المثالية الفلسفية في مدراس عن ك. س مورتي 141011 .1.3 فى : 


.5 ,(958| ,تطاعدا بجع!ط) ولس[ أ بربإممعمااطم 
وفى ميهار انظر : 


تعأ مرا ص «جطروومات[ة سز عاترهل7! جزعوعدع جا زه عنصي3 أمءنا0 4 .كلع ,.[دغء برموصتاية8 .5 .5 
0 - 99 ,(1986 بعصسط) دمالزو رع سملا 


بجع 1!) ودرا أو لمم دخ ب«دو يمد [[ “«واسرروط - «رع مع 11 ممحلط 186 ,اطوظ ععوعربومها - 60 
(975! ,ووع]ظ .لانونا دنتسا ارملا 


ويقدم لورنس يابًا قى هذا الكتاب عيارة سيفا 5174 باعتبارها شبيهة بكارئيفال القرون الوسطى : حيث يتم قلب 
١‏ 
العالم رأسا على عقب . 
١‏ - هذه النقطة قد فصلها كتاب يوجندرا مالك : 


بالأعظ بمعلاع ا ) عاتزمط اعسنل ملق صف :كلتساععالعنهآ ممتله1 عولط إتاماز 11 
:3 ,(1979 
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وكذلك : 18 ,11201" ,رمعم د11 
(979|! ,تطاعط بجعل8) اق اول لأهلنه1/! ,لع ,نزاءاعم5 0:نه ع "للاله«ع ااا 11101211 تا“ره جرع صمت 
62-3 
,(980! ,لإوطصمظ) 1980 - 1930 ,كعتكالهة'!' ممتله]آ 6ه كعمعلا 50 .لع ,منت لسممطعقسسيق]] .86 .1 - 62 
.52 - 146 ,70 - 63 
وقد جاءت الواقعية الاجتماعية لساتياجيت راى '[188 581/816 من كلكتا . 
لم80 كتطر0 : عاون لا بعلط! ) ««كاس سالط زه أكاتطن) مارلا 16 ,تف كلتئمة2 ملتمسحرتلمج - 63 
385 ,(981ا 
وكتابات بانيكار المتعددة مصدر مهم للدراسات المقارنة داخل نطاق الطريق الإيطالى وخاصة بالنسبة لأسبانيا 
والهند . 
عدن لاغدالا نال :]لآ مممفاتف8 ار ععترعامأ/ا عوسورنهمن0) إن كاوء مع 2) 11:6 ,وحفاكة ك5 .0 .811 - 4م 
.(1974 لتطاطمطهلاخ ) أمد, 
3 طن ,(1987 متتااعنا سمعلل) منامسط ١‏ 1امقامبعء ٠‏ 1!! لمدرم لعل ,عتمطوتكا وسلمعنواه5 - 65 


مقلع حبماة |[ ثرا ولانودرى مغ باعطء1 0 120100 01 مممعدمه معط عا ' بممممطكدت لتهطاء1؟]1 -66 
8 .(1979 5وعرط .لالولآ امقأكصععنا0) :لصهأكتئععن0)) سمسمسع عاء181 اعمطء 8/1 لمخم ممصطوه© تمعز 
05 - 
ويرى ريتشارد كاشمان أن الكريكت عامل من عوامل التكيف الاجتماعى تعتمد عليه الدولة , وتعده أعلى مرتبة من 
الأشكال الآكثر تقليدية للترقيه والتكيف الاجتماعى التى تستخدمها الدولة فى الهند مثل الآغياد الدينية تمجيدا لجانيشا 
فى بومباى ٠‏ وهى مناسبة لاتفرض انضياطا ولا مشاركة جماعية . 


:(980! .أطاع7طة بجع !7) “روه !] معنا دده انه ":ب20 ,لافقظ جعودهج - 67 

وعن العلم قى الهند انظر : 
:97 ,لإقحاتدو8) مأل[ :زا عع 1م ع5 رعكنامداع 1/4 دنلا 

وعن الأدب فى الهند انظر : 
(973! مأطلاعنا باعا) معدع ل عجره 1:10 مم31 امع ااا 1زه 2/1[ . لع رتقع دعلز] ذعة امار .6آ 


ع1 .]أمامع ه177 تعلاممتعسطت :(1982 بتطاء7 سعل) بوط انممملمنطايى ,لع0طا رتوم - 68 

لحة كدععمت) اكعهدعء ل[ قلع ,نزلم!! تربع بمجانء لوه جرز بجاء 506 مه عرم رلا[ ها ”رع اسمعاصدمم جعلر 
2 - 35 ,(1984 ,ومعد ععظ عستائاء أ سصح/18) حتاءهسممتلو] معوط 

لكتاب ٠‏ الناريخ فى الآدب الهندى الحديث » 
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(1975 قتألاعاف) عسسامعائنآ مدتلم[ ترعله1] وز بومائتا؟ .لع معد .ع 
فى مقدمته . وهو لا يجد فى توصيل التاريخ إلى الجماهير بطرق ذات طابع رومائسى أو من خلال الأساطير 
مدعاة للاعتراض . فمهمة المؤرخ هى بيساطة أن يقوم بما هو ممكن . وينحو ذلك إلى تموية الطريقة التى يمكن يها للدولة 
أن تستخدم شخصية أدبية ذات استعداد لتجاهل الاعتراف الجاد بالجنوب فى أحد بلاد الطريق الإيطالى. وتشمل أمثلة 
هذا الاستغلال الرسمى فى حالة إيطاليا الكاتبي الجنويبى إيتالو كالفينى 219180© 210][ ودائيلو دولشي هلالد 
3311 والئموذج الهندى لرجعى شهير يضفى طابعا رومانسيا على الجنوب كان د. ك. نارايان كما يقول طارق على فى 
مقاله . 
05 - 87 : (986! تعتصمععع2آ) بجمابوعم] لاع ابعل “معملائطع عخاطع نول ]1 
ويزعم طارق على أن عرض نارايان للحياة ٠‏ الوادعة » فى قرى الجنوب جعلت منه كاتيا مقضلا لدى الإدارة 
الاستعمارية . كما يزعم أنه كان سلفا للكاتب المعاصر فى . إس . نيبول ألاذم 7133 .5 ./ا 
9 - من حل عرض أمريكى للحداثة أنظر : 
.(1987 - 1986 تعام تالا ) 5 .0د ,علاوناتت مسطاية 
عا 6 !|0 كك كا 1 2أله[] صا مانن كعداط لمة عأذكل” ,عامة .ا دعلمطذاخ - 70 
؟ه غ1م8 عا" ,مع معط دملا ١20:‏ - 98 ,(1978 ,لوط صمظ) عامم مااع لقطدال! .لع ممتلودا م حسة لس 
عط ,(1979 ,كتعرط لاملا ممدتلهآ تممأعمتصمها8) علدعج عط 
وقيما يتعلق بالسياق الهندى تنبغى ملاحظة أن العازفين العظام قى شمال الهند هم من المسلمين والهندوس معا . 
وبالنسبة للموسيقى المتمركزة على أعازف فى تضاد مع الموسيقى المتمركزة على الملحن فى مكسيكو سيتى . مثل جماعة 
الكوانتا مئا310) 000851]8) من الموسيقيين التى تشكلت فى 191٠‏ سعيا وراءه التعبير المهسيقى الفورى » انظر كتاب 
0 الموسيقى المكسيكية المماصرة .اج ينهم 
ن©  )011/©11120107‏ لاناللاء أنذ أ 6ءأثا4ك8 ,3جلع0ة5 لتقرمعآ لههة ععامعده0 و5اعومة نمخالز 
0 - 119 ,(1982 ,نو معلعرعاة) 
.4 (1974 ,تطاعدآ بوع[) ه11 ا وعم ابعلع5 لهاعه30 ,لماخ طدععوملا - 2١‏ 
ويلاحظ يوجش أتالى أن المؤرخين أنشتوا المجلس الهندى للبحث الثاريخى متميزا عن المجلس الهندى للبحث فى 
العلم الاجتماعي الأكثر عموما . 
”لا - فيما يتعلق بالتقايل مع إيطاليا حيث لايمتلك المؤرخون نفس القرص ؛ انظر .- 
257 (978 | مهاتابط) أعع 0 وتره[أه!1 والن جع 3/0 عا ,مموتمه] معاعم نظا 
وحتى الماركسيون يبدو انهم بعد الحرب العالمية الثانية تناولوا موضوعات صغيرة . ولم يتحدوا اللوحة الأوسع 
للتاريخ ٠انظر‏ : 


انظر : .(1974 ,عدده؟) تلات[ هأ فاكلءرد!/ا دع5:071 وعععء ]1 قل .لع بتداععع © ناجم 
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ام ) نم 2 ععمعنء5 لوأعو5 ذه : هله[ جز تروماعهدم ناصمق ره 1156 ,أل رمتة ةلا .ط ,را - 13 
خض ,نارة افآ لتسقطعةط8] 334 ,154 : 2 'الاوأعمموء .كاه؟ 2 ,(1979 ,ؤقع8 دعلاتمقصسسط؟ :قلمقاطوا] عتنمها 
(1970 بوععة() معاكتلوط نجه مأقصا صا مدمااعء اام عامهزاه ] زه ««منكزق 


:1 6 لطاع بجعل<) 1947 -784] .نوه [معطعتة مقتلم]1 كه وماك ع1 ,لاما اهمه مس5 -4ر 
.(1964 ,تطاع©ا بوعل) ععمء لممعدرء هآ ععثداد3 وومامعاءم م نبمنمه] ,امآ .ظ8 
وهناك كتاب يجمع مسؤولى المتاحف من الهند وإيطاليا والمكسيك حول مشكلة لصوص الفن الأجانب هو : 
هآ لمة نزلهغ] مصمع سعزلا ى : عوماامع اوماع هامعطععف لصة أعدكتئخ ع1 أه ممتاععزووط ع1 
( 1976 غدطه8] ) عأل 
(١, 0‏ 961! ,قماع)[ لص لم52 ) قله ننأق1 كأ[ 2210 لأمتقطظ وبنوالا - 1/5 
وفى هذا الكتاب يجىء ذكر أثينا يإعتبارها المتل المبكر للمعرقة المتزهة عن الغرض من الشرق والغرب » 
3 .مم ب4 بمأءالسظ اأمتفطظ8 - وذالا ,لإلةغآ ما تمعلزوعرط - “تعلصنو ع0 كلطمضة اقطد81 .0 .2 
2 لااأوتععموة (1926) 
وعن طاغى روكروتشه » ونزاع طاغور مع غاندى حول جدوى العلم الحديث ورحلته لمقايلة قؤاد ملك مصر , انظر : 
.48 ,338 - 337 ,( 1980 هادكآه © ) عرمعه1 اندابه ل ااطه1 أمقلهقم تتكا ممطوات[ 
بقكاناءا60)) سياه / تجعميه؟ ععاطنال تعماتد - ودمءرع من نوره!ئ111 م1:01 .0ع ,معذ5 .© .85 - 76 
711١‏ 1 ,(1963 
/ا/ا - فى الأعداد الأولى من 11816/81601615 الرسالة الإخبارية الصادرة عن المجلس الهتدى لليحث التاريخى 1001116 
نشرر . س . شارما 5114121/4 .2.5 عدداً من المقالات التحليلية لا توجد عادة فى المنشورات المتيسرة مثل دورية 
التاريخ /115]0:3؟ 100152 01 70101131 وفيما بعد وتحت إشراف محررين مختلفين » تحولت السياسة كلية نحو البحث 
التقليدى . وتجد عملاً متشوراً ينتمى إلى توجه جامعة نهرو هى : 
ا ععأأاوط أمو«ماععاظا 4انزه عاععنماذ املعع:ل ررم وماك مز نرهخ1 - رعنمن21 مقانات بالمع لق ملظ 
.(1977 ,12131 ب,تطاعط بجعل< ) 1947 - 1826 .امعدوقم 
.5 ,( 1973 ,قأكلاء001) ) 015ه1 ممعله810 دأ نتطامقع1115]0710 لقة كضهلءماوااط .لع رعذ .2 .5 - 78 
(١,‏ 1974 رقهمه2 ) قنزه مم أه لواأقطع اال ع1 ,ه0013 ,177.1 - 79 
1 23 باك .مه ,/83ئا2011مهطكلن/ة1 - 80 
4 : ( 1982 ) 60 مواكالط معامم[1 زه لعدييمل - 81 
.4 - 303 ,1010 - 82 


85 - فى ٠‏ الكتابة التاريخية فى الهند الحديثة » يومباى 6211182) ”100127 1130317 مأ لإتامقتع 3 ماو " 
ب4.( .1970 , 
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عير يطريقة تهكمية عن ه قدر كبير من الحقيقة باسم الوطنية والاتسجام الطائى والتكامل القومى والعبارات 
الأخرى الطئائة » . 

امعتهماذا!! آأه باعأعع1 لالتعانون0 : .77 451 : ( 1979 ) 57 نومؤ5تل! مواله[ 2ه أممسم1 - ج8 
4 -78 ,63-73 :(1980 - 1979 ) 19 كع الاك 


بقالناعله) ) كالعمع 8409 ترمقع ]1 كناولعأاع] مقتلم] كه كأمعاوم© لوأعه5 عل ,معد .5 ,5 - 85 


(1978 
كتاب ينحو إلى تبيض وجه الطائفة . 
5م - أما كتاب . -01ن) نإء1ناك لماوع ذه : إرماقنا دوأله[ درعل840 مز دعالساد .لك ,معد .2 .5 
.ألا ,( 1969 اانه 
« دراسات فى تاريخ الهند الحديت ٠ه‏ فهو دقاع عن ذلك , وللتعبير عن الانزعاج انظر 
-لن5 - ماع11 كه عاولآ؟ لصدنت مععئتنا : بالاموعه مسالط مقتلم] معلوكل/ 8‏ لصحتت عتدال نه 
62 - 621 ,1972) ,18 طاععداة ,نالءاعء/الا ادعنتاهط لند عتأسرمومء8 وعأ ونجد مثالا رائداً للتاريخ الإقليمي 
الجديد فى : 
.( 1980 ) ! مادا لقدماعع؟] أه المسناملك 
يصدر أصلاً من قسم التاريخ فى جامعة جورد ناناك 18197] .106 1030211 01018 فى أمر ينسار ؛ ومجلس 
التحرير الحالى يضم مؤرخين من عدة جامعات ٠‏ كما أن تاريخ الوحدات الصغرى والتاريخ الأقليعى قد أصبح موضوعاً 
لمحاولات مماظة فى المكسيك وإيطاليا . 
7 - فيما يتعلق بوجهة نظر عن الشواغل الراهنة فى التاريخ على نحو أكثر عموماً انظر : 
«نغهاظ! عط غ0 لإلممغومم دخ - لرؤتاة تناتصحده© .كناكتع لا تمؤتمةأناعع5 , لمقططال هط ,ط كت تروزاما 


,11 ,58 , ( 1979 ,قمنوط ) متاووظ بمذكوا؟ أوأوع امنممن) عولط مه عنلوطع اقم 
8 - فيما يتعلق بمثال على النطرة الكوكبية اليسارية انظر الخطاب الرئاسي للقسم الرايع : 
,973 ! «قطتوععءء1 ,نرملللع5 طلا 34 ,كمع م2 بمماكتةط مذتنل0] رقلكض]آ مهططا' معطأ0 معستصسم6) 
وقد نشره المؤلف يارن دى 106 8311011 ء أول مديو لمركز الدراسات فى العلخ الاجتماعى فى : 
١0 ) 1986: 114‏ متتدعملاع 


وعن الكوزبو بولتيانية كاتجاه وبسط ٠‏ مثقفى الجنوب ٠‏ انظر : مقالا بقلم باحث بيهارى يدرس فى جامعة برنستون 
ا علللاء ممورعط 10أج717 لستط؟ ع١‏ 5ه وعترماذذ11 أوتأصامع 0 أو20 عمتانالما ,لامملصط مدر 


.03 - 383 : ( 1990 ) 32 نورمغ5 1لا مد نجاعاعه5 مز كعتلنه5 علطام نمحده") ,لالاجدروم قدت مدتلها 
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- إن مصطلجات مثل « رأس المال القومى » يجب على أى حال أن يجرى التعامل معها بحرص انظر : 
لدأع50 لمق ء تتمقصوعة تنقتألظض1 : 12018 لمعل110 آه لماوز خرخوفنزعظ “ ناكا ةناد[ 
0- 63 :1972 ) 9 نتامزباع] بورم)و1[ 
- الممثل الرئيسيى لا تجاه ما بعد الاستعمار أو اتجاه الاستعمار الجديد هو مدرسة كمبريدج انظر : 
كمق م1115 غ0 تعامدان) عع ارط ددهت ع1" : دألس1 طكتغهءتا هآ دعاتامط عدلاج عساط ** بعلعلوم5 تتتدينن1] 
7 - 688 : ( 1979 ) 84 اعالاع 1 أقعترها1115 مدع انعدصة ,حالصآ سععله11 )وه 
,رو ]مق أناجة ,5ل13أل1هآ 163130 انظر على سبيل المثال 85218165 وفيما يتعلق بمدرسة الحوليات الفرنسية : 
3- 577 : ( 1987 عمرة - نروا/ط ) © 1-5 معاححصق -: رعممعأالصا عتطمهةروهأءم:15]] '! كمعل عطاعه آلا عع معتسموط 
وفيما يطعق بعرض عام موجز للنماذج القياسية انظر : 
لوملا غطا 01 0ه اداع نيدوالا '* معاععط بعلممخر 
لنة نتاعنت50 3 50165 ع07نه01ملسمن) , للأعألاعتىمة : لورمائلط عاتتمدممعظ 120155 كم ركملا 
7- 379 : ( 1988 ) 31 /زرماذ لز 
/أأع50 سآ *" ,نقتم غ1 سحتلط]آ لزامدظ آأه نهالماومتعنته] عطا لحة لزع ه1امع11 ** رتدمقطا1' قانمه8 - 91 
١ - 20 .‏ , (977] ,ذقعام لزاوع دنآ لره»:0 ألممكعره ) .له اع لإلمدنلامممطك تياك .قلع عوسمحكت لمح 


وعم عط كه اإتعالا 013(/80011311) 111" : تس لكتتة8/1 للة تدروتانامه5 - معلل '* »المطدط وكانا - 92 
2 -27 : ([198 ععطتععع[ ) 103 .مده )ولأمعاع5 لوأعهو5 * , لإعقللو؟ اقامعامحلصيظط كاز مه مملعوعن0) 
عمقدع7 أع8 202 8نرأوولل/! - 5015 تتتعالهطنا5 ,قتانا© اازقمقظ ) عاعلتية بجعايع8] * مم0 أععدن5 : 
3 - 55 : ( 1982 راكناوللث ) 111 1710 بأسمتاحعاء5 لوأعه5 ,عناه 
ونتيجة لنموذجهم القياسى ٠‏ فإن مجموعة جامعة نهرى كانت هدقاً للجدال حول الكتاب المدرسى فى عهد جاناتا . 
وقد نجح المؤرخون اليمينيون يقيادة الأستاذ ذى الاتجاه الطائفى الدينى ك. ك. داتا في إغلاق الطريق أمام ترجمة 
تنصوص إنجليزية اللغة كتيها مؤلفون من جامعة نهرو إلى لغات محلية للاستخدام فى جامعات إقليمية : بل لقد كان 
للطائفيين فى فترة وجيزة سلطة مضايقة المؤلفين . وللتفاصيل انظر : 
171نأناث ) 10 .220 مومطمارو/الا بورم5 ]8 * دالص[ ما عم ناتأرما نورماوللط * ,510013 غدزد1 لأنردلة8 
. 184-190 :(1980 
وهناك نقطة أخيرة ؛ ففى الهند يحدث التحدى حول تفسير الدراسات القلاحية أو الطائفية فى علم التاريخ » على 
حين أنه يحدث فى إيطاليا والمكسيك فى الأنثرويولوجيا انظر على سبيل المثال بالنسبة إلى إيطاليا : 1656© .1/1 ..4 
( 1975 مالك معتجرعك8 ) ممتع ا [قطناد وأ وصبن اتن كما عتطدة مدزإدكمظ 
وهى هنا فى ترجمة أسيانية . وانظر أيضا : 
معنرعا!) دوع لقطيد مسنفاين) 15 عل مواع ساععل 1 المتع ملم مرخ ,أمدتناه5 ولوتاتمما .10 هآ 


0, 1978 
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4 - كمثال انظر : 
وننس] * رقتلصآ هآ خنعومسع ,ه81 تأتقطظ عطا م0 55ا ناك أه أعدمنم[ عط" * .تطولط جممل8 لعسسقطاوك8 


. 129 : 123 : ( 1977 أكتاوسة ) ١1‏ دع تاأأامط 0 لقمسسول 


عع انان[ 0نقصدزططة ( 1982 ) 60 نحزماولط مقتلم] 01 لقتصلدم1 مز ” مق اتمدط .1/1 .>1 مولعوة ‏ - 94 

كع سألمع 1 هذ * ,لصسمائتط «منلم][ ذه «متاماععميعاد] ك'مهاءماكئة1 لدع نات لح رتقائدة2 تدلد5 :352 : ( عندد] 

- 34 , (967] ,لملصقط) لإأسكة دلتعدع0تاعد5 .عل .لع ,لإاممرمائطط لسة ,مع زأه ,بصمنواط مدتلصه ها 
.8 - 110,135 - 106 ,37 


الإأتصالة .5 .)ل ,453 ,( 1978 ,كهئل112 ) دلمطاعك/! لله لزرمعط1 كا[ ,نرومهذ ل ,لالت عاأعطك5 8 - 95 
.]1 69 ,اله مه 


- حجرت مناقشة ساسترى !]335 فى . 
.]] - 104 بااء .مه ,لزه بطل ممططبكة مدحدصبب] طلتطنك 
ب( 1978 عابت أ[ن0 ) عمقطلظ معلمل8 غعنوطة دعالساذ ادعمماكز1آ أمععع] ,لإم] لطتقددمه5 - 97 
- أرشيفات مؤسسة روكفلر بالإضافة إلى : 
. ( 1957 -952! ) قانوط ,لزرهغذا!! /اأنآ ممندط 1 464 - 0 ] 
وإن وجهة نظر أقل اطراء تجد داتا مستفيداً من كونه ينحدر من عائلة مهاجرة بنفالية تتكلم الإنجليزية ؛ ومن 
كسب رضا السياسيين المحليين ومنصبه باعتياره نائب مدير جامعة باتنا من معارضته أثناء 1975 - 19114 - اتحادات 
الطلية والمدرسين . 
.7 :( 1982 )60 بجصمنولا مدتلم] زه اوتصسول 
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الفصل السادس 
المكسبيك ” الطريق الإيطالى “ فى 
أمريكا اللاتينية (14191- ١494١‏ ) 


يعرض هذا القفصل التاريخ المكسيكى الحديث من ١1471‏ إلى 199٠‏ بوصفه مثالا 
للطريق الإيطالى . ويحدد القسم الأول موقع هذا المنهج فى علاقته بتلك المناهج التى 
تسيطر على الكتابة التاريخية المكسيكية . ويقدم القسم الثانى شواهد من الاقتصاد 
السياسى المكسيكى . ويتناول القسم الثالث تنظيم الثقافة باعتباره جزءا من هذا 
الاقتصاد السياسى . ويعالج القسم الرابع دور كتابة التاريخ كجزء من تنظيم الثقافة . 

وفى الكتابة التاريخية المكسيكية يتنافس الليبراليون والماركسيون مع الرومانسيين 
حول تقسير المائة سنة الماضية وعند الليبراليين . كما هى الحال عند الماركسيين كان 
هدف الثورة المكسيكية (؟191 - 1117) هى تحديد البلاد ونشر التعليم » وإدخال حق 
الاقتراع . ومن ثم تطوير شعب جديد . وفى رأيهم أن الثورة أحبطتها قوة المصالح 
التقليدية الإقطاعية والمحافظة . وعند الرومانسيين لم تكن الثورة وحدها , بل كانت 
العائلة الليبرالية ماديرى 2130650 الحاكمة وفترة كارديناس 031506735 الماركسية 
التى أعقبتها رموزا لأزمة الكاثوليكية المكسيكية » وهى أزمة تغلب عليها الشعب المكسيكى 
خلال شجاعته أثناء تمرد كريستيرد ]18001 2135]650) فى العشرينيات والثلاثينيات . 

ويعد الخمسينيات ٠‏ لم يعد أى من المواقع الأقدم فى كتابة التاريخ يبدو شديد 
الإحكام ‏ قالمهاجرون يتدفقون خارج الريف إلى المدينة . ليغيروا من الدينامية 
الاجتماعية القديمة ‏ وأصبحت نزعة المراجعة والتفتيح إجبارية بالنسبة إلى المؤرخين , 
سواء فى شكل تاريخ الوحدات الصغسرى أو مذهب المؤرخ القرنسى برودل [8:2006 , 
أى نظرية التبعية أى الماركسية الجديدة وما سياتى مستمد من بعض أشكال هذه النزعة 
التعديلية . 

وهناك عمل حديث من تأليف بارى كار 0855 '183113 : وهو مؤرخ أسترالى ‏ 
أدخل مفهوم بيد مونت 2160170214 مكسيكية , أى الجزء المتقدم ومن الشمال ومنذ عام 
1 ,كما يذهب كار . كانت بيد مونت المكسيكية متلثا يتألف من الحى الفيدرالى 
من مكسيكى سيتى » وولاية المكسيك و وفيراكروث '[111© 2 765 ومونتيرى '(3801216118 » 
على حين يشمل شمال المكسيك بالمعنى الأوسع » حيث تكون بيد مونت يبس اطة 
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جزءا واحدا ٠‏ لا هذا المثلث فحسب . بل تشيهوا هوا 118طة 011628 وبسونورا 500010 
وأجزاء من كل المقاطعات الشمالية الوسطى أيضا كما يشكل الجنوب ٠‏ بمعنى الولايات 
الجنوبية والهضاب الوسطى ؛ منطقة متميزة . ويمكن تمييز الجنوب لا على أساس 
جغرافى فحسب ء بل على أساس اجتماعى اقتصادى أيضا . فالولايات الجنوبية أفقر 
من مقابلاتها الشمالية . وأكثر ريفية واتصافاً بالطابع الهندى . 

ووفقنا لكار تكمن خصوصية الشمال المكسيكى بالمثل فى ملامحه . فهو أكثر 
غلمائية يمغتى أن الكنيسة أضنعف . ولق يجد المرء حشتودا مكثفة من الهنود فى 
الشمال كما فى الجنوب . ولم تؤد الزراعة الرأسمالية إلى عبودية الدين . كما فى 
الجنون . والأجور أعلى فى الشفال »وكذلك مستوى الأستكثمار الأحتبى ٠‏ ولا يوجد 
فنالن التلوق الحديث الستافة الوننطة سين هناك الكقير مح الاستكمارات 
طويلة المدى فى التعدين والقطن أيضا . كما أن الرأسمالية المكسيكية فى الشمال على 
النقيض من الجنوب ٠‏ تتافس رأسمالية الولايات المتحدة ٠‏ فليس من المستغرب أن يكون 
الشمال أكثر تسيسا فيما يتعلق بالإمبريالة من الجنوب!') . 

ويصلح الجنوب فى المكسيك كما فى إيطاليا ليكون ؛ المكان الذى ينتج فيه العمل 
الرخيص ؛ ويصدر من خلال الهجرة إلى الشمال بكثاقة السكان فى الجنوب أعلى : 
ومستوى وسائل الرقاهية أدنى » ومعدل وفيات الأطفال أعلى . كما تجدد ملاحظة 
القفاوتات فى تلم القراعة والقتابة +والمتاز ل ذات الماك الجارى ٠‏ ميجو :طرق صالعة 
للاستخداع . وطوال القرن الماضى كان البند الإحصائى الذى يتحول هو نسبة 
الإجمالى للسكان المقيمين فى الجنوب ( وتشمل هذا شبه الجزيرة والهضاب الوسطى ) 
فخلال فترة ما بين الحريين كان الجنوب يضم ما يزيد على نصف السكان , ولكن مع 
تكثيف الهجرة الداخلية بعد الحرب تحول التوازن وأصبح لدى الجنوب 49,1/ من 


شمالينا" . 


وإذا كان نمو الرأسمالية فى الشمال قد دعم البنية الاجتماعية , فقد أدى إلى 
تدميرها فى الجنوب , خالقا بذلك مجالا لهجرة سكاتية خارجية إلى الأحياء الفقيرة فى 
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الفاعلة قى هذا ألتطور الرأسمالى ٠‏ أى طبقة ملاك الأرض ال محلية » ون مبالفة فى 
القول - هى التى ديرت مؤامرة ذلك التدمير . ونجحت المؤمرات فى بعض الأحيان 
وفشلت فى بعضها الآخر . وحينما نجحت , كان الهنود يطردون بالمعتى الحرفى خارج 
أراضيهم » وبينما هيكلهم الاجتماعى وأسلوب حياتهم("). وخلال السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشر ‏ ويالفعل خلال جانب كبير من هذا القرن . ظل الصراع حادا من 
أجل السيطرة على الأرض!'! . وتختلف المكسيك بطبيعة الحال تماما عن إيطاليا ؛ أو 
على الأقل عن إيطاليا التى عاش جرامشى تجريتها ؛ فالهيمنة فى المكسيك أضعف , 
كما أن الجنوب فى المكسيك وإن يكن يعانى قهر الشمال ٠‏ فإنه أقوى كثيرا سياسيا 
من نظيره الإيطالى : وينجم عن هذا التكافقؤ الأكبر نسبيا تكوين مناطق يمكن أن 
نسميها مناطق مقاومة أى بطريقة أخرى يجد المرء فى المكمسيك وهى مناطق تقاوم 
باستمرار تحويلها إلى جنوب وهى مناطق مثل موريلوس موطن الفلاح الثائر الشهير 
إمليانى زاباتا . ولن نجد شيئًا شبيها بموريلوس فى الجنوب الأوسط من إيطاليا 
أى الهند . ومن الأمثلة الأخرى لمناطق المقاومة , المنطقة الواقعة حول كويرناقاكا 
28 0113132 ومناطق بحذاء الساحل الأعلى للمحيط الهادى ‏ وهى مواقع صناعية 
بأسلوب جديد نوعا ما . تمتد جنويا حتى واخاكا 08:868 وعلى مسار هذا القرن , 
أصيحت مكسيكو سيتى كذلك - بشكل متزايد - منطقة مقاومة . وهناك عنصر آخر 
فى نموذج « الطريق الإيطالى » هى العاصمة الجنوبية ؛ فالهيمنة القوية على غرار 
إيطاليا تمتلك عاصمة جنويية محددة بوضوح مثل نايلى » وهذا هى الوضع فى المكسيك 
وهو يفسر الطابع الأكثر افتقادا للتمييز لمدن مثل بويبلا وميريدا . وقد صارت هذه 
المدن فى العهد القريب مراكز جامعية بعد أن كانت فيما سبق تجدد مراكز للثقافة الإقليمية 
الجنوبية . وللتعويض عن هذا الضعف يعيش مثقفو الجنوب المكسيكيون بطريقة ملحوظة فى 
مكسيكو سيتى مما يضع قناعا على الهجرة الواسعة خارج الجنوب ويعكس فى آن معا . 
وهكذا كان ٠‏ للهجرة تأثير مهم على الاقتصاد السياسى ٠‏ وفى حالة الهند كانت 
الهجرة وخاصة هجرة الجنوبيين - كما رأينا - متعددة الاتجاهات . فالجنوب يظل 
محتفظا بالكثير من سكانه , واكن حالة المكسيك على النقيض تتسم بأن معظم الهجرة 
الجنوبية تحرك فى إتجاه واحد فقط ؛ من الجنوب إلى الولايات المتحدة أو مكسيكو 
سيتى ؛. وكلما امتصت مكسيكو سيتى قدرا متعاظما باستمرار من سكان الريف 
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الجذنوييين صارت أكثر «١‏ جنوبية » من العواصم الأخرى التى ناقشناها فى هذا 
الكتاب؛ مثل : روما ونيودلهى » فهل هى فى طريقها لتصير مدينة جنوبية ؟ لقد كانت 
منذ مائة عام عاصمة الثقافة الوضعية العلمية المرتبطة على نحو دقيق بالشمال ؛ وهى 
تحوى اليوم الكثير من الفزعة التقليدية الرومانسية والكوزموبوليتانية المرتبطة بأى 
عاصمة جنوبية!" . واليوم تكاد النزعة الوضعية الغليظة المتفائلة أن تنقضى ؛ ويبدو 
اللبيراليون مكتتبين فقد صار التاريخ بالنسبة إليهم متأهة . ولم يعد خطا مستقيماً . 


وف الةشتسيق ركس لخو فى كمون الطرزى الإرطالن اهو القلام السوي 
ففى أشكال حكم الطريق الإيطالى يكون النظام الحزبى واحدأ » مبنيا على حزب مقرد 
الذى ظل مسيطرا! زمنا طويلا . ولكنه فى السنوات الأخيرة: ظل يفقد الأرض باطراد . 
فهل سيلقى مصير حزب المؤتمر فى الهند ؟ وكيف يستطيع أن يظل موحدا مع أن 
الطبقة الحاكمة الشمالية تطابق بين نفسها وبين الديموراطية , أى الديموقراطية 
الأوربية أو ديمقراطية الولايات المتحدة » على حين أن الطبقة الحاكمة الجنوبية تطابق 
بين نفسها وبين أوربا الكاثوليكية » معتقدة أنها طائفة أسبانية نقية فى مجتمع مختلط 
الدم وشعب هتدى ؟ وإلى أى مدى يستطيع الحزب مواصلة التصريح بان عدد الهنود 
يتناقض بعد أن أصبحوا هجناء؟ حينما يعرف كل من يقهم أنماط الزواج أن الحقيقة 
ومن النادر أن تصلح قشرة من الثقافة المكسيكية للتغلب على المسافة بين القلاح 
الهندى والمواطن المكسيكى . فالفلاح المكسيكى مثل الفلاحين فى كل مكان يحيا فى 
عالم » بينما يحيا المواطن المكسيكى فى عالمم آخر . فإذا كان الفلاح يواصل البقاء 
بواسطة تقادى الضرائب والتجنيد والنظام القانونى والثقافة القومية التى يمتلها الحزب 
الثورى » قإن تلك المهارات نفسها تجعل منه مشكلة تواجه المواطنين . الذين هم جزء 
من النظام الطبقى , ٠‏ والذين هم فى وضمع يمكنهم من الاستفادة من الخضوع لهذه 
السمات الرسسة.. 

والقلاحين وكانت النتيجة دولة رفاهية هادئة ٠‏ وعاصمة حنويية آمنة مستقرة . فإن 
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سياسية تمتلك إمكانات توحيد العمال والفلاحين وتظل الطبقة الحاكمة ممسكة بزمام 
الأمور ولكن تعانى من الأزمة ‏ وتبدى فى طريقها إلى فقدان السيطرة على رأسمالها 
القومى كما حدث فى البرازيل وفى يأسها تغامر برهن قوتها العاملة إلى رأسمالية 
أمريكا الشمالية من خلال مخطط يسمى الطريق السريع . 

تفسير تاريخ المسيك على أساس « الطريق الإيطالى » هو افتراض جديد ولد فى 
الثمانينيات . وما كان ليجد مبررا للقبول فى فترة تسبق ذلك بكثير ؛ إذا أخذنا فى 
الاعتبار المعرفة السائدة عن التاريخ الإقليمي للمكسيك أو الافتراضات السائدة حينئذ 
عن فكرة الدولة كعنصر فاعل فى العملية السياسية , أى حتى إذا أخذنا فى الاعتبار 
الافتراضضات السائدة عن الهنود كجزء من التاريخ الماضى أو الحاضر . وحتى 
الثمانينات على أقل تقدير كان لليبرالية أو لصيفة منها فى مدرسة التبعية شرعية 
واسعة , قإذا كانت التنمية فاشلة فى المكسيك , فإن ذلك نتيجة لإمبريالية الولايات 
المتحدة » وهو شيئ تقف أمامه النخب المكسيكية عاجزة . 

ومع نمى الدراسات الإقليمية , نما تقييم جديد لدور وأهمية الطبقات الحاكمة 
المحلية والسياسة المحلية والثقافة المحلية ودور الدولة المركزية بوصفها عنصرا فاعلا 
على المستوى المحلى . كما هى على المستوى القومى . إن التأثير الأمريكى شئ يظن 
الكتاب الآن أن الدولة تستدعيه على نحو انتقائى , فإذا كانت الدولة تسمح للأمريكيين 
الشماليين بفرصة لاستغفلال قطاعات من الاقتصاد . فهناك حتى الآن منطق محدد لذلك . 
أليس واقع الأمر أن أعدادا كبيرة من المكسيكيين المستائين تلوم أمريكا الشمالية على 


مسد 


ما آلت إليه الأحوال بدلا من أن تلوم الطبقة الحاكمة المكسيكية ؟ 

وى بهين أن سقة 117/1 برصنفها نقطة انطلاق انراسة الخاريع الكسيكن 
العديث + كاتت وظلت جِزءا :من التموذج السائد زمنا طويلا : قد تفوقت تدريجيا علن 
الثورة المكسيكية . فإن ما يبدو من منظور الطريق الإيطالى هى أن السنة الصحيحة 
قد اختيرت لأسباب خاطئة فما ينقص النموذج السائد هو دور الجنوب والسكان الهنود 
كتجزاء قغالة فى القاريع القومى ٠‏ وتتيجّة لذلك : تصلع سنة 1415 حدا زمنيا فى 
التاريخ السياسى ؛ ميلاد عهد بورفيريى 1011510 لا ميلاد دينامية اجتماعية جديدة 
وعموما كان بورفيريو ديات /إ1(13 مجرد حاكم مطلق جتوبى فى قالبه النموذجى ؛ 
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وكان نظامه من حيث الجوهر نقيضاً لقيم الحداثة . وكانت تلك وجهة نظر الكثير من 
المؤرخين قبل 15348 على أقل تقدير ويعد هذه السنة كان كثير من المؤرخين » ومن 
المثقفين على وجه العموم قد فت فى عضدهم أن الحكم المطلق نفسه صار مقبولال! , 
وعلى كل بدأت اليوم مسوغات القبول بعام 151/1 باعتبارها سنة ميلاد دينامية 
اجتماعية جديدة تأخذ مكانها الصحيح بصورة أكثر إيجابية . ونجد على سبيل المثال 
- كتابا مدرسيا فى التاريخ المكسيكى يوازى بين الآزتك وإيطالى عصر النهضة , 
ويتضمن ذلك أن السكان الهنود فى العالم الجديد يتعين قبولهم الآن بوصفهم جزءا من 
التاريخ المقارن للعالم ومنذ سنوات قليلة فقط كان هنود العالم الجديد خارج التاريخ 
إلى حين أن أصبحوا مكسيكيين ؛ فالمدى المسموح به لنزعة المقارنة بالنسية إلى 
المكسيك محدود بالعالم الأسبانى(' ٠‏ ولم يعد الأمر كذلك اليوم . 


وفى المحل الثانى . نجد جرامشى يستخدم كمنظر فى دراسة التاريخ المكسيكيةلا . 
وفى المحل الثالث نجد تطورات داخل نطاق الماركسية والليبرالية تتجه نحو أن تكون 
ذغامة تس جفة فى كراسات القلور الراستمالن ونواسات عن النؤيجؤائيةا"؟ #وعن 
الطبقة العاملة والفلاحين مثلا('') 'وفى نفس الوقت يقوم الليبراليون بدراسات جديدة 
عن نزعة الانتماء إلى السكان الأصليين!'!) . ١‏ 


وإيجازاً لما سبق » فإن ما جعل المكسيك تسير فى « الطريق الإيطالى » بهذا 
القدر يجب تفسيره من خلال سلسلة من الخيارات المعنية , التى كان على الكنيسة 
والدولة تخديدها . فحتى تحافظ القيادات الكنسية على سلطتها كانت مضطرة لمساندة 
مالك الأرض ضد الهندى أو قبول المخاطرة يقيام نظام معاد للكنيسة مثل نظام 
كاردناس 3068228) ؛ ويذلك كان على القيادات الكنسية أن تظل كريولية -030) 
)1115 ( ينتمى إلى الجنس الأوربى ) متجاهلة الولاء العرقى الفعلى للهنود فى الجنوب 
من ناحية قابلة بعدم الاكتراث بالدين لدى جمهور أنصارها المفضل فى الشمال 
والمكون من الطبقة الوسطى وطبقة ملاك الأرض » من ناحية أخرى/" '). وفى غضون 
ذلك كان على الحزب لكى يحتفظ بسلطته أن يكون براجماتيا . لقد كانت النزعه الهجينية 
3 مفيدة لإبراز صورة تقدمية للحزب ٠‏ فإذ! رفض الجناح الجنوبي 
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للحزب الهجينية . كانت نزعة الانتماء الوطنى ملاذا ضروريا وتشكل هذه التوليفة من 


الاقتصاد السياسى للمكسيك الحديثة 


فى عام 141/1 ١‏ حينما عاد نيتى خواريث 0113528 860110 إلى مكسيكو سيتى 
ونفذ حكم الإعدام فى الإمبراطور مكسميليان 843:80111188 برعت دولة المكسيك 
الحديثة » وقد أخذت شكلا لييراليا من هذه اللحظة حتى عام 1554 , وهى السنة التى 
ظهرت فيها النزعة الاندماجية 20550 001035 فى شكل نظام الاشتراكية الدولية 
يقوده لاثارى كارديناس 02506835) 35 :هآ وابتداء من عام 194٠‏ » وهى تاريخ تولى 
أفيلا كاما شو 2010 0312) 407112 متصب الرئاسة عاودت اللبيرالية الظهور . وسادت 
المككسيك حتى يومنا الحاضر . 

وفى سنة 1471 ء كانت المكسيك أرضا ذات إمكانات زراعية غنية وثروة معدنية , 
ولكن بنيتها الأساسية كانت محدودة . وكما كانت الحال فى الهند ‏ كان تطور 
الرأسمالية فى المكسيك يؤدى إلى نمو سريع فى السكك الحديدية » وقد سهل ذلك 
بدوره تطور اقتصاد متجه إلى التصدير وفي أعقابه تكوين طبقة عمالية . وقد ازداد 
طول خطوط السكك الحديدية من 111 من الكيلو مترات سنة ١47/1‏ إلى ٠٠٠٠١‏ من 
الكيلى مترات سنة 15٠5١‏ . ومع انتشار السكك الحديدية جاءت أيضا ثورة فى المواصلات 
كالتلغراف على سبيل المثال » وأعقب تطور نظام حديث للمواصلات تطور أوسع قاعدة 
للبئية الأساسية . ويحدوث ذلك اكتسيت الدولة القدرة على السيطرة على مساحات 
متزايدة الاتساع من البلاد , فتم قمع قطاع الطرق » وتشييد مراكز حضرية حول 
محطات السكك الحديدية » وجاء الاستثمار الأجنبى فى أعقاب ذلك , ومع تدفق العملة 
الذى صاحب هذا الاستثمار : أصيح التغير الاجتماعى ملحوظا . فعائلات الكلوديلر 
10ل باجن) أى عائلات الزعامة التى تمتلك بعض المال لليدء » جمعت الآن ملكية ضخمة . 
وكان امتلاك عائلات قليلة العدد لوسائل الإنتاج بارزا على وجه الخصوص فى الجنوب , 
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وفى القطاعات الرئيسية للاقتصاد , مثل الأرض والنسيج والمناجم!"') : وكان هذا 
الاتجاه نحى تركيز الثروة هو الذى قدم الدافع إلى الهجرة الداخلية . 

وقد دقع وصول بورفيريى دياث ١415(‏ - -184 , 1911-1844 ) إلى السلطة 
ببطل إقليمى إلى البروز علي النطاق القومى 7''!» وكما جرت العادة فى تلك الفترة 
اعتمد دياث أولا على عدد من أولئك القرييين منه القادمين من إقليمه , الذى كان 
قى « الجنوب » ويجب أن نلاحظ كذلك أن دياث واصل القاء سنوات طويلة فى /رحياة 
المكسيك ولا يوجد فى كتابنا هذا نظائر له . فالراج ( الحكم البريطانى ) فى الهند 
وحركة التوحيد فى إيطاليا أدخلا تغيرات أدت بسرعة أكبر إلى الاحتجاج وإلى التحول 
السوافين + 

وكان دياث شخصية غير عادية بطريقة أخرى عند المقارنة بمعاصريه فى 
المكسيك وإيطاليا والهند » فقد عهد إلي زوجته كارمليتا 2561118) بالقيام بأدوار كثيرة 
ويعض هذه الأدوار كان سياسيا واحتقاليا ويعضها الآخر كان يقترب من الدبلوماسية . 
وأهم شئ فى كل ذلك أن كارمليتا احتفظت بعلاقات طيبة مع القيادات الكنسية ؛ وقد 
أطال ذلك دون شك عهد دياث عن طريق تمييع بعض المعارضة الطبيعية من جانب 
الكنيسة لأى شكل للحكم ينتمى إلي العصر الليبرالى . 

فهل كان دياث شديد الاختلاف عن السياسيين الذين جاعوا بعده ؟ هذا هو 
الافتراض الشائع فى الدراسات التاريخية التقليدى . فقد كان دياث دكتاتورا » أما 
الحكام اللاحقون فلم يكونوا كذلك . وتجعل الدراسات الأحدث الصورة أكثر رمادية . 
فعلى حين كانت الصورة الشخصية لدياث صورة ديكتاتورية . وأكثر اتصافا بذلك من 
صور الآخرين كان فى الممارسة قد ترك الكثير من عملية اتخاذ القرارات فى أيدى 
تابعية . مما يوحى بأنه لم يكن شديد الدكتاتورية كما كانت السمة المميزة لدياث هى 
الاعتماد على قالب تعطى جامد عن الجنوبيين مهارته قى المصالحة داخل الكواليس بين 
العائلات المحلية القومية . وزعماء القبائل فى المكسيك . وكان ذلك ٠‏ بدوره ممكنا بقضل 
الصلات الشخصية الواسعة فيما بيتهم . وفى واقع الأمر » قد يؤدى تحليل بنيوى 
لنظامه بسهولة إلى استنتاج أنه أوجد نظاماً بدائيا للحزب الواحد يتألف من دائرة 
خارجية من المتصلن ودائرة ذاخلية من تفل الثقة:. 
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فمن هم رجال حلقته الداخلية الثقاة فى البداية لا جدال فى الأهمية الكبيرة لوزير 
ماليته خووسيه إيفيس ليما نتور5ا150811]0.آ1 60 ©0016 ؛ ورئيس وزرائه روسندو 
بيندا علعصتلط قلمءةه ]1 وقد اتخذ ليمانتور قرارات فنية ريما لم يا ده 
الفترة الأقليون . كما اتخذ بيندا كرئيس للوزارى قرارات كثيرة تتعلق بالخيارات 
الشخصية وبالإجراءات التى لها نتائج بعيدة المدى .وهناك شخصيتان أخريان كان 
دياث وثيق الصلة ؛ وفوض إليها جانبا كبيرا من المسئولية الأولى شخصية المؤرخ 
والصحقى جستق سييرا 516118 0 ؛ وكانت صحيفته الحرية 01:160امآ 8آ ألسأن 
حال الحكومة ومشكلة للرأى العام والثانية شخصية بواكين يواكيم يارندا 8 664© 
علصققةة مننتن (5م14ا - ١‏ كذكا ) وزير العدل ٠‏ وكانت سلطته واسعة وقد لاحظ 
دارسو هذه المجموعة أن المشترك بينهم أنهم جميعا جنوبيون ؛ علي حين أنه بالمقابل 
كانت عضوية الحزب الجمهورى اللاحق يغلب عليها الشماليون أكثر من الجنوبيين . 
ولكن دياث كما تكشف النظرة عن كثب لم يكن أسيرا للجنوب . فقد فتح نظامه الطريق 
لرجال شماليين مهمين مثل رامون كورال 00181) 1105002 للوصول إلى القمة . وفى 
الحقيقة . لقد رعى دياث المسار السياسى لكورال مما أثار دهشة الرأى العام فى 
أغلب الأحوال ففى عام 19.04 - على سبيل المثال عين دياث كورال تائبا لرئيس 
الجمهورية . وفى ١5١١‏ عين دياث مليونير «تشهواهوا» إنريك كريل [2166) عنا نتم 
ليكون سفيراً فى الولايات المتحدة كما شغل الشماليون أعلى المناصب فى الجيش , 
وكانوا أهم الرأسماليين المحليين!"') . 

ولكن ٠‏ ألم يكن دياث معوقا لتطور الشمال ؟ إن التفسيرات المعترف بها لدياث 
تذكر فتراته باعتبارها فترة تأخير لتطور الطبقة الوسطى ؛ وهى الطبقة التى تعتبر 
حاسمة فى ازدهار الشمال . ولكن النظر إلى الأمر فى ضوء مقارن يكشف أنه بغرض 
صواب تلك الفكرة . فإنها ليست شديدة الأهمية . فلم يكن فى المكسيك » ولا إيطاليا 
ولا الهند . طبقة وسطى شمالية كبيرة » حتى وقت متأخر من القرن!!') . 

وحتى نرى فى فترة حكم دياث ميلادا للمكسيك الحديثة يجب أن نضع فى 
اعتبارنا تناول القانون . فالقانون المكسيكى بعد عام 18717 يكشف يوضوح لوارسى 
تاريخه جوانب مهمة من نشأة دولة قومية صاحبها انتشار الرأسمالية . فالقانون أثناء 
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عهد بورفيريو وأزن بين حاجات الجناحين الشمالى والجنوبى للطبقة الحاكمة : مدافعا 
عن الملكية الخاصة للأرض ٠‏ حتى أرض الملاك الفائبين . على حين أنه كان يدعم 
مركزية السلطة الإدارية للدولة . 


وكان بين أهم أمثلة التشريع التى تسهل نمى الرأسمالية أثناء عهد بورفيريى ما 
يسمى قوانين الاستيطان » (ه1417 , 1847 + 14885 ) وهى قوانين تخول اشركات 
المسح أن تفحص متطلبات الأراضئى مما يسهل مصادرتها ‏ وتنمية نزعة امتلاك العزب 
الواسعة 201510نآ3ا2.آ وواجه الهنود الذين قاوموا قوانين الاستيطان قانوناً رهيباً 
طالما استخدمته الشرطة الريفية لإطلاق الرصاص على المحكوم عليهم استنادا إلى 
مدووات النا نا تهون كاذة تؤعم :اذهو حاولوا القران. ٠.ويطول‏ سقة 135+ اأمبيع 
ثمانون بالمائة من مزارعي المكسيك معدمين وسيطرت ثلاث آلاف عائلة على معظم 
الأرضر'' . لقد أدت قوانين الاستيطان وظيفتها . 

ومن بين الأمثلة الأخرى للتشريعات التى صدرت فى عهد بورقيريى قوانين تسهل 
المركزية السياسية والإدارية . وهنا يجدد بنا ملاحظة نقص القوانين الأقدم عهدا 
الخاصة يعدم إعادة الانتخاب وصدور قائنون حديث للرخص وتحجميع القانون العسكرى 
وقانون للمياه وإلغاء امتيازات الولايات فى إصدار طوابعها الخاصة . وأخيرا إقرار 
قانون تجارى موحد وهى قانون تمت صياغته على نمط نظيره الإيطالى فى نفس الفترة . 

وتبدى هذه القوانين فى مجملها قانونيا للدولة الحديثة وإذا نظرنا إليها عن كثب , 
نجدا أن دستور 19117 الذى كان مثار تعليقات كثيرة أقرب إلى أن يكون لحظة تدعيم 
للماضى وليس قطيعة معه , وحتى القضايا التى يثيرها تعد جديدة من حيث 
موضوعاتها مثل النفط أى علمنة التعليم يمكن اعتبارها منيثقة عن منطق مجموعة 
القوانين القائمة . 

وكلما واصل الشمال النهوض » واصل ببساطة عملية تدعيم سلطته . فقد صدر 
عام 111177 قانون علاقات الأسرة الذى يقضى بأن للرجال والنساء حقوقا متساوية فى 
البيت . ويجعل الطلاق مسموحاً به . وقى نفس السنة أيضا صدر قانون العمل داعيا 
إلى حد أدنى للأجور وحد أقصى لساعات العمل ولإقامة محكمة تحكيم مجالس توفيق 
للتعامل مع منازعات العمل . وعلى حين كانت هذه القوانين مثل الدستور نفسه بارزة 
الأهمية يوهصفها توضيحا أو توسيعا لقوانين أسبق . فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن كل 
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نموذج من هذه النماذج التشريعية كان مبنيا على سوايق يبدو معظمها راجعا إلى أيام 
بورقيريو . وكان الشى الوحيد الجديد فعلا هو العودة إلى ما كان معمولا به من قبل 
من تحديد لمدة الرئكاسة . 

ومنذ عهد بورفيريو حتى اليوم لم يلعب النظام القانوتى وحده دورا هاما فى 
الاقتصاد السياسى . بل مشاركته الكنيسة الكاثوليكية المكسيكية . ووفقا للتفسير 
الشائع عن علاقات الكنيسة بالنولة » فإن بورفيريو دياث الذى وصل ذات مرة إلى 
درجة المعلم الأعظم لحركة الماسونية . استطاع الوصول إلى السلطة بفضل زوجته 
بمساعدة الكنيسة المكسيكية . وفى مقابل ذلك أبطل العمل بالقوانين المعادية للكنيسة 
المنتسبة إلى فترة الإصلاح ٠‏ أو سمح بتفسيرها تبعاً للمقهوم المحلى على أقل تقدير, 
ثروة المكسيك عام 15٠١‏ . وما تزال ثروتها اليوم هائلة . 


ومما أرعب الليبراليين كثيرا أن دياث لم يفعل قط الكثير للسيطرة على الكنيسة 
فالكئيسة كانت تسيطر على نظام التعليم ويدا أن دياث قد استسلم لذلك وكان الأمر 
المهم لديه هى الولاء السئياسى . فقد أصر على أن تكون الكنيسة المسيكية كنيسة 
قومية تناوي: التدخل البايوى ولما كان لرجال الدين مصلحة كبرى فى استمرار النظام , 
فق #ذعنت الكنيسة لمطالب ديات حينما أعلنها . 

وفى فترة الثورة , لحق بوضع الكنيسة هبوط حاد مؤقت دفع بعض المقسرين إلى 
تعريف الهيمنة قى المكسيك بأنها علمانية الطابع ‏ وأنا أقصد هنا المفسرين الذين 
تفتبروق القورة المكشيكية بداية التاريخ الحديث , ولكن النظرة البعيدة المدى إلى 
الهيمنة المكسيكية تكشق أن هذا الافتراض لا ميرر له : ويينما من الصواب القول إنه 
أثناء سنوات الثورة حينما ساند رجال الدين فكتوريانى هويرتا 1101011220 ضد 
الليبرالى الدستورى فنستيانى كارانثا 53228ئة0) 50لاةأ5ناناء77 قد ألحق ذلك بهم 
كثيرا من النكسات . وعلى أية حال - فكما لاحظنا سابقا - فإن أسرة سونوران الحاكمة 
182 بمجرد أن استقرت فى الحكم فى السنوات التالية » رفضت تنفيذ المواد 
المعادية لرجال الدين فى دستور 11317 ؛ وأصبح ذلك على الرغم من بعض الاستئتاءات 
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هو النموذج لما كانت الحال فى عهد بوفيريى . ومنذ ذلك الحين كلما مالت الدولة نحو 
متغاذاة وحال التو كانت القسة أكذن مخ كادرة طئ' أن كوي الفدرية وطريقسي) 
الخاصة . وعلى سبيل المثال فى عام 1551 أثناء رئكاسة كاليس 021165) حينما شرعت 
الدولة فى تأميم الملكية التى اعتقدت الكنيسة أنها من حقها شرعا : أدى ذلك إلى بداية 
كور طؤيلة القت 21 : 

بيد أن سمة أخرى لعهد بورفيريو واصلت البقاء حتى يومنا الحاضر » هى 
المجتمع المدنى ‏ ولايولى معظم المعلقين إلا إهتماما ضئيلاً به أثناء عهد بورفيريو , لآن 
الصورة السائدة للفترة هى صورة نظام دكتاتورى »على الرغم من ذلك فالمجتمع 
المدنى كان مهما فى ذلك الوقت وخاصة لدى الشماليين . 

وعلى سييل المثال » فقد تمتع الصحفى الفوضوى الشهير ريكاردى فلوريس 
ماجون 1128052 1*01©5 14163500 بحماية قانونية كافية الديموقراطى ٠»‏ لكى يعمل فى 
هيئة تحرير جريدة معارضة معروفة هى الديمقراطى 1061200612]8 - بآ . وعلى حين 
كان الكثير من الشواهد فى الدراسات الأقدم على المعارضة السائدة القانونية 
متحصرة فى مكسيكؤ سيتى , بدا بعضها يظهر الآن بالنسبة إلى مدن شمالية أخرى 
أيضا . وعلى سبيل المثال فقد ازدهر فى سان لويس يوتوس 201051 11115 5331 فى 
التسعينات من القرن التاسع عشر ناد لليبراليين حول كاميليو أرياجا 382 تنذ 3نانسة0) : 
وهى صاحب منجم محلى وتشير دراسة حديثة إلى احتمال وجود المزيد من هذه 
النوادى0') وعلى حين كانت الديمقراطى 1(8/80101218 - ,151 صحيفة معدودة , فإنها 
لم تكن إطلاقا أول صحيفة تزدهر فى المكسيك من داخل المجتمع المدنى . وفى الواقع 
كان الوفكالنون ‏ اكداء كن السعيناث المكزة«يتشرون السبسفن فى مكسيكى سيت 
ويوزعونها هتاك بدرجة كبيرة من الحرية وبدون وجود المجتمع المدنى . يبدى من المعقول 
اقفتراض أن لا شئ كان سيحمى حرية التعبير عند محرريها . وبالإضاقة إلى ذلك , 
لعب الراديكاليون بين 1417 وى 1887 دورا فى مؤتمرات العمال . وعلى سبيل المثال , 
ظهرت سواليدادسوبسا 5056 5016000 وهى فوضوية فى تلك الفترة ياعتيارها أول 
امرأة تشترك فى القيادة العمالية الصناعية والحضرية . 
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وفى واقع الأمر بلغت قوة المجتمع المدنى والحكم بالقانون درجة جعلت أنه على 
الرغم من أن الدولة ناهضت الراديكالية , إلا أن مناهضة الدولة هذه أثناء فترة دياث 
ظلت عموما مقيدة بالقانون والمجتمع المدنى ٠‏ وحينما تدخل دياث فى السياسة العمالية 


على شعبيته الشخصية - على اجتذاب عدد كاف من العمال لكى يقيم اتحادا مشايعا 
للحكومة يشجع المستثمرين الأجانب ويفوض قوة النقابات الأكثر فوضوية ومعاداة 
للدولة!'" ومع مرور السنين استمرت تلك الاتجاهات . 

وفى عام ١91١1‏ شعر كارانثا 0211328) فى كويرتياروا عتقأع061ا0) وهو 
السياسى الليبرالى البارز لتلك الفترة أنه مضطر للاعتراف بالحقوق القانونية للمزارع 
الصغير فى أن يمتلك أرضا تكفى لمعيشته . وتلك تقلة حصيفة عملت دون شك على 
إطالة العهد الليبرالى!'" . ولكن على النقيض من ذلك فى الجنوب كان لفرص القانون 
تأثير ردايكاليا على القلاحين هناك . وفى السنوات الأولى من هذا القرن كان من 
الواضح أن معظم الجنوييين قد تحققوا من أنهم يعتمدون على أنفسهم ٠‏ دون حماية 
من النظام كما هو معروق فى الشمال ء وكان هذا الإدراك هو الذى أعطى لزاباتا 
وحركته أهمية ضخمة فى التاريخ المكسيكى . 

ولى كان تحدى زباتا كما يزعم الليبراليون تحديا من جانب شخصية فذة لما بلغ 
قدره ما يزيد على هامش في كتاب للتاريخ . ولكن زياتا لم يكن متفردا إلى هذه الدرجة 
أى استثنائيا حتى باعتباره فاشلاء فهو ما يزال مفتاحا كيف يمكن للنضال المضاد 
للهيمنة أن ينطق ؟ ويطبيعة الحال ٠‏ فإن الليبراليين محقون فى الإشارة إلى أنه فى 
زمن تحدى زباتا كانت الصناعة المكسيكية تربح من الحرب العالمية الأولى » وهى بذلك 
كانت تعمق القواصل بين عمال الشمال الصناعيين وعمال الزراعة الجنوييين » مما جعل 
مهمة زاباتا أكثر صعوية بدرجة كبيرة . ويصدق الشئ نفسه على تشابك الاقتصاد 
المكسيكى مع اقتصاد الولايات المتحدة . ولكن هل يضيف ذلك الكثير إلى استنتاج أن 
زاباتا كان شخضية استثتائية وإن جاءت متأخرة ؟ وهل الآخرون الذين يصرون على 
أنه بهزيمة زاباتا « عوقت » الثورة ٠‏ أم كانوا أكثر دقة ؟ وماذا أعطت الثورة فى خاتمة 
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المطاف للجنوب ؟ ألا ينبغى على المرء من الناحية المنطقية أن يتوقع اندلاع انتفاضات 
متصلة ونقها الذى تحفى الكتوييوة فقوع +1" , | 

ومع هزيمة الجنوب فعليا » ومع تهميش بانشى فيلا ١1113‏ 222210 اختارت عائلة 
سونوران الحاكمة التى وصلت إلي السلطة , والتى كانت ذات توجه علمانى ؛ أن 
تستغل السنوات القليلة التالية فى احتواء الكنيسة . ولكن المحاولة أتت بنتائج عكسية 
وأثبت فى النهاية بطلانها حينما بدأ العهد الليبرالى ككل قى الانهيار وفى البداية بزغت 
حركة كرسيترو 0515650) . وقد بلغت هذه الحركة من الضراوة حدا جعلها توقع 
الجيش الاتحادى فى مأزق على نحو فعال طوال سنوات . وكلما انتشرت - وقد 
انتشرت فى الواقع - أصبحت شديدة الشبه بحركة زاباتا التى بثت الرعب فى القلوب . 

وبينما كانت مواجهة الدولة لهذه الحركة تمضى متباطئة » وقع الكساد الكبير فى 
عام 1519 فجأة . فطالب الفلاحون الذين كادوا يموتون جوعا بإعادة توزيع الأرض 
لا مجرد فرض الحراسة عليها ٠‏ وانبثقت النقابات العمالية بوصفها قوة ذات نفوذ . 
وقد لقى واحد من أشهر قادتها هى فيسنتى لومباربى توليدانى -1616' 10160100 عتمعء 1/1 
0 تأييدا لحركته فى المناطق الريفية والحضرية على السواء » وشرع فى انتهاج 
استراتيجية لا تختلف عن استراتيجية جرامشى الخاصة بمجالس المصانع فى مدينة 
تورين الإيطالية . وكان هذا الضغط من جانب الأزمة الاقتصادية والنصال ضد الدولة 
هى الذى جاء بكارديناس 005060288 إلى السلطة عام 1956 متغليا على كاليس الذى 
كاوها يزال واغيا في توطد ستطرفة. 

الإدماجية فى المكسيك - سنوات كارديناس فى الثلاثينيات . ونتيجتها الليبرالية 
الجديدة 7" . فى حالة المكسيك , جاء الجناح اليسارى أو بعبارة أدق جاءت صيغة 
اشتراكية الدولة الإدماجية إلى السلطة . ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل أولها , 
الطبيعة الشعبية لحركة كريستيرى التى أرعبت طبقة ملاك الأراضى وثانيهما » اضطرار 
الدولة نقسها إلى الاعتراف عندكذ بإمكانية أن تحقق الطبقة العاملة التحالف 
الشمالى - الجنوبى الذى فشل كل من زاباتا ويانشى فيلا فى إقامته وثالتها , دور 
الكنيسة . فالكنيسة فى المكسيك كان من الممكن أن تدفع الأمور فى أتجاه الفاشية 
باعتبارها مفضلة لديها بالقياس إلى اشتراكية الدولة . ولكن عندما حسمت أمرها فى 
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اللحظة الحاسمة بدت لها القفاشية فجأة ضربا من المخاطرة . وكان الفلاحون يستولون 
على الأزض باسم الكنيسة ولم يكن لدى القيادات الكنيسة القدرة على إيقافهه!'") : 
وهكذا كان تأييد العمال أكثر أمانا من تأييد الفلاحين ويعد سنوات قليلة أنقضى تهديد 
كريستيرى ٠‏ وأعادت الكنيسة التفكير فى موقفها ٠‏ وتحولت ضد كارديناس وإشتراكية 
الثولة.. 

إن النظام الإدماجى يعتمد على الإدماج السياسى ؛ وحينما وصل كارديناس إلى 
السلطة قى المكسيك أبدى مهارة وعزما كبيرين فى إدماج مجموعات متباينة فى الدولة . 
وقد أعلن للشعب المكسيكى أن دوره هى مواصلة الثورة المكسيكية . فقد كانت ذكرى 
الثورة هى أداة الإدماج وكانت تلك طريقة حاذقة فى إضفاء الشرعية على تحالفه . 

لقن هذا كارستامن يخلقة خنيت مفارقة التين يتضون الى "الولاية الثى جاء متها : 
ميتشوا كان 7165026871 : وأضاف إليها تحالفات من صفوف النقابات والتنظيمات 
الموازنة للدولة وفى كل مكان اتجه إليه وخاصة الشمال - كان يعثر على موهبة . ومن 
ولايته جاءت الشخصية السياسية الملتزمة بشكل خاص للجنرال فرانسيسكو موجيكا 
8 .ل ه1205 الذى أصبح وزيره للمواصلات والأشغال افوا ٠‏ وقد 
سعى كارديناس كذلك إلى دعم الحركات النسائية له واستطاع الحصول عليه . وقد 
حقق ذلك بميادرته إلى تحدى الإيديولوجية التقليدية الخاصة ببيت الأسرة عند الفترة 
الليبرالية الأولى » بقتح باب التوظف أمام النساء . ومن الخطأ - كما ذكرنا من قبل - 
أن نفسر ذلك بإعتباره موقفا ثوريا » ومن الأصوب القول يأنه يلائم استراتيجيته 
الأساسية المتعلقة بالإتجاه نحى المواطنين المكسيكيين . ولكن مهما يكن التفسير الذى 
يقدمه المرء لدوافعه ٠‏ فقد حصل فى سنواته الأولى على تأييد جماهيرى : كما صار 
القطاع العام مستخدما ضخما للنساء!''! . وليس من المثير للدهشة أن الكنيسة 
حاريت هذا التغير قى الهيمنة المكسيكية . فهى لم تستفد منه , وقد شنت حربها 
بإنشاء حركة نسائية كاثوليكية منفصلة . ويقيادة مسيرات احتجاج جماهيرية ضد 
الحكومة , ويتبين من ذلك أن سياسة كارديناس لم تكن بلا مخاطر . فقد كان عليه أن 
يواجه كلا من معارضة الكنيسة . ومعارضة عناصر فى صفوفه المباشرة مثل الحركة 
النقابية العمالية . كما كانت سياسته مهددة أيضا من جانب حركة تحرير المرأة » 
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فتحقيق المساواة فى الحقوق بين الذكور والإناث كان قضية استطاع استخدامها إلى 
حد معين , فجعل تحرير المرأة جزءا رئيسا من نضالة السياسى لم يكن أمرا واردا . 
وحينما كان كارديناس يدافع عن حق المرأة فى التصويت والترشيح باعتباره 
جزءا من الثورة المكسيكية ؛ وقف ضده المحافظون التقليديون يعنف ملتفين حول 
ساترنينو سيد 0601110 536312180 وزير الحرب ٠‏ ويورتيس جيل 0311 201165 عضو 
اللجنة التنفيذية القومية . متحججين بأن منحا سابقا لأوانه لحق التصويت والترشيح 
للمرأة قد يؤدى إلى مأساة أخرى مثل « أسبانيا » » ويمكن أن نلاحظ هنا أنه فى 
أعقاب سقوط الإدماجية حلت الدولة حركة المرأة التابعة لكارديناس . وحولتها إلى 
ماسمى ب« لجنة التسوية الفنية » ٠ )١11947(‏ ولكنها وافقت فى هدوء على حق التصويت 
والترشيح على مستوى الانتخابات البلدية وذلك قى الشمال أساسال'') مرة أخرى . 


ومثل سائر الحكام » لم يكن كارديناس فى حاجة إلى إقامة تحالفات تكتيكية 
نوعية فحسب »..مثل حركة المرأة لبناء سلطته وتدعيمها ٠‏ ولكنه كان أيضا فى حاجة 
إلى تأييد أوسع وأكثر انتشارا فى المجتمع لبرنامجه . بوصفه برنامجا تقليديا لتحقيق 
هذا الفرض بالأسبان اللاجئين من الحرب الآهلية الأسباتية الذين كانوا متعاطفين مع 
برامجه ٠‏ وكانوا نتاجا للتقليد الأدبى الفنى الذى يلقى احتراما كبيرا فى المكسيك . 

كما خدم نظامه عدد من كبار الياحثين مثل الوؤرخ رامون إجليزياس 11310202 
5 والكاتب فكتور أليا 41168 عقاه1 والمعقب الاجتماعى سلفادور دى مادر 
ياجا 71/120221288 عل 001ة5:051) ولكنهم أخفقوا جميعاً فى تحقيق الوظيفة 
الايديولوجية التى كان يحتاجها كارديناس » وقد أفلحت الكنيسة المكسيكية فى 
تصويرهم باعتبارهم يساريين » وفى تجاهلهم باعتبارهم أسبان . ويمكن القول إنه على 
الرغم من التنازلات لقطاعات بين الجماعة الفنية » كانت الإدماجية عند رديناس تفتقر 
عامة إلي المثقفين المرموقين » وكانت تلك مشكلة كبرى أمامها . وقد شجعت تلك الحقيقة 
خصوم كارديناس الذين بادروا للوقوف ضده على نحى متزايد » مستغلين فى ذلك 
وسائل الإعلام فى تلك الفترة مثل صحيفتى الاكسلسيور 1266151015 واليونيفرسال 
219761521[ للتعبير عن النقد . 
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ولكن , كيف أسقط كارديناس النظام الادماجى ؟ إن الانتقال من مناقشة وجود 
منتقدين إلى تفسير لسقوط كارديناس يتطلب منا ابتداء أن نلقى نظرة تفصيلية إلى 
علاقة كارديناس يقاعدته الجماهيرية . وعموما إذا كان أحد السياسيين بدعم العمال 
ألا ينيغى للمرء أن يفترض أن ذلك سوف يقوى مركزه بدرجة كبيرة داخل بلد عمالى ؟ 
هل كان - كما يزعم بعض المعلقين - سجينا لقوانين عدم إعادة الاتتخاب الصادرة 
؟ وبالنس بة للنقطة الأولى تتعلق الإجابة بمعنى كلمة « يدعم » , فلكى يدعم 
كارديناس العمال بشروطه اضطر إلى إدماجهم فى الدولة . وقد فعل ذلك , وكان 
مضطر! يفعل ذلك أن يدمر ما بقى من تقاليد الاستقلال النقابى . وأدى ذلك 
بكارديناس إلى تفويض الحركة النقابية المستقلة فى تلك الفترة » حركة كروم 1010© 
التى يقودها لومباردى توليدانى 106001701 10253100 ومن حيث الجوهر ٠‏ فإن 
كارديناس بسيطرته على توليدانو فرق صفوف معارضة الدولة . ولكنه يذلك فرق أيضا 
صفوف القاعدة الاجتماعية الكامنة والممكنة لبرنامجه الإصلاحى , ولم يعد على 
كارديناس أن يخشى النقابات غير المندمجة في الدولة . أو حتى المنافسين 
الشخصيين ‏ ولكنه أيضا لم يعد لديه قاعدة جماهيرية . وهكذا . قعندما حاول تنفيذ 
إصلاحاته مثل مشروعه الشهير المسمى إخيدى 88100 أو مشروع إدارة توزيع 
الأرض التعاونى ء لم تكن لديه قاعدة جماهيرية تتالف من حركة عمالية فلاحية 
يجحتاحيا امد مات تعتارضة طلاك الأرض والكتيمية :+ 

يرزت تلك القضية عندما واجه كارديناس مشاكل فى الإصلاح الزراعى » 
استطاع زعماء من أمثال نهرى أى عبد الناصر تجنبها ؛ فقد كان عليه أن يأخذ الأرض 
من طبقة ادعت أن لها حقا فى امتلاكها » على حين أن الأرض انتزعت فى بلاد أخرى 
من أرستقراطية محتضرة أ نظام ملكى معزول مما جعل عملية الإصلاح الزراعى فى 
المكسيك أكثر صعوية ٠‏ والمعلمون الشبان الشجعان الذين أرسلوا إلى الريف كجزء من 
برتامج الإصلاح أغتيلوا . 

وفى النهاية حينما سقطت اشتراكية الدولة كانت طبقة ملاك الأرض قادرة على 
استعادة السيطرة على أراضى مشروع إعادة توزيع الأرض التعاونى ؛ وأصيحت 
ملكية المزارع الواسعة «٠‏ الهاثيندا » مألوفة من جديد . 
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ومع ذلك لم تكن طبقة ملاك الأرض فى المكسيك كبيرة العدد . ولابد أن يكون 
كارديناس قد قدر أن باستطاعته الاستمرار فى السلطة بمثل هذا البرنامج الشعبى , 
للإصلاح الزراعى » ولكنه لم يضع فى الحسبان ماستبديه الكنيسة من ذكاء فى إعاقته , 
ثم فى الإطاحة به فى خاتمة المطاق . 


ولنتحول الآن إلى دور الكنيسة . فمن هم على وجه الدقة الذين عارضوا 
كارديناس ؟ تبرز شخصيتان فى السجل التاريخى , ولا شك أن بروزهما يعنى وجود 
الكثيرين غيرهم لا يعرف عنهم إلا القليل . وكان رئيس أساقفة جوادالاخارا 
8 1) المونسيتر فرنسيسككو أروزكو إى خيمنث 1173201560 71025 المولود 
فى العائلة تدعى أتها ذات نسب قشتالى عتيق قد اتخذ عددا من المواقف المتطرفة 
المعادية للنظاء9") . ومن الممكن التدليل على تأثيره الضخم فى الاتجاه الذى أخنته 
الكنيسة فى الثلاثينيات من هذا القرن . وعلى أنه مع عدد من الشخصيات القيادية 
الأخرى ؛ حث الكنيسة على أن تشرع فى التودد إلى الطبقة العاملة . وفى تحطيم 
تحالف كارديناس مع الحركة النسائية ولتحقيق هذه الأهداف اختارت الكنيسة لويس 
مارتينيث 1123662تة1/1 (441ذا - "موا ) وشى الخصم الرئيسى الثانى لمارديئاس 
ليكون كبيرا ساقفة المكسيك فى عام 19151 . 


وكان مارتينيث مختلفا بشكل ملموس عن المتخصصين التقليديين فى اللاهوت الذين 
سيطروا على المستويات العليا من القيادة فى الكنيسة . فقد كان من عشاق التصوف ,. 
يعرفه معظم المكسيكييين ويحبونه بما فيهم العمال ويالإضافة إلى ذلك كان لمارتيتث حظ 
خاص باعتباره مستشارا روحيا للنساء . ولعل الشخصية تقدم تفسير لذلك ٠‏ فعند وفاة 
والده فى سن مبكرة شب وهو وثيق الصلة يأمه . وحيثما اختار الدين مهنة له 
تبعته أمه من معهد لا هوتى إلى دير خلال الجزء المبكر من حياته الغملية » ويعد ذلك 
أصبح مارتينيث معروفا بفضل رؤاه وتجلياته الشهيرة . وفى زمن لاحق ريما بفضل 
تنشتته كان معروفا بوصفه الأستاذ الروحى لتساء يارزات » ومهما يكن سيب نجاحه : 
فإنه يبدى من المعقول افتراض أنه استطاع استخدام مثل هذه الغرض للحد من نمو 
الحركة التسوية المكسيكية فى دوائر ذات نقوذ » وريما لإضعاف مبادرات كارديناس 
الأخرى كذلك!*؟ا ٠‏ وتلك بطبيعة الحال مساألة متروكة للتخمين . أما ما يبدو أقل 
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استهدافا للتساؤل » فهو أن الكنيسة آثرت عاشق المتصوف المتمتع بالشعبية على 
كثيرين آخرين تدربوا طويلا على تفاصيل عصر كاريناس ٠‏ وأنه امتلك من المهارة مكنه 
من أن يمنع النظام من أن يجعل القيادات الكنسية هدفا سهلا وطوال الوقت حاربت 
الكنيسة وحارب مملاك الأرض فى الريف , الإصلاح الزراعى مستنزفين قوة 
كارديناس بالتدريج ثم مقوضين لها فى النهاية . 

ومع وصول أفيلا كاماتشو 0 871183 إلى متصب الرئاسة فى عام 
انعطفت المكسيك انعطافا حادا نحو الليبرالية . وكان احتماء كاماتشوى بالدين 
وابتعاده عن اشتراكية الدولة انتصارا لا للكتيسة فحسب , بل للطبقة العليا « الجنوبية » 
أيضا . وعند هذه النقطة بدأ الاستثمار الأجنبى فى التدفق , وابتداء من 194٠‏ حتى 
عام ١197‏ خبرت المكسيك التجرية الليبرالية » وكانت هناك حتماً نقاط تشابه مع الفترة 
الليبرالية الأسبيق . وشعور إلى ذلك ؛ ولكن كانت هناك أيضا بعض السمات الإضافية 
يطلق عليها عادة الليبرالية الجديدة . لقد اتجهت الدولة فعلا إلى حكم الطبقة الواحدة 
متخلية عن الكثير من تحالفها مع الطبقة العاملة . كما عبر السياسيون عن فضائل 
الرأسمالية وشرور الاشتراكية » ولكن على نفس المستوى لم تقطع الدولة كل صلاتها 
بالقطاع العام والحركة النقابية . ترى : هل كانت الدولة مضطرة لذلك ؟ أم أن النقابات 
والقطاع العام القديم كانوا آخذين فى الضمور ببساطة - مع استمرار عملية هيكلة 
الاقتصاد ؟ وكان ما كان الأمر . فمع مجئ الستينات من هذا القرن بدأ إنتاج الورش 
الصغيرة منخفضة الأجور سيئة الشروط يسود , وكان عامل المصذع يعد من مخلقات 
الماضى المتميزة حتى يحافظ على امتيازاته كان عليه أن يلزم الهدوء . وقد مال بالقعل 
إلى الهدوء . 

وقد شهدت الفترة الواقعة بين الأربعينات والستينات نمى بالغ السرعة . وهى 
جديرة بالمزيد من الدراسة أكثر مما حظيت به حتى الآن » وريما كانت المكسيك الموقع 
الذى بدأت فيه « ما بعد الغوردية » التى دارت حولها المناقشات الواسعة قى الولايات 
المتحدة فى السيعينيات والثمانينيات . 


وريما كان للولايات المتحدة نفسها إسهام فى ذلك من خلال استثماراتها الأجنبية 
الضخمة فى تلك الفكرة » ومن خلال ما يمكن أن تكون قدمته من تشجيع لمديرى 
المصانع الذين تبنوا نظام الإنتاج ويعبارة أخرى ؛ ربما كانت المكسيك أول بلد نجد فيه 
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إيديواوجية الانتقال من الشمولية إلى الديموقراطية وهى إيديولوجية منتشرة انتشار 
واسعا الآن فى كثير من بلاد العالم الثالث الأخرى ؛ أى بعبارة أخرى مرة ثانية » ريم 
كانت نقتيجة سيآسات تتتمى إلى االلبزاليّة الحديدة أن بذات الراسمالية تصن 
إيديولوجية للطبقة العاملة فى المكسيك!*" . 


ويطبيعة الحال تحتاج هذه القروض لإعادة البحث » ولكن من المؤكد كما كاند 
الحال فى القرن التاسع عشر أن جماهير المجتمع لم تقبل مطلقا فيما بعد الحرب تلكا 
النكسات التى جلبتها رأسمالية السوق الحرة المفتوحة على مستوى معيشة الناس 
فالحركات التى تعتنق مبادئّ حقوق المسيحيين والفلاحين وجميع الذين تسحقهم 
وتطحنهم القوى الاقتصادية الجديدة كانت سمة مستمرة للأعوام التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية , كما كانت قبلها وقد أعادتنا مذيحة الطلبة عام 1974 إلى الوراء إلى 
القرن التاسع عشر , لأنه فى القرن التاسع عشر - كما فى الستينات من هذا القرن - 
كان الطلبة بين الذين يشغلون صدارة المسرح . وكان اليسار الماركسى والحركة 
النقابية العمالية - اللذين كانا شديدى الأهمية فى ظل الإدماجية هامشيين إلي درجة 
كبيرة واليوم تسمى مثل هذه المركات الأقدم حركات اجتماعية « جديدة » : ولكن 
الكثير منها يعد يمثابة رجع الصدى لحركات الاحتجاج فى أواخر القرن التاسع 
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وهكذا , فعلى الرغم من بعض التغيرات التى أحدثتها الليبرالية الجديدة » يمكن 
مقارنة الفترة التى أعقبت عام ١154٠‏ بفترة حكم يورقيريو القديمة . 

فالتحكم فى أراضى البلاد » أصبح - مرة أخرى - فى أيدى قلة من ملاك 
الأرض ؛ وعاد بذلك نظام الضياع العقارية . وكما كانت الحال فى القرن التاسع عشر » 
كانت عملية الاستيلاء على الأرض فى الأربعينات والخمسينات تتسم بالعنف , ولكنها 
فى ذلك الوقت لم تؤد إلى تسرب المهاجرين من الريف إلى الأحياء الحضرية الفقيرة , 
بل إلى فيض غامر من تلك الهجرة . ومرة ثانية بلغت الزراعة التصديرية آفاقا عالية . 
ومرة أخرى انخفض إنتاج الغذاء واضطرت الحكومة إلى استيراد الطعام : ووجد الذين 
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يمتلكون المال فى ذلك ما يناسبهم . أما المفلسون الفقراء فقد عانوا سوء التفذية 
وتناقصت متوسطات الأعمار بينهم بينما » يساعدنا النمى السكانى على مدى قرن من 
الزمان - دون شك على تفسير ارتفاع مستوى النضال ؛ فإن منطق الدينامية 
الاجتماعية يفعل نفس الشئ . وعلى سبيل المثال . وجد صفار المزارعين أنهم 
يستطعيون الكسب عن طريق زراعة مواد الغذاء وتخزينها حتى تضطر الحكومة إلى 
رقع أسعار باهظة مقابلها . ووجد المهاجرون إلى المدينة أن لهم قوة واضع اليد » أى 
القدرة على المطالبة يحقوق لا تقدمها الدولة فى المناطق الريفية!"') . ونصت دراسة 
جيك المنانة الكسيكة أقامت سمت اليل الأخيو هراض المكرنة باقارها عه 
أكثر فأكثر نحو مواجهة الصراع من خلال آلية إدارة الأزمات!”'" . ومع زيادة الهجرة 
من الريف إلى مكسيكو سيتى ,٠‏ - وهنا نعود لنلتقى بالمسالة الجنوبية فى شكلها 
الجديد- ارتفعت مصروفات المجالس البلدية . ومع ارتفاعها حاولت السلطات البلدية أن 
تحد من مصروفاتها عن طريق إرغام القادمين الجدد . على أن يحققوا لأنفسهم اكتفاء 
ذاتيًا فى القطاع غير المنظم » من الاقتصاد . وفى مكسيكو سيتى ترغم النساء الهنديات 
القادمات حديثا من الريف في واقع الأمر على الوقوف والبيع فى شوارع المدينة . من 
ثم يتعرضن المضايقات من جانب شرطة عنصرية سيئة المعاملة ومن فئّة رجال 
الشوارع . ولكن ذلك أدى أيضا إلى حدوث رد فعل مضاد بصورة تدريجية . فهناك 
أشكال جديدة من المقاومة الاجتماعية أخذت فى الظهور من أمثلة ذلك ما حدث عام 
6 فى مكسيكو سيتى عندما شكلت العاملات فى صناعة الملابس مجموعة تضامن 
هى « نقابة التاسع عشر من سيتمير لعاملات صناعة الملايس » . 

وليس من المدهش أن يبقى الجنوب على الرغم من كل هذه الهجرة الخارجية 
منطقة أزمة . وفى السنوات الأخيرة تحول الجيش من القيام بهجمات من حين لآخر 
والفلاحين والطلية فى البرزخ » 00061) إلى أن أصبح جيش احتلال . 

لماذا ؟ وما الذى حدث لقدرة الدولة على الحكم ؟ وأين الكنيسة اليوم ؟ وأى دور 
تلعبه فى الحفاظ على الهيمنة فى المكسيك ؟ هل تلعب الكنيسة نفس الدور الذى لعبته 
فى عهد بروفيريو ؟ هل ستلقى بثقلها ضد الدولة وتسقط الليبرالية مرة ثانية ؟ . 
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واليوم تبدى الإمكانية الأخيرة على أقل تقدير بعيدة الاحتمال ٠‏ قالكنئيسة أضعف 
من ذى قبل . وهى منقسمة وعدد من القساوسة متعاطف مع لاهوت التحرير . 

وكما يبرز مؤلفى التقرير الأمريكى اللاتينى الجماعى , فإن الكنيسة لم تكن قادرة 
على التكيف مع الفقر الجماهيرى الواسع الجديد فى المكسيك . إن /2٠‏ من النساء 
لا يستطعن تحمل نفقات إضفاء الشرعية على الزواج فى أمريكا اللاتينية . ولا تخسر 
هؤلاة التسوة ما يجلبه الزواج القانؤتى من مزايا فحسبٍ ٠‏ يل إن الكنيسة ومعها الثواة 
تخسران صلة مهمة ؛ فأولئك النسوة وعائلاتهن أيضا . ريما تصيح تلك الفترة عصر 
البروتستانتية الإنجلية » أى ربما - كما حدث فى الماضى - تفتح الكنيسة الباب أمام 
مزيد من القديسين والمعجزات الشعبية . وتعد المسرح لاستعداة وضعها السابق . 

وفى السبعينيات وحتى فى الثمانينيات ادعى يعض الكتاب أن سياسة قمع الجنوب 
كانت عقلانية » فخلال هذه الفترة ظهرت تكنولوجيا زراعية لا تقهر يمكن أن تجعل 
الزراعة الرأسمالية السائدة فى الشمال مكتفية بذاتها » وسرعان ما يستغنى الشمال 
عن الجنوب ٠‏ بمعنى أنه لن يحتاج إلى منطقة بأكملها لا تنتج إلا المزيد من العمال . 
واليوم بطبيعة الحال تشيع كل أنواع الشك فى« الثورة الخضراء » . كما أطلق على 
هذه التكنولوجيا الزراعية الجديدة . وتكثر الهواجس الإيكولوجية ( المتعلقة بالبيئة ) 
حول ما تفعله الشورة الخضراء بالترية , والتكلفة قضية مثارة . وكذلك السياسة . 
إن المستفيدين من الثورة الخضراء ليسوا هم الذين ترغب الولايات المتحدة فى دعمهم 
« فالفلاحون الأغنياء » هم الذين ينتقدون غاليا الولايات المتحدة وأصحاب الضياع , 
وهم يشكلون أكثر المجموعات انحيازا للولايات المتحدة . يهتمون اهتماما أكبر 
بالمحافظة على الوضع القائم من اهتمامهم بالثورات سواء أكانت خضراء أم غير ذلك!:؟) . 

ونتساءل فى الختام ماذا عن الهيمنة المضادة فى المكسيك ؟ ماذا وراء الحركات 
الاجتماعية الجديدة اليوم ويسارية الماضى التقليدية ؟ 

والإجابة الظاهرية ثنائية » الأولى : هناك حركات صغيرة منشقة على هامش الحركة 
العمالية والحزب الشيوعى تبنت المسالة الهندية , والثانية : هناك حركات شعيوية متعددة 
الثقافات . ومثال الإجابة الأولى كانت حركة 08082) التى قادها- فى تطورها المبكر - 
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فنست لومباردوتوليدانى ( 1١8495‏ - 1518 ) ؛ وهى حركة إسهمت إسهما مهما فى 
انهيار العهد الليبرالى الأول! ”! . وفى الفترة الأحدث عهدا فى أوائل التسعينات , ظهرت 
حركة جديدة يقودها كارديناس الابن 03506835) 1620206 نم01 وهو ابن لاثارو 
كارديناس الذى سبق أن تحدثنا عنه. ويبدى أنها تحاول أن تبعث إلى الحياة بعض 
سمات التعدد الثقافى لحركة 01019 كارد وكما الحال فى إيطاليا والهند . كان معظم 
الراديكاليين الأوائل فى المكسيك من الفوضويين . وكان هناك بالتأكيد عنصر من 
الفوضوية فى ردايكالية لومباردى توليدانى وكارديناس الابن » وكان بين أشهر الفوضويين 
المكسيكيين الأوائل الأخوان ريكاربوا وخيسوس فوريس ماحجون 1138082 10265 165115 . 
وتدل روايات السيرة الشخصية ٠‏ أن هذين الراديكاليين كانا من أبناء الطيقة الوسطى 
الإقليمية من وسط هندى ريقى فى وأخاكا , وأنهما انتقلا إلى مكسيكو سيتى ليواصلا 
أعمال الاحتجاج لصحفيين ‏ وأتهما كانا يأملان فى توجيه الطبقة العاملة وريما فى أن 
يصير من زعمائها . ومن الواضح أن تأثيرهما كان ضخما أثناء سنوات الثورة حينما 
كان لهما دور فاعل فى إقناع الطبقة العاملة فى مكسيكو سيتى , بأن لا تؤيد زاباتا . 
ويعد ذلك تضاط نفوذهما فى العشرينات . حينما أصبحت الحركة العمالية أكثر تنظيما 
شيئًا فشيئًا » تم تماسك تحت رعاية الدولة » وحينما برزت النقابة التى يقودها لومياردو 
توليدانو ( 05013)) فى العشرينات بدأت لعبة شد الحيل بين الدولة والراديكاليين 
الفوضويين الباقين فالحركة النقابية ٠‏ للتأثير فى اتجاه تلك الحركة » وكما لوحظ فى 
القسم الأخير , فإن الدولة استطاعت بالتدريج أن تكون أكثر تأثيرا فى الحركة , وحينما 
حدث ذلك بدأت الحركة الفوضوية تياس من التأثير قى عمال المدن . وقد هجر واحد 
من المتعاونين الرئيسيين للأخوين ماجون هو دياث سوتوق إى جاما 5010 10139 فى 
النهاية الاحتجاج الحضرى كلية ؛ ليؤيد الحركة الفلاحية فى موريلوس 38/018105 . 
وهناك شكل مجموعة تواصل التحريض ٠‏ ويحسب له أنه أمضى هناك - تبعا لمعلق 
حديث - عدداً كبيراً من السنوات المتصلة فى التحريض تتجاوز حتى سنوات زاباتا(؟؟) . 


ولنف" إلى تناول الإعجاونى موايداتوابالتراسة +ويناية ؟لا يقطرق لشك إلن غماته 
لقضية العمال من العشرينات حتى الستينات . ولكن ما تخرج به من مجموع الأدبيات 
المتعلقة بنشاطه هى أهمية إسهام السنوات الأولى من عمله التضالى وما تفعله الدراسات 
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الشائعة هى أن نضاله فى تلك الفترة أخذ شكل تحد لا لرأسمالية القطاع الحديث 
وحدها , بل لهيمنة أى لاستراتيجية الشمال - الجنوب التى استخدمتها الطبقة الحاكمة 
وهو ما يعنينا هنال'”) . لقد ولد لومباربى توليدان فى الجنوب فى بوابلا ء1اءناظ لأبوين 
من الطبقة الوسطى ء وطقى تعليم أبناء النخبة الذى توج بدراسته فى مدرسة القانون 
ومدرسة الدراسات العليا التابعة لجامعة المكسيك القومية!؛') . وفى أيام الدراسة فى 
مكسيكو سيتى كان للفيلسوف أنطونيو كاسى 1850) أثر فعال فى تكوينه . وقد علمه 
كاسو النظرية الحديثة لهنرى برحجسون وهى نظرية كانت بمثابة درع بقية من وضعية 
الثقافة الرسمية . ومن الماركسية الأصولية لفترة الحرب العالمية الأولى أيضا ؛ وعند 
التخرج بدأ لومباردو توليدانىو عمله موظفا بالحكومة المكسيكية . مهمته توزيع 
الأرض على الفلاحين . وهنا . كما لوحظ فى كتابات لاحقة . رأى بوضوح شديد 
الجانب الفاسد من نتائج الثورة المكسيكية عن كثب!**) . وقد تأرجحت آراؤه نحو ما 
يمكن أن تطلق عليه اليوم اسم « الماوية » أصبح أحد مواقفه أن كل الذين لا يمتكلون 
وسائل الإنتاج ينيغى أن يتحدوا ضد الإمبريالية . 

وقد جعلت التجرية والقوة ونفاذ البصيرة من لومبارى توليدانى ناقدا للحزب 
الشيوعى المكسيكى الذى أطلق بدوره عليه لقب « قومى شوفينى » منتقدا تأكيده على 
الشبقة ياتقارها مقماحا التفين الأمسضاع 9م وبالصبية لأفرافنا من هده الدزاسة 
يبدو ذلك توازيا واضحا مع جرامشى . ويذكر يشدة بمشكلة جرامشى الخاصة مع الحزب 
الشيوعى الإيطالى . ولكن لومباردى توليدانى من جانيه لم يستمد نظريته من التجرية 
الإيطالية » بل جاء بتشخيصه الخاص للجنوب باعتباره يعانى فى المكسيك من استثمار 
داخلى . وقد أخذ فكرة ستالين عن القوميات ذات الاستقلال الذاتى ( الحكم الذاتى ) 
ودعا إلى إقامة سوفييتات فى المكسيك . ويستتبع ذلك فى رأيه إعادة تنظيم سياسية 
تتضمن لا مركزية للسلطة فى البلاد » ولن يكون تولى السلطة سياسيا محصنا » بل ثقافيا 
أيضا وينبغى أن تلتزم الحكومة فى اعتقاده بأن تتصور البناء الاشتراكى بوصفه يعنى 
خلق أبجديات ونشر معرفة القراءة والكتابة باللغات الهندية وإنهاء إضفاء الطابع 
الفولكلورى على الهنود . ورعاية التربية الجمالية والجسمية والعسكرية بين الأعراق 
المختلفة وربطها بالبروليتاريا الصناعية!””) . ولكن ما أثر فى الإتجاه المضاد للومباردو 
توليدانو كان عجز الحركة النقابية العمالية - التى كان منخرطًا فيها - عن تبنى 
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الأفكار أى التجارب التى كان يؤمن بها ولم يكن استطاعتها رؤية قيمتها . لقد شكلت 
كتلة من العمال حديثى القدوم إلى المدن عضوية النقابات . وكان من الصعب جدا 
عليهم أن يتطلعوا إلى ما قد تخلوا عنه لتوهم لكى يحققوا حراكا إلى أعلى باعتباره ما 
يزال على نحو ما ضروريا لرفاهيتهم!”'! . ويمكن تلخيص النقاط البارزة فى مسيرة 
لومباردو توليدانو العملية كالآتى : بوصفه زعيما للحركة النقابية العمالية (/511) فى 
الثلاثينات كان فى أول الأمر حليفا رئيسيا ثم أصبح خصما لكارديناس من خلال عمله 
انطلاقا من قاعدة بين عمال المدن » شرع فى منتصف الثلاثينات فى إقامة نقابات 
لمنتجى قصب السكر والقطن والقنب الريفيين » وحينئذ نظم كارديناس نقبات مضادة 
ومارس ضغطا قانونيا ٠‏ أرغم لومباردو توليدانى بالتدريج على الاختيار بين عمال المدن 
وعمال الريف » وقد منعه في الواقع من تنظيمها معا , واختار توليداني فى النهاية عامل 
المدينة . وكان يعبر عن أفكاره فى صحيفة من خلال مقالاته » وليس فى نشاطه الذى 
لا تزيد عن نشاط أى عامل نقابى . وهكذا . يستطيع المرء أن يقرأ فى جريدته المستقبل 
111110 عن خططه لتنظيم العاطلين . ودفاعه عن مراكز الرعاية اليومية للأطفال , 
ومطالبته بالأجر المتساوى للرجال والنساء . ودعمه لرفع مستوى الوعى واستراتيجيته 
للتغلب على الاتجاهات البيروقراطية فى الحركة النقابية وتشجيعه للمعلمين لاستعمال 
تقنيات تربوية نابضة بالحياة . وأخيرا وليس آخرا فكرته عن مليشيا عمالية وهى فكرة 
سحقتها الجيش المكسيكى . 

وفيما بين الأريعينات والثمانيات كان هناك الكثير من الحركات السياسية فى 
المكسيك ٠‏ ولكن أيا منها لم يتخذ شكل تحد للهيمنة . أما ماحدث بالفعل فى هذه 
الفترة فهى الهجرة الجماعية « الجنوييين » إلى مكسيكى سيتى ؛ وحينما حدث ذلك 
أصبح واضحا أن الصرا ع حول الإبقاء على الجنوب لا يقع فى « الجنوب » وحده ٠‏ بل 
وفى الأحياء الفقيرة من نيى مكسيكق . 

وفى يولية 19848 . حصل كارديناس الابن الذى دخل الانتخابات على رأس 
تحالف بين مجموعات تتبنى القضية الهندية على /1١,١‏ من الأصوات فى انتخابات 
الرئاسة فهل تتجه المكسيك نحى عصر جديد من النضال المضاد للهيمنة ؟ 


الكثيرون يعتقدون ذلك . 
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تنظيم الثقافة فى المكسيك 


كما رأينا دور الدولة فى تنظيم الثقافة فى حالة الهند وإيطاليا نجد , ذلك أيضا 
فى حالة المكيسيك » فطوال التاريخ الحديث نظمت الدولة الفلسفة والنقد الأدبى والعلوم 
الإجتماعية وجوانب أخرى من الثقافة باعتبارها جزءا من جهدها للمحافظة على 
الهيمنة . ويجد المرء مرة ثانية أيضا صراعا عميق الجنور بين النظرة إلى العالم 
الرومانسية الميتافيزيقية التى يمظها المثقف الجنوبى والنظرة الوضعية التي يمثلها 
الشماليون . 

وتبعا ليوبولد ثيا 768 مؤلف مرجع مدرسي شائع الاستعمال عن تاريخ القلسفة 
لم يكن المكسيك إلا عدد ضئيل من الفلاسفة الوضعيين » وكان هوؤلاء محجمين بوجه 
عام عن تيرير ما قام به الجيش ونخبة الأعمال الاقتصادية باسم الوضعية , وكنتيجة 
لذلك ويعد الجيل المبكر من إشباع النزعة العلمية فى السنوات الأولى للدولة الحديثة , 
كان على الشمال المسيطر اقتصاديا أن يحمل على نحو يكاد يكون دفاعيا علي الجبهة 
الثقاقية » وعلى حين يجد المرء جيويا من الوضعية المناضلة أ ما يشيهها حتى يومنا 
الحاضر فى ثقافة شمال إيطاليا وشمال الهند » فليست تلك هى الحال فى المكسيك . 
ففى المكنسيك لا تقبل الوضعية إلا على أسس نفعية , أى لغياب ما هو أفضل ::نكفتط 06 1181112 . 
وهكذا ٠‏ كان تاريخ الفلسفة إلى حد كبير هى تاريخ التقليد الرومانسى الميتا فيز يقى » أى 
التاريخ المرتبط بالمثقف الحنو (43) . ولعل الأمر كان لابد أن تتخذ هذا الطايع ؛ فهنا 
طبقة حاكمة مصممة على تدعيم الأعمال الاقتصادية والتقدم , ولكنها لا تستطيع أن 
تعتمد على الوضعية ونزعة التنمية والتطور كإيديولوجيتيين ‏ فكيف ستدافع عن نفسها 
ضد مطالب الدين ؟ فبعد كل شئ ريما كانت قطاعات واسعة من السكان . ستفضل 
حزيا دينيا على الحزب الذى لديهم ولكى تداقع الدولة عن نفسها ضصد مثل هذه 
التهديدات الحقيقية أى غير الحقيقية مثل ال 24171 ؛ انتهت الدولة بالتدريج إلى الاعتماد 
على التقليد الميتافيزيقى » وبطبيعة الحال تحقق ذلك حيث كانت الوضعية فى أضعف 
حالتها » أى فى الجنوب . 
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وقد حاول بورفيريو دياث أن يكون استئناء من ذلك . فقد حكم عن طريق التحالف 
مع الكئيسة والوضعية . وقد أحدث ذلك ثورة . كما حاول كارديناس أن يكون بدوره 
استثناء ٠‏ فحكم عن طريق معارضة الكنيسة والفلسفة الرومانسية الميتافيزيقية بواسطة 
الاشتراكية فداع حكمه ست سنوات . 


ويجد المرء فى القلسفة المكسيكية منذ بداية هذا القرن خيبة أمل متزايدة ؛ فى 
سيطرة الوضعية كما يمثلها أشباع العلم فى عهد بورفيريى . وبعد تضع سنوات جاءت 
« القطيعة الحاسمة » في الفلسفة المكسيكية مع الوضعية , والتى تسمى التحول إلى 
الكانطية الجديدة وهى تحول مرتبط بالنفوذ المتعاظم للفيلسوف الأسبانى ميجويل دى 
أى ثامونو 1713231120 106 11ا1418 وأورتيجا إى جاسيت ]83556 /[011683 والفيلسوف 
الفرنسى هنرى يرجسون 8618501 11611 فى الفكر المكسيكى ؛ ويجب أن تتذكر أن 
أسبانيا تنتمى إلى الطريق الإيطافى , كما كانت فرنسا وألمانيا حتى هذا القرن . 
وإذا أقحمنا مسالة جانبية ٠‏ فإن الفسلفة الإيطالية كان لها مكانها فى المكسيك . ولكن 
تأثير كروتشه كان أقل من تأثير فيكى هو الشخصية التى ألهمت كروتشه.٠)‏ . 
وفى المكسيك أثر فيكى فى الكاتب المعاصر كارلوس فوينتس 1306065 كما أثر فى عدد 
من كتاب القرن الثامن عشر الذين تعرفوا على أعماله بواسطة لورتثو بوتورينى 10581120 
علتنتا80 , وهى تلميذ لفيكى من ميلانى سافر إلى المكسيك(١ه)‏ . 

أما خوسيه فاسكوتنشيلوس 66105 1785608 1056 (1885) وهو أول فيلسوف 
مكسيكى حديث مرموق , فقد كان مجددا كاثوليكيا ومفكرا ميتافيزيقيا وسياسيا مهما 
فى الفترة الثورية طوال العشرينات . لقد ولد فى واخالا فى الجنوب » وشب فى الجيل 
الذى كانت الفلسفة الميتافيزيقية الليبرالية تعنى عنده البديل الرئيسى لوضعية دياث 
عند الطبقة الوسطى المكسيكية . وقد دفعته مركزية الحياة الثقافية المتصاعدة فى 
شبابه إلى المجئ إلى مكسيكو سيتى » وإلى الجامعة القومية ليكون عضوا فى 
الأتنيستاس 01585ء +4 وهى جماعة فلسفية كان يدرس فيها فاسكى نشيلوس 06105 7/0560 
ويقوم بدراسات عن كروتشه ونيش وشوينهاور ويرجسون والمجددين الكائوليك("0) » 


وكان فاسكوشيلوس مثل كروتشه منفمسا قى الشئون القومية على مستوى عال جدا 


327 


فى أغلب الأحوال . فقد كان مثلا وزيراً للتعليم فى العشرينات ٠‏ وهى الفترة التى كانت 
البلاد تشكل فيها نظامها التعليمى الحديث!”*! . وأثناء تلك الفترة نشر صيفته الخاصة 
عن الصالة القومية ومذهبه فى « العنصر الكونى » 16366 2050016) . وكان هذا المذهب 
مع الأشكال الأخرى من نزعة الأصالة القومية يؤكد الوحدة الروحية فى تعارضها مع 
الوحدة البيلوجية المكسيكيين . وعلى النقيض ٠‏ كان الموقف الذى يلقى أعظم تأييد من 
المصالح الرأسمالية الشمالية هى مذهب المستيثويزم 11650801551 ( نزعة التهجين ) 
يتضمن موقفا يجعل من المكسيكين قوة عمل قابلة للتبادل . وسوقا استهلاكية أى أن 
موقع فاسكو نشيلوس كان بمثابة أرض سياسية وسطى بين نزعة التهجين والميل العرقى 
العطفى الكريولى أو الأسبانى » ويبدى فاسكومنشيلوس التخبوى الأيدى باعتباره كونيا 
قيل كل شئ أكثر من كونه قوميا ٠‏ مثل كروتشه مرة ثانية . وقد نمت صورته هذه فى 
المرحلة الأخيرة من نشاطه . حيث عمل دبلوماسيا لحساب الحكومة المكسيكية . 

وفى كتابات جنويى آخر » هو القيلسوق أنطونيو كاسى ( 1١585- ١4487‏ ) 
أقسحت الكائوليكية المبتافيزيقية الطريق لفسلفة الظواهر ولنقد كانكى جديد للعلم فى 
مذهب الرؤية الكونية 005520:15182) إلا أن كاسى أثناء عدد من سنوات نشاطه كان 
قريبا من كارديناس ٠‏ وإن يكن شديد الانتقالية وإمكان ذلك دليل على قوة المثقف 
الجنويى فى المكسيكل”*) . 

وكما تبنت الشخصية الفلسفية الكيرى الثالثة فى الفلسفة المكسيكية . صامويل 
راموس 1835205 53320111 مواقف مثالية . وقد ولد عام /ا14851 فى ثيتاكوارا 2118611218 
وكان تلميذا لأنطونيى كاسو وفاسكونسيلوس ٠‏ بينما انتقد استخدام أساتذته للحدس 
فقد انتهج هى فلسفة مماظة , فلسفة المنظور مرتبطة عموما بأورتيجا وإى جاسيت » 
وهذه الفلسفة هى التى زودته بالمفردات التى استخدمها فى انتقاد التربية الاشتراكية 
أثناء فترة كارديناس ٠‏ فهو يقرر أنه ما من منهج جديد فى التربية يمكن فرضه بطريقة 
غير عضوية على شعب ما ٠‏ أى بطريقة من خارج تجريته . 

وأثناء الفترة التى كان فيها كارديناس يروج لمفهوم الإنسان المكسيكى الجديد أو 
الاشتراكية المكسيكية . طلع راموس بتحليله الشخصية المكسيكية المومجودة بالفعل , 
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وهى شخصية زعم أنها تتلاعم مع مفهوم أدلر 40165 عن مركب النقمر(*"! , 
وهنا استخدمت الأصالة القومية ضد الاشتراكية . 
ومع صعود الأتظمة الليبرالية الجديدة بعد عام 194٠‏ سعت الدولة إلى مواجهة 
مشكلات فى المدينة والريف تتطلب المزيد من الهندسمة الاجتماعية وفى هذه اللحظة 
أصبح العلم الاجتماعى جزءا من المثقف الجنوبى . ومن الشخصيات المهمة فى تلك 
الفترة الفونسوكاسى , وياعتباره مديرا للمعهد القومى للأصالة القومية . ْ 
هاىأطه 11018 010031 212 105116 كان له تأثير فى دوائر رسم السياسة , 
وعلى نطاق أوسع باعتباره مؤلف أكثر الأعمال مبيعا «ه شعب الشمس » . ويجوار 
.كاسو هناك شخصيتان مهمتان أخريان هما إجناثيو برنال 562021 5أت 1580 
وميجويل ليون بورتيلا 20111113 1608 11181161 وصعود هاتين الشخصيتين مؤشر 
لقطيعة مهمة فى تاريخ الأنثرويولوجيا وعلم الآثار في المكسيك ؛ فابتداء من عام /الا14 ٠‏ 
سنة افتتاح قسمى الأنثرويولجيا والإثنولوجيا فى المتحف القومى ٠‏ وبسنة أول بعثة أثرية 
رسمية ( أواخا ) .وسنة ميلاد دورية المتحف« الحوليات » 4523165 » ظلت هذه 
المجالات ذات نزعة تاريخية . 
وكانت الشخصية الرئيسسية فى هذه الفترة المبكرة هو مانويل جاميو 0ندعة©) [06نة1/1 : 
وفى الحقيقة ظلت نظرياته تلعب دورا حتى يومنا هذا . لقد رأى جاميو الأزتك باعتبارهم 
أسلاف الدولة المككسيكية الحديثة . فالأزتك بكل أخطائهم حفزوا التكامل العرقى أو 
نزعة التهجين الذى كان فى تقديره شرطا مسيقا لنشأة الدولة القومية الحديثة . وفى 
سباق مشاكل كارديناس مع أنصار المخلص كانت فكرة الأزتك ياعتبارهم أسلاف 
للمكسيك الحديثة ذات نفع . فقد دعمت صيغة يسارية لنزعة الأصالة القومية كما 
دعمت آراء النظام ضد الكريولية . وكانت مدرسة مانويل جاميو كذلك مصدرا رئيسيا 
لدعم لومباردى توليدانى , المثقف النقابى سايق الذكرل'”). ولكن كانت هناك حدود لا 
يتستطيع كارديناس على أقل تقدير تجاوزها » وكان جاميو والذين يستعملون أفكاره 
يتحدون كارديناس للمضى إلى ما هو أبعد . وأصبحت الأصول الأزتكية سيفا ذا 
حدين . وهكذا فقد منحت الدولة طوال فثرة كارديناس مكانة مرموقة فى المجتمع 
للفلاسفة ‏ ويقى جاميى مغمورا نسبيا . 
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وفى عام 115٠‏ مع انبعاث الليبرالية » حدث تطور لا يخلى من القيمة فى العلوم 
الاجتماعية ‏ إن بدأت دراسات المايا تزيح دراسات الأزتيك عن موقعها البارز , وتفقدها 
الأهمية . ويينعا صور مانويل جاميو فى الجيل السايق تطور المكسيك باعتباره ثورات 
متلاحقة ٠‏ قدم إجناثيويرنال وهى الشخصية القيادية فى دراسات المايا الجديدة وهو 
أترى يتتستب إلى خلفية ثزية جنوبية لاك الازاضى + طون المكسيك باغقبا زه قطور 
بطيئًا ممتدا فى الزمان ٠‏ وينبفى أن نلاحظ أن نشاط برنال المتخصص تطابق مع صعود 
دراسة التراصف فى طيقات الأرض 505211812012 وهى تقنية منهجية ملائمة تماما 
لصاحب نزّعة تطورية , وقد استعملها كثيرا . وهكذا نجد برنال يدلل على أن هجرة 
الجنوبيين الحالية إلى الشمال يجب تقديرها على نحى إيجابى ؛ فالجنوب منطقة منهكة 
مستنفدة . وفى النهاية ومن خلال إعادة التثقف فى الشمال .» سيصير الهنود المتيقون 
مكسيكين وهنا نلقى نظرة على السيرة الشخصية , لنرى أن برنال مثل فاسكوى نشيلوس 
قيله كان دبلوماسيا ومؤديا لمختلف المهام لموسسات ذات مكانة فى مكسيكو سيتى مثل 
متحف الأنثرويولوجيا القومى . وفى أوسع كتبه انتشارا « تاريخ علم الآثار المكسيكية : 
المدنيات البائدة لأمريكا الوسطى ( لندن 118٠‏ ) أدرج خريطة للمكسيك القديمة تبين 
عدم وجود أثرية فى الشمال الجغرافى » ووجود قليل منها فى فيراكروت 6105© 2/613 
ولكنها تبين الكثير منها فى شبه جزيرة يوكاتان تقلةه نالآ وخاكا وتشياياس 112025 
وكان الشمال عند برنال هو التاريخ ٠‏ أما الجنوب فكان « ما قيل التاريخ » . وياختصار 
بزغت لدى شخصيات مثل برنال وزميله وأستاذه ذائع الصيت الفونسى كاسوى ء وزميله 
الأثرى ميجويل ليون بورتيلا صورة للماضى المكسيكى وسط العلماء الاجتماعيين 
أصحاب النفوذ » جعلت من الأزتك 821665 الواقعة بالقرب من العاصمة القومية الحالية . 
جزء من التجرية التاريخية المفضية إلى المكسيك الحديتة وكانت مدنية الأزتك مثل 
المدينة المكسيكية الحديثة «دينية» «حربية» أكثر من مدينة المايا المسالمة قى الجنوب 
والتى أصبحت الآن الهدف النهائى لإضفاء الطابع الفولكلورى بعد أن صاروا تموذج 
سكان هنود متحضرين , ولكنهم يختفون الآن , نوى خلفية جنوبية مما آثار اهتمام 
البعض . ليس نموذجا يمكن أن يقبله جميع العلماء الاجتماعيين المكسيكيين . فهو بكل تأكيد 
لا يلبى حاجات الدولة , إذا أخذنا فى الحساب الهجرة الحضرية المتزايدة دوما للذين لم 
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يتم استيعابهم : ويمكن التدليل على أنهم هنود من حيث الثقافة , وبين نقاد كاسو 
ويرنال تمكن الإشارة إلى عالم الآثار أرتورو وارمان 77355311 0كقالقة وعالم 
السياسة بابلى جو نثاليث كازانوقا 005320178 32165 002 وااو وعالم الاجتماع 
ردولفى ستافنهاجن 560026213869 160100118 . إن الهنود كما يدلل وارمان يتزايدون 
عددا ء ولا يمثلون بقايا ثقافة ماضية وهم مندمجون بيننا فى عملية إعادة إنتاج الهيكل 
الاجتماعى , وانحاز جونثالث كازانوفا إلى جانب وارمان » وأصر على أن المسألة 
الهنبية كانت بالفعل شكلا من الاستعمار الداخلى . وإلى هذه الملاحظات المتضارية 
أضاف ستافنهاجن انطباعه بأن من الخطأ افتراض أن التزاوج بين الأجناس قد غير 
الهيكل الاجتماعى . فليس من المدهش فى وجه تلك الهجمة - إذا أخذنا فى الاعتبار 
أيضا إخفاق العلماء الاجتماعيين فى تقديم عون عملى للدولة - أنه بدأ السياسيون أثناء 
السيتنات فى تجاهل العلم الاجتماعى والبحث عن متحدثين باسمهم فى مكان آخر . 
وقد انتهى بحثهم عندما انتهجوا نقس المسار الذى انتهجه السياسيون الإيطاليون إلى 
اختيار الكتاب الأدبيين . ووفقاً لتعقيب حديث على الأدب المكسيكى المعاصر شهدت 
سنوات ما بعد الحرب . وهى الفترة التى تهمنا هنا تدهور حادًا فى الواقعية الاجتماعية 
بالنسبة لما أنتج منذ أواخر القرن التاسع عشر . وأعادت الرومانسية مختلطة 
بالفوضوية تاكيد نفسها . فالفن - عند عدد من الكتاب البارزين - كان الطريق الوحيد 
للهرب من كابوس التاريخ . والإلهاح ينبعث من داخل الذات ؛ ومن داخل اللغة أو من 
النزعة العالمية . فقد اعتنق أيرز كتاب قترة ما بعد الحرب - أساسا - هذه الصيغة من 
الرومانسية وكانوا بذلك يؤبون بعض النفع'"') وينبغى أن نفهم التحول إلى الأدب من 
جانب الدولة باعتباره ليس اختيارا حرا فى مجموعة , وليس بكل تأكيد اختياراً مرضيا 
تماما » وريما لم يكن هزيمة بل نكسة ؛ لأن ما تلقته الدولة مقابل رعايتها كان إظهارا 
للإغتراب وعدم الانتماء أكثر منه إظهارا للإلام أو التوجيه الاجتماعى . ولعل كان 
متوقعا بعد عام ١91/8‏ وعند أكتافيو باث 232 00189710 أشهر كاتب معاصر 
اجتمعت هذه المكوتات بيطرق مضطرية فى متاهة العزلة ( ١945196.‏ ) 
وفى « كلود ليفى ستراوس - مدخل » , ( 1951 ) . 


331 


ويمارس أكتافيى باث فى رأيى على الرغم من ذلك دوراً تقليدياً فى تاريخ الهيمنة 
المكسيكية . هو دور المثقف الجنوبى ٠‏ الذى بوصفه هذا له سوابق واضحة فى فاسكوى 
نشيلوس وآخرين ناقشناها من قبل . ومثل كثيرين فى الشتات الجنوبى , ولدياث فى 
مكسيكو سيتى ويعد ذلك أنقق أجزاء مهمة من حياته بالخارج . وهذه النقاط وخاصة 
الأخيرة أثرت فى التفسيرات المقدمة لكتيه . 

ومع ذلك يبدى من المعقول افتراض أن تكوينه فى المجتمع المكسيكى لا ينيعى 
تجاهله . فالمكسيك كانت تعنى اختلافا واسع النطاق بالفسبة إليه : وكانت كل رحلة 
إلى الخارج تنتهى بعودة إلى المكسيك ؛ أو بما أسماه 1]68761]2 ( الكلمة تعنى الرجوع 
والثورة ونقطة انطلاق اتجاه متعرج ) بالإشارة إلى الاسم الذى أطلقه على الدورية 
الثقافية المعروفة التى كان يحررها . ومن زاوية السيرة الشخصية من الأهمية بمكان 
أن باث أمضى صياه فى ميزكواك 1416036 ( يوكاتان ) وتلقى دراسته الثانوية فى 
مكسيكو سيتى ابتداء من التّالثة عشرة . وفى صباه ريته أمه وخالته وجدته لأييه » 
وذلك ليس إلا صدفة أملتها الظروف ؛ ولكنها صدفة ليست غير معتادة بين المثقفين 
الجنويين الذين ناقشناهم فى هذا الكتاب . وكان والد باث المحامى غائبا يداقع عن 
زاباتا » ويدعم الإصلاح الزراعى بعد الثورة » ومع ذلك كان له تأثيره كما توضح إحدى 
قصائد باث المبكرة . ويعد سئنوات عاد ياث فى 19757 - /19177 إلى العمل من أجل الثورة 
فى يوكاتان » واستتبع هذا القرار بين أشياء أخرى هربا من حياته كطالب جامعى : 
وهى حياة لم يعد إليها قطل*"! . 


« ومتاهة العزلة » عمل يحلل الشخصية القومية ؛ وهو مثل عمل مويل راموس 
سالق الذكر ؛ يقدم صورة أكثر تطورا التكامل العرقى أو الأصالة القومية . مما تصرح به 
الحكومة فى ذلك الوقت , ولكنها ليست صورة تننتمى إلى تمجيد الهجين/ *) . ويدهش 
باث القارئ بأن اتخذ من مكسيكيين فى الولايات المتحدة نقطة انطلاقه . ومن المدهش 
أيضا أنه أسماهم 2801060 « باتشوكو » ( وهى كلمة تعنى ضمن أشياء أخرى اليتم 
الثقاقى ) ويستخدمها باث كاستعارة للمكسيك ككل . جاعلا من خلال استعماله لها 
الشخصية المكسيكية قناعا . واستمد باث من فكرة القناع الذى يعتقد أن المكسيكيين 
يرتدونه سواء فى الولايات المتحدة أى فى المكسيك تفسيره للتحقق الذى يحصل عليه 
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المكسيكون من المهرجانات » وعلى الأخص من مهرجان «٠‏ يوم الموتي » حينما يتم 
إطلاق سراح ما هى مكبوت فى الداخل يطريق « التطهير » التراجيدى ٠‏ ومن ذلك ينتقل 
تدليل باث إلى التاريخ وهو يعثر على معنى المكسيك الحديثة فى هويتها الأولية » كأبناء 
وينات مالينتش 84/101126 العشيقة الهندية لكورتيث 001168) ٠‏ الخائنة لشعيها » ومع 
ذلك مؤسسة يلدها . ويختتم باث عمله جامعا شمل هذه الأفكار . مؤكدا أن الأصالة 
تجئ فى العزلة!:"! . 

إن باث روائى وهى أيضا أنثرويولوجى يتابع تقاليدالمثققين الجنوييين الذين 
عرفناهم فى الفصول السايقة , ويينما تأثر الكثير من العلم الاجتماعى المكسيكى بالنزعة 
التطورية الأمريكية الشمالية لم يتأثر بها فكر باث . لقد اختار باث الأنثرويولوجى 
الفوضوى ال ميتافيزيقى كلود ليفى ستراوس تموذجا له . وكان أثر ليفى ستراوس . كما 
يقر باث أنثروبولوجيا وفلسفياً . وتبرز نقطتان فى دراسة باث لليفى سترواس تتجهان 
لتدعيم هذا الزعم . الأولى قبول باث لمصادرة عدم مشروعية علاقة الملاحظ التى تسير 
فى اتجاه واحد , والثانية تعاطف بأث مع محاولة المايا « إلغاء التاريخ » , وهى محاولة 
يجدها بياث مشابهة لمحاولة البوذيين فى الهند الذين يعجب بهم أيضا هذان الزعمان 
يعودان بنا مرة ثانية إلى المسالة الجنوبية وإلى النزعة العالمية التى تقق ضد التاريخ 
القوفى : 

وحتى هذه النقطة كنا ندرس تنظيم الثقافة على أسس التقليد الرومانسى 
الميتافيزيقى السائد , والآن نتحول لندرس التقليد الثانوى الوضعى ملتفتين إلى مجالات 
شهمة فى المكساة مرتيطة بالوضحية ور طن الذهن عتجالان هنا :الطن زوسنائق 
التصبال الجماهوو: 

وقى أنظمة الطريق الإيطالى بما فيها المكسيك - لكى نضع الفكرة على نحو أكثر 
عموما - ويسبب ضعف الوضعية ٠‏ كان للنموذج البيولوجى الطبى السائد عالميا فى 
الطب مكاته أدنى من مكانته فى البلاد التى تكون فيها الوضعية أكثر رسوخا على 
الرغم من أن الحكومة ترعى هذا النموذج » ومن أن البلاد بكل تأكيد قد أسهمت فى 
تخرج حصتها من الأطياء المشهورين على النطاق العا مى . 
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هو أن تجعل تلك المكانة الأدنى المؤوسسات الطبية أكثر استهدافا للنقد والتحدى , 
ويمرور الوقت يسمع النقد والتحدى يتطور أكثر من نظام طبى واحد ويإضفاء الشرعية 
عليها . وقد حدث ذلك بالفعل . وعلى العكس . فإن الجهود لإضقاء طابع الإحتراف 
على الطب فى المكسيك الحديثة أى بأن يكون نظام طبى واحد شرعيا لم تنجح , وذلك 
على الرغم من اقتراض الإدراك العام الذى يجعل من أى تنظيم مهنى حديثا حصنا 
لسلطة الدولة ؛ ومن ثم تمتلك الدولة مصلحة فى رعايته : ويدلا من ذلك يجد المرء أن 
الفاعلية السياسية للنزعة الاحترافية بالنسبة للدولة مسألة محدودة بدرجة أكير . فللدولة 
مصلحة فى وضع لا يوجد فيه إلا معتقد واحد سائد . وحينما يوجد تصور طبى بديل . 

إذا تمسكنا بهذا المثال . بل يكون قد اتخذ طابع المؤفسسة شرعيا » فلن تكسب 
الدولة تأثيرًا إداريا أى انضباطيا مقابل المصاريف التى تتكبدها فى تدعيم نظام ضد نظام 
وهذا هى الوضع بالفعل فى الهند والوضع قى المسكيك على سبيل الإمكان اليوه!'") . 

وفى المكسيك فإن النموذج البيولوجى الطبى ( أل الألوياتىء1ط؛3م110 ثم ) هو 
المسيطر ؛ ولكن كما يشعر الأدب المقارن الأوسع . فإنه فى وضع الدفاع . والإشارة إلى 
الهند قد تساعد قى توضيح تلك النقطة . ففى الهند فى السبعينات ؛ حينما نمت الهيمنة 
المضادة اضطرت الدولة للاعتراف بالطب الأيورفيدى ©115601ال4 بل حتى لتدعيمه . 
وفى المكسيك يثير استياء كبيرا لدى أطياء النموذج السائد أن المعالجين الروحانيين 
والمشعوذين بدأوا يقدمون تحديا مماثلا لممأرسى الطب الأيورفيدى . وفى الواقع فحتى 
فى إيطاليا حيث تناصر أحزاب المعارضة الدولة ويرنامجها للصحة « القومية » يكون 
المعالجون الروحانيون بادين للعيان . 

وإن نظرة خاطفة إلى التعقيبات حول الطب المكسيكى توحى بأن الإنجازات 
النفعية للوضعية فى الطب تلقى التقدير من جانب المتعلمين » ولكن الوضعية تفسها 
تلقى المعارضة وخاصة جهود الوضعيين فى الطب لدخول الميدان الفلسقى الذى 
يسيطر عليه الميتافيزيقيون تقليديا » ولنأخذ على سبيل المثال نهضة الطب النفسى . فإذا 
كانت هذه المهنة فى بلاد مثل الولايات المتحدة شديدة الاحترام : فليس الأمر كذلك فى 
المكسيك حيث يميل الأطباء إلى تحويل مرضاهم إلى أخصائَيى الأعصاب يدلا من 
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أخصائيى الطب النفسى وأشد التفسيرات معقولية لمثل هذه الممارسات ؛ يعود بنا من 
جديد إلى قوة الميتافيزيقيا وضعف الوضعية فى المكسك . ففى المكسيك وإيطاليا حتى 
الأطباء يعتقدون بثنائية العقل والجسم ٠‏ أى بأن العقل روح والجسم مادة » وأن 
الأمراض العقلية ليست إلا نتيجة لاختلالات عصبية » ويينما قد تغلب النزعة الإنسانية 
للطبيب النفسى إريك فروم لدى بعض الأطباء على افتراضاتهم السلبية عن الطب 
النفسى الوضعى , قلدى معظم الأطباء يختلق الأمر . 

وتوحى الشواهد المتاحة بأنه فى بلاد مثل المكسيك وإيطاليا لا يشعر الأطباء 
النفسيون بأنهم أدنى مرتبة وسط الأطباء فحسب ء بل يعانون من صورتهم فى المجتمع 
ككل . وفى حالة العدد الضئيل من الأطباء النفسيين فى هذين البلدين » فإن تجمع هذه 
الضغوط على حياتهم دفع بهم إلى أن يصبحوا منتقدين للنظام . 

ولنلق نظرة سريعة على هده الضغوط لكى نفهم كيف يمكن أن يتحول مثقفو 
الهيمنة إلى معادين للهيمتة » فمع نمو المجتمع المدثى قى إيطاليا والمكسيك وخاصة فى 
الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية ؛ بدأ عدد متزايد من الناس يطالب بالخدمات 
الفسحنة بجا “هنا ديات المتحة العقلرة .وحيك] صنارت الفكمة مواجية يجمتروقات 
متزايدة تبنت منهج تقديم خدمات الصحة العقلية من خلال تشييد مستشفيات 
الأمراض العقلية » وارتفع عدد هذه المستشفيات بسرعة مع تصاعد الإتجاه نحو اعتبار 
علل المرضى مزمنة ومن ثم تحتاج إلى الإقامة فى هذه المؤسسات . وقد هب عدد قليل 
من الأطباء النفسيين والمدافعين عن المجتمع المحلى فى المكسيك وإيطاليا معارضين 
لإساءة استغلال السلطة المهنية بواسطة مؤسسات الصحة العقلية . وكان أكثر 
الشخصيات شهرة فيما أصبح الآن نضالا مهما الزوجين الطبيبين الإيطاليين فرانكى 
1555 - .198 ) وقرانكا باسا جليا 83538118 113262 320 و0نصة؟! وقد تأثر 
هذان الزوجان على نحو مباشرة بأقكار جرامشى عن منح السلطة للمقهورين ؛ فشنًا 
حملة لتوحيد نضال الأطباء والهيئة الإدارية والمرضى ضد المستشفيات العقلية وإعادة 
الناس إلى مجتماتهه!'') , ويطبيعة الحال لقى ذلك معارضة . كما لقى المقابل المكسيكى 
لهذه الحركة , وهو المنهج الذى يتخذ المجتمع المحلى مركزا له فى العلاج النفسى 
معارضة قى السبعيتات المتلخرة وفقا لأحد التقاريرا؟"! . 
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ومثالنا الثانى لمجال تقنى مرتبط بتطور العلم الوضعى هو مجال الاتصال . وهذا 
تسود الوضعية : ولكن من الواضح مرة ثانية أن تلك السيادة تواجهها الاختلافات 
وسوف تشيد دراسة المعلومات حول صناعة الاتصالات فى المكسيك إلى تأثير كبير لا 
للجنوب قحسب ؛ بل للجنوبيين أيضا وسبب الأول ( تأثير الجنوب ) هو أساسا نفس 
السيب بالنسبة للطب . فصدارة وسائل الاتصال مثل صدارة الطب تعنى أن برامجها 
تظل لفترة طويلة أمام عيون الجمهور . ومن المتوقع - إذن - أن تنجح أى تفشل برامج 
وسائل الاتصال فى تناسب مع تطابقها مع المعايير الموجودة التى خططت لها الثقافة 
السائدة . أما السبب الثاني ( الحضور الفعلى للجنوييين واستعدادهم الممكن للتفوق 
فى مجال الاتصال ) فهى.مسالة منفصلة وإذا أخذنا فى الاعتبار تنظيم مجتمع نصفه 
فلاحون ونصفه سكان مدن ٠‏ فإن صناعة الاتصال فى مجتمع مثل المكسيك أو إيطاليا . 
عندما نقحم حديثا جانبيا - أكثر عرضة للتحدى مما هى عليه فى بلد مثل الولايات 
المتحدة ففى الحالة الأولى على النقيض من الثانية لا تستطيع الشبكات أن تفترض أن 
المشاهد يثق فى صدقها . بل تفترض بالأحرى أنه يبحث عن خدمات عرضية وعن 
الترفيه . وفى هذه الشروط تكون القيمة السياسية والاقتصادية لصناعة الاتصال 
محدودة أكثر . وعلى النقيض من ذلك نجد فى الولايات المتحدة أن استعداد المواطنين 
أى سكان المدن ٠‏ وهم السكان جميعا ٠‏ يميل نحو المطابقة بين أنفسهم ويين الحكومة ؛ 
لذلك يستطيع المرء بالنسبة للولايات المتحدة أن يكون محقا فى الكلام عن وسائل 
الاتصال بوصقها وسائل جماهيرية » » وذلك يتضمن احتمال تحول المشاهدين إلى « 
كتلة جماهيرية » . على حين أن المرء من ناحية أخرى لا يكون محقا بالنسبة للمكسيك 
قى الكلام عن صناعة الاتصالات باعتبارها وسيلة جماهيرية ؛ لأنها لا تمتلك بفضل 
قبولها المتردد غير الحاسم من جاتب المجتمع - القوة لكى تمارس تلك الوظيفة!*"! . 

وقد تساعد أمثلة نوعية من إيطاليا والمكسيك عن المحاولات -- خاصة القاشلة فيها 
التي قام بها سياسيون للتأثير قى الرأى العام بواسطة التحكم فى وسائل الإعلام , 
على توضيح تلك النقطة وما توضحه الأمظة هو أن وسائل الاتصال فى إيطاليا 
والمكسيك غير قادرة يبساطة على القيام يما هى معروف عنها القيام يه فى الولايات 
المتحدة . 
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لقد تحول موسولينى فى الثلاثينات بحماس إلى أنظمة الاتصال الجديدة فى 
إيطاليا . وقد كان أمله من ذلك أن يكون قادرا على تخطى النظام الجامعى الذى كان 
فى نزاع معه . ولم تنجح جهوده ؛ ولم يتم اكتساح الرأى العام بواسطة محاولته فى 
الإذاعة أى الأفلام الجديدة . وكان للاثارى كارديناس تجارب مشابهة . فقد كان فو 
أيضا محبطا نتيجة لعجزه عن تحقيق نتائج لصالحه عن طريق وسائل الاتصال 
الجماهيرية ‏ وقد حاول أيضا دون نجاح أن يشتغل لفترة قصيرة بإصلاح الجامعة . 
وعلى سميل المثال طالب كارديناس فى الثلاثينات أن تدرس الجامعة الماركسية . فلقى 
صدا من الأساتذة » وقد فوضت جهوده فى المدى الطويل شعبيته الخاصصة وكان رأس 
الريح فى معارضة مطلب كارديناس هو المثقف الجنويى سابق الذكر أنطونيو كاسى 
ويتأثير كاسى . وهنا يرد على الذهن دور كروتشه فى إيطاليا . صمدت هيئات التدريس 
الجامعية أمام ضغط الحكومة المالى لتنفيذ أوامرها . وفى 1545 ؛ كانت قادرة على 
التملص من الإصلاحات التى ترعاها الحكومة ؛ والتى أعطت صوتا للطلبة فى مجلس 
الجامعة . ونعود الآن إلى المسالة الثانية » فهل هناك أسباب سوسيولوجية تشير إلى 
أن للجنوييين أقضلية فى صناعة الاتصال ؟ وهل يجد المرء أن ذلك المجال مكدس تكدسا 
شديدا برجال الأعمال ورجال الترفيه الجنوبيين ؟ و إذا كان الأمر كذلك فما هى الميزة 
التي يمتلكها الجنوييون فى الترفيه ؟ ويعبارة أخرى . هل تستطيع التكنولوجيا العلمية 
الجديدة لهذا القرن من راديو وتليفزيون وأفلام أن تدخل المكسيك ثم لا تؤدى إلا إلى 
تدعيم الهيمنة التقليدية الرومانسية إزاء الوضعية ؟ 

ومن الواضح أنه لا توجد إجابة حاسمة عن هذه الأسئلة . ولكن ما أشرنا إليه 
يجعل لهذا الغرض ما يزيد على قابلية ضئيلة للتصديق ؛ فللمنافسة فى صناعة الاتصال 
والترويح يحتاج المرء إلى معرفة خاصة وإلى احتكاك خاص بالمجتمع الذى عرفه 
الجنوبيون واعتادوا على العيش فيه أكثر من الشماليين . فاتجاهات الهجرة تدل على 
أن قليلا من الشماليين يعرقون الجذوب , ولكن الكثير من الجنوبيين يعرفون الشمال . 
وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن الجنوييين الذين أصبحوا ناجحين يقومون بتغييرات فى اللغة . 
فمن الناحية اللغوية يجيئون من الخارج إلى الداخل . ويسمع ذلك للمرء افتراض أن 
الجنوبيين فى صناعة الاتصالات يتجهون نحو أن يكونوا أكثر وعيا بتكوين الجمهور 
وكيفية مخاطبته من نظائرهم الشماليين . وهذا النوع من المعرفة قوة وسلطة . 
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وهل يمكن التدليل على أن الجنوبيين يلعبون بالفعل دورا فى هذه الصناعات تتيم 
لهم إمكاناتهم ؟ الإجابة هنا بالإثبات . فداخل صناعة الاتصالات كان للراديو تاريخيا 
أكبر جمهور . وكانت أقوى محطات الإذاعة تأثيرا من الثلاثينات إلى الخمسينات هى 
محطة خيو /013517 لاميليى أتكاراجا 226355282 10لتد] »وى سلسلة المحطات التى 
يملكها رمولى أو فاريل 011511 وتاتتزه:1 وكلاهما من بويبلا 206018 . وكانت هذه 
المحطات تركز على الموسيقى الشعبية والمسلسلات التمثيلية لأن هذه البرامج لها 
أقضل إمكانات للتسويق . وكان أكثر الكتب المكسيكية الفكاهية شعبية قد امتلكه زمنا 
طويلا رجل أعمال جنويى محافظ خوسيه جارثيا قالكى ١72100‏ 081:12 10513 
وفى 151/7١‏ . كان رئيس شبكة الإذاعة المكسيكية لل .5 تتتقع:116 612012 ]53:5 198013 
رجل أعمال جتويى أيضاا') . 

وصناعة الفيلم هى كذلك مجال آخر يمتلك فيه الجنوب نفوذا ٠‏ والفيلم فى المحل 
الأول هى ووبسيط ترفيه , وفى المحل الثانى وسيط يسمح ببعض الانتشار للمعلومات . 
والعين الشمالية ترى أن دور العرض المعاصرة لا تقدم إلا أفلام هوليود القديمة من 
الدرجة الثالثة . والسبب هو الامبريالية . والتفسير الذى يغادل ذلك صحة هو الريع . 
فهذه الأفلام يختارها الذين يعرفون ما الذى يجتذب معظم المتفرجين . 

وفى الفترة الأسبق , وخاصة فى السنوات من الأربعينات إلى الستينات . كان 
للجنوب سيطرة أضعف على صناعة السينما . وخلال هذه الفترة.كان قطاع عام متجه 
نحو الشمال يضطلع بإنتاج الأقلام : وقد سيطر اتجاه الواقعية الجديدة على صناعة 
السينما المكسيكية , كما سيطر نظيره فى إيطاليا والهند أثناء تلك الفترة . وقد سادت 
السوق أقلام منتجة محليا وتبرز فى الأغلب موضوعات اشتراكية . وفى هذا « العصر 
الذهبى » للسينما المكسيكية ظهر ممثلون موهويون مكسيكيون من الهنود : وكان مجرد 
ظهورهم يقترب من أن يكون تحديا لمحاولة النظام جعل المسالة الهندية غير مرئية , 
وكان الممثل المخرج العظيم إميليو إل إنديو فرنانديث 32062تمع1 منلدآ11 متاآنسن 
(1941-1504 ) من رموز العصر الذهبى . 
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وقد أخرج اثنين وأريعين فيلما ٠‏ وفاز بست عشرة جائزة بينهما جائزة فى 
مهرجان كان ؛ ولأنه من أصل هندى فقد صور فى الأغلب وضع الهنود فى أفلامه . 

وفى السبعينيات : كانت هناك شواهد ملموسة تشير إلى أن الدولة - على أقل 
تقدير - اعتبرت أن صناعة السينما لا تلبى احتياجاتها » ولذلك ينبغى أن ترجع إلى 
الترفيه وفقا لاحتياجات السوق الجماهيرية . وابتداء من هذه الفترة , ظهرت التغيرات 
الكبرى فى السياسة تجاه الفيلم : عدم الاستمرار تدريجياً فى قيام القطاع العام 
بإنتاج الأفلام المحلية . ثم تصاعد سياسة رقابة الدولة ومراجعتها للأفلام المحلية , 
وتواطؤ الدولة المتزايد فى السبعينات والثمانينات فيما أسماه أحد الكتاب « ممارسة 
هوليود للاغراق السينمائى "٠١‏ . وبالنسبة للاختيار المطروح بين تنمية صناعة محلية 
قد تأخذ مواقف انتقادية أو استيراد أقلام أجنبية ليست انتقادية , أثرت الدولة 
الاختيار الثانى موافقة على استخدام الفيلم للترفيه ذى السوق الواسعة , ومن ثم 
استخدامه لصالح النوق والتجارة « الجنوبيين » . 

وباختصار » فإن تنظيم الثقافة من المكسيك يعكس جوانب واقع الطريق الإيطالى . 
وقد أرغم الضعف النسبى للهيمنة - فى حالة المكسيك - الطبقة الحاكمة على أن تمنح 
سلطة للمثقف الجنويى بقدر أكبر . كما هى الحال قى أماكن أخرى . وكانت النتائج 
سيطرة أقوى للنظرة الرومانسية الميتافيزيقية إلى العالم ؛ وسيطرة أضعف للنظرة 
الوضعية . كما سنرى بالنسبة للتاريخ . 


كتابة التاريخ فى المكسيك 


فى نظام من أنظمة الطريق الإيطالى حينما تم تمييع المسالة الجنوبية بواسطة 
قضايا محلية : كما كانت الحال فى إيطاليا » فإن كتابة التاريخ تبقى مفيدة بوصفها 
تقويماً زمنيا للأحداث النخبة أى بوصفها خصوصية محلية . وحيثما يطفى الجنوب على 
السطح , ويصبح موضع تهديد . فقد ترى الدول أن ثمة حاجة ماسة لتوسيع وتعميق 
روابطها فى المجتمع المدنى من خلال تشجيع التاريخ الاجتماعى ؛ وقى تلك الحالة يعلو 
شأته جعل الدراسة التاريخية بصوره فعلية ‏ وقد حدث ذلك فى الهند ‏ كما بدأ يحدث 
الآن فى المكسيك!"") . 
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كتابة التاريخ : الفترة الليبرالية الأولى 
(1بلو- 4و١‏ ) 


أثناء الفترة الممتدة من 1417/1 - 1914 لعب الليبراليون والمحافظون معاً دوراً فى 
صعود حرفة التاريخ الحديث وتبعاً لدراسة حديثة , فإن التحديد العلمى لالحقب 
التاريخية ولاستخدام الأفق - للتسلسل الزمنى وإن شابه التشيع الحزبى - نشأ بين 
المؤرخين الليبراليين فى الثمانينيات من القرن الماضى|'') . وقد كان للمحافظين أثرهم 
البارز فى إنتاج أعمال متميزة وفى تشكيل منظمات أكاديمية للدراسة التاريخية . 

زقفةه القدرة كانت اير الؤرشين دخ هن دمن السوكين المجافطي 
وقد كتب بعضهم عن أقاليمهم دون الإشازة كثيراً إلى الأمة أى إلى تقدمها قبل آخرون 
حقيقة أن الأمة قد جاءت إلى الوجود . ولكتهم شعروا بالأسف على ما فقدته الأمة 
لتحقيق ذلك . وكان أشهر شخصيات هذه المجموعة الأخيرة هو دروتكى أى بيرا 
32 38[ 1012860 . ومع صعود بورفيريى دياث شرع بروثذكى فى دراسسة الفترات قبل 
الأسيانية والاستعمارية وى ياعتبار ذلك تأكيد لاستقلال المكسيك وما استتيعه هذا 
الاستقلال . والمؤرخ الثانى نى الميول الإسبانية كان خواكين جارثيا إكاثيالثيتا -102 
031012 منناي . وقد لاحظ من ترجم لخيانة أنه كان مستفيداً من الدولة 
الجديدة » فهى مكان من ملاك الأرض واتسعت ملكيته اتساعاً كبيراً أثناء حياته على 
حساب الهنود . 

وكان لهذين المؤرخين من تابع عملهم بين المحافظين فى هذا القرن وخاصة بين 
مؤرخى الدين ٠‏ أى مؤرخين من أمثال ماريى كويقاس 0061765) 3013110 وخوسيه برافو 
أوجارنى عاتدع[آ 8130/0 م135(" . ويمكن أن ندرج بين المؤرخين المحافظين الآخرين 
نوى الميول الأسبانية القوية أتاناسيى ساراقيا إى أرأجون 7 531812 1302510ث 
مموععث ( 1444 - 1119 ) . وفى عام 1514 » إنشاء سارافيا إى اراجون أكاديمية 
التاريخ المكسيكية جاعلا منها فرعاً من الأكاديمية الملكية فى مدد يد نصب نفسه كأول 
رئيس تحرير لدورية الأكاديمية 85ةأعقتصة01'") . 

ومع صعود ثقافة آكثر علمائية بين الليبراليين جاء تحديث المتاحف القومية 
والأرشيفات القومية » وأخيراً - وليس آخرا - دراسة التاريخ فى الجامعة القومية!""). 
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وتشمل الأمثلة على المؤرخين الليبرالبين الأوائل لويس جونثاليث أبريجون 
ددئء:طث زعلدزمة0 5تنهآ ( 1416 - 19548 ) »وقد ظل لفترة طويلة موظفاً فى 
المتحف القومى . وألف عدداً من الكتب عن العادات والنوادر المكسيكية القديمة ‏ وكذلك 
عن مكسيكو سيتى القديمة . وفى فترة متأخرة من نشاطه كتب تاريخاً للمكتبة القومية . 
)19٠١(‏ وفى النهاية ختم نشاطه عضواً فى الأكاديمية المكسيكية للفة والتاريخ والمحرر 
الأول لما تعد اليوم أقدم دورية وأكثرها نفوذاً : 83161 وهى مجلة الأرشيف 
القومي (؟") , 

أما خوان بوتستا إجوينيث [تملناع1 82310158 مقنز ( ١خ14ا‏ - 15548 ) ؛ وهو 
محقق للوثائق » فقد كان خبيراً بالكتب والمخطوطات لدى مؤسسات معينة فى موطنه 
جواداً لاخارا 610120313352 , وارتقى فى عمله فانتقل إلى المتحف القومى . وقد 
تغير نشاطه من الاهتمامات المحلية إلى القومية . وتضم أعماله المتآخرة ثبتا بالمراجع 
عن الكتابات اليسوغية وموجزاً التطبيق نظام ديوى العشرى على المكتبات المكسيكية , 
ومجموعات وثائق للتاريخ الإقليمى . 

والشخصية الثالثة هى فرناندو راميريث دى اجويلار تةآتتوة ع0 زعتتدصما ملمعمت1آ 
(/1441ا - 194018 ) القادم من واخاكا , والذى استغل بنجاح المعرفة الثقافية المحلية 
وجعل منها مهنته بوصقه مؤرخاً محترفاً . وإلى جانب ذلك عمل صحفيا وسياسياً على 
مستوى البلديات فى مكسيكو سيتى ودرس القولكلور . وفى عام 19757 ساعد فى 
تنظيم المؤتمر القومى الأول للتاريخ المكسيكىا'' . ويعد ذلك انعقد هذا المؤتمر كل 
سنتين فى العواصم الإقليمية . مؤدياً دور الحافر لسنوات طويلة على نشر التواريخ 
المحلية . وعلى جمع المواد من مصادرها الأصلية . 

وفى 19١4‏ . أصبحت مدرسة الدارسات العليا 05 ألتاقظ 05غل4 عل داعتووظط 
التابعة للجامعة القومية مركزاً بحثياً . وفى 19717 , كانت تقدم برامج لدرجتى الماجستير 
والدكتوراه . ويعد ذلك يدأ مركز الثقل فى البحث التاريخى ينتقل - تدريجيا - إلى 
المؤوسسات الأكاديمية . ولكن الانتقال كان بطيئاً نتيجة لمشاكل الأكاديميين فى الفترة 
الإدماجية . فلم تبدأ الرسائل الجامعية فى الظهور بمقادير لها ورّنها إلا فى الأربعينيات . 
وهكذا وجد الجيل الأول من أساتذة الجامعة - دون شك - أن من الأسهل العمل خارج 
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الجامعة وليس من خلالها . وطى سبيل المثال , فقد لعب إميليو رابوسا 2856052 ونان»:ة1 , 
وهو أستاذ قانون دستورى ٠‏ ومعه زملاؤه من كلية الحقوق فى الجامعة القومية , دوراً 
قيادياً فى العشرينيات فى تشكيل « الأكاديمية القومية للتاريخ والجغرافيا » . 

أما الشخصية التى كانت تتويجا للكتابة التاريخية الليبرالية فى هذا الطور الأول 
قهى خوستوق سييرا 5161558 مأقنال ( 14144 - 1515 ) : وكات مثقفا خنوينا مكالناً : 
سبق تقديمه بوصفه وثيق الصلة ببورفيريد دياثه . ولكن سييرا بوصفه مؤرخاً كان 
أقرب إلى عالم الحياة اليومية لالشعب منه إلى عالم التقليد الميتافيزيقى الفلسقى لمنطقته 
المخلية ولطيفته .وق اشون كته المكسيك:تطوزها الاجشماعى 2142 +:15) 
5121 ووز0[06 50 : 16000 كشف سييرا بمن ذاته بوصفه قومياً عبر عن 
روح الشعب المكسيكى الصاعد . وهناك بعض التأميلات حول كيفية معرفة على الرغم 
من خلفيته الاجتماعية الراقية - بهذا الكم عن تفاصيل الحياة فى المكسيك . وهناك 
وجهة تلن ترجم مغرفةه إلى ينتتوات خيمقه فى القضاء اليك , التى شيك له 
حباقة الفملكة الأساشنة + ويهماءيكن السيب فقن احنيه سيور عنييدا فى الحياة 
العامة يسيب كتاياته دون أن يصبح محلا للجدال ؛ مثلما كان ينظر إلى الليبراليين 
عادة . 


كتابة التاريخ فى العهد الإدماجى 


كانت الأغلبية العظمى من المؤرخين المكسيكيين . كما كانت الحال فى إيطاليا 
خصوصاً للنزعة الإدماجية . وتبدو شخصياتهم عند المعجبين بهم بالرجوع إلى الوراء 
كابطال , وفى بعض الحالات أيضا كشخصيات موّسسة للدراسات التاريخية أثتاء المرحلة 
اللييرالية الجديدة . ولا ريب أن بالإمكان الأخن بهذه الصيفة - على الأقل - ومقارنة دور 
الياحث المكسيكى البارز دانييل كوسيو قيليجاس ( ١4894‏ -19!/1 ) 00510) اعنصةدآ 
5 بدور فيديريكو تشابود 1835900© 160617160 أو حتى بدوصر كروتشه فى 
إيطاليا , ما دام المكسيكيون مثل الإيطاليين ينظرون هذه النظرة إلى تلك الشخصيات . 
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وينتمى كوسيى فيلليجاس - مثل كروتشه - إلى فكة الشخصيات العظيمة . 
وقد جاء إلى دراسة التاريخ من خلال حياة عملية امتدت على عدة ميادين أخرى مثل 
الاقتصاد والنشر والديبلى ماسية . وخلال عمله فى تلك المجالات الأخرى قامت 
الإدماجية التى عارضها . وفى معارضته لها , راح ينتزع منها مصادرها الثقافية 
بنقس القدر الذى حاول كروتشه أن يحققه فى إيطاليا , وبين جوائب نجاح كوسيو 
فيلليجاس كان فصله « المدرسة القومية للاقتصاد » عام 1917 عن« الجامعة القومية » 
التى كانت أكثر ميلاً إلى الاشتراكية . كما أسس دار النشر المهمة « أصول الثقافة 
الاقتصادية » ععندعه82000 18نط1بن) ع0 200ه10 التى تحمس ونشدوت ككيا كتير 
من الولايات المتحدة , وكان فى الثلاثينيات أيضا من بين مؤسسى الجامعة الخاصة كلية 
المكسيك 8167100 06 0016810) 11 , ويعد ذلك كان مؤسسا لكلية الاقتصاد التايعة 
لجامعة ليون الحديثة . 1.608 11116173 . جملة القول . نجد جوهر الإيديولويجية عند 
كوسيى قيلليجاس يتمثل فى نزعة قومية ليبرالية قديمة الطراز . وعلى حين كان معادياً 
للإكليريكية , فإنه مثل سييرا والليبراليين الآخرين فى نهاية عهد دياث الذين استطاعوا 
الاستمرار فى مواقعهم عندئذ , وأثناء فترة كارديناس معا ‏ كان مخفا اختلاقاً 
جوهرياً عن الليبراليين الجدد . للجيل الذى نش فى ١‏ لأربعينيات . وهكذا »نجده يختم 
حياته العملية بتوجيه النقد لمختلف الأنظمة التى ظهرت بعد الحرب!*") . ومع التحول 
إلى اليمين فى الأربعيتيات - إذا نتجاوز فترتنا قليلاً - كان كوسيى فياليجاس منتمياً 
بدرجة كبيرة إلى الوضعية الليبرالية للجيل الأقدم . وفى ذلك الوقت تحول إلى كتابة 
التاريخ . ولما كان واسع الخيرة الوثائق والمصادر الأرشيفية » فقد استطاع الحفاظ 
على حلقته الدراسية الشهيرة فى التاريخ الحديث التى أصدرت السفر الطموح متعدد 
المؤلفين متعدد الأجزاء المعنون التاريخ الحديث 1/1006”83 111500112 . 


وعلى الجانب الآخر » نجد فى مواجهة كوسيو قيلليجاس مؤرخين اثنين , أيدا 
كارديناس ويرامحه » هما : لويس تشافيث أو روتكو م018 01 سآ ( -515.١‏ 
17 )ء والفونسى تيخا ثابرى ع23516 1[32' مكتزمكلة ( 1444 - 15115 ) . وفى 
كتابتهما دخلت الماركسية والفكر اليسارى المنتمى إلى الأصمول المحلية كتابة التاريخ 
المكستكنة. 


غينك 


وفى مكان ما بين هاتين المجموعتين يجد المرء موقفاً ثالثاً نحو الإدماجية وسط 
المؤرخين » وخاصة المؤرخين المحافظين هى موقف المنفى الذاتى (الاختيارى) . وعلى 
سبيل المثال » فقد قام خوسيه براقى أى جارتى 1083516 833360 1056 ( 1497 - 
) ء وهى يسوعى ومؤرخ نابه للكنيسة الكاثوليكية المكسيكية بوظائف تدريس أثناء 
سنوات كار ديناس أولاً فى جوادا لاخارا . ثم بعد سنوات فى الجامعة الإيبرية الأمريكية 
فى العاصمة . واختار فوخ كس ناا آخر هى ماريانى كويفاس 0006925 7/137512110 
(1415 -1185 ) اليسوعى أيضا أن يقوم بالتدريس فى الخارج أثناء عهر 
كارديناس قبل أن يجئ إلى مكسيكو سيتى!' ") . وفى سنوات اضمحلال النزعة الثقابية 
ظهرت الجامعة الخاصة كلية الكيك 0 مل ونمقع 1م81 : التى وفرت وظيفة 
للمؤرخ رامون إجليسيا إى بارجى 23580 '( 1816512 مس1 ( 15.45 -1544 )2 
وهؤ لاجئ أسبائى ومتخصص فى الدراسات الأسيانية . : 


كتابة التاريخ فى عهد الليبرالية الجديدة 


كشف التخصص التاريخى فيما بعد الحرب فى المكسيك التطور من الليبرالية إلى 
الليبرالية الجديدة . واندماج الماركسية فى حرفة المؤرخ كاتجاه ثانوى ؛ ورد الاعتبار 
للتاريخ المحلى باعتباره أيضا اتجاها ثانويا . وقد أتاحت الأزمة المتصاعدة يعد 
عام 1514 المؤرخين فرصاً جديدة ٠‏ فالتفتت الدولة إليهم آملة أن تشكل روابط أعمق 

فى المجتمع المدنى ومع الولايات المتحدة . 

وشهدت السنوات المبكرة من عهد الليبرالية الجديدة المؤتمر التاريخى المكسيكى 
وامتداداته فى المتاحف القومية والأرشيفات والجامعات الإقليمية » أى البنية المؤوسسية 
القديمة داخل نطاق حرفة التاريخ التى استخدمها نظام كارديناس وللترويج الإدماج 
القومى . وكانت فى حالة متدهورة . وعلى كل » لم يتم تأسيس أى هيكل تنظيمى يجمع 
بين هذه المؤسسات والمنظلمات . 

واستناداً إلى عناوين الأطروحات والرسائل المقبولة من جاني الجامعات المكسيكية 
بين 195١‏ 1918 ء تجد أن القرن العشرين قد لقى اهتماماً كبيراً تتاقص بعد عام 1934 . 
ويلاحظه تبنى موضوع المجتمع المدنى بعد عام 197/4" . 
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تبنى موضوع المجتمع المدنى بعد عام 719314" . فقد أخذ الجيل الجديد يتشكك 
فى وجوده : 

وفى دراسة حديثة » قامت بمسح الاتجاهات فى دراسة فتح المكسيك والفترة 
الاستعمارية المبكرة . كتبها مكسيكيون بعد عام 1140 انتهى أصحابها إلى أن كتابة 
التاريخ المؤسسى تناقصت قى هذين التخصصيين عما كانت عليه من قيل . وينبفى أن 
نتذكر أن التاريخ المؤسسى . كان فرعاً رئيسياً فى التاريخ الوضعى الليبرالى الأسيق 
وحجوداً . وكانت تلك هى الحال خاصة فى هذين التخصصيين يفضل سيلفيو ثافالا -1ز5 
423 ©10/ وزملائه الأساتذة الذين سيطروا على هذين المجالين لعقود طويلة . 

وعق وحيت :هده الدزانة أيضما أن الحاتيية التدافخة التدوالنة الحتيؤة لذ الفين 
الأصغر سناً بدا أنها تدفع المؤرخين إلى تقديم الموضوعات بطريقة أكثر تجزئة عن ذى 
قبل ؛ وأنه بالإضافة إلى ذلك حاول مؤرخو ما بعد عام ه194 ؛ تجنب القضايا أو 
إعادة صياغة القضايا التى كانت موضع خلاف بينهم فى عهد كارديناس ؛ مثل تأكيد 
التأثير المتبادل بين الهنود والأسبان , بدلاً من تبنى المواقف الأقدم الأكثر تحزباأ التى 
تبعث عن الانقسام . وهناك مثال آخر على إعادة صياغة القضايا قدمته هذه الدراسة , 
واستمدته من مقال لإدمونشى أو جورمان 0012082 "0 180111200 وهو ممثل بأرز 
للنزعة المنظورية وهى أحد أشكال الليبرالية الجديدة . وفى هذا المقال علق أو جورمان 
على مزاعم بالإدانة المؤرخ الأمريكى لويس هانك عكلهة[ 5أناعآ ذات الطايع الوضعى 
نسبياً والقطعى غالباً , المتصلة بالدور الأسبانى فى المكسيك » ووصل إلى ملاحظة أن 
الأسبان فعلوا ما فعلوه وققاً للأخلاقيات والقيم السائدة فى تلك الفترة . فندن 
لا نستطيع أن نحكم على الأسبان وفقاً للمعايير الأخلاقية لعصرنا الحاضر/”"! . 
وكان هذا شيئاً جديداً . ققد كان من الممكن أجيل أسبق من الدارسين أن يصل إلى 
نفس النتائج . ولكنهم كانوا سيفعلون ذلك استناداً إلى معايير القومية أو الدين أى إلى 
الأسس التقنية أى الحقائق الواقعية . 

وقى دراسة حديثة لتفسير الثورة المكسيكية فى المكسيك , أوضح المؤلف أنه مر 
بتحول درامى بعد عام 194٠‏ , أصبح أكثر بروزاً قى أعقاب التحرر من الأوهام الذى 
أعقب مذبحة الطلبة فى عام 19314 . فما تهاوى فى تلك اللحظة - على حد قول المؤلف - 
كان الفكرة الوضعية القائلة بأن الثورة كانت نقطة ثأبتة أى يداية كبرى . 
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وكمثال على النوع الجديد من الدراسة المتخصصة عن الثورة : أشار المؤلف إلى 
مؤلفات لويس جونثاليث (216 [008 15نهآ » وهو مؤرخ من الجيل الأصغر سنئاً معروف 
كيدا بفضل كتابه دعوة إِنى تاريخ الوحدات الصغرى 8تاماقتتامت 8/1 16 2 دماعماتيسآ 
( “190 ) ويبين هذا الكتاب أنه بالنسية لمنطقة ميتشوا كان 11601026823 ؛ كانت 
الثورة أقل كثيراً من أن تكون حداً فاصلاً ‏ قياساً » بفترة كريستيرد اللاحقة . وهذه 
النظرة الثاقية المستمدة من الخبرة الشخصية وضعت الهيكل الذى يجمع بين الفكرة 
القاظة ماحل القاركة الرشس : موشع التساول ”1 

ويعد عام 19358 - كما رأينا فيما سبق - ارتفعت مكانة التاريخ مرة ثانية , 
وبحدوث ذلك ظهرت مجموعة من الصلات بين المؤرخين والبيروقراطية . وقد شخص عدد 
من المؤرخين الذين أجريت معهم لقاءات عام 114٠‏ فى مكسيكى سيتى تنظيم الحرفة 
فى ذلك الوقت بلغة بمصطلح « الطقية » ( أو الة ) وهى التجمع الاجتماعى الجوهرى 
فى النظام البيروقراطية!*) . ويطبيعة الحال . وأصلت التنظيمات الخاصة بدراسة 
التاريخ اليقاء كذلك . ولكن عند الذين قدموا إلى إجاباتهم كان الواقع السائد فى 
تكتلات اليسار واليمين والوسط فى الحزب الحاكم التى يستطيع المرء أن يجد حولها 
مجموعات من الدارسين ودورياتهم . وقد أشاروا إلى مجموعة يسارية حول الدورية 
الاتحاد 25]65505 تضم المؤرخ إينريك فلوريسكانى 112316568720 1813110116 وزوجته »2 
والمؤرخة اليخاندرا مورينى توسكانى 1015601" 1101608 4816(:32018 وهى ابنة عضو 
مجلس شيوخ فى الحزب الحاكم , والعالم السياسى بابلى جونثاليت كاسانوفا 588110 
284 3162 [601© . وقد أنتجت هذه الحلقة الكتاب التنقدى المعنون « التاريخ . 
لماذا ؟ » ( -19/8 )7 006 مجه قلامأكلط . 

ونتعرف على عنصر وسطى فى الكتابة التاريخية المكسيكية يقوده إدموندو 
أوجورمان ؛ ولكنه يشمل الكاتب أكتافيو باشا فى الدورية المسماه« الانعطاق » 6112نا » 
على حين آن يمين الحرفة يمثله سيلفيو ثاقالا وعدد آخر من أساتذة كلية المكسيك 
60 ع0 و1وع1هه 1[ ومؤلفاتهم المنشورة . فإن غلية « الحلقية أو ( الثلة ) شئ 
جديدة بالنسبة للسبعينات يحتاج إلى دراسة خاصة . ومن الواضح أن عضوية الثلة 
تختلف عن انتساب المؤرخين إلى الأحزاب - كما فى الهند - أى عن انتسابهم إلى 
التنظيمات المتخصصة الأقدم فى المكسيك أو فى البلاد الأخرى . فذلك يتضمن - على 
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ما يبدو - مستوى أعلى من الارتباط السياسى . ولكنه لا يتضمن بالضرورة فكراً 
جديداً . وفى الواقع يمكن اعتبار العضوية فى الثلة دلالة على التشبث - بالمعنى العقلى - 
بالوضع القائم . ووجهة النظر هذه - تدعمها بطريقة غير مباشرة على أقل تقدير - 
نتائج الدراستين الأساسيتين عن فلسفة التاريخ فى مكسيك ما بعد الحرب . وتدلك 
هاتين الدراستين على أن الفكر التاريخى بين الأربعينات والسبعينات لم يقطع صلته - 
إلا نادراً - بفكر المرحلة السابقة , وتبرز إحدى هاتين الدراستين أهسية النظر 
الرومانسيٍ الممتافيزيقية إلى العالم » وتبرز الأخري انبثاق النزعة العالمية ٠‏ أى الليبرالية 
الجديدةا'”) . ويمكن أيضا أن نرى سنة 1914 باعتبارها النقطة التى تبدأ عندها 
إسهام المؤرخين فى العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة يؤتى ثماره ٠‏ 

فإن السنوات الطويلة من عقد مؤتمرات ثنائية القومية ومواجهات 5ةتا(اعنا 576 
قد أحدثت اختلافاً”*) . وفى هذه المؤتمرات - التى ظلت تنعقد بانتظام منذ عام ١19149‏ - 
كان من المهم سياسياً فكرة أن الولايات المتحدة والمكسيك شريكتان . وتفسر قدرة 
مجموعة من المؤرخين المكسيكيين على عرض هذه الفكرة وتوضيحها اهتمام الحزب 
الحاكم . بحرفة التاريخ . فكيف قام المؤرخون بذلك ؟ من الواضع أن المشاركة فى 
العالم الأكاديمى المتقلب سياسياً ليست تلقائية تتصل بعلاقات الزمالة , بل تتم بطرق 
ملتوية فى إطار المؤتمرات نفسها . وفى كل مؤتمر كان المنظمون يختارون موضوعاً » 
وكان المشتركون بطبيعة الحال يقدمون تفسيرات متعددة للموضوع ء وكان تعدد 
التفسيرات يقوم بتجسيد كل تفسير منها مما يقلل من حجيتها ومن مغزى الانتماء 
القومى للمؤلف . وما يبرز فى النسخة المطبوعة هى ببساطة قائمة العناوين القرعية 
المندرجة تحت الموضوغ . وهكذا ببين فهرس المحتويات أن الانقسامات الواقعية ليست 
بين المكسيكيين والأمريكيين ٠‏ بل بين أقراد من كلا اليلدين مهتمين بالعناوين الفرعية » 


أى أن المكسيك والولايات المتحدة شريكتان . 


وفى البحث عن طريقة عامة لتشخيص الجيل المعاصر من المؤرخين المكسيكيين 
الذين يشتركون فى هذه المؤتمرات . تصدمنا الصلة العميقة طويلة المدى التى أقامها 
هؤلاء المكسيكيون بالولايات المتحدة أو بأوروبا الغربية أ بكليتهما . وهناك شخصيتان 
تتوفر لدنيا معلومات عن سيرتيهما الشخصية تلخصان هذه الظاهرة الأكثر عموماً 


للنزعة العالمية عند النخبة . الأولى خو سيفينا فاسكويث [06ا3250/؟ 10561192 . 
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وقد ولدت عام 191٠0‏ فى مكسيكو سيتى وتعلمت فى هارفارد ولويزيانا وأسبانيا 
والجامعة القومية فى المكسيك . وهى من الطلائع المحدودى العدد من المكسيكيين الذين 
تخصصوا فى تاريخ الولايات المتحدة . وكانت لبضع سنوات أستاذاً ومديراً لمركز 
الدراسات التاريخية فى كلية المكسيك وتشمل أعمالها المنشورة القسم الأمريكى 
اللاتينى من دائرة المعارف البريطانية » وترجمة لكتاب جون فيلان 121ع26 نام[ , 
الك الألفى الفرنس يسكان تلقعةأعمع1 عطا 06 تمل عمنآ] لدنمء 84111 ع1 , 
وكتايًا عن الحرب الأمريكية الماسيكية عام 18417 . والشخصية الثانية هى إرنستو دى 
لاتورى فيائر 1711135 1601556 106516001616 . وقد ولد عام 1931 فى مكسيو سيتى 
وتلقى تعليما عالمى الطابع . ويعد ذلك صنع شهرته بوصفه مديراً للأرشيف القومى » 
وأستاذاً فى كلية المكسيك . 

إن الهيمنة فى أنظمة الطريق الإيطالى تتطلب إعادة إنتاج مثقف جنويى ليس على 
العتوع] القوني فسني دن طلى' المشنكوي اللطلني لنضي] ا "#ادوكلي أى تساك عند 
وجود ضعف فى الهيمنة قد يرتقى المثقف الجنوبى إلى العاصمة القومية ؛ ليكون ذلك 
بديلاً لفقدان النفوذ على المستوى المحلى فى الجنوب . وفى الجنوب الحالى ٠‏ يلاحظ 
المرء تخلياً تدريجياً عن عالم الفولكلور والأسطورة وعودة إلى إنتاج التاريخ . ونختتم 
كلامنا بتناول أمثلة للمؤرخين النابهين من الجنوب والأعمال التى أتتجوها إما فى 
مكسيكو سيتى أو فى الجتوب الجغراقى . 

وإذا بدأنا بهؤلاء الذين غادرى الجنوب : نجد أنجيل ماريا جاريباى ك . 471861 
.>1 لإقطتنه0) 13عةق8 ( 1455 - 1511 ) وكان رجحل دين ودارس لحضارة ناهواتل 
[24ناطة]1! ؛ وقد انتهج فى حياته العملية خطا نقله من قسيس أبرشية إلى أستاذ متميز 
فى الجامعة القومية عام 1107 . وفى هذه الأثناء عاش عشرين عاماً بين هنود الهضبة 
الوسطى , ونشر أعمالاً مهمة عن قاريخهه!؛*) . كما نجد أجوستين كوى كانوفاس 
35 016 للتاكناوث ( 1517 -1511.) ؛ كان معلماً لسنوات طويلة فى 
المدارس ومعاهد العلوم التطبيقية الجنوبية المحلية . وصنع شهرته يوصقه عضواً فى 
الحزب الاشتراكى من تاباسكى 1208560 . وقد عرف طويلاً بتعاطفه مع حركة زاياتا 
وياهتمامه بقضية استقلال المكسيك » ثم ختم نشاطه العلمى دارساً لمصير النزعة 
الدستورية الليبرالية كأستاذ فى الجامعة القوميةا**) . وكانت هاتان الشخصيتان 
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استثناء بطبيعة الحال . ويمكن تقريباً القول بأن الطريق من الجنوب إلى التيار 
الرئيسى التاريخى ٠‏ فى الشمال كانت طريقا وعرة ؛ فالتخصصات ووجهات النظر إلى 
العالم فى الشمال مختلفة كثيراً عن مثيلاتها فى الجنوب . ولم تكن الرحلة سهلة إلا 
على سيلفي ثاقالا » المتخصص فى العهد الاستعمارى ٠‏ فقد أسهمت قى نجاحه ثروته 
الشخصية وارتباطاته السياسية وطبيعة التخصص الذى يعمل به وفى أغلب الأحوال » 
لم تخط أعمال الدارسين الذين يعيشون ويعملون فى الجنوب إلا بقدر ضثيل من 
المناقشة فى الكتابات التى تدور حول كتابة التاريخ . وأمثلة هذه الشخصيات من 
السياق المكسيكى المعاصر الفريدو باريرى فاسكويث [عنة0 1705 متتعضة8 ملعوطاءة : 
(المولود قى 11٠١‏ الذى عمل أساساً فى ميريدا مصنفاً لقاموس من لغة المايا إلى 
اللغة الأسبانية . ومن الأسانية إلى لغة المايا » ومنذ سنوات كان رئيساً لقسم فقه اللغة 
واللغويات للمركز المحلى الجنوبى الشرقى 181817]1 . وكان رساما وشاعراً , وهنا 
يبرز الطابع «الموسوعى» للمثقف الجنوبى ٠‏ كما كان مؤسساً لمعهد الفنون الجميلة فى 
بوكاتان . والشخصية الثانية من هذا الطراز هى هو ميرتو لارا إى لارا 8تقآ لا هتما ماءطانا1] 
( المولود عام 1605 ) وهو صحفى وأستاذ تاريخ الثقافات الشرقية والأدب العالمى فى 
حامكة موؤكاتاق ‏ ودتدر لضاف إلى ذلك ذارا للد 100 

وختاماً ٠‏ لقد قدمنا المكسيك فى هذا الفصل بوصفها مثالاً أمريكياً لاتينيا للطريق 
الإيطالى . وكانت سمتها البارزة الهجرة الداخلية طويلة المدى إلى المدينة العاصمة » 
وهى هجرة ميزت تاريخ هذا البلد عن الأمثلة الأخرى للطريق الإيطالى التى درست فى 
هذا الكتاب . 

ننتقل الآن إلى دراسة شكل ثالث رئيسى من الهيمنة موجود فى العالم الحديث 
هوه الدولة الإثنية القبلية » . وتقدم الفصول التالية صيغتين رئيسيدين لها . 


5349 


هوامش الفصل السادس 


نيعا جز بق553] مم : 1928 - 1880 بطتروا؟! موعنكرعك8 عط كه دع اند ابعءط ع1 ضهن برموظ - 1 
1971 ) 4ه1آ! ,تعمة2 اعسقأقةءء0 ,/مع 0125 0 .اتسنا  )‏ ممأماعيم 
وجهة النظر الشائعة هو أن روابط بورفيريى دياث بالجنوب لن تكون ملائمة للسسماح بسيطرة رأسمالية شمالية , 
ولكن ذلك يكذبه تركيز بئاء السكك الحديدية فى الشمال . انظر : 670918 ,02021517/0[21[3) .11 تتطاول 
: الهز ع1 ) معترعاط مدتع هه صذ 5لده؟1نق8 آه أعومصآا عتومصمعة عا" : تمعصمماء 1269 أكماموم 
ب4 - 183 ,178 ( 1981 رووع:ظ .لاتولآ عامحم ةا !1 معدامملح 
والمؤلف يلاحظ دور السكك الحديدية فى تسهيل"الهجرة الداخلية , والاتصال بين النخب ٠‏ وعمل وزارات الحكومة 
على اانطاق القومى ؛ وإعطاء بيروقراطية الدولة خبرة قى ضبط الأجور . 
” - عن وجهة التظر إلى الأقاليم المخطفة باعتيارها « بلاد المكسيك الأخرى ٠‏ بيساطة أو باعتبارها » أطراف 
التطور الرأسمالى المكسيكى » انظر : -1115105108 عط!' تنه7؟ 5كدكك ها جهنلا عاقدن) ترمو مأمعدم1 .84 معان 
20.1 ,65 اماع18 أمن 111501 مءعاتعمة عتمومولط ,( 1940 - 1756 .ء ) مقنذعنا لا تحرعلوك8 إن وطممر 
]]١ - 34.‏ :(1985) 
ويمكن للمرء أن يِأحَدْ من هذه المقالة عدداً من التفاصيل مفيدة لنمط مئ التليل قائم على المساقة الجتوبية » فطرد 
أغلبية جنود الياكوى ألا0ةلا خارج الشمال إلى الجنوب فى القرن التاسع عشر أسهم فى تراصف الطابع الإثنى 
والمنطقة , كما أن التحقيب فى تاريخ يوكاتان والتاريخ القومى قد تم الكشف عن عدم انسجامه , وكذلك دور الطائفة قد 
كُشق عن أهميته لتحليل يوكاتان . انظر : 
لممماعع8] اه 8555 : ومعلرء11 ععط0 .كلع ,عتلاكءل؟ علطا صمنلا لضة منتتمولمعء8 وعدرمط]؟ 
.65 46.78 ( 1984 ,معط معتعرعك/ة1 بجعل8 أه .لأمتنا : عناوتعنان داالذ ) 1911 - 1876 .نحما115] مدع نعرء/8 
243 , 148 ,137 
وهى مقالات تنافس انتقال السلطة فى ولاية شمالية هى تشيهوا هوا 01118 [١1‏ ان) » من عائلة تيراثا 677323" 
الأكثر تقليدية إلى إنريك سي كريل اع016) .) عنا108310 وهو رجل مال عالمي » ودور رأسماليى وانتشيرو 01670 130 
فى هيدالجو الشمالبة 11102180 110111161 , وتكوين الطبقة العاملة فى كوماركا لاجونا 118ا38.آ 0012162) فى 
شمال المكنسيك الوسطى . ويقف هذا الجزء من الكتاب فى تقايل مع الجزء الذى ينافس سماسرة السلطة فى يوييلا , 


شخصيات من أمثال المحافظ ذى الئزعة السلطوية » موكيى ‏ بى . مارتينيث . [2/13161816 .2 وأعنال8 الذى شغل 
منصيه من 1415 إلى 111١‏ ء والأجاتب الذين سيطروا على مزارع الين فى سوكونوسكو ( تشيباس ) 1560لا 506 
(قعمتلاء) . 


" - يمكن أن نستخلص مثالا إيطالياً من : 
2 -900! واالامثة : لإلدآ غ0 طادامة عطا حل دعافاوط ندع 0 لمة ععدعاوز/ا ,معل وموك عامومع 
.94 ,( 1986 رووع:ظ .لصتا عولتطتلسقتك ) 
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عط لم3 5ع:]8ةا5 لعألونا عطا ,عممسنظ ,معلرعك] ما عوللا أعرعع5 ع1 ,عتمكل دك اعملعلمظ - 4 
5 . (198]1 ,دع:8 مومعتلطن) غه .كلمنا : معدعلط© ) ممتا لامعا مدءاععالة 


اق[ عو جعاوعن) :؛ عمقل ا«طتمقن ) نمهؤذذ!1 لسدعاجع4م3 مأ طالك/! لمة لإععاممءط ,عمالورظ .له .رآ - 5 
. (.984! .وعتلتاذ مدع معدمة را 
وهو بوضح الجذور القبل حداثية للمكسيك الحديثة بنقس الطريقة التى بدأ بها جرامشى في دراسته للتاريخ 
الإيطالى . وبعقد المؤلف عدداً من المقارنات المفيدة التى تتعلق بالمكسيك وأسبانيا وإيطاليا وحتى مصر ومتمسك بالتقرد 
النسيى للمكسيك فى أمريكا اللاتينية . 
معلهم/ا! غه بممردع ]8 عط عماج أاصدع:0 ,جعلمعاعك8 وركدع0 أواععقالا مه متلسدزمع8 عمدمط؟1” - 6 
أدعأماذ 11 موعترعصة عتلمدم؟11] ,ع 1980 - 1880 ,علاتاععم ديع م1 لإرأممضعمارهاكتاط ممتلوكوط : معلجرعلر 
: ( 1984 ) 2 .1510 ,64 برعايع ]1 
.358 ري ,364 - 323 
وكما كانت الحال فى إيطاليا انقسم الليبرالبون عند ميلاد الدولة الجديدة ٠‏ وكان يعضهم عمليين فيما يتعلق يمدى 
الاصلاحات السوقراطية مثل خو سقو سييرا فى جريدته ٠‏ الحرية ٠‏ وكان البعض الآخر - وهم أكثر مذهبية قى 
لببراليتهم - يتشبثون بدستور 1807 , انظر . 
(,1987 ,معط مصحطهاخ غه متدنآ : دودمم لقعكة]" ) .معنرعق8] ما لالو/ة تعتمبة ع1 اععلةا ىق وعامم6 
والصفحات 58 وما يعدها تشهد بكاتب يقارن خواريت 1157ل بفاريبالدى الإيطالى . 
وعلى النطاق العالمى كان للعهد البرفيريوى سمعة سيئة لاستعماله عمل السخرة وعبودية الدين . انظر 
تو معاعرع]/! .لع تمق عالط .لا مز لعامرعععع ,معترعاا كام عدطعدظ ,عمسا لأعممع»؟! مطنل 


281.8 ,( 1982 ,كعم وواعصطع/17 أو .لالصلا : ملم من ) 1910 - 1810 لمعسامباع1 و ععمع لمعمعلدا 
ولسبب ما أفلت عهد الحكم البريطاني فى الهند وكبار الملاك في إيطاليا من هذا التدفيق , 


بجعلز ) بدرمئذذة11 ممعنرعل] ذه عونبه") ع" ,المدميعاذ .لآ مسذتللا/17 عمد تعنزعور ,© اعمحاءا/8 - 7 
)55-6( 1987 رووعع2 .طامنا :ه01 :عارملا 


وفيما يتعاق بمثال حديث لهذه الحركة التي تنقل الأنثرويولوجيا إلى مجال التاريخ ؛ وتجهل حضارة الأزتك والمايا 
بادية للعيان أمام التاريخ المقارن والاقتصاد السياسى , انظر . 


م15 : وقعهية© ) وءارعاصومدعكل8 عل وعنوعاعيه ععلفلعاعه5 كقآ ,ترموعاوط ,0) كندروا 1 
لهم تاتف يدعتتعدمة عل ادجعدمء0 
وفيما يتعلق يمثال للثقافة المقارنة ؛ انظى : 
كناعالة لصه كملتمع ةنمو[ معلمء لم1 لدبا معطعورم؟5 هذ غأع2 لصن سباح * عع السكا8 معمعللا 


445 - 533 ( 1987 ) 77 ووممتطاصة "* تعلدعا فك عد كتحمف ونا : كوه 
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وقبل ذلك أدخلت مدرسة شيكاغو متمثلة فى رويرت ردقيلد 16011410 ]13063 وملتون سنجر 512865 م]| نبز 
فكرة « التقليد الكبير » والتقليد الصغير باستخدام المكسيك والهند كمثلين , وانظر أيضا : 
لإعقاعهوع12 لص كعلنطتاة لدعالأه2 رعتنطأنان عاحكت ع1 بقطعع/؟ لإعملاة لمة لمقدصملكة اعتوطةن 
: أله ]أله بلعو بجتاتتعا8 ) عمم نول[ مزع ون 
وقد صدر بعد ذلك فى شكل جديد فى مجلد له هيئة تحرير : 
( 1989 ,كممنوء 1لطناه عودد : علمو وعلط ) لعا أواباع]]1 عدن انان عرزن ع1 
وقد تناول الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى وألماتيا وإيطاليا والمكسيك وقد أخذت إيطاليا والمكسيك باعتيارهما 
مظين للتحديث الانتقالى الذى يختلق هن الديموقراطيات فى مقولات مثل٠‏ الاغتراب وضميق الأفق والبيئة السياسية 
والفساد ..٠‏ 
- يمكن أن نجد مثالاً على القيود التى شعر يها المتخصصون فى المكسيك إزَاء استخدام جرامشى فى تعليق 
الأستاذ المعروف جون وماك الابن علي)!© 7/0178 101111 الذى لاحظ كيف أن جرامشى كان مرفوضاً من جاتب المؤرخين 
الإبطاليين حتى فى الستيتيات من هذا القرن : 
ل تمدع ه لم115 : 1920 - 1910 ,ممأساواع8 عط كمسندا لإمرمممع8 ومعلءرعل8 ع1 
4 .ما" , 123 : ( 1978  )‏ وعبظاعمعمورع2 عأولمدا/ة"” ركأولالهمدمم 
وقد استشهد كتحذير لزملائه الملتخصصين فى المكسيك بالمقال الآتى : 
اقعنتاه7 عط" ١‏ بممئةض1آ1 لصة وومامعل1 نععساعظ8 مامعتماع :1150 عدا" : معممحطه 521 سد نلل 11/1 .م 
,56 - 38 : ( 1962 ) 68 .الأعأناع!1 لد115)012!] مدعتعصة غط]' , ' منحمدل/8 عدم أكبااه1 ]1 عط 02 ك8 
وقد اعتراض سالوموتى على نقص الاهتمام بالثورة البورجوازية فى إيطاليا القرن التاسع عشر ء وعلى الصفة 
غائية التزعة للفكر الشيوعى فى مسائل من قبيل الثورات المخذولة » وعلى نقاط أخرى . وذلك نابع من منهجيته التعددية 
الليبرالية . ومنذ أن كتب سبالومونى مقاله ظهرت مجموعة من الأعمال المتخصصة السديدة عن جرامشى وعن تطبيق 
أفكاره علي التاريغ الإيطالي : ومن أمثلتها عن جرامشي : 
: قالث م2216 ) 1521ل لامنتوه2 مقللمق] 06 كماع 02 علا لمة أعقطنهر0 ملوماقة ,اا ستمتك محالول 
: 27068قآ ) مأغناام 180 علالووة2 17/'5ها 30 1أع013035 .لع ,103015 .لذ .قحله3 (1967 .الملا لون 
(( 1979 ,.0غآ صاعط حره010 
وفى تلك الأثناء كانت ترجمة حرامشى إلى الأسيانية عن طيعة جيراتأنا 611218113) قد بدأت تؤثر قى الدراسات 
المكسيكية . وفى هذا الوقت استخدمت كوكية من الكتاب فى المكسيك نظريته : انظر فيما يتعلق بنظرة عامة : 
( 1988 ,كقعة:2ةن) ) قطأاهآ مع تاعتيم لع أعورصة01 عل متتورعمةا : حاطو أل اعل 0015© هآ بمعترخ عومل 


- يرجع استخدام مصطلح ٠‏ الشوعية الأوروبية » إلى يارى كار 6311 '8113 انظر على سييل المثال : 
: مععأنآ قوذ ) ؟ قشع علخ ع1 111 1511لا أ[ تروع10نا8 . 1983 - 1968 ,لااكتمستصسوه© ونوعلعد11 


( 1985 ,510165 موعابرء8 - وغأه)5 لعالملآ م8 معاوع 
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معنجعرعاا ) نعاناه ذا نز أعقتصمر©) ,كلع .أت اع سسمومكاع نت - تعس عملأكسسطط"© بأمعسرزك وما" 
ال يك شرفاك 
وفيما يتعلق بمدرسة التيعية : 
بكلة بمعنتجاء14 معلوك!1 * ,لإلممصمع8 .5 . اا ع1 : ووم عوطام و أمعزلبرعك8 * ,ملاظ لتجوم 
7 -06! ( 1986 ,كمملادع]اطباط ععدذ : 11115 لإالتعمعظ ) عمزلئج1] ,1 برخلم مم1 مد ممغلتسوتا ورملح 
ويؤكد الكتاب ملكية الولايات المتحدة للمناعة الآمريكية والمصالع البترولية . ومن أجل وجهة نظر من الداخل 
. ( 1972 بالتمظ : معلاع.ا .صمكسامبع] مدعتءرعازة عط لمع (أ0 ,زممت؟] الأسعكر 
٠‏ - يقف الكثير من الكُتاب الذين يختارون 1411 مع ذلك عند عام 151١‏ , معتيرين الفترة 181١‏ - .194 
فترة ثورة . وهنا اختلق معهم مفضلا رؤية فترة 141/3 - 1515 باعتبارها طوراً ليبرالياً . أى طور حكم طبقة واحدة ؛ 
ورأسمالية سوق مفتوحة , تتسم بالهيمنة النسبية لنظرة إلى العالم ليبرالية وضعية دوئ صد لتاثير المثقف الجنويى في 
المكسيك وتظهر قائمة من الكتاب الذين يتبنون 1417/1 كنقطة للانطلاق في مقال 
.9 - 358 بأأء .مو ,تعلمعاء/8ة نأمدء0 لمن وماسمرمع8 
وكذلك 
01 : روعل02) 010 عط كه ومأانع تممعله14 عا * ,وأعأموع8 متتصشاة لصن كاأعمطء تلآ ]ا عطاقم 
- أعده1/1 ل1لنوومتااع] تزه 15 لازم]ذ1] 0000 كتمع لاأعاامعبه] أن ومتنن عالماععط لقره رمتامع أ ممع 
ذاععرة جمآ ) علا1ا/7 عل فدزده84 مسلط لصه ععنرعا8 .© اعمطء أكق8 ,عنطلالةا .للا معدمدل نزم لعاالء ,م 
687-060 . ( 1976 بوعنءرعالط! علواعةا) اتا لمة دوعو 3 أتده)زاة") أه اله : نياك معنرع لط لمة 
وهو يبدا بعاح 141/8 ولكنه يتناول العهد التقابى باعتباره» فترة انتقال السلطة ( 1515 - 19835 ) ؛ ويصبح 
حكم كاماتشو هو عهد بورفيريو مستعادا ٠‏ وانظر : 
-انعقم:0©) أعل ناكا 21 ؛ 84 غ1 ط رع غ1 لز © أعل رماع 2 حرم ومقكا' عا ” محملمم") مللئصم 
. 227 - 204 , .لز( * ,مع ليولا رع عسوترا 
وهذا الكتاب يتبنى تحقيب 1914 - 198٠‏ . ويتوقف التحقيب أيضا على ما إذا كان المرء يقوم يكتابة تاريخية 
قومية أو محلية . وفيما يتعلق بالثانية انظر . 
-ماوا!] عطف ننه كلزإدوو - بمعطماعع ومعاعءك/! أه أكوط عط) ولمع لامعذالع ]1 طامععول .81 )مع ااه 
. 1980 ,كوت م اسمعطولةق غ0 ./طلمتا : للمصقلق ,واتكع لالهلا ) ممادعيلا مرعلماة عط أه نور 
وهنا لا يناسب التحقيب المتعلق بقضايا معينة الإطار القومى . وهذه القضاية هى النزعة العرقية الكريواية ضد 
شعب المايا . طريق التحول الرأسمالى المسدود » عيودية الدين » واستغلال العمل بقدر أكبر من الجنوب بالقياس إلى 
الشمال . وضعف الطبقة الوسطى الجنوبية » وعدم ترابط التاريغ السياسي الجنويى داخل بقية السرد التاريخي القوهي .. 
الخ . وعن مشاكل القرن التاسع عشر المستعرة حتى اليوم . انظر ٠‏ 
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-عالقناطاء 1 01 كبا تلطه تامعتيرع/1 علا صا عتتاصع1” لمحا لصة غء 1أكده2 أدع لازاه ,تنام كمزاظظا جاعاع] 


0 - 179 : ( 1985 ) 17 وعتل باذ ممعمع سم سما 2ه لقسصسه1 ,ععم 


نام[ * , 1911 - 1957 : اأتاع نم1 ممعترعا/! صا مسواعم لمضة سسكتوعع تمدم] .للماذ متنبهكلز - 1 1 
.5 .ببنوع 423 - 405 : ( 1959 ) 1 ق16ألنا5 الدع (تعمتط - زعام ]0 


لعتناطا تعموقع8 عاممعظ موعنورء84 عط : دم [1لاعطع] مرعاو01 ع1 ,تعنزعكل8 .ف موعل - 12 
. ( 1975 بؤوعرط .لالدلا عع ل العطصة©0 : عمل اتعاده0 ) عنماة لح 
وقى أحد الأمثلة درأت مجموعة « مقهورة » الهزيمة من خلال« سياسة الدين » ٠‏ وقى مثال آخر واجهت قصية 
منادية بتحرير المرأة معارضة الكنيسة حينما حاولت ربط مسقلة المرأة بالمسالة الهندية أو بإقامة مجتمعات صغيرة يوتوبية . 
انظر كذلك : 
-لاأولاعكآ ع1" نا «متامساء تيوط عع1] زه لإلراك لخ : مومده/7ا مدعلرعك/8 عآ]” ,منه5 مدخ عمع ارتررع 
:*21 63 , ( 1979 ,مالة ولدظ ) 940] - 1910 صرحن 
والمقابل الإيطالى لنساء يوكاتان هو الحركة النسائية الفوضوية الإدماجية . وشخصيات مثل ماريا -/إ12 3113 ]ا 
2167 يجير و سنودن 11 : مرجع سايق 1١86‏ ك3 
هخ . 1١‏ .تلن , ( 983! ,تمعد دومعلا : مملدمآ ) سوأنامع؟ موعلءجما! عط ,ناز معاملم - 13 
.قعأطمة كقعط ووعترو وما 0 120180 عطا ومتتوممه© زم 49 ووان 
٠5‏ - ييدو من الممكن - عند تناول الهجرة الداخلية بوصفها حدثا سباسياً - إقامة علاقة متبادلة بينها وبين درجة 
سنوات طويلة . ويعد ذلك حينما تخلى عدد متزايد من الجنوبيين عن النضال على المستوى المحلى وها جروا إلى العاصمة , 
أصيحت فترة حكم أحكام أقصر كثيراً . وفى إيطاليا يكون ذلك محلوظا ددرجة أقل . 
1 - عن قبول وجال الدين المكسكيين الليبرالية على تحو أفضل من إمثالهم الإيطاليين : 
: و8 ) انمانااه6 12 8 علطأ188 معاعمة ماع12 - عباوترعلى عا ,حدعية ‏ #أبوئعز - وزمعوروع 
4 . 2 .© . !1 . ( 1965 ,11311111" آ 
-1108 مطقل : عتقدمق821 ) ارعددمم ام رمم القع لاع ]/ ذه كع لاوط عنا!” بمعومنا؟ .2 بعوم] - 6| 
7١7‏ .ووعرط .ناأوتآ مك[ 
وهو مثال لكتاب مبكر يؤكد عهد يورفيريو كأساس للمكسيلكه الحديثة . 
لضا منعارء 11 01 10ماذا!؟ عط ما ومتاء للممم1 حت ,أهدلمععداة عتما ندمم نه - ج] 


.8ط ( 1983 [88٠‏ 201005 عتلليظ مموعع0 : رصعل وزاومج) 


تأنه لط .لالونا : اأن أعمهط0 ) معتتعدوم متامهآ ا عاهاة ممه طاعسسطان) ممقجاعوع] ل نزماء[ .ل - 18 
.16 بتاع , ( 1934 ,قضمعظ ومتامووة 
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19 - تقع ,8 بك : 1[ رمك .م0 , 8 عمون6‎ . 15 ٠ 
: فيما يتعلق بملخص للتاريخ المبكر للطبقة العاملة‎ - ٠ 
مقعتاع18/1 عطا غه د5مععه:8 لقة عملحوه0 عط" - معنرعل8 ممه امع انوك ممكدك1 مطدل‎ 
2 لهة 1 قط , ( 1987 ,نمعر2 قصتصقةزاه0 أه ,علولا : بإعاعاوءظ ) ممتاأسامبع‎ 2 , 
: وعن الفترة التالية‎ 
قل 1 - معلدع0 لصة ذقوآاء 017 0105560305 عط رمسقل1أ10 مطامد/8 لحد متتعمعظ معل ونام[‎ / 
ملدلا : مكقعتط ) أن معلرعلط ما وعادمع ملاط لامطعدسه11 300 ومأع وترم طابا5 بكارم نوعد5ده11‎ . 0 


1987 رووععط موقعاطن 


-قنخ) 1913 - 1900 ,ومع ب املع 1 ممعلرع ك8 عا ونوكتسعع م لقره عذاعام1 بأزأمرعاء0© وعمول[ - 21 


.1976 ,5وع1م كقنتع1 أ للدنآ :دنا 
وعن قضايا النوع : 
.لاقملا : تالاأكسة ) . نزومغط لآ مجه جلأنرلة - بوحسم ناتل/1 ممعنك/ة عحلا ومبع501030 ,كقلوذ للاعلة جما 
.]7 5ك , ( 1990 ,ومعرط كمعرع 1 01 
وكما أوضح ارتورو ورمان 17/811851 416050 بحق فى تلخيص تبادل للرأي بين زاباتا وفيلا أن زاياتا كان 
الأقرب إلى فهم الفرق بين الثورة والاستيلاء على السلطة , فالثورة تتطلب تفاهما وتعاونا . وقد رقض فيلا ذاك . انظر : 
ع1 زا لعاتلء ماغمسامع 1 300 ,رملالعطع] رأمل8 مز - ملمذكادم و2 آه عغععزمء2 أوع1امم ع5" - 
. 4 - 333 .موع . ( 1988 رومعرط .الملا تامتععماءظ : ممامعصلعط ) تلمكا عمل 
"” - هذه الموضوعات قدمت فى : 
را 85 1 هلالالظ 018 8016011 : باك معلءرع81 ) فتندعلءا016 موأعنااملع؟ عا عل ذعمه أعماعدموعارآ 


:0860 
وفيما يتعلق يتلخيص قيم المعلومات يعيد إدماج الثورة فى التاريخ المكسيكى 0 اتنظر : 
-8118] 7 : 1920 - 1910 ,ضاغبالولاع1 عل عقأتنانآ لإلممصوع8 موعترعل18 غط!' ‏ .ل واأعقحده1ا مطول 
. 123 -80 :( 1978 ) 1 دعبال عرؤية2 أقتضة أ * , 515لإلقصف لمة لإتأمقمع 15م 


-تتقمهط ذه وعقد8ظ أواعه5 - معأعرعا/! دأ مأبش[ملاع] مأ تامتاععصناكم] تصمر ,رمستانا!" مطامل - 23 


. 326-347 , ( 1986 ر,ووع81 . الملآ لماععصلوظ : اتماعع ملظ ) 1940 - 1750 ععمعاهل/ له 
4 - نجد مثالا لتفسير فترة كارديناس باعتبارها عهداً إدماجياً لدى أرنالدو كوردوفا 05/3لزه 0ل1كتم 


مصدر سايق . وهو ملاحظ المجموعات القاعدية الى أدمجت فى الدولة والتحول نحو الزراعة الجماعية وتنظيم موظفى 
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الدولة فى نقابات . ويريط كوردوفا أصول دولة كارديناس بالثورة . فقد كانت الاشتراكية المكسيكية فى القرن التاسع 
عشر قوضوية ٠‏ ومع ذلك لم يتحقق التحالق عير الطبقات إلا فى 19574 . انظر أيضا : 
ع كزة2 لروءأتعمرق تله" ,لإلتمممالتة علهاة 1ه كاتا ع]' : معتدعك1 دما سمط مدال 
0 ,87 .ممع 1085 - 81 : ( 1975 1 7776طناق ) ٠‏ 

وهو يؤكد الضغوط التى واجهها كارديناس من الإميريالية الأمريكية فى محاولة تحقيقه التحول الاشتراكى ؛ وكما 
يلاحظ خيارات التوحه إلى اليايان وألمانيا من أجل المساعدة . 

0 - لمناقشة ضعف الكنيسة ؛ انظر : 
, ( 1977 بووعو2 .نملا وماأععممظ8 ,ومأععصم2 ) مواأساولاعظ] آه ورعبوط ع1 ,مأعفماعظ موكياة 


,1115© لوللا عافمظ ) ممه تمع لم11 لصة لقاده2) لقاعه5 ,ملممكاعللة ططلنهن) ,تعناله/ا مهم[ : ودج 16 108 


:(1970 ,لم8 عمعتامعرط : .ل لم 
ولمناقشة استراتيجيات التنقابيين الفوضويين فى التغلغل داخل سلطة الدولة فى الثلائينات من خلال وزّارات 
حكومية متعددة , انظر : 
لاتاتدموع8 مذ * .عسصتلةا اداع نظ عط ]0 اماع10 جفدمتال اماع18 عط 7ه 0ل أنا ونه طاك تعنرعل8 مدعل 


. 246 - 237 , ( 1981 , نجاتء معتناع للا ) متعناعكة ماعن .لع ,دملعه عععام[ احدمتنواط! مه 
- فيما يتعلق بمتطقة محظوظة أثناء , ثم بعد كارديناس : 
- ك5 “كام 0 ععمعامل/ا بموو8 * ,ععنمولاخ عل الماع واطنم اسه تعوععطد تتم[ بعكم[ 
أوس " : 02855 ,و مع8120 م1 دأ لإلرط5 غ035 ومقلعجع81 ثة - نمأو رعمو00) لضد 5ع أاه2 مرناه:0. 
تفأكعطء مقالا : تعاذعداء مدكآلةا ) نإعاكنة/لآ جعاع" .لع ,رممتادى تصمعل7840 أدعسابعتعقمق مز مع طكلاج معمم-م 


6 293 , ( 1971 رووعرظ2 . لاألارلآ 
- فيما يتعلق بتلخيص ممتاز للتاريخ المبكر التحكم فى النوع : 
: عأكولا وعلظ ) معلرع ةا 11 شامع معترع 11 لمج معلمع0 . معمره/1؟ ج5151 ,معموظط بوعل 


100 أقة 10 ( 1989 رؤوة1ظ , اللورنآا واطدصسساه60 
وفيما بتعلق بالرأى القائل أن المكسيك اليوم أكثر انحيازاً جنسياً للذكور عما كانته فى الماضى : 
( 1986 ,ذقت21 لموللامعع01) : أتومؤوع/لا ) مناه بع 18 عط ذه تابح3 ,بوعللد0*384 .لا عدع! 1 
: كتمم أوعء/18 ) 1940 ما معلعرعا/1 مصأ فاقتستصرعظ ع1 : 0005 الح أكهأمعة ,كقاء812 نمدم - 28 


23 لعدم فلترها كه متصنا : عا أدقعمهن ) معنيع1/ة نز عع اناك ممحرهكا ,مماروكة لنرولةا - 20 
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علطتا : ماكصة ) معلعتعل8 صا كموء] [بامعك1 طكتهةم5 ,كمع © لمد دعللرظ ,مود وأءأمدط - 30 
6 , ( 1973 , وقع مقعرع1' 01 

-وناث ) معأعاع1/1 لتنامع جااع صع 1 ها عأقاة عل لمة وادناعع [اعام1 يوست اخ عاءارءله2 - 31 
.]1 140 , ( 1985 ,ووة؟81 قفعره1]" 0 .بدنلا : مثا 

أأء ,مه ,تنه غأاأمرة1] ورماط - 32 

ل لصتل معه01 مع وأعموظ .كمملة8 علصدعن اع معكان) مقط ممنتوعزألا ومتعطدصمت عامععالا - 33 
. (1966 ,5نال ,لآ لان ماع11 2 

لم11 .8 ؛ وبلاما .)5 ) معد تأ مهالا ممتائاطتاععة آه عاائآ 2ن تمك عط1 بمماباعا' .) معدم[ - 34 
8 ,( 1966 ,لإتومدمه) أممظ مع 


وكان أب معروفاً بقلقه من نقوذ أمه عليه . 
.(1989 مالعسطاء ها8 لأكد8) نانع لمصنوه2 أن دمناللجم00 ع1 ,لإعبحم8 لتكوطا - 35 
- هنأك عرض ممتاز لذلك عند : 
مذ عمسمطء امعتائاهه لمة كامعصعء ه110 عتقانمه2 .كلع ,قتة01 لآ عمذ لمه تعامعبدو] عه ل 


. ( 1990 ) .انظ ععمعنظ عمملزبآ : معل نم8 ) معرعل 


مز للخ لمه] معنها5 لعاأئصنا - ععوعط ج10 لوم - عو/كا مم2 0وج*1 ,ملع اوروااد/18ا .8 .81 - 37 
1 ( 1980 , ووء2 أتكة8 : عول عطهرهن) ) الاعخودم6 أهه1 0 


وعن الهجرة : 
عط .لإاقائطة5 امع لاه ممعضعهف ملتمل صا تمعكم مق 35 لمتأددتموطرت] * ,كساتاعورم عمركلهظا 


بعاء2 , 885 - 833 : (1969) 2 .مر , 63 بسعزيعظ ععمعاء5 لدناتاه2 ممععهمة * , معبرعلا أه معدن 


8 .146 (1986 روعمظ .لاتدلآ كعمتكامه1] هطه1 : عرمتصت! ‏ 8 ) عساتة؟ إعاأبواة نه طاتركط عط ,موعن 


م - بتحعلط ) ا معدوعع ج مدأللا © 05 0316 عنواد ع1 وعنعرعالة بممتدعلم0 ,لإعالوظ .1 مدامل 


. ( 1988 ,مسعدط و الاناتةكل! .)5 : رولا 
8 - عن الاستقلال الجماعى للنساء فى أمريكا اللاتينية والكاريبى : 


رومع لع26 : وملصضلآ) ماعحصملةا مدعمعطد نه متتهآ غه ععدعالفك عط : 5180/65 01 وعلواك 


1980( 5. 
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قارن فى المقايل : 
: 7002م ) م5 خ/51511 عط" : ععسصدناع 2ه - غاع5 لتة اعطره171 ,رذع طا0 لصة لقاوطع5 م1 سورعل 
. ( 1986 روقع21 260 


نكم ذأ مناه بع مه 5ق13 110014 نتعدرمنآ : وصمقتاتك عمغهامضصم[ ع1 مصدكء م0 .1 - لمك 


( 1979 رووع:2 .لالونا 0م ]سماد : مألة 210 2 ) قعل 1 للالاتطرهة أمسنطاته 
وهو يناقش أمثلة من هذا التناقض مستخدماً مدخلاً معتلقاً بعض الشئ: للمكسيك والهند ٠‏ انظر أيضا : 
لقة أضعتممماع/اع10 كه لإدا مومع لدع 1لومكم : ع20ةن) مذخكآ عط مه ععتادم ,عسبامظ ,1 مامد 


.1,179 00 رقق216 هل ومعمة01) : تعره ) ه210 لم12 50121 
وهناك تحليل للوحدات الصغرى يلقى مسؤولية الهجرة على مصير محصول بعينه عند : 


-0611 مفمع12 01 كتمةأسقداعع84 عطا مغدا لستممظ صخ - 3د [ادشتتعمم] جرع مس5 فلع أوعصظط 


( 1977 ركعلل نا 50221 02 عأنا لأقدمرز : عداعج]1 ع1" ) عبطالاع مجم ودع لعرعك8 مز بن 


قلطنا 01 لممعاجع1/1 عتلا 01 نهل تحصيه1 غلا 18 قتاع تفصث لمه متولصقل8 - عنمن تنروق - 41 
.5 - 277 : ( 1983 ) 2 مم رذة بمعاباع 1 ,روط 


قتاقآ همأ غتأ08ا170!' أدلكطة81 ,لآ 8 1زملاعطة , 228 كك .ره مع اعوء<1 065و[ - 42 
8 .01 ,( 1984 بمعرط 


2أط20 أضتوووء2 : وع ]انان أمدمدع2 رأ نتومامعل1 غه علمم عط * ,مقتصااعة1 رعال ث اتلس[ - 43 
0 510165 تلقع عمسم - أعارآ1 01 121لاو[ ,ممتوع1 قتاناعوهآ غطا نز مملعة عتاتطهرمع1 لمه دماج 
1983(:3-30 )20.1 ,ك2 متتو عن ناعه/لا 


إتسينا 5001918 101011211 من ياب المقارقة إحدى قصص نجاح الحزب . انظر : 


قناع هآ عطا 11 52000 اأطقكل/8 ممتندرعوم 4 وسو غ3 أسسصرم© ممعتع1] عد كر 9 رووانء 
" #ععمواااذ أمدقدء2 - رععاره7ا لل : 1940 - 1920 
.404 - 67 (1987) 3 ,مطل ,67 سعابع ]1 لو أرم5ل!؟ موءأرع هم عتصدمة1ك] 


: لللل1 افمقطن) ) ممقلعاه1” ملمقطاتدمآ عامععاا أونسوا/! مدع تجرع]/8 ردوخ |8411 اأنج7 أرعممع - 44 
. ( 1966 رووع:2 م سأاو ردت طاكره!8 أه ستمتن1 


.219 راك .مه رقذاءآ - كك 


.لان ممأعرعا/1 ) ملمسواصلمع.! - ممكاءتتوك/] اء نز ممدلعاه1 ملعقطحدم.آ , مأاعدازدتآ ملتدمع0 - 46 


1966(, 120-12 
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تاصق كلاممعع لله[ 12 '" رأطقنامظ1' أذتلاعع للم1 “ مقمسة/الآ مسجخ : ]1 65 باء ,مه رمه لاتاآل! - 47 


رفوع 1 عللائةاعوعة فمتاميةت : تسمقطمبط ) ستطدط متعددسط لع معتصنه2) ممعنوع/17 - مماط مأ بزعمامم 
.6 90 .مع ,97 - 75 ,( 1982 
4 - وقسما ينعلق بصعود وسقوط واحدة من الحركات الرئيسية للتحدى الريفى : حركة فيراكروث 2لازعةة1/6 
بقيادة اواليرتى تتجيدا أوليفاريس 01103585 162600 60ز02156ى انظر : 
: ملمه هنا ) 1938 - 1920 ملصعمع لا 1ا دموتاد8016] ممضدهعكة ,تمتسولدك ععاسمط بعطوع1آ1 
. 1978 بورعرط وإممرمعل« 0 .الول1 
.مه ,2 .1) ,( 1968 رومع كهعرع 1" ]0 .الملا : متاكنية ) معلعا/! هأ دمكزانزده2 ,قع2 ملامومع | - 49 
وهو مفيد لإقامة حجة تسند نموذج : *11 20 الطريق الإيطالى حول الوضعية والرومانسية والمتطقة . 
٠‏ - على حين أن أوناموتى وكروتشه كانا أصدقاء , قإن المعقيين بشيرون إلى خلافاتهما عندما تحول كروتشه 
«الناضج » إلى ه واضع مذهب 8 » وعلى سيدل المثال : 
بلك قمقتضقله5 ) 0للتتطتقملآ عل أعنك 1/11 دع هصقألهاةآ ماين هآ ملأتدلة جعلا2 0002 عامععلما 
.2 - 267 .مون 1987 
رلإكأء معترعل8 ) معألا عل معتتماولط مخمع اتصدهمعط2 اع لإلمتسغد8 نتمععمآ ,عانتدالا متوااخ - اذ 
* .فطق أكمعل/! متتمع مترماد داع متابزءلا - أمظ - معزلا معماءاط هآ ,قأ5ه) ملاقاكيات - ( 1976 
. 373 - 369 : ( 1986 ) 16 أسمتطعت/ا أل باك آل معامعن إعل ممتاعللد8 
ويشمل البحث الآخير عرضأ لتأثير فيكى فى المؤرخ المكسيكى ماريانو فيرنائدير دى إتشيفاريا أى فييتيا 
- ,ضقي لمكمتطايوط كنهآ ( حكلاز - .لاك ) فتازء17] لزه اسسوبعطع8 عل معلمممع1 مممتدل!ا عتودالز 
“* و'معز/ا قأك عد طصة 05 لم " قنقداظ! ومع !1" 5 وعأوعباط ومامه0 : رماوا علاكنمدظ لمة بمتامع]] 
.56 - 249 : ( 1988 ) 8 ممناء 11 لزنقدمم ماعامه© أن باعاباع1] , "عع معاع5 عام 
ويستشهد فوينتس بالفعل يفيكو » وقد كان فيكو أستاذاً للبلاغة فى نايلى أثناء اكتساح العقلانية الديكارتية 
والوضمية فى أورويا . وكان مؤلقة ٠‏ العالم المجديد » يمثل ما يمكن بالتعبير الحديث أن يكون رفضا راديكاليا لمركزية 
العلاقة الممتازة بين الملاحظ ( بالكسر ) والملاحظ ( بالفتح ) التى كان يدافع عنها ديكارت . وعتد فيكو على النقيض من 
ديكارت كانت وجهات نظر البدائى إلى المبشر لها نقس مشروعية وجهات نظر المبشر إلى اليدائى ٠‏ انظر : 
: ,لزكأ:113 لضة معألا ,لع .مجتمعةتاعة!' ماع01 
: عه لسمماطوتط ) مأكد اده لطة كعأأتم لم 


( 1983 ,ووعدط 65 0301م 11 


وعلى وجه العموم والخصوص ؛ انظر : 
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بالاطعقة .15 لمسسلظ :367 - 352 ب" لمسل د81 أب ذأولك عط قسة معلا “ باأعه8]300 خى .8- 


7 - 367 ,“ ,لالامطرععع1؟ د 'أء وصقت م1 561056 11ملتج002) 5'مغ للا رمك 


قتد]/1 **,ر بسخممن) طاعتامعبوا]' عط 2ه عتعطمهدهاتطم ممقعلءدعء 84‏ بممععصاد5 ملسمقرع:] - 52 
7 - 246 ,( 1966 قوعدظ8 .تلآ عنمو»نآ عنهن1! رعصو”آ عنام]ظ ) بإاممده[لطط سدع رعكة ما لدعا" 


وكان تأثير يوجون فى المكسيك موضوعاً : ( 1959 ) 14 كه تأمقتصداة! * بممكقعء8 أممعاط 2 مأمقضتمر0 " 
. (941! , ناك وعاءدء]8 ) ممقع2ع8 2 110271222 , 852 - 769 


- 1880 ,مع ع1 مز مممقط اقاعه5 لهة ,تنقائقء نال ,عتهاذ عط!' ,ماعند؟ ندكا بسدا8 - 53 
. 142 - 40 ,(1982 ,ووعدط . لالونا وأمض لات سعطترمل8 : اطدعاع17 ) 1928 


11 220 نذأ !3 تع 1 ناكا : أتاع نامدا1 ممعنرع]8 غه نجاتيوزه2 ع1 مسمتعامماعء/18 .خ أعمطاءك/38 - 54 


,(1976 ,قرع .لالدمتنا علماذ وتوع ؟الإقممع8 : علمد .لاتدن ) لركتاهم 
وهناك دراسة للانتقال إلى الكانطية الجديدة فى الفلسفة المكسيكية هى ؛ 
قلق تعاعل/ا 15"ره)15] - 0ك صم امع11 011513-31 قتع وع لاقع 201 هلا ** بلقنا[ 2ع كنظ تترع11 نقناك 
7 - 397 : 1969 ) 19 
تمكن مقارتقها بدراسة تطور فكر كروتشه : ' 
1971 بقع ققرع]!' 06 تتمنآ : ملاوسة ) معتبرعل8 أه بعلاممه اطاط موه ماأضمادة : «هلل0جل؟ متامل 
. (971ا لراك معلتعرعا! ) معنرعللة مع وعنالنه هآ لإقعا بذعم اعامع 5م.آ بمعقعيت اعترألةه0 - 55 
17 - 47 
ويداقع عن تمييز يضع معظم الوضعيين فى فترة دياث » ويجد نفوذهم فى طريق الأفول بعد الثورة . وإن كان ذلك 
يصدق على مثقفين معينين مشهورين من مثقفى النظام ازدهروا فى أوج الليبرالية . إلا أن الوضعية واصلت الحياة بالفعل 
باعتبارها منطق البيروقرطية ولم يشعر منها 715]85عالث 1116' قط أنهم قهروها . 
- من كتاب هذا التقليد : 
.( 1946 .12 هل ) اهناقعتل اعت عل نط0 أعنع 13/11 
انظر , 
مانا : عاعاللاكصلحظ8 سدعلا ) اللعبامط؟ ميعاععء/مآ دز عودعم]آ ععاعظة 16 ,سمعع؟! متسدزمع8 
- 474 , (1971] .ؤدعرم لاأرالآ 
والعمل امقر عموماً هى : 
4 , (1987 رلفالط] : باك معترعاة ) معاءرعالا مع ذأومأه ممعطا دع ها بلع بقتهاة مأعرو0 قواميو0 
2:5 عم56 .ا 
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بجعا8 ) معنكرة81 صا عع مقطن) ل2ء1اه2 0ص مم 012 همل علاأأدوروك] رلوم تتطستمظ .5 8ه[ - 57 
1 0 , ( 1989 ,عمقا جعاع8 : اروز 
, ( 1986 ,قمع اوم صناط عمنرووا1' : ومنده8 ) عو م إزاواء0 ,نكل لا مودو - 58 
ومن السمات المثقف الجنوبى انجذابه إلى المراكز الثقاقية الشمالية وانزعاجه منها مما يؤدى إلى حياة تستتبع 
الذهاب إليها والابتعاد عنها . وهكذا كانت حياة كروتشه وحياة الناقد المصرى والمأقف الجنويى عباس محمود العقاد : 
ويمكن استغلال تجارب باث فى إيطاليا لترويج فكرة « جنوبيته » . وفى ترنيمة بين الأطلال ) تايلى 1548 ) أخذ بأث 
المنظر الطبيعى النقى لصقلية باعتياره نقطة التضاد للعنف الفبى فى الحرب العالمية الثانية بعيداً فى الشمال . (48). 
ومن 147 إلى 1514 كان باث سفيراً للمكسيك فى الهند . وكان ذلك من حسن طالعه ؛ لأنه كان من دارسى الشرق . 
وتكشف دراسات باث للهتد مثل دراسات فاسكوتسيلوس عن جانئبه العالمى - فالشرق والغرب يمتزجان لديه وهما 
يتماسان » وعلى الرغم من أنهما منفصلان , إلا أن كل منهما يعكس الآخر . وفى بعض أشعار باث تواصل الدراسة 
الكشف عن أن الهند التي تعني الهندوسية أو النزعة الحسية التانترية 12012116 ( نسية إلى أحد الأسفار الحوارية التى 
تحدد متطليات الفقى , وتعاليم تلك الاسفار قائمة على أن العالم المري يقدم رقصمة لا متناهية للمؤمنين مع ما هو إلهى , 
عناقا بين العابدين والمعبود - المترجم ) تتشابك مع طقولة باث قى مكسيكواك . 
كن علوه! عط نأ عالقامعا؟0 : قعضألية[ ذه 1 مع إ1*13 : عطاعههم ها مع 18155 * .ممعتطكد؟ع]1 .ف هتاناك 
قأصقم5 ]1 رعوط 3 اماع 
٠‏ - لاحظ اتهامه لمتحف الأنثرويولوجيا ٠‏ فالتاريخ الحقيقى للمدنية كان فى الجنوب قبل الأزتيك . وحينما نض 
الأزتيك حتى قبل وصول الأسبان كانت المكسيك قد أصبحت فى طور ما بعد المدنية وتحكم بالقوة , 
.1 109 ,( 1972 ,ذوع؟ط عورممت) : عليه وعلط ) لأتمدعبزط عط كن عناوتاتت : معاءرعل8 ع0 غ1" 
٠‏ - فى الأدب الإيطالى الذى يعقب على» المتاهة ه نجد كاتياً حديقاً يلاحظ أنواع النقد المكسيكى لفكرتى 
الطابع القومى للأدب ولهذا الكتاب على وجه الخصوص وهى : 
مقع لءن11 اعل 5ز700:105قاع1/1 نا لملتامع10 قأامطء مداعلا 13 06 12:18 هآ يفاتدظ غرعطم8 
(1987 ,1 معلرعاة) 
ويصل هذا الكاتب الحديث إلى أن تنصير المكسيك لم يهدف قط فى الواقع إلى الاستتصال الجذرى للممارسات 
الوثنية الهندية التى يومئ إليها هذا الكتاب , انظر : 
-و8/]6 اعد عطاعءد عه 1هترغ 501 امماجة؟ ندعل عا ع 'عمتلبطتله5 هذاعل لطتساطقا 11" ملأمعا8 وللقمنة 
5 عط" تمازعة8 اوتلآ -: 56 - 73 : ( 1988 ) ذ قاءاء50 »ع أمملعأاع8 ** , عمقزهمسعنمم0 مموعاء 
. ( 1964 ) ( 1979 ملتاعصعطام : عاتملا بجولح) 
والعمل الأخير يؤكد أيضا آهمية العروض والأقنعة والتموية والياروك فى الشخصية الإيطالية » وحتى حول المسألة 
الجنوبية قى إيطاليا ولا يبدو لاهوت الخلاص 'إ5016110108 على مسافة بعيدة . 


وعأععا] ) معتبرعا/ا مع معموأووعم),م 18 عل 2رماقال!ط؟ ركمعطاه لرة هجتنت وعدم معوأعموظ - 61 
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'آه .لاألانآ : مومعنا1 ) م005 مقعلدع18/1 عط1' ,عماة عطا 300 ممم زذمع مع ركع جوع 01 ,5 زعاء2 ( 1982 ,ب 
. ( 1987 رقوع؟ .42120113 


والعمل الأخير يشي إلى الدرجة التى تصل بها النزعتان القومية والسياسية إلى لعب دور فى الحياة المهنية . 
- يصل كاجا قنكلر :112118 15382 وهو أنثرويولوجى إلى أن معدل نجاح الروخانيين ٠»‏ ليس أعلى من » 
الأرواح : ل عقتتممقع1] الاعللة© لل ععلعةر أوعللع ه810 ,بملوط 1ل ماأمعلئةط كاعم /الا م ممقاعاوروزم 
01١‏ كنا اع دمن) عتنا لمة 6 © .وروع , ( 1991 رووعد8 بسعابووع1717 : وعلانوظ8 ) معلورع قن 
وهناك عمل أقدم جرت أبحاثه فى الجئنوب الغربى من الولايات المتحدة بواسطة أرى كبيف .12161 آتدلى هو -0ا0© 
( 1968 ,ومعرطعع:1 عطا1' : علوملا بجعل8 ) بواقتطعءبزوط علامط سموعضعدية - مدعلرع1/1 :ملمروتعلمة؟ 
وهو يقيل - كمقدسة متطقية له - بتعدد نظريات المعرفة فى الأنظمة الطبية حتى بالنسبة للولايات المتحدة . 
فالسهر - فى رأيه - يمارس وظيفة علاجية : عند أنماط مختفة من الناس بما فيهم بعض المهاجرين المحرومين من 
منطق بيئة مآلوفة » وقد ساهم المعالجون الروحانيون 0115803061505) بإنقاذ الصحة العقلية للكثيرين فى أوضاع رأسمالية 
السوق . وهناك كتاب آخر عن نظريات المعرفة الطبية المتياينة هى : 2]8ا5 16] 820 1201015 ** ,128105 .ذل ]1211106 
7 :( 988! ) 7 عدون لاأامعاة ع نزوهامء30 عطا دآ أعتقعدع] ,مهك لوم صره© لوعتتعمسث سمتلها1 مم : 
245 - 
وكانت فكرة وجود اتجاهات طبية متنافسة موضوعاً لزمن طويل فى الأنتروبولوجيا الطبية انظر على سبيل المثال 
مقالى الذى يناقش مصر والهند : . 
ماد كققان) مه وعاق09 مث : 1115605 مقأام ع8 لمد طمعة انأ تموتلدسسطاط لامعتلعل8 - 
.8 - 339 : ( 1979 ) 136 عم تلمع1! سه ععمعاء5 [2اع 50‏ رقعفقط8 تاتدل8 عطلا 4ه وعغنطمهده[أاط لمن 
ومنذ السبعينات من هذا القرن - وفقاً لدراسة حديثة » ظلت الحكومة الهندية تدعم استخدام الطب البديل , 
مضعفة. احتكار الرابطة الطجية الألوباثية : 
,0655 وأصرمةلله) كه لالمنا : بإعاعاعظ ) قتلحة ها طالدة 6ه دعناناهم5 عط ,بوجعتاءل رعوم_ 
,6 - 185 ,( 1988 
انظر أيضاً : 
متكا مذ بومامع10 ؟ةالقااممن) 0ق ,ملواققع 0ط رعماء لم8 عالتهممالة ‏ ,ومعطمع ارم لأقده .1 
. 25! - 115 :(981! ) ذ 5! عماءنلعك8 لطه ععمعاء5 اواعمع - 
وبالنسبة إلى إيطاليا . كما يوضح أحد المصادر : فإن الجئوب فى إطار البرنامج الصحى القومى كان من أشد 
المناطق معانئاة للإهمال من حيث الموارد الطبية : ويزعم المصدر أن نايلى هى٠‏ كلكتا » أورويا , وانظر ؛ 


-8115 [ه .بألمنا : لعنبطمؤغاط ) تلم تمحومك 1م810 عط ما عن لاأاهعط ,لتممجدل/1 سماث 
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,57 ,( 1979 ,ووعرظ لاعتبتط 
ولعرض عن المطيبين الفولكلوريين فى إيطاليا , انظر : 
: 11563آ صا بأ ماقت ,ؤق88 - أعع نا مو تزه ]1 3امآ 
0 اتأناوتناظ عازه مأ عمدعاء5 ذه عققناوهمقا لمة عنومآا عط م مععملمتة أومزعه1[ملمطاء/1 
[ 1-7 :( 1986 ) ! ,مه ,23 عمأءللع/1 لسة ععمعاء5 اهنعه5' ,نزلها1آ لمامع0 مز طنمعكر 
أنظر أيضاً : [18018[نن ,165ضاه1آ .1 كدائناه]1 


.مدنا ممأععصصط : مماععمتصط ) لإلهذ[ أممعطكرو]8 مز دعلموموع25 عععارو/لا - مأمع ص مقط وعوادر 
بمب ر, (1989 رووعرط 
ويجذب هذا العمل انتباهنا لأن المؤلف يعترف بدينه من حيث المنهج عن الفصل المستشهد به هنا لدراسة تتثاول 
شمال المكسيك . بيد أن مثالا آخر للوعى بالتداخل الحضارى فى هذا المجال يمكن أخذه من عمل ياحث إيطالى درس فى 
المكسيك ما يعثير فى أغلب الأحوال وضعا فلاحيا تتفرد به أمريكا اللاتينية يسمى سوستق 50510 أى الفزع وقد أنحهى 
هذا الياحث على أساس ألقته الوثيقة بالمواد الإبطالية إلى أن سوستو مرادف أسوستو 4551005]0 بالإيطالية (!) » انظر : 

ممتلها - قنطواظ؟ مهأ ماذب5 02 مامععمه© عامتالدك/! : أطعلمظ أه ممعندط * ,تمتتمدعوتك ملهاآ 
- 313 :( 1982 بمعطاماء0 ) 4 .00 , 21 برعومأمصطاظ ,( معررعل8 ) تالعبط عل وسعاك عط نه بوالمباحمسهة 
.موع 324 

: ( 1980 - 1924 ) 113ا83538 12300 10 082051 وأللمتهممخ تلصو" ,وعتتامل8 1 لممط1 - 63 
نامع لمأصعل/ة زه اممنباهل أهتنه أأقسعنه! *مسمقع8] عتمقتطعووط سممتاف]1 أن عع نعوعط لمة نجتمعط 1 ع1" 
. 30 :( 1985 ) 2 0د ,14 


وهذا المقال جُرّء من عدد خاص أطلق عليه «الثورة فى الطب النفسى الإيطالى» : 1 
اسه : عندمل؟ بتععاطظ ) قاأعدمدظ معمم 2ه 7/1085 لعاعماء5 : 04 علاكه؟ جنقتطاعزوط 
ْ . 1987 ,تمعرط زول 

0160© 5د 9 - 6 : ( 1978 ) 1[ .مه ,4 قنعمامع 251 مع ومتأقع تاق 11آ 808238 لعقصآ دأ ممع - 604 


م نز 3201163 تغطأه لهة 421 : ( !1981 عضنال - لسقساهة[ ) 65 كأعقتاخطم لقعتعهامطعبزوط دا 
ولكن كما دلت الأحداث التى أعقسبت إصدار قانون .18 فى 1918 + فإن التنظيم القومى للطب النفسى 
الديموقراطى ( الذى تأُسس عام 19975 ) قد واجه عقبات متعددة فى المكسيك . وفيما يتعلق بوجهة نظر شاملة ١‏ انظر : 
معترعا/ة ) متمدتناواقم 18 8 مقا لاتميعناه عرتاه5 معننرعا! معتومط .ولع ,.له اء ومعتهقاة متنا الاذ 
1982 ,0 


ويعتمد هذا العمل بكثاقة على كتايات 8325281185 116 ومعظمها مترجم من الإيطالية إلى الإسبانية ونشر الكثير 
منها فى المكسيك مثل : 
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. ( 1986 بقأطعنا2 ) عزنا 18 عتتاوة 5عدهلءتعاقع]1 بتاع 8352 وعمدآ 


6 - هفاك تقرير مهم يعكس مدرسمة التبعية : 
: عاعوقنا5 ) عتنكانت أو اموت عط نمه وممأغدعممرهن) لأهدصه هصق انالا بتتقاع 18/1 30100تسة 
ْ . ( 1979 رقعودط لماو 11310 


. ©) ,"أمكنممة لصة ورنطكجعطر 0 : معلعرعل] 6ه جنلعء8/1 8/125 ع1 " ,عام بإهكا لتتقطاع1 - 66 
133 ,( 1972 ,رقأق5ع2 1ق أه .لاملا ,.ؤؤأل .نآ 
عأعألع00 ]1 ,8 .ععد ,ممه آلابيهما وانأداء !21 116 ,1986 ,8 أكتاكلاذ ,لإهلم ** الإتقدنأ0 - - 67 
189 , 101 ,© .تزه ,محمة0 ام 
8 - المؤرخ المكسيكى التابه الذى يكتب فى هذا الاتجاه هو ايزيك فلوريسكائر فى : 
611110/ا10ك هذل : ,”2618ئع10امأولط هل مع علهادة اعل عأعدعب !لدأ هآ * ممدعدعع110 غناوضموظ 
مايا0 ع[ ,373 - 350 : 1 , ( 1977 بكقعوعة0) ) عطتارمن) أءنآ نز ومجمء أ "ء1جة مدألصا وععمك :مان لظ 
”.معنا 1/1 لل ع10ت مم طترع نم00 اع عنع 7/400 عتطاممع3أنما1*1115 عمول كأمانان2 ع1 عبرو عنقآ قا )ع 
.188+ - 165 ,(1982 ,15آل01) : وتيو ) عباوتدء ا به “«أومتمك عل اء «توببرمط عل دتررجه ل دآ 
لل تإأمارمأاوع ]ا ه مك2 “ ,كلهم أع0 دع1الامم موتعقممه1 18 /رأهدماوع: همأقلط ,رأوع10 لماكل 
.33-39 ,(1982 ,بؤاان) مع أءاعابةا ) وومازماء 
وهذا العمل يؤكد أن الطريقة التى تنظم بها الأرشيقات تعد المؤرخين مقدما للإحجام عن الدراسات الإقليمية . 
وهذا يتطايق مع موضوع كتاب إيطالى حديث العهد : 
موت هه معمعء |" مااع عتعازه يعتسمهتره ٠:‏ ”مرولات!آ معاءرما3 وابوععم “هآ * ,لمهت عوط مارجا 
.( 19179 ,رععداع1101 ) ولمع رماع «مداطا أعترمله 11006 1016 
وهذه الكتب عموماً جزء من الكتة المتنامية من الكتايات عن العلاقة بين المثقف المكسيكى والدولة : 
.( 19719 ,لانن معترعالا ) بماعياوبتغ] واد دعاهعطابن دمااتلننهت دما ,عكندمكا عسومضسوظ 
وانظر أيضاً : ْ | 
,5 1 !2 ) : قأموط ) عاععز5 236 ناه عداولرءك/ة لاقتاماظ أعداعبوعع[أعامآ,.له اع عنعتط دمو كأنام[1 
١1 1 5, 1985 (.‏ ن) : جععة7 ) عالأوعترء اط ع«بنآالان) ه| كتملك وعرزمبمنوط - ع«رورمت عه عبرزونيرمج ١.‏ 1982 
-115] مقعارعدسة عتصقمولط"' 1821 ععمزاة معنءعرعكلة 1ه بإامدرع 115010 ,تاكماهط8 إلى تتعطهج. - 69 
.44 - 383 : ( 1960 ) 40 بجعابع18 لوعتما 
+33 , .أن .م0 روعمع ا - 70 
لإا معلرعال1 ) معتدء الآ ع4 مكره«ودعع تزه ره وماط .هأ بماداع عل مبمسمط ويهرمزعءز«7 - 71 
105 ( 1975 ,نان معارعا1 ) ومعتديعلوعة عل 3535 اطمرع5 بعموعلنع]] متمعلوعةى :1955 : 2 , ( 1986 
-0012 طامهكا أه .لالحنا : لتحا اعمعطات ) معتدمال عل عمتجه «عزازا وعلولمزع350 بر ممأرجرعموعا رتعراعموة 
-15نآ لماتعطاا ,فأعمعلمممعلهآ ,همأء15901 : والتعلمعةم بلمعتددن© كتنامآ متمدك8 ( 1951 ,دوعرط ونا 


١.‏ 1959 ,بت معأءرعاة ) ومقسسده 
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,م0 .لقاع قعسن) عععخ معوتع مور ,لداع مقحمه8] :ه10 - 72 
.03 : 1 ,...قلتشضنام2 وتتقناماءء01[ مقتناكتتاوظ - 735 
غ115 لصة 021305ا5ل]؟ مقع رعسم مناقآ أه كتقموناء1طآ لمعتطممهه81 ,كمورمط!” نظ عاع[ - 74 
,5 .294 , 214 , ( 1984 ,ؤوعدط لوملتامعع2ت) : اأرمجيزوع ]ا ) الاأممروماره 
رع 1/130 قاءم 1115 عط لسة عقوء 1 لثلا عزوم اعنمةط : عقلسامس] لمعطاآ عط“ ,علدك؟ معاممك - 75 
“* ,1083 لزعأمما5 ,98 - 479 : ( 1974 ) 54 بجعااع 8 لأوترماك 111 مدع ارعتمخ علتمدمولظ ” ,معلرعكة عل 13 
.03 -91 :(1977 )1 .0ص ,37 - لزطآ ”( 1976 - 1898 ) وععع|األا مزومن) اعتمةطآ بمددطز0 
57 .,.1 .09 ,113ئن201 - 76 
حدعاز عل مهدالا ع«طهد دادع 1 عل مع مله 1ه ,قوع رماذاآآ كد أعمعت0) عل 5موعلرعالا عا نرت - 77 
.1976 م 1941 نوم مدمتهداك ذ5ؤأل لصة معدعحا 500 5أؤذا ( 1976 معالاعكلة ) مع 
موعلدة1/1 مأ قعع 01721165 عدمه5 لمة قلمع1' مم50 : كأكعناو002 'إمقلة * ممقاعط7 مم1 - 78 
بذ وعلرعالط! ) معنندعاء! عل وأرواك ذل «عطدك «دمعاره«مماتء امم ععدوانووناعوعنهم] "“للإتامدهه مك11 
.48 - 125 ,( 1971 
-عظ1 ممع لءرعا! عطا غ0 'تطمفتعه مم115] أرععع 18 غطا لة تزكتده أكتاع8 * . بإعانو8 .0 2210[ - 79 
. 79 -.62 :( 58/1978 بسع امعمماواط مدء عدم علتمعمولظ "وملام 
م - جمعت المعلومات فى عمل سابق من مؤرخى /17481لآ و معاءاء]/ة عل مأه01) |8 عام 154 . 
١‏ - عن أطروحة « استمرار الفكر » انظر : 
1974 ,ا معنبرع]/ة ) 1973 - 1940 مععرع اا رع وأرماة111 2[ عل علامعا هآ ,مأنللة1 ممدكاة 
وهو عمل يذهب إلى أن الاتجاهين الرئيسين فى المكسيك يظلان الوضعية تمثله على سبيل المثال بسيلفيو زافالا 
والنزعة التاريخية , أى النظرة إلى العالح الرومانسية الميتافيزيقية عند ادموتدى أى جورمان وخوسيفيتا توريدا فاثكويث وكتاب : 
.( 19718 بجت وعنرعال؟ ) مارم بوه رماويط ها ع4 مأرماكال1 
وهو كتاب يقلل من الطابع المتميز للمدارس القومية المعاصرة فى كتابه التاريخ . 
لملمدكلة ) قعدهل قترماكتل؟ عل ممدعنيء1! - ممدم5ت11 مكامعبعمظ تعصاءظ بعامصمعة ع10 - 82 
1979 ,عملا 


ونم[ ”قوع فعسم تنآ نمطم مفوفط!' كلامعومم8 معباعد ‏ ,مععقطدء 520 0أاملن - 83 
أت #اللافعة1] كألانامآ عصحتمآ كلع بورع جع طمار! اعتلمدهقلوا! سه امآ جره «درميع لط أمعلمه! ممم عاصط 
: 102-17 ,( 1969 رمعامهظ ععفندالا : لترملا بولق ) . أ8 


وهو يقدم حججا ضد المبالغة فى استعمال مفهوم و٠‏ المدينة الرئيسية » مثل مكسيكو سيتى كطريقة لتفسير 
القرارات السياسية والاقتصادية المكسيكية. 
.4 - 183 ,© .مذ ,كقضتمط]" .1 .[ - 84 
.4 - 143 .أهزة! - 85 
عه مللازنالآ : عالطه84 ) رن 0 مر وإسوللا م - بروابع 1 الدع ليو سلظ لمة براعومكلة لتوحلظ - 56 
7تلعمم" .مسأ مه 10 بط ,( 1980 ,ؤوععط قسمقطقاظ 
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الفصل السابع 


الطريق القبلى - الإثنى فى أوروبا 
ألبانيا (1498- 1١994٠‏ ) 


من بين الأشكال الأساسية للهيمنة فى العالم الحديث نظام السيطرة السياسية 
المبنى على استخدام النوع 860061 باعتباره القناع الرئيسى للعلاقات الطبقية ؛ وهو 
ينْظم عادة حول الانقسامات القبلية أو الإثنية . ويينما تستخدم كل هيمنة النوع وهو 
يعنى هنا التمايزات البيولوجية 1:0 وأشكال التضامن القائمة على السلالة والنسب 
باعتبارها جزءاً من السيطرة ٠‏ نجد الدول القبلية - الإثنية هى الوحيدة المبنية أساساً 
عليها . 


وقد تبنت هذه الاستراتيجية. الطيقات الحاكمة لبلاد كثيرة ؛ أوروبية ومنتمية إلى 


8 2 ه عي مان د 1 
جنوب شرق أآسيا ء وعربية وأفريقية ومنتمية إلى جزر الميحط الهادي!'! . 


ويعرض هذا الفصل لتاريخ ألبانيا . وهى دولة قبلية - إثنية أوروبية » أغلبيتها 
مسلمة » وهذا العرض يهدف إلى تحدى ثلاث سمات مهمة للنموذج السائد , الأولى 
زعمه أن أورويا علمانية ٠‏ وأنها إذا كانت متدينة فستكون مسيحية ويهودية , والثانية 
زعمه أن أورويا ديمرقراطية , والثالثة - ولعلها الأكثر أهمية - زعمه أن أى دولة قبلية 
إثنية لا تعد - تحديداً - حديثة بدرجة أى بأخرى , وأنها تدخل فى اختصاص 
الأثرويولوجيين أو علماء السياسة أى قد يدرسها المؤرخ فى وقت القراغ . 

ويعدد الجزء الأول من هذا الفصل أشد الصفات شيوعاً لهذا الشكل من الهيمنة , 
مقدماً كذلك نظرة شاملة إلى كيف يعالج أكاديميا » فى النموذج القياسى السائد هذا 
البلد . ويقدم الجزء الثانى تفسيراً على أساس الاقتصاد السياسى لتاريخ ألبانيا 
الحديث من 1418 إلى الوقت الحاضر , كمثال الهيمنة قبلية - إثنية . ويتناول الجزء الثالث 
تنظيم الثقافة باعتباره جزءاً من هذه الهيمنة » ويعرض الجزء الأخير لكتابة التاريخ 
فى أليانيا ويواسطة الألبانيين المقيميين فى الخارج كجزء من هذا التنظيم للثقافة . وتمثل 
الهيمنة القبلية - الإثنية فى سيطرة الرئيس الأعلى وحلفائه وأقاريه على مجتمع ما . 
وينتمى العمال والفلاحون إلى ما يطلق عليه القبائل . أو الجماعات الإثنية الأقل خطوة . 
حيث يختفى الصراع الطبقى - ظاهرياً على أقل تقدير - وراء الإيديولوجيات القبلية 
والإثنية . على نحو ما يذهب إليه الدارسون . ولكن النظرة من قريب إلى هذا الرأى 
ترى أنه على الرغم من ضحته ليس كاملا . فلماذا تقبل القبائل والأعراق الأقل حظوة 
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مثل هذه الإيدلويوجية ؟ والسبب الظاهر هى أن الرجال المقهورين أنفسهم لهم مصلحة 
فى نظام يعطيهم مكانة عمومية أعلى من تلك الممنوحة للنساء ؛ وحتى النساء المقهورات 
لهن مصلحة فى نظام يمنحهن مكاناً معيناً » وراء ذلك مساحة للمناورة من خلال 
الأقارب الذكور('! . 


وعلى أى حال هل يكون الرأى الشائع صحيحاً ٠‏ أى الرأى القائل بأن الوضع. 
الفعلى للنساء أسوأ فى الدول القبلية الإثنية من وضعها فى الأماكن الأخرى ؟ هذا 
احتمال قائم ٠‏ ولكنه لا يبدى مقبولاً . 

فالشواهد المستخلصة من الحالات المدروسة فى هذا الكتاب مختلطة . ففى 
الأربعينيات والسنوات التى تلتها : انتهزت النساء فرصة الإيديولوجية السائدة الخاصة 
بنزعة التنمية » ووجدن مجالات فى قوة العمل داخل القطاع الحديث ٠.وفى‏ زائير لم 
تكن تلك المجالات متاحة : ولكن التقارير تشير إلى أمثلة من نساء المراتب الوسطى قد 
انطلقن فى صياغة أنساب مفتعلة وإقامة مشاريع قاصرة على التساء ء أى الانضمام 
إلى حركات كنسية معارضة . 5 

وترتكز الهيمنة فى الدول القبلية الإثنية على تنظيم للثقافة يسمى هنا بالمعرفة 
الروحية 800515 وهو طريقة فى التحكم فى الثقافة تعطى ساطة بُلا حدود للقيم على 
النص ء وهى طريقة الا بطري كار حم عير حوور صر 
إلى العالم . 

ويشير المتخصصون فى دراسة ألبانيا إلى « المعرفة الروحية » باعتيارها « علم 
الدراسات الألبانية » » ويعتبرة بعض العاملين من داخل النموذج القياسى السائد 
مجرد مجموعة من المجالات المعرفية المتنوعة لدراسة ذلك القطر ' ويعتبره آخرون 
: منهجية مثل التفكيكية أو التاويلية أئ وسيلة لمهاجمة النزعة الوضعية . على حين 


يعتيرها أوائك الأكثر توافقاً مع الفوضوية شكلا ماله من أشكال الحداثة على وجه 


ويهمنا هنا الإعتبار الأخير , فالمعرفة الروحية نراها هنا بوصفها تقنية للحيلولة 
دون تطور ثقافة رفيعة متحكمة » حيث يسعى مستخدمو هذه التقنية لتقويض المعرفة 
الوضعية الطراز عن طريق إعادة غمرها فى الثقافة الشعبية التى خرجت منها ٠‏ على 
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حد قول أحد أنصارها ؛ تعد المعرفة الروحية طريقة للتغلب على « النزعة الماهوية 
(الجوهرية ) الزائفة القاكمة على تقايل الوطن / العالم , الروحى / المادى » المؤنث / 
المذكر ٠‏ التى تروج لها الإيديولوجية القومية ( الفربية ) ,(") . 


جرت العادة على أن يبدأ التخصص التاريخى فى ألبانيا الحديثة بعام ؟١19‏ . 
وعندما يشار إلى عام 141/8 باعتباره علامة فارقة - كما يفعل هذا الفصل - فهو لا 
يفعل ذلك إلا لمجرد ملاحظة نهوض الحركة القومية باعتبارها إحدى سوايق الميلاد 
الفعلى للتاريخ الحديث قى العام التالى حينما أصبحت أليانيا مستقلة . ومنذ ذلك 
الوقت يلاحظ مؤرخى النموذج القياسى السائد أطواراً من اللييرالية . 197٠‏ - 1994 , 
ومن الديكتاتورية خلال حكم ال ملك زوغى ١470‏ - 1514 , ومن الحكم الشيوعى ١545‏ - 
١»‏ ويعد ذلك عادت اللييرالية مرة ثانية . 


وتتناقض هذه الصورة للتغير الموجود فى أعمال شائعة من التخصص التاريخى 
مع العروض الإثنوجبرافنية لنفس الفترة . فالإثنوجرافية على النقيض من المؤرخين 
يقدمون مزاعم متواضعة فى معظم الأحوال عن التغير حتى ذلك الذى يصل إلى الوقت 
الخاضر . ويجد المرء فى أعمالهم عروضاً عن الفج 6685 الشماليين والتوسك 108165 
الجنوبيين وهما التجمعان القبليان الإثنيان الرئيسيان . وعن الجماعات الدينية الموجودة 
داخلهما وبينهما مثل المسامين السنيين والبكتاشيين , والارثونوكس اليونانيين والروم الكاثوليك . 

إن وضع هذين الإطارين الأكاديميين بجوار بعضهما يقيد فى دعم من يذهبون 
إلى أن بلداً كالبانيا لا يماثل الأمم الجحديثة الحقيقية مطلقاً ؛ حيث الدولة والمجتمع 
يبدوان شيئاً واحداً 1 

وتبدو ألبانيا فى تفسير يرتكز على الاقتصاد السياسى ء لا هى شديدة الثبات 
والسكون ولا هى دائمة التغير مثثما تبدو فى الأعمال الإثنوجرافية والتاريخية التى 
سبقت الإشارة إليها . فهناك موقف وسط بين هذين الموقفين منيثق عن التركيز على 
الصراعات الطبقية والنوعية . ويالنسبة إلى الاقتصاد السياسى يعد التحقيب الأكثر 
فائدة هو ذلك الذى يعتبر 1414 - 1945 عصراً ليبراليا و 1944 - 1951.١‏ فترة 
إدماجية و 159١‏ وما بعدها فترة من الليبرالية الجديدة . 
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إن الأزمات فى الهيمنة القبلية الإثنية - كما فى غيرها - يمكن أن تؤدى إلى تدمير 
الدولة . قما الذى يمنع الصراعات بين الجماعات العرقية أى تمردها ‏ من التسيب فى 
انقسام القيادة وخلق أزمة قانون ونظام ٠‏ أوى ما هى أسوأ من ذلك ؟ . وللتقليل من 
احتمالات أن تصل مثل هذه الصراعات والتمردات إلى هذا الحد , تحاول الدولة أن 
تدمج العتاصر السائدة من كل الأمراق فى جماعة أرقى » جاعلة من هذه العناصر 
أتباعاً للحاكم الأعلى وأعضاء فى الحزب الحاكم ؛ وعند الإخفاق فى تحقيق ذلك تصبح 
الخيارات محدودة بدرجة أكير » وقد تصبح الحرب ضرورة . فما هى الخيارات الأخرى 
المتاحة ؟ . ويؤدى هذا المأزق بالمراقبين إلى أن يدركوا هذا النمط من الهيمنة باعتباره 
ميالاً إلى العنق . وعلى أية حال » فدون قدر كبير من الدراسة سيظل من غير المؤكد 
معرقة إذا كان يلعب دور فى هذه الهيمنة فى المتوسط . ومع ذلك فمن الصواب 
الإشارة إلى حجم مشكة الولاءات المتصارعة . فكيف يستطيع الشخص العادى 
مواصلة حياته حينما تدخل العشيرة والدولة فى صراع ؟ ألن يؤدى ذلك إلى الفصام : 
أى العنف ء أو إلى أى من الأعراض المرضية التى تبدى حديئة/" ؟ . 

وتشعر الدول جميعا , اليوم » بضغط الحاجة إلى التنمية . وبالنسبة إلى الدول 
التى تتبع نمط الهيمنة القبلى الإثنى » فإن هذا الضغط أكثر ثقلاً منه - حسب الرأى 
الشائع - عند الدول الأخرى ؛ على الأقل انطلاقاً من حقيقة أن الطبقات الحاكمة لكثير 
من هذه الدول تميل إلى تفاديه » وتركز بدلاً من ذلك على النزعة الاستهلاكية للنخبة . 
ويستطرد هذا المسار فى التفكير مؤكداً أن هذه الدول إذا طورت قوة عمل حديثة » فإن 
مخاطر ذلك بالنسبة لها أعلى من تلك المخاطر بالنسبة للآخرين ؛ فأتواع التضامن 
القبلية والإثنية تتعرض للخطر بمجئ أشكال أخرى من التضامن والهوية . وفى واقع 
الأمر » فحتى حدوت الازدهار الحديث فى شرق آسيا وجنويها الشرقى ؛ ظل ذلك صعب 
التحديد ٠‏ فالبانيا الشيوعية كانت بين الدول القليلة القبلية - الإثنية التى حاولت التنمية . 

وفى الدول القبلية الإثنية كما فى كل مكان آخر ٠‏ يكون للسياسة اللغوية تأثير مهم 
على الشكل الذى ستاخذه التنمية . فإلى أى مدى تستطيع دولة ما أن تشجع التكامل 
اللغوى من أجل التنمية قبل أن تقوض الحدود القيلية الإثنية ؟ . أينيغى على الدولة أن 
تدعم التعليم العالى ؟ أينبغى على الدولة أن تشجع باحثيها على إنتاج حقائق فى 
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ألا يمتاج العلم أن يخضع لرقابة الفلسفة وعلم اللغة ؟ . تلك هى الاهتمامات 
النموذجية لكثير من الدول القبلية - الإثنية!') . ويفسر ذلك السلطة الممنوجة لدارسى 
اللغة على الآخرين/!') . وفى كل أشكال الهيمنة , يقابل تطور التعليم - وريما يسبب - 
نهوض ثقافة مرتكزة على النثر . ويفقد الشعر بعضا من نفوذه . وتبدى الدول القبلية- 
الإثنية على الجملة شيئاً استثنائياً . ففى معظم هذه الدول ما يزال أشهر المثقفين اليوم 
شعراء , والملاحظة العامة التى تبدو صحيحة هى أن الروايط الرأسية داخل الجماعات 
الإثنية أى التجمعات القبلية تؤكد الصلة اللغوية الحميمة الضرورية للشعر ٠‏ ولثقافة 
شفاهية على وجه أكثر عموماً . 


وقى الدول القبلية - الإثنية تكون الثقافة أيضاً أكثر اتصافا يطايع « الأداء ». 
مما هى طيه فى أشكال الهيمنة الأخرى . وفى غياب ه ثقاقة رقيعة » تقليدية ذات 
انقسام ثنائى بين المؤدين والمتلقين , بين النص والقارئ ٠‏ فإن أشكال الفن - الرقص 
والغناء وكتابة الشعر والإنشاء - تكون مهارات منتشرة شائعة إلى حد غير معروف فى 
أشكال الهيمنة الأخرى . وفى الأزمنة الحديثة تقوم الدول بطريقة نمطية بتشجيع 

الاشتراك فى هذه الأشكال الفنية من خلال المسابقات ؛ ويعضها يذيعه التلفزيون الآن . 


وتلعب الدول القبلية العرقية دورين رئيسيين فى العلاقات الدولية . الأول » أنها 
تناضى يبطريقة ين متشنزوطة إلى حد كدير إحدى الدول العظمى ...:وتشمل الأمنقة 
مناصرة ألبانيا لإيطاليا والاتحاد السوفييتى والصين . ومناصرة زائير للبلجيكيين ثم 
للولايات المتحدة فى العهد الأحدث . وفى السبعينيات كانت الحكومة البلجيكية مضطرة 
لتمويل مشروعات قى جميع أرجاء العالم فى مقايل تأييد الولايات المتحدة . ويينما 
يكون هذا الدور ممكنا حينما تكون الطبقة الحاكمة موحدة : فقد يؤدى إلى نتائج 
عكسية إذا لم تكن كذلك . فالعروض التى تقدمها قيادة متحللة إلى أكثر من دولة كبرى 
يمكن أن تحول بلدا ما إلي مساحة للصراع بين اللول الكبرى ٠‏ ومع التسليم بأن الدول 
الكبرى تفترض أن المناصرة التى تتلقاها غير مشروطة ٠‏ قلابد أن التغيرات تفاجئها . 
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وعلى سبيل المثال » فقد باغتت الأحداث فى ألبانيا أثناء السبعينيات والثمانينيات من 
القرن التاسع عشر بسمارك وهو أعظم الت اكيت "ا وهتاك أحظة محروفة 
أخرى للأزمات العالمية التى حدثت بهذه الطريقة تتضمن أزمات البلقان فى بداية 
الحرب العالمية الأولى . والكونغى البلجيكية عام 151١‏ : والحرب فى فيتنام » وفى 
السنوات القريبة » الحروب الأهلية فى لبنان ٠‏ والقرن الأفريقى ٠‏ ويوغررسلافيا . 

والدور الثانى لدول القبلية الإثنية فى العلاقات العالمية هى الانسحاب من النظام 
العالمى . فقد سحب أنور خوجه أليانيا من السوق العالمية بعد القطيعة مع الصين . كما 
أخرج أميلكار كابرال غينيا بيساى من السوق العالمية , مثظما فعل زعماء لبلاد متباينة 
أخرى , مثل اليمن الجنوبية بعد الثورة ٠‏ وليبيا تحت حكم القذافى .(:") 


ملاحظة ختامية حول علاقة ألبانيا 
بأنظمة ” الطريق الروسى “ 


من الحجج المهمة فى هذا الكتاب أن ألبانيا تختلف فى أنحاء مهمة عن الاتحاد ' 
السوفييتى ولا تتم تتمشى هذه الحجة مع الاتجاه الأكاديمى المعحاصر الذى يميل إلى أن 
يدمج معا دراسة الأنظمة التى اتخذت الشيوعية إيديولوجية لها . ويحاول هذا القسم 
الموجز أن يبرز الفروق , ويذلك يصبح ما يعتبر فرضا لتجانس مفرط بين تاريخ ألبانيا 
التارمت السوقنية 037 

والتاريخ السوفييتى . 

والغرض الجوهرى للدراسات المعاصرة , سواء الغريية أ الألبانية منها . والتى 
تختلف معها ؛ هى الغرض الذى لا يكتفى بالرغم من أن ألبانيا يحكمها حتى وقت قريب 
نظام ماركسى لينينى ستالينى مهما كن ارا من ارج تتعدة > ل يمري ذلك إلى 
الزعم بآن أليانيا ابيتداء من الثورة « روسية الطراز » فى عام 1152 حققت قطيعة 
حاسمة مع ماضيها .وحجتى هى أن تاريخها مثل تاريخ يلاد أخرى يتسم بالاستمرار 
أكثر مما يسمح به النموذج القياسى السائد . والمسألة ليست متعلقة بمقصد الأنظمة 
التى نقلت أو اقتبست قتبست ولا بحقيقة النقل بل تتعلق , بماذا حدث بالفعل للممارسات 
السوفيقة فى نداقها الجديد ؟ 
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ومن الواضح أن أنور خوجه كان يستخدم رطانة ماركسية لينينية ستالينية طوال 
نشاطه السياسى , ومع ذلك فإن نظرة فاحصة إلى المؤسسات الكبرى فى بلده لا تؤيد 
وجهة النظر القائلة بأن البلد مر يتحول إلى الطريق الروسى بعد السيطرة الشيوعية قى 
عام 1954 . إن موقفاً أكثر اعتدالا يتمثل فى مفهوم آرشى بيبا 6م21 1و4 عن 
طبيعه سياسة خوجه بوصفها « ستالينية ألبانية » مةتهةط5]2131 . 

هل تمتلك ألبانيا مؤّسسات « سوفيتية الطراز » ؟ إن الدفاع عن هذا الموقف 
يمكن أن يستند إلى البوليس السرى والقوات المسلحة فى الاعتبار . ولكن حتى هنا 
ليس التشابه المقترح تشايها قويا . فهى يعتمد على رؤية البوليس فى فترة واحدة » فترة 
التطهيرات : وهى فترة غير نموذجية إلى درجة كبيرة من إساءة استعمال البوليس 
للسلطة . وعلى العكس ؛ بيدى - طوال تصف القرن الماضى - أن البوليس السياسى 
(نتضتهناعة5) كان سي؛ السمعة لتعسقه المستمر ٠‏ قهو لم يكن مشهوراً فقط بالعدد 
الكبير من المعتقلين السياسيين . بل أيضا باعتقاله الأفراد الأيرياء الذين يحتمل أن 
يكونوا خطرين على النظام . وعلى حين أنه لا شك فى أن استعمال الاعتقال كأداة 
وقائية هو ممارسة عامة شاملة ؛ إلا أن شكلها فى ألبانيا كان أكثر اجتياحا وتدميرا 
بالقياس إلى مقابلها فى الاتحاد السوفييتى . ففى ألبانيا لم يكن من غير المعقول 
اقتراض أن نشاط أحد أقراد العائلة يشترك فيه الأقراد الآخرون أى حتى العشيرة 
باكملها . فلا عتقال شخص معين كان تفكير البوليس السياسى يبرر اعتقال عائلة 
بأكملها . بل وحتى الجيران . وكان من النادر ممارسة ذلك فى الاتحاد السوفييتى . 
وهناك سمة مميزة أخرى للبوليس السياسى الألبانى وهى عدم الاستقرار المهنى 
لأعضائه . ويستدعى ذلك إلى الذهن مرة ثانية عدم الاستقرار المهنى للبوليس السرى 
الروسى أثناء فترة «التطهيرات » » ولكن المتشابهة تنتهى هنا . إن بيريا - المسئول 
الشهير للبوليس السرئ السوفييتى - ظل متوليا منصبه مدة طويلة حتى أثناء فترة 
التطهيرات : كما كانت الحال بالنسبة إلى كثيرين آخرين قبله ويعده . ومن ناحية أخرى 
كان مديرو البوليس السرى الألبانى يقعون بانتظام ضحية للتطهيرات بعد قضاء فترة 
وجدزة كح اسك .إن كوتش خوجة 22076 كد كان مديرا للبوليس السرى 
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عام 1545 ٠‏ وفى عام 1586 تم تطهيره وإعدامه . ومنذ ذلك الوقت أصبح البوليس 
السرى خاضعاً لسيطرة سلسلة كاملة من رجال خوجة مثل محمد شيخو , وقدرى 
حسيبوى فيتشور شيخى ء وكلهم تم تطهيرهم أيضا؟"" . 

وعلى الرغم من التركيز المشابه تماماً على التلقين العقائدى السياسى الذى 
مارسه الحزب فى كل من الجيشين الروسى والألبانى » وهى نقطة يشير إليها فى أغلب 
الأحوال دارسى الشيوعية : فإن الجيشين فى هذين البلدين بعيدين عن أن يكونا 
متشابهين . لقد كان للاتحاد السوفييتى جيوش نظامية دريها ضباط محترفون , 
فالنزعة الاحترافية لعبت دورا مهما . أما فى ألبانيا فقد بدأ الجيش بوصفه تجمعا 
لجماعات حرب عصابات عرقية , ثم بعد ذلك اندمج على نحى مخلخل تحت رعاية 
الحزب . ولم يكن هناك إلا مجال ضيق للنزعة الاحترافية كإيديواوجية بالمقارنة بالاتحاد 
السوفييتى . ش 

وعندما نمد نطاق هذه المناقشة إلى مؤسسات هذين البلدين خارج اليوليس 
والجيش ٠‏ تصبح القروق متزايدة الوضوح . 

ولنأخذ - على سبيل المثال - الجهاز السياسى المركزى . قفى حالة الاتحاد 
السوفييتى » انضم ملاك الأرض ورجال الصناعة والآخرون الذين يمتلكون الثروة 
والسلطة على المستوى القومى أو الإقليمى إلي الحزب والبيروقراطية , أو إليهما معا . 
لتدعيم أو حتى لخلق موقعهم الطبقى بأن يصيروا جزءا من هذه الفئة المسيطرة الممتازة 
« النومنكلا تور! 1130018 71:06 » . وعلى نقيض ذلك بالنسية لألبانيا . كانت عضوية 
الحزب لمن لم يعش فى تيرانا ويتخذ لنفسه موقعا فى مستوى صنع القرار » مجرد 
إضفاء لاحق الشرعية على سلطة تم إحرازها بالفعل بفضل الارتباطات العائلية 
المحلية والعشائرية ‏ (1) 

وفى الاتحاد السوفييتى , كانت هياكل السلطة المحلية . على مستوى الجمهورية 
مثلا تتآلف من كادر « مصطبغ بالصبغة الروسية » فى بحر إثنى مغاير . فالحكومة 
المحلية هى الحكومة المركزية على الصعيذ المحلى ٠‏ ويدور صراع المصالح متخذا رطانة 
مشتركة مثل رطانة خطط السنوات الخمس . أما فى ألبانيا . فإن علاقة الممستوى 
القومى بالمستوى المحلى مُخلفة تماما . فالزعماء المحليون يعملون بافتراض أنهم جزم ' 
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من المجمع الإثنى أكثر من أنهم جزء من التسلسل القيادى . وحسب ما ذكره خوجة » 
فإن التوجيهات الحزبية المركزية نادرا فى أغلب الأحوال ما تلقى حتى مجرد الانتباه :!؟") 

غير أن هناك فارقًا آخر مهمًا بين البلدين يتعلق بكيفية تنظيم الثقافة . فالاتحاد 
السوفييتى يقدم ثقافة النخبة ياعتبارها تجسيدا للثقافة © القوني يطويهق أن اانا 
على الرغم من امتلاكها القدرة على القيام بذلك - 3 تقدم الثقافة الشعبية باعتيارها 
ثقافتها القومية » على نحو ماتبينه دراسة المعرفة الروحية كما توجد الفروق بين الاتحاد 
السوفييتى وألبانيا فى تنظيم الدين . فعلى حين أن الاتحاد السوفييتى اعتمد فى معظم 
الفترات على القيادات الدينية كجزء من الحكم : وكان ذلك رسميا على أى حال بعد 
عام 87 . قإن ألبانيا لم تقعل ذلك . فقد كان وجود جماعات إثنية ودينية متعددة , 
لكل منها « مدنية متحفية » أكثر أمنا لها من الإبقاء على قيادة واحدة ‏ قد يكون 
متاقضنا متسعثلة للؤسيع: !** اذلك لا يوكن حعادل مبوفيكق أو روس ليةة' امن 
المتحفية . التى ليست عواصم مثل موسكيو , وليست مدن مزار أى ضريح مقدس مثل 
قازان وليست ببساطة عواصم إقليمية مثل كييف )١0.‏ 

إن المدن المتحفية مراكز إثنية وثقافية , يقوم النظام السياسى بتنظيم ذاكرتها 
الحضامكة كمؤؤهن ععلنة الييمنة هناك لاك سدق البانية من هذا القبيل: 
جيروكاستر 3[110185]6#) ؛ بيرات 86186 وكروجى 15111[6 » وفى مقايلها هناك مدن 
اح الس بيساطة مدنا مهمة ؛ لأن الكثير من أفراد النظام الحالى وافد 
منها. ''') وتستخدم الهيمنة السوفيتية أيضا المتاحف ولكن معظمها يقع فى موسكى 
ولينتجراد . 

وغلى حين اعتنق كل من النظامين الستالينية لسنوات كثيرة - إذا رجعنا إلى 
نقاط سايقة هن الثقافة السياسية والقاتوق - فإن الممارسات التى ترتبت على ذلك 
كانت مخطفة امنا فى كل من لسن يدقن ' اعندق خوينة الشعالينية و الأمجولية - .:. 
فإن ممارساته بالنسبة إلى السوفييت على الأقل تضمنت « انحرافات » متعددة . 
وتشمل هذه الانحرافات إقامة نظام لا مركزى للإنتاج مرتكز على طبيعة الموقع 
والمصنع فى تضاد مع الصيغة السوفيتية التى ركزت على المركزية العضوى , 
وتخفيض استهلاك البيروقراطيين » ورفع استهلاك العمال والفلاحين والتسامح مع 
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قصور الإنتاج وعدم كفاءة القطاع الزراعى . وعلى حين لم تكن ألبانيا خلال حكم 
خوجه منجرفة نحى التيتوية » » فإنها - إلى جانب يوغوس لافيا ويعض الدول 
«الاشتراكية » الأخرى ذات الهيمنة القبلية الإثنية كانت تطمح إلى نموذج مختلف 
شتراكية . هى الماركسية الفوضوية » وهى نموذج يميل فى الواقع إلى أن يتيح وزنا 
للاكتفاء الذاتى أكبر من نظيره السوفييتى )١4(١‏ ظ 
وكما توحى التعقينات على الدؤليسن الشرى ققد كانت هذه الفوضوية ذات غلدقة 
متبادلة مع مستوى عال من نزعة التكتلات المؤسسية ( الشللية ) بما فيها التكتلية 
الحزبية . ويينما كانت التكتلات موجودة دائما فى الحزب الشيوعى السوفييتى » فإنها 
لم تكن إحدى السمات المميزة المحددة له . فخدمة الحزب ٠‏ والأقدمية ؛ أو حتى السجل 
الشخصي تفرض - ببساطة - ملامحها وحدودها على الحياة الحزيية . أما فى حالة 
ألبانيا » فإن هذا يبدى قليل الحدوث . فالعضوى يُصَعْد فى الحزب كما فى البوليس من 
خلال الخدمات المثالية - التى لا يتطرق إليها الشك , التى يقدمها لراعيه أى لتكتله . 
وعلى سبيل المثال رامز عاليا الزعيم المعاصر الذى صعد نجمه فى ظل رعاية خوجه . 
وفى صعوده لعب دورا عام 114١‏ فى التخلص من محمد شيخو وتكتله » وهى تكتل 
كان يضم وزير الداخلية هازبيو » وزير الخارجية ووزير الصحة ومدير مدرسة الحزب 
الإبديولوجية فى تيرانا وأعضاء آخرين من القدامى فى الحزب . وأثناء لعبة السلطة 
الغريبة والشاذة اتهم عاليا وخوجه شيخو وتكتله بالعمالة للأجانب .(أ') وعلى الرغم من 
أن ذلك شائع فى الاتحاد السوفييتى » إلا أن القيادة الروسية كانت أكثر تحفظا فى 
استتكصال شافة أعضاء حزبيين ذوى استمرار يبلغ ثلاثين عاما لمجرد تحقيق كسب 
شخصى .ء وهو الدافع الحقيقى . فى تلك الحالة ؛!:") فالقانون والرأئى العام سيلعبان 
دورا ؛ وسيجرى التقليل بذلك من بعض السمات التكتلية السيئة . وسوف يعلن 
المهتمون ارتداءهم عن غيهم ؛ يردلهم الاعتبار . وعلى النقيض من ذلك كانت الحال فى 
ألبانيا ؛ فاعتراض طريق شخصية مهمة قد يكون فى الواقع مهلكا . 
وتتأثر السياسة فى النظامين بالمفتربين عن أوطانهم , ولكن الدور الذى يلعبه 
هؤلاء ليس متماثئلا . فالروس يعيشون بمعنى من المعانى فى بلدهم حتى وهم فى 
الخارج ؛ على حين أن الألبان فى الخارج قد خلفوا فى الحقيقة ثقافة بلدهم الحديثة . 
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وعلى سبيل المثال » فقد أسهم الأسقف فان نولى 3آ2]0 2ه*1 إسهاما كبيرا فى تطوير 
اللغة الأدبية من خلال ترجماته حينما كان فى الخارج . ويعد ما عاد ليصبح حاكم 
ألبانيا لم ينجز إلا القليل من الأعمال ذات الأهمية المماثلة . وقد يكون لينين هو 
التقيطن 11 

ولألبانيا والاتحاد السوفييتى نظامان قانونيان مختلفان تماما . وتبدد النظرة 
الشائعة إلى القانون الألبانى ياعتباره مستلهما من القانون السوفييتى فى غير 
موضعها ؛ إذا نحينا مساألة « القانون غير المكتوب » فى ألبانيا جانيا . كما أن 
دستورى 1987 ى 1900 أدخلا البلاد فى نظام قائم على التركيز السياسى للسلطة لا 
يسمح بأى معارضة . وعلى حين ينسب معظم الكتاب ذلك إلى ستالين » فإن من 
الأفضل رؤيته كاستمرار لنظام الملك زوغو . أما فى الاتحاد السوفييتى - فى ظل 
ستالين - فقد كانت هناك معارضة من الناحية النظرية حتى فى ظل ستالين . ولكنها 
لم توجد فى ألبانيا فى فترة الملك زوغى والفترات التالية . 

ويطبيعة الحال » فإن تطبيق القانون قد يتباين تبعاً للفترة والقضية المثارة ؛ ولكن 
ما يستدعى النظر هى درجة الاستمرار . وإذا قارنا قانون العقوبات الألبانى عام 
5 بقانون العقويات عام 19798 ء لا يبرز الكثير من التغير المصاحب للانتقال من 
هيمنة إلى أخرى ٠‏ بقدر ما يبرن النمو فى توقع التحكم من جانب نمط ممائل من الدولة ' 
وهو اتجاه ظل قائما من العشرينيات على أقل تقدير . قفى عام ؟190 - على سبيل 
المثال - طالبت الدولة بالسيطرة على أملاك الذين ماتوا دون أن يتركوا وصية توريث 
على ححمين أن هذه الأملاك فى قانون 1174 ء كانت تنتقل إلى الأقارب من بعيد يشكل 
جزائى . ويمكن استخلاص أملة أخرى من قاتون الزواج وقانون الملكية وقانون 
حضائة الأطفال والكثير من القوانين التى تنتسب إلى قضايا النوع .!'") 

وختاماً يببى أن بلادا مثل ألبانيا والاتحاد السوفييتى قد تشترك فى عدد قليل 
متناثر من السمات ٠‏ إلا أن تشابهاتهما لا تذهب إلى أبعد من ذلك . لذلك ؛ فالنموذج 
القياسى السائد الذى يعتير رويسيا وألبانيا بلدين « شيوعيين » ليس قادرا على تقديم 
الكثير من الإيضاح .!"") 
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ألبانيا الحديثة ( ١14. - ١414‏ ) 
تفسير على أساس الاقتصاد السياسى 


على حين يجعل الرأى الشائع ميلاد التاريخ الحديث متطابقا مع تاريخ الاستقلال 
السياسى ؛ فإن التفسير على أساس الاقتصاد السياسى سوف يبدا باستجابة طبقة 
حاكمة ما لانتشار رأسمالية السوق ؛ أى بصورة أدق لانتشار الرأسمالية على مستوى 
قومى ‏ والحادثان فى الواقع الفعلى لا رابط بينهما . وهنا ستكون نقطة الانطلاق 
المنطقية بالنسبة إلى الاقتصاد السياسى هى عام 141/8 . 

وابتداء من عام 14178 » يلاحظ المؤرخون نشأة الليبرالية ورأسمالية السوق داخل 
ما كان مجتمعا سابقا الرأسمالية إلى حد كبير مطبوعا على فكر سياسى جماعى . 
وقبل 1418 كانت الرأسمالية القائمة رأسمالية التاجر المحلى فى المدن الكبرى 
والساحل . وحينما التحمت هذه الرأسمالية المحلية مع الرأسمالية العالمية المتزايدة 
القوة » وحينما اتجهت طبقة ملاك الأرض إلى إنتاج محاصيل التصدير : أصبع البلد 
مثالا من أمظة المدخل الاستهلاكى للنخبة إلى التنمية الرأسمالية الحديثة الذى ناقشناه 
فى القسبم السابق ,(؟؟) 

'وقى عام ٠ 1١41/8‏ ظهر انقسام بين طبقات ملاك الأرض المسيطرة فى الأجزاء 

الهسطى والجنويية من البلاد . كاشفا عن التأثيرات الأولى للرأسمالية الجديدة . وقد 
احتفظ كبار ملاك الأرض برغبة فى التشبث بموقعهم الممتاز داخل الإمبراطورية 
العثمانية . أما صفارهم ٠‏ فقد تطلعوا إلى قطيعة مع الدولة » فقد كان هؤلاء الصغار 
ذوى النزعة الليرالية . مستائين من الضعرائب الفادحة للإميراطورية ومن الأرياح 
الضئيلة المتاحة لهم والمناقذ غير .الكاقية للحصول على رأس المال . أما:كبار الملاك : 
وهم العنصر السائد , فكانوا راضين باستمرار الإمبراطورية » ومعها نزعتهم الاستهلاكية . 

وهكذا » كان من السابق لأوانة أن يسعى الليبراليون - عام 141/4 - إلى 
الاستقلال وتأسيس الحركة القومية - على نحو ما فعلوه عندئذ . فمن ناحية كان 
العثمانيون مصممين على التشبث بالبانيا » ومن ناحية أخرى ام يكن الليبراليون فى 
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وضع يمكنهم إلا إلمامًا من تقديم تحد سياسى حقيقى . فقد كانوا معزولين عن كتلة 
المجتمع وجماهيره بسيب وضعهم الطبقى . ومن المفارقة مع ذلك أن النزعة القومية فى 
تلك الفترة كانت فى ذروة سخونتها . 

وعلى كل . أسست حفنة من الليبراليين فى ذلك العام عصبة بريزرن 04 163816 
1181 : وهى أول تنظيم قومى حديث وقد استمرت العصية ثلاث سنوات يما كان يعد فى ذلك 
الوقت إنجارًا كبيرا . ويقيادة عبدول فراشيرى 113511611 450101 طمست العصبة بطريقة 
فعالة الاختلافات وسط عناصرها المسيطرة , مما سمح لألبانيا بن تتكلم بصوت واحد 
عن مسائل مثل الاستقلال الذاتى السياسى داخل نطاق الإمبراطورية العثمانية » وعن 
استعمال اللغة الألبانية فى المدارس . ويصلح مثل هذا التعاون والتنسيق حتى اليوم 
لأن يكون مثالا يحتذى . 5 

ولكن عام 14174 ٠‏ كان عام أزمة للمطامح القومية . ففى هذا العام حاولت 
الصرب واليونان - تؤيدهما روسيا - الاستيلاء على مساحات من الأراضى الألبانية . 
وكان هذا العام بالنسبة الطبقة الحاكمة لحظة محفوفة بالمخاطر . فالحرب ستكون 
مخاطرة ضخمة ؛ ولكن العجز عن الفعل فى ظروف اشتهال الشعور القومى يمكن أن 
يؤدى إلى اكتساح تلك الطبقة . ومن حسن الحظ أن هذه المبادرات كانت تلقى معارضة 
من جانب الدول الكبرى ؛ ولم تؤد إلى شئ . ومع ذلك » فلم يكن كل شئ على ما يرام ٠‏ 
فالدول الكبرى لم يكن ممكنا الاعتماد عليها لتكون ضامنة لوحدة أراضى ألبانيا . وفى 
الحقيقة . فإن الاتفاق العالمى الذى وصلت إليه الدول الكبرى أدى إلى مزيد من فقدان 
الأراضى , وقد أشعلت وضع الطبقات الحاكمة المحلية أقل أمنا . 


وفى عام 184٠‏ . ضغطت الدول الكبرى على العثمانيين لسحق القوميين 
المنخرطين فى عصبة بريزرن . وقد أيد عدد من الألبانيين البارزين تلك الخطوة أيضا . 
وهكذا ؛ غَرا العثمانيون كما ينبغى عليهم البلاد » وسجنوا بعضا من أشهر القوميين . 
ولكن الوقت كان متآخرا جدا » فالنزعة القومية سوف تستمر » وسوف تنمو . وفى عام 
6 . أرغم الضغط القومى العثمانيين على أن يطلقوا سراح سجنائهم » وأن يعلقوا 
جهودهم للتدخل فى إدارة الشمال !5" 
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إلا أن التدخل كان له أثر واحد باق . فمنذ ذلك الحين » وطوال القرن التالى » كان 
هناك طبقة حاكمة محلية عاجزة عن القضاء على الاحتجاجات الشعبية . تتجه إلى 
الخارج بحثا عن العون . وقد أدى ذلك فى الوقت المناسب إلى عدد من التحالفات مع 
الدول الكبرى . فالطبقة الحاكمة قد سمحت لنفسها أن تكون تابعا أى مستعمرة لكى 
تستطيع البقاء فى السلطة . وعلى سبيل المثال فى عام 1487 » كما فى عام 188٠‏ : 
طلب الحكام المحليون مرة ثانية من العثمانيين أن يخمدوا ثورة وقد استغرق ذلك منهم 
سنتين , كما كلفهم خسائر فى الأرواح . 

وأثناء الحرب اليونانية التركية عام 14917 ؛ ناصر الحكام الألبانيون العثمانيين 
خشية أن تؤدى خسارة العثمانين للحرب إلى مزيد من خسارة أراضيهم التى ريما 
استولى عليها تووبسع من جانب المقدونيين . 

وفى عام ٠ 16٠٠١‏ برزت شخصية ذات تأثير على المسرح هى شخصية إسماعيل 
قمالى 062211 851311 من أبناء فلورا 71010 . وصار قمالى الممثل الرئيسى 
للمثقفين القوميين . ولأنه كان محاصرا بين الأغنياء والفقراء , فقد دعا إلى أن يتم 
الصراع فى نطاق القانون .'") 

وفى عام ”150 ء ثار المبرديتيون 165ف0ة30 مع قبائل أخرى ضد الحكومة 
العثمانية مطالبين بعودة زعيمهم بزنك بيب دوى 8150000 غ261 . وفى نفس العام 
نشبت ثورة بسبب الضرائب فى بيرات . وظهرت انقسامات أعمق فى الطبقة الحاكمة . 
فيعض العناصر أيدت القبائل وثورة الضرائب . ويعض آخر شعر أن هذه الصراعات 
غير قانونية أى ما تزال غير ناضجة . وينشوب ثورة تركيا الفتاة عام 11١4‏ , اتجه عدد 
أكبر من النخبة الألبانية نحو النزعة القومية . 

وكان التحول التدريجى الطبقات الوسطى والعليا إلى النزعة القومية نتيجة لا 
التفبال النفاسي والاقتسادى فصيين ويل لقطور الثقافة أيضا ,ففكذ السك اذ 
القرن التاسع عشر . كان معهد الفرنسيسكان فى سكوتارى - يتأييد من النمسا - 
يدرس لطلبته باللغة الألبانية » وكذلك فعلت مدرسة الجزويت . وفى عام 1415 ؛ تأسست 
جمعية أدبية هى جمعية باشكيمى 511فكل8251 فى سكوتارى على يد الأستف برنج 
دوتشى 103611 25608 رئيس دير ميرديتا 14150118 . وقد ابتكرت هذه الجمعية 
أبجدية للغة الألبانية مستخدمة الحروف الرومانية ‏ ولكن المسلمين لم يقبلوا بها . 
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وفى هذا الوضع الذى تكمن فيه بذور الانقسام - كما سيوضع القسم التالى . 
تفصيلا - لعبت الزعامة البكتاشية بروأيطها مع المسيحية والإسلام معا دور الوساطة 
الملفت للنظر للتوصول إلى حل ؛ مسهمة بذلك - بقدر ليس بالقليل - فى تطوير النزعة 
القومية الآلبانية .!"") 

وفى عام 1601 » كانت المقاومة العسكرية للعثماتيين قد شقت طريقها فى ألبانيا . 
وفى عام 1911١‏ , بدأ الباب العالى يتفاوض مباشرة مع الحركة القومية . وقى عام 
سمح تقدم هذه المفاوضات لضمالى بالعودة » ويأن يعقد اجتماعاً علنيا فى 
فلورا ٠‏ وآن يعلن الاستقلال القومى . 

وابتداء من عام ؟191 فصاعدا . اضطرت الطبقة الحاكمة أن تعكف على 
القضايا الداخلية . فقد سادت أوضاع المجاعة وما يقرب من المجاعة » وكان أفضل 
الأراضى الزراعية فى معظمها تستخدم لإنتاج محاصيل للسوق العالمية . وكان 
ماكسبته ألبانيا من هذه السياسة هو سلع الاستهلاك الترفى للأغنياء » بينما كان ما 
ينقصها - نتيجة لذلك - هى الذرة لإطعام الفقراء . وكان الحل بالنسبة للطبقة الوسطى 
فى الإصلاح الزراعى + لأن أفضل الأراضى كان معظمها يعلكه الإقطاعيون أصحاب 
الأبعاديات . ولكن إسماعيل قمالى ورفاقه حينما اقتراحى ذلك وجدوا أنفسهم فى وجه 
معارضة إقطاعية لا تقتصر على الكلام , بل تعتمد على السلاح . ولم يعد النزاع بين 
الليبراليين والقوميين من جهة , والإقطاصيين من جهة أخرى ؛ انتداء من ذلك الوقت ء 
تذا عا يقيل المسالحة:. ئ 

وفى عام 15١7‏ , تحرك عزت باشا تويتا نى ته40م10' 23552 115314 - وه أحد 
زعماء الطبقة الإقطاعية - معارضا الدولة الجديدة , وقد تلقى التأييد الفورى من جانب 
الدول الكيرى , وقد قررت لجنة رقابة عالمية أن ألبانيا ينبقى أن تكون ملكية وراثية 
متها الول السك الأرووبية » كما تخت اللجنة مان ارك الذاسنت عنصب 
سيكون الأمير فيلهلم أوف فيد 78160 05 01ل781113 , وقد وافق الأمير بعد أن عرضت 
عليه حوافز متنوعة » ووصل إلى ألبانيا ليقوم بمهام منصبه فى /ا ماأرس 11١5‏ , ولكن 
اللجنة أساءت الحكم على رجلها ‏ فلم تستطع الوصاية على العرس أن تسمر إلا بضع 
اننا ندم .: 
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وآع يحقق وهيل فين .هن ناحية إلا اخخلاقا كيلا عساويا لذلك الذى تحقق عند 
قدومه . ولكن - من ناحية أخرى -- كان لرحيله معنى أعمق , فقد كان علامة على 
الانهيار المؤقت للتحالف مع دولة كبرى ‏ كان هذا الانهيار هى الذى سمح لليبراليين أن 
مذوزها تعهن التقد ومكذا .صارت الباق ف:: 159 جمهورية بزلانية وعفدوا 
فى عصبة الأمم » وصارت تيرانا عاصمة لها . 

وفى البوكاات العكيد مال التسزاليوة إلى الاقماء إلى الزن الشعين »وال 
الإقطاعيون إلى الانتماء إلى الحزب التقدمى . وكان الحزب الشعبى يقوده فان نولى . 
ومن المثير للعجب - على أى حال - أن الحزب الشعبى ضم بين صفوفه أحمد زوغى - 
وهى إقطاعى قبلى - وظافر يبى ٠‏ الذى أصبح فاشيا فيما بعد . وكان الحزب التقدمى 
يتبع قيادة المالك الإقطاعى شفقت فيرلاتشى . 

فى عا 154 جات انتكاضنة سنسية بفاق فوت إلى السلطلة . وسات كله 
ذروة الليبرالية وما أسرع ما استطاع الإقطاع الرجوع . ولقى برنامج نولى الخاص , 
أى بالإصلاح الزراعى ما لقيه برنامج قمالى - قبل من الخيبة . ويرجع ذلك إلى أن 
نولى وآنضارء مثل |اليبرالين السابقين كانوا يقافون الجماهير أكذر مما يخافون 
الإقطاعيين » وهو خوف أصابهم بالشلل بين الكلام والفعل . وكان الإقطاعيون وحدهم 
الذين عرفوا موقعهم الحقيقى , وكانوا هم الذين ما يزالون يجدون من الرأسمالية 
العاللية أذقا تضاغية على كل حال . 

وقد جاء سقوط نولى فى ديسمبر عام 1518 بتحمد زوغى إلى السلطة . فحكم من ه197 
حتى 1115 . وتعالج الدراسات التاريخية الشائعة الفترة من ه55١‏ حتى 1978 
باعتبارها فترة الجمهورية ؛ والفترة بعد 19548 باعتبارها العهد الملكى . ولكن هذين 
النظامين - كما يبين الاقتصاد السياسى - كانا مجرد شكلين سطحيين لعهد ليبرالى 
يتميز بحكم طبقة واحدة . فمن هو - إذن - أحمد زوغى ؟ . وكيف استطاع تعبئة 
الدعم الذى حصل عليه لكى يدفع بالعهد الليبرالى إلى الوراء نحى الإقطاع ؟ . يبرز 
بعض الكتاب ما كان يتمتع به من شخصية جذابة فريدة ٠‏ فلم تكن عودته عام هوا 
ممولة من شركات النفط أنجلو أمريكان وأنجلى برشيان وستاندرد أويل قحسب , بل 
لقد كان محبويا على النطاق الشعيى الجماهيرى أيضا . 
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قد كان أحمد زوغو ابنا لجمال زوقى . وهى زعيم قبلى لقبيلة ماتى 3ا9/68 » وكانت 
أمه صديقه تى بتاتى 1صقامة1 سليلة العائلة الحاكمة لألبانيا الوسطى . وكان التحالف 
العائلى الذى يمثله زواج أبويه يربط برياط وثيق بين جزئين مهمين من ألبانيا . 


وكان تأثير الأم طاغيا على ابنها بعد وفاة الأب عام 110١‏ عندما كان أحمد زُوعغو 
لا يزال صبيًا . وتصور إحدى الدراسات التاريخية الأم بوصفها امرأة لامعة الذكاء , 
قوية الإرادة » قادرة على قيادة الجند على صهوة جوادها . وأنها كانت الزعيم الأوحد 
لعشيرة زوجها الراحل طوال أربعة وثلا ثين عامأً . وقد عصف موتها عام 1970 بابتها , 
الذى بنى لها ضريحا تستمر حراسته ليلا ونهارًا ."ا 


هده اللقطة الوحزة مشقاة + تطينعة الغال حمق حفيفة رشمية لحياة العاظة , 
ولكنها تكشف عن أصالة فردية عميقة الجذور فى حياة البلاد . أما منافسه الرئيسى 
فان نولى فريما كان مثقفا متالقا ؛ ولكنه ظل دائما يعانى من النظر إليه كالنظر إلى 
الأجنبى بحكم كونه مسيحيا . وخريجا فى جامعة هارفارد الأمريكية . وحينما تولى 
زوغو السلطة اتنهج سياسات ملائمة للأعمال الاقتصادية والتنمية , نتج عنها توسيع 
قاعدة الطيقة الحاكمة باستيعاب المزيد من الطبقات التجارية الحضرية . ولما كان زوغو 
قد أسرت فى الإنفاق » فقد اتجه - عام 1957 - إلى إيطاليا الفاشية لاقتراض 
الأموال . وقع على مياق تيرانا . وفى عام 1998 ٠‏ أصدر مجموعة قانونية جديدة 
لتحل محل القوانين العشانية . ولتهدئة مخاوف الإقطاعيين الأكثر محافظة وضع حدا 
انمو الساحة السياسية . وأعطى لنفسه الحق فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ » 
وممارسة حق الاعتراض ( الفيتى ) على مجلس العموم . وكان من بين أعماله تدبير 
اغتيالات بعض السياسيين الأييراليين فى الداخل والخارج . 

وفى يونيه عام 1951 , حاول أن يتفادى كل أشكال العجز المالى المتراكمة , 
فاقترض المال مرة ثانية من موسولينى . بعد عام . كان يعانى المصاعب من جديد . 
وزادت الاختلافات مع موسولينى عام 19155 - حول سداد القروض - من حدة مشاكله . 
ولما كان يفتقد عونا أجنبيا بديلا وقاعدة تأييد شعبية فى الداخل . سعى لكسب الوقت 
لفرض التعتيم الإعلامى على الرأى العام . ش 
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وفى الثلاثينيات ‏ ظهرت بوادر التقدم المحدود من جانب الرأسمالية الصناعية , 
وقد دعمتها الحكومة الإيطالية كشكل من أشكال الإنتاج الذى يدور فى فلكها . أى 
إنتاج يفترض مسبقاً وجود عمليات التجهيز النهائية وهياكل السوق فى إيطاليا نقسها 
وهكذا شجعت إيطاليا الصناعيين على إنتاج الورق المقوى , والأسمنت , والسجائر . 
والصابون , والمنتتجات الخشبية للصناعة الإيطالية!:' . ولكن مع زيادة التغلغل 
الاقتصادى الإيطالى تطور رد الفعل . فقد بدأت الطبقة العاملة والوسطى فى الاتحاد 
ضد الاستغلال الأجنبى . 


وتبين الدراسات التاريخية أنه منذ وقت مبكر يعود إلى منتصف وأواخر العشرينيات 
ظهرت أقكار يسارية فى قطاعى البناء والتعدين . وفى عام 1995 : تشكلت أول 
مجموعة شيوعية . وكما كانت الحال فى أماكن أخرى ؛ كان عليها أن تواجه مشاكل 
علاقتها الفعلية بالطيقة العاملة . ولكن بعد عدد محدوب من السنين فى ضوء الأحوال 
سالفة الذكر : كانت مجموعة كورتش 13506 قادرة على ربط نفسها بالطبقة العاملة - 
نهتورملقةة النظن ب المنتراشحية العبية الشتعبية الؤودة لحقوق: الطيقة العاملة + 
وابتداء من منتصف الثلاثينات حتى نهاية العصر الليبرالى عام ٠ ١444‏ شكل اليسار 
الراديكالى الذى يسيطر عليه الشيوعيون تحديا على نحو متزايد للنظام . واختارت 
الطبقة الحاكمة فى هذا الموقف أن تدعم التحالف مع القاشيين : مما دقع االيبراليين 
واليساريين إلى العمل تحت الأرضص من خلال الاضطهاد . 

ومن الملاحظ أن التحدى شىء يصعب على معظم أشكال الهيمنة احتماله . 
وبالنسية إلى الملك زوغى أصابه التحدى بقدر كبير من الذعر . ففى تلك الفترة لم يكن 
يتناول طعاما إلا ما تطهيه أمه خوفًا من التسمم . وكان طعامه يصل فى صندوق مغلق 
من أمه كل يوم . وكانت رحلاته الأساسية خارج قلعته تتم بصحبتها . لأن العرف لم 
يكن يغفر عمليات القتل التى تتضمن نساءً . وفى بعض الأحيان كان يكسر الروتين , 
ويأخذ معه فرسانا وأتباعه من قبيلة ماتى 1/1801 الذين يثّق بهم . ولم يكن مسدسه 
يفارقه فى مكتبه . 

وكانت لطريقة زوغى فى التعامل مع الزواج بعضا من السمات المميزة البادية 
فى عادات تناول طعامه . فيعد بحث طويل بين بنات النبلاء الأقل مرتبة ٠‏ تروج فى 
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النهاية امرأة مجرية تنتمى إلى المذهب الكاثوئيكى . وكانت هذه المرأة جير الدين 
أبى نيى 422023/1 761210126) : والتى أطلق عليها ورد المجر البيضاء » ذات موهبة 
فطرية فى اللغات , فقد تعلمت الألبانية فى بضعة شهور . وكان زوغى خائفا من ذلك 
جِزْئياً » فقد يمكن أن تتعرض الخطر من خلال التآمر الإيطالى ٠‏ لذلك أصر على أن 
تشرف على خدمتها جدتها القادمة من المجر . ويبدو أن مخاوفه قامت على أساس متين . 
فقد هددها قسيسها وهى إيطالى بالحرمان من الانتماء إلى الملة لزواجها من مسلم : 
وكان من الممكن إفشاؤه مضامين اعترافها للحكومة الإيطالية . وبالإضافة إلى ذلك 
حاول الإيطاليون رشوة طباخ جير الدين المجرى فى إحدى المناسبات ء وريما حاولوا اغتالها 
على اليخت الملكى فى مناسبة أخرى . وقد كان قضاء شهر عسل أحمد وجير الدين 
فى دوريس 10135655 يستلزم رحلة بالسيارة من تيرانا . ووفقا لمؤلف حديث » «٠‏ لقد تبع 
موكب طويل من السيارات الزوجين الملكيين فى تطابق مع الولع الألبانى بالمشاركة فى 
هذه المناسبات حتى مع التعرض للخطر » . وعلى أى حال ٠‏ لقد أدهش زوغو الطبقة 
الحاكمة الألبانية ؛ فزواجه رفع فعلا من شعبيته فى البلاد » وخاصة بعد أن قام هو 
وجير الدين بزيارة ناجحة إلى فلورا فى الجنوب الذى لم يكن قد حقق فيه شعبية على 
الإطلاق نقد 

وفى أيريل 1955 ء غرت إيطاليا ألبانيا . وكانت الخطة هى الإطاحة بزوغو وضم 
البلاد . ومن الممكن استنباط حالة التأهب لدى الطبقة الحاكمة إزاء مثل هذا الاحتمال 
من الواقعة التالية ؛ قفى هذا اليوم تصادف موعد ولادة الملكة جير الدين . وكانت 
تتطلب عملية قيصرية ثم طريقة للخروج من البلاد إلى مكان تجد فيه رعاية طبية 
تساعدها على استعادة صحتها . وقد شغلت هذه المسائل الملك زوغى بالكامل أثناء 
هذه اللحظات الحرجة . ولذلك فقد تخلى عن خططه للتقهقر إلى الجبال للانخراط فى 
حرب عصايات . 


ويمكن القول إن زوعو كان نموذجاً لكثير من أمثاله المنتمين إلى العهد الليبرالى 
فى بلاد مختلفة , وذلك إذا تحينا سوء الطالع جانيا . فقد حاول متلهم إدخال قانون 
مدنى لتقليص نقوذ نظام الولاء العشائرى . وأنشة متلهم المدارس والعيادات والمؤوسسات 
الأخرى ‏ ولكن ذلك ليس القصة بكاملها » فقد تم بذل جهد مساو لذلك للمحافظة على 
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تماسك النظام التقليدى : على الرغم من التفتت المتزايد الذى أحدثته الرأسمالية فيه . 
فقد تعايشت الأنظمة القانونية فى تيرانا التى تتخذ مواقف ليبرالية فى المسائل 
الاجتماعية مع القرارات والتعهدات المتخذة على المستوى المحلى للحفاظ على النظام 
القائم . وهناك دراسة شهيرة للموضوع تترجم نصوص عذد من هذه القرارات 
والتعهدات المطية المتخذة بين الستينات من القرن التاسع عشر والأريعينات من القرن 
العشرين فى الشمال !؟"). 

كما برجع إلى قترة الملك رُوغْى تحديث المدن الكيرى ٠‏ وقد لاحظ أحد الزائرين فى 
تلك الفترة وجود أوركسترا البلاط الملكى فى تيرانا تعرف الأعمال الكلاسيكية 
الأوربية المعروفة . ومتحف قومى ١٠‏ وطرق وينية تحتية » وبوليس وجيش مركزيين - ومن 
وجهة نظر أحد الأجانب - كفاءة النظام ٠‏ فالأجانب كانوا خاضعين لنفس القانون مثل 
الألىا.* (50) 

٠ بال‎ 

ولم يكن سقوط الملك زوغى بالضرورة ما كانت تريده الطيقة الحاكمة . ولكن مع 
ضعف النظام ٠‏ فإن ارتدادا إلى شكل استعمارى للحكم يستتبع بعض التضحيات كان 
هى المخرج الوحيد أمامهم . لكى يحتفظوا بما يملكون . وكان زوغى كبش فداء متاحا 
بسهولة . فقد كان قاتونه المدنى ( 1158 ) مسرفا فى الليبرالية بالنسبة إلى البعض , 
على حين كان اعتماده المتزايد على القروض قد خلق دوائر من المتسفيدين غير مرغوية 
بالنسبة للبعض الآخر . وبالإضافة إلى ذلك .'فقد كانت محاولات زوغى تحقيق المركزية 
الإدارية تفتقد إلى الشعبية ؛ لأنها تستتبع نزع السلطة من مؤيديه . وقد أزعج الكثيرين 
التمى المتزايد للنزعة القومية ٠‏ والكلام عن الإصلاح الزراعى وألحوا عليه باللائمة بسبب 
ذلك أيضا :[3) 


ولم يكن سقوط زوغى ناتجا عن التقييم المتغير له من جانب طبقته فحسب ٠‏ بل عن 
عجزه أيضدا فى أن يرضى هواجس موسولينى فيما يتعلق بالدين الألبانى لإيطاليا . 
ويعد أن أصبحت الحكومة معتمدة على تدفق المال الإيطالى : لم يعد وجؤد أى سياسى 
ضرورياً لاغنى عنه » وخاصة ذلك السياسى الذى لا يستطيع التعامل مع سنياسة 
الديون . وحيتما صحف ل لبد اجاح سور ةم بدي اا وابريقن 
المناصرة المطلقة لمؤسوليتى 05 .. ٠‏ , 
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ولكن الأمر لم يكن كذلك على أى حال » وسواء كانت هناك قروض أ لم تكن » 
فالنزعة القومية كانت على درجة من القوة بحيث لا تسمح بذك ؛ كما كانت النزعة 
الاسجهنازية كنيذة الفلظة والضلف : فلن سيل لقال , كليهنا بزة موسولنتن في 
استعمال ألبانيا ككولة للمستوطنين بإرساله إليها العاطلين , وفائّض بسكان الجنوب , 
كان لذلك تأثير بالغ التمزيق إلى أقصى حد لألبانيا . فليس غرييا أن تعمقت المقاومة 
للاستعمار والإقطاع التى ذكرناها فيما سيق ٠‏ بل وأصبحت أكثر راديكالية . وقد ظهر 
الشباب كقوة سياسية فى هذه القترة . ولأنهم كانوا مضطرين للاختيار بين الشيوعيين 
والفاشست ,ء ققد انضموا إلى الشيوعيين بأعداد كبيرة . 

وفى عام 114٠‏ ؛ حاول موسولينى الظفر بالتأييد عن طريق وعودة بمكاسب إقليمية 
مقابل دعمه فى حملاته لغزى اليونان ويوغوسلافيا . وأخفقت المحاولة . فقد فرت 
الوحدات الألبانية فى الجيش الإيطالى على أرض المعركة فى اليونان . كما ألحق 
التخريب الذى قام به العمال الضرر بإنتاج النفط والكروم الذى كان يعتمد عليه 
الفاشست . 

ولكن الشيوعيين عام 154٠‏ ء كانوا لا يزالون منقسمين بحيث لم يستطيعوا تحدى 
الفاشست على نحو فعال ؛ فشيوعيى ؛ المدينة الجنوبية « كورش » التى تعيش فيها أغلبية 
من المسلمين ء سعوا إلى نضال يقوم على فكرة التحرر الوطنى ٠‏ على حين فضل 
الشيوعيون فى المدينة الشمالية سكوتارى التى يغلب عليها الروم الكاثوليك نضالا 
ضمن سياق الاستعمار الإيطالى يعمل على مزيد من إنضاج إيديولوجية الطبقة 
العاملة . 

وفى عام 05 ءعقاد أنور خوجه مظاهرة معادية للفاشية فى تيرانا » ضمت 
معظم فصائل الحركة الشيوعية , وطالب المتظاهرون فى تيرانا بالاستقلال القومى 
والديموقراطية . ومنفد ذلك الحين ظهر خوجه بوصفه قائد اللجنة المركزية للحزب . 

وقى وجه المعارضة السيايبية - حتى تلك المعارضة المنقسمة - بدأت الطبقة 
الحاكمة وحلفاؤها الإيطاليون يفقدون أعصابهم . فقرروا صبغ الإدارة بالصبغة الألبانية » . 
ولم يكن الخيار الاستعمارى ناجحا , فقد كانت « جبهة التحرير الوطنى » شديدة 
القوة والخطر . ولكى تحبط العائلات القديمة مالكة الأرض انتصارا شيوهيا ممكنا , 
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فقد انحازت إلى البريطانيين . وقدمت ائتتلافا جديدا للقتال فى الميدان تحت راية 
معاداة الشبوعية . وكان ذلك التحالف هى جبهة بالى كومبتار القومية نتقاءطمده؟1 8211 
810 7" . وفى هذا السباق ؛ بدأت جبهة التحرير الوطنية المرحلة الشهيرة من حرب 
العمصابات التى شنت من الجبال الشمالية . وفى نهاية الأمر . فر الكثير من أعضاء 
الجبهة القومية وحتى من الجيش الإيطالى ٠‏ لكى يقاتلوا فى صفوف جبهة التحرير . 
وكانت هناك مجموعة شهيرة من الإيطاليين المعادين للفاشية هى كتيبة أنطونزيو 
جوامشى:: 

وصاحب سقوط المحور الفاشى سقوط الطبقة الحاكمة التقليدية . وقد ذهب الكثير 
من الشخصيات البارزة إلى المنفى . ولم تتقدم إنجلترا وأمريكا للإنقاذ بئى شكل مؤثر , 


وكذا العصر الليبزالى . 
الإدماجية فى ألبانيا 
١44‏ .وؤوا 


مضت الإدماجية فى ألبانيا إلى ما هى أبعد من التحالف المتعدد الطبقات الشائعة 
فى البلاد الأخرى التى يتناولها هذا الكتاب . لقد كانت ثورة ؛ أى صعدت طبقة حاكمة 
جديدة » واستولت على السلطة محطمة طبقة قديمة عند قيامها بذلك. ولكن مفهوم 
الإدماجية يبدو فى المدى القصير والمدى الطويل مبررا أكثر من مفهوم الثورة بوصفة 
المستهدف الرئيسى . فالسمة الجوهرية المرتبطة بالإدماجية ؛ أى إعادة تنظيم هيمنة 
سابقة الوجود » هى ما نجده هنا . فالطابع القبلى - الإثنى للسياسة وأنماط الإنتاج 
المختلطة فى الاقتصاد ظلت دون مساس . لقد تحولت ألبانيا من رأسمالية القطاع 
الخاص المتحالفة مع الإقطاع , إلى نظام من رأسمالية الدولة الذى سمى بالاشتراكية , 
متحالف مع قطاع خاص متقلص » ومع إقطاع ريفى متنكر إلى حد ما ؛ لم ينجح الحزب , 
أى لم يسع أبدا - سعيا حقيقيا - , لاقتلاعهما . وكما هى الحال فى الأنظمة الإدماجية 
الأخرى » فقد الفلاحون السلطة نظراً لتناقص استقلالهم الذاتى فى اتخاذ قرارات 
العمل فى ظل نظام الزراعة الجماعية . ومرة ثانية » كان الهدف المتفق عليه - كما هى 
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الحال مع أنظمة إدماجية عديدة - بين أعضاء الحزب المنتمين إلى البورجوازية أى الطبقة 
الوسطى الننيا فو التنمية الصناضية . 


وفى عام 1945 » اتخذ « المجلس المناهض للفاشية من أجل التحرير الوطنى » 
الإجراءات التى نطلق عليها هنا إجراءات إدماجية . تضمنت مصادرة الملكية الأجنبية , 
وتأميم وسائل الإنتاج » وفرض ضريية على أثرياء الحرب . وتبع ذلك قوانين أخرى 
تعطى للحزب السيطرة على ثروة البلاد التى كان يسيطر عليها فيما سبق أنصار 
الملك زوغوق. 

وكانت سياسات الحزب الشيوعى - كسياسات الأنظمة الإدماجية الأخرى - 
تويسع إلى مدى كبير الساحات السياسية والاقتصادية عما كانت عليه من قبل . وقد 
جلب هذا التوسع الكثير من المواهب الجديدة إلى النظام يما فيها أعداد كبيرة من 
العاملات . وسمح ذلك بدوره للبلاد أن تقوم بالتنمية الصناعية التى أرادها الحزب !'") 


إن تصنيع بلد ما هى تغير يتطلب قدرا كبيرا من القسر . فالإنجليز اقتلعوا 
قلاحيهم من جذورهم ودفعوهم إلى المصنع تحت إرغام الجوع . ولكن الألبان لم يفعلوا 
ذلك إذ قعنواحوافن » ولكن محهجهم كان اقل نجنا من منهع الإخطيق. فقد زاضل 
العلاهوة البقاء .وقد فين انون تخرهه فى ككاناته اقثار الكبسات رالمتون ا ته 
لسكا كوتس فغبل عملفة القتمول الاتصبادى الذى كان و اهنا طى كل المسكويات 
ناهيك عن نمى بيروقراطية تتالف من أعضاء الحزب الطفيليين : وعن الاتجاهات 
البورجوازية للجيل الجديد من الشباب المتعلم ‏ ولكن ماذا يريد أن يعمل الشباب:المتعلم 
البورجوازى - أو غير بوجوازى - فى مصنع , أو العودة إلى الريف ليعمل قى مزرعة 
جماعية ؟ فلم يكن هناك حرية أى توقع لها . فقد أحكم الحزب قبضته . لقد كانت 
وظائقه االسكم عاريقا عشتتوة' :وله تف الارعن: إلا تروو الإناتلدة وطن اتات 
المنقفة فتصسي لاطي اشاس[ املكزة .وكا تفل الهمازة معطورا + وح حق 
الانتفاع كان يتأكل مع تقدم الزراعة الجماعية . وأصبح من الواضح لدى كثير من 
الشباب أنهم سيكونون أفضل حالا فى المدينة حتى فى وظيفة مكتبية متواضعة . 

وفكذا + فطل الوم من فوح الحزب لبتاء اققصاف يتمتغ بالاكتقاء الذاتى+:ظلت 
التيعية طوال الفترة الادماجية هى القاعدة . 
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وكان على الحزب أن يتحالف مع دولة كبرى - ليضمن ولى مجرد الاستمرار فى 
البقاء . وفى الأربعينيات والخمسينيات ٠‏ عكست السياسة الصناعية تبعية البلاد 
ليوغوسلافيا والاتحاد السوفييتى فى الحصول على المدخلات . ونتيجة لذلك , اهتمت 
أليانيا - أثناء تلك الفترة - بصناعاتها التقليدية والخفيفة . وفى تلك الفترة حدث توسع 
الإنتاج القائم وترشيده تحت رعاية اتحاد التعاونيات الحرفية . 

وفى عام 191١‏ ء فى « الفترة الثالثة » من التنمية الاقتصادية . تحول النظام إلى 
الصتاعة الأساسية مستفيدا فى ذلك الوقت من المعونة الصينية .!'*) وبعد ذلك بدأ 
المسئولون بالتدريج الكفاح من أجل الاكتفاء الذاتى الاقتصادى معطين له الأولوية على 
تأييد التحديث السوفييتى . وهو الأولوية التقليدية لكل أمم الكوميكون . 

ومع مرور سنوات الستينيات . صار من الواضح أن الاكتفاء الذاتى الاقتصادى 
لن يتحقق بثمن زهيد » فهى سيتطلب تضحيات أكثر . وعلى سبيل المثال » ستكون 
ألبانيا مضطرة من أجل سداد قروضها وديونها الأخرى للصين إلى زيادة الضرائكب » 
والقيام بذلك يوجب تحمل تضحيات سياسية حقيقية . 

وقد أثار دهشة الكثير من المراقيين أن البلاد شدت الحزام على حساب عمالها 
الأفضل أجورا . والبيروقراطيين بإنقاص مرتبات الكثيرين منهم . كما نفذت ذلك من 
خلال إدخال أعداد كبيرة من النساء إلى قوة العمل بأجور ضئيلة فى أغلب الأحيان )*١(‏ 
وعلى نحى مفرط فى دراميته » تم ذلك من خلال التطهير فى صفوف العسكريين . وقد 
سقط الجنزال يللوكى 1821110101 ومجموعته , مهندسى مفهوم الجيش المحترف الحديث 
فى تلك الفترة ضهايا السياسات الجديدة للموازنة المالية . وقد أراد خوجه - على أي 
حال - الاحتفاظ بالتقليد القائم على عصابات الأنصار ٠‏ أى على أن كل إنسان جندى » 
وعلى الحزب بوصفه جزءا من الجيش . وكان يخشى تحويل الجيش إلى جيش محترف » 
فذلك يعطى السوفييت نفوذا أكير من اللازم . وقد قدمت له أزمة الموازنة الفرصة 
ليعضى فى طريقه الذى يريد دون مواجهة ."ا 

وفى النهاية » سعى الحزب إلئ أن يفرض سياسة شد الأحزمة على البطون على 
القطاع الزراعي ٠‏ وقد ظهر أن ذلك كان إساءة للحكم . فالقطاع الزراعى كان يسير 
من قبل فى طريق التقلص , ويالإضافة إلى ذلك كان يعانى.من أزمة عمالة مزمنة . 
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وفى تقدير أحد الكتاب أنه - عند بدابة السبعينيات - انخفض القسم الزراعى من قوة 
العمل إلى 59/ بعد أن كان 14/ عام 155٠‏ . ويبدو أنه مع اتتشار الزراعة الجماعية 
كف المزيد من القلاحين عن الزراعة . ففى عام .146 » وكان /ار١/‏ من الزراع من 
المزارع التعاونية » وفى عام 191١‏ ؛ كان جميع الذين ظلوا يزرعون أعضاء فيها . 

فإذا كانت جماعية الزراعة لا تحظى بشعبية لدى الفلاحين ‏ ألا يزيد من عدم 
شعييتها -- بيساطة - فرض منهج شد الأحزمة على البطون ؟ . بيدى أن الأمر كذلك » 
فابتداء من نهاية الخمسينيات كانت هناك معارضة قوية للسياسة الجماعية بادية للعيان . 
وكما كانت الحال مع فلاحى الاتحاد السوفييتى : فضل كثير من الفلاحين فى ألبانيا 
ذبح مواشيهم على تسليمها للمزرعة الجماعية . وفى وقت مبكر - عام ل941١‏ - أى قبل 
أن تصل الزراعة الجماعية إلى أوجها بسنوات قليلة . هبط عدد الماشية إلى أقل مما 
كان عليه عام 111 . وإذا كانت الحكومة جادة فى توقعها أن يدفع الفلاحون ثمن 
التصنيع من خلال تضحيات إضافة : فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أنها كانت منعزلة 
عنهم . فجماعية الزراعة بحد ذاتها تكفى لكى تكون محنة تعذب الفلاحين » فهى تنفى 
بطرق متعددة الحرية الشخصية العزيزة على قلويهم . وليس من المستغرب أن التقدم 
فى جماعية الزراعة تناسب مع زيادة أزمات « نقص الغذاء » '('؛) 

وفى عام 1114 , قرر الحزب أن يسدد الضريات ردا على أعداء الحزب وهى 
التسمية التى أطلقها على المختلفين مع سياساته » وأطلق ثورة ثقافية . وشملت الجوانب 
المعروفة للثورة إعادة تسيس الجيش وإلغاء طابعة الاحترافى وهو ما ذكرتاه سابقا , 
وحملة الإلحاد والمحاولة المجددة لمواصلة تحرير النساء . وما يزال ما قصدته الدولة من 
ثورتها الثقاقية ينتظر الإيضاح من جانب الدارسين , ويكفى القول أن يعض التفاصيل 
أصبحت معروفة . فقد سعت وسائل الإعلام الألبانية - إلى العثور على أمثلة للاحتفال 
بها عن انهيار الزيجات التى تفرضها الأسرة » وعن نزع الحجاب وعن نساء يقتحمن 
مجال الصناعة الثقيلة . 

ومع ذلك » ففى عام 1914 . سنجد ناحثا إتنوجرافيا فى تيرانا يكرر الملاحظة 
التى قدمناها فى القسم السابق , عن أنه على الرغم من جيل كامل من نزعة التنمية , 
فإن عشيرة الغج 6688 قى شمال البانيا ظلت أكبر تجمع عشائرى فى أورويا , وأنها 
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على الجملة . كانت منظمة فى تجمعات تتبع النسب الأبوى حول وحدات عائلية كما 
كانت طيلة قرون ‏ وأنها واصلت - كما فى الماضى - خوض حروب حول مسائل مثل 
شرف العائلة » ون النساء - كما كانت الحال فى الماضى - استطعن إشعال هذه 
الحروب يل والمشاركة فيها كلل تخد ع امتتدة وا مركزية البدليا؟!التحفه فى قثن 
ما بين الحريين بدأت الدولة تشن غاراتها على نظام الزواج ؛ عن طريق حملاتها ضد 
زواج القاصرات ؛ وعن طريق الحواقز التى منحتها للشباب لكى يتركوا عشائرهم , 
ولكن النظام التقليدئ ظل هن حيت الأساس دكؤن مساس .!** هل كاتت الدولة تريد 
اقتلاع هذا النظام من جذوره ؟ ليس ذلك واضحا . فمع إدخال الإصلاح الزراعى : 
ومع تشكيل التعاونيات الزراعية . واصلت أشكال التضامن العشائرى البقاء على أى 
حال ؛ مدعمة من جانب دولة أصبحت الآن أكثر اعتمادا من أى وقت مضى على تعاون 
هيكل السلطة المحلى ,أ“ فهل أدركت الثورة الثقافية إدراكا عميقا هذه الجوانب 
الواقفية ؟ 


ولنبدأ بالتساوّل عن من كان يتخذ القرارات بالفعل ؟ وتقول إحدى وجهات النظر 
إن الحزب على الرغم من أنه كان من الناحية النظرية « حزيا مفتوحا » ٠‏ فقد كانت 
عضويته الرئيسية مستمدة بكثافة من منطقة واحدة هى الجنوب » وكان معزولا عن بقية 
المجتمع . 0 

وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه على الرغم من أن القيادة لم تكن منعزلة إلا أنها 
كانت ببساطة تستخدم الثورة الثقافية لكسب الوقت ٠‏ فالحزب نفسه كان مسئولا عن 
استمرار النزعة القبلية . ولكن المؤكد أنه فى الستينيات المتآخرة أدرك الجميع حتى 
مسئولى الحكومة أن المركزية خانقة . ولكن من يحمل الأنباء السيئة عليه دائما أن يدفع 
الثمن ١‏ ففى منتتبصفه السبعينيات » فقد عدد من المسئولين مناصبهم ٠‏ كان من بينهم 
أعضاء فى مجلس الوزراء - عرفوا بقدر من الليبرالية . أى بيعض النقد الضمنى 
للسناسات القائمة , ويذلك سبقوا زمانهم بعشر سنوات . وطوال هذه الفترة 
بأكملها اندفع النظام قى إصراره على عقائديته الجامدة . فقد أرسل - قسر - ما يقرب من 
أريعة عشر ألفا من الشباب إلى الريف ليقدموا العون فى الزراعة . وتم تطبيق قانون 
جديد للأجور يخفض على الطريقة « الكمبودية » نسبة مرتبات عمال المكاتب إلى 
مرتبات العمال اليدويين والزراعيين من مر" - ١‏ لتصبع ” ١-‏ . 
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ووراء الكواليس . حاول خوجه الحد من التجاوزات المفرطة للهيكل الذى خلقه , 
ولكن دون جدوى . ومع النظرة التنموية أى الحاجة المستمرة لإظهار النمى ؛ كان هناك 
قدر كبير من التصلب . فحينما نشأ تناقض لم يوجد له حل سريع مثل العلاقة بين 
العامل اليدوى والذهنى » كان النظام يقع فى حيرة » فاستعمال القوة يؤدى إلى نتائج 
عكسية . ومع التأكيد على الصناعة لم يكن الحزب قادرا على الاتتقاء الواسع لحلفائه 
فى قطاعات أخرى مثل الزراعة . وتصدر من أحاديث خوجه ومراسلاته فى السيعينيات 
بعض الشكاوى عن الموقف الراضى عن الذات فى الريف . وقد لاحظ خوجه أن كادر 
الحزب من عمال وفلاحين يشعرون جميعا بأتهم يمتلكون معرفة وافية عن ذواتهم . ولم 
يكن ذلك صحيحا . فقد كانت هناك مشاكل خطيرة فى « التنفيذ الصحيح للتوجيهات » 
نتيجة لمجرد الجهل . وعلى المستوى الإجرائى ٠‏ أبرز خوجه انحرافات مزمنة وخاصة 
فى المناطق الريفية عن الديموقراطية المركزية للشيوعية » وسقوطا فى نزعة الركاسة 
وقبول السسادة « المسئولين الرسميين » ومصدرى الأوامر » . كما أبرز خوجه حالات من 
الأنشطة غير القانونية من جانب أعضاء الحزب ومن نمو المراجعة التحريفية العقلية . 
لقد أصبحت القيادة المحلية - كما يزعم خوجه - شريحة ذات امتيازات , لا يعنيها إلا 
التشبث بمناصبها . وكانت مكاتب الحزب ال محلية » إذا عدنا إلى نقاط قدمناها من قبل , 
لا تقوم بتوزيع مواد الحزب المركزية ولا تعبير عن أى فقد لتوجيهات الحزب المركزية . 
والدليل على ذلك كان الفشل العام للحزب المحلى فى تنشيط الشعب على مستوى القرية 
من خلال المجالس الشعبية ؛ على حين أشارت كل المظاهر إلى أن مكاتب الحزب 
المحلية كانت مزودة جيذا بالكفاءات وأكثر من قادرة على تحقيق ذلك . وليس من 
المستغرب أن ينحى خوجه باللائحة على الثقافة التقليدية . مكدساً فى كتلة واحدة 
الإخفاقات من جانب الحزب مع الإخفاقات التى تظل مستمرة فى المجتمع (1*) 
ويطبيعة الحال فهى يعرف -- كما كان يعرف الجميع - أن الحزب قد أقام تحالفات مع 
الهيكل المحلى للسلطة طوال سنوات » ريما بسبب الضرورة أو ريما كان ذلك استراتيجية 
«فرق تسد» ولم تكن النتائج جديرة بالاعتبار . ققد استمرت الممارسات العشائرية التى 
حظرها القانون . وعلى سبيل المثال ‏ ظل الآباء أحيانا يبيعون بناتهم كزوجات 
للحصول عل سلع استهلاكية . ولكن ما أزعج خوجه على وجه الخصوص فو أن هذه 
الممارسات انخرط فيها أعضاء بارزون قى الحذب ("؟) 
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وقد جاء انهيار الثورة الثقافية فى منتصف السبعينيات فى وقت كان عصيبا 
بالنسية للحزب , فقد كان البلد آمنا » ويدأت المطالبة بمزيد من السلع الاستهلاكية ومن 
الحريات المدنية فى التصاعد . ويمكن من هذه النقطة تحديد تاريخ انهيار الطور 
الإدماجى ؛ ومن ثم وجهة نظر بعض الكتاب التى ترى أن الثورة الثقافية كانت الزفرة 
الأخيرة : مجرد جهد لكسب الوقت . 

وكان الحزب يبدو للكثيرين فى السيعينيات لا شبيها بعشيرة فحسب , ومتزمنا 
فحسب ء بل عتيقا أيضا . فأين ذهبت الثورة ؟ لقد رقض شباب المدينة من جميع 
الطبقات رفضا باتا الذهاب إلى العمل فى الريف , وكافحوا بدلا من ذلك للتعبير عن 
مشاعر الاغتراب التى يحسون بها فى المدن . وارتفعت حوادث السرقة والجرائم 
الأخرى بين الشباب ٠‏ حتى بين شباب الطبقة الوسطى , وانخفضت إنتاجية المصانع . 

وعلى حين كانت هناك علامات تحرر طوال السبعينيات : فقد ظلت البلاد من 
الناحية الرسمية على الأقل حتى عام 11417 ٠‏ تنتهج سبيل الإدماجية . ويوفاة خوجه 
وتولى رامز عاليا - فى هذه السنة - بدأت السياسة تتغير . واتجهت ألبانيا نحى عهد 
ليبرالى جديد . فظهرت سياسات مبتكرة انصرفت عن الزراعة التعاونية ريطت الأجور 
فى الصناعة بالإنتاج الكلى للمصنع . وشجعت صراحة أكبر فى نقد الأخطاء فى النظام . 
وفى عام 1584 » أدت السياسة الجديدة إلى تغير كل المسئولين عن الإسكان والعمل 
ومكاتب الإقامة كل خمس سنوات على الأقل ؛ لأن المحسويية والارتباطات العائلية 
كانت مكفشية :كما اسكجا نت غاليا للحن الوه من جاتن :سكان أضيه] الآن افشدل 
تعليما وأكثر جرأة فاعترف عاليا برداءة السلع الاستهلاكية . وعجزت مصائع القطاع 
العام تماما عن إنتاج ما يريده الجمهور . وفى عام ٠ 196١‏ كاتت اللييرالية تفرض نفسها 
بقدر متزايد وكانت البلاد تنزلق أكثر فاكش اقتصاديا لتدور فى فلك ألمانيا الغربية .[4؛) 

وفى عام 199١‏ + كان من الواضح أنه حتى الإيدي ولوجية الشيوعية » لم يكن فى 
استطاعتها البقاء بعد سقوط الإدماجية . وكما كانت الحال فى الأعوام التى سبقت 
4 . بدا أن الطبقة الحاكمة اليوم وتجد فى الليبرالية التابعة سبيلا مجديا لاحتواء 
السخط ؛ وهكذا يمكن الاستغناء عن الإيديولوجية الشيوعية إلى حين . 
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حركات المعارضة والهيمنة المضادة 
فى ألبانيا 


فى الدول القبلية - الإثنية تتجلى المعارضة عادة فى حركة انفصالية أو فى 
حركات شعبوية ينظم بعضها مجموعات دينية احتجاجية » وينظم بعضها الآخر أحزابًا 
إقليمية أو إثنية . وألبانيا -- كما أوضح هذا الفصل - أوثق صلة بالشكل المفاير 
الشعبوى . وكانت النزعة القومية الشعيوية أداة رئيسية للمعارضة روحاً طويلاً من 
التاريخ الحديث . وقد استخدمها الليبراليون وكذلك الشيوعيون فى محاولاتهم المتعددة 
للوصول إلى السلطة . 

ومع ذلك - فكما أوضحت الصفحات السالفة - لا تستطيع هذه الحركات مهما 
بلغت ثوريتها أن تحرر نفسها من الهيمنة السائدة ؛ وقد أدى ذلك بعد مدة إلى ظهور 
تيارات جديدة من الهيمنة المضادة , عيرت عن نفسها أول الأمر بوصفها أشكالاً 
مختلفة من الاغتراب » ثم بوصفها حركات تعتنق الديموقراطية والإسلام . 

فهل كان الاغتراب نتيجة للمستوى المنخفض من إشاعة الطابع الحضرى أو 
لارتفاع عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة ؟ هل نشاً عن وضع النساء أو عن حقيقة 
أن الجماعات الدينية التى حظرها القانون مثل البكتاشيين قدمت أشكالاً من الإشباع 
عجز عنها الحزب ؟ 

لقد أشار عدد من الكتاب إلى نزعة الحكومة المفترضة فى معاداة الاتجاه 
الحضرى باعتبارها عاملا يهم فى الاغتراب . ووجدوا أن ألبانيا متخلفة من حيث 
التحضر ‏ وفقاً للمعابير « الأوروبية » ترى , أكانت كذلك وفقاً لمعايير المجتمعات القبلية 
الإثنية ؟ إن الدول القيلية الإثنية رغم كل شىء بما أنها أقل اتصافاً بالنزعة التنموية 
تميل إلى أن تكون أكثر ريقية من الدول فى أشكال الهيمنة الأخري(*) . 

فهل انتشار معرقة القراءة والكتابة . وهى أحد نتائج البرنامج الشيوعى يولد 
الاغتراب السياسى ؟ من الممكن أن يكون الأمر كذلك على الرغم من أن السؤال عن 
ارتباط زيادة الاغتراب بهذا الشكل من الهيمنة أى بغيره يظل دون إجاية حاسمة!*) . 
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وهل تؤدى زيادة استغلال المرأة التى تصاحب التنمية إلى مزيد من الاغتراب ؟ 
هنا تكون الشواهد مختلطة كما لاحظنا من قبل . إن نهوض حركة سياسية مثل الحزب 
الليبرالى الألبانى تدعى تحدى الخطوط التقليدية فى العرق والجنس , كان له تأثير فى 
زيادة توقعات الفساء . ومن المؤكد أن مشروعات التنمية تطليت عدداً أكير» وليس عددا 
أقل من العمال . ومع ذاك . فقد أوضح المعلقون أنه على الرغم من القرص الجديدة 
أمام النساء لم تتغير علاقات الذكور بالأناث بدرجة كبيرة . تصلح السياسة الشيوعية 
فى تنظيم الأسرة ذات الاتجاه الحاد نحى تبنى زيادة معدلات المواليد ٠‏ لتذكيرنا بذلك 
يكل قوة . وهكذا عاشت الأغلبية الساحقة من النساء أثناء العمل فى عالم معين ؛ وعند 
العودة إلى البيت . واصلن كما كانت الحال فى الماضى العيش فى عالم آخر . ومن 
تاحية أخرى . ينبغى أن يلاحظ المرء أيضاً أن عدداً من النساء فى تلك الفترة استطعن 
الحصول على مواقع رقيعة . وكان الذين بهرتهم هذه الحقيقة . أقرب إلى تأييد النظام . 

ومن النادر أن تكون النقطة المثارة غالباً فى الأبيات التى عالجت الظاهرة تتصل 
بكيفية حصول النساء على مثل هذه الوظائف من خلال عائلاتهم وثيقة الصلة بالموضوع , 
فما هى الطريقة البديلة التى كان يمكن لأى إنسان الحصول بها على وظيفة!١*)‏ ؟ 

وفى النهاية » شكل البكتاشيون منذ أواخر القرن التاسع عشر » وهم جماعة دينية 
منشقة مفتوحة للرجال والنساء , أمام الأنظمة المختلفة تحدياً منظماً بعض الشىء 
«شعبوى الأسلوب » . وقد لعب البكتاشيون فى البداية دوراً مهماً فى نهوض الثقافة 
العلمانية والتعليم والقومية . وإلى هذا الحد كانوا شوكة فى جنوب الإقطاعيين . ويعد 
ذلك كانوا حلفاء للشيوعيين فى الحرب ضد الفاشية . ولكنهم أصبحى ينافسون 
الشيوعيين بفضل عبور الحوافز بين عضوية الذكور والإناث والمسلمين والمسيحيين 
ويفضل نفوذهم قى الجتوب بين التوبسك 515 . 

وحينما وصل الملك زوغو إلى السلطة كان مدعماً - كما رأينا - بطبقة من ملاك 
الأرض يغلب عليها المذهب السنى . وسرعان ما وجد نفسه مستاء من المذهب البكتاشى 
الذى يبيح شرب الخمر , والانفتاح على الزواج المختلط بين المسيحيين والمسلمين , 
وتغيير الأسماء . وقد حاول زوغى - أثناء الفترة الفاشية - أن يضع الهيكل القيادى 
للبكتاشية تحت رعاية السنيين كطريقة لإحكام السيطرة عليهم . وفى دستور ه194 , 
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أعطت الحكومة الشيوعية مكانة السنيين أعلى من مكانة البكتاشيين . وفى عام 1541 2 
اغتال النظام الشيوعى أو دبر خططأً لاغتيال القيادة البكتاشية فى تيرانا » فى 
ملايسات عنيفة . ولكنها غامضة ؛ وهى القيادة التى كانت حليفة للنظاح من قبل . 
وكانت تلك الأحداث محيرة ؛ لأن أنور خوجه زعيم الشيوعيين جاء من عائلة 
يكتاشية!”0) . وفى عام 15117 , بدا أن التحدى البكتاشى انتهى ٠‏ حينما نفى النظام 
الزعماء البكتاشيين مع غيرهم من الزعماء الدينيين . ووجدت القيادة البكتاشية اليوم 
مقراً لها فى الولايات المتحدة(؟*) , 


وهكذا بقى بعد عام 15711 الشعور الديموقراطى » الشهور الذى ترمى على أيدى 
البكتاشيين والليبراليين الآخرين على الرغم من عدم وجود تنظيم يتحدى الهيمنة » وتدل 
الأحدات - فى واقع الأمر - على أن الشعور الديموقراطى نما وتحول تدريجياً إلى 
حركة ديموقراطية . 

وقد لجأ النظام إلى الثورة الثقافية وحملة الإلحاد فيما يبدى كحل أخير للتصدى 
لهذا المد . وكان النظام يرى أن من المعقول نشر الإلحاد ومحاولة تهويل المعارسة 
الدينية مرة واحدة إلى مجرد فولكلور . ويعبارة أخرى ؛ تحويلة إلى شىء تستطيع الدولة 
تنظيمه . ولعلها كانت طريقة للتعامل مع حقيقة أن /١‏ من سكان البلاد من المسلمين 
وأن نمى الاغتراب قد يؤدى إلى صحوة الإيديولوجية الإسلامية . وهكذا نجد - بعد 
عام !1971 - أعمالاً مضادة للهيمنة تذكرها الكتابات الرسمية بوصقها تفصيلات 
«إثتوجرافية » مثل حالات قساوسة يؤبون القداس سراً . ومسلمين من السنة يصومون 
سراً فى رمضان ؛ ويؤدون الحج سراً ٠‏ ويحملون مسابحهم سراً!"*) . ولكن مقالاً من 
صحيفة رسمية فى أوائل السبعينيات ٠‏ يتميز بلهجة منذرة بالخطر يزعم أن بعض 
سكرتيرى الحزب أنفسهم قد مالوا إلى الدين : ويستنتج من ذلك أن قوة الدين لم تنل 
حقها من التقدير . 

وزعم مقال نشر فى عام 1911 , أن ممارسات العبادة الخاصة تزداد كل عام , 
وأن 97/ من الزيجات - كما أكد هذا المقال - تتم بين أقراد ينتمون إلى دين واحد » 
وأن هناك ارتفاعاً حاداً فى التضامن الطائفى أعلى مما كان سائداً فى زمن الملك 
زوغول””*! . وريما كان الحزب على حق » فالضغط من أجل الليبرالية الاقتصادية » جلب 


ع 
معه تجديدا! للدين . 
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ويمعنى أعم تكون الحركات السياسية الديموقراطية حافلة بالخطر بالنسبة إلى 
هيمنة لا تفسح مكاناً لحكم القانون ولا لمجتمع مدنى . وماذا قستطيع مثل هذه الهيمنة 
أن تفعل إذا فشلت الثورة الثقافة فى تشتيت شمل خصومها ؟ والأمر ليس هينا على 
الإطلاق . وفى واقع الأمر . من المحتمل أن زعيماً فى مثل هذا النمط من الهيمنة ما إن 
يستسلم أمام مطلب الحقوق المدنية - كما حدث فى يوغوسلافيا بالفعل - حتى يبدأ 
احتمال العنف بين مجموع القوى على المسرح السياسى فى التحقق . 

ولكن يبدو أن طريق ألبانيا للخروج من الأآزمة كان من خلال التبعية . 

والظاهر أن الوضع الحالى فى ألبانيا الليبرالية فيما بعد الشيوعية أثناء 
التسعينيات المبكرة هى إكمال لدورة الاقتصاد السياسى » فالعناصر الليبرالية 
والإقطاعية صاعدة من حديد » ومن السابق لأوانه أن تطغى المعارضة على السطح . 


تنظيم الثقافة فى ألبانيا 


يرتكز تنظيم الثقافة فى الدول القبلية - الإثنية على الحفاظ على « المعرفة الروحية » 
وفى حالة ألبانيا يشير المتخصصون ابتداء من القرن التلينع عشر حتى اليوم إلى هذه 
المعرقة باعتبارها « الطابع الألبانى للمعرفة » . ويتناول هذا القسم هوية هذا الطابع 
الألبانى للمعرفة فى أليانيا ٠‏ كيف نما وأنتج المثقفين الذين وجهوا الثقافة أولا فى القرن 


دزكم 


التابسع عشر » ثم بعد ذلك فى الفترة الشيوعية!"*) ؟ 

وكانت مسالة الأبجدية أول استخدام للمعرفة الروحية فى التاريخ الحديثت7"* . 
وقد كان ذلك جدالاً يشكل حله خطورة على الطبقة الحاكمة ؛ بل لقد كان مجرد اختياره 
يشكل خطورة ء لأنه كان جدالاً يثير شمالاً كاثوليكياً يتمركز فى سكوتارى ضد جنوي 
مسلم يتمركز فى كورشى وججير وكاستر وفلورا . وكان الأليان فى سكوتارى يسعون 
لاستخدام أبجدية رومانية تريط البلاد بأورويا الغربية . على حين سعى الجنوييون إلى 
أيجدية عربية أى عثمانية تريط ألبانيا بالعالم الإسلامى . وطوال عدة سنوات تُركت هذه 
المسألة كما هو متوقع دون حل . وقى الاجتماع الشهير عام 1105 فى مونا ستير : 
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خرج المشاركون الذين كانوا انعكاسًا لكل هذه التناقضات على التقاليد » وقرروا أن 
تكون نتيجة مداولاتهم التوصل إلى أبجدية موحدة , لأن البلاد لن تستطيع التقدم 
بدونها . وفى هذا الاجتماع « شق » البكتاشيون « وحدة الصف » وصوتوا مع 
المسيحيين من أجل أبجدية لاتينية؛*) . 


ودفع الاتفاق على الأبجدية إلى السطح بمشاكل أخرى ٠‏ توقع هؤلاء المثقفون دون 
شك أنها ستقدم لهم فرصة كافية للاختيار بين حل مسالة الأيجدية أى عدم حلها . 
أينبغى للغة ذات أبجدية متفق عليها أن يكون لها أيضا نحواً خاصاً بها وكذلك 
مجموعة من الصيغ الأدبية ؟ ففى بلاد أخرى مثل إيطاليا أتاح توحيد البلاد لبيروقراطيى 
الدولة فرصة لفرض ما يعد من الناحية الجوهرية لفة جديدة » ولكن فى المسالة 
المطروحة هنا . كانت هناك مشكلة أن يكون من مصلحة الدولة رعاية ذلك الأمر » أى 
تحويل اللغة إلى علم وضعى فى متناول جميع الأفراد . 

ومنذ العشرينيات المبكرة أجرت الحكومة التجارب على إمكان محاولة استخدام 
اللهجة الإلباسانية فى وسط ألبانيا كلغة رسمية . ولكن اللهجة الإلباسانية لم تستطع 
أن تجارى جاذبية التوسكية عند الأسقف فان نولى ولا الغجية 61868 عند معاصرية!'*) . 

ولكن الوقت لم يكن مواتيا بالنسبة إلى هؤلاء الذين يسعون إلى مساندة تطوير 
سياسة قومية للغة . قفى العشرينيات , والسنوات التى تلتها كان الحاكم , اللك زوغو 
والكثير من أقراد حاشيته ما يزالون يتكلمون بلهجة الفغج » على حين كانت أغلبية 
الطيقة الحاكمة من الجنوب يتكلمون بلهجة التوسك . وعلى المدى البعيد ٠‏ أدت قوة 
التوسك إلى سيطرتهم . ولكن . حتى الأربعينيات . كانت ولاية الملك زوغو وأهمية 
العلاقة مع المحور الفاشى من خلاله تعوضان ما يعتبره أنصار التنمية مأزقا فى تطور 
السياسة اللغوية . 

بعبارة أخرى ٠‏ ظلت المعرفة الروحية تمثل : صيغة التحكم , لأن أى محاولة غير 
موفقة لتنمية اللغة قد تؤدى إلى تفسخ الهيمنة . 

إن التطوير بمعنى النمطية أى التبسيط صعب فى كل الأحوال . وكما هى الحال 
مع اللغات القبلية الأخرى , فإن الألبانية لغة ذات مجموع محدود من المفردات , ولكنها 
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لغة ذات معان متعددة مرتبطة بكل كلمة . وكما يبين مقال نشر حديثاً » تحتوى الألبانية 
على مفردات غنية الحيوانات البرية والوحوش والدواب ؛ وهناك صلة وثيقة بين 
الحيواتات والبشر » وكلما كانت اللغة مرتبطة بالشعر . كما هى الحال فى لهجة الغج , 
كانت تلك الصلة أُوثْق!'') . ويهذه السمات اللغوية » فإن برنامجا للنمطية أى التحديث 
مثل الذى يقترحه لغويون متعددون يؤيدون التطوير » سيكون أيضا اعتداء على الهيكل 
الاجتماعى . ألن يختار دعاة التطوير بطبيعة الحال المعانى الآكثر حداثة الكلمات ؟ 
فماذا سيحدث حينئذ لبقية العبارات المرتبطة بالأروا ح والتعاويذ والعجز الجنسى 
والحسد أو الصخور والأعشاب والأيطال المتصفة جميعاً بالفضيلة ؟ وإذا أزيحت 
السمات اللغوية المشتركة بين الإناث وأدخل التحديث على كلمة حلم (600676) - مثلا - 
ألن نفقد دور النساء بوصفهن مفسرات الأحلام الذى يرد على الذهن مع الكلمة ؟ وإذا 
كانت الكلمة التى تدل على واو العطف ( 0526 ) تستطيع أن تدل أيضا على « ذلك » 
و« من هذا المكان »و« مع ذلك »وى« قريب من » فما معنى محى هذه الإمكانات 
الثانوية ؟ هل الهدف هو فى واقع الأمر خلق جمهور عام كلى ؟ هل ستستفيد الدولة من 
ذلك!"") ؟ 

وفى الباسان . فى الأعوام الأخيرة من العهد الليبرالى » برز ألكسندر خوفاتى 
أمقصتطة “تعلصدوع1[ة ( 188٠.١‏ -1991 ) باعتباره أبرز شخصية علمية فى ألبانيا . 
وقد كان خوفانى نحويا ؛ وكتب مقالات فى عدة مناسبات عن أصالة اللغة ونقاتها . 
وكما كان التطوير يتطلب أبجدية موحدة , فإنه يتطلب أيضا - فى رأيه - قواعد نحوية 
موحدة . وقد علق كاتب: سيرته الشخصية معلقاً على مجمل نشاطه بأنه يُذكر من جانب 
معاصريه بأته ناصر « إيديولوجيات كثيرة . ولكن الولاء عنده كان محدوداً » »وأن 
نشاطه يمكن أن يكون نقيضاً لتشاط الشخصية الأدبية المعروفة « فان نولى » ؛ الذى 
فضل أن يختار أنواع ولائه بحرية حتى إذا كان ذلك معناه قضاء حياته فى المنفى . 
وأثناء حياة خوفانى الطويلة شغل مناصب مهمة كثيرة من بيثها منصب مدير كلية 
إلياسان لتدريب المعلمين » ثم كان مسئولاً فى وزارة التعليم ؛ حيث اشتهر بتعاطفه مع 
المحور الفاشى . وعلى الرغم من ذلك فقد انضم خوفانى إلى الثورة بعد عام ١19454‏ , 
وانتخب عضواً فى المؤتمر الوطنى عام "9186٠‏ . 
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ويصعود حوفانى وعدد قليل من أمثاله أرغمت نزعة المعرفة الروحية على التعايش 
لفترة ما مع نزعة التطوير . ويدأت « القرارات » البراجماتية تتوالى بسرعة أكبر . 
وهكذا نجد أنه فى عام ١1940‏ , أعلن الشيوعيون لهجة التوسك لغة قومية . وظهر كتاب 
مدرسى مقرر للنحو عام 1151 , يؤكد الاستعمالات التوسكية . وفى عام 1104 » ظهر 
قاموس النظام يؤكد من جديد لهحة التوسك . ويطبيعة الحال اقتفت الصحف والإذاعة 
فى تيرانا أثر ذلك » وكذلك البيروقراطية الحكومية . وقد كان ذلك علامة على التغير 
بمعنيين . ففى عهد الملك زوغى كانت البيروقراطية تتكلم بلهجة الغج دائما » ويعد 
سنوات قليلة كانت تتبع الثورة فى الكلام بلهجة التوسك . والمعنى الثانى - وهو الأكثر 
أهمية - أن استراتيجية الهيمنة فى عهد الملك زوغو كانت ترك مسالة اللهجة دون حل 
بقبول فكرة درجة من عدم التحديد فى اللغة , أما الآن ولدة معينة على أقل تقدير فقد 
تفي ذلا" اث 


وفى عام /1501 مع افتتاح الجامعة فى تيرانا . يرزت مسألة السياسات اللغوية 
والأدبية مرة ثانية عند اختيار الأساتذة والبرامج . وهنا أيضا كانت سيادة لهجة 
التوسك واضحة جلية . ومع هذه الحقيقة , لم يكن الآمر إلا مسألة وقت لكى تعلن 
المؤسسة الأكاديمية « توحيد » اللغة . وقد حدث ذلك عام 1١91/7‏ . ولكن بعد زمن قصير » 
اتضح أن السياسة اللغوية الجديدة لم تكن ناجحة . فالثنائية اللغوية ظلت فى صعود , 
وخاصة فى الشمال . وقد أثار ذلك أسئلة كثيرة . هل كان من مصلحة الدولة أن تكون 
دولة التوبسك ؟ أليس هناك طريقة أخرى لانتهاج التطوير غير مواصلة « حل » المشاكل ؟ . 
أليس من الممكن أن تواجه الدولة فى نهاية الأمر تحدياً من داخلها من جانب طبقة 
ناكرة للجميل من متكلمى التوسكية"') ؟ وابتداء من السبعينيات كان واضحا على أى 
حال أن الشمال هو المذى شعر إلى أقصى حد بوطأة التطويرا"") . 

وقيل أن ننتقل إلى دراسة الشخصيات المعاصرة التى ورثت هذه المشاكل ؛ من 
المفيد أن نوسع نطاق مناقشة الهيمنة الثقاقية وندرس ٠‏ المأقفين التقنيين »2 أى 
المجموعة الأوسع إلى حد ما من الشعراء ومن الشخصيات فى المجالات الأخرى ٠‏ إلخ , 
الذين دعمت كتاباتهم ودعم إنتاجهم الإبداعى.الوضع القائم . وإذا كانت الانقسامات 
فى العهد الليبرالى الأول داخل الطيقة الحاكمة قد أعطت قوة غير معتادة لشعراء 
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الشمال ؛ قفى العهد الشيوعى انعكس هذا الاتجاه ؛ إذ جاء معظم الكتاب من الجنوب 
ومن نطاق من المجالات الثقافية واصل اتساعه بمرور الزمان . 

وهناك شاعر شهير ينتمى إلى الفترة الليبرالية المبكرة هى جيرج فيشتا هقطكة1 [©[© , 
وقد نشا فى بيئّة قروية بالقرب من شكودر 5110065 » وشب ليكون قسيسا 
فرنسيسكانيا ومؤسسا للمدرسة الإليرية الثانوية فى شكودر » وهى أول مدرسة تدرس 
كل المواد باللغة الألبانية . كما ألف «١‏ لاهوتا إى ما لشيس 5ك1/31 © هاناطمآ » 
(شكودر 1951 ) ٠‏ وهى قصيدة ملحمية شهيرة ذات أبعاد ضخمة عن تاريخ البانيا 
فى القرن التاسع عشرل'') . وفى السنوات التالية . كان فيشتا أيضا مشاركاً قيادياً 
فى مسالة الأيجدية . 


وكانت هناك شخصيتان تتتميان إلى الجيل الأخر لليبرالية الذى اشتهرت به شكودر., 
الأول المكاتب لويج جورا كوقى أوتدعلة 5نا© زونتدة ( 14179 - 1976 ) , وهى زميل 
سياسى لفان نولى ؛ والثانى إرنست كوليقى 1211031 أوعصظ ( 15.7 - ملاذا ) , 
وهو شاعر وشخصية أدبية بارزة فى الثلاثينيات والأريعينيات وصار فى السنوات 
اللاحقة دارساً باحثاً عرف يعمله عن الملحمة . وقد خدم كوليفى « المجلس الكبير » 
الفاشستى فى تيرانا » وحينما سقط هرب إلى إيطاليا » حيث واصل التدريس عدة عقود . 
وكان بين طلبته فى السنوات الأخيرة شاعر الغج النابه فى أيامنا مارتن شاماج [538) «ناتة7/1 . 

وحينما نلتفت إلى الجيل الأكثر معاصرة ؛ نجد بعض التدهور فآخر شاعر من 
سكوتارى تنكره الدراسات هو ميجيينى 1/8:8[653 ( 1911 - 19154 ) مات قبل مجىء 
الشيوعيين إلى السلطة . ويذكره القراء بوصفه أول من قطع صلته بالرومانسية , 
وتناول مواضيع اجتماعية » فهى بشير بالواقعية الاشتراكية . ويعد ميجينى يبلى أنه 
كان هذاك عدد ضئيل من مسئولى الحزب ٠‏ مثل مخمد شيخى اليطل العسكرى المقاومة : 
وفادى باكرامى 23653301 1201 وهى كاتب درامى ٠‏ كما كان فى بعض الأوقات رئيساً 


وكيق فكقل ]ل مفيفة الا اوقرس الناها © فج ان افون قشنا 
المشسهورين ينتسبون إلى الفترة الأآكثر حداثه » وكان للعديد منهم أنشطة مرتيطة 
بصعود الشيوعيين . فالشاعر كمال ستافا 514218 21درءع0© ) 11 152:5 ) المعروف 
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فى الدوائر الأدبية بوصفه مقلداً لشعر ميجينى كان بالإضاقة إلى ذلك من مؤسسى 
حركة الشباب الشيوعى . وكتب على عيدى خوخه 07118 01ط4 نل ( 1957 - 22 ) 
روايات تعكس إسهامه فى المقاومة » ويرز ديميتر شتريكى 601اناطك عتعانستطلا 
(191 -2)2 ) باعتباره ناقداً أدبياً كبيراً ومنظرا للحزب : كما ظهرت فى السنوات 
تاليه إلينا قدارى 1620356 2م816 ( :194 -2 )أول روائية من النساء » وصوت 
قيادى فى الحركة النسوية . وقد تزوجت من الروائى إسماعيل قدارى . وطوال الفترة 
التى أعقبت عام 11١‏ كانت تيرانا أكثر المدن تأثيراً باستثناء مدن الجنوب وخاصة 
كورتشى مركز تطور الحزب الليبرالى الألبانى . وابتداء من تلك الفترة كانت أغلبية 
الكتاب المشاهير القادمين من كورتشى من الرجال والنساء الجدد الذين نهضوا مع 
المقاومة . وكان أشهرهم الشاعر درتبيرى أجوللى 1[آهدقة 1160 ( 19171 - ( 
مؤلف القصيدة الشعبية الفذة « أمنا أليانيا » . وصنع آخرون شهرتهم من خلال 
الخدمة فى تيرانا بعد الاستقلال . وتضم هذه الشخصيات كيتشور بلوشى نتاكتناظ م0نكآ1 
-١1545(‏ )وهى كاتب نثر فنى وسيناريى سينمائى ؛ استخدمته فى السنوات الأخيرة 
«استوديوهات أفلام أليانيا الجديدة » , والشاعرة ناتا شيا لاكى معلهآ قتاقة)1/2 
(194 - ) المنتمية إلى حركة تحرير المرأة : والتى عملت لحساب هذه الاستوديوهات 
نفسها . وجوليانا جى جورجانئحى 11ل3اتة1318 .0 13لةزلتتطاث ( 19555 - ) وشى 
شاعرة وصحيفة صعدت لتكون المحررة الأدبية للراديى والتلفزيون الألبانى بعد عام 
0 ,؛ واسكندر درينى 1051021 3167061 وهى كاتب أصبح معلماً فيما بعد . أما مدينة 
فلورا : فعلى الرغم من أنها فى الجنوب » ققد عانت من تدهور نسبى منذ عصر 
إسماعيل قمالى قبل الحرب العالمية الأولى » على حين أن مدينة جيروكاستر المجاورة 
لكورتشى كانت أعظم مدينة موردة لكادر الثورة . وبالإضافة إلى ذلك كان لها تاريخ 
أطول من حيث تطور الثقافة . 

وكانت جيروكاستر موطن نعيم فراشيرى 651تاقة:1 دنه]1 ( 1845 - 15٠١‏ ) 
مهندس اللغة الألبانية » ومؤلف ما يزيد على خمسة عشر كتاباً فى ا موضوعات الثقافية 
وزعيم الحركة القومية . ومن جيروكاستر جاء أكرم شنابج [086 1395651 (15:4- 
154١‏ ) » وهى عالم لغة تعلم فى ألمانيا ومصنف معجم ».ومتخصص فى شئون ألبانيا » 
وكذلك بانوشوكا 1112© 8300 ( 19760 ) , وهى شاعر وناثر كان همزة الوصل بين 
الثقافتين الألبانية واليونانية .. 


405 


ومع صعود جيل الثورة » جاءت مجموعة من الشخصيات لها سمعة قومية باررة : 
فيدات كوكونا 28دم1[ه؟1 غداء7؟ ( 151١‏ - ) وهى كاتب ومترجم للأدب الفرنسى 
وبستاذ فى جامعة تيرانا . ودالان شابلى 520130 13162 ( 1954 - 3 
ناقد أدبى ومحرر للمجلة الأدبية تينتورى 21601086 ( نوفمبر ) فى تيرانا » وفى النهاية 
ذهنى ساكو مك53 نصطز2 ( 151١‏ - 19141 ) » وهوكاتب نثر أدبى » ومدير معهد 
الفولكلون حتى تقاعده عام 191/9 . 

وقد بلغت تيرانا ذروة أهميتها أثناء الفترة الشيوعية ٠‏ وقبل ذلك الوقت لمع كاتبان 
للكتب الإسلامية التقليدية . ومنذ صعود الحزب الليبرالى الألبانى » أصبحت المدينة 
مركز التحكم فى الثقافة . وقد هاجر إليها الكثير من هيئات العاملين من المدن الجنوبية 
ذات الامتيازات السياسية ؛ ومنهم كولى جاكوفا 1316082 ع1ه؟1 ( 2-1917 ) ؛ وهى من 
مقاتلى التحرير ومن الإيديولوجيين : وقد أصبح مديراً لمسرح الشعب » وأجيم شيرجا 
دع تمنو ( ١؟ذا‏ - ) » وهو كاتب اشتهر باهتمامه بمشاكل الشياب » 
وأصبح فى الأيام الأخيرة السكرتير الأدبى لاتحاد الكتاب والفنانين » وجورجو بولو 
0 مع:10 , وهى ننقد أدبى عين رئيساً لقسم أدب ما قبل الثورة فى معهد اللغويات 
والأدب التابع لأكاديمية العلوم فى تيرانا وكوتشى بيبيكو نكآئطز8 مع0خ1 ( /551ا - ( 


وهى تاقد أدبى ورئيس قسم أدب ما بعد الثورة فى نفس المعهد موف كار الأدب 
الألبانى ( .198 ) . 


ويالنسبة للذين ولدوا وتربوا فى تيرانا أثناء الممهد الشيوعى ممَن أتاح لهم 
موقعهم منفذاً إلى العالم الخارجى وفتح لهم مجالاً لأنشطة مهمة . وعلى سبيل المثال : 
ققد صارت ديانا تشولى 111ان) 101322 ء وهى كاتبة أدبية موظفة كييرة القدر فى 
الآداب الألبانية 2541081131565ناعآ[ 1.65 . وهى حلقة الوصل الرئيسية بثقافة أورويا 
الفربية . وشق حسن بترولا 18نتتاء2 5352 ( /1؟5ا - ) الأديب طريقه المهنى 
فى الصحافة فى جريدة « صوت الشعب » وأصيح مراسلها فى الصين . 
. وإذا أمعنا التفكير فى هذه المجموعة من الشعراء والأدياء على أساس أهداف 
الدولة » لا يجب أن ننسى أن ما كان مطلوياً لم يكن عملهم الأدبى قى المحل الأول ٠‏ بل 
التأثير المعين داخل المجتمع الذى يمكن لعملهم أن يحدثه . وإذا نظرناً إلى المسألة من 
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هذه الزاوية » وجدنا أن املك زوو الذئ أراد المحافظة على الوضع القائم كان لديه 
من المثقفين أكثر مما كان لدى الشيوعيين بكل نزعتهم التطورية! '") . 


وسنختتم هذا القسم بمناقشة تطور المعرفة الروحية فى علم الآثار وفى الإثنوجرافيا , 
وهما مجالان يقفان فى مقدمة اهتمام النظام فى هذه القترة ‏ وإذا أردنا البدء 
بإلقاء الضوء على الخلفية الخاصة بعلم الآثار لا نجد له تاريخاً طويلاً أو متميزاً قبل 
الأريعينايت 100 لما يذكره مظفر كوركوتى 10115011 نتع[دئ ناا , الذى كان تدرا 
مركز البحث الأثرى , لم يكن موجوداً قبل سنة /114 أى معهد متخصص فى البلاد . 
وقد شهدت سنة 1144 افتتاح المتحف الإثنى - الأثرى . وتبع ذلك سنة 1971 افتتاح 
مركز للبحث الأثرى » ملحق بأكاديمية العلوء!"") . 


وفى الأعوام ما بين 1154 191/13 , مولت الحكومة العديد من البعثات الأثرية . 
وكان هدف هذه البعثات إقامة ما لا تستطيع الدراسات التاريخية وحدها إقامته من 
قضايا عن أصول البلاد وتطورها المبكر . وعلى وجه الخصوص عن الثقافة « الإليرية » . 
الأساس المفترض للثقافة الحديثة , ولكل ثقافة فى الحقيقة من العصر القديم اليونانى 
الروماتى إلى الوقت الحاضر . وقد نجح علماء الآثار قى عملهم . فابتداء من السبعينيات 
أصبح من الممكن تقديم تفسير يقوم على التكوين الإثنئ عبر العصور . وكان ذلك مفيداً , 
فقد صار التاريخ محدد المعالم بصورة أكبر من ذى قبل . وبالإضافة إلى ذلك أكدت 
الكش وف الأثرية مجىء شعوب أخرى إلى ألبانيا » وأنها ليست من صنع الألبان 
أنفسهم . فعلم الآثار يستطيع زازلة كيان التاريخ والعكس بالعكس . 

وكان لعلم الآثار مزايا أخري كذلك , فلما كانت الحفائر باهظة التكاليف أصبح 
لمن يتولى رعايتها قول حاسم فعلى ؛ ونتيجة لذلك بدا أن الدولة شأنها فى ذلك شأن 
الكثير من رعاة البحث الأثرى شغوفة باستخدام الآثار لتطرح التاريخ جانباً!"') . 

وكان المتخصصون فى شئون ألبانيا يولون وجوههم أيضا إلى المجالات التى 
تتشكل منها الإثنوجرافيا - مثل الفولكلور والموسيقى والفن والرقص » وهى مجالات ذات 
قيمة للهندسة الاجتماعية . ولانعكاس مقولات التاريخ على السواء . وكانت دراستهم قد 
بدأت فى القرن التاسع عشر , ولكنها لم تزد فى منظور تلك الفترة عن أن تكون مجرد 
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للفراغ . ولكن الإثنوجرافيا أصبحت فى العهد الشيوعى ذات فائدة » فأصبحت 
نواسةها سف بمزية من اليقة التهعقة . 

ووفقاً لرأى عالم إثنوجرافيا ؛ كان فى تيرانا أثناء تلك الفترة من التطور ؛ برر 
تراكم العمل من جانب دارسى القولكلور وعلماء الإثنوجراقيا طوال القرن الماضى 
وحتى عام ٠‏ إنشاء معهد للفولكلور . وفى عام 151/5 ٠‏ وهى سنة المؤتمر القومى 
الأول للفولكلور . كان هذا المعهد قد جمع ما يقرب من عشرة آلاف أغنية شعبية , 
ونشر ما يقرب من أربعين عملاً حول الفولكلور!”") . 

وفى عام 7 , ظهر مثال على الهندسة الاجتماعية الجديدة فى تقرير لعالم 
إثنوجرافيا ينتقد المزاعم الوضعية الإتجاه القائلة بوجود استقطاب إثنوجرافى بين الغج 
والتوبسك . وقد أصر ذلك العالم على عدم صحة هذا الرأى ٠‏ فهاتان الجماعتان الكبيرتان 
تتكون كلتاهما من عشرات الجماعات الأصغر » وكلما تقدم البحث الإثتوجرافى : 
أصبح ذلك أوضح وأوضح . وكان مغزى هذا المقال فيما يبدى أن الباب كان مفتوحاً 
لأنماط جديدة من المبادرات من أعلى . فإن صانع السياسة الذى يعاونه عالم 
إثتوجرافيا لن يواجه أبداً مجموعات اجتماعية لا يعتريها تغير(ا") , 


وقد صرح كاتب حزيى ذات سرة أن الرقص منبع حى للإيداع » وهى ذى طابع 
«مبشر بالحاضر » » وليس عتيقاً كما يعتقد يعض دارسى الفولكئور والموسيقى . ولكن 
أى رقصة هى المبشرة بالحاضر » ومن أى وجهة نظر ؟ . وقد تناولت شخصية نابهة 
من الجيل الماركسى اللينينى للمعرفة الروحية . هى ذهنى ساكو هذه المسألة وصل إلى 
نتيجة محددة : هناك -- فئ زعمه - منهجان متميزان فى الفولكلور ٠‏ المنهج الاشتراكى 
الذى يهدف إلى إبراز « الثقافة الشعبية الحقة الكامنة فى القولكور » والمنهج 
البورجوازى أو النازى : وهى الذى يتجاهل ذلك لحساب صورة هادئة » مرئية ٠‏ خالية 
من الصراع!"" . وهنا يكمن رأى به من المسام ما يكفى لجعل المسألة غير محسومة 
من حيث الجوهر تنتظر المناسبة القادمة من التدخل الثقافى . 

إن الهيمنة الثقافية فى ألبانيا كما هى فى بلاد أخرى يتم حفزها من خلال وسائل 
الاتصال الجماهيرية والنظام ا متعليمى . وفى ألبانيا - كما هى الحال فى كثير من الدول 
القبلية الإثنية - اعتنق الحكام زمناً طويلاً الرأى القائل بأن وسائل الاتصال ونظام 
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التعليم ينبغى أن يعكسا التفكير الرسمى . ومنذ نهاية القرن الماضى ٠‏ حينما أصبحت 
المسحف مهمة . مارس الحكام فى الأغلب سلطة الرقابة الصارمة لضمان الولاء!"") . 
وفى الأعوام الأخيرة مر الراديى والتليفزيون بنفس المصير ؛ فالتقدم فى علم الآثار , 
والعروض الثقافية الشعبية البارزة ؛ والشعر , والموسيقى تذاع جميعاً , ولكن النقد لا 
يذاع . وأصبحت العلوم التريوية - من ناحية أخرى - ساحة حافلة بالمشكلات على 
نحى متزايد . وهل يستطيع أحد أن يفصل الشعب عن وسطه ٠‏ ويجعله مؤهلاً لممارسة 
الطوم الوضعية دون خلق طبقة جديدة!؟'! ؟ دعنا نمعن النظر فى ذلك من خلال 
ذزاسِتنا الكتابة التاريقية : 


كتابة التاريخ فى ألبانيا 


صنف المؤرخون فى ألبانيا روايات تتقصى سلسلة أنساب الحكام المتباينين » وفى 
عهد أقرب صنفوا روايات تسرد تاريخ الحزب , كما كتبوا أيضا تاريخاً ديبلوماسياً , 
وقد تم إنجاز بعض الأعمال المهمة ذات الطبيعة الأكثر اتصافاً بالنزعة الوضعية على 
وجه التخصيص بواسطة دارسين مهاجرين فى بلاد تشجع هذا النوع من التخصص . 
وفى السنوات الأخيرة ظهرت دراسات من التاريخ المحلى توحى بتأثير مدرسة 
الحوليات!*") . 

وكان إسهام التاريخ قى نزعة المعرفة الروحية يحد منه الموقف الملتبس بعض 
الشىء تجاه الوضعية ؛ وهى النظرة إلى العالم التى اعتمد عليها المؤرخون تقليدياً 
أعظم اعتماد . وعلى حين يمنح التاريخ كل هيمنة درجة ما من اليقين » ويذلك يفرض 
بعض الضغوط على المعرفة الروحية بتحميلها مسئولية الدفاع عن حقيقة ما . وتحدى 
الإطار الملحمى . ودور الأسطورة والذاكرة عامة , ويستتبع كل ذلك تحدى مكانة 
الشفاهية . وليس من المدهش أن التاريخ ظل يلقى أعظم نجاح حينما كان يعالج - كما 
لاحظنا آنقا - الظواهر الخارجية مثل العلاقات الخارجية أى حينما كان يتسع لتطويع 
الأسطورة , كما هى الحال قى تتبع سلسلة النسب . 
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ولا يبدو أن التحول إلى الماركسية قد غير من وضع التاريخ . فإن منهج التليل 
الطبقى فى التاريخ يمكن أن يكون مهدداً لسياسة قبلية - إثنية بقدر مساى لمنهج رواية 
التاريخ الأكثر تقليدية , لذلك لم يلق تشجيعاً . ولإفساح المجال الهيمنة تحول المؤرخون 
فى السنوات القليلة الماضية إلى « تاريخ الشعوب » الستالينى النزعة » بعد تجريده من 
دعاماته الوضعية الأوسع . وحل النشوء الإثنى محل نزعة الانتشار , وانبثقت الحداثة 
عن قبط الإنتاج الطرماف 111 

وقد كان موضموع البطل ( إسكندر بك على سبيل المثال ) من أهم موضوعات 
الكتابة التاريخية ابتداء من القرن التاسع عشر حتى اليوم . ويبدى تفسير ذلك واضحا 
بما فيه الكفاية ‏ فعلى حين تكون أنوا ع كثيرة من الدراسة التاريخية مُضرة بالهيمنة , 
فليست سلاسل أنساب الأبطال كذلك ويمكن نعدد بين مزايا تناول المؤرخ موضوع 
إسكندر بك بما يأتى : إنه يستطيع أن يبين - غلى سبيل المثال - أن إسكندر بك فى 
حياته تجاوز الانقسام بين المسيحيين والمسلمين مثلما يفعل الحزب نفسه ٠‏ وأنه مثل 
أتور خوجه كان معادياً للإامبريالية'") . وفى النهاية لن يكون عليه أن يتحدى مكان 
الأدب الملحمى . 

حقا » إن البحث التاريخى بدون النزعة الوضعية صعب . ولحسن الحظ كان لدى 
ألبانيا شعراء يهوون الاشتغال بالتاريخ وياحثون يشتغلون به فى الخارج7") . وفى 
أواخر القرن التاسع عشر . كان أشهر مؤرخ ألبانى بخلاف فيشتا هو الشاعر نعيم 
فراشيرى ( 14847 - 11.١‏ ) . وكان بين قصائد فراشيرئ بعض القصائد الثى تتبنى 
موضوعات تاريخية , مثل إسكندر بك ( 1494 ) وبعض آخر بمثابة مهرجانات 
مسرحية مبنية على قصص القرآن والإنجيل7"') . وبمجىء القرن العشرين ٠‏ كانت ما 
تزال هناك قرصة ضئيلة للقيام بيبحث مبتكر ‏ فالبلاد ظلت مفتقرة إلى سياسة 
للأرشيف . وهكذا . نجد العملين الكبيرين من أعمال البحث التاريخى اللذين كتبهما 
مؤلفان ألبانيان » وهما دراسة فان نولى عن إسكندر بك ( يوسطن ١؟11‏ ) ( نيويورك 
13 ) , وبراسة أثاناسى جيجاج [0653© 411310056 عن الغزى التركى لالبانيا ( لوفان 19717 ) 


(») نزعة الانتشار تعني أن هناك نقطة بداية بمثابة مركز اشعاع بيث التأثير الثقافى فيما حوله لكى ينتشر هذا 
التأثير المترجم . 
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قد كتبا من حيث الأساس فى الخارج . وكانت التطورات الرئيسية فى البلاد تنحصر 
فى نشر مراجع مدرسية مختصرة , وافتتاح المتحف الوطنى فى تيرانا (1)19559:*) . 
ولكن الدراسة التاريخية لم يكن لها قاعدة مؤسسة ذات أهمية قبل العهد الشيوعى . 
فقد رعت ألمانيا النازية لمدة وجيزة معهداً للعلوم والفنون كما فعل الإيطاليون , ولكن 
بإنشاء معهد العلوم عام ١141/‏ بواسطة الحزب الليبرالى الألبانى , نستطيع الكلام عن 


مؤسسة كانت تتضمن على أقل تقذير اهتعامات المؤرخبد!'"). 


وكان هذا المعهد هى الذى أخذ على عاتقه تنظيم الأرشيفات القومية . وافتتاح 
جناح من المكتية القومية مخصص لدراسات البانيا . وإنشاء معهد للتاريخ واللغويات 
وكتابة تاريخ قومى . وكان التقدم بطيئاً . وبقيت دراسة الإثنوجرافيا جزءاً ضخماً من 
عمل المعهد الجديد . كما كانت فى المعهد القديم . وأثناء السنوات المبكرة » كرست 
هيئة الباحثين اهتمامها لتجميع المواد وتدريب العاملين على العمل المتحفى » وعمل 
تخطيط للدراسات أكثر من الاتكباب على كتابة التاريخ ذاته ويافتتاح معهد الفولكلور 
عام 150 ء تحرر المؤرخون لكى يقوموا بعمل آخر . 


وفى عام !150 , حينما أنشئت جامعة تيرانا التابعة للدولة » كان قسم التاريخ 
من أهم المتخصصين فى « اللغة الألبانية الفصحى » أكثر من كونه مؤرخا!؟*). 


وفى الستينيات برز الأستاذ فرانكى يرندى 26001 153200 يوصفه الشخصية 
الرئيسية فى المجال الجديد من الدراسات الإليرية وهو مجال يشمل العصر البرونزى 
والعصر الحديدى . وقد صدمت يعض استنتاجات برندى » التى قدمناها من قبل فى 
هذا الفصل . الدراسين فى ذلك الوقت باعتبارها مثيرة للدهشة . فلى كانت أضول 
البلاد فى زعم برتدى هى الساحل الإليرى البارن فى الكتابة اليونانية لترتب على ذلك 
أنهاكانت ذات وجود مستقل أثناء العصر الكلاسيكى الإغريقى ؛ مما يجعل السكان 
الحاليين ورثة لأمجاد أقدم بكثير من أمجاب إسكندر بك » وهى نقطة الانطلاق المعترف 
بها للدراسات المتخصصة فى ألبانيا أثناء الستينيات . وفى الثمانينيات . لم يكن 
ظاهراً أن الكتابة التاريخية قد كسبت أرضاً واسعة , فالمشروع الكبير الذى وضعه 
المؤرخون تصب أعننهم . كان إنتاج سلسلة من المراجع المدرسية أكثر حداثةا”*) 
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وماذا يستطيع المرء أن يتعلمه من هذه الجهود ؟ فعلى حين أن المراجع المدرسية ليست 
على الجملة أسهل الكتب تجاوباً مع التحليل التفصيلى , إذا أخذنا فى الاعتبار ما 
يتطلبه ذلك النوع من إضفاء للتجاتس ومن تبسيط , فإن واحداً من هذه المراجع 
المدرسية الصادر فى هذه الفترة يسمح بالفعل لذا بيبعض التعليق . إنه تاريخ ألبانيا 
بقلم بولى ويوتى المشار إليه فيما سيق . فهذا الكتاب الذى كتب بالتعاون مع المعهد 
التاريخى التابع لأكاديمية العلم يظهر أنه يحاول فتح الياب أمام تحرك الببلاد نحو 
الليبرالية وأمام روايطهم المأمولة مع الغرب . فالمؤلفان يزعمان أنه طوال عصور 
مختلفة كانت المدينة الألبانية جزءاً من المدنية الغريية مع احتفاظها فى نفس الوقت 
بهويتها . وهكذا كان هناك « عصر ذهبى » أعقبه انحطاط ثم نهضة من خلال التفاعل 
مع الغرب الحديث . ولم يعد إسكندر بك بطلاً شعبياً يجسد العدالة ,يل محارياً من 
محاريى النهضة ( البعث ) . ولم تعد هوية إسكندر بك الدينية المختلطة - هى الموضوع 
الذى كانت له جاذبية كبيرة عند فان نولى فى العهد الليبرالى » وعند كتاب كثيرين بعد 
ذلك فى عهد الإدماجية , بذات أهمية . وفى الثمانينيات أمكن تسمية الفترة العثمانية 
التى عاش فيها إسكندر بك فترة الانحطاط اللاحقة للنهضة , وهى دلالة مأخوذة فيما 
يبدى من التاريخ الإيطالى وهنا فرض على التكوين الإثنى الذى اعتبر ذات مرة طريقة 
لتحرير البلاد من الغرب:أن يتطابق مع نظرية التحديث ليربط البلاد بالغرب . وهناك 
طفرات أخرى بادية للعيان . فالمؤلفان يطرحان الموضوع الذى كان قد أغلق بوجه عام 
للمناقشة من جديد وهو موضوع الأآلبان الذين قضوا حياتهم فى الخارج ؛ بل ويلاحظ 
أن تأثير إيطاليا والألبان الإيطاليين على ألبانيا الحديثة . وإن اختيار المؤلفين لمثاليين 
توضيحيين فى كتابهما من كنيستين فى منطقة بيرات » يمكن تفسيره باعتباره عودة 
إلى النزعة الطائفية الجماعية للطور الليبرالى الأول . بيد أن السمة اللافتة للنظر فى 
هذا الكتاب مثل غيره من الكتب التى علقنا عليها فى هذا الفصل هى هشاشته الفكرية , 
فهنا يصل الأمر إلى أن كتاباً للتاريخ قد كُتب لكى تعاد كتابته من جديد . 


اقد قدم هذا الفصل تاريخ ألبانيا الحديث . من 1474 إلى الوقت الحاضر بوصفه 
تاريخ دولة قبلية - إثنية ؛ وكان ذلك تفِسيراً تعديلياً الموضوع . وكانت الحجج 
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الرئيسية هى أن الثقافة المهيغنة » بطابعها المتخصص فى ألبانيا » شكل من المعرفة 
الروحية لا تختلف عن مثيله فى الدول القبلية - الإثنية الأخرى ٠‏ وأن تنظيم الثقافة فى 
بلاد مثل أليانيا » يعكس تفوق الفوضوية كنظرة إلى العالم . 


وتلعب الكتابة التاريخية هنا دوراً محدوداً . ويبدو أن ذلك إما كان نتيجة لمد نطاق 
المعرقة الروحية أو كان شرطاً مسيقاً لمد نطاقها . ومهما يكن الأمر , فإن الموقع 
الهامشى تسبياً للفكر التاريخى يسهم فى الحفاظ على النموذج القياسى السائد , 
الذى يفترض أن مثل هذه البلاد لا تتمتع بالكثير مما يعد تاريخاً . 


وتنبثق خصوصية ألبانيا كدولة قبلية - إثنية من شكل الاستجابة الشعبية لهذه 
ألهيمنة . فمنذ القرن التاسع عشر أدركت الجماهير - لأسباب متباينة - أن مصالحهم 
تتضمن استقلال بلادهم ‏ وقد جعل ذلك ألبانيا من بين أكثر البلاد اتصافاً بالنزعة 
القومية فى العالم . فقد فتحت سلسلة من نظمه . من القرن التاسع عشر قصاعدا 
منتهية بالملك زوقى » أخفقت جميعاً فى صيانة الاستقلال ؛ الباب أمام أشكال من 
النزعة القومية متزايدة الراديكالية , اختتمت بالحزب الشيوعيى الألبانى , وبعد عام 1944 , 
كانت دعوته إلى التنمية الصناعية دعوة لقيت رضاً واسعاً لبعض الوقت . وفى 
السنوات الحديثة . مع استرخاء الحرب الباردة ومع إبطاء التنمية , ولدت الهيمنة 
المضادة من جديد . 


وفى معظم الدول القبلية - الإثنية ‏ على نقيض ألبانيا , لم تدرك جماهير السكان 
فى مختلف الأحوال أن أى تهديد للدولة أى لحدد مكوناتها الإثنية يُعتبر تهديداً للكل 
يتطلب تدخلاً عمليا . وفى مواقف الأزمة فرض المنطق على هذه الجماهير - بطريقة 
عكسية -- أن المقاومة ينبغى أن تأخذ شكل حركة انفصال إثنى أى حركة مرتكزة على 
الدين . ونقدم فى الفصل القادم حالة الكونغو/ زائير البلجيكية باعتبارها ممظة لهذه 
المجموعة الأوسع تطاقاً . 
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هوامش الفصل السابع 


: حول هذا الطريق » انظر‎ - ١ 
ألو غه .لالولا : برعاعارع8 ) وعكم سعطاناه5 دز لسوتلقط ا 0 تمدع عط .لع ,الهلا لإمرع]‎ 
ز!1 : «عامقط© لصة متاعنال معطم 9 , ( 1991 ,ئعرظ متحيم]‎ 


وفى الدراسات الألبانية , فإن النموذج المقترح هنا قريب جداً من وجهة النظر التى تدرج ألبانيا فى عداد بلاد 
العالم الثالث . انظر ؛ 
ل[تره/الا مط غطا لمة قتمقطاخ" ,زدععاظ ععاظ 
لمالا لط" عد له عممريظ مرعاعد8 مز " ركأععمىث علممدوء8 لمة ادع أغتامم ,أدعاعمامعل1 
6 55,( 1981 معوعدط .م عإععلعم] : علرملا بزعل8 ) بلا اعداعلك8 .لع 
لكن أضف إلى ذلك أن بلاداً غربية أوروبية مثل سويسرا ويلجيكا وسكاندنافيا هى جوهرياً قبلية - إثنية وأن 
أجزاء من العالم الثالث ليست قبلية - إثنية ‏ انظر : 
.7 .ترق ,203 - 181 :1989 عمتدم5 ) 20.79 قاع , * قتموطلش صأ )5ممعه1© * بقماط ناث 
؟ - فيما يتعلق بالتناقض بين الجنسين فى دولة قبلية , إثنية نجده مصوراً تصويراً رائعأ فى رواية لسيدة لبنائبة 
,( 1982 رؤععلط وأأومم أوه2 : ماللة قنلود ) ”1105 - عتنة11 أذ : محصقفك اعاظ 
وبالنسبة لألبانيا هناك أدب إثنوجرافى ٠‏ أكثر عن الغج فى الشمال بالنسبة إلى التوسك فى الجنوب . وتضضم 
الأمثلة : 
جعل140 ولا مرو أاهمه 1201" لإانصهة 300 ,عع ها صدك8 ,معدره الا ,5تعطزه ممه عاتمتسعصوط تلخرع8 
هذآ ,!4 - 19 : ر 1989 ) 19 لزاتدة! عل 05 نإع اماع50 2ه لمتسسطقك أقصه لأ تسعام] ** بقتصوطلخ مأ غلم 
عتضوع الى تتتعحاتره[! صا معجره171 [ه علجغ1 لحده6 1801 عدا" : '"مقصتط! ممأ وصهن) م علعوممة عا مائط نلا 
.56 - 146 :( 1981 ) 3 .مم ,54 زاتعامةنا0) أقعاع310 موتلامذ ,ماع50 مه 
وهناك صيغ متلازمة للقهر الجنسى مثل إيثار رفع معدل الإنجاب فرأ , وهى سياسة متطرفة فى أليانيا » انظر : 
عوط * رتم اباقطء 8 عن ارط لتتة مع نء أن أ5اأمتقده؟ : عفموساط تتتعامدط '“' رلأنعدودآ متاتتاط لمعل 
.47 - 2 :(982] ) 6 .مده ,36 مععلاسظ ممقوانا 
كما تدعم أشكال غير مياشرة من البيئات اعتبار ألبانيا الحديثة قبلية - إثنية مع إضافة معني جديد مئ الارتكاز 
على أساس النوع (ذكر/انثى) . ويواجه العاملون من المستشفيات الأمريكية مشكلة معالجة المرضي من ألبانيا » وينقلون 
فى كتابات العيادة تجاربهم ونظراتهم ٠‏ قالألبان معروفوئ بتسلط فكرة حياء الأنثى . والتحفظ فى مناقشة تنظيم الأسرة » 
وتفضيل خدمات القابلة على خدمات طبيب المستشقى وعدم الاهتمام بالرعاية السابقة على الولادة . وتتعلق الملاحظات 
الأخرى باستجابة الألبان افكرة الطب التفسى , انظر مقال مدير المستشفى : 
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6] مص ,49 5لقالمكمط ,ععهن) ما كتعتسضق8 [مسنطامات معدرم نع تماد ** روناءطماء117 لتدبومل1 
.2 - 60 : (1975 ,16 أكناقنام) 
ويتعمق مقال أخر فى الطرق المختلفة التى تقيد بها العائلات طفلها المولود حديثاً , فالآلبان فى جنوب إيطاليا هم 
بين أكثر العائلات كثافة حتى بالمقاييس الإيطالية : 
مجو بمقسمكط " ,لأتط© صة ععطاملة : متأعورعان] مقس نرامدع - .لق عع ممدصبسعل] .8 عالأسآ 
.504 - 499 ,تعااع7تاءث5 أعمول نإط قع28م 06) .موة , 505 - 491 : ( 1976 ) 3 20ر3 
ويمكن استخلاص شكل آخر من الشواهد غير المباشرة من دراسات فى القانون المقارن . وتوضح إحدى هذه 
الدراسات أن الدول القيلية - الإثنية فى أورويا تتقدم الصفوف فى إعطاء الحقوق للطفل غير الشرعى على حين أن 
مصلحة الطفل فى الديموقراطيات , وفى دول الطريق الإيطالى . 
تتم موازنتها مع مصلحة الأبوين قى المحافظة على التمييز بين الشرعية وعدم الشرعية . ولا تريد الدول القبلية - 
الإثنية بوضوح أطفال لا يرتيطون بآباء ؛ وفى ألبانيا ممتفصل المحكمة فى مسألة من يحصل على الطفل فى الحالات التى 
لاتكون فيها الأيوة واضحة ؛ أنظر : -نائآ هأ عنازث تإاتماعنة2 ع1 * ععالاء موا عو1مع0 ع فلدطعتكا رع مآ 
5 - 287 : ( 7 - 1966 ) 16 باعلاع] بلهآ دلو أآناظ * رعممر 


]1 سأ * بممنقعن0) 5أمعمره/1] عط غ0 ومأسامدعض] غكتلهمه نالك عط؟" ** ,ععنع 030 قلتووط - 3 
بوعل< ) لأد/ا تامعلند5 لمة أتفعضة5 تلناطمسيكا .كمع ,لإدماولا2 لتقام مز وزدووظ معدملا ومتاكدء 
.2 .هوه ,254 - 233 ,( 1989 أطاءنا 
- إن الرجوع إلى الكتابات فى ٠‏ العلاج النفسى عبر الثقاقات » يمنح بعض المصداقية لقكرة أن الفصام مشكلة 
كبرى على أقل تقدير فى عدد من الدول القبلية » الإثنية المعاصرة كما هى فى أنواع أخرى من الدول مهما تختلف الأسباب . 
ويستشهد إبراهيم سى 501 الباحث السنغالى بدراسة توضح أنها الشكل الأكثر انتشار من المرض العقلى المزمن فى 
أفريقيا الاستوائية ٠‏ انظن ! 
لوسرعامآ : عارملا بجول؟ ) وعتلم عاعواظ ما دمعمله8 غ0 5عسنفعصاك أوعتووامممتلاتنكة ,9و3 .آ 


.28 ,( 1978 بوغرط وعأؤزوع طامنا لأقمملن 
وفى قائمة المراجع الشاملة عن ألبانيا التى صنفها ويليام ب . بلاند 813714 .8 18/1!!1371 كانت الدراسة 


الوحيدة حول موضوع مقفرد المممتشهد بها فى مجال الطب النفسى تدور حول موضوع معالجة المصابين 
بالقصام .(1988 ,لمآ معرط 011 التزه0:)1) .وأمقطاط 


ويالنسية للرأى المضاد القائل بأن القفصام ليس من المحتمل أن يحدث فى المجتمعات ٠‏ البدائية » انظر فيعا يتعلق 
بالكونفى البلجيكية . 


,5016165 ع نالاتسلءط دأ فااعتطامم ع5 عن ععمعلاعم1 عطا مه عمهلغوصعو00 عدمة ركاتو" .]1 


30-1 :( )29 رومامطعزوط اأواعمة لقدعموطم أه لقسلام1 
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ه - تشمل الكتابات صاحية التأتير الكيير يأقلام كتاب آلبان فيما وراء البحار : 
لماوع طلرط : ممأععمعظ ) 1912 - 1878 وسمتمعلوسفم أعدهنغدلظ ممتمدطلف ع1 ,تلصععاة محما5 
داعباء10 مع أعره1 0مقة علامعسروط - 1944 ععرزة وتصدطلف أكتلواعه5 ,كلوط تعاعط رز ( 1967 ,ووعرط بأزول] 
قاعومكك لقعناناه - معل1 ممتمتلقا5 مقتصوطالخ بعمام تطعة ( 1978 ,81 : عولأءطتممن ) قامعمرمه 
.( ,1990 ,تامدخ مدها! ممعم 0تاناط أممط : عل اناو8 ) 


- ر ,71080858 مقعم تسناظ أمق8 : عع10ناة8 ,قتمقطاخ أذلاداء50 مأ ععققناع مما آذه وعلأاوط ع1 
.1289 
- فى القرابة بين الشيوعية الألبانية طائفة المعمودية 503[]م471308 ( إعادة تعتمد البالغين ) وهى طائفة 
مسيحية فوضوية صوفية تطايق تنسيسها فى ألبانيا والكونفو البلجيكية » انظر : -87طهلة ع1 : أععرمع مآ ممنتيم 
.8 - 22 : ( 1967 ) 003 ,16 512أ1010لزه) 02 قلزعاحام:8 *' بلاتقت ال لصم ممعم مرناظ له 5غ15) 
؛ - هناك عملان متضادان عن العرفان ؛ فعن القلسفة الزائيرية : 01 123/604102 116 ,ع6 تأ كب/38 .لا .ا 
بقع .لالومنا عمدتلس1آ : حصمامة تحمه!ظ8 ) عولع دوعا 6ه ععلتزه عط لقة ,لإطممكه1لطاظ ,5أم000 - وع كلم 
1988 
كما يقدم ياحث متخصص فى الدراسات الألبانية وياحث لغوي كتاية : -اع/ا106 عرآ ,51ة|!ة)ةقهم؟]1 الكاهيلمم 
65 لعلا 0 وعطع 1 غت انلوقع ابرواظ وعميع اطور رعتمدطلق دع عدواعةاممقطلم ععلبوظ ععل العترعممه 
.6 - 5 : ( 1964 ) ! .مم ,1 ومعتموطلمة دثلنن0ك 
وبظهر الاعتراف بالمعرفة الروحية الألبانية بشكل عرضى غير مباشر فى مرجع سابق لجون هاليداى ‏ 
- فى مواضع متفرقة من مقال : 
5 : ( 1984 عمتدمة ) 59 .مم جماع؟ * وتمقطلام هأ معوسب5 لضع نإوهامعل1 بصروط ** روملط أخاقيم 
كما نجد فقرة طريفة : 
« فقد اتهمت مجلة أديية بولندية ذات مرة وسائل الإعلام الألبانية يأنها تتكلم ما أسماه مؤلف المقال» بالرطاتة 
التيرانية » التى تتميز بعدم اعتبار كامل للحقائق ويتيادل مواقع السبب والنتيجة . وفصل الكلمات عن معائيها الفعلية 
وتسمية الأشياء بأُسماء غريية تماماً عليها » وتسلسل كامل للاستدلال مبنى على تفسير تحكمى بالكامل للواقع » . 
تنلعا 1105105 عصممع0) .لع ,دتلعمماءنزإعص8 ووعرظ لاعهل_ا مز "* وتمعطل4 * بلممن لزنا اندم 
52 ,( 1982 ب16لط مه ماعوط : عالزملا بولح ) 
+13أ855م تلكأ رعق 3 لاق فقا أه 5ع أ]تامط عد1]' بومزط - 8 
4 - تكشق المزاعم حول ألبانيا أشكالاً من الاختلاط واللبس عند الغرياء عنها من أشكال هيمنة أخرى . فعلى 
حين يراها البعض دولة محبة للحرب تشكل خطراً ٠‏ يراها بعض أآخر مسالمة على نحو فربد » فهى البلد الوحيد الذى 
يتعايش فيه المسلمون والمسيحيون والأرثوذكس بسلام . وكان ذلك رأى محمد على المبعوث الهمذى إلى عصبة الأمم الذى 
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دافع عن وجوب أن تكون ألبانيا دولة مستقلة , انظر : 
الث ضل طعتسطة 0111000) مفتمقطلمف عطا عه عامم8 صقم ميث لاعن تاملظ م120 
.17 , ( 1960 ,مماوو8 ) 1958 - 1908 
٠‏ - سمى سمير أمين ذلك ٠‏ فك الارتباط » . 
أمماة ول (1990 ,جع اعمنائع/77 : رعل أنه 13) لععمع دا اكتلواعوعك متصدطاخ ,زسعطئظ جعا8 - 11 
- 122,325 ,( 1956 ,أعوعو2 بذ عاء أتعلعرظ : علرولا سعلا ) متموطلة .لع , ألمع!5 محى5 - 12 
6١‏ ,89 تتاكله أ لها3 ممتمفطلم4 مأ ... معوميط لمع نزوهامعل1 بؤيوم ‏ عمط تتاوية :326 
ويلاحظ أرش ببيا أنه فى ألبانيا وحدها بين البلاد الأوروبية كان من الممكن التوقع أن الذى قام بالتطهير يمكن أن 
يكون ضحية لتطهير لاحق . وقد رأى كتيرون تحقق ما يشيه ذلك فى زائير . 


٠١‏ - هناك أعمال تشايع فكرة مقارنة ألبانيا وكوريا الشمالية وكميوديا لإبراز التضاد مع الاتحاد السوفيبتي 
عط" ) لانه/الا انل نا دوه عطا 1ه كعان لماك إأبوط ع1 ,كلع ,عات للا معتامعاك عت كمفداك .8 رذ أ اللا 
-70اظ اوع 5و1 أن نط [10الستن) أععنام] .5 .1 ,536 ,6 - 25 ,( 1984 ,#مطزئلظ ولامتعمول8 : عنعه1] 

.3]! .مع ,29| - 113 (١:‏ 1967 ) 2 اعتوعمع] لقوع.آ 0 لقساناه1 أقارماغدمعاص] عط] ** روم تااعنه5 سصمعم 


والمقالى الأخير بلاحظ أن دستور اليانيا لا يقتيس الهيكل الفدرالى الموجود بأشكال مختلفة فى الاتحاد السوفييتي 
ويوغوسلافيا ٠‏ 
]0 علانا عامطاللا عط له ناموط عط 1ه رونا عتصمعن امبتع8] تعطاسيظ عط 00 ,ماجه]] "عامط - 4 


.0 ,6 - 95 ,7 ,( 1974 يهصهئا]' ) 1973 - 1971 وعتاعععم5 : لتكهيامن) علا 
٠‏ - فى حالتى البانيا والكونفى البلجيكية يجد المرء علاقات صراعية محتدمة بين الكئيسة والدولة . 
وبالنسبة لحالة الكنيسة فى البانيا انظر ما سيجىء بعد ذلك , وبالنسبة إلى الكنيسة فى الكونغى البليجيكية , انظر : 


رع 1ن2 لمتعاقدة صل كممأووألللا عاأمطاوت : 51316 2 06 تاعتوع5 وز اعتسطن) لى ,مسطتكتولظ لاناودا 
309 - 309 : ( 1988 ) 30 عاماذ لمة تاعتنطن آه لمصسسرول 1930 - 1879 


5 .5تناول كوم عل ععواط ملاعل ات قناعاةلآ تناع[ ,وععدبك8ة - دع 1االا دوع[ * رهعلا ملظ - 16 
8 -29] :(987| )| -مض,4ا معاتموطاة 


0 * ,...قعع اط لصة زعو امعل1 وعد رعواط - 17 


-©) متمدطلة غه عدو 16 ,عء لتعوتط هأ نومع ه50 عاأتدوضمعء5 امتمألماة ,ععابرمطء5 اللخ - 8! 
.6 .© ( 1|982 ,وعرط نوازكوع اونا لنتمط0 ,ره 


وهو يلاحظ أن الستالبنية على حين أنها كانت أساساً مسثمراً للاستشهاد كانت تتعرض التكييف المستمر : 
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محة مأأقط© : مملدمنآ ) 1 بعصم غه ككتمطعا1 سدتموطلة ابتصة عط!' .له ,لإهلز أاد مدل 
وهو كفنا أيضما على تطبيق كلمة ستالينية على أنور خوجه 1١1-1١١6‏ . (1986 ا 
8 ماك .مه ,نإهل 1 ألو دمل - 19 
٠‏ - فى مذكرات خوجه المستشهد بها آنفا لم يقدم زوجته المقبلة ببساطة باعتيارها كادرا قياديا ٠‏ بل باعتبارها 
مخلصة له . نقس المرجع 71 - لآلا . 
١‏ - قيما يتعلق بالبان ما وراء اليحار , انظر : 
: «ماده8 ) بوعآ8 عط لمة 210نئ]آ 010 عط ها علوعنه5 ممتمقطلة عط ,له غم تعدرع صو أرعم كا 
( 1939 ,.عص]آ معام عد 
وبالنسبة للزائيريين الذين صار لهم نقوذ قى المتفى والذين غالباً ما يشير إليهم المؤرخون الزائيريون يوصفهم كذلك 
هناك مثال أبى اليكسيس كاجا تى ,1)28806 816715 06اش وابتداء من الأربعينيات قدم كاجامى للزائيريين تفسيراً 
حدائياً افلسفتهم التقليدية ‏ كما أن المفكر السياسي توماس كائزا 12328 1150985' وأبناء جيله من الأربعينات حتى 
الستينات الذين عاشوا فى ياريس ويروكسل صاغوا أفكار النضال الوطنى من أجل يلد مستقل كان عليه آنئذ أن ينتظر 
سنوات كثيرة ليتحقق له ذلك مستقيلاً . 
3 - فيما يتعلق بتطور فروع مختلقة من القانون الألبانى ؛ أثناء الفترات السابقة للشيوعية ؛ وأثناء الفترة 
الشيوعية !. نظر الفصول التى كتيها المحامى الألبانى كمال على فوكويولا 70100018 فى : 
أعأ/ا50 عط مأ مك20 3210 باحق[ بالع م م001 1ط نده022/1) نإعللم اق »1 ممه عاة؟050 “«أمرألقالا 
: أ بوقع ركله/ 2 , ( 960] .عجمآ امع لع م عاء املع :عرولا بوعاط ) عووسلاظ معامدع لصو دملمتا 
4 , 188 .184 
وهى صفحات تمتدح القانون التشريعى للعشرينيات » كما أن صدفحة 407.٠‏ الجزء الثادى تعلق على المحاكم العسكرية 
فى القترات المختلقة , والصفحتين 975 و 974 تلاحظان تدهوراً فى القانون الوضعى طوال القرن الماضي » وتلك شهادة 
7١‏ تدور حول يعض الاستمرار فى الإصلاح الزراغى يين الثلاثينات والخمسينات . 
-05153) 01 10151 عالعتااظ1 مق 35 مقان) عتا منطتألمآ عملأرعععرظ * ,امطاعمظ ععطممائأطت - 23 
- 309 : ( 1985 ) 2 .هط , 24 ومااقتحتصمك5] ععمعاء5 لقلعه5 ملارقاء 
4 - مسار التفسير المثيع هنا يؤكد استمران التاريخ الألبائى الحديث . ويسمى منهج الاستمرارية فى الكتابة 
التاريخية الألبانية مدرسة التكوين الإثنى 1011108676515 انظر على سبيل المثال : 
ملم قعكأمالمع!' قعل عناولنقاة «منوعلتصا'! 8 وععمقلمةء1 دعا * ,تمملووظ ورمع حومط 


221-231 :1982 ) 19 وعتمقطلم ء ابنج , لكك نال أنعاء12 بلغع عاعع51 /510 دل عأأتمك/1 علدمعع58 و1 تصكل 
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"ععوعلتعمعلصط لاع عأتتعطئرآ 15 مناه عنانارآ 12 0 111 ناة 13000316 عالت مآ * زأعنآ مواق 
:3 - 19 :( 1988 ) .مس, 25 وعتموع الف مألناى 
وتميل المدررسة الحديثة إلى تأكيد الانتشار الثقافى أكثر من التكوين الإثنى , انظر : 
رن 15 اع عتمقطلم مع كلقمه25ل! مع لاعسس ]بان اع دععقامء5 مصملا رم نكمز مع[ “ وبزملة1ة5 مازد 8 
وعناوتصق!821 دعل باط " عممودكتقمع8 15 ع0 عبوممظ'! 2 عكتهموطلم ذأفادعئ تلاعمآ'1 عل ومتاددم 
6 -38 : ( 1986 ) 22,10.3 
0 - يبرن تواز بين هذه فترة فى البلقان وفى أفريقيا فى دراسة عن يسمارك وخطط التقسيم المختلفة حول 
وعن ألبانيا فى تلك الفترة » انظر : 
-قطلف ع1" : 5لمع؟!” 110105 ملماناث لقة )كل لقدهغذل! مدتموطلم غه كتومتمزوء8 ,تلمععاة مرحماق 
9 : ( 1953 ) 2! نتعالام]1 مقعم منباظ أقق لتة عالموا5 ممعترعدومة ع1 ,"1881 - 1878 ,رعنودع.آ ممتم 
2 
6.6 , ( 1981 ,ظعل] : مملممآ ) متمقطلم غ0 بورمندنت عط" ,منسنط مععلمم بق والهط2 وقمجاع5 
1 - هذا التسلسل الزمنى مأخوذ من : 
ونه" 056 - ناد " ,/إ]الاناعكة /إتقصهلا ناولع ]1 ع أطعناهذا؟' اوعتائلهط مدتمقطلق * رألمعاك مرباماك 
.9 -159 :(1954 ) 13 رمعم لطم 


لخاد برعامحدم2) أو عدوعم : أعطمطملم ممتموطلم عزنا 2ه نمماز 11 ع1 ,ألمععاك مبحماة - 27 
1121087 ممعممساظ أكو : ععلأنهظ ) .كعتليه5 اوسطايت) مقلاد8  ,‏ امعمممماع عط اأوءعلغتاوط لق 
.4] .تت ( 1980 رقطامة 


لللادول! - متصقطلمخ - عممجس8 غه معتاموط لوعتاأل80 هذ "" وتلمقطلك * ,نامالاقا5 ,لخ 5موآام ]8/1 - 28 
,( 1983 ووع7ط لومت وعع02) : رمم أوعللا ) أكاقةطة!3 ممتمطك لمة علقطاعكقة تمععماك برط لعائل 
.10-17 


: مملصمآ ) 'إتأممتجمل8 لعجتتاماكبنية عط" وممتمقطلة عط 0 عمال لهع0 ,كمزلة]1 مع 01١‏ - 29 
6 ( 987! رعائط/17 لمع لصواظ رع امكة 


190 ,.قتموع!لم لع تلوعاك - 30 
.6 ,212 ,198 .06 .مه ,نظ لمق و1اأامط - 31 


ل1نه8 ) قتموطلخ مأ نو ااتطهاق م2 عأمعقلن5 ع5 لمة 208 عملكا مادا اععسسل لمرعظ - 32 
8] ,قطمه عورصهك/ معممساظط أكهظا : 


75 - حياة الأمير ليها مثال مقيد لشخصية من النخبة فى دولة قيلية - إثنية . ولنئخذ اعتماده على الدول الكبرى . 
وقد ترعرع « رئيس أيناء النسر ». هذا ليكون عميلا للمخابرات المركزية الأمريكية ؛ ومهربا عالميا للسلاح متخصصاً فى 
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الأسلحة الروسية والصينية لزيائن فى جميع أرجاء العالم بما فيهم العرب ٠‏ وقد اشتهر بأته أعطى لرونالد ريجان فيلا 
صغيراً حيتما كان ريجان محافظاً لكاليفورنيا . كما اشتهر كذلك بقرايته لريتشارد نيكسون من خلال جدته لأمه . انظر : 
1 لماومتطاعة/آ ) عممساظ ,0 كع اكع زدك/1 - ع« عل - عللكا مز عناملمعامة ,أقعنالزامع*1 معا مقطا 

,229 ,( 1979 ,رقعاومظ8 عأأعانمع8] بدعلخ 0 


وكان عضو الشيوخ جيسى هلمز 705ا16] 16556 أيضا لزمن طويل مؤيداً : 10 ,اأء .مه ,5 ةالاطف8 وعبيون 
وقد عكس بحت الملك زوغى - كما لاحظ روبنس عن زوجة بين الثيلاء نوعا من التشيث الشديد بالعذرية (ص ١١‏ ) . كما 
مر يظهر تفسير الاحلام مثل تذكر جير الدين لنصحية جدتها التى جاعتها فى حلم فى ألبانيا بأنه يتبغى عليها ألا تقرأ 
أبداً فرويد أوتيتشة أو شو بنهاور لأنهم خارون يها ؛ بل يجب عليها أن تثق فى الموعظة على الجبل . ص 40 . وكان 
مكتب جيرالدين فى القصر مصمماً للنظر فى المشاكل الشخصية لمقدمى الشكاوى من جمبع أرجاء أليانيا . وقد عزز من 
قوته ارتباطات جيرالدين الشخصية بالصليب الأحمر العالمى (51) . وتذكرت جيرالدين أيضا تكريم زوغى لشقيقاته الست 
بتعيينهم كولوئيلات فخريات فى القوات الممطلحة . 
راصو : 88لتعطصعن) ) متمقطلة دأ بحمآ معن لتنا عط ,أعباافقط موجن8 - جد 
!26 ,( 1954 ووعرط الول 
ومنذ وقث قريب ظهر قانون ليك مترجماً مع هوامش : عاع.آ #ن عل0© ع1 اتمازع هاب عاعا 1[ أمسصمكر 
.( 989! ,,0ن) عضتاوأاع انام زواع اهز : علولا بعلل ) أمازلف سجر 
-5ع1/1 ممتصدعلالك عط" : تعامعععه/7 ) بجدله10 ل0ة نإحلنتماوعلا ,قتصقطام ,طأعتالع] قبااءه:860 - 35 
1ط 44! , 78 . ( 1936 ,رمع ممه 
8 متك مال .جه ,أعلاء15© - 36 
.224 ..أأء .زه ,ملاظ لمن ملامم - 37 
8001 مقطاععظ : .0 ,لمعل تصق ) قممتموطلام عط لسة مأصدطلم .كلذ التحصضجك ندروج - 38 
(١, 25 - 6.‏ 1975 
1*1 105 ,باأء .جره ,لالط ممعم - 39 
ويستشهد بيتر يريفتى بتصويحات خوجه عن تحرير المرأة وكان لدى خوجه مثل الملكة جير الدين قبله نفور قوى 
من تيقشه وفرويد . فقد اعتقد خوجه أن هذين الكاتبين يروجان لفكرة أن الرجال إيجابيون والنساء سلبيات مما يؤدى إلى 
النازية فى السياسة والسادية فى الجنس . 
' المادة الحادية عشرة من دستور 116٠.‏ تقرر أنه لاحق لأحد فى استعمال الملكية الخاصة ضد البولة . وآن 
الملكية الخاصة يمكن الحد متها أو نزعها إذا كان ذلك للصالح العام 96 ,68 ,تنتصهااخ .لع ,زلمعط8 . 
4 .8 , '... تعوسباط مه نإعوامول1 عدم " .ومزط - لك 
الاأباوع/7 : عل 1نو8) ععصدلااى لهبوعمت] اق [0 لإلتناق كذ - فصتد!ات 00ق وتمقطلف ,زدهعؤز8 8162 - 42 
.لل 97,( ١|986‏ ,جمعرط 
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وهى بقدم مناقشة للفاعلية الاقتصادية الصينية ضمد ألبانيا . 
,210 ,فأنقطلة .لع بألهع51 متقاك :61,67 رمال .نه ,تاقلط - 43 
وتدل واقعة إعلان أن سوق المقايضة ليست قانونية وإلغائها عام 1101 على مقاومة المنتجين المباشرين لإجراءات 
الانتزا ع الجديدة . وفى الخمسينيات هاجم كُتاب الأعمدة الصحفية تعاونيات الحكومة لنهمها إلى الأرباح الفاحشة 
والتكديس والمضارية 5 
و" ,1950 - 910! ممتموطلت ما وعنغتلوط لهصملغقل] لمة عتبطعنان5 لوطم * عمط مح 1 - 44 
.ل 254 .( 968! باعماكالات 1 : لملمم.آ ) نإعهاوممتائهة لقاعه5 سه بممائزا؟ .لع ,وأبوع] .لز .1 
عتمقطاف عه علضماعة عزلا ذا عل عللمرمم تسعاتيهن) لقنن امسظ "1 * بعصواظ محلاظ عرلمم - ك4 
6 - 455 : ( 1963 ) !5 عوأملخ عننام هرو مع0 عل عسبععظ؟ " ,علحدم لمعا 
وعلى الرغم من الالتزام الحماسى للمؤلف بالتنمية . فهو يجد نقصاً محتملاً للتغير شمال تيرانا . والاستمرار 
العنيد للتقالبد حتي فى الجنوب الربفى . وفى مقال أحدث عهداً يرصد إثنوجراقي ألبانى دعاء الفلاحين من أجل تدخل 
إعجازى من السماء . لكى تكون المحاصيل حسنة ولعلاج الأمراض وأدعية من أجل معجزات أخرى : 
«ناعا.] اع مأعلطه ) معامناعط بال معزلا عا عكدل عأهدم بال كعكناءلع لاع8 دععقه اراد ,12 قز 
- 49 :(976! ,قمقر!!' ) عكتةتنقطام عتطامة يععمتلاظ - ,زر عزال© عل 
تلامععاء مالظ عط أن لوط عط ادره؟ عدسسنو0© عنقايهه سمحتمقطاة مز ذدميممة * ,أعدكلة متلمة 
.62 - لمك : ( 1986 ) مساوم ” رطام تامع بو غ0 لد!! أمرزط علطا ما لمع 
على الرغم من عشرات التباديل الملية , فإن تصميم الإزار يصلح دفاعاً عن التقاليد ضد الدولة . فالإزار تميز 
بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات , ويين المسلمات ( اللون الأسود ) والأرثوذوكسيات اليوئانيات ( لون الكرز أو اللون 
القرمرى وشكل شبه المنحرف ) . ومن الشخصيات المألوفة فى الثقافة البلقانية شخصية الباجاليكا أى الساحر الذى 
يشفى الداء بالكلمات . انظر : 
لفتعه 5‏ .ترمألمعا؟ - عألم1 معطافظ نز طاعنه! لصة عالة1 ادك * ,معمامط - بواكسوعع»؟] وبقاطة8 
5 - 319 :(985] ) 3 .مد .21 عدا تلعكل8 لسه عمعوعاءم 
وهناك مثال من بلد شيوعى آخر هو رومانيا فى : 
6]] - 01] :(971] ) 3 ععاعموك * بتاعليكا قلخ 'ل0 د5ع1758 111302" كأملوة ذعآ ,تضلعرم© أولا 
ويظهر تعقيب عن الأطباء السحرة الألبان فى : 


.6 , 83 ,( 1909 ) 987[ بووعرظ ورمعوع8 : مماحوظ ) وتمقطاخ طعنآ؟ : اممطساطا طغزل12 


والعمل امقر عن الأطباء السحرة الزائيريين هو : 
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نم01 آه لمن : بزاع ع8 ) عنمي عوبلم.آ مز لإمقععط1' 101 ]+0025 غ1" رمعممول مطامل 
1978 رؤقعرم 


0 ,35] ,130 ,129 ,110111 ,106 .... متأمختدمهأنطمنتع!1 متعطصاظ غطا م0 بقطعءره1]] بعجمط - 46 
01 


- لاعقعع! اكلم ألقادت عط" صل *” ,قتسقطلة 5 أقطره11 زه عتتتطلين لقع 1لمظ عطأ' *' يقماط تطلويخ - 47 
طباظ «عممعتة1 عممرو1 : معللسدظ8 ) ألخ وأمو1 ,له ,وعناناه2 لأعه/الا تمع طاع مم1 جه ععدممرا كاز 
:6 - 455 مون ,464 - 435 , ( 1985 ,رنعاتز1 


وبالنسبة لتعليقات عن الاستمرار فى التاريخ الأليانى : 
1 ,95 ,( 1973 بتاعتصسط8 ) علغناهط معط وتسمقطلف ععل ععناتلهندن عوعرممآ ذبوك1 
1990 ,توعوظ بجع ابووع 7 : جع 1و8 ) عاعتجع 1129 أكللوأعه50 ك4 - وأموطلخ ,زورع811 جع51 - 48 
وفيما يتعلق بالإشارة إلى الوجود المستمر للقوى الإقطاعية والليبرالية فى المنقى ٠‏ انظر : 


-0لأأمقاقهه© عل أه عمقطلة'ل» رعمعر6© عل 5 035065 ,5023 أنااته 01[ - اتخطتنكقر 
( 1983 ,كتتوط ) عام 


عنملا معتموطلق مز ” ,1987 - 1965 قامعممعاءعنع : متمدطلق موطرلآ " رؤءم518 مدل:0 - و4 
224 - 171 ,( 1990 ,اعتصبك8! ) تمقصماخ عقطام1 عمدظ .لع ,طاعيمرنا 


-63 مناك .هه ملهاعط81 248١,‏ ,.0أطأ ,عسنمرعائآ ممتصوطاخ مرغله21 " بعتواظ تتعطه 2 - 50 
والمرجع الأخير يستشهد مسئول فى عام 19140 يصرح بأن السياحة لا تلقى تشجيعاً لمنع الشباب الألبان من 
التثثر يالعادات الأجنيية . 
١‏ - تشمل التعقيبات على قضمايا النوع : 
مأك .م0 , كع 1711181 مآ 
وادعاء نيخميجى خوجه 11621112116 زوجة أنور خوجه أن النساء أكثر ثورية من الرجال : 
-لذ 05 :0طه.آ عه بيتروط عط 05 لإعناهظ نالقرم سام بع عط 2ه كه لوعي أهامعدمه لصي عدمني 
( 1977 مقنقما ) نات ذكةأن) عا ]0 اعمرمماءناء12 عدا غنمطة ذتمو 
وحول غياب أى تعقيب عن النساء فى مذكرات خوجه ؛ انظر ؛ 
14 - 13 مأك مه ,لهة1110ه1] 
قرو كاا مقتموط1م أه 636 تعمظ امعناناه2 ع1 باعستطق مز ,لتق وسو بورمرظ -- ,لماوع طول 


.0 لعدمهة نصة عزنكاعاو#/ا .ألمموطو قلع عممتناظ لمعاكفظ نز لوتيوط لسة عكماك ,معمرم1! وز " روه 


138-51 ,( 985 ,11653 .لاتلرل] ععلنان[ تمقطسبط ) وعم 
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وسيظهر أن النساء البارزات متزوجات جميعاً ( أى تربطهن روابط القرابة ) بالمسئولين فى مستويات الحزب العليا . 
أما ثيمى ثوماى 110081 111601' المعلقة السياسة في التليفزيون ولنكا تشوكو 0عالا:) 16118 سيدة الإدارة فقد 
صعذتا يكفاءتهما ويروابطهما الحزبية الخاصة . 
وعسة8 قع0 علالاع1 *,5تقسقطاث نهدارآ"] 6 201365ع1] 5ع! عند وغاو]! ,,أغلاوكناه8 .11 ,6 - 52 
410 - 399 : ( 1935 ) 9 معنا وتمدأر1 

5 لاعملالا منتاقبكاة "بقتممطامخ 2ه ذرتمعادوه]8 غوتمتوكمم :0لا ع1 * عأعسامد] ععبدع روا 
تقل (اععم ولا أو - لناذ نال ل تعناوناقبرك1 مم00 وع1 ,عأبرووه2 لح ,398 - 388:: (1925) 
0 لصة عالتمووط .م .كلع ,نمقاكظ'! عمقل ذعسوناكترا] معرل:0 وع.آ م1 *بالموحطه 1 سووط علوزعم ج1 
0 - 63 ,( 1985 ,قطلل : وأموط ) وأعاذمراء/١‏ 

بعالاممه2 .لكل ,224 ,( 1990 ,متاععظ8 ) دعطءزويعدآ معل ونووط ,عتمقطلك'١!‏ جعوقاء عتلأهطهلة - 53 
ناخ علمهك/ة ع| كصهل افا '! اع نمهاوآ"! مأ *, عممكناظ زو - قباد بل دنردط دعا ممهل أهاظ'1 غأه مروزكآ "ل" 
.133 , ( 1982 رقتيوط ) عجرة0 ,0 .لء تباط *لسساال 
وهناك نظير واضح مواز لإلغاء الأديان فى ألبانيا هى تئسيس مويوتو لحزيه *021! يوصفه الحزب الوحيد في 
زاثير ابتداء من 11717 . وبعد هذه الخطوة تصور أن إيديولوجية الحرب ستكون البديل للإنجيل . وقى كلا البلدين ظن 

النظامان أن الكئيسة الرومانية الكاثوليكية أداة للتدخل الإمبريالى العالمى ( انظر هامش ١6‏ السابق ) . 

0 عدلنافأق تاع1 كععمعاء5 كعل عنبع11 ” ,عأوقطلم مع عباو01211)ة0 وذزاع1'18 " ,مم8 عمعج - 54 
,6 -1976(:32 ) 

,6 205آ )5 لالط دم00) 10 رماع ناع؟] واأستقطلم دأ 216ا5 لصة ناعتسا ركع حو .1 معطمعاة - 55 
52 - 148 :(3)1978 مم 


رنأأء .مه بع ةالهاوه ]1 - 36 
وهو مقال عن الدراسات المتخصصة فى البانيا , شديد الطابع النقدى بين أشياء أخرى لكتابة التاريخ المعاصر . 
وفيما يتعلق يغلية النزعة الفوضوية فى ألبائيا لا يوجد مصدر واحد أو ثيت بالمراجع . وللشواهد على الفوضوية 
فى الدراسات الاقتصادية نجد معلقا متعاطفا هو الإخصائي الزراعى رينيه دومونت 507011ئا([ 1616 فى : 
.( 1983 ,اتناع5 دتيد2 ) الاعتصقطت أن0) قستقمعلمه! فعا متم 
ويمكن ملاحظة الفوضوية فى الثقافة الألبانية في مجالات مثل توجه الأدب الأجنبى المترجم إلى الألبائية . وبين 
الأعمال الأمريكية المترجمة إلى الألبانية بعض أشعار والتى ويتمان وتيودور درايؤر ومارك توين . وتشمل قائمة المؤلفين 
الروس بوشكين وتولستوى وتشيخون وجوجول ودوستويفسكى وهناك كتاب أخرون مثل فولتير وهايتى وطاغور , ( انظر 
بريفتى مرجع سابق ص 7؟١‏ - 174 ) . وتظهر النظرة الفوضوية إلى العالم فى فكر أكير الكتاب الألبان . ويمكن أن 
نختار مثالاً من الاسقف فان نولى . ومن رواية حديثة لحياته نحاط علماً بتأثره «بشقاهية الثقافة» ؛ فقد قضى زمناً طويلً 
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يمارس عمل قائد جوقة الترتيل أى كان منشداً . وقد اتهم نولى بوصفه مترجماً أدبياً يأته فوضوى النزعة وخاصة فى 
ترجمته لهاملت ودون كيخوته . فقى هذين العملين تجاهل نولى العناصر الشكلية مثل« اللغة والأسلوب » والحبكة والحوار 
وتماذج السرد وأبنية النظم » . وبالنسية لكاتب سيرته كان تولى بذلك « أحادى الجانب » ؛ وامتدت أحادية الجاتب هذه 
إلى تفسيره للأدب أيضاً . فعلى حين اعتادت معظم أقطار أورويا أن ترى هاملت مترددأ ٠‏ صورت نولى باعتباره إنساناً 
أعلى ؛ مؤكداً حزمه ومهارته كديلوماسى . وحتى دون كيخوته فى رأى نولى قد اتخذ مظهراأً فوضوياً باعتباره بطلاً 
للفروبسية القديمة ضصد البكوات الصغار الفاسدين فى زمنه . كما انجذب نولى إلى مسرحية إبسن «٠‏ عدو الشعب » مدخلاً 
عليها استبصاراً مؤداه أنه فى دنمارك إبسن ( وهى دولة أخري قبلية إثئية ) يمكن لمؤلف مثل إبسن أن يبغض الثقافة 
الشعبية دون أن يشعر برايطة تربطه بالجماهير . ويمكن التدليل على أن تلك الورطة كانت ورطة تولى أبضا . ويمكن 
استخلاص شواهد أخرى تدعم الصلة بين نولى والوضوية من مخطط سيرته الذاتبة الذى أشار فيه إلى « مغادرة 
أوروبا على ظهر سفينة وهى يحمل بنتشه بين يديه »» ووجد تولي من دراسته لجياة بيتهوفن أن الموسيقى الكبير كان 
محتقراً الملوك والنبلاء والقساوسة . وقد قام نولى انطلاقاً من أعماله عن الكنيسة بوصفه رئيساً .لما أصبحت الكئيسة 
الأرثوذوكية الألبانية المستقلة 011001810105 بتغبير طقس القربان المقدس . ومن أمثلة ميادرات نولى نظمه لإنجيل متّى 
شغرًا ‏ انظر : 
(1984) 43 مععسصسطءسرمط أنهلن؟ ,عسوا تفده لأمسعاصا لسة لقدمأئذلظ د كن تاملظ من مط .م 
.269 ,362 ,251352 - 250 .نت .270 - 241 : 

وفيما يتعلق بالروائى المعاصر الشهير إسماغيل قادارى تمكن ملاحظة أن مهمة الشخصية الرئيسية فى أشهر 
رواية ألبانيا » جنرال الجيش الميت » وهى لضابط ألبانى يبحث عن قتلى الحرب فى ألبانيا كانت قيامه بدور وسيط بين 
الموتى والأحياء . وكما ينبغى لساحر أفريقى تشاجر البطل مع قسيس كاثوليكى حول الرقى الشريرة . ولكن القسيس 
نقسه لا يستطيع أن يمنع جرائيم الموتى من العودة بعد عشرين عاماً لتقتل الأحياء الذين يلاحقونهم . وتصنف الرواية 
عالم ألبانياء كما لو كان عالماً سقلياً وسيطاً حسنطيع فيه جثة الكولونيل زد التى تتلبسها قوة شريرة أن تواصل مراوغة 
الشخصية الرئيسية . 


.( 1972 ,0105518310 : عاتقلا بجعل! ) نزوسخ لمع2آ علا ,0 انتعمع0) عط]' رعتهلق؟ا! اأمدرة] 


لاه - وهكذا إذا أردنا الدقة » ليس من الصواب تسمية إضفاء الوضوح على الأيجدية وقواعد النحو واللفة المحلية 
إدخالاً « للتوحيد القياسى على اللغة ». كما جرت الممارسة المتبعة . فليس ذلك هو الهدف تماماً إذا كان العرفان فى 
الذهن ‏ وليس هو الناتج تماماً كما يمكن أن نرى نتيجة لنشوء الثنائية اللفوية : 5 0ك 1505أ)ع5016 ,131/1017 )1302 
ممانا8/10 : علاك مط 1116 ) مهتمقطام آه عدن عط : صمنهزنلمهلمماة : ععلسعممآ سل كم معام 
1976 

10 ,كماده؟! عالن1 هدم1 ." ...أءقتاماخ ممتصقطا4 عطاغه نرمؤوز1] ع * ,ألمعا5 سنك - 58 
مفءممتتاظ أقوظ : ععلانهظ ) أممدء5 موعلعهم 5 وأمقطام أه لإتامدومز8 له : فاعدط عاعول8 .0:55 
1981 ,سام سعمم نا 
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لم0 ممتسصقط الى 26 6ه )8001 لإنهممع اأصصث طاع 11 أله[ مد رعلنا عط 4ه واتماعل ه0 - 59 
" ... 1أها! مقط * روملط تطكرخ : ( 1960 ,وماده8 ) معأتعميم مأ اعسطح 
سقطاة ص كلتنتهم0) ع1 0اكتلرعل/! «ععم مصساط ولم]آ لمع فاموع8 ,دلرزظ “ ,لاطا .18 سمتاروكبز - 60 
2 .مقع 158 - 152 : ( 3 - 1982 ) 96 ومططعسدم طعمئمة علمعك أعاعيع/ عر" لطع مام ” مقلم 
وعن اليشر فى الفولكلور , اتظر : 
مم8 معنلا ,لعععامه أمطالام دعل عأممومعءاط من ” ,عتمدطلة'! عل عتومإمطارزاة رومئه أطاميم 
.6 - 3 : ! ,( 1981 ,رصمسقتسسفاط : مقتوط ) باإمزعم 
سق ل اعملا .قلء ,الوط أستتومط ملمظ مز ” لصخ قطلع موتموطلم * ,مسوك .ط عترت - ز6 
"طعععم5 فلفحطع "1 "بتاع م[!طممككا .ل : 131 - ١127‏ , ( 1981 ,تمقلرعاوحهة ) متقطسوظ موالة لصة مقتوئعجح 
5 - 123 :( 1988 ) 16 5غ6ألناء5 اعم م تناكل - ولد1آ 06 أقمتناهل * بمقتمقطلخ لمة متمعدمم باععن درز 
- ابنته سميرامبس ؛ عميدة كلية العلوم الطبيعية فى تيرانا هى زوجة الزعيم الأليانى الأحدث عهداً رامن عاليا : 
فلك ,” عوتفصفناائ عبنومماذا1! عنان اك أنعماا ذا اع أمدبصطاة بعلمقورعلم ‏ ,زعطوب معروظ 
2)1981(:67-7.مم ,8!ا معتسوطاتق 
وهل كان من الممكن لشخصبة مثل خوفانى أن تواصل البقاء فى نمط آخر من الهيمنة . متحركة مثله على أساس 
الولاء الشخصى من الليبرالية إلى الفاشية إلى الشيوعية ؟ 
- وهذا هو الموضوع الواسع عتد بيبا فى« سياسات اللفة », اتظر أيضياً : 
عاونلآ ها قوم أغباطامئوهت هل * ,ااتصقطلى هأ عمقدهصها لفده]غة!! لمج جعلأزاهمط” يعمتدععا/[ عوتمعءع0 
28 - 270 ,3 , ( 1980 بااتظ .ل .8 : معلاع.آ ) دع لواباوماآ أمعى 
5 - ولكن هل تتغلب وسائل الاتصال الجماهيرية على الثنائية اللغوية 80-282 ,أ .م0 ,11005000 ألنوط 
حول المساعدة التقنبة الصينية للاذاعة الأليانية ؟ 
0 - المصادر عن الستينبات والسيعينيات تعلق بحرية على الأزمة فى التطوير : 
عا مزل تموتعطة لصه ممتعتاعظ هز "“وعاعه5 أكأعطة مه كلموجه]" دتمدطلةق " ,تلاط عامط 
كن .لاتملا : مأسهن10” ) عانهن5 محامل لمةن متعاساعهظ8 .82 مملطمظ8 .ذلع ,عمصسيط متعاموظ لمه 0.5.5.1 
. .396 ,( 1975 ,ؤوعع ا مأممته 1" 
وهو بستشهد بدارس القولكلور الألبانى ذهنى ساكو استشهاداً مؤداه أن الشخصية الفولكلورية الألبانية المفضلة 
هى نصمر الدين خوجه 15110500111[ وهى شخصبة دينية لا تتسم بتوقير التقاليد . وهذا بالتأكيد تبجح من جائب النظام ' 
عفك : (1974] بزانل) تتسعتصه تمحصمع أو ودمعاطهظيممتسامبع8 لقسالي مقتصدطلفعط]” بمصفط تقاف ءالا 


لآ أنه لمم اللأسجطام عط * +11 :عط ماعط ,(1976' رواموط ) معوتموطلق دعا رعادتاطا عأعامدة ,57 
متان] .335 - 307 - ( 1974 الو ) 3 هد ,8 بإاتعارو00) ممعممعنظ أمدط ” ,دأكتمعو أااعام! عد لمة 
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أت رقعلقا5 بلعو - عه 15[ مم10أ1دممم0 لع امه طذ ” بععمءتعم:آ1 ادعتاه ممتصقطلف ع1 *' بطعرزق 
1 2 ,تنه [أمعدكة : عمله1 ) متتمقطة تمقومع]1 .لع بدملامعة8# : دمقده! ) مبأمقطة لتتقدمع1 
وهو يعرضى المشاكل الثابعة 200 - 179 عن التنمية . 
1 - مواد هذا القسم مآحوذة من : 
19867 ,ووع2 000 /نالاع016) : أو واوع الا ) .قتع ااآ امقتمقطلمق أه لمقده )12ل ث بع توا ترعرام 1 
وقيما يتعلق بشكودر يمكن استخلاص عرض أكثر تفصيلاً من : 
852 63 ب( 1955 .10 بطعتجدب0) امسرعظ : نملدمآ ) عتنطلتعائآ مسمتموطلث ررحدك/ .ك[ كتمناك 
7 - الصعاب فى الحصول على نوع الشعر المطلوب يتم التلميح إليها فى : 
باك سدع رآ مول مصقك ممنه م صم ”0 اع دمأ نل عل عنادل نل معت اطودط * ,لملتطاظ معمكل 
1973(:3-7 )2 مه ,0! معتشتدطلف قنلسة5 *” ,عاذأ أقاعه5 عدمدتاوع ]1 


عتموطام عاء 2 معط و[ مز ”ودتقموطل4 عتعوامعطععة '! «سضامعة1 " واأنماتقكا «مكددناة8 - 68 


ب( 1986 تعطموععع12 قر[ ,وبر عأعةامعطاعجة أ عزأه:15آ] وتعاووه2آ : تنو ) عنالاه0|معطاع1م 
وهناك حول افتتاح المتحف الألبانى للتاريخ الطبيعى قى تيرانا عام 191 مقال للمدير برهان سيراك ناكلهأن) 111471نا8 : 
54 - 49 : ( 1981 ) 1 مد ,36 تمساعدسط8 ,” بمماكل؟ اوسطدآاظ ذه متاعكسا8 ممتمقطاى عط]' - 
- يظهر استتاداً إلى محاضر جلسات مؤتمر نشرت فى تيرانا عام 191/1 أن التوقعات الخاصة بالآثار كانت 
متخفضة طوال النصف الأول من القرن , وأته فى 1440 لم يكن هناك إلا من 8 إلى 4 إليرية : ولكن هذه ارتفعت إلى ١7١‏ 
مما يسمح للدارسين أن يتكلموا بثقة عن حلقات الوصل بين إليريا القديمة وأربانون العصر الوسيط وآلبائيا الحديثة . 
وتكشف إحدى الخرائط عن أن كتلة القلاع الإليرية القديمة . وكل المدن القديمة ومعظم المواقع الكلية كانت فى الجنوب . 
أما في الشمال فكانت الاكتشافات الرئيسية هى قلاع العصر الوسيط وركام القبور . وقد أدت هذه الاكتشافات إلى 
تحقيب لتاريخ ألبائيا القديم مبنى على إنجلز : 
* بلقلكقائث تعلمعط5 - ,253 ,37 ,5 , ( 1971 مقنتقذة]' ) قلقندطلف3 قعل عدعدع0) قا اع 5معلءطز!!] وما 
.21-34 :( 1969 )2 .مد رد تعتموطلف 51015 ,كمصخ ك2 قعه فصول عستممتطلة عنزعه[آمعطاعبة "| 
ويموازاة علم الآثار شجعت الدولة أيضا ترجمة الشعر اليونانى الكلاسيكى والملاحم التاريخية والأعمال التى تحيل 
القراء إلى إليريا : 
.( 1984 ,نجاعاء50 ممتصدطلخ عط ]' ملكنة !]1 ) ** مقتمقطاخ مز كعاك125!) ,تاأتتاتذ ممسبجوع1 متأضذايز 
لل 13 !ا اك .مه ,تنكفظ - 70 
1ز] ع1 0305 عائلة 1:00 عل عاععز5 مونل سنا مفعلدزه0آ خدطث لتنة الؤاع0 أ 3 للضم - 71 
-0أ5ع7 لكألل عممعاعمف :1 " ,أهزت عامط ,68 - 57 : ( 1969 ) 5 وعتمقطاخم دتكهد *” ,عتطاممجعمصطط ٠١‏ عل 
بنلناظ ماعلة ذذاج ععد - 199 - 7 ,عكتقمتطالخ متامدسعمصطلاظ ,وتقموطلخ عامدمعم عل منعتطاممعيممحاء عامه 
( 1976 ) نمه ,كلدءتمقطلق متليمة * ,حعمعتطوعط معد عل كهنا كعناواعنا0) ان عدتقمنطاخ عتداممصقمطاط"! 
١‏ 1 .12-5 
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الى ععدل!!ة1 نلك اء كغنان 5 :مل 1اه1 قعل 601 1موممماءب2 عل معتة/ ع1 “ بقماة5 تصط1 - 72 
71 ,( 1973 ,قمعطلة ) عموتداظا علمظ - ناد نلك ممص[ 5 20781 اممعام1 معجومم عأبل مفاعة مأ ” ,كتقصو1 
غا عطلة كتقسقطلم عدملئام1 عزوتت لعززم ,250 566 ااتناتل 1اناقلامه قلطا ,10 ,489 , 6 - 454 ,ريع ,490 - 


1976(:12-5 )220.2 ,12 قعتصقعالم عتفيهة “ بامعمعرط ملاع عوموط 
/ - فى حالة الدول القبلية - الإثنية حيث تكون الدولة نفسها ضعيفة ؛ يمكن أن يكون العكس صحيحاً مثل بيروت . 
,قؤلل .10 .اط ** بقتمقطلم ص ممع 180 )كأم نا سهرمن) له امعميع )او م13 ع1 “ ركقومط؟ .[ مطلول - 74 
ل 1967 أناء نع عصومة) غ0 .لاثملا 
0 - حول قائمة للدراسات التاريخية الألبانية التى ينور معظمها عن الحزب : 
الى عاطعتطمدع0) عنات عسساتمعائء[ تعطعىأمقطاخ عتتام هو متاطز8 ** ,تعدطاعاد نوآ ألا ممه ماوعا متبجع 
-لصقآ فتك ولأفئلة مرعن لاوا عل نا تككل ناقعل عاطء ت!اعوع0 رباظ تاأعباطتطول * , ( 1958 - 944 ) ومعووا 
5 - 457 : ( 1960 ) 4 وو نظا بع 
وكمثال على عمل حديث فى تقليد سلسلة الأنساب انظر المقال غير المذكور مؤلفه : 
ممفللة فتلراث ,” عدتممحطلم عأتامدع1115)010 علاءناناه!! 13 عدامم ععاره2 مم0 عل ممغنط تووم “" 
.1983(:3-7 )1 .20,200 وما 
وهو يركز على الفائدة التى تعود على المؤرخين من دراسة أثور خوجه المعنونة التهديد الأنجلو أمريكى لألبانيا ( 1545 ) , 
وفيما يتعاق بإقرار شرعية مهنة التاريخ فى اتجاه سلسلة النسب هذه انظر مقالاً بقلم مؤرخ ألبانى نابه يقتبس تعليقات قدمها أنور 
خوجه مثنيا على تخصص هذه المدرسة التاريخى : 
-106 تمد عل 5متلوع") دع[ اع عدامسهطلقم أوتصلمع1 عاذاضوك/8 عتام موه 1رمادلظ 1[ “" ,213 نانك 
4- 1979(:3] ) 1 0خ ,18 معتصضقالت 015لطة ' بالتعموفترمماعم 
وفيما يتعاق بمثال عن الدراسة التاريخية محدودة النطاق أو التاريخ المرتكز على الحوليات , انظر أيضاً : 
فعا أمدلده معوتتصوطلم مععووه0 ععل عنولومؤأ1] عأاممومطعط عل عععمكم “ بقطقان تامواعة 


,76 - 65 : ( 1984 ) 2 .210 ,21 قعأسعالتف 15لي50 ,معاعم 1ك اجر - عار 


فبما يتعلق يتعقيبات عن التاريخ الديبلوماسى بقلم ممارس نابه : 10111540116 8 171أاعا10700"' ,متناط معامم 


”ع 5تقمقطلخ ععمعلوعم 01م[ '[ ع0 عدو ةرم اصانا 
وهو مقال متخوذة من دراسة حديثة له حول موضع واحد ونشرت 64 - 19 :( 1979 ) ! ,قا 8 تموعالثف وألنناة , 


وبوضع هذا المقال الدور الذى يسستطيع التاريخ الديبلوماسى أن يلعبه آخذا فى الاعتبار الاهتمام الضخم الذى 


يوليه الألبان للإميريالية . 
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عل بكأقموطكم عاصداع2 بنل مذ غقصصه 12 عل عأما!1”11 عل كته 0ا5عنا0) كعناناعنا )0‏ بحلناظ ءلم - 76 
61 - 41 : ( 1980 ) 17 معتموطلة قتلنه5 *” رعغسطابة 15 عل )ع عدهمدا 13 06 ,كتقمةطلم عامناء”! نال ممتأقدمم] و[ 
وهو يفسر التكوين الإثنى ‏ 
7 -- تدل قائمة بالكتب الحديثة فى أليانيا حتى 11717 أن كل مفسر للثقافة على وجه التقريب له عمل واحد على 
الأقل عن شخصية إسكندر بك , انظر : 
1016 ا كعم 1م00 06 5011 13 عل عتتهقمعامع0 ع ذ يال ممأمدعء1*0 3 كعكأقمقطلم خدملأوء تاطبر 
5 - 137 :( 1968 ) 2 .مم ,4 ومعتصقطلاخم دأليحذ ,بزعطعع سورع 
ويقدم كول لوكا 1)8ناآ 1016 فى : 
( 1983 ب218ةكة! ) وتقمقطلم عباوامط لعا هكسمت 
عدداً من النصوص عن إسكندر بك وكذاك عن موضوعات تاريخية أقرب زمنا أنتجها منشدو الملاحم . وفيما يتعاق بالانجذاب 
الشعبى نحو الملاحم التاريخية حتى التى تدور حول موضوعات تاريخية فى أحدث عهداً من الحركة الوطنية معارضة الملك رُوغو 
والاستعمار الإيطالى ومناصرة الاشتراكية . انظر : 
ع ألا - 2106 عداة ع5لةمقطاخ مكتماذنا؟ عرأمزوناط عمتهانامه2 عناوأمظ "بآ تمممقطت عمل لمحن 
71-79 :( 1975 )12 وعتموطلت نتلنأك "روعاعم 51 
وحول تحليل تقنى لشكل الشعر الملجمى ٠‏ انظن : 
بدك ,( 1978 ملتمعقه!' : اعتصسط! ) مدعت لسة عساعنمك : مدعلا غااه1] مومتمقطاة ردمتط تسق 
وفى أوروبا الغربية كان إسكندر بك شهيداً طوال القرن الثامن عشر , ولكن ابتداء من ذلك الوقت لم تظهر إلا 
إشارات ضئيلة مما ضاعف مشكلة عزلة أليانيا . 
-5168 00816162768 .عدا واكتامعاء5 عزلا عا " : ( 1965 - 1882 ) 1[له1! .5 من بقلس8 جناءام - 78 
١‏ .مم , 19 وعتصقطلف متأقسفك ,أزملر .5 و1 عل ععمدووتول8 15 عل جتممعامع نال ممزموععء0' امعرو لان 
2499 - 240 : (1982) 
ويمكن أن يقود تحليل النظرات إلى العالم السائدة فى أشكال مختلفة من الهيمنة إلى دراسة بنية القواعد الندوية 
القومية . ويدل تعقيب حديث على صيغة التعجب أحد قروع الصيغة الدلالية ( الموضوعية ) أن تلك الصيغة تدعم نقرير 
وقائع لا يحمل المتكلم عنها أى مسئوإية . وهذا القرع بتسم بالسخرية والموارية وعدم الاستغراق . وفى الإنجليزية أو 
الفرنسية لن يتتسب هذا القرع إلى الصيغة الدلالية : 
كرك 0 لقأ قمع لباق مكمه ءللة18 عطا صا بكتلملمع 1 :13 ,اتودول م12 م رمام زه 


0 .017 ,( 1986 ,.همه© .اطبط ععاطه : .1 .لآ بليموبددرولة) 


.124 ,122 ,مكهصأمعطههة أفدمتاولطظ موتممطام ,زلوعيز؟ - ود 
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بعتصدطاق 'ل عتتنانامه12 عنانا اطنامع؟]1 مع عناوترماثز1] معلبم8 دعل وم ل جامعء 0:1 ”1 " برع[ عط .م - 80 
ب4ك! - 121 :( 1967 عملا[ - مول ) 237 .20 عناوته115] عناوع] ,1966 - 1945 


.3- 282 ,قتمقطام .لك :تلمع زاك .5 - ا8 

.011,59 ,م0 ا -82 
- كان أحد الأمثلة هو الكتاب متعدد الأجزاءه تاريخ البناء الاشتراكى »فى ألباتيا ١914‏ - 191/5 الصادر 
بموافقة آكاديمية العلوم ى .1 .38 .2 فى ألبانيا ومعهد التاريخ ( تيرانا . 1987 ( 1144 )ء انظر أيضا بوللى ويوتو 


مرجع سايق . 
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الفصل الثامن 
الكونغو البلجيكية - زائير 
مثال أفريقى للطريق القبلى - الإثنى 
(448ها - 9.86و١)‏ 


يتناول هذا الفصل التطور التاريخى للكونفو البلجيكية - زائير كمثال أقريقى 
للهيمنة القبلية - الإثنية . قد قصدنا بمعالجة مقترنة بالفصل السابق أن نتحدى 
ما جرت عليه العادة فى الدراسات الأكاديمية التى تقرق بين أورويا وأفريقنا(). 


بالنسية للدول الآأخرى . ويتناول الجزء الثانى تاريخ زائير من منظور الاقتصاد. 
السياسى . ويتناول الجزء الثالث تنظيم الثقافة باعتباره جزءاً من الاقتصاد السياسى » 
وبدرس الرايع كتابة التاريخ كجزء من هذا التنظيم للثقافة . 


وتفسر المدرسة الليبرالية موضوع التاريخ الحديث بوصفه تقدما من دولة الكونفى 
الحرة ( 1846 - 1104 ) » إلى الكونغى البلجيكية ( 11-4 - 191١‏ ) إلى جمهورية 
الكونغى ( 195٠‏ - 1915 ) ء إلى جمهورية الكونغى الديموقراطية ( 1554 - 191/١‏ ) , 
وأخيراً , إلى جمهورية زائير ( 151١‏ ) . 

ووفقاً للاقتصاد السياسى الذى يميل بقدر أكبر نحو التحليل الهيكملى ٠‏ يبدا 
التاريخ الحديث بانتشار الرأسمالية وبالنظام السياسى الذى ترتب عليها » أى بمرحلة 
الهيمنة الليبرالية أو حكم الطبقة الواحدة ( ١446‏ - 1545 ) ؛ حيث قامت العناصر 
الممسيطرة من الرأسماليين وغير الرأسماليين » بالعمل معأ لبناء نظام يرتكز على 
الانقسامات القبلية والإثنية!") . وبظهور البورجوازية الصغيرة كقوة سياسية فى أعوام 
ما بين (ه195١‏ - )١191/1١‏ استمرار التاريخ الحديث خلال محاولة فاشلة لإقامة الإدماجية 
وفى النهاية فى الفترة ما بين ( 191١‏ - .199 ) عادت الليبرالية عندما اتحدت . 
الرأسمالية العالمية والطبقة الحاكمة المحلية للقضاء على تحدى البورجوازية الصغيرة . 


وكما هى الحال فى ألبائيا » كانت التماذج التفسيرية التى اكتسبت أكبر مكانة 
فى البلاد نفسها هى تلك المتثثرة بالفوضوية. وتتضمن الأعمال المعروفة أمثلة على ذلك. 
٠‏ منها أعمال الأتثرويولوجى لوك دى هيوش «اءددت11 06 عندآ مؤلف كتاب الملك السكير 
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أو أصل الدولة ( وقد صدر الأصل الفرنسى فى باريس 1917 ) أو أعمال الفيلسوف 
فى -ى موديمبى 2100350661 .ل" .17 مؤلف أعمال مثل « عتق الأب : مقال حول حنود 
العلم» (باريس 1185) .66تعك5 هآ عل 5عاتسنآ معل عند تمعد - مقط ناك تنا 11:04" ' 
وكما كانت الحال كذلك مع ألبانيا » فإن التخصص المعاصر حول الكونقو البلجيكية , 
مهد الطريق لهذا النوع من إعادة التفسير الذى نقدمه هنا » فيما يتعلق بالخطوط 
البنائية العريضة لما يشكل الهيمنة وى الهيمنة المضادة ٠‏ وفيما يتعلق بتنظير أنظمة 
الإنتاج القائمة على سلسلة النسب ء وبإعادة النظر فى المعنى المتغير لمصطلحات مثل 
الإثنية( ). ويلقى ذلك العون أيضا من دراسات الفرص السياسية المتاحة لمختلف 
المناطق الإثنية للبلاد!* . وتسمح هذه التطورات الأحدث يتجاوز خطوط التحليل ذات 
التوجه الخارجى ٠‏ والتى تتمركز على الاستعمار والتبعية الاقتصادية , أى الصلات 
الثقافية الإقليمية ؛ مما يمح للمرء أن يقدم الحجة التى تتخلل هذا الفصمل بأكمله ؛ 
ومؤداها أن خصوصية زائير أى أصالتها تنبع من هذا النوع من التحليل الداخلى . 


الاقتصاد السياسى تلكونغو البلجيكية/زائير 
(46#4١95.80-1و١)‏ 


«القسم السابق : عهد ليبرالى ( 1445 - 15945 ) » ومحاولة فاشلة لإقامة 
الؤدماجية (1944 - 191١‏ ) , وطور ليبرالى جديد ( 191/١‏ - .195 ) . 

ووفقاً للمصطلح الاقتصادى , تحقق ميلاد العهد الليبرالى فى كونغى القرن 
التاسع عشر . نتيجة لدخول رأسمالية دينامية بكل معانى الكلمة فى منطقة تغلب عليها 
علاقات ما قبل الرأسمالية . وهى منطقة يمثل فيها عرب الكونغى على أكثر تقدير 
رأسمالية راكدة تماماً ومحدودة إقليمياً . ويلغة السياسة ‏ اتسم ميلاد العهد الليبرالى 
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بتشكيل يتحالف بين الأوروبيين وهم البلجيك فى الإساس والكونوليين . ومعظهم 
قادمون من مقاطعة شمالية واحدة : وقد مكن التحالف الفريقين من أن يصيروا بشكل 
تدريجى ٠؛‏ قادرين على توسيع سيطرتهم المشتركة على مساحة أكبر من الأرض ؛ وأن 
يقوموا بذلك على نحو أكثر تماسكاً . 

, ولكن التطور السياسى كان أبطأ » فلم يكن هناك نظام واحد أى حركة واحدة ؛ بل 
كانت هناك قوئ إقليمية متعددة . وهكذا لم يكن مستغرياً عندما حدث اختراق اليلاد 
من خلال حوض نهرها » أن قامت تحالفات لاحقة بين البللجيك وكل المرتيطين بهم 
ويتجارتهم . وبذلك كانت عشيرتا النجومبى والمونجو , فى المقاطعة الاستوائية , السند 
الرئيسى للبلجيك , ثم صارتا بعد ذلك أساساً للطبقة الحاكمة المناصرة!') . وسرعان 
ما انضسم آخرون إلى التحالف , وبينهم أثرياء عشيرة الباكونجى من زائير الدنيا » 
اللوندا الأرستقراطيين الذين يتنمون إلى الجنوب الشرقى . وكانت كتلة سكان البلد 
الجديد تتألف من الجماهير التى تتكلم السواحيلية فى الشرق ٠‏ ومن أجزاء من سكان 
الباكونجى قى الغرب والجنوب الغربى . 


ولا تزال العوامل التى تلاقت فى الثمانينيات من القرن التاسع عشر لكى تسمح 
لحوض الكونفى أن يتطور فى اتجاه تكوين أمة واحدة فى حاجة إلى ايضاح . وأحد 
هذه العوامل دول أورويا الكيرى - مثل ألمانيا - رأث أنه التطور الممكن لدولة كونغولية 
يعد أمرأً ثانوياً بالنسبة لهم » ومن ثم لم تعترض سبيله . وعامل آخر هو أن البلجيك , 
الذين جاعوا إلى الكونغى , كانوا مجموعة من الأجانب المهرة عوضوا ما كان ينقصهم 
من حيث المكانة الاقتصادية بالبراعة السياسية المتحصلة من تجريتهم فى حكم دولة 
قبلية - إثنية هى بلدهم بلجيكا . 


فقد لعبت السياسة البلجيكية الداخلية دورها أيضا . ففى فترة الملك ليويواد , 
كانت بلجيكا قد شرعت فى اكتساب بغض السمات + التى يمكن تسميتها بسمات 
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الديموقراطية البرجوازية » وصار المجتمع المدنى وحكم القانون أكثر تغلفلا عما كانا 
فى السابق فى أوائل القرن التاسع عشر . وقد حد ذلك من السلطة الملكية فى الداخل , 
وهيا الحاكم لتوجيه طاقاته إلى الخارج » نحو مشروعات بعيدة . وكانت هناك 
مشقنروعات عدة من هذا القديل:: فق 'عهد الملك لنويؤك ٠‏ كان الكويهو اهمه( 


وهناك عامل آخر يجب أخذه فى الاعتبار وهى استعداد الرأى العام البلجيكى 
لقبول الاستعمار . وفيما يبدو كائ البلجيك يطالبون لأنفسهم فى بلادهم بالحريات 
البرجوازية والرفاهية الاجتماعية . ولم يكن يهمهم ما يفعل الملك ليويولد فى الخارج 
للحصول على المال اللازم لسداد ثمن ذلك . وأخيراً فى عام 1104 ٠‏ بعد ثلاثين عاماً مما 
يسمى اقتصاد «اطعن واحرق » جات الحكومة البلجيكية تحت ضغط عالمى ثقيل لإنقان سكان 
الكونغى . واستهلت رسمياً نظاماً استعمارياً وضع نهاية لعصر السلب والنهب السافرين . 

وانعكاساً لسبب إطالة دور دولة الكونفى الحرة فى باء البلاد : تنبغى ملاحظة أن 
ذلك الرق لم يخدم المصالح التحكت فكها ولكنه خدم أيضا مصالح الزعماء 
المحليين المختلفين . فقد كان رخيص التكلفة وذلك عامل مهم . لقد كانت بلجيكا من 
صغر الحجم ؛ يحيث تستطيع المنافسة فى سوق المنتجات الصناعية . حيث كان يتم 
تحقيق الأرياح الضخمة فى ذلك العصر ء ولكتها كانت تستطيع بفضل مؤسساتها 
البحرية والبنكية المتطورة أن تنافس الآخرين فى مجال صناعة التعدين كصناعات 
النفط والمطاط والنحاس والعاج ‏ التى كانت ذات سوق مضمونة إذ! ظلت تكلفة العمل 
منخفضة . ويستطيع رؤساء العشائر من جانبهم أن يكفلوا تدفقاً من العمل الرخيص , 


إذا تلقوا نسية من الأرياح ؛ وكان يمكن تأمين ذلك يتخفيض تكاليف إدارة الدولة إلى 
الحد الأدنى 5 


المهضوع مرة أخرى - من الغرب إلى الشركة ولم يعتمد على التحالفات مع التجمعات 
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الكبرى فى الجزء الغربى من البلاد فحسب , يل اعتمد أيضا على التعأون اليومى لأقوام 
متعددة على طول نهر الكونغى أصبحت متحالفة معاً . وكان الكثيرون من هذه المجموعة 
الأخيرة يتكلمون اللينجالا 0818غ1نآ ؛ وهى أوسع اللغات انتشاراً ويفهما معظم سكان 
منطقة حوض نهر الكونغوا") . وبعد الفرنسية تعد اللينجالا - وما لاحن اليوم - 
أهم لغة فى البلاد » وقد اعتمد الغزى كذلك على بناء السكك الحديدية . وعند نشوب الحرب 
العالمبة الأولى وصل الخط الحديدى من ماتادى على ساحل الأطلنطى إلى ليوبولد فيل 
( هى كنشاسا اليوم ) . وقد أعطى ذلك للحلفاء قاعدة لمزيد من التغلغل عبر حوض نهر 
الكونغى ( كوفيت 0107616 ) . وكانت نقطة التدعيم التالية هى ستانلى فيل . المدينة 
التى أعيدت تسميتها فيما بعد كيسانجانى . ووصل النقل بالسكك الحديدية فى النهاية 
إلى بوكوما ثم إليزابث فيل ٠‏ وهى المدينة الجنوبية الشرقية التى سميت لوبومباشى 
فيما بعد . 


وخلال التسعينيات من القرن الماضى » وجه الطفاء أنفسهم ضد التخدى 
لهيمنتهم القادم من الشرق . فهناك كان يعمل« عرب » الكونغى , وبينهم عصابات من 
التجار المسلحين جيداً . وريما أرادوا التوسع كما ظن الاستعماريون . لذلك تمت 
الاستعانة بمبادرة دعائية لإثارة الرأى العام من أجل المواجهة ولهذه الغاية , بدأ 
البلجيك وحلفاؤهم إعلان تمسكهم بقضية إلغاء الرق ونشر المسيحية . ويعجب المرء لما 
حققته هذه العبارة من نجاح ؛ فمن كان يمكن أن يحمل كل الآثقال مجانا » ويبنى 
السكك الحديدية ويستخرج خامات المعادن , ويقوم بالزراعة دون مقابل ؟ من الصعب 
تخيل أن عمالاً آخرين غير العبيد يمكنهم القيام بذلك!"' . 

وبغض النظر عن عرب الكونغى : ظلت مهمة تشكيل الدولة أمام الحكام الجدد 
مهمة بالغة الصعوبة لأسباب أخرى كذلك . فعندما أعلن الملك ليوبوكد عام ١186‏ فى 
بوما بكل ثقة ميلاد « دولة الكونغى الحرة » : فإن مناصريه سرعان ما وجدوا أن هذه 


الثشقة ليست فى مخلهافى واقع الأمر . فقد اتضح للأوربيين أن الزُعماء المحليين 
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' يمتلكون سلطات أكثر من اللازم : وأن سلطاتهم تعوق تكديس الأورييين للأرباح ٠‏ وإذا 
نظرنا إلى الأوضاع عن كثب ٠‏ فستجد أن قدراً هائلا من المناورات فى سبيل السلطة 
كان قائماً على قدم وساق بين كل المجموعات الموجودة على المشرح . فعلى حين كان 
بعض الحكام المطيين ؛ مثل ابن المسيرى 2/1551 وهو ملك لعشيرة اليكى 6إعلا كان 
يحتاج إلى المساعدة من البلجيك لإخضاع رعاياه ويذلك كان سهل القياد ؛ فإن كثيرين 
غيره لم يكونوا كذلك . وخاصة الذين فى الشرق . وكان بين هؤلاء المسلمون المتكلمون 
بالسواحيلية . وعرب الكونفى فى السابق الذين غيربعضهم الجانب الذى يؤيدونه . 
وهكذا . فحتى السنوات المتاخرة من 18975 إلى 1895 وجد التحالف السائد نفسه 
يعزل حلفاءه السابقين : ويحاول أن يستبدل بِهُم تابعين أشد طواعية . 

ولكن - تأكيداً لتاريخ سايق - بدأت منذ عام 1446 عناصر مهمة من الدولة 
الحديثة فى الظهور ‏ لا الحكام وحدهم بل البيروقراطيون ٠‏ وكذلك العلمانيون والدينيون . 
فإلى جوار البعثات التبشيرية الكاثوليكية - التى كان يسوؤها ذلك كثيراً - كانت هناك 
الإرساليات البرتستانتية - وعلى حين كان رجال الدين من الكاثوليك أساساً يتحكمون 
فى التعليم والثقافة ‏ كان الإداريون العموميون المعروفون بعلمانيتهم ونزعتهم المعادية 
للكهنوت يسيطرون على ما عدا ذلك(" . 


وفى عام 16٠١‏ ؛ كان الطور الأول من تشكيل الدولة يقترب من نهايته . ولم يكن 
بالمستطاع مواصلة منهج « اطعن واحرق » فى التراكم البدائى من المطاط لأسباب 
بيئية » فالمزيد من الربح , والمزيد من الريح الدائم يمكن ضمانه من خلال تنمية التعدين . 
إن التعدين على أية حال يتطلب نظاماً سياسياً أوسع وأكثر ترشيداً من النظام الذى 
سبقه حتى ذلك الحين . فى عام 1107 » قامت الطبقة الحاكمة البلجيكية » وقام 
حلفاؤها المحليون بإنجاز النقلات المطلوية » وانبثقت مؤسسات جديدة فى السياسة 
والثقافة والقانون , ويموازاتها ظهرت صناعات جديدة تقودها شركة التعدين الشهيرة » 
« اتحاد مناجم كاتانجا العليا »!"'2.. على الجملة . فقد استمرت المشاكل القديمة من كل 
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نوع - ولم يغير تبدل الوضع السياسى للبلاد من دولة حرة إلى مستعمرة من الهيمتة . 
وواغئل الأورييؤن النظن إلى مؤاقف الؤضماء نط مسائل حقوق الأرض وندق الخرية 
باعتبارها رخوة . فقد اعتقد الأوربيون أن الأرض « الخالية » ينبغى أن تكون أرضاً 
للنؤلة بريتبقى أن يكون للازريسية حرية الستع م اليا كل الرشومق امتد رقيات 
الأفريقيين على ذلك . وفى هذا الوقت - على أى حال - كان هناك قدر كافى من 
التماسك فى صفوف الطبقة الحاكمة للسماح للمشاكل السياسية أن تصير مشاكل 
بيروقراطية . وفى مايى 11٠١‏ ,. صدر مرسوم إدارى مهم يفضى بتصنيف الزعماء 
وإعطائهم مرتبات . وحددت سلطاتهم باعتباهم أدوات بوليسية ومنفذين » وقد لهنم 
المرسوم بهذه الصلاحيات . 


وفى عام 151١5‏ , اعترقت بروكسل بأن الإدارة يلغت من المركزية درجة تحد 
كفاءتها . وأن قرابتها السفلى تنقصها السلطة المتكافئكة مع المسئولية . ويوحى هذا 
الامتراف - أو على الأقل توحى هذه الطريقة لصياغة القضية - بأن قليلا من التقدم 
قد أحرز فى اتجاه حل المسالة الحقيقية . مسالة تقسيم السلطة بين البلجيك 
والكونغوليين . كما كانت هناك مشكلة دائمة هى المنافسة بين هيكلى السلطة , الدينى 
والعلمانى . وكان أكل منهما أسلويه الخاص فى العمل , فالهيكل العلمانى رغب قى 
الحفاظ على ثقافة ليبرالية ( حرية العمل ) ؛ والكنيسة كانت تريد تطوراً اجتماعياً 
وثقافياً . وحينما لم يجد الكونغوليون فى هذه الفترة إلا فرصا ضئيلة داخل الدائرة 
العلمانية ء ضاعفوا جهودهم فى الدائرة الدينية . 

ومع نمو الاقتصاد الحديث أثتاء الحرب العالمية الأولى وما بعدها » وهى مبنى على 
نحى متزايد على التعدين . نشات طبقة عاملة . وفى عام 1194 ٠‏ أضرب عمال المناجم 
فى شركة اتحاد المناجم 2 ة فسحقت الشركة الإضراب بلا رحمة . وقد ثبت أن تلك 
اللحظة لحظة حاسمة فى غلاقات العمل . فهى التى أدت إلى هروب قوة العمل 
الوظء!ة 1 ش 
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وابتداء من ذلك الوقت أصبح التعدين عملا يزاوله السود وحدهم . 

. ويعد هذه الهزيمة عام 1919 ء كان انخفاض الروح المعنوية هسط عمال المناجم 
ملحوظا , كما أصبح المرض مشكلة كبرى كذلك . وفى الأعوام التالية للإوضراب هرب 
الكثيرون خلسة , وفى البداية كان يتم إخفاء العمال الهاريين بواسطة الزعماء 
التقليديين . ويعد ذلك - عند نهاية العشرينات . ومع إنشاء حى أفريقى فى إليزابث 
قيل - بدا العمال يعنون بشئون زملائهم . وسرعان ما أصبحوا قادرين على استعمال 
الحى مكانا يشنون منه نضالاتهم . وثمت المحاقل وجمعيات الأصدقاء هناك . كما 
انتشرت بمرور الوقت فى المدن الكبرى الأخرى . 

ومع نمى الرأسمالية فى العشرينيات , ظهرت الطبقة الحاكمة فى هذه الأثناء 
متقسمة أكثر فأكثر على أسس سياسية . وظل المحافظون وأعنى بهم ليبراليى القرن 
التإسع عشر يرون أن الزعماء العشائريين على كثرتهم ضعفاء أكثر مما ينبغى » وأنه 
لى كان عددهم قليلا لكانوا أقوى . وأن المثقف الأسود الذى تلقى تعليما أوربيا قد يكون 
أفضل من زعيم عشائرى غير مناسب . ١5‏ . وكانت تلك خلاصة ما يسمى بإصلاحات 
لويس فراتك عاعمةع ذأنام.آ . 

وفى الثلاثينيات » وصل البلجيك من الإداريين المحافظين مثل مارتن روتين «ثائة1/! 
«عناناج المدعى العام فى كاتنجا إلى الاعتقاد يأن الليبراليين أى « استعماريى 
الرفاهية » يقودهم المستثمرون البريطانيون ؛ والموظفون الاستعماريون البريطانيون فى 
المستعمرات القريبة » والإرساليات البروتستانتية فى الكونغى . يخططون لإثارة عصيان 
جماهيرى ضد البلجيك .وضد أموالهم ٠‏ وضد الكاثوليكية نفسها . وعلى حين كان ذلك 
رأيا متطرفا وشديد التحيز . فإنه يكشف عن التكوين الجنينى لأزمة العهد الليبرالى 
القائحة :كنا ببق أنقنا الرفنة المستصيتة لإنكان ها حدت عن تفرين: + قالعفين بعد كل 
شىء كان محفوفا بالمخاطر . فإذا كان أسرع من اللازم أمكن أن يهدد الهيمنة ٠‏ وإذا 
كان أبط من اللازم أمكن أن يحدث أزمة كذلك . وقد حمل منتقدو روتين - ومن بينهم 
كثيرون من رجال الكنيسة والدولة المركزية » ووزارة المستعمرات المسؤولية عن رسم 
سياسات ضد التغير » وكان لأنصار روتين ٠‏ من ناحية أخرى » رأى مخالف . فهم مثله 
يريدون تقليص دور الدولة المركزية. وترك تغيير السياسة للسلطات المحلية . وكان مما 
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يقلقهم أن التغيير قد يؤدى إلى تفاقم « السياسات العمالية » . لقد كانوا يخشون 
محافل العمال ‏ ويرتابون فى أن ثمة.صلات تربطها بالفرق الدينية الأكثر ريفية , والتى 
لا يمكن التحكم فيها التى عرفت ب « برج الحراسة » ؛ وكان لمخاوفهم ما يبررها - إلى 
حد ما - لأن تلك الصلات كانت قائمة بالفعل كما كان للنشاط التبشيرى البروتستانتى 
تأثير تحريرى على العمال . 

وإذا أمعنا النظر فى أزمة العهد الليبرالى فى بلاد كثيرة ‏ وجدنا أن الكساد 
الاقتصادى لعب دورا ملحوظا فى تلك الأزمة . ولم تكن الكونغى استثناء للقاعدة , 
فالعائدات من التصدير انخفضت انخفاضا شديدا فى الثلاثينيات , على حين ازداد 
التحريض السياسى )'١(‏ . وكان الانتعاش , وعلى الأقل الأنتعاش السريع يتطلب 
إنتاجية أكبر , مما يعنى بالنسبة لكل المقاصد والأغراض أن البلاد مضطرة بكل 
بساطة للانتظار حتى ينتهى الكساد , وأن تواصل الصبر على المعاناة . ونتيجة لذلك 
زادت المعاناة كما زادت المقاومة للحكم البلجيكى مما يبرر استعمالنا للتعبير : أزمة 
العهد اللبيرالى )١0‏ , 

وفى مايى ١95٠‏ ء اجتاحت ألمانيا بلجيكا . وكانت القيادة البلجيكية السابقة 
مصممة على ممارسة المعارضة للنازيين » وقد قامت بذلك انطلاقا من مستعمراتها . 
وهكذا فتحت ظروف الحرب باب الفرص أمام الكونفوليين فى دوائر مثل القوات 
المسلحة والبيروة راطية والمناجم . ويذلك لم تسقط النظام على الرغم من أن أوضاع 
الأغلبية ازدادت مشقة , فقد كان هناك طلب متزايد على أعمال السخرة » وجمع 
الصمغ ؛ لأنه كان يقدم فرصا لم يسبق لها مثيل » إلى أقلية من السكان على الأقل . 

وفى الأعوام ما بين (19175 - )١1145‏ ؛ ارتفع الطلب على النحاس وا معادن 
الأخرى ارتفاعا حادا بدخول الدول الكبرى الحرب . فطلبت الشركات بدورها الكثير 
والكثير من عمال المناجم ؛ مما أدى إلى نمو السخط فى صفوف العمال . 

وفى عام 115١‏ ء وقع إضراب عام بين عمال المناجم : وكانت إيديولوجية « املك 
الألفى السعيد » ؛ التى قد تكون نتاجا لتأثير مذهب « برج الحراسة الدينية » ظاهرة 
وسط العمال المضريين . 
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وفى عام 1144 ء وقع إضراب كبير ثان . وفى هذه المرة ظهرت إيديواوجية أكثر 
بروليتارية مما يوحى بضعف التحالف بين القرية والمدينة . 

وعندما واصل القطاع الزراعى ركوده » وزادت قوة الضغوط لمقادرة الريف بدت 
الحكومة قلقة على سيطرتها هناك . وأصبحد المدارس الكاثوليكية حصنا متزايد 
الأهمية لبقاء الأوضاع على حالها فى الريف , وكان التعليم الكاثوليكى وسيلة للناس 
لكى يجدوا طريقهم خارج الريف بطريقة منتظمة . وعلى الرغم من كل ذلك نما التحضر 
( الطابع المدينى ) سريعا ؛ لأن أعداد! أكير من الناس غادروا الأرض ليكتسيوا النقود 
التى يحتاجونها لدفع الضرائب . وكانت هناك نتيجة أخرى ٠‏ فبالنسبة للكثيرين ‏ أدى 
التحضر إلى حراك صاعد إلى صفوف البرجوازية الصغيرة , مما أنتج تأييدا متزايدا 
للنزعة القومية . 


محاولة فاشلة لتحقيق الإدماجية 
منه:9١‏ - الاذا 


بالنسبة إلى المؤرخ تعد الفترة مِن ه194 إلى ١91/١‏ أكثر الفترات تحديا فى 
التاريخ الحديث للبلاد . فقد وقع الكثير من الأحداث فى تلك الفترة ٠‏ لا يزال معظمها 
بلا تفسير ؛ ولكن ما هو واضح لا يزيد على المعالم العريضة للتغير الذى حدث . ويقدم 
ذلك أساسا لبعض التفسيرات . 
' وشهدت هذه الفترة - من الناحية الاجتماعية - نشأة طبقة برجوازية صغيرة 
لديها استعداد لتحقيق أهدافعها من خلال تحالف مع البرجوازية الكبيرة . وقد رفضت 
البرجوازية الكبيرة من جانبها هذا التحالف : واختارت بدلا منه اللعب على الانقسامات 
داخل البرجوازية الصغيرة لتتجاوز هذا التحدى ثم تمضى قدما فى طريقها القديم . 
ولا يعكس تاريخ الفترة فى كثير من المراجع المدرسية ذلك ؛ لأن المؤرخين يفضلون 
تنظيم عملهم أولا حول صعود وسقوط باتريس لومومبا فى السنوات التى سيقت 1911١‏ , 
ثم حول فترة الفوضوية , ثم حول الرجوع إلى الاستقرار فى أعقاب صعود موبوتق . 
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وتبعا للتحليل الطبقى » يبدو أن القبض على لومومبا وإعدامه فيما بعد بواسطة عملاء 
سافرين للإمبريالية » كان بداية مرحلة يمكن تسميتها « بالثورة الثانية » : ريطت 
أثناءعها شريحة من البورجوازية الصغيرة - جات من شرق البلاد أساساً - نقسها 
بالجماهير الريفية فى حركات مثل حركة بيير موليلى 16ء1نا3 2:66 فى كيفى 101 : 


وبحلول منتصف الستينيات » كان من الواضع أن هذه الحركات محكوم عليها 
بالفشل مهما كانت شعبيتها . وقد بزغ نجم موبوتى السياسى وثيق الصلات بدوائر 
الأعمال العالمية ؛ باعتباره القوة الحقيقية فى البلاد . وحينما اندلعت حركات 
المعرضة كان يتلقى ما يكفى من العون العالمى لإخمادها . ومع ذلك . فقد اضطر 
موبوتو طوال السنوات الست الأولى من حكمه ( 14560 - 1611 ) أن يحافظ على 
اكوك تاماك الأخري الأثيرة لي لديف الوسطى الدذيا كام يشر 
واحدة إلا فى عام موا . (04) . 


أما لماذا أخفقت الإدماجية رغم التضحية الضخمة من جانب الشياب الزائيرى 
لفرضها ؟ فهى مسألة لم تحسمها الأدبيات المتاحة تماما . 

وإذا نظرنا إلى المسالة نظرة مقارنة , وهو النهج الذى نتبناه هنا , فإن ما يبرز 

هى الصعوية التى واجهتها الحركة القومية التى كانت القوة الدافعة وراء الإدماجية فى 
تعبئة تأييد جماهيرى . 

وعلى حين تمتلك معظم الدول القبلية - الإثنية ما لا يزيد على ثلاثة أى أربعة من 
التجمعات الكيرى ٠»‏ فإن زائير تمتلك العشرات منها . فهل من المتسغرب أن الحكام 
كانوا ينحون دائما فى تأليب جماعة ضد أخرى ؟ . 

وكانت اللغة هى الصعوية الثانية المرتبطة بذلك , التى واجهتها. الحركة القومية . 
فإذا اضطر سياسى قومى النزعة إلى أن يقوم بعمله التنظيمى من خلال اللغة الفرنسية 
كوسيط ٠‏ وهى اللفة القومية الوحيدة المؤثرة بين صفوف خريجى المدارس الكاثوليكية , 
فإن الذين يمكن تنظيمهم محدودى العدب من ناحية . وخاضعين لضغوط مضادة من 
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بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أسباب لفشل الادماجية . وإذا كررنا نقاطا سيق 
عرضها فى هذا الكتاب . فسنجد على وجه العموم ٠‏ أن انطلاق الإدماجية يتحقق فى 
مقابل الأنقسامات فى البورجوازية » فيميل أحد أجنحة البورجوازية إلى التحالف مع 
البورجوازية الصغيرة . وفى الحالة التى أمامنا » من الملاحظ أن ذلك لم يحدث , فلم 
تقع انقسامات اقتصادية ‏ ولم يكن ثمة جناح فى حاجة لمثل هذا التحالف . 

ولكن على الرغم من فشل اليورجوازية الصغيرة فى إقامة دولة إدماجية » فإن 
صعود هذه الطبقة ونضالاتها يمثل مرحلة هامة فى تاريخ الكونغى الحديث ٠‏ يبرر تماما 
الاهتمام الذى توليه لها هنا . 

وفي عام ١145‏ وق اعفان مود الحقود قن قننة ف بتديقة أولرا بورج - نالنانآ 
8 الإقليمية » أصبح من الممكن أن يتكلم المرء عن الميلاد السياسى لمرحلة جديدة 
ولطبقة جديدة أيضا . وقد أخذت هذه الطبقة - كما لاحظ المعبرون عنها فى ذلك الوقت - 
جانب السلطة الاستعمارية فى إخماد التمرد » وأصبحت الآن تمتلك الحق فى أن تقدم 
مطاليها للدولة فى المقابل . وقد أصدرت مجموعة من المتعلمين تعليما أوروييا استنادا 
إلى هذا الاعتقاد ما يسمى « تصريح المتمدينين  »‏ وقد طالب هذا التصريح يحق 
التعليم العالى والذى كان مصدر قوتهم فى ذلك الوقت ؛ حتى إن نشر ذلك التصريح 
فرض إعادة النظر فى سياسة التعليم الاستعمارية . 

وقد بدأت شخصية فى قامة جوزيف فان وينج 17708 مهلا ام»105 - رجل التعليم 
اليسوهى الشهير - فى حث الإدارة على فتح التعليم العالى أمام أهل الكونفى . 

وفى عام 1104 . لاحث شواهد أكثر على قوة المتعلمين تعليما أوروبيا أثناء زيارة 
الملك بودوان للبلاد . وتششير الروايات عن هذه الزيارة إلى أن الملك أصر على محاولة 
كسب ود هؤلاء المتعلمين., وزار عددا من جمعيات الضصداقة البلجيكية الكونغولية . وفى 
هذه الفترة نقسها .“سبعت الكنيسة إلى دفع علاقتها بهؤلاء المتعلمين إلى الأمام . قفى 
عام 53و18 » نشرت سنلطات الكنيمنة « بيان الضمير الأفريقى » وفيه دعت إلى برنامج 
السنوات الثلاثين:الذى يؤدئ:إلى التحرير . ولكن*-تحالف الباكونجى » لم يستجب لهذه 
المبادرات . فدعا تحت ققيادة خنزيف كاسا قويق نانأنا9ة35] إلى الاستقلال السياسى 
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الفورى . ويذلك حدد اللحظة التى سميت« انطلاق القومية » . وفى عام 1104 , أدت 
بسياسات « المتمدينين » إلى تشكيل عدة أحزاب , منها حزب إقليمى فى كاتا نجا 
002183547 ) وفى كيفى (03134 ) وحزب قومى (11210) , وهو الحزب الذى قاده 
باتريس لومومبا ٠‏ ولعب الدور القيادى في النضال الوطنى . (19) . 


وقى عام 191٠‏ ؛ جاء الاستقلال ؛ وجلب معه احتدام فى الصراعات الإثنية 
والقبلية والطبقية . وعلي سبيل المثال » حينما قرر البرلمان الجديد رقع مرتبات أعضائه 
خمسة أضعاف ٠‏ أى إلى مستوى المناصب التى كان يشغلها البيض فيما سيق . 
اندهش الأعضاء من تمرد اندلع وسط صغار ضباط « القوة العامة » ؛ التى كانت 
تسودها نفس الأوضاع ووجد لومومبا نفسه يستجيب للتمرد من منطلق موقعه الطبقى 
الجديد » فحث ضباطه على ضبط النفس ؛ بينما كان أعضاء حزيه لا يلتزمون بذلك . 


الصناعة وتدخل الدولة فى الاقتصاد أمرا عاديا . إلا أن النتائج لم تكن على نحو ما قد 


0-7 


ونظرا لضعف الدولة المركزية » وجدت جماعات كثيرة الفرصة متاحة للتمرد . 
ونتيجة للتدخلات الحكومية والتمردات تدهورت الزراعة ؛ وأصبحت مناطق بأكملها في 
حالة من الفوضى . وحينما اقتريت الفترة التى أسميتها محاولة فاشلة لتحقيق 
الإنماجية من تهايقها فى أؤانفن الشكيدات::كان راس المال المالى فى ستتعوة. ٠‏ قف 
هذا الوقت لم يكن هناك بسبب ملح يدفع الرأسمالى للإستثمار فى الإنتاج , على الرغم 
من أن الدولة واصلت تأميم الصناعة القائمة . وواصلت الاستثمار فى الصناعة الجديدة 
دون توقف + حتى حينما كاتت برامجها مبنية على التمويل بالعجز . ونتيجة لهذه 
السياسات ٠‏ ظهر قطاع خاص جديد غير قانونى أو لا يزيد على أن يكون شبه قانونى 
لاستغلال سياسة الاستثمار المسرفة فى الأنفاق', وقد'انهمك هذا القطاع فى ممارسات 
مثل تخزين السلع ( السوق السوداء ) والتهريبٍ . (") . 

وشهدت الستينات اهتماما كبيرأ من جائب الحزب بمجالات كالتعليم والثقافة , 
وهى مجالات تسيطر عليها الكنيسة تقليديا .ونتيجة لهذا الاهتمام تصاعد التوتر بين 
الكنيسة والحزب ؛ ومثال ذلك ما حدث حينما طالب موبوتى أن يتسمى المواظتون 
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بؤسماء أفريقية بدلا من الأسماء المسيحية , وأن يدرسوا مذهب موبوتى أو المويوتية بدلا 
من المسيهية » وأن تؤمم الجامعات . ومع ضعف التحدى تدريجيا من جانب 
البورجوازية الصغيرة » ضعفت كذلك عزيمة الحزب وشهدت السبعينات انحسارا للتوتر , 
يعد أن أصبح مويوتو أكثر اعتمادا على أوروبا كمصدر للقروض » وصار تأييد الكنيسة 
الكاثوليكية ذا أهمية متزايدة من أجل الحصول على هذه القروض . وفى عام ١19.‏ - 
إذا نظرنا بعيدا - قام البابا يوحنا بزيارة زائير فعلا . 


الليبرالية الجديدة ( الا9١| )1١99.0-‏ 


كان إعلان موبوتى بأن زائير جمهورية علامة على الانتقال إلى الليبرالية الجديدة 
التى أشرنا إليها فيما سبق . وكانت الليبرالية الجديدة هنا - كما هى الحال فى كل 
مكان آخر - تستتبع تصفية للقطاع العام وتحويل أصول اقتصاد البلاد إلى أصدقاء 
الحاكم . وكان هذا البرنامج فى زائيى يسمى إضفاء الطايع الزائيرى . وكما هى الحال 
فى الأماكن الأآخرى , كان الهدف المعلن لكل المبادرات الليبرالية الجديدة هى تقوية 
الاقتصاد . ولا جدال أنه فى المدى القصير - على الأقل - كان من الممكن تحقيق ذلك 
لى لم يحدث أن توقيت البرنامج تزامن مباشرة مع تدهور ضخم قى سعر النحاس فى 
السوق العالمية . وهكذا , فطوال السبعينات , ويشكل متزايد طوال الثمائينات » كانت 
القدرات المالية للدولة تعانى عدم الاستقرار لأسباب لا تتعلق مباشرة بسياساتها . 

ومن الناحية السياسية أيضا , جلبت الليبرالية الجديدة عدم الأمان إلى زائير » 
وإن يكن من الصعب القول ما إذا كان ذلك يقوق ما حدث فى أماكن أخرى ؛ فالذين 
شعروا أن حقوقهم الإنسانية والمدنية قد انتهكت من جانب النظام ٠‏ بدأوا يتطلعون إلى, 
التدخل الخارجى ٠‏ فلم يكن لهم -- فعلا - ملجاً بسواه . 

وهكذا . فإن الكنيسة والقضضاء والحركات الدينية البديلة مثل « الكيميانجويست » 
و« الكيتا واليست » بحبت جميعا عن الدعم الخارجى » وانتهى بها الأمر إلى 
الاصطدام يالدولة . 
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وهنا يمكن أن نلاحظ - على الهامش - بعض التوازيات مع الوضع فى ألبانيا . 
فمن أجل الاستمرار فى السلطة » ألغى مويوتق - مثل خوجه - منصب رئيس الوزراء . 
ومحا الطابع البركانى للمجلس التمثيلى » وأنشأ مكانهما حزبا وحيدا هى قبيلة جديدة 
من حيث الجوهر ٠‏ وقد انتقد موبوتى كوادر حزبه مثلما فعل خوجه لاقتقادهم الروح 
النضالية ولإنعزالهم عن الجماهير ٠‏ التى كان من المفترض أن يكونوا فى خدمتها . 
وكان موبوتى مثل خوجه تتسلط عليه أزمة الشباب ٠‏ التى برزت حينما دعم النظام. 
مواقعه . كما كانت سياسته تشبه كثيرا سياسة خوجه ؛ فى أن الشباب كان من 
الواجب عليه أن يعمل لمدة بسنة من أجل الدولة قبل دخوله الجامعة , وأن الآباء كان 
ينبغى عليهم ألا يرسلوا أبناءهم إلى الخارج من أجل التعليم » فهل جعات الخطوة نحو 
الليبرالية الجديدة مويوتى فى موقف حرج ؟ ببدو أن الإجابة ستكون بالنفى . 

فعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى , والتخلف الاقتصادى 
الواضع ؛ وضعف تطور « المدن المتحفية » » وغياب دور للمرأة المتعلمة ... إلخ » لم يكن 
موبوتو فى وضع أكش أ أقل حرجا من حكام العهد الليبرالى الأول . فلكى نتحدث عن 
تحرج الوضع السياسى » لابد أن يكون هناك تحد , ليس تحد لمويوتى فحسب » بل 
لنوع الدولة التى ورثها والتى يحتفظ اليوم بها . ولكى نعمق هذه النقطة بسننتقل إلى 
دراسة أكثر تفصيلا لجهود وتحقيق الهيمنة المضادة التى ظهرت حتى 1919٠‏ (") . 


المعارضة والهيمنة المضادة 
فى الكونغو البلجيكية وزائير 


أخذت المعارضة المنظمة فى الكونغى البلجيكية / زائير فى معظم الأحوال شكل 
تحديات إقليمية وإثنية تتفاوت تبعا للمناسبة . وقد شجع انفتاح زائير على السوق 
العالمية درجة ما من درجات المشاركة الأجنبية فى هذه المعارضة , ولم تلق المعارضة فى 
الظروف الحسنة والسيئة جميعا النجاح إلا فيما ندر . وقد أصر الناطقون باسم النظام 
الاستعمارى , ثم باسم مويوتو فيما بعد , على أن الكونغولي الأصيل هى عضو فى 


407 


قبيلته , ولذلك فإن الثورات ضد النظام هى -- ببساطة - أعمال أثارها التحريض 
الأجنبى . 59) . 

وأشهر مثال للنضال القبلى - الإثنى الانقصالى فى الكونغى البلجيكية / زائير 
هو ما حدث فى كتانجا . ومنذ فترة ما بين الحريين , كان الفكر الانفصالى سائدا 
. هناك . تغذيه فى أغلب الأحوال مصاعب الفترة . وعلى سبيل المثال , كان من بين 
خطوات خفض ال ميزانية عام 1977 » التى استوجبها تأثير الكساد العالمى » قرار 
حكومة ليوبوك فيل » حيث إعادة النظر فى هيكل حدود كتانجا ونزع منطقة « لومانى » 
منها . بيد أن هذه الماطقة كانت المصدر الرئيسى لعمالة المناجم . لذلك أدى قرار 
الحاكم العام إلى وقوع الاضطراب . وفى السنوات القليلة التالية » دون اعتبار للرأى 
العام خفضت الحكومة النفقات بقدر أكبر بواسطة الهبوط بذواب الحاكم العام إلى 
مرتبة مندوبين اقليميين . واحتجاجا على ذلك » استقال عدد من المسئولين الرئيسيين 
وسط جو انتشرت فيه المطالبة بالانفصال ؛ وعلى حين لم يؤد التهديد بالانفصال 
فى تلك اللحظة إلى شىء » فإن الإدارة الاستعمارية شعرت بالحاجة إلى تقديم بعض 
التنازلات الفعلية وبعض التنازلات الرمزية للسكان الأوروبيين فى إليزابث فيل » وقد 
قامت بذلك فعلا . (9") . ش 

وهكذا أسس الأوروبيون - عام 1544 - فى كتانجا « اتحاد الاستعمار » 
0001)) للضغط من أجل استعادة الاستقلال الذاتى لكتانجا » والترويج للإستعمار 
الأوروبى عامة . وفى عام 191١‏ - أثتاء حكم باتريس لوموميا - أعلن ألبرت كالونجى 
011 1ف هذ من جنوب كاساى 14541 استقلال مقاطعته , وأمر لوموميا الجيش 
بإعادة النظام ٠ولكن‏ الجيش تمرد . ويعد التمرد , انضم سويس تشومبى من كتانجا 
إلى ألبرت كالونجى فى التمرد . وحين أعلن لومومبا الأحكام العرقية وقبل العون من 
الاتحاد السوفيتى طرده كاسافوبى . وسمح لموبوتى بالوصول إلى السلطة . ويعد ذلك 
بزمن قصير أغتيل لومومبا حينما كان سجينا فى كتانجا . 

وقد كان باتريس لوموميا ( 15176 - 1511 ) علامة على نوع آخر من التحدى , 
أرى قيها محاولة لتجاوز الطابع القبلى - الإثنى من الهيمنة , والسعى لمخاطبة الشعور 
القومى والشعور الطبقى و تحقيق الإدماجية .وكان لوموميا قد حقق شهرته بوصفه 
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رئيسا لحركة نقابية عمالية » كما كان نشيطا فى الحزب الليبرائى البلجيكى فى الكونغو , 
. أى قى حركتين تعددت فيهم الأعراف . وفى 1508 , أسس الحركة القومية الكونغولية . 
وفى عام 157١‏ ء كان بطلا قوميا » وأول رئيس وزراء للدولة » وقد أغضب إعدامه عام 
0 الرأى العام فى بلاده » وفى جميع أرجاء العالم الأقرى - أسيوى . 


ويستطيع المرء فى البحث عن أسباب سقوط لومومبا الفائق السرعة أن يئخذ فى 
حسابه دون شك دور المخابرات المركزية الأمريكية . فقد كان ذلك أحد العوامل فعلا , 
وكان نجاح المخابرات المركزية يعتمد عادة فى السياق السيااسى . وكان السياق هذا , 
كما أشرت فى السايق ؛ السبب فى انقسام الطبقة الوسطى الدنيا انقساما عميقا ‏ 
بالإضافة إلى انقسام الطبقة العاملة . وقد جعلت هذه الانقسامات التحدى السياسى 
صعبا ؛ لأن الدولة كانت أمامها خيارات كثيرة جداً تحت تصرفها . 


وبقدر مساو يمكن للمرء أن يأخذ فى حسابه عند البحث عن إسباب لتفسير 
السقوط البالغ السرعة للومومبا عامل توفر الثقة أى غيابها عند الشخصيات التى كان 
يعتمد عليها . ولنأخذ على سبيل المثال : جوستن بومبوكى 8023480160 11151111 وزير 
خارجيته . وجوزيف بان 401لا 1051850 وزير اقتصاده . والكاتب أنطوان روجيه 
بولاميا ,801413184 :20011 4275101115 وزير إعلامه » فقد كانوا من المشهورين 
بتمتعهم بالحماية البلجيكية . وكان من بين الحلفاء وثيقى الصلة بلوموميا عدد من 
السياسيين . الذين يتبعون علنا أهدافا خاصة بهم . ويمكن أن ندرج وسط هؤلاء 
إدمون رودا هندوا 211041111274 80110125 وزيره للمناجم والطاقة ؛ الذى كان 
أيضا عضوا فى جماعة ضغط تعمل لصالح مستوطنى كيقو . ورفاييل باتشيكا ما 
5847511114014 وهو أحد ممثلى آباكى 428284160 . وبالإضافة إلى ذلك كان بين حلفاء 
لومومبا بعض الذين تصادف أن تعلقوا بأذياله من بستانلى فيل والذين كانوا قليلى 
المنفعة إيديولوجيا . وتضم هذه الشخصيات أمثال : كريستوف حبينى 0101115107118 
5 وزير داخليته ٠‏ وجوزيف لوتولا 4آ17110:آ وزير زراعته ‏ وألفونس سونجواو 
50116010 وزير مواصلاته . وفى النهاية يستطيع المرء أن يتعرف على خيارات قام 
بها لومومبا فى تعيناته ذات الطايع المُساوى ؛ لى نظرنا إليها فى حدود ما ترتب عليها 
من نتائج . ويمكن أن ندرج بين هذه الخيارات شارل كيسى لوكيلى 11501016811 ٠‏ الذى 
عينه وزيرا للدولة , لأنه كان من « الكيمبأنجويست » . وببدى أن لومومبا ظن أنه بتحوله 
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إلى هؤلاء : يستطيع أن يحدث انقساما لدى البانكو جى وفى الأباكى » كما يستطيع أن 
6 مضعف متنافسه جوزيف كاساقويى . وكان الخطاً الثانى هو تعيين أليير دتى ينيميو (128 0ق وما 
وزير دولة للدفاع ؛ فقد عمل جاسوسا لتشومبى مما جعل من المستحيل على الحكومة 
استعادة مقاطعة كتانجا بمجرد أن نشبت الثورة هناك .وكان الخطأ الثالث هو القطيعة 
مع اليسار » أى مع الشخصيات | لمحنكة مثل : أنطوان جيزنجا 612173104 (11) . 

لا جدال فى أن لومومبا حصل على التأييد الحماسى من جانب اتحادى الطلبة 
الزائيريين 46157 و 1106820 . وقد يبدو ذلك مصدرا للقوة وعائقا فى نفس الوقت . 
فالاتحادان متفقان فى استعدادهما لتحدى هيكل السلطة , ولكنهما ليسا إطلاقا ندان 
له .وهما عاجزان عن الرد على حملات الاعتقال وعن التغلب على مشاكل إغلاق 
الجامعات أثناء الإضرابات وعن مواجهة مشاكل تجنيد الطلبة فى الجيش ("') . 

وأخيراً » يمكن القول تفسيرا للسقوط البالغ السرعة للومومبا : إن حزبه فشل فى 
إعداد الأرض إعدادا متصلا فى منطقة معينة . كان العظام القديم يتخذ منها وضع 
الدفاع أى فى منطقة السياسة الخاصة بالنوع ( المرأة والرجل ) ؛ إذ لا يبدو أن 
مفكرى الحزب توى النفوذ كانوا مهتمين أصلا بذلك . 

وعلى سبيل المثال » فإن السيرة الذاتية لتوماس كانزا المعنونة « بلا ضغينة » 
75 5415 ( بروكسل 1910 ) تعطى الانطباع بأن المؤلف مستاء من استقلال 
النساء الأوروبيات ٠‏ ويأنه لا يرغب فى أن يتحقق هذا الاستقلال للمرأة الكونغولية . 

أما أنطوان روجيه بولامبا وزير إعلام لومومبا » ومؤلف كتاب « مشاكل ارتقاء 
المرأة السوداء 0« ) إليزابثت فيل 1564 ) فقد رفض إمكان حلوث تقدم ملموس للنساء 
طوال حياته على الأقل . وفى نفس الوقت لاجدال فى أن الكثيرات من الأفريقيات 
المتعلمات تعليما أوروبيا كن يناصرن حزب لومومبا (51) . 

ويمكن أن نضيف أنه حتى دون تأييد أى إستحسان ؛ فإن مجموعات معينة من 
النساء كانت مناهضة مناهضة شديدة للاستعمار . وتوضح الدراسات المعاصرة أن 
هذه المجموعات ابتدعت وأذاعت أساطير وشائعات كان لها تأثيرها الضار بالمشروع 
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الاستعمارى . ومن هذه الأساطير أسطورة موتو مبولا 4.آ[71]711011131 الأبيض الذى 
ياكل السود . وكانت هذه الأسطورة تستخدم فيما يبدو كتحذير وخاصة للنساء » حتى 
لا يكن بمفردهن ليلا » وخاصة فى طرق السيارات . وأثناء الحرب العالمية الثانية 
اإستخدمت النساء فى كاساى التهديد بموتومبولا لإعاقة إجراءات التجنيد وظل اندلاع 
نويات من الرعب من مجىء موتوميولا بساريا حتى عام 195٠‏ (") . 

وقد أدى فشل القيادة العلمانية المنتمية إلى الطبقة الوسطى الدنيا مثل قيادة 
الحركة الوطنية ©3181 الملتفة حول لوموميا » فى تحويل الأوتوقراطية القديمة للعهد 
الليبرالى إلى الإدماجية الشاملة إلى فتح الياب أمام تحديات أخرى , جاء بعضها 
تماما من خارج النظام . مثل حركة بير موليلى سابقة الذكر » ويعضها الآخر من 
داخل النظام مثل التحديات « الشعبوية » . وحينما نتحول إلى دراسة التحديات 
الشعبوية نجد أن أهمها من حيث الجدارة بالدراسة هى كنيسة الكيمباتجويست . 
وترتبيط أصول هذه الكنيسة وسنواتها المبكرة بشخصية سيمون كيمبا نجو ( 1945 - 
١‏ ) مؤسس كنيسة « يسوع المسيح على الأرض » من خلال النبى بسيمون 
كيمبانجو الذى أصبح مخلصه المنتظر . ويعد الحرب العلمية الأولى أدانت السلطات 
سيمون كيمبانجو مثلما أدانت الكثيرين غيره من الوعاظ المستقلين واعتقلته . 
وكانت عاقبة ذلك أن ذاع صيته على الدوام . ويمرور الزمن » ظلت الحركة فى ازدهار 
مما جعل السلطات تعتقل عددا من المشتبه فى اتصالهم بها . ومنذ ذلك الحين صار 
السجن مركزا هاما لنشر العقيدة.وفى عام 191٠‏ » ريما كان عدد أتباع هذه 
الكنيسة حوالى المليون . وهم يشبهون نظائرهم الألبان من البكتاشيين فى العمل 
وفقا لنظام مفصل للرفاهية الاجتماعية . كما كانوا مشاركين مهمين فى سياسة 
البلاد . فقد كان شارلس كيسوى لوكيلى المذكور آنفا . عضوا فى مجلس الوزراء » 
ولم يكن يعد على أى حال الشخصية البارزة الوحيدة . ومع ذلك واصلت صورة 
« الكيمبانجوية » المضادة للثقافة السائدة البقاء .وفى حادثة شهيرة فى باندونلو 
عام 1555 , أطلق الجيش الرصاص فقتل مجموعة من الكيمبانجويست 
باعتبارهم « أعداء الدولة » 9" , ويدل ذلك على أن الحركة لم تفقد كل طابعها « 
الشعبى القومى » الكامن داخلها . 
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تنظيم الثقافة 


تقوم دولة الكونغى / زائير مثل - غيرها من الدول فى العالم الحديث - بتنظيم 
الثقافة . وذلك لأنها تعتمد على الإقناع فى الحفاظ على سيطرتها (:') . وهى تفعل ذلك 
تبعا لمنطق عرفناه فى الفصل السابق , بأنه منطق المعرفة الروحية . ويتناول هذا القسم 
أولا دور الهيكل الدينى ؛ دارسا إسهام الكنيسة الكاثوليكية فى هذه الهيمنة , ثم 
كتهول الى فراشة المشافى الفتوئحية المباكل الطنائية ميرو السحاسات كهاة 
الإثنوجرافيا واللغة وعلم الآثار والآدب والموسيقى والطب . وينتهى هذا القسم بعرض 
موجز لشخصيتين فريدتين . جمعتا بين هذه الأجزاء المتباينة من تنظيم الثقافة فى كل 
موحد في فكرهما , وهما فردان يمكن أن نطلق عليهما وصف ١‏ المثقفين الكبيرين » . 

والحكم من خلال المعرفة الروحية يعنى سياسة زعزعة الاستقرار . فكانت الإدارة 
الاإستعمارية تحرص على أن تبدو - يوميا - حامية لكل ما هو خاص وتقليدى فى 
المجتمع من ناحية » ومن ناحية أخرى كانت حليفتها التى لا غنى عنها » وهى الكنيسة 
الكاثوليكية تأخذ على عاتقها - يوميا - تقويض ما هو خصوصيى وتقليدى » من خلال 
التحديث والتعليم والتنمية لعبت الكنيسة - بدرجة أقل - هو نور «٠‏ المثقف التقليدى » 
بعكس ما كانت عليه حالها فى إيطاليا » كما لعبت - بدرجة أكير - دور الشريك » وفى 
فترة ما بعد الاستقلال كانت هذه المواجهة المتوطنة بين الهياكل العلمانية والدينية ما 
تزال مستمرة ؛ فكلية الإلهوت الكاثوليكى تعارض الحزب , والممسيحية الأفريقية 
والفاسفة تعارضان الأصالة والزنجية » ولم يكن أحد الطرفين أسيرا للآخر ٠‏ ومن ثم 
كان « مثقفا تقليديا » (51) . 

لقد كان التعليم تأريخيا احتكارا للكئيسة , استعملته لا لتأكيد الدين ولا حتى 
بوصفه تعليما أساسيا ٠‏ بل لتأكيد قبول مذاهب الدولة وعقائدها مثل الاختلاف المطلق 
بين الرجال والنساء ‏ 

فقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تعلم التلاميذ أن واجب المرأة الطاعة التى بها 
قطي الكراة : 


وكان ذلك واجبا مطلقا لم يتأثر بنمو الحداثة الكاثوليكية على الصعيد العالمى : 
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كما لم يتأثر بالاتجاهات الليبرالية والتطورية داخل المجتمع أو حتى داخل الكنيسة 
ذاتها . وهكذا ٠‏ رغم نمى الثقافة الحضرية » أكدت الكنيسة فى نظامها التعليمى على 
مثالية الحياة الريفية المسيحية . وعلى الشرور المرتبطة بالهجرة إلى المدينة , 
وبالمجتمعات المتعلمة , وبالثقافة العلمانية أيضا , فكلها تجعل المرأة أقل طاعة . وأخيرا » 
على الرغم من تنامى مشاركة النساء فى الاقتصاد الحديث , أكدت الكنيسة ضرورة أن 
يكافا الرجال على عملهم على عكس النساء للحفاظ على التراتب الاجتماعى الطبيعى 
الذنى يضع الرجال فى مرتبة أعلا من النساء . فهل من الغريب أن نجد مدارسهم 
تحابى الذكور على حساب الإناث . وأن عدد الطلبة الذكور ومستوى تقدمهم الدراسى 
كان يفوق عدد زملائهم من الاناث ؟ 

وإذا أخذنا فى الاعتبار قوة الهيمنة ‏ فإن الضغط السياسى لم يهز مكانة 
الكنيسة فى تلك المجالات أبدا » حتى عندما جاء الضغط من الفئات ذات الأهمية 
بالمجتمع . وعلى بسبيل المثال » طلب « مجلس الحى الأفريقى فى ليويولد قيل » - وهو 
تجمع هام للمتدينين -- تحسين مستوى تعليم الإناث ؛ في عام 1505 . وكان على 
النساء الراغبات فى التعليم أن يتجشمن مشقة الإبحار إلى برازا قيل الحصول على 
بغيتهن . وكان الوضع حساسا بالنسبة للكتيسة التى اتخذت موقفا متميعا , فلم تقبل 
الطلب ولم ترفضه .ويعد مرور ثمانى سنوات - عام 151١‏ - التحق عدد قليل من 
الإناث بالجامعة . غير أن الإحصاءات تشير إلى عدم حدوث تفيير كامل ؛ فقى تلك 
السنة بلغت أقصى نسبة البنات اللاتى يلتحقن بالتعليم الثانوى هدر١/‏ من تلميذات 
المرحلة الابتدائية . 

وفى السبعينيات وما بعدها » أصدر مويوتى سلسلة من القوانين بساعدت على 
زيادة انتكاس وضع المرأة بجعل التعليم أكثر صعوية بالنسبة للإناث . وجاء ذلك 
مصاحبا لتلاشى تحدى البورجوازية الصغيرة . 

وفى هذه القترة تكرر ما حدث فى العشرينيات ٠‏ فكان من الضرورى أن تحصل 
المرأة على موافقة زوجها لكى تعمل وتسافر أو يكون لها حساب في البنك . وفى أثناء 
تلك الفترة ظهر فى قرارات المحاكم أن الأرامل أو النساء اللاتى لم يكن لهن أقارب من 
الذكور قد فقدن حقوقهن القانونية . وكان على الكنيسة أن تختار بين معارضة هذه 
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المبادرات باسم التقدم وبين تأييدها باعتبارها من محاور العقيدة المسيحية . وقد 
اختارت التأبيد واستفادت من ذلك . 

وحينما قاومت النساء بقدر متزايد هذا القهر المجدد . قامت الكنيسة أيضا بحركة 
استراتيجية متبنية موضوع حقوق الإنسان » ووضعت نفسها فى موقع القاضى الذى 
يحكم على القيم الضرورية للهيمنة ؛ فإذا رقضت المرأة اليوم عرضا بزواج شرعى 
وفقضلت أن تكون عشيقة لرجل ثرى ٠‏ أو إذا اشتركت فى اقتصاد التهريب المحظور أو 
توجهت إلى الكنائس البديلة » ألا يمكن القول إن هذه الأفعال تتطلب إعادة تكريس 
البلاد لتعاليم ييسوع المسيح ؟9) , 

وبالمثل كانت الكنيسة بمثابة حصن الدولة ضد الكيمبانجويست » وهى حركة 
جماهيرية وطنية وأصيلة , ولكنها لم تكن - كما رأينا من قبل - حتى ذلك الوقت ندا 
للكنيسة الكاثوليكية فهذه الكنيسة تقدم نقسها باعتبارها أفريقية وحديثة ومؤيدة للدولة , 
خلافا للكيمبانجويست . فهل هؤلاء مع الدولة أم ضدها ؟ وهذا سؤال غير مريح . لقد 
اختارت الكنيسة المتحدثين بإسمها من بين « مثقفى الدولة » كما سنرى بعد قليل , 
بينما لم يفعل الكيمبانجويست ذلك . وقد كلفهم ذلك - أيضا - الكثير . وهكذا » نجد 
فى السنوات الأخيرة أن فنسنت مولاجو 1380انآ/! ( همنسططتةطدد]/1 1212ز© 6:2 ) وهو 
كاتب معروف فى الفلسفة الأفريقية واللافوت يتكلم بأسم الكنيسة (') . 

وقبل مولاجى نجد فى الفترة الإستعمارية لعب الأب فان وينج 8هذ/7 70" نفس الدور . 

وأخيراً قادت الكتيسة جهد الدولة لإعادة البروتستانت والوعاظ الشعبيين إليها 
وإدماجهم فى حظيرتها . وهناك دراسة حديثة نشرتها كلية اللاهوت : راعت ذلك عندما 
اتخذت موضوعا لها « الكلمة » باعتبارها التجلى الشخصى للرب فى القريان المقدس 
تبعا لكتابات مارتن لوثر ‏ نافية عن لوثر الاتهام يمناوأة القربان المقدس , مدافعة 
مها عن لاهوته ضد التقليد الذى يؤكد ذلك ٠‏ والمستلهم من ألمان القرن التاسع عشر , 
مثل هارناك عاءقدعدةة . الذى ذهب إلى أن « الكلمة » كانت ببساطة ناقلة للرسالة . 
وتدافع الدراسة بذلك عن حقوق البروتستانت في العودة إلى الأداء الشفاهى والعقيدة 
الكاثوايكية وعن حقوق الوعاظ ذوى الكاريزما فى الاحتفاظ بالأداء الشفاهى ؛ ولكنها 
تجعل ذلك جزءا من اللاهوت الكاثوليكى . (4) . 
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كما لعب المثقفون العلمانيون , مثل الإثنوجرافيين » دورا مهما في تنظيم الثقافة , 
سواء فى خلق هويات قبلية جديدة مثل هوية اللويا هندآ (*"): أى فى جعلهم من 
كينش اسا ولويومباشى وكنسانجا فى مدنا متحقية )'١(‏ . أو فى تقرير أن ممارسة 
معينة تعد فى لحظة ما بدائية » وفى لحظة أخرى أصيلة . وفى لحظة ثالثة أجنبية 
المصدر , كما يمكن أن تعد وفقا للحالة حديثة وقومية . 

وقد أنشئت ابتداء من الفترة الإستعمارية متاحف شهيرة للإثنوجرافيا الكونفولية 
مثل متحف ترفورن 1160ا16:9 فى يلجيكا ٠ويعد‏ عام ٠ 191٠‏ انتقل مركز علم المتاحف 
إلى زائير . وفى عام ٠ 197١‏ أنشأ مويوتى « معهد المتحف القومى » . وفى السنوات 
اللاحقة اقتنى المعهد المصنوعات القبلية من الريف ومن المستودعات الأوروبية , 
ووضعها في متاحف زائير الرئيسية . وبمرور الزمن صار جدول الأعمال الأساسى فى 
علم المتتاحف واضحا » قالفن القادم من الجزء الشرق من البلاد ينبغى أن يكون فنا 
فولكلورى الطابع . والفن « الحديث أو العالمى » ينبغى الاحتفاظ به لاستوديوهات 
كنشابسا ولكل منهما مكانته ‏ وإن كانا لايقفان على قدر المساواة بطبيعة الحال . 9") . 


وابتداء من العشرينيات عرف الإثنوجرافيون البارزون المرتبطون بالاستعمار الأدب 
الكونغولى بأنته أدب شفاهى ء وهى هنا يمثل المقابل للفن الفولكلورى . الذى تظهر 
دراساته فى الدوريات المرموقة مثل« الكونغى  »‏ وهى دورية أبحاث « المعهد الملكى 
الاستعمارى البلجيكى » . وفى عام ه151 ٠‏ أدى الضغط البرمانى البلجيكى إلى تشكيل 
لجنة لحماية الفنون والحرف التقليدية التى تبدى مهددة بخطر الانقراض . وفى هذه 
الفترة كذلك ٠‏ بدأ تعاون البلجيك مع الكونغوليين لإنشاء روابط أصدقاء الفنون الوطنية . 

وف عفن اللتحطات العوضبية اقهار ععلوة الخفية هذا #امما تشع بإلقاء نظرة 
وراء الستار ؛ أى نظرة إلى كيف تعمل المعرفة الروحية بالفعل . إن عالما في 
الإتنوجرافيا هو : ك .ى . لامان هودهد]آ .18 .1 وهى سوبدى يروتستانتى يخرج بعض 
الشىء على ما أتفق عليه معاصروه , لقد طلب من مثقفى باكونجى المحليين أن يتعاونوا 
معه عن طريق تقديم تقارير عن ثقافتهم هم . وهكذا اعتمد كتاب لامان الذى يقع قى 
أربعة مجلدات عن إثنولوجيا الكونغو المنشور بين 16607 و 15314 على كتابات 
وشهادات مثقفين محددين من باكونجى . ونتيجة لذلك أصبح العديد من المتعاونين 
الكونقوليين معروفين تاريخيا من خلال أعمالهم الثقافية . 
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وقد ظهرت حتى قيل لامان خطوات فى هذا الاتجاه . فإن شخصية ذات أهمية 
خاصة . هى دافيد ما لانجاديلا 34313884113 .2 ( توفى 15110 ) الذى كان مصدر 
معلومات للباحثين الأوروبيين ٠‏ أصبح ساخطا , وترك عمله مستاء من إضفاء صفة المحلية 
على أناس كان واحدا منهم فلماذا يجب - عند الضالعين فى المعرقة الروحية أن يكون 
الكونغوليون دائما مجهولى الاسم وأن يكون الأوروييون دائما معروفين بأسمائهم ؟ 


إن الكونفى البلجيكية / زائير بلد يتكلم سكانه عشرات اللغات . ويطرح ذلك 
السؤال عن كيف ينبغى على الحكومة أن ترسم سياسة للغة ؟ وكان الحل الذى تم 
التوصل إليه هو جعل الفرنسية لغة الدولة . مع التقليص الحاد من إلمام أهل الكونغو 
بها . ولآن الكونغى لم تكن قط « نظام تعبئة » فقد كان الحكم من خلال لغة لا يتكلمها 
أو يقرؤها إلا القلة أمرا مقبولا . فكلما كانت السياسة الاغوية تعين على الحد من 
الدخول إلى الساحة السياسية كان ذلك أفضل . وهكذا نجد لغة استعمارية تلبى 
حاجات الدولة حتى فى الفترة ما بعد الاستعمارية . وهى دولة , على ما فى ذلك من 
مفارقة , غارقة في شواغل الهوية القومية والأصالة الثقافية . 

ووفقا لمقال حديث , كان التعليق الأولى الفعال عن إسهام السياسة اللغوية 
فى الهيمنة داخل البلاد ‏ هى مداخلة علمية متخصصة حول هذا الموضوع ظهرت 
عام 15١7‏ بقلم الكونت جاك دى ليشترفيلد ع10ءمعاطعن1آ عل 5عناوء13 , قهى أول من 
أفصح عن الاستراتيجية التى تسمح للسكان المحليين بدرجة محدودة من الإلمام 
بالفرنسية » والتى ترى أفضلية ذلك على إلمام غير محدود باللغة الكيسواحيلية . فالخيار 
الأخير سيقدم للسكان المحليين روابط متعددة جدا مع العرب قى الشمال ؛ وهى شىء 
قد يكون خطيرا . ومن ناحية أخرى : فإن اعتمادا كليا على الفرنسية قد يؤدى إلى 
وضع تكون فيه المعارضة الأفريقية للحكم الاستعمارى شيئًا من الصعب تجاهله ؛ ولم 
تكن اللغة الفلمنكية خيارا واقعيا . فعلى حين أنها قد تكون اللغة الأولى لكثير من 
البلجيكيين الذين يعملون فى الكونغى » إلا أن الطلبة كانوا لا يبدون اهتماما بتعلمها . 
فالذين كانوا يريدون الاتصال بالخارج أرادوا لغة عالمية لا لفة قبلية أخرى . ويدا ذلك 
متوقعا بدرجة كافية . بيد أننا نجد عند مجىء فترة ما بعد الإستعمار أن مبرر اتخاذ 
الفرنسية لغة رسمية للدولة يصبح أكثر إبهاما . 
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وتشير المراجع العامة إلى أن ذلك جاء استجايه للسياسة الحديئة أو ضرورات 
النزعة التنموية , إلا أن ذلك التفسير ليس دقيقا على نحو ما يجب أن تكون عليه 
'التفسيرات . فلا تحتوى الفرنسية على شيء يقود إلى التنمية إذا قدرنا ذلك على ضوء 
خبرة السنوات الخمس والسبعين التى تمثل التاريخ . ولقد أثبت الباحثون أنه فى 
التجارب صغيرة النطاق من الممكن - بلا ريب - نقل حتى القضايا التقنية والقلسفية 
إلى اللغات المحلية . فالفرنسية ليست مما لا يمكن الاستغاء عنه إلى هذه الدرجة . 

فما الذى يحافظ - إذن - على القرنسية اليوم ؟ 

ومن منظور الحزب على الأقل تبدى الإجابة واضحة . ولا يقتصر الأمر على أن 
استعمالها يفصل بين الحاكم والمحكوم , بل يتعدى ذلك إلى أنها تقيم عائقا فى طريق 
الكنيسة . وكانت هناك ملاحظة عامة مؤداها دائما أن غرابة الفرنسية بالنسبة إلى كتلة 
السكان يشكل عائقا فى وجه تعليم المسيحية . وهناك اعتبار إضافى آخر - وهذا نعود 
إلى مناقشة التحاق التلاميذ بالمدارس - قد يكون ضصاآلة عدد النساء اللاتى يعرفن 
الكثيى جدا من الفرنسية ء لأن عددا ضئيلا من النساء يلتحقن بالمدارس . وكان 
استعمال الفرنسية بحكم طبيعية يسهل تهميش النساء , وهو ما يعد - بالتعبير المحايد - 
هدفا غير معلن ٠‏ وإن يكن هدفا واقعيا للنظام . 

وبإيجاز بقيت الفرنسية لأسباب سياسية لغة الدولة : وبقيت اللغات الأخرى - 
لأسباب عملية - تخدم حاجات الذين يقومون بممارسة الاتصال داخل البلاد . وفى واقع 
الأمر , بدأت إحدى هذه اللغات , اللنجالا , تنافس الفرنسية بشكل متزايد , ولم تعد مجرد 
لغة للتجار فى حوض النهر كما كانت فى القرن التاسع عشر ٠‏ ولكنها الآن اللغة الفعلية 
الطبيعية للخطاب اليومى فى العاصمة . وللموسيقى الحديثة وللبوليس والجيش (*) , 

وحينما يتناول المرء متطلبات الاستعمال اليومى للغة داخل هيمنة قبلية -- إثنية , 
تبرز نقاطا عامة معينة تستدق المزيد من الاهتمام . فمثل هذه اللغة ليست مرآة للفكر 
كما يعتقد الوضعيون , ولا يكفى الزعم بأنها نغمية 10231 ( تعتمد على جرس الصوت ) 
بل هى على الطريقة الفوضوية - طلسمية ( تعويذية عهه؟ذاه؟ ) أو أيقونية , فإذا أراد 
الماركسيون الغربيون رفض كتابات خوجه لأنها مشوشة » فإنه ينبغى عليهم أن يضقوا 
أنها مشوشة بالنسبة لهم , لأنها ليس كذلك بالنسبة لجمهور السكان الآلبان . ويمكن 
تقديم .حجج ممائلة - فيما يتعلق بالكتاب الأخضر للقذافى , والأعمال الكاملة لكيم إيل 
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سونج وييان الفسيلى 566 12 6ل عأ1165هد11 لمويوتى -- أساس المويوتية - وأعمال أخرى 
من هذا القبيل . 

وبمصاحبة علماء الإثنوجرافيا واللغويات , كان علماء الآثار من بين أولتك الذين 
يقدمون إسهامات مهمة فى تنظيم الثقافة . 

وبينما يقدم علماء الأديان أسطورة عن الأصول التى تتميز بالثبات » يستطيع 
الأثريون دائما أن يجدوا شيئًا جديدا . وفى الفترة الاستعمارية » روج الأثريون صورة 
ما قبل التاريخ تدعم نزعة هيمنة باكونجى , وهى صورة تقرر أن الصناعة فيما قبل 
التاريخ ازدهرت فى الكونغى الدنيا وحول كينشاسا . وفى الأربعينات » تحدى الأثريون 
من أفريقيا الشرقية وجنوب أفريقيا هذه المزاعم بأخرى من عندهم عن المجتمعات 
القديمة فى شرق البلاد . واحتدمت المجادلات بين الآثريين فى البلاد المختلفة طوال 
الأربعينات . ويعد الاستقلال عانى علم الآثار الزائيرى من « غيبوية » أفاق منها فى 
السبعينات من خلال عمل جديد فى شابا ٠‏ يربط شايا القديمة بمصر القديمة . (9) , 

ولاذا يعكس علم الآثار سياسة النظام بقدر أكبر من المجالات الأخرى ؟ يبدى - 
عندما نكرر ما سبق ذكره من نقاط فى الفصول السابقة - أن الدخول فى مجال علم 
الآثار محدود بسبب التكلفة العالمية للبحث . فالدول وحدها تستطيع تحمل تمويل البحث » 
ومن يدفع للزمار يحدد اللحن . وغالبا ما تدور المجادلات - كما هى الحال فى علم 
الآثار - بين دارسين فى بلاد مختلفة » يعكسون مصالح قومية مختلفة . وقليلا ما 
تتوثق التقاليد القومية فى الآثار فى البلد الواحد . 


يغد الآدب فجالا أيسر ولو جاء مقارنة بعلم الآثار » ويستطيع المؤلفون أن يضلوا 
الطريق بسهولة » كما أن النقد المتصل ضرورى . وقد يكون ما حدث من نشر تفسير 
حديث للتاريخ الأدبى حالة تتصل بصميم الموضبوع . فبمجرد نشره تعرض للهجوم » 
وكما أوضح النقاد لقد اختار المؤلف أن ينظم تاريخه للأدب من خلال محور التاريخ 
وليس محور الأدب . وعلا صياح المؤسسة الأدبية الزائيرية » التى تضم بطبيعة الحال 
أولئك النقاكى القريبين من الدولة » أين الفراغ الأدبى أو الفنى ؟ أى نوع من النقد هذا ؟ 
وإذا قهم المرء الأدب الأفريقى باعتباره استجايه للقهر الاستعمارى كما فعل المؤلف فى 
ظاهر الأمر , فماذا سيبقى إذن من الأدب الأفريقى بعد رحيل المستعمرين ؟ ألن يكون 
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مقبولا بقدر آكبر أن يتخذ المرأ أساسا نقديا له من التجربة المتطورة التى خلقها 
العرق ؟ أليس من المفُضل بدرجة أكبر اعتبار الأدب الزائيرى قد قام بوصفه جزءا من 
الثقاقة الزنجية الأفريقية الأوسع . وهى حضارة تزدهر فيما بين هارلم ؛ والحى 
اللاتينى فى باريس ٠‏ وأقريقيا ؟ | 

ولم تكن نتيجة هذه المجادلات أكيدة . فرأى نقاد الكتاب لم يكن يهزأ بأيديواوجية 
موبوتى فى الأصالة بأكثر من رأى المؤلف الذى ينصب عليه النقد . فأين - بعد كل شىء - 
تنتهى الثقافة السوداء لكل أفريقيا وتبدأ ثقافة باكونجى ؟ ومن المؤكد أن الموبوتية لا 
يمكن اختزالها فى الجامعة الأفريقية . وتفتح مثل هذه الأفكار المجال أمام سؤال أوسع 
من السؤال حول كيفية التخاص من عمل غير مرغوب فيه من أعمال التخصص الأدبى » 
فهى تطرح السؤال حول أى اتجاه ينبغى على مسئولى الدولة السير فيه حينما يقومون 
بخيارات حول السياسة الثقافية ؟ (*) وبإيجان ٠‏ فإن الأدب بأشكاله المتنوعة أصعب 
قيادة من حيث السيطرة والإفادة من علم الآثار . ْ 

ويبدى كالريشة فى مهب الريح ٠‏ تحديد الطريق الذى تسلكه الدولة فى مجالات مثل 
الأدب ؛ هى بطبيعة الحال مجالات متاحة للكثيرين ٠‏ ويمكن أن نجد مثيلا لها فى موقف 
الدولة من الموسيقى . وقد تكون طريقة السيطرة على مجال تنخرط فيه جماهير واسعة : 
يعنى بيساطة السماح بالتنوع السائد للجمهور أن يؤكد ذاته . ويبدى أن تلك كانت 
السياسة تجاه الموسيقى الشعبية . 

ووفقا لتاريخ الموسيقى منذ الستينات , ازدأاد عدد الموسيقيين فى اليلاد . كما 
ازداد عدد أنماط الموسيقى المعزوفة . وتشمل فترات الذروة فترة الستينيات حينما 
انحاز كثير من الموسيقيين إلى الحرية وتصفية الاستعمار . كما تشمل السبعينيات 
حينما اختار كثير من الموسيقيين فى رد فعلهم على الإضطراب فى البلاد . أن يتبنوا 
مواضيع حكومية مثل السلطة , وتضامن المجتمع , واحترام النساء . (١؟)‏ . 

وكانت الشخصية الضخمة فى تطوير الموسيقى الزائيرية الحديثة هى ك . تشامالا 
4 (:.19481-191) أى « كالى العظيم » وهى موسيقى كبير » كان معروفا كذلك 
بفرقته « الجاز الأفريقى » المؤسسة عام 1141١‏ فى كينشاسا . وكانت هذه الفرقة مصدر 
إلهام , لكثير من أبناء الجيل التالى : وهم كثيرون . فإذا كان فى كينشاسا عشرون 
فرقة عام 19311 , فقد أصبح فيها عام 1544 ما يتراوح بين ٠4١و 7٠١‏ فرقة 45) . 
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وهناك جزء أخير من تنظيم الثقافة مازال فى حاجة إلى دراسة ؛ هو تنظيم 
الثقافة التى تعد وضعية يطبيعتها . ومع ذلك فهى ضرورية بالنسبة للطبقة الحاكمة , 
وأنا لا أقصد هنا المجالات التقنية الرفيعة التى تسمح للحكومة باستئجار خدمات 
مدرس أو أخصائى أجنبى ؛ بل مجالات مثل الطب الذى يمس الحياة العادية للمجتمع 
بصورة يومية . فى مواجهة خلفيات الكثير من المشاكل الطبية » جاءعت المأثرة المذهلة 
منهج المعرفة الروحية , هى تأليب عدد من التقاليد التى لا يربطها أى رابط ضد بعضها 
البعض » وبذلك يقل التهديد من جانب أى منها » وبذلك يصيبح الطب الويائى أو الطب 
الوضعى « الغربى » اتجاها من بين اتجاهات عدة 9؟) . 

ولكى يكون الطب الوبائى مدركا فى زائير يوصفه مجرد تقليد بين عدة تقاليد 
أخرى , بأخذ مصادره وجاذبيته فى الاعتبار . كان على الجماعة المثقفة التى ترغب فى 
الحفاظ على هذا الوضع أن تعكف على نقد متصل للعلم الوضعى » وهذا ما فعلته . 
ويمثل هذا النقد كتاب على غرار « مشاكل المناهج فى الفلسفة والعلوم الإنسانية فى 
أفريقيا » ( بالفرنسية كينشاسا 19147 ) . 


وهى عبارة عن الأعمال المنشورة لمؤتمر حول فلسفة المناهج ٠‏ ينقل بوضوح تام 
أفكار إحدى كليات النخبة عن نواحى القصور فى المنهجية الوضعية . فهناك قسم 
يهاجم رأى كانط حول أن الموضوع يمكن فهمه دون إحالة إلى المنهج المتبع فى تناوله » 
وقسم آخر يدعو إلى علم أفريقى , وثالث يدلل على أن الفلسفة الوضعية على سبيل 
المثال هى فى أسابسها ثقافة يكل بساطة , ورابع يدلل على أن كل فلسفة تدير « نظاما 
٠‏ من الشفاهية » وكل البشر فلاسفة . ويعد ذلك هجوما على اهتمام الوضعية بتحليل 
النصوص وتقديم المسوغات ‏ . 
ويعد أن قدمنا الخطوط العريضة لتنظيم الثقافة فى زائير » يبدى من الملائم أن 
نختم هذا القسم بتناول تفصيلى بعض الشىء لنشاط اثثين من الشخصيات واسعة 
التأثير لعبا دورا فى هيمنة المثقفين « العضويين » أو القياديين . وهما : فان وينج 
وفنسنت سولاجى . وقد اشتهر هذان:الرجلان : كما أوضحت الإشارات السالفة . 
بأنهما مفكران دينيان وكلاهما انشغل بوخاطر الوضعية . وفى دراسة هاتين 
الشخصيتين يصل المرء إلى فهم كيف تستطيع المعرفة الروحية أن تتعايش داخل هيكل 
للسلطة مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . 
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لقد كان جوزيف فان وينج ( 14/4 - 197١‏ ) وهى إنجيلى يسوعى حجة فى 
الباكونجو . وهو شهير بوصفه عالما وسياسيا معا . وكان من بين الكاثوليك الإنجيليين 
الأوائل قى الكونغئ , وكانت الكاثوليكية الإنجيلية هى التيار السائد وسط المبشرين 
الذين رفضوا منهج الانتقاص إلى حد ما عند المبشرين الأقدم ‏ ثم تطلعوا فى السنوات 
التى أعقبت الحرب العالمية الأولى إلى حداثة أفريقية . ولم يكن فان وينج بطبيعة الحال 
إلا واحدا بين عدد من هؤلاء يدرس الباكونجى . ولكن عمله الأكبر « ديانة وسحر 
الباكونجى » ( طبع عدة مرات بالفرنسية ) كان من بين أوائل الأعمال التى أكدت 
عقلانية لاهوت وشعائر باكونجى . وقد شغل فان وينج باعتياره سياسيا عددا من 
المناصب , واشتهر بمواقفه المدافعة عن المصالح الكونفولية . لقد كان - على سبيل 
المثال - منتقدا « لتجاوزات » الاستعمار المفرطة . وقد اعتبر تمزيق أوصال الاقتصاد 
الأفريقى . والهيكل الاجتماعى الأقريقى . مدمرا ولا ضرورة له . وفى عام 1944 : 
شغل فان وينج موقعا مهما هو موقع ممثل الإرسالية فى المجلس الاستعمارى . وقد 
واصل فى هذه القترة - كما فعل فى فترة أسبق من حياته - اتخاذ عدد من المواقع 
الليبرالية مثل حق أهل الكونغى فى التعليم العالى » وحق البروتستانت فى القيام 
بأعمال التبشير , وما إلى ذلك . وفى تلك الفترة أيضا شجع فان وينج الباكونجو على 
أن يشكلوا تنظيما لحماية مصالحهم . وسرعان ما أصبح تنظيم الأباكى قوة كبرى 
فى الشئون الكونغولية . كما شجع إدمون نزيزا لاننى نالكهمآ 22ع312 800050 وهو 
واحد من تلاميذه قى دير كيسانتو على كتابة بيان لوحدة باكونجى بأسم هذا التنظيم . 
وفى أواخر أيامه . أصبح فان وينج مهموما بشى قينية الباكونجو وخاصة عند بروز 
جوزيك كاننا قوري 1230 

ويظهر من دراسة العمل الأساسى لفان وينج التحام الدراسات الأفريقية بالاهوت 
الكاثوليكى عنده . وقد اكتسب مثقفون آخرون من جيل فان وينج وبينهم ليبراليون مكانة 
من الاحتجاج على لا إنسانية الممارسات الاستعمارية البلجيكية على أسس عقلانية فقط » 
ولكنهم سرعان ما عانوا بعد ذلك من الإهمال . أما فان ويتج فظل بطلا مدافعا عن 
الطابع الأصيل , ولكنه قام بذلك بوصفه مؤمنا بالتقدم من خلال الوضع القائم (**) . 


وقد استمر عمل فان وينج فى نشاط « المثقف العظيم » المعاصر آبى مولاجى 41) . 
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وقد ولد مولاجو أو مولاحو هوا سكالا موشاشامينا عام 158 قن منطفة كفو 
وكان طالب لاهوت فى الكونغى , ثم أصبح فيما بين 1555 ى ١5660‏ طالب لاهوت فى 
زوه + .هي أضدع بن أواكل آهل الكوتهى الفين لقوا فوج النككوزاء فى اللاهوت , 
كما حصل على إجازة فى القانون الكنسى ودرجة جامعية فى الصحافة » وقام 
بالتدريس فيما بين 1961 - 1537 فى يوكافى . ثم صاى أستاذا فى كلية اللافون 
الكاتوليكى بكينشانا عام 1516 ١‏ وفى عاء 15337 أضبح مديرا لمركز فراسنات 
الديانات الأفريقية , ومحررا لدورية « دفاتر الأديان الأفريقية »» وفى عام 151/١‏ صار 
نائبا لعميد كليته ومستشارا لسكرتارية غير المسيحيين فى روما . وفى السبعينات : 
طور تلامذته وعلى الأخص الفونس نجيندى ا20ةع]7 وأوسكار يمونيى 1/زه81510 فكرة « 
لافوت للتجسيد » , وفى هذا اللاهوت يكلم الله كل الكائنات البشرية » وتحتاج الكنيسة 
إلى أن تتكيف مع هذه الحقيقة . ولكن مولاجى لم يسر فى الطريق إلى هذا الحد . 

ومولاجى معروف كدارس متخصص بفضل عدد من الأعمال في فلسفة البانتى , 
وأشهرها : الديانة التقليدية للبانتى ورؤيتهم للعالم ( بالفرنسية كنشاسا 197 ) . وهى 
يشبه فان دينج قبله كثيرا فى دمج الدراسات الأفريقية والكاثوليكية . متتبعا موضوع 
التواكب بين اللاهوت الصوفى الكاثوليكى وفلسفة البانتى فى مفهوم الاتحاد الحيوى 
- ملاتا ممندل 19) , 

وعند التمعن فى الفرق بين فترتى فان وينج ومولاجى , تبرز القوة المتنامية للمعرفة 
الروحية الذى استعمله المثقفون فى تنظيم الثقافة . وعلى نحى تصاعدى , ازداد اتساع 
المجالات المتاحة للتساؤل وزعزعة الأركان . ولكن التاريخ الذى ننتقل إليه ظل شيئًا 
استثتائيا . 
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الكتابة التاريخية فى الكونغو البلجيكية / زائير 


كان النوعان الرئيسيان من الكتابة التاريخية فى زائير منذ الفترة الاستعمارية 
إلى اليوم هما التاريخ السيابسى والديلوماسى وسلاسل الأنساب : وصدرت أعمال 
مفيدة فى بعض الأحيان للتعليم وفى بعضها الآخر لموظفى الحكومة (4؟) . 

وفى غياب الرعاية الرسمية التى كانت تمثل الوضع العام ؛ أصبحت المراجع 
الممرسية شكلا سائدا لأنها تغطى تكاليفها (1؛) . وكانت المراجع المدرسية فى التاريخ 
الديلوماسى والتاريخ السياسى - وهى النوع السائد - تتبع منهج التسلسل الزمنى فى 
المعتاد . وكان الإدلاء بالحجج غير مباشر يتخذ صورة تقديم المعلومات . ولم تقدم روؤى 
قطعية معينة كما هى الحال فى أعماق ضارية الجذور فى نزعة وضعية أكثر تطورا ٠‏ بل 
ظلت الأعمال لصيقة بالمصادر التى تعتمد عليها ('*) » وأخذت سلاسل الأنساب من 
ناحية أخرى شكل السير الشخصية القصيرة . وكان بعضها يعالج نشوء ونمى القبائل 
والإثنيات المتباينة » وبعضها الآخر يتناول الشخصيات المرموقة . وفى واقع الأمر . كان 
أضخم عمل مفرد فى التاريخ فى زائير وه« التراجم الاستعمارية البلجيكية » ويقع 
فى خمس مجلدات ( 1944 ) عملا فى دراسة الأنساب . كما صارت الكتابة عن 
موبوتى تتبع هذا المنهج أيضا . 

وكما أوضح الفصل السابق ٠‏ فإن تسلسل الأنساب هى الصيغة من التاريخ الأكثر 
ملائمة للأسطورة ولمنهجية التاريخ الشفاهى . وتصبح الأسطورة والتاريخ - فى مثل هذة 
الدراسات - قايلين لتبادل فيما بينهما ‏ مما يعطى للتخصص التاريخى الأوسع مكانه 
اللائق ('*) . وفى الحقيقة يمكن التدليل على أن التاريخ الشفاهى - وهى أحد المنهجين 
اللذين أشرنا إليهما هنا - ولد فى الكونغى البلجيكية فى عمل الأنثر وبولوجى جان 
فانسينا 7705184 هدة , كما أن فكرة الأسطورة باعتبارها تاريخا ليست جديدة بطبيعة 
الحال وبالنسبة إلى القارىء الغزيي: قد تبدى الفكرة - فى الواقع - عتيقة ومهجورة . 
هل يتبغى أن يقارن المرء وضع المؤرخين الزائيريين بوضع هيرودوت المؤرخ اليونانى 
الذنى كتب تاريخه فى عالم يعرف فيه الشعراء والكهنة لا معنى هذا العالم وحده , بل 
معنى العالم الآخر أيضا وهو عالم لا يستطيع فيه المؤرخ أن يجد جمهورا بسهولة ؟ 
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ولماذا لا ؟ لماذا لا يقبل المرء عناصر من العتيق المهجور باعتبارها حديثة ٠‏ إذا كان من 
الواجب استعمال كلمة مهجور ؟ إن كوزمولوجيا ( علم الكونيات ) الباكونجى مثل 
كوزمولوجيا اليونان تفصل بين هذا العالم والعالم الآخر كما توحد بينهما . ووفقا 
للرؤيتين الكونيتين يكون العالم الآخر ممتلئًا بُسباب الأحداث فى هذا العالم ٠‏ ويؤثر 
ذلك فى اتجاه مضاد للتاريخ . ويطبيعة الحال » على حين توجد أحداث كوزمولجية فى 
هذا العالم مثل ظهور إسكندريك الألبانى أو بياتريس فى الكونغى . إلا أنه لا توجد رغبة 
كبيرة من جانب المجتمع قى هذا النوع من الحقيقة عن هذاالعالم ٠‏ أى النوع الذى 
يمكن للمؤرخ وحده أن يطمع إلى تقديمه ("*) - على المستوى الشعبى على أقل تقدير - 
هناك اهتمام أكبر بالقوة التى قد يزاولها العالم الآخر من خلال السحر ٠‏ لتؤثر فى هذا 
العالم الآخر ( مبوتى ) , هى فى الفكر الشعبى موطن البيض ٠‏ أى نوع من الصيغة 
الأسطورية لأوروبا وأمريكا . ويذهب الموتى إلى أمريكا . وكانت تجارة الرقيق طريقة 
لجعل هذا المعيار الشامل تافها نتيجة للتأثير الصاعد للسحر . وكان من الممكن وجود 
بعض المبشرين بين السحرة . وإذا أخذنا فى الاعتبار الأخطار المحدقة بهذا الوضع 
بالنسبة للناس العاديين فى هذا العالم » يصبح من المنصوح به اتخاذ بعض الاحتياطات : 
مثل المشاركة فى طقوس العبادة والاستفادة من سلطة الزعماء القبليين فى إعاقة 
السحرة عن توجيه القوة لصالحهم الخاص ٠‏ فقد يرسلون الناس إلى العالم الآخر قبل 
الأوان . وتقترب حركة التاريخ الناجمة عن هذا الإدراك للعالم من أن تكون تذبذيات بين 
النظام واختلال النظام . أكثر من كونها تطورا أى تقدما من النوع الذى يدرسه 
المؤرخون فى المعتاد . ويخاطب أكثر المؤرخين المعاصرين شعبية , وهى زامنجا 
باتوكيزاتجا ع1 083ءتنةت ؛ ررجل الأدب القادم من باكونجى - لكى نستكمل 
هنا هذا المسار قي التفكير - جمهوره يبوصفه راوية ٠»‏ ويأتى التاريخ عنده مصطحبا 
بالكوزمولوجيا . 09) . 

. وفى الفترة الاستعمارية لم تكن الأحوال ملائمة للبحث التاريخى على الإطلاق . 
وعلى غرار ألبانيا » لم يقف الأمر عند نقص المؤسسات المتخصصة , بل تعداه إلى 
افتقاد فعلى كامل للتمويل . ولم تكن تلك حالة الكونغى وحدها , بل حالة يروكسل أيضا , 
العاصمة الاستعمارية . وعلى حين أن أسباب ذلك لا يمكن اختزالها تماما إلى واقع 
الشكل القبلى - الإثنى من الهيمنة فى بلجيكا فإن من الجدير بالملاحظة أن دراسة 
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التاريخ البيلجيكى الحديث نفسها ٠‏ وهى واسطة العقد فى التخصص ؛ ليست مجالا 
يتميز بالقوة فى بلجيكا كما هى فى أى نمط آخر من الهيمنة . 

وأثناء العهد الاستعمارى ظهر التاريخ الكونغولى فى بلجيكا بوصفه جزءا من 
الدراسات الأفريقية في مدرسة أنفرس 406:5 الاإستعمارية . ولكن هذه المدرسة - 
التى تأسسيت عام - يلغت من ضالة التمويل حدا جعلها تستمد الدعم من اللجنة 
الأمريكية للغوث فى بلجيكا (؟") . 

وفى وقت لاحق أطلقت المدرسة على نفسها اسم « الجامعة الاستعمارية » ووسعت 
أساس دعمها وتلقت العون من مؤسسة أنثروبولوجية هى المتحف الملكى لأفريقيا 
الوسطى فى ترفورن 62:ا1©10 . ومن مؤسسة سوسيولوجية هى « الجمعية البلجيكية 
لعلم الاجتماع » . وعلى الرغم من أنه لاشك فى أن هذا الدعم قد ساعد المؤرخين ؛ إلا 
أن الجامعة الاستمعارية لم تصبح قط مركزا متخصصا للتاريخ . 

ويعتر المرء فى نتاج ذلك العهد - كما أشرت سابقا , على تواريخ سياسية 
ودبلوماسية وسللاسل أنساب . وأهم عمل فى الأولى » كان كتاب طومسون . « تأسيس 
دولة الكونقى المستقلة » ( بالفرنسية , بروكسل 1977 ) . وأهم عمل فى الثانية , 
كان « التراجم الاستعمارية البلجيكية » الذى أشرنا إليه من قبل (5*) . 

وفى عام ١5165‏ أسست جامعة لوفانيم «تدنهة107 فى كنشاسا ويعد اثنتى 
عشرة سنة - أى فى 1911 - بدأ قسم التاريخ فى عمله هناك . وقد لعب هذا القسم 
دورا مهما فى تطوير ذلك التتخصص العلمى وخاصة فى السنوات المبكرة من 
الاستقلال . وخلال الستينيات والسبعينيات , وهى الفترة التى كان يدرس أثناءها 
فرانسوا بونتينك “م8006 .7 المؤرخ البلجيكى » أحرز شهرة واسعة بسيب كتابه « نحو 
أصول دولة الكونفى المستقلة - وثائق مستمدة من الأرشيفات الأميريكية » ( بالفرنسية 
لوفان 1577 ) » وهى كتاب فى التاريخ الدبلوماسى يسير على نهج التقليد الذى أسكنه 
مؤلف طومسون سايق الذكر , وفى الحقيقة تشير المقارنة بين النصين إلى أن أى اختلاف 
يبدو نابعا أساسا من نقاط ثانوية . إن بونتينك الذى كتب فى عصر الهيمنة الأمريكية 
قد ربط الشئون العالمية للكونغى يدرجة أكبر من سلفه بأمريكا . وقد اختار سلفه على 
الرغم من أنه كان أمريكيا - وهى نقطة قد يريد المرء إبرازها ٠‏ بأن يربط الشئون العا مية 
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للكونغى بدرجة أكبر بشئون أورويا . وهكذا بدأ بونتنيك عمله بعرض للدور الأمريكى فى 
خلق الدولة الحرة ‏ على حين أن سلفه أكد بقدر أكبر دورا بريطانيا العظمى . 

ولا شك أن للتاريخ الدبلوماسى بعض النفع لأى حكومة » فإن الدراسة المرتكزة 
على النزعة الوضعية - كما أوضحنا فيما سبق - تهدد المعرفة الروحية ؛ لذلك ليس من 
المستغرب أن نجد نقدا من جانب مسؤولى الحكومة موجها حتى إلى كتابة التاريخ 
الديلوماسى . وعلى سبيل المثال » يقدم مقال يرجع إلى السبعينات بقلم ندايول . ى . نزيم 
ع2 15اءزة710 - وهى أستان فى معهد التربية القومية . ورئيس ال 501228 ( منظمة 
التاريخ الزائيرى ) والسكرتير الدائم لمجلس إدارة 1121824 - نقدا ضمنيا لمنهج بونتينك 
فى التاريخ . فالمؤرخون ؛ فى رأيه . ينيغى أن يقبلوا أطروحة ديوب 1156515 م215 عن 
الأصول الأفريقية للحضارة . أما مؤرخى الديلوماسية من أمثال بونتنك فيميلون بطبيعة 
الحال . إلى أن يكونوا من أنصار المركزية الأوروبية . وبلغة عملية ينيغى على المؤرخين 
أن يجمعوا المعلومات عن زائير بلغاتها الأصلية أولا . والمعانى المتضمنة لهذا الخط 
الفكرى تكشف بوضوح عن تحفظات المؤلف حول فكرة حرفة التاريخ القومى التى عكف 
عليها بونتينك واهتمامه بالمصالح الأجنبية الخطيرة فى تاريخ زاتير (07) . 

إن دراسة التاريخ لم يقدر لها أن تظل متخذه من لوفانيم مركزا لها . بل من 
الجامعة المؤسسة حديثا فى لويومباشى وخاصة فى الأعوام ما بين 1١91/١‏ -1/!ا15 . 
ففى هذه الفترة ازدهر التاريخ كجزء من الثقافة السياسية الأوسع المضادة للهيمنة فى 
المنطقة الشرقية . 

وفى عام 191/1 قام مويوتى بهجومه » ووجه فرض الطابع الزائيرى ضرياته إلى 
حرفة التاريخ » وفقد التخصص أبرز شخصيتين فيه وهما : ب . جوسيويكى كاء51689/1/اء1 .8 
وجيه . ل . فيلوت ؛نالاء7 .1.1 وكلاهما من جامعة لويبومباشى . ويعد ذلك بدا أن 
حرفة التاريخ مقدر لها أن تفوص هابطة إلى مستوى عدم الفاعلية الممين للفترة 
الاستعمارية ("*) . وريما كان ذلك مارمت إليه الحكومة عند القيام بما فعلته . على أقل 
تقدير » فإن من الواضح أن كل ما يحدث لايتم على نحو ما تريد الحكومة . فقد 
استمرت دراسة تاريخ الكونفى فى الشرق بصرف النظر عن سياسة فرض الطابع 
الزائيرى » واستمرت حتى علاقة التاريخ بالعلوم الاجتماعية كما هى . وهكذا كان من 
بين الشواغل الخاصة لمركز لوبومباشى للتاريخ : تلك التى يلهمها الاتصال بالعلم 
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الاجتماعى مثل دراسة مناهج وتقنيات تدريس التاريخ المحلى » وخاصة التاريخ المحلى 
لأفريقيا الوسطى 7" . وكان هذا المركز - كما تجدر الملاحظة - يشبه أن يكون 
نموذجا لمراكز البحث الإقليمى الأحدث التى كانت تنش فى السبعينيات . وعلى سبيل 
المثال . نشر الابستاذ بيشيكو ابى 816118850 فى مركز كيفى فى يوكافى دورية تهتم بععض 
الاهتمام بالمنهجية والتحليل الاجتماعى : وكذلك قعل مركز آخر فى كيسانجانى (61) . 

وتوضح بعض المصادر الأخرى حول السبعينات أن منظمة التاريخ الزائيرى 
501112 ظلت لأسباب متباينة تنتهج موقفا دفاعيا فى الأغلب , فهى قد ظلت تناضل 
من أجل أن تبنى لنفسها دورا أكثر رسوخا ؛ وظلت قيادتها تحاول أن تخمد الأصوات 
المنشقة . فإذا كانت سياسة فرض الطابع الزائيرى قد أعطت للمؤرخين الزائيريين 
عددا أكير ؛ يقدر محدود ؛ من الوظائف . لقد فعلت القليل لتجعل التاريخ . مهما فى 
أعبين النظام . وقد سعت منظمة التاريخ إلى أن تداقع عن مصالح التاريخ فطالبت بأن 
تنشىء الدولة نظاما للأرشيفات القومية يكون للمؤرخين فيه بعض التوجيه . ولكن ذلك 
لم يؤد إلا إلى القليل . فطوال السبعينات على أقل تقدير كانت الأرشيفات القومية قومية 
بالاسم فقط , ولم تنجح منظمة التاريخ ؛ إلا فى أن تكون لها سلطة على الجزء الغربى 
مئ البلاد » وحتى هناك كانت تنقصها السلطة على أماكن المحفوظات فى المناطق . 

وحينما نتجه نحو الثمانينيات يبدو أن الحرقة قد انقسمت على نفسها . فقد 
احتفظ التاريخ فى لويومباشى بصوته المنتقد . ولكن التاريخ فى كينشاسا واصل العمل 
كجزء من درسات الهيمنة الأفريقية باعتبارها نزعة مويوتية . 

وكما يعرض كاتب من لويومباشى المسألة . فإن ما تدعى الحاجة إليه هو 
تاريخ سياسى « يوجه الاتهام علنا إلى الانقسامات وأشكال عدم الاستقرار التى تهدد 
زائير » ('') . ولكى يكون للتاريخ السياسى نفع » وجب عليه أن يترابط مع تحليل اجتماعى 
اقتصادى لكى « يستنكر الجور » , كما يجب أن يترابط مع تحليل ثقافى » لكى يناهمض 
« نزعة الجمود » ء ويواصل هذا الكاتب القول بأته من بسوء الطالع أن الدولة اختارت 
ألا تستخدم حرفة التاريخ إلا قليلا . وقد ترك التاريخ فى الأكاديمية وحدها بدلا من 
تشجيعه على أن يضطلع يما تحتاج إليه الدولة من بيحوث . (15) وسرعان ما ردت الدولة 
على منتقديها بالدفاع الفعلى عن رؤيتها للمجال » فى أن تكون الدرا/سات الأقريقية 
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تعبيرا عن الموبوتية . وقد انتهزت الحكومة فرصة العيد الخمسينى لتبُسيس المركز 
الاستوائى . وهو مركز بحثى فى المقاطعة الاستوائية . عام /1941 لتعقد مؤتمرا عالميا 
ضخما . وقد سمح للمنظميين المحليين أن يسعوا وراء التمويل الألمانى للمؤتمر . ولنشر 
نتاكجه ؛ وأن يحصلوا على هذا التمويل . وكانت النتائج عملا ضخما عنوانه « 
الدراسات الأفريقية فى زائير » . ( مباندكا 1948 ) . 

وقد أوضح محررو هذا المجلد أن وظيفة هذا المركز التاريخى الشهير كانتت دائما 
الحفاظ على معرفة الثقافة المحلية . وأن هدف مؤتمر العيد الخمسينى كانت إعادة 
تجديد الصلة بين تخصص اليوم وتخصص الآباء المؤسسين للمركز ويينهم ى . بويلارت 
أمواء80 وجى هلستيرت 13015186:1 ٠‏ وكانا دارسين مخلصين فى البحث عن مثل هذه 
المعرفة . ويالروح التهكمية التى يبدو أن المعرفة الروحية تبتعثها . مضى المحررون فى 
ملاحظة أن من المؤسف أن دورية المركز نشرت فى الأربعينيات بعض المقالات الملتهبة 
بدرجة سيتة الطالع عن النزعة المحلية فى أكل لحوم البشر . ونتيجة لذلك كان المركز 
ودوريته فى إنحدار ولكن الأحوال تغيرت عام 1518٠‏ ؛ ومنذ ذلك الوقت فقط ؛ بدأ المركن 
ودوريته فى الازدهار من جديد . 


وكان لدى الدولة رد على منتقديها فى مسالة أخرى تتعلق بالمؤرخين . مسالة 
كتابة المراجع المدرسية فى التاريخ السياسى والدبلوماسى . وكان تأليف المراجع المدرسية 
مصررا للدخل والمكانة عند الإستاذة كما لاحظنا فيما سبق . وفى أواخر الثمانينات 
أبدت الدولة رغبتها فى أن تنأى بنفسها عن حرفة تاريخها نفسه . حتى فى هذا 
النطاق » وهكذا نجد فى هذه الفترة أن وزارة الثقافة والسفير الزائيرى فى باريس 
توجها إلى رويبير كورنفان 22619 100611 » وهق أورويى ١‏ ألف مرجعا تقليديًا عن 
الكونفو وقام برعاية كتابته لطبعة حديثة من مرجعه « تاريخ الكونفى » ( بين الستينات 
والسيعينات ) ؛ لكى ينشر بعنوان جديد « تاريخ زائير ( بروكسل 1949 ) . ولا يبدو 
أن النص الإساسى لهذه الطبعة الأخيرة قد تغير كثيرا بالقياس إلى الطبعات الأقدم . 
وعلى هذا ظل القسم الاستهلالى يتناول الجغرافيا والثروات والإمكانيات السياحية , 
ويجىء بعده أيضا عرض لم قبل التاريخ , والتاريخ السابق للعهد الاستعمارى . ويستمر 
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الأمر على هذا المنوال » وصولاً فى النهاية إلى قسم مطول عن حكومة اليوم » أى 
حكومة مويوتى . ومن الواضح أن هذا الكتاب كان فى استطاعة أى مؤرخ زائيرى أن 
يكتبه » ولكن الحكومة لم ترغب بشكل واضح فى أن يتم الأمر على هذا النحى . 

لقد دلل هذا الفصل على أن الكونفى البلجيكية / زائير كان مثالا أفريقيا لدولة 
قبلية - إثنية . ونتيجة لهذا الطابع البالغ المركزية من تاريخها الرأسمالى المبكر , 
اإستطاعت الطيقة الحاكمة أن تتفادى التحدى السياسى الضئيل من جانب 
البو رجوازية . وكانت الفترة التى وصل فيها ذلك إلى الذروة تسمى فترة المحاولة 
الإدماجية الفاشلة » وقد أدى هذا الإخفاق - كما رأينا - إلى فتح الباب أمام أشكال 
من الصراع : مثل تلك التى بين بيير موليلى وسيمون كيمباتجو . وهى أشكال لم تكن 
ممكنة على الإطلاق لى كانت البورجوازية الصغيرة قد وصلت بالفعل إلى السلطة . 

وسيتجه الفصلان التاليان إلى عرض الشكل الرابع والأخير من الهيمنة » ابتداء 
بمثال التاريخ الحديث للمملكة المتحدة . 
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هوامش الفصل الثامن 


أ-انظر : عندماه© معآة ن0 عدواكففنآ عل عتمدطافنآ : ععمأن© ,علمكت قطماى 
مسنوقة :( 1978 و2 ) 9 منقعتكة امقصتره؟' عنآ ,أعضقطد0ن علسهلن رز 1972 مموظ ) 7 عمتوء عدم 
ب( 1988 مع ع1 تمصا : 1067ناه1830 ) ونام ع2 سه عه]١‏ داأتتعنا0 ,رنة[كآ تعغطرع0 كما أن الروابط 
الإسكندنافية الأفريقية هى أيضا طريقة أخرى لمتايعة المقارنات بين الدول القبلية - الإثنية . انظر : 
مقعتكم باعوطسة نعطره؟ مذ ” ,مكلك عن غمععدم0) صق الاقمللمقء5 ع1 *“ ,للمكمعرمة عمعم 


5 .6 قعامم ,139 - 136 (1970 ,مع قطدعءمه0)) عبع01310آ ل عتناأانن) صقأ 89 لم503 - لمأمةتسباكر 


هناك شعبية لكلود ليفى ,ستراوس الأنثرويولوجى البتيوى وسط المؤرخين الدانمركيين » وفو 
كذلك واسع الشعبية فى زائير . ومن ناحية أخرى نجد الدارسين فى الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة . قد هاجموا ليفى ستراوس ولوك دى هيوش «0دناءآ1 2 هآ وأخرين لاستعمالهم الخيال 
والحدس ٠‏ انظر جان فاتسينا : 
قل لازمأول '” ,لجاماوتط توعتكمف 20 دودالهنتتعنساك ؟ #مورط ععصدوعاء 15 ' ,قالأكضة/آ 101و 
عطا 01 تعتقع8 ع1" : دكلهقعاد - أناعآ 012000 ,عء3 102910 :14 3 .ووع ,348 - 307 : (1983) 10 وعلام 
0 1156 156" ,1010261 201085 300 ناولا 1250 م0 ,811 95 ,( 1983 ,12162 : مماومظ ) معاققة 


.1 ,ت44 ,( 1985 ,عو اأقدمء1715 01 .تنمن_آ : مه15ل812) ,عاماذ ممتناهة عط 02 عمذاعع1 
وهذا الهامش يقدم إمكان مقارنة فكر موبوتى بفكر القائد الكورى الشمالى كيم إيل سونح . 
كما تجرى ملاحظة استعمال الأسطورة السياسية ياعتبارها مصدرا . فإذا كانت زائير فى أساطير 
باكونجى امرأة نبيلة تبحث عن حريتها من قبضة سيدها العربى , فهل هذه نظرة باكونجى عن نشأة 
الدولة الحديثة وتدمير عرب الكونغى ( نقس المصدر 1١87‏ هامش 8؛ ) . ويالمتل انض : 
50 ,47 دعتككم “ بقعتقة مآ تعطامط! مععن0 عط : مضساوع8 لقة عدع] قلامزل06 * رمعطه© للقمه2 


1 )1977( : 23, 
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ويتراكب بحث بيوجوميل يقسفسكى 16951681014 [أدسوه80 عن نسق معرفى ( إبسثيمة ) 
جديك مع صياغة دولة قبلية - إثنية ٠‏ انظر : - مولع توما عنسعلم ع4 عع تلد اوعترماول؟ موتكم " 


3 لم1 ,(1987 ,3510 / اناه رتعلاناهظ ) “ ,متطسقامطء5 لوءزل2 1 مد “ أمدط ع[طوول1 “* 35 


؟ - مثال للتسلسل الزمنى الوضعى النزعة : ,قكددط/ة - تمنزمة؟]8! قط« سزفمدكة 
امع ]1 ع1 ,بوع د00 112 أعصقل ,(1986 ,وكهطكهمل ) عتتهج يال ععاماءئظآ,[] عل علمعمعء6 عأومامدمعط 


012177 مططء تمه قل ج10 ( 1991 ,قمعو قتصة/الإعصمع8 ,0 .بازونا : متطاماعل قلنطط ) عنتم2 زه برنومممع18 
660110101 


- قيما يتعلق بمنظورات أخرى ؛ ارجع إلى كتابات كلية اللاهوت الكاثوليكى فى كنشاسا 
وتشيمباكا يانجا : 


. ( 1989 بتطافةطنتتاطندآ ) عتتدت بال دعامباءط ععل عممعتامزع8 ,عامعيوط يآ 
0181م ماعادهن) هل 855375 - مانام بتع 1 ععاخنا00©) لهة ماع18 رذلة1[مال! - 13[م08ه712 ٠‏ 4 
.( 1987 بلع2 : و«معدمرآ ) معتانآه2 


وفقى تعديئى هنا لنمط الإنتاج القائم على النسب اعتمدت على : بعتعتطاءوء0 بعاءم" 
05 221عنا10 تنةللقصقت) ,5010165 صدعتكئم دأ "«متاعنلورط 01 ع8100 ععدعمارآ عطا 06 كدمأدعتاممة 
[8 :(1985) 19 وعتلناة5 ممعتلم 
وهى يبرز مشكلة تجسيد ذلك المقهوم بالإحالة إلى الكونغى قبل الفترة الاستعمارية وفى نقد 
المفهوم المنشىء للعرقية الموجود فى الكتايات ال ماركسية وغير الماركسية اعتمدت على : مفلتم 
,25 كعل لدع كلخ معلناظ "لسمعنتطدن) *0 قنعأرادن “برعو[وموتطسطة ذه خقتقع11 عتمطاظ ع5" “ ,القطنسامم 
2 ,هقة ,5372 - 567 : (1986) 4 .0 
وهتأك مقال يلخص حجان لوب آميل علاعدهة مده.آ-موع1 وإليكيا ميوكولى 5[ه!ه5 *11 هالا 

( محررين ) : 


.(1985 ,ركتقة) .عناولككث مع هع أفاظ '1 اه عممكتتوطتعا ,معتصسطاظ رعتمطا8 أ[ عل ماعم2) بك 
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ه - هناك إيضباح اتطور الرؤسمالية داخل سياق تستفيد فيه منطقة إثنية على حساب منطقة 
1865-1 عتنه2 مذ أمعسمماءبء2 لتسسطلناعتوف لهة عتتاصء1' لمقطا ,كمعدطظ نتعطم1 


.(1974 ,تقادعن) عتكنتدة1' لممآ : مهمد 1تلة/3) 


وهو يشير إلى أن ملكية أرض المونجى فى المقاطعة الا ستوائية كانت أشد المناطق تطورا نحو 
الرأسمالية . وفى الكونغو على الجملة » حفزت الكثافة الضئيلة للسكان لكل ميل مريع » كما حفز 
بعد على أن تقتصر على جياية الضرائب دون تغيير علاقات الإنتاج . وهناك مصادر أخرى عن 
المحسويية فى المتاطق : 
3 - 52 .1105 دعام تعنسلاهن) لأرتناءامنان”.آ عل ععصتبنه8 مآ“ ,وطسمستمك18 وبجة 84011 800:0 
“ ب1>111511358 2 كناة)08ا180 “بآ 06 قاتتة 15 1655011 قغ0 01165 1[آ20 - ماع50 5لأه2 : ( 1968 ,30 بعطاماء0 ) 
1 .(8,1968 عط 7101 ) 84 .مد لتوع اط تعتسسروت 
وبالنسية للمناطق غير المحظوظة . انظر : 
0 تع تصلة2 سلط0] .كلع5 وع تتم تمعطاته50 0مة اقعامصعن) صا بجارعننه امتتطا “ بانالاء7؟ عنارا مدعل 
61 ,كاء اع زة عل الممنع20 ,12 مطء ,(1977 ,قدة:2 كتلهن) أه .متسنا : بزعا ارءظ8 ) مممكعوط ازولح 
3 .طن ,,.ل1[طآ 1940 - 1919 لإتامصمعء8 تنه عالقاقك]1 علا له طنكتلما تمه ؛ أتعسدوملء عط 
؟ - يختلف الكتاب اختلافا طقيفا فى استخدامهم للمصطلحات ؛ مثل : عممثلائط2 مدعل 
غطا ما مأنواع1 مذ ماععمقمة لقتعدة0 : عتتدكم مذ عسمعدرم10اء08068 سنا سه دماص اتتلطتاعة ,كمقمعمط 
مكدع" ) وزدلقال! مقامعدمعا8] .لع رمع اتلهع1 لمة وطاتركا! : عتلهج مز وأوزع0 عط صل“ ركتكتت ممتتوع مف 
.3 - 87 ,(1986 .11100 ,ووعط لاعدنلا وعاظلة : 
وهى يستخدم مقهوم « التراكم اليدائى الاستعمارى » بالنسية للستوات من ١/46‏ - ه154 , 
وبالنسبة للسنوات التى أتت بعد ذلك وهى خمس عشرة سنة من زيادة الرخاء » فقد تضخمت دورة 
التجارة. الريفية وانهيار فى التصدير الزراعى . ويتبع الكتاب هذا المسان . 
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لدتده[ه"0) ع 2ه عمللققة عط 320 ممأذمعروء12 أقع:© عط" “ ,لعاء أ بسع نويع[ التستاودظ -1 


6 - 153 :(1977 بللو ) 2 وتمأملط عاسمممعط موعاكة “ ,رمعمم0 تنونواءظ ها سعذور5 عتلسمممع8 


وهو يتناول موضوعه بطريقة تتضمن السياق الاقتصادى بعد الاستعمارى أيضا . وتؤيد 
دراسات المستوى المحلى أكثر من دراسات المستوى القومى وجهة نظر المؤلف فى اسكتمرار بقاء 
هياكل السلطة التقليدية خلال فترة الاستقلال وما بعدها . انظر : 7686امضعط7' رقانامدكظا دطاسدد 
وعل 35 ع1 عنأه1! عناولكم '1 'ل عمتوطسن معمع دعا كهقل عناوغتامم - ممطاء غتاقممء غء عاأعتمطاء”0 
(1976) ] .110 ,49 عنعواماء50 عل غنطتاقهآ ”بآ عل عنابع 2 “ بنالتقعلبا8 عل عالا؟ هآ مسصوللط5 دعل غء نوناكا 
149-12 : 
- من الأمثلة المبكرة فى مجال رفض منهج اقتصاد بحت فى الاقتصاد السياسى للاستعمار 
عمل : 
: «#علاناه8) 9م اودع مأ ععمقتقطصسة لقدمنوع؟ لم علسظ لمتدماه0) رماع عمعبدظ 
5 هتهناك مقال آخر على نفس المنوال ونى أهمية لفهم الهيمنة : ,26 (1983 ,5معءط بوعابطوة ا 
28116 أ 'إعلعماقائة أوعتاتاهط عط ,0 لإلامدماناة عجتنهاع 1 عط لمد كرماعة لممعامظ ,لإطود الات .1/01 


,88 - 61 : (1983) * 24 مع تاهط ع اناه همه © مد طالقة ززائه تمصزت) 02 [5118لا10 : 


ونجد وجهة نظر نقدية للتيعية وللأفكار ذات الخط المفرد للتطور فى : ,لإعلقةقم113 71/331 

,20 500165 نمقع لام مسعله1] 04 لصحم[ م1 “ عند مذ ممتأأموعاهآ لقصمن د21 4ه وعتالاهظ ع1 : 
.5 -1982(:87) 20.1 

9 - هناك تعقيب على المنافسة المستمرة بين لغة لنجالا واللغة الفرنسية على موقع السيطرة فى 
كتشاسا اليى م8 فى ؛ ضتهطائل ع1 ملآ مسقل تتقعموع دل ععددلا“ ,مدمدادع!! - ازمةمملة قطئة11 


.105-00 : (1988) 203 عمتلدء تنكام ععمعوعع2 ,لمق لأكمتكا : متمء تله 


معدهن) ,صولواء18 عطا هذ واأعتصطاظ غه عسمليت لمعتاتامم ع1 : بناء تسوعنومع1 انسسهمه8 - 10 
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لتصسوه8 ,... (1981 اطنط م528 : كلل ولرووع8 ) معلهم مز ومعحداذ غه رومامعل1 ع5 “- 
لقنتم اهناو مذ جعنهاد غه معاد [قاعهذ عط" " بعاعسوظ ودالا وتمقطمسل8 لمة كاءابوعزوبيوعل 


3 بتء .1010 : ,تتضصعت 205 لسصة 195 فط عماتناجآ معتكم 


4 - 1884 قعنكف مقلواء8 غ0 وأعأائة1 156 ,امقلوتنالآ “عاع2 ل00هة صصهة0 .1.18 - 11 


.3 - 2 .قطء ,(1979 رومع .نتأولآ صماعء ساءط : ومغععممص) 
وقد ظهرت أمارة على الطايع القبلى - الإثنى للدولة فى التشريع عام 154 ٠‏ وهى تشريع 
يقضى بأن الأرض ينبغى أن تُجَنب على نحو منفصل للأوروييين والملونين . وظل هذا التشمريع فى 
السجلات حتى 4 ١.‏ انظر : ,0<50:0) 20080) 56) صر م20 عاكتسمتصملخ4 سداواء8 ,طأعمتادرظ ععرمون 
,2 - 21 ,(1961 ,قهمناقاء1 غ120 02 عانا0ة)ؤه1 وقد دامت أشكال أخرى من التمييز من الأريعينات 
حتى وا فى الإسكان والتعليم وتسهيلات الترفيه . 
1 ألقتدمام) 5ئأآ : ممعاذلز5 10تزه1717 عطا وتعاع عتمت : رماع ا عزو بطع[ السسومظ - 12 
ج106 6م610 ل806202[] 06 'إلمرمع8 أهعل اه ع1" - علدت مل“ ,1960 - 1885 ,رمعمه©) صذتواء8 عط قد 
.3 - 29 ,(1979 بتعقعد2 لذ عاأءترعلع1 ارملا برعل ص0 نزنا0 ,لله 


.117 47 ,(1966 ,تتتعاظ .لاأقانآ تتدمكل:0) .لإعدوعآا خ*لامممعآ مك1 ,لإعاوصط ممع 205 - 13 


الأقطمء 7715 زه .لالعنا : ههدلل8/12) عمتعتلدل8 غطا ها دمقان) ومكاره الاق ,ممكماوع:81 طم - 14 


.4 - 42 ,(1989 ,ووعوط 
63 ,أ .م0 ,لإعاوقمم - 15 
..للط! ,لامكضاوع 141 - 16 
.“* 1655[108مء12 غأهع0 عط1"" ,تفاع جوزو هع[ اتلصيع 80 - 17 


4 - يظل تفسير لومومبا بوصقه راديكاليا فى حاجة إلى مراجعة : فقد رحب يه السوفييت » 
فى وقت اتجهوا فيه نحو الانفراج والليبرالية مما يشير قبل أى شىء إلى نقص محتمل فى 
راديكاليته . وهذا الانطباع تدعمه النظرة إلى نشاطه الإسبق كذلك . ففى ١400‏ قبل وقت قصير 
من صعوده إلى الزعامة القومية كان نائبا ارئيس الحزب الليبرالى قى كيسانجانى . وحينما قام 
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الملك بوبوان بزيارته الشهيرة إلى الكونفى فى هذه السنة , امتدح لومومبا النزعة الآبوية البلحيكية 
بود صقها شيئا مقيدا للجماهير . انظر : علطا 0ه ءأوأمعمع ه80 عط!' بوامع5مج1! .17 عورمء© 


- 511 : (1970) 4 .لظ ,8 قغتاعناث موءتكلف تدعله]// عط كه 191ساه1 ع1“* ,دعدمن) غط) تا ممنان[مرع]]1 


."1 ,524 .مقع ,530 

9 - نقس المصدر . وقد شهدت كتانجا استراتيجية شديدة التطور من جانب الرأسماليين 
للسيطرة على العمالة » وهى استراتيجية لا تستتبع فحسب خلط القبائل ضمن عصبة العمل ٠‏ بل 
أيضا صهر هوية جديدة فائقة للقبيلة من قطاعات قبلية لخلق قبيلة جديدة عمالية , التشانجا - 
تشانجا . ولكن تخلى خلط الإثنيات أثبت أنه استراتيجية محفوفة بالخطر , وقد تخلى عنها البلجيك 
وعادوا إلى سياسة تدعم المجمومات الإثنية السائدة تقليديا . ومادوا بذلك من جديد إلى الامتماد على 
تضامن اللوندا وولاء الزعيم الروحى للوندا ٠‏ الماوانت يا آف .لاقدلا 1/18/8386 » قى 1900 حينما زار 
املك بوبوان الكونغى كرم هذا الزعيم . وفى الستوات الأقوب عهدا منح مويوتو هذا الزعيم رتبة فى 
الخدمة المدنية .انظر أيضا : غ0 'ززماوتط1 مذ “" معد0© مدلواء8 عط مذ ممتمتلة زنااء7؟ عدا - مدعل 
سقتعاء8 «عل0تانا 08تتناءآ رساغماظ ونه بك بك : 2 ,(1983 ,مقتمونامآ : ماملومةآ ) فعتكة لقعاوعة 


.8 ,160 ,(1975 رووععظ .تهنا لوطم : عو عطقت ) نوك تصطاظ 6ه معنائ[وط ع - عانك]ر 
ونأك .م0 بأمعمرمماعبلع70ع0دنا مضق ه815 [نااساعع ةق" ركمقدمعءعء عممتلتطط هوعل - 20 


: صمغع متسممواظ ) عنتد2 عأ ومأومعتمم0 غه كعأاأععلةا 158 ,عم ءطعاقطه5 .0 اعةن31 - 21 
'(1988 ,ومعوط .لالدنآ 171013218 
وهذا المؤلف يقترب كثيرا جداً من مفهوم ( المدينة المتحف ) المستخدم فى الفصل السابق عن 
ألباتيا . وتبدو ليسالا (9) وكيسانجانى (14) مثل مدن المتحف . وفى عدم مناعة النظام » انظر 
مناقشة عامة عند : :ملا بجع[ “ ,لإمدلظ مدتسنة2 عوتلة م 0زد5 وأمماعرط * ر16قل! ,8 لاعممع كا 


)0 ك7 أقممنقمعامآ ) 2 ,1991 ,17 كتلط ,تعستا 


١‏ - هناك كتابات حول مقاومة إيديولوجية النزعة الإثنية أو على الأقل مقاومة فرض هوية 
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اتجاه المخلّص القادم كان قوى التأثير فى نزعة كيمبانحوا وبين المنشقين على الكنيسة الأرثوذوكسية 
اليونانية بما فيهم ألبان ينتمون إلى فترة زوغو المبكرة . وهذا الاتجاه بدأ بين الإرساليات 
الأرثونوكسية اليوئانية . اتظر : ,22 ,دقةتطاه© 00006 عدذاو8 'آ “ ,تلقطعتمتعلفط عرتماععاز 


- 85 : (1975) 1 .مولز 
كما كان لمذهب تجديد العماد القادم من البلاد الإسكندنافية تأثيره في هذه المناطق . 


و11 : لتمعهها؟) 1940 - 1910 عللتنطاءطدكتاظ 2ه سمننوعتن) ع16' ,تعناء1 ععدموظ - 23 


4 - 138 ,(1976 ,عأساناقم1 


مقدهه عط م ععذاكده© - وامسسبدا معطو كه 15311 لصة عملا ع1 ,قتففكا كقدمط1' - 24 


121 - 100 ,(1979 .عم1آ ,.ه0 ومتطقتاطياط ققد تمعطء5 : ععل ترط مون ) 


وكان مويوتى بطبيعة الحال مرتبطا بمصالح الولايات المتحدة . 


ه» - إذا أخذنا فى الاعتبار سهولة التفرقة حتى بين الطلبة بواسطة الندائات الإثنية , 
عرفنا أن تمير المتعلمين أقل استجابه . وليس ذلك شيئًا تنفرد به زائير . ففى ١5/65‏ سعى 
أتدر خوجه إلى استمالة الجمهور من أنصار الكنيسة الأرتونوكسية اليونانية وكان معظمهم من 
الشباب المحبط الذى خلقه نظام التعليم الحديث بأن عرض عليهم استخراج عظام القديس كوسما 
الإيتولى وإعطاعها إلى السلطات اليونانية «٠.‏ عظام المسداقة » فى عدد الإيكونومست ١١‏ يناير 
4 ص 19 . 

0 808 تتعته]01آ1 عرع5 : عاعه/ 220 و«مناوع د80 ,دمؤتلوتلهه1م© “ ,معنو .ف فعو٠طعح8‏ - 26 
رقق218 بتاع لطدة/7 : :801063 ) 18333 .180088 .لع ,قعتتكم دأ علره/1؟ 320 تاعدده/لآ ص1 “' رعدتدت امتدمام6 
لم10 عطا ع1 [أناتتء5 اناعم لسة عقو 6 18تء لقاع" ,مه15ل/الا عللأعفمصط ,6 مك ,(1982 


.7 .1ن ,.قلط1 “ كتقث صذ علده/17 5'معممه17/7 2ه ععقصصس[ عبالنجوعل؟ عط ممه نجالء ا لعطابلة 


أتاعطاءم مه اماع10 أت 5قع1لاأ[نن) “ ركستومم0 *آ عل عطابر8 .قلاط تسسشبكة"” ,تمعووزع0 غ81 - 27 


7 )1975(. 483 - 550. 


وقد سمحت هذه الثورات لأهل الكونغى بأن يقوموا بتنمية ثقافة مشتركة تناهض الثقافة 
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الأوروبية الإستعمارية . وريما أبسهم ذلك فى الرغبة المتزايدة من جاتب الزعماء ومن جانب المتعلمين 
قغمنجا معاعا5 وز “ رعلقنهه01) 50606 هآ فمقل عمداظ نال مهمد[ عونا“ بأسااء/؟ عنس[ - ممع 


.116 - 91 ,(1982 ,معيعا) .وماموزة 1 أء 20006 دناه عدناقأء 18 كععبازعد! أ ااجاهاه0 71301 


ممع بععللا عط" : عتلدت لمرنجر هأ لاتناتع© أه دعا زام2 مطل" ,لمقطءمة امآ ممع - 38 
: ممقعلطن)) قعأمماتظ علل مك لإعمظ :117 ,ناه ,مه ,عجمم! :240 ,.لزطز رمه .0 مز “ بمسنومدة 


.10 : 5 ,(1975 روععوط معهءنط) أو .نازولا 


,290 - 287 ,(1983 بقامطاضيةء] : وتووم) نا1113118] عاءناممءط عل ووزاع] '.آ ,عمق موون5 - 29 


٠‏ - تظهر عبارة قريبة من تلك العبارة عند الكاتب أنيست مويى فانسياما - 6ه )6ء تم 
أء عاللتعاااآ عاوتاكف “ ,متهي يال معاوءء ده[ كمول علاعسشانة 0610 بآ " فى : 02تقأكمو1 


.49 - 48 نوللهه عمقع : ( 1982 ) 64 ,مه .عبسوتطفتضية 


”١‏ - أيس هذا هو الرأى القياسى . فالرأى القياسى يشدد على مدى قوة الإدارة العلمائية 
بالمقارنة يتظائرها فى أماكن أفريقية أخرى . والحاكم بوصفه ملكا فيلسوفًا وفكرة الكنيسة ياعتبارها 
تحديا للهيمنة من داخلها ليست فكرة مالوفة . انظر : 
يحول :( 1973 برعاسطنلادهآ عت 8008 : لتمكسم5 ) ه59 لصة ووم2© ,كا وها[ متصوا/ز 
عرض حديث للصراع بين الكنيسة والدولة , انظي : ع0 ,ونءط ع قطء5 .6 (6وذء211 

.11 116 ,.. : قعتاعع20181 


وحول منهج الملك الفيلسوف أنظر اقتباسا من توماس هودجكين فى : ,رعهدهل" 0ماجهن 

.0 ,(1963 بووعة مدنا سماغن) ملوط : دماع عمط ) م001 عط ندا وعغتامط 

شاد تضم المقالات حول الخلفية التارد بيخية : 320 عأهاك بطاعسط” ,وعاة؟ لم قعوطئو8 

صم معمه717 210ه170 لتلط!" زنقتمهمسعام00 206 كمماوعتامدط ,معتكقف مدلواءعظ 15 وملغوءعبن8 
لصة 'زااعكا انون .5له ,كم اتاععمهن2 م لالأمتقمدره0) : 0لنه171 لعنططا' عا هذ ممنقعبال8 5 معصم1ا 


0 601001911511 ,قعنهلا ذخ قتقطكة8 :6 0 ,(1982 رومعع2 لمانا : لإمقطلف) )أمتلاع مزامعده0 
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داع نه نوه نمسم - مثلم : لامتددتل]! لوأععم5 عتعط1"" رقطمعء18 .14 واناالاك ,طاع عم[ *”,...عاتملم]ا صة 


م551 علطا له _تتقعتتعوصسرثف_عاعفاة هذ ” ,1937 - 1894 ,معمه) عط مغ 5ععهمم !18/1551 مد 
,8 © ,(1982 ,قوعر8 لومنتتمععد0ن : اأتمجاوء/07) وطمعول .1/1 وأنابرد .له وعلكاة مت سعسوعوولخر 
1 بتاع ملوها1696 لمث أعتاكده2 عنالد/ا “ ,لآناه0 .© ع1" بناء ,م0 مممائللا مودبخا عالأعمم1 


.10 ,16 510165 اتقع لف سعله11 ]0 لفستاه عر “ ,تتقصهكلآ مقتستقت [مدوأودع ]معط عط ]0 عاعمنماة 
139 - 133 : (1)1988 


وهتاك دراسة عن كنيسة يديلة تلعب المرآة فيها دورا مهما : عنلك بمعسمعدت عل نز1زت/لا 
: 0241050 ) علق انا طتتعس 110 عنامطة 02 _باموظ فم _-_طاعنسسات_عطز ممه_ممفسقفل 
7 بووع2 


وعن الجاتي الأكثر عنقا فى صراع الجنسين : انظر ؛ 
هل “ رعتأه2 دأ بزن) ه تا تزه 00و20 : مق طاقملكا أه اعحره/171 مم1 علا '" ,علأقامم مآ .5 قندعد 
ا :113 - 89 ,(1974 ,نقع85 1006قطنة عط" : 83ه20م18 ) ذأننوط .ل .له .عقمفت امه ععتمتك. 
1 110035 ذل ,0255858) 06 '[اتاتقالز1' عط]' : مع ملظ 'تداظ 11/2 لناأناطة"' ,وتناط علط عمتيعطاوطكك 
,55 - 35 : (1984) 1 ,0ص ,18 ,قم ألنؤة تتوعتتخ غ0 لقسضلاد]. ممتلقمدت “ ,متهت ستعامدط مز غام رمج 
. ( 1982 تماقه8 ) عنتقت مذ معدره11 لم وم ااساععرط لسة معتيجه ل معمق8 ,معصدظ8 وع تلم 
ج15 لك1) 840806 نال موأوزلا منعااء كناهة8 دعل علاع152011005' ممأوناع8 هآ ,مع قابك8 - 33 
1973١.‏ 
وهناك عمل آخر للمؤلف نفسه يلتقط موضوع الاتحاد الحيوى فى لغة البانتوأى قى فكر اللويا 
وفى اللاهوت الصوفى الكاثوليكى . انظر بالإضافة إلى ذلك عملا أحدث فى نفس الاثجاه للافوتى 
الزائيرى كاسابيلى لومبالا 6818د7ندآ ءاعطومة؟1 : 
عتتقك ناه على 11211 كعال8 دعل ممأأقسبطاتك مآ - عسساوتكف و أمتيك ع[ وعمة عععموتااة 
:( 1987 ,ومعطاف ) 
وهناك إشارة إلى قوة الكنيسة وئجاحها فهي لم تذكر فى عمل ضخم ذى توجه حزبى عن 
شرور التأثير الأجنبى : 12620105152005 13 ع0 ء35ة8 - معلاععب0 جع عمتسمع8 مآ بدمدلة»1 2/131 
(1967 ,كأعدوبوظ ) عاومنرعكخ 
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وفيما يتعلق بالتعبير عن الهموم العلمانية حول دور الدين ٠‏ انظر ف . موديمبى 57.1/0016006: 


.2712 53 (1991 ,1655 مأقهمه 5ذكالا 06 .لالملآ : دمونلد]/ة) وعاطع:2 لمج معاطميوع 


متعاكدظ دز قم8115510 عأأمطاوة : عأقات 2 5ه اععهء3 هذ طأعسط2 لق“ ,متصطاره81 23010 - 34 


لطلمع:(لة قطدسرزاول»] .2 ,319 - 309 : (1988) 30 عنهاة لمق رامس أه لعسيو “ ,1930 - 1879 ,عتتو2 


.(1983 ,وععرظ ,المتنآ همقتلم1 : دمع متصرمها8) 


عطا دا لإألءتسطاطظ 01 عسطلنت لوعن زامط 11 06 لمللقصجره؟ ع1" ,لواعتبووزوبدع1 انسيوه8 - 35 
لإفقغا .لك مقعلكلة سعدااناهة سل _سستلوطنن )0 ممتتمعمح عولك مز ”,1959 - 1920 ,معمه© مدنواعم8 
1٠‏ .طن) ,(1991 ركمعوط نسم 1 لو© أه .عتمتا : بوعاعاوع8) الجا 

عتلك ,العمامماءو9ه0 ععلصتآ 220 عتنة2 مذ ممأغأوذكتهنسلم اقعم1 * ,لأنه0 .1 لوط - 36 
.6 - 349 : (1977) 3 .مه رقا ععنفيداة ررجعزكم سرعلرجك1 أه لقصسسم1 

عآلزهط عط “ ,ملاتدرة - أأعدظ طفعدد .كع اتاعءزمه لمعننامم عتعط عحكقط كشباءديكخ 3‏ - 37 


- 2 : (1983) 2 .0م ,42 ملاتهتلا ممععمرط مسعدبط! يخ عط أه مروععع '' بامخ سوعتكة أو دسملاءععلام 
43 


وهذا السجل يقدم الرحلة البطولية لرجل أعمال أمريكى وزوجته للحصول على الأعمال الفنية 
لقبائل كويا ويندى وتشوكوى . وتصورها مقتنيات برنستون دويل يوصفها القلب الذى لا يتقادم مع 
الزمن لأفريقيا الوسطى . ومن منظور الحكومة الزائيرية وحتى من منظور الإدارة البلجيكية قبلها » 
كان لمسألة المنطقة المتعيتة أهمية أكبر مما لها بالنسبة لجمهور أمريكى . 

لهكدضانت) عاة:810 عصاممامع تتم - همناد ماع11 لسة معتدعع “ ,واستائدك" عزهمكة 

-50 : (1978) 153 .20 2تناء5ناللاا “ رعكتهت 01 عالط اقتآ (لتناء05اا8 31م11210 : وتعومعط 
5 أاننأنا135 1ممصة .0 ,معطهن) موأعنارآ وعن تفاصيل حملات اقتناء المعهد فى زائير : انظر : 


.(1972 ,853 طكمتكا ) نا 1نه 1121 قعع5 111 


وكاهن مثل آخرين فى زائير لا يميز الفن يسجسرد نمطه الإقليمى » ولكن بمن يمتلك 
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السلطة اليوم . وعلى سبيل المثال ؛ فإنه يرصصد زيارة دارس للموسيقى هى الأستاذ بنوا كيرسان 
من شركة الراديو الفرنسية إلى المقاطعة الاستوائية لتسجيل موسيقى الإكوند! «هزسرعد© ؛أممع8 
الحديثة » نفس المصدسر ص ؟؟ . وليست كل التدخلات الأمريكية سواء . فقى عام 194١‏ » فسر 
مديرو المعرض القومى للفن فى واشنطن الأسطورة القومية فى زائير : أسطورة زائير بوصفها وارثة 
مملكة الكونغى , بأتها اثبثقت من الجزء الشمالى والغربى من البلاد ؛ جاعلين منها موضوعا لعرض 
ضخم لثقافة باكونجو : 
ختث وع027ج1 متنا عا 01 ماجاع توهلا عنوظ علطا ,أعدممن) طامعده1 لهة «مكمتمه11 عنصا معطم ]1 
.(1981 مخ 2ه نوره 1ل أقممنادل8آ : دمغأمسصتطعة/1) 11/105 10 1 
وكان ما تحقق منه المتحف أن المقاطعة الاستوائية هي المكان الذى يجب إبرازه بالنسبة لكل 
التطورات . 


١‏ لطوب 3 20 لوتوولوت 00ة_ععوناعمقز ,مقأطوط 
.0 فطمور8 :1986 ,ومعوظ .مامتا ععلأنطصسقنت : عولتطصت ) 1938 - 1880 _وهووب_مقزعاءظ 
" ,ععله2 آه ع5هن) 186 : عتقناعمقآ 8380081 2 0ه ععأمط) عا لمه لزاع معطانية * بوطستعام8 
بقاع اناك 0طهنال كنا :65 - 23 : (1976 811ة0) 2 .من ,6 قمعموواء5 علاأمتسعمئآا عرلا مز ععنللمام 
07 _عادوطل مد لقدهالفتسعنم] مز *” ,علقت 11 1امأغدء8001 لقناعها811 لصة نروتللقنامم !8111 عه وأعقوده 
00الطع6) : امتمصامع77 ) لماأمادد 81:2 سماءكتتطت .60 ,لمم كوعبال8 لوبعمتلزط لسه تمعمتتجناع تلن 
:7 .طن ,( 1988 بووععط 
وكلى نحو أوسع ويستلزم الضبط الاجتماعى ماهى أكثر من استعمال سياسة لغوية » أى 
الرقابة أيضا . انظر على سبيل المثال : 


“ بأطضتقت مقاعداة وعام8 وولع مهو ,9 - 1108 : 2 وتلعممء زعوط ووعرط ل1نروا 


.149 - 147 : ( 1976 ) 9 لهسمعتامسعنهس] عمتاعدء812020 لممعتلةء 1ل “ عنتمت هأ ورمناهء تمده © 
“7 _ععلتمط ** ,عله اق عنوتعه[معطعنة عطعء عطععظ 8[ عل عنزهم:1115" بمعطه اعنتموم - 39 


أاماقتتاء21 10015165 قعآ مقجمة 12705 3ز140 ,6 - 33 : ( 1978 - 1977 ) 10 - 9 عوزدعتكة عبتمادتا 


49-62 : .10ط1 “ رومقطقصتك؟ا عل عسنتماط 15 عل دعنان0 


2100 


- عن الشجار حول تحقيبي الأدب الزائيرى . انظ : هنآ * ب#اسقطكةال! بتلمععاظ .5 


115 379 : (1977) 116 .20 كولاوتلؤ - عنتقم رعسالنة عمل عموتتفمعاطمعظ : عسامملقت عسادرع ن] 


وزع ع5 أوعمور] عباعم 721 ]يآ أتلاجلظ - 1201333 تلمعابكة 


:(1984 بملقطاتية؟] 
وللتعقيب على المسرح : 
تتبط[ن) “ ,283116 311 10050116 ندل ألم تنتاأقتمقل 18 غة عتأقعطا عا '* بقسمقطمق لالظ بلسمولة .2 
,6 - 58 : ( 3 - 1982 )4 - 3 عوزوع قط 
وتظل الأصالة شي المسرح غير واضحة . ويبرز إمكانات التعبئة الناتجة عن إرسال القرق إلى 
الريف متحدث رسمى » هو أى تيوثموان إدبيرى ,لزء80 مهبحددهده121] فى : 
لتقسع8 ,( 1975 بععموظ 06 وعتتقاأكية للملا جقودوعر2 ركأمدط ) عتننوتعاازر! -_عاومع عن 


عناو عاتم كك عنأواع تلآ عداوتكتلفن] “* .عناوتعماممطة8 عأمند5 عا عه عطمتلساط أمععمال؟ * ,وللهسملة 


.5 -1981(:112) 58 .0م 
.1976 م وعمنا : ونمو ) عتزمت أو عناطي نا ضر بزعتله لمسيطليك ,عاعطنمنه5 .8 .8 - 41 
.(1985 ,ةكقطقترنك1) علاقعا 3520© و عيقستممار - 42 


لملا : برإعاعارع8) عتند7 زع نامآ قز لإجويع ا 101 مم20 عقا ,معهمد[ .10 صطول - 43 

دعم معاء5 هآ" بقلمه]ئل1 2019 : وقلق عه5 :12 .© ,(1978 رووععط ولمرم تله 1ه 
1و لددستبول مقتلهمقه : ”عفتدعامتمة ععمعاء5 عمدثل كدمنص[1ساطتكة 5ع[ ناه عتاوالم 
مه 201 5ع1ن ا أدعع.آ بمع71 “ ,رنلوءط81 1165© ,221 - 211 : (1979) 13 معتلياة ممعلماه 
51 تهنعه5 “ بكممتتهتعمدمق *1162[1625 ممتمتوت 2ه غ035 عط - ومتلمء8 2ه أعة 010 
1131م 0 اممدع1 عن رعلا ”بسترم© مع1ا8 :1849 - 1843 : (1982) 16 عستعنلعلة فيه 


موء نكم ذه اقصسدم1 مقتل هسصة© ‏ رعمتدء لككم عأعه[مطع زوم نن عا أعسل لل دأ سممتممعهم01 13 
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1 ل 1201591012100 2ه [هناام عطا هه عمأومداء10 135-156 : (1980) 1 .مه ,14 وعنليند 


2101١‏ 1131م 2 ناوظ مقط رعرا)ه 
العهه ,ها ,»71511 - جك 


5168615 قلع 30 ذألامآ عع108 جا ب ععة أوعام2م لومع6خ] لانتفمعء عط [أه تصن عه - 45 


م :(1968 ,دوع وملمدعمة 1ن : لتمق<0 ) أمعمعناهلؤ] بساع خا معوه) عدلا كه بجرمضث ا ستاععو81 .2 نر 


علوت آم ععنملا جللقصبرنا مبإبسماة ممه 1166اخا .ا بوعتاطة[ روصتطا عدرمه عط أه ممامء؟ أمععمر عرمرم 
علاوكتاضيء إمعطنا عط له عامنمقء مه +10 :(1990 ,ؤوعوط عانا أ لادمط ارمأعمتطاكد/اآ : رمع سمتطاكد/ةا ) 


سا8 .لا .لظ زه ووستاكة عط عع ,لإوله] ملقباعع اأعاما مماوتلقت ممص 
1 - هذه الحقيقة هى التى أدت إلى الحلقة الدراسية غور المعتادة المنشورة بعد ذلك ككتاب 
عتوانه : 


عل عبومااون نل عاعخ : عدأل/لا مدلا .2 بال ** وودمكلو8ظ معاوبنط" دعل 5ع ]المطعهم1 غع ومتتاقيوعم 
.(1983 متلألاها/! عتقستمع5 لممرت0 : أاعلمآ ) ( 1980 ) التروكز 


,1 .(1975 مقققطقملك1 ) قعأمتمطن معاءرع1 - عمتموئللة عتطديمععلناط ,كاعدم5 .1 .له - 47 
.116-27 


ويستطيع المرء أن يستنتج من مسح حديث للمقررات مدى أهمية الفلسفة فى التعليم الزائيرى 
بالمقارنة مع ذلك المدى فى بلاد أخرى : 


:185-213 ,(1984 ,دءعكفمن] : مسوط) معتكاف: جطصومم نجل متطا ممع 1 فدن ومتطعوع 1 
ولتفسير لاهو بت مى لاجو 0 انظ 7 
.68 - 53 معاطم لسو معاطوعه! عراسمتلن86 ابد 


- . كمه هه فى 0 8 نل 


- يومىء مثال البانيا إلى أن أى بلد لا يستطيع تنمية أ لا يقوم بتشجيع تنمية الرواية 
فى الأدب » فى الرواية على سبيل المثال لن يكون من السهل عليه تنمية الكتابة التاريخية 
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كذلك , لتصوير المصاعب أمام الرواية انظر : 23تةناطنةأنا/1 مأك ,مه ,أزب]8 مسافةكا أمماسكة 
.20 عناوتأكتائك أء عتتواع ناآ عساوتلظ" ,علدت نان عزه[8 - أنره]/7 بال 8013085 معرآ“ ,أووظ عطمرتكيك1 


72- 69 : (1977) ج44 


ولأشكال التردد فيما يتعلق بمصيرالرواية فى زائير : 12 عل مقلئظ '" :016 عاء مهدمل 
,30 :(35)1975 .20 عنوناكناتش اع عممتمرعان[ عسونكم “ععسملدممء س1 '1 وأساوعل عدأم نوت عسسمصيعن 1.1 
0 .720 عباولاخ - عتنقت ”,عع مهلمممع0ص1آ *1 كأنامعل عنتقت به عتتطدمعلائءآ 2[ “" بقسمطممال؟ بالممولر 


)1972(: 624 


٠ن‏ - هذه الثقاط ونغيرها تم تطويرها فى المقال المهم ليوجوميل يوس فسكى لتنسوه8 


لمة ”اقوط عاطوونا"" ‏ 25 عملع1امم1 عأمعلدعم - كعتليط5 لوعترماذ1ز11 موعمم “ للع زبوءزوبيعل 


,76588 الأممعظ ,76 - 1 : (3)1989 .م0 ,32 لباعزتع] معزكله5 موعتكم “,منطسمدامط5 ه1301 
.(1974 ؤأهاعنانا : لمسازماع8 رتنه [طسمع© ) عأنونلعسس] عززماوز11 :11 ممن | 


والعمل الأخير كان محاولة مبكرة لتكييف الكتابة التاريخية مع العرفان لم تلق متايعين . وكان 
فرانسوا بونتنك ممثلا نابها للمؤرخين ذوى الاتجاه الوثائقى . 

١‏ - عن مثال حديث للجدل المحيط بالتاريخ الشفاهى : 25 صمنان0ها 581 بقتتقمة/؟ مول 

,(19835 ,ؤقة16 مأقدامء5ة1آ غه .لالمنآ : مزذألج81) ,لوماكتل1 

وفيما يتعلق ينقدالتاريخ الشفاهي عند فانسينا ياعتباره مفاليا قى نزعته الوضعية بقلم 
شخصية واسعة التأثير قريبة من المؤفسسة فى زائير , انظر : 


قسقتلم] : ومأعسصتدممه1ظ8 ) عنهات عط 1ه منع01 ع و عوتاكا معكطلصووطا عنلك باعددء83 عا عمسا 
.8 ,(1982 رووعرط .لالملآ 


وللدقا ع عن عمل فانسينا » انظر: 


”الإدم ولط مسوعلكم صا ع الأوسول؟ ل[قدمع ه01[ ,أكتاعسة ]0 تنوكلا ع1" ومصدط .17 أرعطم]1 
16 : (1983) 88 سعزبع ةا امعفماقل1! ممعتعسف 


وفيما يتعلق بمثال عن الملحمة التاريخية الكونقولية إذا عدنا إلى موضوع سكاندريج فى 
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القفصل السايق : مدععاة11 0© ماصمطت.1 لمة عاءإاطعا8 اعلمة2آ .كلع ,عنص ملس تلاز عطل 


.(1969 رووع: قلمنه اتلهن) أه .الملا : بإعاعايع8) 


عل عمعذ5 ,عتلء2 لتفسعظ عل معمده2© نل ععتمادء8 “ ,ألرم/8ة عطاصسالنل8! متممسمداناط81 - 52 


.6 - 19 : (1975) 35 .720 علاوتاكتاتة اء عاته تعللائ[ عسوتظفن] ” ” 16ء 1 عععام ناه كملدعا 
أمعثالآ عط لصم وع ككف مز "" رععدء ترعم8 عدع اهم د00 سذاوع لقا ع1" * ,بإعاقه0 ودلا درلا - 53 


عن الانطنآ : ممكتلهل/ة) متكوكت ,1 ملتاتطم .لع ,عابت سمعمميية مغ وعمدممععظ8 _ لمسععلاعادا 


أكااء 1101 12 : 8 لمة جع لم8 مع معسدمة “ , و02 عقللطا 7/230 ,72 - 49 ,(1972 ,5معوط مأقومنو11/1 


91-7 : (1982) 13 لمشنناه[ سمعتئلم ** ,معام ممعم صطاظ8 لمح 


وياتوكيزانجا يجمع بين الأدب والتاريخ : ومن الواضح أن معرفته بحياة القرية ضخمة . وفى 
كتايه م ياندوكى «» ىم السحرة » تجد فكرة دفن الأحياء كجزء من تبادل العلاقات مع العالم الآخر 


فكرة هامة . ,34 ,.1ن) .02 راع زل0 


انظر تناولا أعم عند : 0098تضهن) ععطا0 0صة 831180 ادع مسطصممام8 ممتمدطلة عط" * ,معلود أمصدااك 
,165 - 155 ,(1984 ,رقصدتأ1) عدماعلاهظ مقتصةطاخ عط آأه موملنقعب0 10 “ ,ركمصمزعع/ا +أمعرع قلط مقاوط 


.انان ]2 أن وعكلفاة عا لحنة ترم سرعلا عحلاعع! 001 ,لاع سعتوبوع1 اتتميوه8 مماج عمد 
وانظر قراءة للخطابات التاريخية الزائيرية فى : 202 : (1986) 13 وعنقة سذجرم:ةزل1 
لتجد تعقيبات عن سلطة الرواية المتعلق « بالمرأة الحرة » . 
,(2.0 ب11511853) عقت 013 ععأهثؤا!] رع - خصو لب5 ع[ عل عللن © بأنالاء/ا عبدآ ممع[ - 54 


مه - هناك تعبير مبكر يؤكد هذا الاهتمام عند : نتعملوءعده0 0هة /رماوااط ** بدمستمهيت مه 1 


- 20 : (1957) 1 .مه ,59 غأمأع ه010 ممعطامة ممعتمعصق **رقعاهاد أمعراوده2 لز 


لإقناما بتاع 1 نسة تطعا جتعزوبوع[ مز ” بإلساك لممعوه)1115 موعلككم “ ,معتجمظ اعودل11 - 56 
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لشخصية مؤسسة لحرفة التاريخ المقربية الأستاذ جرمان عياش «اكهلاإلاة 66:35 . فعياش مثل 


يونتنك كان معلما للتاريخ الوثائقى فى سياق دولة قبلية . 


. لاه - كان بين منجزات لوبومباشى تشر / مجلدات من « ت التاريخ الأفريقى. » بين 


1 - 1170. كما صدرت دراسات معتمدة على الأرشيف فى تلك القترة أيضا مثل : 


111501 وفعدرء01 مز كلومتضتممقعظ مز ,"1945 معماى بوطمديعمتماكئز1آ مدزواءع8 " ,5اععمعا5 .ل 
2 - 161 ,(1979 ,دوعة8 .لالصلا معلاعآ : معلاعآ) ومنتاءووع77 .آ ,11 لهة معسسطظ .0 ,8 .ولع 
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لتعقعقطاء /ا الممعظ نك ,ره ,لالأبلكء1 بامعلوطة5 لمة عاعدد8 ودكل8ا دعمقطصسك38 - 58 
ععلم ولط 'ل ععاع8 ماع85 *” ,قمملادء تاطباط ,رمعطء ععطع6] بالعمع اع5قم8 : م21 ناه 111510116 بآ 
.14 - 291 : ( 1977 ) 8 علق .مم “عدم 

.818 العصسرآ عتامزعزط “.آ ف برملزع يلم ناسل رع ععقلع ا اأمصعظ عه ممصا اوع8 - 59 
وقد استمد تسلسل التاريخ المضاد أو التاريخ الفوضوى من ماوتسي تونج 
والسيكولوجيا المضادة للنج ]1 ومجموعة من الكتاب فى كنشاسا حوالى .اذا يما فيهم 
سودميى . ويجعل قيرهيجن الصلة المباشرة بين الملاحظ ( بالكسر ) والملاحظ ( بالفتح ) ساسا 
لنقده المنهجى لكتابة التاريخ الوضعية التقليدية . ويعلق مودمبى على كتاب فيرهيجن فى « رائحة 

مل ” برعتطم2 مأ باعبوعدع؟! لدعترم:5ئ11 “ ببااأاتكا بامنلوطة5 لمة عاعتتفظ وحا8 دمسمصطتسكة - 60 


1 لمة أاعتوء زدجع1 [ألمنوه8 .دلء .فعتكم لاعنطنالا تجرمؤوزك؟ عدناا وعنامدسعه ماوتلا ممعتراق 
نال 5ع الطاعقة معرط" رمتعتجصط اعبعهول281 ,226 ,(1986 ركممتاأةعتاطناظ ععد5 : 115ل لإاتعبو8) وباط نوعلا 


.3 - 207 : (1978) 124 .70 عباوأظة - عتتهك 'رمملأوعنان لع عتتهةه 


مز ” غمقسعممماءبء2 غهة عتامادلة1 بالعتامعطنتةخ “ .عاعود8 115 23موطامناكة ‏ - 61 


١‏ 82 , 166 ,156 .رقع ,194 - 149 ,(1981 ,قكقطكستكآ ) غمعموعممماع عدا )ء "عناعء لمعيس 
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والمؤلف هو الآن مدير ال 0818246 وأستاذ التاريخ الاجتماعى فى لويومباشى ‏ 

ع1 كهم عممتنصوع 01 ععبروو !اه بل _كعاعة عتتهت_ينة عوزماةة11 [٠'‏ عل ااعسعموتعدوط - 62 
1 أ ,اتأكوط تصبإطباآ لطقة 0 0 4 

وقد تضمن شكاوى تتعلق بالمشاكل المالية للمنظمة . وبالإحباط الناتج عن التقدير الهابط من 
جانب الطلاب لمعلمى التاريخ ؛ وبالطريقة الآلية التى يدرس بها التاريخ تقليديا . وهناك مجموعة من 
المقالات الجدالية من لوبومباشى تتخذ موققاً يطالب بألا تكون هناك محاباة لأماكن محفوظة فى كتابة 
تاريخ زائير . 

,(1981 ,2م1818 : تطاوقط تسسطباءة ) علقت دل عداماكئلط ,عله اء داعاه * انلها" ,م ولامومط 

وقد لاحظ كاتب يتخذ موقفا مقاريا من كتابة التاريخ فى أفريقيا أن ال 1181824 كانت متفردة 
لاهتمامها المقتصر على تاريخ الفن والتاريخ السياسى : 
م 320 لماوع ,1ق18 هآ صمأدعنالة مانا ؤه امعاده0 عا1' “ ,مامتقتطل0 ممعتام 


(1977) ,28035آ ) ومعقاة .ل .8 .له ,كع ناته جعجنمت] ممعتقكم مت ورماوت؟ غه عمتطاعمعل عطا مذ ”رمعتقة 
64 - 49 
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الفصل التاسع 
الدمقراطية البورجوازية فى بريطانيا العظمى 
(:هها- ١وور)‏ 


يقدم هذا الفصل تفسيرا للتاريخ الحديث لبريطانيا العظمي فى الفترة من ١4/٠‏ 
إلى 1950 بوصفها مثلا للديمقراطية البورجوازية » وتزعم فرضيته الأساسية أن 
الديمقراطية قى حالة بريطانيا العظمى - ويعد محاولات جرت لفرضها وأخرى 
لمقاومتها فى أواخر القرن التاسع عشر - قد استقرت دعائمها فى النهاية » عندما 
أصبحت الطبقة الحاكمة قادرة على القضاء على إمكانية ظهور تحالف بين الطبقة 
العاملة فى أيرلندا ويريطانيا » وهى تحالف كان من شاه بالتأكيد - لى قام - أن يدمر 
كلا النظامين العرقى والطيقى . لقد عرضت الطبقة الحاكمة فى هذه الحالة أن توقر 
للعامل الإنجليزى دولة رعاية اجتماعية وتقبل العامل الإنجليزى عرضها هذا ؛ وهو 
ما لم تستطع الطبقة الحاكمة أن تحققه فى حالة الولايات المتحدة التى بسنتناولها 
فى الفصل القادم باعتبارها ديمقراطية بورجوازية أخرى ومختتفة .. وأدى ذلك إلى 
نتائج أخرى )١(‏ . 

والقسم الأول من هذا الفصل يحدد السمات المشتركة للديمقراطية البورجوازية 
ملاحظا انعكاسها على الصورة التاريخية للمملكة المتحدة , بينما يناقش القسم الثاني 
مراحل الهيمنة فى بريطانيا العظمى فى القترة من .188 إلى 119١‏ .أما القسم 
الثالث . فيقدم موضوع الهيمنة من حيث التنظيم الثقافى ؛ ويوضح القسم الرابع 
والأخير الدور الذى لعبته كتابة التاريخ كجزء من هذا التنظيم . 


الدمقراطية البورجوازية كصورة من صور الهيمنة 
وانعكاسها فى الدراسات عن المملكة المتحدة 


يدرس القسم الأول ستة ملامح متداخلة للديمقراطية البورجوازية بوصفها 
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صورة من صور الهيمنة » واضعا المملكة المتحدة فى إطار تلك الملامح : فهو يتناول 
الديمقراطية البورجوازية أولا كفكرة سياسية , وثانياً كنظام اجتماعى مبنى على 
محاولة الحكم من خلال الاتفاق العام » وثالثاً كنظام إيديولوجى يعمل على استمرارية 
إيدويولوجية «-الشعب المختار » : ورابعاً كنظام ثقافى يقوم على أساس العلم . وعلى 
الأأعصن متف هوة علدى الأحناسن و ويكنامتها ككيان لمر كاوه" اللنيؤة فى العلذفات 
الدولية وذات الصلة الوثيقة جداً بالسياسات المطالبة بالتطابق . وسادساً ككيان له 
اتجاهاته الخاصة فى دراسة التاريخ والتراث 


إن الايمقراطية مفهوم يكتنفه الغموض فى الفكر السياسى الحديت » فالكلمة 
تشككم ايان لوضف النطم الت كان أنه كمع بالدوئة السناسية « واهعيانا 
للإشارة إلى تقليد سياسى معين نابع من اليونان القديمة . والمؤرخون يستخدمون 
مصطلح الديمقراطية غالباً بوصفها نقيض الدكتاتورية » وقد شاع هذا الاستخدام فى 
حقبة ستالين وهتلر » وما زال يلقى رواجا لدى منظمات حقوق الإنسان . ويبدو أنه من 
الأفضل - خلافا لهذا الواقع - أن نستخدم هذا مصطلح الديمقراطية البورجوازية بدلا 
من مجرد الديمقراطية . ولكن أيا كان المصطلح المستخدم , فبوسع المرء أن يرى أنه لم 
يعد مقتنعاً حقيقة بادعاء أن الديمقراطية أو الديمقراطية البورجوازية يمكن أن تكون 
معادلا للحرية . 


إن الديمقراطية البورجوازية فى هذه الدراسة , هى كما أوضح الفصل الأول حكم 
بواسطة العرق , وهى إحدى الاستراتيجيات الأربع لتنظيم الهيمنة فى العالم الحديث . 
فالحكام فى الديمقراطيات يعطون الطبقة العاملة حقوقا قانونية ؛ ويجعلون منهم 
مواطنين . ولكنهم يستخدمون الإجراءات البيروقراطية والثقافية لضمان استمرار وجود 
فئة عرقية دنيا على الرغم من ذلك (") . وحتى ينجح الحكام فى اللعب بالورقة العنصرية 
ضد الورقة الطبقية » فإنهم يحاولون أن يرفعوا صورة لاحتواء جماهير العمال البيض 
الفقراء فى نظام ثقافى ذى توجه عنصرى . بينما يضمون أعدادا قليلة من الفئكة 
العرقية المذكورة ؛ ليدخلوا كافراد إلى هذا العالم الأكثر تميزا . وفى الغالب ليست 
وظيفة هذه الفئة العرقية الدنيا اضطهاد السود - مثلا - بل هى الحفاظ على ولاء الطبقة 
العاملة البيضاء . والدليل على ذلك هو استعداد الدولة لتشجيع السود على أن تكون 
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لهم حياة ثقافية » وعلى تطوير أنفسهم شريطة أن يفعلوا ذلك كسود , بمعنى أن يروا 
أنقسهم شتاتا ( ديا سبورا ) أفريقيا غير قابل للذويان فى مجتمعه . وتشجيعا لهم 
على الإيمان بذلك , يمكن التلويح لهم بأن أسلافهم مصريون , أو مصريون أثروا فى 
اليونان . ويذلك تقوم هذه الفئة العرقية يدور الوجول السلبى بالنسية للعامل من الجنس 
السائك ٠‏ فيقول هذا الغامل بلسان الحال : حمدا لله أنى لست من و هؤلاء »وان 
شعبى ويلادى « أبيضان » . 


و« هؤلاء » قد يكونون الكاثوليك فى شمالى أيراندا ٠‏ أو المهاجرين من الكومنولث 
أى من بسكان المستعمرات عموما , أو السود فى الولايات المتحدة , أو نوى الأصول 
الأمريكية اللاتينية , أ الأصول الشرقية . أو الهنود الحمر .وقد كانت هذه 
الطتونة من طبور الهومنة تعتى بالتسية السو والأبرلتنسن ذؤعا من هالعتصرية 
المؤسساتية » أو« الكولونيالية الداخلية » , واستّخدمت هذه المصطلحات بالفعل فى 
عض الأحيان لوضف الديمفراظة 8 


والهيمنات لها - على نحو نموذجى -- أفكارها الحاكمة ومثقفوها الذين يعبرون 
عن هذه الأفكار . ويظهر هذا البناء الفكرى أوضح ما يظهر فى الكتابات عن 
الشخصية القومية » وفى التعليقات على القانون والليبرالية والبرلمان » ولكنه يخفق فى 
الوصول إلى تحديد ما هى خاص بالديمة راطيات . ويميل الكتاب فى موضوع 
الشخصية القومية - مثل المؤرخ الأمريكى بيرى ميللر - إلى التركيز على الواقع 
المشاهد للاتفاق الاجتماعى القائم فى الديمقراطيات البورجوازية والمتمثل فى إنجلترا 
فى تقاليد حزب الأحرار ٠‏ أى فى « الكنيسة السمحة ». 

ولا شك أن الاتفاق موجود في الديمقراطيات ٠‏ ولكن من الصعب أن يقطع المرء 
بأته موجود فيها أكثر مما هى فى غيرها . ومن الصعب بالمتل معرفة كيف أمكن 
التوصل إليه والحفاظ عليه . ولكن ما يمكن تقريره ياطمئنان هى أن الاتفاق فى 
الديمقراطية عنصر من عناصر الإيديولوجية المسيطرة » وفكرة هامة تريط المفاهيم الخاصة 
بكيفية عمل المجتمع المدنى معاً لحل المشكلات سلمياً وكيفية ازدهار الثقافة والتنوع 
الثقافى مع استمرار بقائكهما مصونين بالمفاهيم الفضفاضة عن الحريات الفردية . 


تعمل الديمقراطيات أيضا على استمرارية إيديواوجية الشعب المختار . وبينما 
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هناك مجتمعات أخرى - مثل تلك التى تسلك الطريق الروسى - تمر بمراحل يسوعية 
تمسها فيها روح الرب » ومثل مجتمعات الهيمنة القبلية العرقية تمر عليها لحظات من 
عالم الرؤى تعاين فيها حضور الرب .. . فإن فكرة الاتحاد مع الله . وأن يكون المرء 
شخصا مختاراً ينتمى إلى الغرب ٠‏ له تاريخ يمتد بأصوله إلى الشرق الأدنى القديم , 
هى من الأقكار المسيطرة فى الديمقراطيات ٠‏ وهى تشتق وجودها من الشرق الأوسط 
نفسه متمثقة فى فكرة « أهل الكتاب » . ولى قارنا بضعة أمثلة مختلفة من الكتابات عن 
الشخصية القومية فى الديمقراطيات البورجوازية . فسيظهر لنا أن فكرة الاصطفاء 
هى واحدة من أكثر الأفكار ترسخا فى تلك البلاد . وهى تظهر فى بعض الأحيان 
كفكرة من أفكار العلم » وفى أحيان أخرى كبشارة دينية . وهى تعبر عن نفسها أحيانا 
فى صورة الإيمان بتميز الغرب , وأحيانا فى صورة الصهيونية ٠‏ وأحيانا فى صورة 
الاعتقاد الصريح يتفوق الجنس الأبيض وقد يآتى التعبير عنها. بصورة دينية فيعتقد 
الناس أنهم من طراز خاص لأن بينهم ويين الله ميثاقا . بينما يعتقد العلمانيون أحيانا 
أنهم مختلفون ٠‏ ربما ويبساطة لأنهم أكثر حدائة . 

وقد يغلب على الظن أن فكرة الشعب المختار هى فكرة ذات جاذيبية شاملة . 
وعلى الرغم من أن الأمر ليس على هذا النحى . حتى فى الديمقراطيات . فمن الواضح 
أن هذه الفكرة يؤيدها أكثر من جمهور طبقة واحدة والأغلبية الظاهرة فى المجتمع 
العنصرى السائد تشب فى إطار الاتجاه إلى الاعتقاد بفكرة الشعب المختار » أو 
تتحول إليها ٠‏ أى تتلاعم معها بصورة أو أخرى . وإيديولوجية الاتفاق العام تهيئ طريقة 
تجعل لهذا الواقع معنى . 

وفى الشروط العملية يوفر مقهوم الاصطفاء تبريرا للفصل السائد بين أفراد 
الجنس السائد وأسرهم وأحيائهم ويين أفراد وأسر وأحياء الفئة العرقية الدنيا . وفى 
نفس الوقت يحرر هذا المفهوم الشخص الأبيض من المسئولية عما قد يكون أسلافه قد 
فعلوه بالعبيد أى الهنود ٠‏ أى فعلوه لنشر المسيحية والحضارة الانجلى سكونية . ويمكن 
أن نقرر الافتراض السائد على نطاق وابسع على هذا النحى : إن الفئّة العرقية الدنيا 
ليست من الشعب المختار . ريما كانوا من المسيحيين وأكن أسلافهم لم ينحدروا من 
الشرق الأوسط مثل أسلافنا . وبالتالى » فإن ما يحدث لهم قد يكون فى الحقيقة من 
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قبيل سوء الحظ . ومثل هذه المبسى هى ببساطة أحداث مجردة وليس لها انعكاس على 
ثقافة المرء أى هويته . قد يفقد اليهود حياتهم على يد النازى » أى يفقد الهنود أو 
الفلسطينيون أرضهم » أى يصبح مواطنى الكومنولث ضحايا لممارسات يومية متعسفة 
من الشرطة .. ولكن كل هذا ليس إلا أحداثا بيعيدة بشكل ما حتى لو كانت تقع فى 
الشارع المجاور لنا . ومن ناحية أخرى ؛ لن نعدم أن نجد العنوان الرئيسى فى صحيفة 
غربية يعرب عن قلق جموع مواطنى اليوم من تهديد محتمل تتعرض له إسرائيل زميلتنا 
فى الديمقراطية , والتى قد تبعد عنا بمقدار نصف المحيط الذى يطوق الكرة الأرضية , 
ولكنها أقرب إلينا ممن هم فى الشارع المجاور لنا . 

وهكذا يعيش البريطانيون شعبا مختارا على أمجاد رجال وفساء من طزاز جون 
بول وونستون تشرشل والسيدة الحديدية وسائر الرموز التى تشير إلى تفردهم ومنعتهم » 
بينما الأميريكيون يفعلون نفس الشىء تقريبا مع أمجاد مبدأ موثرى« هم » وإعلان 
استقلال « هم » وفيالق سلام « هم » ورابطت « هم » الأمريكية . 

إن الشعب المختار لا يعرف - من الناحية النظرية على الأقل - حدا يقف عنده . 
إنه قد يعيش فى دول قومية مثل الآخرين ٠‏ ولكن هذه الدول ليس لها حدود ثابتة 
ونهائية . فالبشر العاديون هم فقط الذين يعيشون فى دول ذات حدود ثابتة ونهائية . 
وفى حالة بريطانيا العظمى ظل مما يدعو إلى الفخر زمنا طويلا أن الشمس لا تغرب 
أبدا عن الإمبراطورية البريطانية . أما فى حالة الولايات المتحدة فالرب والطبيعة خلقا 
الحدود وحدهما . وكذا قإن حدود إسرائيل ما زالت أمرا غير محسوم . 


بينما العنصرية هى - كما أوضحنا سابقا - شىء مشترك فى كل الهيمنات , 
فإنها تتخذ أشكالا مختلفة فى الهيمنات المختلفة . ويينما تكون فى الطريق القبلى 
والطريق الروسى والطريق الإيطالى عنصرية « ثقافية » . تصبح فى الديمقراطيات 
البورجوازية عنصرية « علمية » » تتسم بالثبات , فلا تتغير وليست شيئا مؤلفا ولا قابلا 
للتشكيل . ويرجع هذا الثبات - على الأقل فى العقل الشعبى - إلى ما يفترضه 
المجتمع البورجوازى من أن العلماء يمتلكون الحقيقة التى لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلقها . وعلى هذا النحى يستثمر العلماء فى الديمقراطيات أحيانا هذا 
الوهم , فيقومون بأبحاث مريبة عن الأجناس , وغالبا ما يفلتون بها ٠‏ لآن العلم لا يجوز 
أن يكون محلا للاسترابة . 
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ويصورة عامة ؛ يمكن القول إن العلم يصبح فوق المساطة إذا غاب نقاد الوضعية . 
ولكن إذا كان هناك مثل هؤلاء النقاد - الذين يمكن أن نجدهم فى ظل تقليد 
ميتافيزيقى مستقل فى إيطاليا أو روسيا أو تقليد فوضوى هدام كما فى زائير - فإن 
الوضعية وأفكارها عن الأجناس تصبح عندئذ جزءا مما هو واقع لا من الحقيقة نقسها . 
بيد أن الديمقراطيات البورجوازية لسبب ما ٠‏ قد يكون النزعة الفردية أى النزعة 
الاستهلاكية أو نزعة الإستغراق فى الحاضر « الآنية » ... إلخ , لا تعرف نقادا ذوى 
شأن للوضعية , أما التقليد الروماتسى الميتافيزيقى فيسهم فى تعزين الوضعية أكثر 
مما يتحداها . وعلى ذلك تصبح الديمقراطية البورجوازية هى الهيمنة الأكثر انفتاحا 
على العلم ؛ لا كبحث نقدى فحسب , وإنما كعقيدة ( دوجما ) وساحة لها مقولاتها 
الثابتة أيضا ٠‏ وتؤول مناهضة العنصرية إلى القول بأن الجنس هو تصنيف زائف طالما 
المرء لا يستطيع أن يهاجم فكرة التصنيفات نفسها ؛ وإلى القول بأن الخلاسيين ليسوا 
. مجنومين » وأنهم أنفسهم ليسوا « خنة للأجناس » ( جنسا خائنا ) . 
تكشف الديمقراطيات فى مسلكها فى العلاقات الدولية عن نماذج معينة من 
التفاعل يمكن التنبؤ بها . وذلك أمر جدين بالملاحظة . ويستطيع المرء أن يقسم هذا 
الموضوع إلى العلاقات مع البلدان ؛ التى ليست ديمقراطيات والعلاقات مع بلدان 
الديمقراطيات . فبالشسسبة للأولى سيقول البعض : إن هذه العلاقات تتسم بصورة 
متوقعة بالعنف والاستغلال » وهى قول ينطوى بالتأكيد على حقيقة خصوصا فيما يتعلق 
بعلاقات الغرب مع العالم الثالث . ويبدى هذا مرة أخرى أن لفكرة إيديولوجية الشعب 
المختار أى السياسات المطالبة بالتطابق قيمة إيضاحية ٠‏ فإذا كان على المرء أن ينفذ 
مشيئة الرب » فليس مهما ما يفعله بأناس لا يعدون شعيا مختارا . 
وفى مجال سياسات الهجرة يظهر واحد من النماذج المتوقعة فى تفاعل 
الديمقراطيات مع غيرها من البلدان . فحيث يحاول السياسيون فى بعض الطرق 
التاريخية الأخرى أن يحلوا مشكلاتهم بالخلاص من شعويهم ؛ يحاول السياسيون فى 
الديمقراطيات أن يقعلوا تفس الشىء ياستقدام عمالة رخيصة جديدة من خلال الهجرة : 
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وغالبا من البلدان التى تقع خارج الديمقراطيات . ولعل السبب فى هذا يرجع إلى أن 
المرء لا يمكنه الخلاص من شعب مختار . وأيا كان الأمر , فإن النموذج الشائع هو أن 
يأتى الناس ليؤدوا عملا رخيصا من الهيمنات الأخرى , فإذا استقروا خضعوا لتحول 
هائل فى الهوية وأصبحوا شعبا مختارا . ومرة أخرى . ويما لا يدع مجالا للشك فى 
أن مصالح الرأسمالية مصونة ‏ فإن الايديولوجية الثقافية الأوسع للهيمنة هى التى 
تقرر لماذا ينبغى أن يحدث هذا للمهاجرين ؟ ولماذا نرى يعض المجموعات تنوب 
ببساطة ( فى المجتمع الجديد ) بمجرد وصولها ٠‏ بينما نرى مجموعات تجد صعوية فى 
الذويان أى لا يمكن ذويانها واستيعابها فيه ؟ 


أما العلاقات بين البلدان الديمقراطية ويعضها البعض فلها رواقدها الأخرى 
ونتاتجها الأخرى التى تكون أحيانا بمثابة الكارثة . فبالنظر إلى مشاعر التضامن التى 
يستشعرها المختارون » يعد الهجوم على إحدى الديمقراطيات . خصوصا إذا جاء من 
قوة غير ديمقراطية . هجوما على سائر الديمقراطيات . وسرعان ما تتحول الحروب 
إلى حروب عالمية وتصبح روسيا أو اليابان أو العالم الثالث عدوا مشتركا , وهظر - 
الغريب القادم من بافاريا - سرق المانيا » ولكن الغرب استعادها أخيرا . ومن النماذج 
التى ترد على الخاطر لهذا التضامن بين الديمقراطيات فى السنوات الأخيرة : مشروع 
مارشال . وحلف الناتى . ومساعدة إسرائيل . والتعاطف مع البيض فى جذنوب أفريقيا . 
ويبدى أنه يترتب على الالتزام بهذا الشكل من العلاقات الدولية أن الديمقراطيات غاليا 
ما توجد فى العالم كمجموعة فى واقع الأمر » وهى ما يفضى إلى أن تصبح الدولة 
الديمقراطية قوة رهيبة . 

وعلى الرغم من هذه القوة الظاهرة فى الديمقراطيات ٠‏ فإن مواطنيها عادة ما 
يتخدون موقف المهددين بوجود الهيمنات الأخرى » مستشعرين ضرورة القيام جماعيا 
بواجب « جعل العالم آمنا بالنسبة للديمقراطية » . وجعل العالم آمنا بالنسبة 
للديمقراطيات له تعبيراته المختلفة التى تتراوح بين الفشل فى فهم اليلدان الأخرى أو 
فهم لغاتها » ويين الاعتقاد بضرورة إعادة تشكيلها أى تدميرها . وفى موقع بين هذين 
الطرفين يأتى موقف التباهى العدوانى بمناقب الديمقراطيات . وقد تكون هناك شوائب 
فى الماضى مثل العبودية . ولكن الشوائب انتهت جميعا الآن . وهذا الموقف يشكل 
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الأساس للنشاط التبشيرى والمعونة الأجنبية » وحتى للتدخلات السياسية . وقد يكون 
من الحق أن المجتمع المدنى وسيادة القانون أكثر تطورا فى الديمقراطيات عما فى 
غيرها » وأنهما - فى نظر الإيديولوجية الديمقراطية - مستقلان عن السياسة ولو من 
الناحية الرسمية على الأقل ٠‏ بيد أن المزيد من البحث التاريخى أظهر منذ جرامش فلا 
حقا أن المجتمع المدنى ليس حرا ولا مستقلا بذاته ولكنه بشىء من التبسيط بناء 
تخترقه الدولة على أساس منتظم لتأمين الخروج بنتائج مرغوية . وهذه الحقيقة عن « 
التدخل الحكومى » تجعل قضية الحرية كملمح للديمقراطية أقل وضوحا » وتجعل 
الديمقراطيات أقرب إلى الهيمنات الأخرى مما يظن عادة . 

ولنا أن نتخيل حال أسرة تعيش فى بلد ديمقراطى تعتقد أن « بيت المرء هى قلعته » 
وأنها قررت ذات يوم أن تحدث تغيرا ملحوظا فى مظهر بيتها بإضافة حجرتين فى 
الخلف ؛ لأنها قررت أن تدعى بضعة أصدقاء للعيش معها ليعض الوقت عندما لا 
يكونون مرتبطين بعمل . ولنفترض أن لدى هذه الأسرة أطفالا . إن مثل هذا القرار 
الذى تتخذه الأسرة سيجعل المصائب تنصب على رأسها من حيث لا تحتسب .. مثل 
النشطاء الاجتماعيين وأخصائى قانون تقسيم المناطق وأشباه هؤلاء .. والنتيجة أن 
الأسر التى تقع فى هذه الورطة يمكن أن تواجه ؛ إن لم تكن على قدر ملحوظ من 
اليسار » الطرد أى حرمانها من الوصاية على أطفالها .. إلخ - إذن ٠‏ لماذا هذا الغضب 
من أجل الحرية ؟ ولماذا كل هذه الدعاوى التى لا تسندها أدلة قوية ؟ يبدو أن مظهر 
الحرية الذى تقدمه الديمقراطية يتفق مع المنطق القائل بأن أفراد الشعب المختار يجب 
أن يختاروا اختيارات حرة ؛ وحتى يفعلوا ذلك يجب بالتالى أن يكونوا أحرارا فى فعله 
ويجب ترتيبا على ذلك أن يعيشوا قى أكثر المجتمعات حرية . ويستغل الرأسماليون هذه 
الإيديولوجية بصورة تدعى إلى السخرية عندما يزعمون أن رعاية الحكومة للفقراء 
تحرمهم من فرصة تديير أمور حياتهم يأنفسهم . ويبلغ من قوة هذا الإيمان بالحرية أن 
كثيرا من الفقراء يحرمون أنقسهم من المبالغ التى قد تقدمها إليهم الحكومة اعتقادا 
منهم يأنهم يجب أن يشقوا طريقهم بأنفسهم . 

يتمثل جزء آخر من العلاقات الدولية فى المحافظة على تراتب ( هيراركية ) ثقافى 
عالمى من خلال مؤسسات مثل جائزة نوبل . وبصورة أكثر ابتذالا من خلال نقد الكتب 
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والأفلام . ويعتقد مواطنى الديمقراطيات أن القدرة الإبداعية تعتمد تعتمد على الحرية » وأنهم 
إذا شت )لقند و العا ليتع بلطن ته ا سوا 0 
ذلك صحيها أو كان غير ذلك » تعد الإنجازات الفردية ملمحاً واضحاً من ملامح 
الديمقراطيات . وكيفية تقسير ذلك ليست على هذا القدر من الوضوح ٠‏ فريما كان 
يرجع إلى أن الرأسمالية تستفيد من قلة عدد الدول التى تنتج فيها التكنولوجيا الجديدة . 
وهذا ٠‏ على أى حال ٠‏ يبدى موضوعا للتفكير والتقدير فهناك العديد من المراحل التى 
تجتازها المفهومات منذ تبزغ بوادرها حتى تتحول إلى أفكار , ثم إلى تطبيقات ٠‏ ثم 
إلى منتجات فعلية . ولسوف تتشتت بالمرء السبل ويضيع منه وقت طويل قبل أن يتمكن 
من أن ينسب القضل إلى أصحابه بدءا من الطبيب العراف بأعشابه ‏ إلى الصيدلية 
بأقراصها المستخلصة من هذه الأعشاب , وهكذا , فإن السياسة لابد أن تلعب دورها 
عندما ثرى المثات من الأفراد فى الديمقراطيات البورجوازية يعرفون لدى جيرانها 
كمخترعين أى أصحاب إنجازات غير عادية , بما يفوق كثيرا ما يحدث فى الطرق 
التاريخية الأخرى , وكلها تقريبا بيضاء ٠‏ وقد يكون منح كيميائى إنجليزى جائزة هو 
بيساطة عمل من أعمال التكريم : ولكن لن يكون الآمر على هذا النحو عند منح طبيب 
عراف - وهى نظيره - فى زائين جائزة ‏ ففى دولة قبلية عرقية ليس تكريما لأحد أن 
يتلقى جائزة » والفردية لا يعلى من شأتها هناك على عكس ما يحدث فى ديمقراطية 
كإنجلترا . 

وأخيرا ٠‏ فإن المواطنين فى الهيمنات الديمقراطية البورجوازية يشتركون فى نظرة 
معينة إلى التاريخ . ومما يدعى إلى الدهشة - بالنظر إلى مشاركتهم فى شئون الدولة 
- أنها نظرة لا مبالية . وتصر الحكومات البورجوازية على أن المواطن يجب أن يعرف 
تاريخ بلاده كما يعرف القانون . والتاريخ - فى الحقيقة - من أهم ما يشغل قادة 
التعليم فى بلاد الديمقراطيات . من قبيل المفارقة ؛ أنه على الرغم من هذا الانشغال 
على المستوى الرسمى ٠‏ يظل هناك اتجاه عميق نحو اللا تاريخية فى الثقافة ككل . 
وفى الظاهر تعمل الوضعية والفردية على إخراج أعداد هائلة من كتب التاريخ على 
يد مجموعة صغيرة من الأفراد : ولكن النمط الشائع من الطلاب عادة ما يقولون : 
حيث إن التاريخ « يعنى شيئًا ميتا » فليذهب أدراج الرياح ٠‏ فلم تعد له أهمية » . وقد 
يكو هذا واحداامة كفن الامتتخذانات هموما لكلنة » التارية »..وقن السنواك 
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الأخيرة أبدت وسائل الإعلام الرسمية انزعاجها من أن الدراسات الاجتماعية قد 
استاصلت من أرضها التاريخ » ومن أن الطلاب لم يعودوا يعرفون الأحداث فى سياقاها . 
وبالعودة مرة أخرى إلى أدب« الشخصية القومية » يجد المرء قطاعا عريضا من 
المتعلمين ينصرفون يسبب إيديولوجية الشعب المختار عن التاريخ إلى التراث » أو 
يعودون إلى التاريخ لا من أجل القهم فى أغلب الأحيان » ولكن كنوع من الحنين إلى 
الماضى ( نوستالجيا ) . 

وهذا الاتجاه القائم على الحنين المرضى والذى يدعى حاليا باسم « التاريخ العام » 
أصبح شائعا . لدرجة أنه أصبح فى الحقيقة يهدد بأن يطوق العالم الصغير للطلاب 
والأساتذة المهتمين بالتاريخ كتخصص مهنى ٠‏ 

إن ما يعنيه الهروب من التاريخ الحقيقى فى أعماقه ؛ أى تفسير لماذا يوجد 
هذا القدر من النوس تالجيا ( الحنين إلى الماضى ) هى أمر جدير بالتأمل . وأكثر 
الفروض تماسكا هو ما ألمحنا إليه سايقا من أن إيديولوجية الشعب المختار لا تتغلي 
على نحو كامل على مشاعر الضيق أو الإثم التى تشعر بها الفئات الوسطى البيضاء 
المسيطرة تجاه العلاقات العرقية فى الماضى والحاضر ء وأن التركيز على التطايق من 
خلال التراث فى مقايل التاريخ هو بيساطة الطريق الأكثر مدعاة للراحة فى توجيه 
معني الماضى . ومن ثم يجد المرء أن الديمقراطيات تعلم شبابها على المستوى 
القاعدى الحضارة الغربية أى التراث الغريى » وأنها لا تركز بنفس القدر على معرفة 
التاريخ . وجهل الشياب هى نقد دارج . وهى جهل مبرر يمعتى من المعاتى (8) » 
فالشخص المتعلم فى بلد ديمقراطى يشعر بالانتماء أكثر ما يشعر به إلى اليونان 
والعهد القديم ‏ وريما العصور الوسطى أو عصر النهضة . ولكنه لا يشعر يمثل هذا 
الانتماء إلى الماضى التاريخى الأخير حتى وإن كان ماضى بلده هو ؛ وذلك على الرغم 
مما نعرفه من أن التاريخ الحديث غنى بكثير من قصص النضال والأمل من التاريخ 
القديم كما تعرفه . 

وعودة إلى حالة المملكة المتحدة . فإن ما يصدم أعين كثير من المعلقين : على 
الرغم من ذلك هى ساطة الدولة فى مواجهة المجتمع المدنى والطبقات العاملة . فمنذ 
ثمانينيات القرن الماضى فلاحقا, استطاع السياسيون أن يعقنوا سلسلة من 
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التحالفات لم تلم حدة الصراع بين العمال وأصحاب العمل فحسب ؛ ولكنها أعطت 
الدولة أيضا الحرية فى إقحام نفسها قى كثير من جوانب الحياة فى البلاد . وقد 
وصف ستوارت هال عالم الاجتماع البريطانى هذه الدولة ب «٠‏ الدولة التدخلية » . ولم 
تكن معارضة هذه الدولة بالأمر السهل ٠‏ فإن ما كان يحدث الفئة العرقية الدنيا فى 
أواخر القرن التاسع عشر أخذ يصيح « أمما منفصلة » مما يعنى أنها أصيحت 
بالضرورة خارج التاريخ الحديث الدارج لليلاد . 

والصورة التاريخية الدارجة » وأعنى بها كتابات المؤرخين الوضعيين والماركسيين 
عن الفترة الحديثة ؛ تقوم على أساس التاريخ الاقتصادى أكثر مما تقوم على أساس 
التاريخ السياسى والثقافى . ومثل هذه الأعمال تبدأ عادة بالثورة الصناعية فى القرن 
الثامن عشر . وتركز هذه الكتابات فى حديثها عن الفترة 188٠. - 1178٠١‏ على النمو 
الاقتصادى أكثر مما تركز على أى شىء آخر , وتتراجع السياسة والثقافة فيها إلى 
خلفية الصورة . ثم إن الصورة التاريخية الرومانسية تبدو أقل إقناعا » فهى تعالج 
التاريخ الحديث كحاشية على التقليد الإصلاحى ؛ الذى نهض فى العصور الوسطى » 
والذى أخذ يشق مجراه منذ ذلك الحين من عصر انتصار النورمنديين : وعير أحداث 
بواكير العصر الحديث ٠‏ إلى ثقافة العصر الفيكتورى . وبالنظر إلى هذه الثقافة بصورة 
أكثر نقدية . تشير كثير من الدلائل إلى أنها عانت من تمزق فى سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضى ٠‏ حيث كان عليها أن تخدم احتياجات الهيمنة الثقافية للدولة الحديثة . 
لقد كانت كما أظهر ذلك ستوارت هال وآخرون مختلفة عما كانت عليه من قبل . وتحاول 
هذه الدراسة أن تعمل بمضامين اللوحة التى رسمها هال للحداثة فى المملكة المتحدة . 

منذ أوائل القرن التاسع عشر شاركت النخب الزراعية والصناعية والتجارية فى 
أيرلندا وأسكتلندا وويلز وإنجلترا فى مملكة متحدة واحدة من خلال الزواج 
والاستثمارات والمشاركة فى مدينة لندن نفسها . وفى النصف الثانى من هذا القرن 
حدث اندماج ملموس بين هذه النخب . وقد جعل الاندماج فى القمة مصحويا يتوسيع 
حق الانتخاب فى القاعدة من الصراع الطبقى إمكانية ذات شأن . ولكن المحافظين 
الأحرار » حفاظا منهم على النظام القديم ل« الأمة الواحدة » » تخلوا تدريجيا عن 
سياساتهم القائمة على ميدأ « دعه يعمل » والتى تتلخص فى فكرة أن الدولة تعمل 
« كمحارس » وأحلوا محلها بناء جديداً من السيطرة هوه الدولة التداخلية » . وفى 
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الفترة من 144٠.‏ إلى ٠ 197١‏ استنفدت الليبرالية التى سعت الدولة إلى حمل رايتها 
أغراضها ‏ وكانت هذه السنوات الأربعون هى الفترة التى بدأت فيها الدولة الحديئة . 
وتلا ذلك فترة اندماجية اصطلحنا هنا على تسميتها بالجماعية ( 155٠‏ /ر 191١‏ ) ثم 
مرحلة الليبرالية الجديدة من 1937٠١‏ إلى 199٠0‏ . 


نهفوض الدولة الحديثة : عصر من الليبرالية 
(0١448١ا-.,و9١ا)‏ 


إن نسبة مصطلحات اللييرالية والحداثة إلى الفترة التالية لعام ٠» 18٠‏ هى فى 
الأساس نسية سياسية )٠١(‏ ء لأن الرأسمالية كانت قد أصبحت منذ فترة طويلة القوة 
المسيطرة اقتصاديا » ولكن ما كان جديدا هو الروايط السياسية أى « تدخلات » الدولة . 
ودهنا نشير باختصار إلى السياق الاقتصادى قبل أن نتحول إلى السياسة . فقلال 
هذه الفترة بدأت .الصناعة البريطانية تواجه المنافسة على نطاق العالم .ومع 
استمرارها فى التوسع أخذ توسعها يبطأ شيئًا فشيئًا » وأخذ الرأسماليون يتراجعون 
بصورة متزايدة إلى الخدمات التجارية والمالية . ونتيجة لإعادة التوجه هذه اتسعت قوة 
عمل ذوى الياقات البيضاء وامتدادها فى الطثيقة الوسطى الدنيا التى عملت فى 
الصناعة أو الحكومة . ورافق هذا التوسع اتساع نطاق المشاركة السياسية أيضا . 
ورافقه أيضا ظهور أنواع جديدة من الانقسامات فى الحزب الليبرالى المسيطر . وخرج 
عدد من المثقفين (ت . ه . جرين وهى بسون وآل هاموند ) على الإجماع الواسع 
الذى كان يؤيد الاقتصاديات الليبرالية القائمة على مبدأ « دعه يعمل » منادين يمبادئة 
الرعاية الاجتماعية . وفى النهاية أخذ حتى السياسيين يخرجون على هذا الإجماع . 
وخذ مثلا جوزيف تشاميرلين الذى كان عمدة ليرمنجهام » فقد تخلى عن الاقتصاديات 
الليبرالية وطرح سياسات نولة الرعاية الاجتماعية . وهى السياسات التى وصفها 
معاصروه ساخرين بأتها « اشتراكية القان والماء » )1١(‏ . 


وكان حل « المسالة الأيرلندية » قضية هامة تواجهها الهيمنة الجديدة ٠‏ أى هذا 
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على الأقل ما ادعاه السياسيون اللييراليون . وكان واضحا حتى بالنسية لمغامرى تلك 
الفترة أن المسالة الأيرلندية فى السياسة الإنجليزية تحمل فى حشاياها عناصر 
خاخلة الهيمنة : سواء بتحدى التراتبية ( الهيراركية ) العرقية , أى بطرح الاشتراكية 
أى بمعاداة الكولونيالية ٠‏ أى بالثلاثة معا . ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ فقد عملت إيديولوجية 
« الآمة الواحدة » على دمج هذه الأمة بما سمح فى نهاية الأمر بسقوط الحقبة 
الليبرالية » لتفتح الطريق لمرحلة جماعية من داخل نفس الهيمنة . وقد ريط التشريع 
التاريخى لقانون حكومة إيرلندا الصادر فى 1917”٠١‏ ست مقاطعات إيرلندية شمالية مع 
بريطانيا ليصبحوا الأمة الواحدة . وهذا القانون الذى كان حلا وسطا بين حكم الوطن 
والاتحاد أبقى المملكة المتحدة سليمة لم تمس ٠‏ ولكنه أبقى أيضا قسما من السكان 
الأيرانديين كفئة عرقية دنيا فى المملكة المتحدة . 

كانت معالجة الدولة لسياسات النوع ( الذكور والإناث ) من المجالات الأخرى التى 
حققت فيها نجاحا نسبيا . وفى الوقت الذى كان فيه كثير من نساء الطبقة المتوسطة 
يتعاطفن مع النساء الفقيرات ؛ نجحت الدولة فى تقسيم النساء ضد بعضهن البعض , 
وفى إثارة النزعة البيتية لدى الطبقة المتوسطة ضد احتياجات التساء العاملات . وقد 
استطاعت العمليات التى قامت بها الشرطة فى لندن فى ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضى أن تكسر الاكتفاء الذاتى لنساء الطبقة العاملة اللاتى كن يعملن كفانيات » وأن 
تفضلهن عن جيرانهن وأقاريهن . واتخد الهجوم على البغاء صورة تسجيل البغايا 
وإجبارهن على الانتقال للإقامة فى أماكن منفصلة عن أماكن أسرهن . وباسم مكافحة 
الأمراض المعدية أى الحفاظ على الآداب العامة . حققت الدولة فى هذه الحملة نجاحا لم 
تحقق مثله فى أى من معاركها السابقة . وكانت للمعركة نتائجهاالعديدة » ومن أهمها 
أن الدولة أصبحت قادرة على فرض الأسرة النووية ( التى تتمحور حول عائلها ) باعتبارها 
الشكل الوحيد المقبول للأإسرة . وقد أصبع الكثير من نساء الطبقة العاملة مضطرات 
للزواج أو البقاء متزوجات نظرا لأنهن لا يكسين ما يكفيهن لإعالة أنفسهن (") . 
وأصبح واضحا من نجاح هذه الحملة أن الدولة نوعا من القاعدة المساندة بين نساء 
الطبقة المتوسطة , ويدا ذلك منطقيا على الأقل بمعايير ذلك الزفن ؛ فقد كان هؤلاء 
النسوة هن من يتعين عليهن أن يتصالحن مع مفهوم الأسرة النووية » وريما أصبحن 
لذلك يمتعضن من النساء اللاتى لا يصنعن صنيعهن . وقد كان هؤّلاء النسوة هن 
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أيضا اللاتى كسين أخيرا جزءا هاما من إجراءات المساواة القانونية فى القانون 
البريطانى لملكية النساء المتزوجات الصادر فى 1447 . 

إن نجاح الهيمنة الليبرالية يتوقف فى النهاية على قدرتها على احتواء تحدى 
القوى العاملة لها . وقبل الحرب العالمية الأولى » وقعت قيادة حزب العمال فى أيدى 
رجال نشئوا تحت جناح الحزب اللييرالى » ولم يكن محتملا أن يشكلوا تحديا قويا جدا 
للحكومة . ويتعبير أكثر تحديدا ‏ كان التحدى العمالى ممكنا فى أمور تتعلق بالأجور 
وشروط العمل ؛ ولكنه لم ينتقل إلى ما قد تشترك فيه الطبقة العاملة مع القوميين 
الأيرائديين . وحتى المثقفين العماليين . الذين كانوا يتحدون الحكومة فى كثير من 
القضايا . رأوا أن استمرار الكاثوليك الأيرانديين المستوعبين جيدا فى إنجلترا فى 
مواصلة حياتهم دون مشكلات لا داعى لها يؤكد حكمة الأمر الواقع : وذلك رغم ما 
كانوا يحملونه من وجهات نظر متشككة دينيا ومعادية للكاثوليكية . وكان من رأيهم أن 
أيرلندا الشمالية تحتاج ببساطة إلى ما دأب المحافظون دائما على الادعاء ينها 
تحتاجه : مزيدا من التحديث ومراسيم بابوية أقل ('') . ولا يبدى أنه ظهر تفسير أعمق 
لدور الأيرلنديين فى الهيمنة البريطانية . 

إن انكسار الهيمنة الليبرالية أو ما يطلق عليه « موت إنجلترا الليبرالية » يتحدى 
التفسيرات السهلة . ومن الواضح أن النكسات الخارجية كالتى وقعت فى حرب البوير 
والتاكل النسبى فى المكانة الصناعية لبريطانيا إزاء منافسيها , وأخيرا تكاليف الحرب 
العالمية .. كل هذه الأشياء لعبت دورا . بيد أن أكثر ما يهمنا هى الديناميات الداخلية : 
حيث إن الخيارات الأساسية اتخذت هنا فى مواجهة المصاعب المخظفة التى واجهتها 
الجلاد. . ويبيق 3اخليا أن اتكسارالليبرالية اتخذ ورة اتجراف كدق الإدماجية : 
وبالتدريج » وعلى مدى عشرين أو ثلاثين بسنة » أصبح حزب العمال جزءا من التحالف 
الحاكم ٠‏ وكان البشير بذلك برنامج الرعاية الاجتماعية للأعوام 1517-1555 , 

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة حول انكسار الليبرالية ونهوض الجماعية أن ذلك 
كان مشروعا يساريا . وليس ذلك المقهوم غير منطقى ٠‏ لأن الطبقة العاملة استفادت 
إستفادة واضحة ؛ ولكن بمزيد من التدقيق نجد أن اليمين شأته شأن اليسار » كانت له 
يد فى الاتجاه نحو الجماعية . وفى الحقيقة نجد أن دعوة اليمين السياسى إلى حركة 
عمالية منظمة قد أعطت الطبقة الحاكمة أسبابا أكذر للاإعتماد عليها . وقد اشتركت 
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الطبقتان فى اتجاهات متشابهة نحى القضية العرقية , على الأقل انطلاقا من التأييد 
الذى منحته كلتاهما لحركات مثل رابطة الأخوة البريطانية التى تبُسست عام 11.7 
للحد من الهجرة )١4(‏ . 


) ١90. - 191٠١ ( : الفترة الجماعية‎ 


أعقبت الفترة الجماعية من .157 إلى 151١‏ القرار الحاسم الذى اتخذته 
الطبقة الرأسمالية الإنجليزية بأن تصطف مع القوة العمالية »وأن تحمى سوق البلاد 
وقاعدتها الصناعية . وأعقبت أيضا ويقدر مساو القرار الحاسم للحركة العمالية 
بالتحول عن المجابهة إلى التعاون مع الدولة . وفى قرار صدر من اليمين واليسار على 
السواء داخل الحركة العمالية . وهو قرار يمكن القول : إنه اتخذ بالقصور الذاتى مع 
انقضاء التهديد بالإضراب العام والمشاركة النشطة فى المسالة الأيراندية فى السنوات 
ما بين 1915 19553 (0) , 


ومن هذا التحول فى استراتيجية كل من العمل ورأس المال . نبت بالتدريج العقد 
الاجتماعى ودولة الرعاية الاجتماعية . ولا تقتصر العوامل التى أسهمت فى هذه النتيجة 
على مجرد رغبة الطبقة العاملة فى أن تتبع الدولة فى مجالى العرق والنوع ( الذكورة 
والأنوثة ) بل تشمل أيضا الاتجاهات الرأسمالية فى الطبقة العاملة . وهكذا , فقد كشقت 
الدراسات الأخيرة عن الطبقة العاملة لا عن قدرتها النضالية فحسب ء ولكن أيضا عن 
اتجاهات « رأسماليى البنس » فيها الدخول فى المشروعات . ورأسماليو البنس هؤلاء 
هم ذلك القطاع من الطبقة العاملة الذى انخرط أفرادا وأسرا فى المشروعات الإنتاجية 
صغيرة الحجم . وقد أظهرت دراسة أخيرة أن مثل هذه الأسر جلبت إلى مجاوراتهم 
العمالية الكثير من نزعتها المحافظة )١١(‏ . كذلك كان ما يتعلق بالإمبراطورية مجالا آخر 
تشابكت فيه مصالح الدولة والطبقة العاملة . فقد شعرت الطبقة العاملة بما لا سبيل إلى 
إنكاره بأن لها مصلحة فى تقدم الإمبراطورية . بقيت نقطة أخيرة .. إذ يجب على المرء 
ليقبل مصطاح الجماعية الشائع أن يؤكد أنه لم يكن قط تحالف أنداد ‏ بل تحالف طبقات . 
وفى الهيمنات الأخرى » وفى الحقيقة فى الديمقراطيات الأخرى مثل الولايات المتحدة , 
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يجب أن يستخدم المرء كلمة الإدماجية . لأن الدولة والطيقة الحاكمة من الناحية الفعلية 
قامتا بتمزيق الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة إلى شظايا فى سياق عملية التحالف 
معهما ؛ بينما لم تفعلا ذلك هنا أو لم تستطيعا أن تفعلاه . 

فى سنة 1150 , نهضت القضية العرقية لتتحدى الجماعية . فقد أجبر العمال 
البيض فى الموانىء ؛ مثل ليفريول , الاتحاد الوطنى للبحارة على استبعاد السود من 
العمل كعمال أرصفة . ولما لم يكن السود من الكثرة بما يبرر ذلك الإجراء ولا كانت 
هذه بأى حال هى المحاولة الأولى لالحد من هجرة العمال . فقد كانت هذه هى النقطة 
التى تحول عندها السود بحثا عن الحماية إلى منظمات مثل رابطة هارولد مودى 
للملونين » وهى منظمة أصبحت هامة فى السنة التالية . 

وأخذ السود يحلون بالتدريج محل اليهود قى مكانتهم كمركز للفئة العرقية الدنيا 
فى المملكة المتحدة 2١‏ : وأخيرا : وينظرة هنا إلى فترة لاحقة , فقد دفع التحدى الذى 
مثله بسكان الكومنولث حكومة العمال فى 15148 إلى إقرار قانون هجرة الكومنولث 
الذى يمنع دخول حملة جوازات السفر البريطانية /ر يمكن أن تقرأها « الملونين » / » 
والمقصود أولتك الذين لم يولدوا فى المملكة المتحدة 15) . وعند هذه النقطة انتزع 
السود مرة وإلى الأبد مركز المسرح من الأيرلنديين فى السياسات العرقية البريطانية . 

ولا يعنى هذا أن المسالة الأيراندية قد انتهت بيساطة مع الجماعية أى مع وصول 
السود ليحتلوا موقع الأيرلنديين .ولا هى يعنى بالطبع أن اليهود كفوا عن أن يكونوا 
« أمة يهودية » داخل المملكة المتحدة . لقد استمرت هذه الأشياء حية . وعلى الأقل 
بقيت المسالة الأيرلندية دون حل . واستمرت الإيديولوجية « الأورانجية » * فى ترسانة 
بلفاست البحرية تقسم العمال على نحو ما كان سابقا على أسس دينية وعرقية . وقد 
اإستفادت الطبقة العاملة البروتستنتية بوضوح من « الأورانجية » . وليس هؤلاء العمال 
كما تصور كثير من الكتاب مغفلين يخدعهم الرأسماليون البروتستنت ببساطة ٠‏ إن لم 
يكونوا ليكسبوا شيئا من التضامن مع إخوانهم الكاثوليك » لأن مجريات الأمور لم تكن 


* نسبة إلى أعضاء الجماعات السياسية البروتستنتية فى ألستر ( أيراندا الشمالية ) . - المترجم - 
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تحمل أملا لأى منهم . وهل تستطيع طبقة عاملة متحدة فى بلفاست أن تشق طريقها 
ضد بنيان سلطة أكبر ذات توجه ريفى فى أيراندا الشمالية ؟ وهكذا , فإن المساألة 
الايراندية ظلت تثور دون أن تصل إلى ذروتها خلال فترة الجماعية فاقدة بالتدريج 
أهميتها مع تحول الفئة العرقية الدنيا فى البر الرئيسى , لتصبح مؤلفة أكثر فاكثر من 
السود والآسيويين الجنوبيين . 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية اقتصادية . فسنجد أن تحالفات الحقبة 
الجماعية مالت إلى الربط بين الدولة والعمال الذكور من ناحية , والدولة ونساء الطبقة 
الملتوسطة من ناحية أخرى على حساب الفقراء عموما - ذكورا وإناثا - وخصوصا 
نساء الفئة العرقية الدنيا . لقد كانت هناك استثناءات من ذلك , وكان هناك تغيير , 
ولكن تلك كانت هى الصورة العامة . وإذا استوعب الصناعيون البريطانيون التايلورية 
بدأوا مثل نظرائتهم الأمريكيين فى بسنوات ما بين الحريين يجورون على وضع حلفائهم : 
العمال المهرة . وقد أتاحت ضرورات فترة الحرب فى الحربين العالميتين لأصحاب العمل 
مزايا إضافية . فخلال الحربين اإستخدموا التساء حيثما لم يكن هناك رجال . وقد 
وجدوا العاملات أرخص أجرا وأسلس قيادا , لأنهن كن فى حاجة بائسة إلى الدخل . 
وكانت النساء من الطبقة العاملة معزولات سياسيا . يفصلن إذا تزوجن أى التحقن 
بنقابة أى ظهر أنهن ملتحقات بنقابة » ويفصلن إذا عارضن الاتفاقيات التى توصل إليها 
ممئلى النقابة باسمهن . وكانت نساء الطبقة المتوسطة قد كوفئن على إذعانهن للجماعية 
باكتساب حق التصويت » كما لاحظت بحزن فرجينيا وولف فى رواية شهيرة عن الحرب 
العالمية الأولى ('') . إن الخطوة الأولى فى المساواة بين الجنسين مازالت جنينا فى رحم 
المستقبل . ومازالت الدولة تستطيع أن تطمئن - على الأقل لهذه الفترة - إلى تحالفها 
مع نساء الطبقة المتوسطة . 

لم تكن العوامل التى أأبسهمت فى انهيار الجماعية جديدة ‏ بل إنها قائمة هناك 
منذ البداية ‏ إذ كانت الجماعية بالنسبة الرأسماليين تشكيلا ترجو من ورائه جنى 
الفوائد » فلما لم يعد يفى بهذا الغرض انسحيوا من التحالف مع العمل , وحاولوا أن 
يعوبوا لفرض الليبرالية الكلاسيكية ؛ أما بالنسبة للعمال , فقد سدت الجماعية حاجات 
معينة كانت مهملة مثل تأمين الحياة والرعاية الاجتماعية » وعندما تم الوفاء بهذه 
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الحاجات اكتشف كثير من أعضاء حزب العمال أنهم يريدون أكثر مما يستطيع الحزب 
أن يقدمه سواء فى مجالات السلام ؛ أو نظافة البيئة » أى تحسين حالة الضواحى , 
فانسحيوا من الحزب بعد أن فقدوا اهتمامهم بالتحالف الجماعى . 

إن قوة العمال كانت متناسبة مع مستوى النضال الذى كانوا مهيئين لخوضه . 
وإِذْ قيلوا مبدأ الجماعية أصبح حجم ما لديهم من قدرة على تسيير الأمور متناسبا مع 
درجة سعى الرأسماليين لتكوين الأموال من خلال السلع المصنعة المنتجة فى بريطانيا . 
ومن الواضح أن سياسة الدولة كانت تفضل فى مستهل الفترة الجماعية مصالح رجال 
الأعمال على مصالح رجال الزراعة , ثم انتقلت الأولوية بعد جيل من ذلك إلى 
. الرأسمالية المالية . 


فى عام 1115 » رفعت الحكومة الضريبة على التركات ؛: وكانت تلك ضرية جديدة 
ثقيلة للعقارات الزراعية فى إنجلتر! التى كانت تقليديا تنتقل من جيل إلى تاليه بالوراثة . 
وإذ أصبحت وراثة الآرض أكثر تكلفة فقد عجل هذا الاتجاه نجى تفتيت الملكيات 
الزراعية » ومن ثم الاتجاه نحو تملك الأرض عن غير طريق الوراثة وفن الكاء شبهل 
نصو مليون أكر ( مليون فدان ) من الأرض الزراعية فى بريطانيا . وفى رأى مؤلف 
متآخر أن العشرينيات الأولى من هذا القرن . أى مستهل الفترة الجماعية . شهدت 
تدمير طبقة ملاك الأراضى التقليديين » وإيجاد طبقة جديدة من اليوامئة ( صصغار ملاك 


الأرض ) (") . 


ويينما استطاعت قلة من الأسر الريفية الثرية العريقة يقة أن تصمد جيلا آخر : فإن 
معظم هذه الأسر استسلمت لهذا التطور . ولم تكن ضريبة التركات فى العشرينيات هى 
كل ما واجهته هذه الأسر , بل واجهت أيضا مشكلة فى إدارة بيوتها » إذ شهدت هذه 
الفترة أزمة عامة فى الخدم , ونهاية فعلية لفئة مديرات المنازل والمربيات البريطانية . 
ومرة أخرى , ٠لم‏ تكن سياسة الدولة بعيدة عن ذلك , فقد أنهت الدولة فى العشرينيات 
قانون الفقراء وأحلت مه قوانين للإسكان العام وتقرير معاشات للأرامل واليتامى . 
وبداً الفقراء يجدون لديهم خيارا آخر سوى الخدمة فى العزب الريفية ("؟) . ويالإضافة 
إلى السياسات الموجهة ضد النخبة الزراعية . والتى أفادت الصناعة بصورة غير مياشرة 
يستطيع المرء أن يحدد سياسات أخرى استهدفت بوضوح فائدة الصناعة . وخذ على 
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سبيل المثال سياسات الدولة تجاه « الراديكالية » العمالية . فقد كان رجال الصناعة 
يرون فى الراديكالية العمالية تهديدا لمصالحهم . ونظرا لوجود حزب العمال قى 
التتحالف الحصاكم . فقد استطاعت الدولة أن تنخرط فى قمع عنيف للعمال الأكثر 
راديكالية فى السنوات الأولى من الجماعية ( 1514 - 1991١‏ ) مطالبة المسئولين من 
حزب العمال فى التحالف بالمشاركة فى سياساتها . وقد نجحت في ذلك .. فعندما 
أصبح تورط هؤلاء المسئولين من حزب العمال واضحا كان قد حدث إفساد كبير 
للطبقة العاملة . ولنضع الأمر بصورة أخرى : كان قد حدث توازن جديد .. توازن 
سوف ستمر جيلا آخر . 

ومندما نصل إلى نهاية الستينيات متحولين الآن إلى نهاية الحقبة » نجد أن 
القطاع الصناعى قد أصبح قطاعا ضعيفا . وأصبح بصورة متزايدة غير قادر على 
المنافسة . وعليه فإن الدولة بدأت فى تلك الفترة فى التخلى عن الصناعة التى أصبحت 
عاجزة عن التحليق : وعاد الآن قطاع المال ليصيح مصدر الأرباح العظيمة » وأصبح 
من الضرورى من وجهة نظر مختلف الماليين أن تبيع الدولة الصناعات التى تملكها ؛ 
وأن تكف عن دعم الصناعات الباقية من أجل مصلحة قطاع المال » وتمديد هذا الدعم 
إلى القطاع الأوسع . قطاع الخدمات , ليبلغ كامل قدراته . كان يجب تحرير رأس امال 
لجنى أكبر عائدات ممكنة , ولكن جنى أكبر عائدات ممكنة لم يعد ممكنا فى المملكة 
الملتحدة . وهكذا ؛ ظهرت فى أواخر الستينيات من هذا القرن الحاجة لا إلى تغيير 
الاستراتيجيات الاقتصادية وحدها ٠‏ وإنما تغيير الاستراتيجيات السياسة أيضا . 


نهوض الليبرالية الجديدة 
من 19١‏ إنى الآن 


تعددت المصطلحات التى أطلقها مختلف الكتاب على السنوات العشرين الأخيرة 
ما بين الليبرالية الجديدة وسنوات الليبرالية والليبراليين والتاتشرية . وأيأ كان ما نطلقه 
عليها ؛ فقد مثلت قطيعة مع سياسات الجماعية . أما كيف نشات هذه الفترة ؟ وما الذى 
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جعل الصناعات البريطانية غير مريحة على هذا التحى ؟ .. فسؤالان يبدى أنهما 
متداخلان . وأحد الأسياب الواضحة فى معرض الرد على السؤال الثانى يتمثل فى 
حدة المنافسة الدولية بعد نهوض المانيا وشرق آسيا . ولكن على الصعيد الداخلى كان 
الصراع الطبقى يتخذ أشكالا جديدة أكثر تعقيدا . وهذا بدوره أنتج بالطبع ردود 
أفعال من جانب الرأسماليين . فحاول يعضهم بسط سيطرتهم على العمال بزيادة حجم 
الموظفين الإداريين ليفاجئوا بأن ربحية أعمالهم قد انخفضت مع زيادة عدد الإداريين , 
وحاول آخرون أن يستخدموا إيديولوجية الحرب الباردة كشكل من أشكال السيطرة 
الاجتماعية , ليكتشفوا أن هذا المنهج ليس فعالا جداً فى حالة بريطانيا . وأخيرا » 
تصدى بعض الرأسماليين لمشكلة هبوط الصناعة البريطانية بمحاولة تجرية حظهم فى 
العالم الثالث . ولكن لم يكن عليهم جميعا أن يذهبوا إلى هذا المدى » لأن قئات هامة 
من الطبقة العاملة أخذت تتحول أكثر فأكثر إلى طبقة متوسطة ٠‏ وأصبح هؤلاء يعملون 
أيضا , كما أشرنا آنفا لهجر حزب العمال . وقد أخذ هذا القسم ياستراتيجيات طبقة 
المحافظين الجديدة الحاكمة التى ظهرت لتعزيز العودة إلى رأسمالية « دعه يعمل » فى 
الوقت الذى انهارت فيه الحقية الجماعية . 


ومع دخول السيعينيات أصبح واضحا أن الصراع الطبقى يتحول بصورة متزايدة 
ليدور حول قضايا الطبقة المتوسطة . وأصبح التهديد بالإضراب أكثر فأكثر وسيلة 
لإنهاء السيطرة على الرأى العام . ففى الحقيقة تحول الصراع بين الحاكمين 
والمحكومين إلى صراع للسيطرة على الرأى العام . وقد أشار معلقون عديدون إلى أن 
دور وسائل الإعلام ازداد أهمية بدءا من هذه الفترة » وإلى أن تاتشر والمحافظين الجدد 
الآخرين ٠‏ الذين ظهروا فى الساحة كانوا شخصيات إعلامية متميزة , ولم يكونوا 
معزولين عن المجتمع مما كان المحافظون القدماء بسبب ما كانوا يتلقونه من تعليم 
متميز وتنشئة خاصة . وهكذا استطاع المحافقظون الجدد أن يتباهوا بشخصياتهم 
العادية . وبالنظر إلى ماهم عليه يمكن القول من الناحية الاجتماعية : إن منظرهم وهم 
يعبرون عن ثقتهم فى مستقبل البلاد » هن وترا عميقا فى أفئدة الطبقة المتوسطة 
البريطانية .. أعط صوتك للعمال فستجد نفسك عائدا على الطريق من حيث بدأت .. 
من تفضل لحماية نفسك من أخطار الإرهاب والعمالة الأجنبية والجريمة فى الشوارع 
والغش فى الرعاية الاجتماعية ... إلخ .. العمال أم المحافظين ؟ وأخذ حزب العمال 
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يزداد ضعقا بعد ضعف بانشقاق أنصاره بين ذوى الياقات الزرقاء وتوى الياقات 
البيضاء ٠‏ ويدأ يشارك على غير إرادة منه فى الصورة التى قدمتها تاتشر عنه كحزب 
ينتمى إلى الماضى !(!") . 

ومهما يكن سعى حزب العمال لايجاد قاعدة له بين صفوف الطبقة المتوسطة 
الجديدة مقبولا من الناحية الظاهرية » فقد عمل على إضعاف روابطه بالطبقة العاملة 
وفتح الباب أمام ارتداد الناخبين عنه . بيد أن هذا الاتجاه كان لا مناص منه تقريبا » 
فمع تحرك ناخبى الطبقة العاملة إلى الضواحى نشات قضايا جديدة قسمت صفوف 
مؤيدى الحزب . إذ أصبح ساكنوا الضواحى مهمومين بالقضايا العرقية وقضايا 
الجريمة بصورة تختلف عما كانت عليه الطبقة العاملة الحضرية القديمة . ويالنسبة 
لساكنى الضواحى ء لم تعد الرعاية الاجتماعية شيئًا يتعين عليهم أن يؤيدوه بمثل 
الحماس السابق . أما فى المدينة فكان الواقع مختلفا عما كان عليه فى جيل سابق : 
فهناك كان جيل جديد من شباب الطبقة العاملة ينهض قاطعا على غير هدى كل صلة 
له بالأحزاب الرئيسية » ويستطيع المرء أن يقدر أن الانشقاقات فى صفوف الطبقة 
العاملة قد تعمقت ٠‏ وأنها كبدت حزب العمال خسائر فى الأصوات , إن لم يكن لصالح 
المحافظين . فلصالح الجبهة الوطنية ذات التوجه الفاشى , التى نشطت واكتسبت ولاء 
كثير من هذا الجيل الجديد . وأصبح مصير حزب العمال مثل مصير نظيره فى 
الولايات المتحدة .. الحزب الديمقراطى : أن يكون الخاسر الدائم على المستوى الوطنى 
ومع هزيمة عمال المناجم فى إضرابهم الكبير فى 1184 - 1580 ,لم يعد واضحا 
لماذا يتعين على عامل المناجم أن يعطى صوته لحزب العمال ؟ 


ولكن يبقى أن نسأل : لماذا يتعين على أى واحد أن يعطى صوته للمحافظين ؟ من 
الواضح أن الحكم فى المملكة المتحدة من هذه الفترة فلاحقا : كان يعنى التمكن من فن 
إدارة الأزمات ؛ فن تقديم الوضع باعتباره أزمة وأن الحزب الحاكم الحالى شىء لا 
غنى عنه لحل الأزمة . والمهم فى هذا الصدد ليس التحول من الناحية الواقعية إلى 
نظام الحزب الواحد ؛ بل الطريقة التى نجح بها السياسيون من قادة المحافظين فى 
إبعاد السياسة عن القضايا التى لا تّحل إلى القضايا التى يمكن معالجتها فى الواقع 
من خلال إدارة الأزمات ؛ وهكذا استطاع السياسيون بالتهويل من شأن جريمة 
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الشوارع والإرهاب الخارجى أن يحولوا مجرى الخطاب من الحديث عن مستقبل البلاد 
الأكثر إشكالية والأطول مدى إلى الحديث عن نجاحات فى المعارك الصغيرة فى 
المحاضر . إن أى حكومة تستطيع بأدنى قدر من الحظ أن تدير أزمة مثل أزمة الشياب 
الهائمين على وجوههم قى الشوارع ٠‏ وأن تدعى فى هذا الشأن نجاحا إثر نجاح . 
وكما حدث فى أواخر القرن التاسع عشر أدت إدارة الأزمات فى سيعينيات هذا القرن 
يسهولة إلى سياسات مساندة للشرطة والجيش » وإلى صورة جديدة من الدولة 
التدخلية القديمة يزداد على الدوام طايعها كدولة حارسة . 

لقد ارتكزت سياسات التاتشرية بشدة على اللعب على حساسيات الطبقة 
المتوسطة . فهنا كانت طبقة متأثرة تأثرا بالغا بصورة بريطانيا فى القرن التاسع عشر . 
لقد كانت بريطانيا ذات يوم تحكم الأمواج ؛ ولم يكن من السهل تحديها . ولكن الأمور 
آنذاك كانت مختلفة . ولا يستطيع محافظى اليوم أن يدعوا أنهم ورثة هذا التقليد . 
والصورة الأخيرة جدا من نزعة حزب المحافظين لا تحمل إلا شبها ضئْيلا بتلك الصورة 
الأقدم عهدا ؛ فعلاقاتها بالعالم الثالث تحمل أثر التدخلية البراجماتية الخالصة . خذ 
مثلا جزر فوكلاند أى حرب مالفينا 0") . إن دزرائيلى كان يستطيع أن يستحضر 
ألف سنة من السوابق التاريخية . ولكن المحافظين القدماء والمحافظين الجدد مختلفون 
جداً حقيقة . فقد كان الماليون آنذاك يسعون على نقيض ماليى اليوم إلى الاقتران 
بالنخبة الصناعية أى أرستقراطية ملاك الأراضى . وإلى أن يضريوا بجذورهم فى 
الطبقة الحاكمة « الحقيقية » . وقد أضفى هذا على السياسة الخارجية البريطانية ثياتا 
معينا من خلال توغلها بجذورها فى عمق التاريخ والتقاليد » وذلك على النقيض من 
بزيطانيا الواسرة زهي فرت طله الأشياء إغرا بها اعت + طى الأقل بالقفة 
للنقاد - شيئًا مزيفا . 

ولكن يبقى أنه من حيث المهارة فى معالجة دواعى القلق بشأن الطبقات والأجناس 
والنوع فى عصر مخيف ء أبدى المحافظون الجدد مستوى من المهارة يصمد للمقارنة 
مع الفيكتوريين فى اللعب بأحد التناقضات ضد الآخر . فكما كان فى القرن الماضى » 
كذلك اليوم يجد المرء لا العنف والقمع فقط من جانب الدولة . بل يجد أيضا إلى جانب 
ذلك تريية ماهرة لقلة من السود وقلة من النساء . حتى إن المحافظين ليساعدون بعضهم 
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ويعضهن لينتخبوا وينتخين فى البرللان . وقد ظهر واحد من الأمثلة الأخيرة لهذه 
الصورة من تربية الليبرالية الجديدة لشخصيات مختارة من الفئة الدنيا فى قرار تاتشر 
بحماية حياة سلمان رشدى على نفقة الدولة » إن وضع رشدى اليوم لا يمكن أن يخطر 
لأبناء جنوب آسيا قى بريطانيا إلا فى الأحلام . 


وثمة أمثلة أيضا فيما يتعلق بالنوع يمكن إيرادها لتظهر كيف أن سياسات 
الليبراليين يمكن أن يكون لها تأثير « يصب فى النهاية » لمصلحة المحافظين فى 
الانتخابات . ففى ظل تاتشر اكتسبت النساء البريطانيات سنة 1581 الحق فى إكساب 
أطفالهن جنسيتهن دون نظر إلى جنسية أزواجهن . وقد استغلت وسائل الإعلام هذه 
الحقيقة إلى أقصى حد . وفيما سبق » وقبل عام 1544 , كانت النساء أقل حرية 
ولكنهن كن أيضا أقل فقرا بكثير . وفى تلك الأيام كانت جنسية النساء تتبع جنسية 
أزواجهن ببساطة . وفى سنة /194 ٠‏ اكتسبت النساء الحق فى الاحتفاظ بجنسيتهن 
البريطانية » ولكن الزواج الذى ينتج عنه أطفال من أجنبى ظل فى حاجة إلى الاعتراف 
الموثق . وفى عام 1947 ٠‏ حاولت تاتشر باختصاز أن تستغل هذا التناقض وتحول 
مزيدا من النساء » خصوصا من فئة سيدات الأعمال الجديدة ؛ إلى ناخبات يدلين 
بأصواتهن للمحافظين . 

وفى الوقت نفسه وجدت هى ومن حولها سبيلا ليضعوا أنفسهم كحملة لتقاليد 
البيورتيان والقادة من أمثال أوليفر كرومويل . مصرين يفعلهم ذاك على أنهم هم حملة 
القيم الإنجليزية الحقيقية . وإذا حكمنا بالنتائج , فقد جعل نظام تاتشر من المزيج 
الغريب من البيوريتانية والليبرالية شيئا يمكن تصديقه نوعا ما . فهى - أى تاتشر -. 
جزء من تقليد الشعب المختار ٠‏ بقدر ما هى واحدة من الأحرار كأى شخص آخر » 
وعلى نحو متعاقب استطاعت أن تستغل صفات القهر الشمولية لكرومويل ؛ ثم 
استطاعت بنفس السهولة أن تجسد الصفات التى دعا إليها منتقدوه بالتعويل على 
الصفات البراجماتية الفردية أى التسامحية لمناهضى الكرومويلية . وخصومتها هى مع 
اليساريين البريطانيين الذين تدعى أن جماعيتهم تجعلهم عاجزين عن فهم المسئولية 
الأخلاقية الشخصية . ومن هنا يأتى إخفاقهم فى تقدير فساد نولة الرعاية 
الاجتماعية . وياختصار ٠‏ استطاعت تاتشر أن تحيى العادات الأقدم للفكر البريطانى 
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التى تميل إلى الهبوط بالقضايا الاجتماعية العريضة مثل : فقر الجماهير إلى مجرد 
مسائل خلقية . ينظر إليها ويصدر الرأى فيها من زاوية المزايا التى يتمتع بها أى يفتقر 
إليها الأقراى (1؟) . 

ومن الصعب أن تبدى لنا التاتشرية ذات حجة دامغة » إذ يبدو معقولا أن نتصور 
أنه حتى التاتشريين وأنصار ميجور اليوم يتساءلون الآن عما سيحدث عندما تنضم 
بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوريية كمشارك ضيعيف تماما ؟ وكيف سيبقون 
دون عائدات يترول بحن الشمال ؟ 

فهل هناك من يتحدون التاتشرية فى الواقع البريطانى الحديث ممن يدركون ما 
يلوح لهم من فرص ؟ هذا يأتى المرء إلى بعض النتائج المحبطة : فليست هناك حركة 
بريطانية تواجه قضية الفئة العرقية شبه المغلقة » أى تقيم بصورة عميقة قدرة الدولة 
على استخلاص ولاء رعاياها »وما ذلك إلا بسبب اشتراكهم جميعا فى إيديواوجية 
الشعب المختار . لقد كان التعاطف مع الأيرلنديين كعمال مضطهدين شعورا فى 
وجدان الطبقة العاملة البريطانية قبل الحرب العالميةٍ الأولى ؛ ولكن فكرة التحالف مع 
الحركة القومية الأيرلندية كانت شيئًا خارج نطاق إدراكهم . إن معظم حركات 
المعارضة فى الأوقات الحديثة جاءت من داخل الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة , 
وتعكس اهتمامات طبقية وعرقية ضيقة تماما . والمثل الأبرز لهذه الحركات هو الحزب 
الشيوعى البريطاتى . 

ولكن كانت هناك من وقت لآخر استثناءات أو استثناءات جزئية من هذه النقطة 
العامة . ققد ظهرت مجموعات بذلت حهودا لتوحيد الجماهير المختلفة معا ؛ وعلى سبيل 
المثال : الحملة ذات النزعة اليسارية من أجل نزع الأسلحة النووية فى السنوات الأخيرة : 
وقد يكون إلقاء نظرة مقتضبة على هذه الحركة طريقة ملائمة لاختتام هذا الجزء من 

حاولت استراتيجية الحملة من أجل نزع الأسلحة النووية أن تدعى لنقسها أرضية 
لا يستطيع المصافظون أن يدعوها . ويتأثير الفكر الاستراتيجى للمؤرخ أ . ب. 
طومسون وعالم الاجتماع ستيوارث , هل حاوات الحركة أن تدعى لنفسها تقاليد 
الكنيسة السمحة التى كان يعتنقها المحافظون الكلاسيكيون , وهى منطقة لا يستطيع 
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المحافظون الجدد أن يدخلوها , فإنهم إذا أسرفوا فى إظهار مدخلهم البيوريتانى إلى 
إنجليزيتهم سيفقدون مؤيديهم اللييراليين والعكس بالعكس ٠‏ إنهم يستطيعون الاحتقاظ 
بكلا الفريقين من الجماهير فقط عن طريق تدليس الخلاف بين الموقفين - الليبرالى 
والبيوريتانى -- على الجماهير , إذن فكيف يكافح المحافظون الحملة من أجل نزع 
السلاح النووى ؟ وهل بستدقع الحملة المحافظين إلى السماح بتكون فاشية لها طابع 
الجبهة الوطنية ؟ حتى الآن يبدو أن المحافظين يأملون فى إبقاء الحملة من أجل نزع 
الأسلحة النووية منشقة . ثم إن الحملة بعد كل شىء ليست هى ما يمثل الشورى 
الحقيقى فى بريطانيا تاتشر , ولاهى التى ستحرر الجماهير من الدولة (؟1) . ومن 
الواضح أن الحملة من أجل نزع الأسلحة النووية مازالت لها حتى الآن ؛ وبأى اعتبار , 
حدودها التى تقف عندها , وانقساماتها التى تمزقها . 


تنظيم الثقافة فى المملكة المتحدة 
(٠64١ا-.وو١)‏ 


منذ القرن التاسع عشر , سعت الدولة الإنجليزية إلى تنظيم السياسة الثقافية . 
وتنفيذ مشروعات للإقناع تكون مفيدة فى الحفاظ على هيمنتها . وكان من أهم 
الاستراتيجيات التى أخذت بها الدولة فى مجال الثقافة احتكارها لفكرة « الإنجليزية » . 
أو تحديد الصورة المقبولة للإنجليزية : فأن تكون إنجليزيا يعنى أن تكون مقبولا . وألا 
تكون إنجليزيا يعنى أن تكون مستبعدا . ويفحص فكرة « الإنجليزية » فى بعض 
تفصيلاتها يصيح المفهوم المجرد للشعب المختار أكثر تحديدا .وسوف تختتم هذا 
القسم من الفصل بتعليقات على زيادة أهمية الإعلام الجماهيرى وعلى وضع ااتعليم 
العالى الذى يعد إشكاليا إلى حد ما . 

إن تحديد أبعاد استخدام كلمة محورية مثل « الإنجليزية » يمثل مشروعاً هاما . 
وكان على كبار مثقفى الدولة أن يعيدوا صياغة ما يعنيه هذا المصطلح فى كل فترة 
من الفترات الثلاث , محل بحثنا . نظرا إلى تغير مصالح الطبقة الحاكمة ؛ وكان عليهم 
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أن يكبتوا مما يعنيه هذا المصطلح أجزاء حقيقية ولكنها ليست مفيدة ؛ وذلك من 
أجل استبعاد الفئة العرقية الدنيا . كما كان عليهم أن يبالغوا فى إبراز أجزاء من 
« الإنجليزية » » ريما لم تكن عميقة الجنور فى الثقافة البريطاينة فى ذلك الوقت , 
ولكنها كانت مقيدة للنظام ٠‏ كأن تربطها إقليميا بجنوب شرق إنجلترا . وفى الفترة ما 
بين 184٠‏ - .197 التى كانت جذور الدولة فيها تمتد فى تحالف من الصناعيين . 
ومصرفيى لندن ؛ وأرستقراطية الأراضي ٠‏ قدم المثقفون « الإنجليزية » فى إطار إثنى . 
وفى الفترة ما بين 191١ - ١197٠١‏ قدمت فكرة ذات مضمون اجتماعى عام للإنجليزية 
لتواكب استراتيجية الجماعية . وفى الفترة من ١91١‏ - .159 عاد تعريف الإنجليزية 
مرة أخرى ليدور لطريقة أكثر محدودية حول البيوريتانية والليبرالية . 

وحتى نتناول الأمر بتفصيل أكثر ؛ فإن الإنجليزية كانت - فى القرن التاسع عشر - 
تمثل ما يمكن أن تتفق عليه البلوتوقراطية الحاكمة فى مواجهة القضايا التى تقسم 
صفوفها , ولنذكر بعض هذه القضايا مثل : أيرلندا » والإمبراطورية ٠‏ وتزايد أهمية 
اندن ء وسيابسات التوسع فى التعليم ليصل إلى الجماهير ؛ والهبوط التدريجى فى 
الاقتصاد . وبنظرة من قريب إلى تفاصيل فكرة « الإنجليزية » فى تلك الفترة ينكشف 
لنا أن أمكن الاتفاق عليه كان جغرافيا ٠‏ إذ أكدت الإنجليزية على المنطقة الأكثر نفوذا 
من الناحية السياسية فى البلاد » أى ريف جنوب شرقى البلاد . وهذا التحديد للموقع 
هو ما أعطى « الإنجليزية » فى تلك الفترة نكهتها العرقية . ثم زادت هذه العرقية قوة 
بالأهمية التى أضيفت على النثر السائد . وكان التمكن من هذا الثثر ممكنا من خلال 
المدارس العامة ٠‏ وهى المدارس التى كانت مفتوحة لنوع معين من الرجال الإنجليز . 
ويتضح هذا المفهوم اللغوى العرقى للإنجليزية أكثر عندما يتحول المرء إلى الشعر , 
فشعراء هذه الفترة - وحتى المشاهير منهم - يبدون كغرياء عن الفكرة السائدة 
للإنجليزية . وريما نتيجة لهذا » أصبح يعضهم بشكل صريح متمردين وفوضويين 
ورمزيين ... إلخ (0") . 

يرى مفهوم الإنجليزية أن الكاتب الحديث هو نتاج الريع الأخير من القرن التاسع 
عشر . إنها محاولة واعية لإستيعاب ما هو إنجليزى فى قالب معين » وإزاحة ما هو 
أيراندى أو غير إنجليزى إلى خارج هذا القالب بصورة عامة 9) . 
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تعاونت كنيسة إنجلترا وجامعاتها معا ؛ فكان من الملامح المحددة التى برزت : 
التفضيل الملحوظ للصوت الفعال . وللصوت الرجالى , وللقواعد المقررة قى الأدب . 
وهذه هى الفترة التى أخرجت الأداة المرجعية الهامة ..« قاموس أكسفورد للغة 
الإنجليزية » لخدمة كل من المؤرخ والحكّم اللغوى . وهى أخيرا الفترة التى شهدت نمو 
دراسة فلكلور السلت إلى جانب دراسات المستعمرات بالطبع التى عدت ثقافة متدنية 
وجدت ووضعت إلى جانب الثقافة العالية للإنطيزية . والدهاء هنا واضح أيضا .. فالمرء 
يجد الاهتمام التقليدى للمحافظين بالتوسع فى المفاهيم ظاهرا فى التوسع الحصيف 
فى تأويل ما يندرج ضمن الأدب الإنجليزى ؛ ليشمل هذا الآخير قلة من الأعمال لأنها 
ببساطة محبوية عند المجتمع كله : مثل بيتر بان . من الغريب أن الكلاسيكيات التى 
كانت محل اهتمام الأرستقراطية القديمة لم تدخل الفترة الحديثة إلا لتضمحل , لأنها 
لم تكن ضضمن أدب هذه الفترة . 

إن " الإنجليزية " كشكل ذى توجه عرقى من أشكال الهيمنة كانت بالتاكيد هشة 
أمام هجمات الأجانب : وهى ما سنشرع فى بيانه تدريجيا ؛ فالأمر الذى ليس معروفا 
جيدا هى أن كبار الكتاب الإنجليز كانوا يشعرون يهشاشتهم حتى فى دوائرهم 
الخاصة. وهو ما يعكسه الإصرار فى بعض المستويات الرسمية على ألا يكون ' معجم 
الإنجليزية الجديد * 'انةه110)10 طدناوهظ 7167 لجيمس موراى مجرد تسجيل 
للتطورات اللفوية فحسب . وإنما أيضا حكما فى هذه التطورات . وقد كان موراى 
محرر المعجم وهى اسكتلندى وخارج على الكنيسة الإنجليكانية . يتصور مشروعه 
كمجرد تسجيل للاستخدامات اللفوية , ولكنه عندما التمس مساندة أكسفورد واتصل 
ببنجامين جوويت عميد كلية باليول . وجد الأخير مصرا على عدم الاقتصار على 
تسجيل اللغة . وعلى أن يكون المعجم أيضا حكما على الاستخدام الجيد لها . وهكذا 
ظهر معجم ' أكسفورد للإنطيزية " 'تقهمناءتل مكاعم 1221010 16 وفى خنصب 
تذكارى لتاريخ لغة الأحرار منذ عام ١١6١‏ فصاعدا . ْ 


جنور ضاربة فيها . وقد عطل الكتاب الطليعيون الأيرانديون محاولات تؤسيس تقاليدية 
إنظيؤية ؛ وكانت لمورين على سييل لقال قطرعة مع استراتيجية السرد الفظيكية , 
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وقدم بيتس , بالفصل بين التاريخ والأسطورة وكذلك شى , للجمهور الإنجليزى بديلا 
عما قرأوه للكتاب الذين تعلموا فى أكسفورد وكمبردج . ولم يكن الطليعون الأيرلنديون 
وحدهم ؛ فيشىء من التأمل نجد أنهم كانوا جزءا من تيارات أوسع للحداثة الأدبية 
ضمت حتى بعض كيار كتاب النثر الإنجليز مثل : | . م . فورستر و د . ه . لورانس 
والذين أكدوا على بعض الموضوعات المقبولة مثل الإمبريالية . وهكذا كان تأثير 
المؤرخين وقلة من الشخصيات الأدبية من أمثال كبلنج محدودا يما لا يسمح لهم أن 
يكونوا طرفا مقابلا مكاقئا . شهدت الفترة الجماعية تحولا فى أسس الإنجليزية بدما 
من اللغة والفواكلور إلى العلم والاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع . وحتى إلى 
التاريخ الاجتماعى .. وهى مجالات تيسر تحقيق شمواية أكبر . ففى هذه الفترة 
أصبحت الإنجليزية فى الواقع تعكس التحالف متعدد الطبقات ٠‏ وهى التحالف الذى 
جمع بين حزب العمال وممثلى الطبقات العليا التقليدية بقيادة الصناعيين . أما 
الليبراليون التقليديون وأقسام من المؤسسة الدينية » فقد أصبحوا على الهامش . 
ولكنهم بدلا من أن ينهاروا فقد قووا مركزهم كما أوضح بيرى أندرسون عالم الاقتصاد 
السياسى باستيراد أو اجتذاب طائفة من المثقفين اللامعين من القارة ( أوريا ) كانوا 
جميعا خصوما للجماعية والميتافيزيقا » وما يساوقها من تفكير شمولى . ويرى أندرسون 
أن آخر المثقفين الانجليز العظام برتراند رسل وجون ماينارد كينز و د . ه . لورانس 
وكلهم حققوا نضجهم قبل الحرب العا مية الأولى - قد تركوا الساحة فيما بين الحربين 
- فيما عدا رسل وكيئز - الشخصيات المستوردة من أمثال لودفيج فتجنشتاين أستاذ 
الففسفة النمساوى ولويس ناميير المؤرخ البولندى وكارل بوير المنظر الاجتماعى 
النمساوى وأشعيا برلين المنظر السياسى الروسى . 


كان الاقتصادى جون ماينارد كينز ممن يمكن أن ينطبق عليهم وصف * المثقف 
العظيم ' » فقد جمع فى فكره بين فلسفات الرسمالية الصناعية والعمالية » وأصبح هذا 
الجمع هى الأساس فى هيمنة النظام . وكاقتصادى كان كينز عالما » ويذلك اشتق شكلا 
آخر من الشرعية فى الثقافة الإنجليزية » وفى مسيرته كاقتصاد ومستشار اقتصادى 
وجد كينز طريقا داخل المقولات الموروثة للاقتصاد الكلاس يكى الجديد ٠‏ لتأؤيل 
' الإنجليرية ' بحيث تعنى نوعا من تدخل الدولة . يؤدى إلى تجنب الأزمة الاجتماعية . 
وكان المفهوم السائد عند كينز فى « إدارة الطلب » هى الجسر الذى ربط بين 
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مصطلحات الرأسمالية والعمالية » والذى قاد فى التطبيق إلى سيطرة الحكومة على 
الأجور والأسعار 9") . 

إلى أى مدى يجوز أن تتدخل الدولة » ولأى غاية ؟ إن السياسيين فى هذه الفترة 
دفعوا الدولة إلى تدخلات أعمق فأعمق فى تنظيم الثقافة وفى المجتمع . وعندما فعلوا ذلك 
أصبحت هناك حاجة فى كثير من المجالات إلى علماء الاجتماع والعاملين الاجتماعيين 
والأساتذة الأكاديميين . وقد نمت وصاية الدولة بشكل محسوس ؛ وأرسى التشريع 
أساس هذه الوصاية . ومن أمثة القوانين التى أثرت على اتجاه سياسات الدولة قانون 
المكتبات العامة ( 151١19‏ ) وقانون التربية البدنية والترفيه (/19817 ) . ويعد الحرب 
العالمية الثانية افتتحت الدولة العديد من جامعات الأعداد الكبيرة . ولكن تبين على عكس 
توقعاتها أن الكثرة لا تعنى الأفضل . وفى الحقيقة , أثبتت هذه الجامعات انها تلعب 
دورا انقساميا ؛ فالمحافظون الذين كانوا جزءا من الائتلاف الجماعى لم يروا حاجة 
إلى تعليم الطبقة العاملة ؛ أما الراديكاليون فلم يرغبوا فى أن تمارس الدولة نقوذا 
مباشرأ على الطبقة العاملة بتوفير الترفيه والتعليم لها . وهكذا ٠‏ فإن الحزب الشيوعى 
لبريطانيا العظمى » تحول - على سبيل المثال - منذ فترة الكساد الكبير إلى تنظيم 
الرياضة والحياة الأكاديمية كما فعل الفاشيون البريطانيون , فجعلوا من تنظيم 
التربية الرياضية ؛ بل ومن التعليم العالى شيئًا أقل فاقل عائدا بالنسبة للدولة (؟؟) . بل 
إن الشيوعيين فى النهاية قتحوا " جامعة شيوعية ' . 

ومع اتحدار بريطانيا بعد " الحرب العظمى " » وجد عدد من المثقفين البريطانيين 
أنفسهم فى مهب الريح . وقد لاحظ أندرسون أنهم فضلوا أن يتركوا مقدمة المسرح 
للأجانب الذين جاعوا إلى الجامعات البريطانية , ولكنهم مع ذلك ظلوا يلعبون دورا 
كييرا فى الحياة البريطائية لسنوات عديدة . ومن الأمثلة الهامة لهذه الشخصيات 
الفيلسوف برتراند راسل ؛ فقد شغل رابسل نقسه منذ الحرب العالمية الأولى وما بعدها 
بقضية السلام العالمى . كذلك خدم مثقفون يريطانيون آخرون عصبة الأمم » وخدم 
آخرون المنظمات الإنسانية الدولية والكنيسة . والأمى غير العادى هو القوة الصامدة 
للكتاب المناصرين مباشرة أو بصورة غير مباشرة للإيديواوجية الأقدم لر/سمالية ' دعه 
يعمل ' خلال الحقبة الجماعية » بل وخلال فترة الكساد الكبير *") . وكذلك كان بقاء 
الجماعية فترة أطول فى ظل هذه الظروف أمرا غير عادى أيضا . 
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كانت " إنجليزية ' ما بعد عام 191٠‏ هى إنجليزية " البيوريتانية الجديدة ' . ولأول 
مرة فقدت الإنجليزية حقيقة جاذبيتها الطيقية المميزة ؛ فقد ذهيت إنجليزية القرن 
التإسع عشر الأرستقراطية ونمطية الطبقة العليا فى فترة الجماعية . ولم تكتف 
" إنجليزية " تاتشر بدعوة المصرفى الى الانشغال بمسألة التضخم فقحسب ٠‏ بل دعت 
أيضا العامل الإنجليزى إلى الانشغال بالتهديد الذى يمه العمال المهاجرون (") . وفى 
هذه الفترة أصبح أساس الإنجليزية موجودا فى مجالات مثل علم الآثار الذى كشف 
عن تراث ينسب إلى كل الطبقات فى إنجلترا ‏ ومثل النقد الأدبى الذى جعل كلام ونوق 
الرجل العادى مساويا لكلام خريج أكسفورد أو كمبردج . كذلك كش فت هذه 
' الإنجليزية " عن نفسها فى تصاعد نفوذ المتدينين بين أولئك الذين أصبحوا للمرة 
الأولى أصوليين . وقد أيدت هذه المجالات انهيار الهندبسة الاجتماعية طالما أن الدولة لم 
تعد ترى فى الاختلافات الاجتماعية مشكلة . 


ومنذ السيعينات . نهضت " مجموعة سيلسدون من المحافظين " الراديكاليين " 
ومن بينهم : مرجريت تاتشر والسيركيت جوزيف ونيجل لاوسون ٠‏ ليدعوا إلى العودة 
إلى الليبرالية الكلاسيكية قائلين إنها ليست الليبرالية الكلاسيكية الفاسدة للمحافظين 
القدماء ؛ لكنها طبعة إنجلية من الليبرالية تشتق جنورها بعيدا من البيوريتان . وقد 
أصروا على أنه ليس حزب العمال وحده هى الذى أخطأ معنى الكساد الكبير بتركيزه 
على تشغيل العمال على حساب الحد من التضخم ؛ بل شاركه الخطأ أيضا المحافظون , 
وعلى سبيل المثال رئيس الوزراء السابق هارواد ماكميلان مؤلف ' الطريق الوسط " 

وقد لعبت الضغوط الخارجية دورها فى تطور هذه الهيمنة . ولكن المهم فى نهاية 
الأمر هى الطريقة التى اختارها سياسيى هذه الفترة لاستغلال هذه الضغوط . وهكذا 
نجد الحكومة المحافظة بعيدة النظر تستغل أزمة حظر الأويك للبترول عامى 151/7 / 
لا لإجراء تخفيضات فى الميزانية العسكرية , ولكن لاقتراض القروض من 
صندوق النقد الدولى لطر عام 1510 ونان تفل ميتو انط الدولى على 
الحكومات العمالية المتعاقبة قد أثمر ثمرته ؛ واضطر التيار الرئيسى من العماليين 
للتخلى عن هدفهم فى تحقيق العمالة الكاملة ؛ وبالتالى استطاعت الحكومة المحافظة أن 
تستخدم إضراب عمال المناجم فى 1144 , لإقناع الرأى العام فى مجموعة بما تنطوى 
عليه كل تقاليد الفترة الجماعية من لا معقولية مطلقة . 
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وعندما أرادت تاتشر - على سبيل المثال - أن تخفض ضرائب الدخل التى 
ادعت أنها كانت معوقا لقادة المشروعات والأعمال ؛ أقرطت فى الثناء على تقليد 
المبادرة الفردية للبريطانى . لقد كانت هذه التخفيضات تؤذى الطبقة العاملة لكنها لم 
تفصح عن ذلك قط . واستغلت تاتشر سلسلة من المناسبات الإعلامية للحديث عن عدم 
كفاءة الأعمال التى أصابتها العلاقات الطويلة والحميمة مع هيكل الدولة اللتضخم 
بالبلادة ؛ دون أن تعنى أدنى عناية بضرورة إنهاء العلاقات غير المشروعة , واكتفت 
فقط بالحديث عن ضرورة بيع بعض مصالع القطاع العام . لقد أظهرت تاتشر 
يمسلكها هذا أن السياسيين يستطيعون أن يتحدثوا عما يفعلونه دون أن يقولوا على 
الإطلاق ماذا يفعلون . وهكذا استطاعت تاتشر أن تتحدث عن إلغاء تثبيت الأساتذة فى 
وظائفهم وتقليص عددهم قى الجامعات . كوسيلة لتحرير المواهب من الاحتياس طول 
حياتهم فى الخدمة العامة ؛ بيتما يجب أن تخدم القطاع الخاص البريطانى عندما 
يحتاج إليه . وعلى نفس المنوال ظهرت مبادرات مماتلة فى وسائل الإعلام تعارض مبداً 
وضع حد أدنى للأجور أى توفير إسكان رخيص فى شمال إنجلترا » على ذلك أيضا 
يعد تسهرا عن النلحة الوطنية »نا كان النضال ضد تاتشر يجد نفسة فى الغالب 
مضطرا لأن ينطلق من مستوى محلى ٠‏ فقد كانت تاتشر - وخصوصا تاتشر التى 
تظهر على شاشة التليفزيون - طليقة اليد فى أن تدعى لنفسها عباءة ( الإخلاص ) 
للإنجليزية كما حدث - على سبيل المثال - فى حزب فوكلاند 08 . 

والذى يسترعى النظر - عندما نفحص عن كتب بنيان " الإنجليزية " فى هذه 
القترة - وهى نجاح النخبة السياسية فى إيجاد تحالفات لها مغزاها مع فئات ذات 
تأثير من الطبقات المتوسطة دون أن تقدم لها شيئا من منافع الجماعية .. وهكذا لم 
يقتصر الأمر على دخول عناصر من إيديواوجية تاتشر على رحاب الثقافة العامة ؛ بل 
إن هذه العناصر دخلت فى نهاية الأمر الى الثقافة الأكاديمية ذاتها . وكان أحد 
التغيرات الكبرى فى المجال الأكاديمى فى ذلك الوقت هى فقدان الأنثرويولوجيين الذين 
تمتعوا بمكانة عالية فى الستينيات مكانتهم لصالح النقد الأدبى الذى أصبح فجأة 
مجالا بالغ التأثير . وكذلك شهد علم الآثار صعودا واضحا فى نجمه . 
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ولنبداً بتامل انهيار الأنثروبولوجيا ٠‏ فقد كان ذلك اتجاها جديدا فى السبعينيات 
من هذا القرن ٠‏ وهى يلقى شيئًا من الضوء على إعادة تنظيم الثقافة فى تلك الفترة . 
فقد أخذ عدد من الكتاب آنذاك ينظرون إلى الأنثرويولوجيا باعتبارها صورة متحولة من 
النظام الكولونيالى أى امتدادا غير مشروع له . ومع أن هذا النقد لم يكن يخلى من قدر 
من الصدق ء إلا أنه لم يكن متوقعا بعد بسنوات طويلة من الفترة الكولونيالية » كما 
أنه لا يستطيع أن يفسر استمرار نشاط وقوة الأنشرويولوجيا فى فترة ما بعد 
الكواونيالية ‏ ولنذكر هنا مارى دوجلاس . هناك حدثان يبدو أنهما يتواكبان بصورة 
أكثر دقة مع انهيار مكانة الأنثروبولوجيا ؛ وكلاهما كان أوثق ارتباطا بالوطن » وأكثر 
تمزيقا للهيمنة . مما يمكن أن يخرج به المرء مما كُتب فى المجالات الأكاديمية . أما 
أولهما , فما يجده المرء فى هذه الفترة من انبعاث الحركة النسوية مستهدفة هذه المرة 
تعظيم الحرية التى تقدمها الليبرالية » ومع انبعاثها جاء تجديد نقد الأسرة . أما 
الحدث الثانى » فيجده المرء فى نضال مواطنى الكومنولث فى المملكة المتحدة من أجل 
الحريات المدنية « ونزع الصبغة الكولونيالية » عن المعارف المتعلقة بهم ويأسلافهم . 
وفجأة أصبح الأنثروبولوجيون الذين كانوا مفيدين للهيمنة فى الفترة السابقة . موضعا 
للخلاف والجدل لنقس الأسباب المتضمنة فى السابق . وريما كانت فكرة الأسرة أق 
القبيلة نسبية أى قائمة على شروط خاصة فى نهاية الأمر . ومع ظهور مثل هذه الأفكار 
بدا أن الحكومة تسعى إلى مجالات جديدة توضح من خلالها أفكارها عن كيف نكون 
غرييين ومتحضرين وإنجليز . 

وكان النقد الأدبى من المجالات التى تحولت إليها الحكومة لتؤكد تحديدها 
لهيمنتها على مستوى ثقافى . وهناك كسب المحافظون الجدد أول موطىء قدم لهم فى 
الثقافة الآكاديمية . ولكنهم وجدوا أن موطىء القدم هذا ,سيكلقهم غاليا ‏ فمنذ البداية 
كان للنقد الأدبى ثمنه الذى يجب أن يدفع . وكان على المحافظين - أولا - أن يعترفوا 
يأن النقد الأدبى الذى اجتذبهم لم يكن إنجليزيا . بل كان مستورد! من القارة الأوربية . 
ثم إنهم باحتضانهم النقد الأدبى القادم من القارة وضعوا أنفسهم - ثانيا - فى موضع 
من ينكر صصحة انقد الأدبى البريطانى السابق . وهذا لم يكن سهلا بالنسبة لأى سياسى 
بريطانى ؛ ناهيك عن أن يكون من المحافظين . وكان النقد الأدبى البريطانى - كما أشرت 
سابقا - قد اكتسب سمعة عالية » واستطاع أحيانا أن يجد لنفسه روابط علمية . ولكن 


2320 


نقاد الأدب الجدد - أو ما بعد البنيويين - أظهروا قدرة غير عادية فى أدائهم لمهمتهم » 
إن هاجموا فكرة العلم ذاتها . واتبعت الأعمال الجديدة جميعا تمطا واحدا » فهى تعثر 
على ه أثر دالّ » على هامش نص ما , ثم تستثمره لتدمير المنطق الأكثر محورية فى 
التص أو لتدمير حجيته . ومن نص مغلق له معنى وحيد يمكن أن يقرره المرء تنيثق 
تعددية لا يمكن اختزالها أى تبسيطها ‏ وكان الجانب الجذاب فى هذا عند التاتشريين 
هى أن تفسير الأقوى يمكن على هذا النحو أن يصبح أقوى تفسير (5) . ولكن الصعوية 
هنا - مرة أخرى - كانت أن النقد الأدبى » أو أى مجال يرتبط ارتباطا وثيقا يما بعد 
البنيويين ليس فقط « أجنبيا » فى مظهره ولفته , ولكنه أيضا ينطوى على مطلب 
أساسى ٠‏ ألا وهو أن يتخلى مستخدموه عن مفهوم عزيز لدى بريطانيا هى مفهوم العلم . 

كان علم الآثار مجالا آخر شهد صعودا خاطفا قى حظه بفضل هيمنة المحافظين 
الجدد » وفى فحص هذه الظاهرة ينهض تفسيران رئيسيان : أولهما تفسير مركب , 
فعلم الآثار - شأنه شأن وسائل الإعلام الجماهيرية الجديدة - يتطلب تمويلا وابسع 
النطاق ٠‏ وذلك يسمح بسيطرة كاملة . وتحت ظروف السيطرة الكاملة يمكن التلاعب 
بالنتائج طبقا للحاجة . وقد قدم العمل عالم الآثار حول التراث البريطائى - على سبيل 
المثال - للتاتشريين وسيلة للسيطرة على الماضى بدون التعامل مع المؤرخين ٠‏ أو بتعبير 
أكثر اتساعا بموضوعية أى بالعلم . 

أما التفسير الثانى , ازيادة منقعة علم الآثار . فتفسير يركز أكثر على نواح مثل 
الحظا أو صدفة الوقت أو بدرجة أقل على أمور ذاتية . فبعد بسيطرة تكاد تكون كلية 
لليسار الماركسى على علم الآثار فى فترة ما بين الحريين بفضل كتابات الأثرى الشهير 
ف . جوردون تشايلد وقع علم الآثار قيما بعد الحرب العامة الثانية فى أيدى الفنيين 
نوى الأفق المحدود , والذين كانوا نظرا لآرائهم السياسية الأكثر محافظة ؛ منفتحين 
للتعاون مع حكومة المحافظين . 

وقد اتفق أيضا أن كولين رينفرى أبرز الدارسين المتخصصين فى بريطانيا فى 
« علم الآثار الجديد » كان معروفا بأثه من المحافظين . وهى يعد قى الدوائر الأكاديمية 
من أصحاب نظرية الهندى - آرية . وهى مؤسس اتجاه فى داخل هذا المجال التقليدى » 
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إن يعتقد بوجود انقسام بين العالمين الآرى والسامى ؛ ولكنه يدافع عن رأيه من 
أرضية جديدة » فبينما معظم أصحاب نظرية الهندو - آرية من علماء الاشتقاق اللغوى 
نجد أن رينقرى ليس كذلك , بل هو أقرب فى منهجه إلى مدرسة الحوليات فى التاريخ . 
وهكذا فهى يتخذ بفكرة انتشار الزراعة من تركيا إلى سائر الأراضى الآرية غريا 
مستندا فى ذلك إلى شواهد يمكن قياسها كميا . وهو يرفض الاعتراف بقائدة الأعمال 
التى قام بها بسابقوه , والتى تضرب بجنورها في علم الاشتقاق اللغوى المقارن . فعلم 
الآثار عند رينفرو شىء أكثر دقة وصرامة من الاشتقاق اللغوى » فهى علم ٠‏ بل هى فى 
الواقع أكثر من ذلك . إنه أكشر المشروعات العلمية دقة وصرامة . ومن خلال أخذ 
العينات واستخدام الكمبيوتر يستطيع الآثرى أن يقوم باختبارات علمية رياضية للتثبت 
من صحة الفروض , ويطرق لا يغنى غناعها ليس فقط علم الاشتقاق اللغوى التقليدى , 
بل أيضا العلم التقليدى . والسبب فى هذا هى أن علم الآثار مجال أكثر حذقا ويراعة 
من سائر المجالات . فالآثريون - بحسب ما يرى رينفرى - يستطيعون عندما يشاعون 
أن يتحلوا باإستبصار ما بعد البنيويين وعلماء الدلالة ( السيميولوجيا ) ٠‏ في حين لا 
يستطيع العلماء ذلك . ولننظر - نحن - إلى الأمر بطريقة أخرى : إن ذلك يعنى أن 
الآثريين هم قوم فى غاية الطواعية . 

ويعرض كتاب أخير شارك فى تأليفه رينفرو علم الآثار كعلم وكسياسة هيمنية 
على السواء . قعلى الجانب العلمى يشيد المؤلفون بأهمية استخدام الإشعاع الكربونى 
مقياسا لتحديد تاريخ الأشياء وعمرها . ويدعى رينفرى أن كثيرا مما كان يعتقد أنه 
متوسطى أى شرق أوسطى فى أوريا القديمة يسبق فى الحقيقة حضارات البحر 
المتوسط أو الشرق الأدنى . يالها من أخبار طيية ! 


إن نجاح علم الآثار يمضى إلى ما هى أبعد من النجاح ال مهنى لكولين رينفرى . 
ويمكن أن نلاحظ مثلا أن البرنامج التليفزيونى « الحيوانات » الخضروات ٠‏ المعادن » 
قد كسب لعالمى أثار شهيرين آخرين هما : جلين دانييل ومورتيمر ويلر جائزة شخصية 
العام التليفزيوتية فى 1404 ى 15100 . والدليل الهام على نجاح الآثريين البريطانيين 
يتمثل بلا شك قى أنهم استطاعوا أن يتمتعوا بمنح هائلة من خلال صندوق التراث 
البريطانى الذى تموله الحكومة ؛ والذى أدى إلى تقليص الاعتمادات المالية التى يمكن 
أن توجه إلى دراسة التاريخ يمعنى الكلمة . 
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لقد أصبحت التاتشرية لدى معارضيها أمرا مسلما به أكثر من كونها ندا لهم . 
وهم لم يتحدوا قط اختيارها وتحديدها افكرة الإنجليزية تحديا جديا . وإذا كانت تاتشر 
تحدد اليوم فكرة الإنجليزية بما يسمح لمعارضيها بحرية وجود محدودة ٠‏ فإنه يبدو أن 
معارضيها على استعداد لقبول ما قد يحصلون عليه من تعزيز فى سياق منطقها القائل 
بأن « الانجليزية » نوع من « التحررية » . وانظر على سبيل المثال : المساحة التى 
تركت للحزب الليبرالى والمؤسسة اليسارية الماركسية الجديدة والجبهة الوطنية . حقيقة 
وجد أتباع تاتشر بعض الصعوبة فى تسويغ تصعيدهم للقمع السياسى والعنصرية 
باسم « الإنجليزية » . ولكنهم نجحوا فى نهاية الأمر . وفى السنوات الأخيرة اضطرت 
الحكومة إلى التراجع , على الأقل بسبب تورطها فى بعض المبادرات غير المشروعة , 
وإلى حد القيام يتحقيقات رصينة فى عمليات مثل 1013586 770:1 010616 وهى محاولة 
غير قانونية لتشويه سمعة ,سياسيى حزب العمال . ولكن كل هذه الأمور مرت حتى الآن 
دون أن تفقد جوهر التاتشرية بريقه . 

فى 115715917 بدأت مشاركة بريطانيا فى السوق الأوربية المشتركة . ومن 
المتوقع أن يحاول سياسيو حزب المحافظين التكيف مع التقليد الجماعى فى القارة , 
وأن يضطلعوا بنصيبهم من المسئولية مع الاشتراكيين » وأن يحدوا من علاقة 
بالولايات المتحدة ٠‏ فإلى أى شىء فى ترسانتهم سوف يلجأون للقيام بذلك ؟. 

لقد أشير فى هذا الكتاب عدة مرات إلى الأهمية الكبرى لوسائل الإعلام فى دعم 
الهيمنة . وأشرنا فى القصل السادس إلى أن وسائل الإعلام لابد أن تحظى بقبول 
واسع , وألا يُنظر إليها ببساطة على أنها صوت الحكومة حتى تصبح وسائل إعلام 
جماهيرية كما هى الحال فى الولايات المتحدة . ويمكن ملاحظة أن نفس الشىء يحدث 
الآن فى المملكة المتحدة بعد انتهاء الحقبة الجماعية .. فعندما كان للطبقة العاملة شىة 
من القوة المنظمة . استطاعت أن تقاوم هذا النزعة لإضفاء الجماهيرية على وسائل 
الإعلام . ولكنها الآن وقد انهارت قوتها المنظمة لم تعد تستطيع ذلك . 

وكما أشار هذا الكتاب أيضا ء يبدو أن الدولة تحول تركيزها قى عمليات الإقناع 
من تعليم الطلاب مباشرة في المدارس إلى تعليم الشياب من خلال وسائل الإعلام 
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الجماهيرية وألعاب الفيديى والكتاب الهزلى . ومع حدوث هذا التحول الهام تراجع 
بيساطة دور المؤسسات التقليدية .. أكسفورد وكمبردج وماتيعهما على طريقهما من 
جامعات أحدث . لقد استمر التعليم والدراسة ؛ ولكن دون دور واضح محدد فى تعزيز 
الترتيب الاجتماعى القائم . وأصبح الذهاب إلى الجامعة لا يضمن وظيفة مرموقة . 

ومع تقدم القرن أخذ تبلور وترابط الفكر الهيمنى يتحول إلى وسائل الإعلام . 

ونظرة بسريعة إلى وسائل الإعلام البريطانية تفيد فى الحقيقة في تجسيد ملامع 
هذه الصورة . لقد أصبح من الملامح المميزة لبرنامج ال بى . بى . سى ( هيئة الإذاعة 
البريطانية ) تلك البرامج الخاصة التى تستهدف كسر المحاولات التى شهدتها الحقبة 
السابقة لتحقيق التوحيد الاجتماعى من خلال التعليم . والآن نجد برامج خاصة للطبقة 
العاملة التى تتحدث لهجة أحياء لندن الشعبية » ويرامج خاصة للطبقات العليا التقليدية 
التى تتحدث لهجة أكسفورد وكمبردج . وأصبحت وسائل الإعلام تستهدف تكوين فئّات 
خاصة من المشاهدين بتوجيه برامج خاصة تعتمد على الاختلافات فى السن والنوع 
والجنس والطبقة الاجتماعية . وتشمل الملامح الأخرى لتنظيم وسائل الإعلام البريطانية 
وجود وسائل إعلام خاصة موجهة إلى اسكتلندا ‏ بينما تهمل وسائل الإعلام فى لندن 
وفى الجنوب المناطق العرقية الأكثر ازدحاما بالسكان فى وسط وشمال إنجلترا . 
وأكنها عندما تنهج هذا النهج تستطيع الدولة فى المقابل أن تتغلب على هذا الانقسام 
الذى أوحجدته وسائل الإعلام المحلية باإستخدام وسائلها الإعلامية لخلق جمهور أعرض 
من المشاهدين والمستمعين . والدولة تفعل ذلك - كما تظهر مسيرة تاتشر - بتقديم 
عروض تطمس معالم القضايا . ووسائل الإعلام لديها المقدرة على أن تطمس معالم 
القضايا فى عرض للجمهور الأعرض . ثم توضح هذه القضايا وتزيل غموضها فى 
عرض أآخر لجمهور خاص 9) . 

وبينما من السهولة بمكان تخمين السبب الذى يدعى السياسيين إلى انتهاج هذا 
السلوك فى وقت أصبحت فيه تكنولوجيا الاتصالات الجديدة متاحة , قإن هذا السلوك 
لا يتفق مع حقيقة أن ميزانية التعليم فى المدى الطويل قد زادت أيضا . لماذا دعمت 
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حكومة المملكة المتحدة الجامعات يهذا المستوى خصوصا وأنها تستطيع الحصول من 
الاستثمار فى وبسائل الإعلام على نتائج أفضل وأكثر قابلية للتنيؤ بها . مما تحصل 
عليه من الاستثمار فى النظام الجامعى ؟ وماذا تطمع فيه الدولة فى نهاية الآمر من 
مساندتها للتعليم ؟ الإجابة الواضحة هى الور الحاكم للعلم . وتعود المناقشة لتركن 
على تحديد مأ هو علمى . والاعتقاد هو :أن التقدم يتوقف على العلم .وشكذا 2 فإن 
المجتمع العلمى - وجزء كبير منه يوجد فى الجامعات -- جدير بالمساندة حتما . 

ولكن هذا الدعم بسواء فى المملكة المتحدة أى الولايات المتحدة جلب معه نصيباً من 
الاحباطات ٠‏ فكثير من الاكاديميين بما فيهم العلماء لا يعتنقون - خلافا للعاملين فى 
أجهزة الإعلام - مذهب الدولة فيما يتعلق بالاختلافات العرقية واختلاف النوع ؛ بل إن 
بعضهم يذهب إلى حد انتقاد صرح العلم نفسه . 

وتلخيصا لما سبق ٠‏ فى السنوات من 188٠‏ إلى 11١‏ نظمت الدولة الثقافة 
للدفاع عن مفهوم عرقى للإنجليزية » ومع نهوض الجماعية فى الفترة من 197٠١‏ وحتى 
تضاعل إلى حد بعيد عنصرا اللغة والعرقية فى تحديد مفهوم « الإنجليزية » , 
وأصبح هذا المفهوم يدور حول الاقتصاد الإنجليزى والمجتمع الإنجليزى . وفى هذه 
الفترة أصبح الاقتصاد مجالا له تأثيره البعيد شانه شأن علم الاجتماع والتاريخ 
الاجتماعى . أما فى الفترة التى بدأت منذ 117١‏ , فقد تحولت الدولة عندما بدأت تفقد 
سيطرتها على الاقتصاد وعلم الاجتماع والتاريخ إلى التركيز على مجالات أخرى ؛ مثل 
علم الآثار » وصورة فوضوية من النقد الأدبى (؟) . وفى القسم التالى من هذا الفصل 
سوف نتناول تفصيلا موضوع كتابة التاريخ . وفى مجالات مثل التاريخ يحدث أحيانا 
أن تحتضن إيديولوجية الشعب المختار هذا المجال , ولكنه قى أحيان أخرى يكون 
قادرا على انتقادها باحتوائه على ما تنبذه جانبا عن طريق كتابة ما يسميه المؤرخون 
التاريخ « العلمى » . ونتيجة لذلك نشات الدولة علاقة طويلة مع هذا المجال هى مزيج 
من الحب والكراهية . 
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كتابة التاريخ فى المملكة المتحدة 


تتطلب كل البنى الهيمنية كتابة التاريخ بصورة أو بأخرى . ومعظم هذه الصور 
تستخدم طريقة رسم ٠‏ لوحة » للماضى تضم فى إطارها : ميلادا أصيلا للتراث ؛ ثم 
« عصرا ذهبيًا » . ثم فترة من الانحطاط , ثم فترة حديثة تتميز بالإحياء . ولكن 
العناصر الهيمنية فى الديمقراطية تؤكد فى المقابل . واتساقا مع إيديولوجية الشعب 
المختار التى تعتنقها صورة التقدم المستمر عبر القرون ٠‏ وفى بريطانيا العظمى نجد 
ذاك فى وجهة نظر « الأحرار » عن التاريخ . 

فى كل البنى الهيمنية يتحسس المؤرخون من مطالبتهم بالعمل كدعاة النظام , 
واكن المدهش أن قسما كبيرا من المشتغلين بالتاريخ فى بريطانيا العظمى الحديثة , 
لا يتخذون موقفا نقديا من وجهة نظر الأحرار عن التاريخ . وهى وجهة النظر الدارجة 
فى الكتب المدرسية . ومنذ القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا » استجاب المؤرخون 
البريطانيون شأنهم شأن نظرائهم الأمريكيين لتوقعات الشوفيينية التى فُرضت عليهم 
بالإفراط فى الثناء على فضائل التاريخ « العلمى » ؛ ويعنى به التقليد الذى اقترحه 
ليوبولد قون رانكه بدراسة الماضى يمنطق الماضى نقسه ولحسايه . وقى السنوات 
الأخيرة خدمت مدرسة الحوليات أو الماركسية غرضا شبيها (5؟) . 


وعندما يعود المرء إلى المرحلة الليبرالية الأولى يبدى واضحا أن عملية تحول 
التاريخ إلى مهنة » حدثت على نحو أبطأ وأقل اكتمالا . مما حدث فى بلاد كثيرة أخرى . 
وسا حدث فى المجالات الأخرى فى المملكة المتحدة نفسها . فإذا تجاوزنا المرحلة 
الليبرالية الأولى . صادفنا - وحتى اليوم - الانتقاد القائل بأن المؤرخين يستحقون 
ما حاق يهم من خمول الذكر نسبيا , لأنهم أخفقوا فى أن ينظموا أنفسهم , وفى أن 
يكسبوا لأنفسهم جمهورا أكبر من المريدين 7؟) . 

وإذا نظر المرء إلى حالة المملكة المتحدة فى نهاية القرن التاسع عشر ء فإنه يجد 
عددا من العناصر الهامة التى تثقل بوطاتها على تنمية عملية تحول التاريخ إلى مهنة .. 
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فلا , كانت هناك عناصر فى الدولة ترغب فى إيجاد مبنة التاريخ وأكثر اهتماما 
بدراسة التاريخ الحديث فى مقابل تاريخ العصور الوسطى . وثانيا » كان هناك عدد من 
المؤرخين المهمين مستعدين لدراسة التاريخ الحديث ٠‏ ولكنهم لا يرغبون فى أن تكون لهم 
أى علاقة بالدولة . وثالثا » كانت هناك عقبات يفرضها تقليد الأحرار على طريق تمويل 
التاريخ إلى مهنة .. ورابعا ؛ كانت هناك إمكانية لحل ه بيروقراطى » تحققت أخيرا 
بموك منظمة تستوعب بقدر الامكان أكثر هذه الاهتمامات . 


وأول عامل تجدر الإشارة إليه فى مناقشة نمو مهنة التاريخ هى أن ثقافة بريطانيا 
فى القرن التاسع عشر كانت تميل إلى الموضوعات التى تتناول التاريخ القديم والعصور 
الويسطى أكثر مما تميل إلى المومضوعات الحديثة . ولكن التوسع المفاجىء في حق 
الانتخاب ٠‏ وتكوين بريطانيا الحديثة , أوجدا الحاجة إلى التاريغ الحديث ؛ وهى الحاجة 
التى تطلعت الدولة إلى أن يسدها المؤرخون المحترفون قبل أى شىء. ولكن التاريخ 
عموما - والتاريخ الحديث خصوصا - ظل حتى الثمانينيات من القرن الماضى نظاما 
أكاديميا « أدنى درجة وأقل أمنا » . وكان التقليد الحاكم فى التاريخ هى ذلك الذى 
أرساه ت .وى . أرنولد : وهى تقليد يمجد الكلاسيكية . وكان هذا من منظور الدولة 
الحديثة من سوء الحظ . وكان حق الانتخاب العام قد أوجد قاعدة من الناخبين لا يحفل 
إلا أقلهم باللاتين أى الإغريق . 

أما العامل الثانى الذى أثر فى تقدم مهنة التاريخ ٠‏ فتمثل فى أنه فى الوقت الذى 
كان فيه لدى بريطانيا مؤرخون لديهم اهتمام بالمجال الحديث » فإن هؤلاء المؤرخين لم 
تكن لديهم رغبة فى أن تكون لهم علاقة بالحكومة القائمة آنذاك . وكان هذا هى السبب 
فى ظهور مجلة تاريخية قوية هى « مجلة التاريخ الاقتصادى » ©131ههه»8 16" 
بجع امع ]1 بزره]1115 التى أسستها وحافظت عليها مجموعة صغيرة من الأفراد المستقلين » 
وقد اختار هؤلاء أن ينشروا مقالات فى القالب الرائكى ( نسبة إلى رانكه ) متحاشين 
الوقوع فى نزعة الأحرار » وقد أصبحت لهم بالتدريج اليد العليا على نقادهم » وليس 
العكس . وفى الواقع انتصر التاريخ العلمى الذى محدته « مجلة التاريخ الاقتصادى » 
فى نهاية الأمر . وأصبح يمثل الطريقة المقبولة لكتابة التاريخ . بل إن مانشستر المركز 
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الرئيسى الذى علَّم فيه هؤلاء المؤرخون حققت شيئاً من الشهرة . ولكن هؤلاء المؤرخين 
وكذلك مجلتهم وكتابة التاريخ عموما ظلوا يفتقرون إلى التنظيم ٠‏ فكان ذلك مخييا 
للآمال » على الأقل من وجهة نظر الدولة . 

كان العامل الثالث الذى أثر على تطور مهنة التاريخ ؛ هى تقليد الأحرار الذى كان 
يمثل التصور الحاكم لوظيفة التاريخ فى جامعات الصفوة التقليدية . وفى جامعات مثل 
أكسفورد وكمبردج اصطدمت فكرة النظر إلى التاريخ باعتياره علما ٠‏ وإلى المؤرخين 
الذين يخدمون نمى المعرفة باعتيارهم علماء . مع الاعتقاد الراسخ بأن الوظيفة الحقيقية 
للتاريخ هى بناء الشخصية الفاضلة , وكانت مهمة قمة التحية من أساتذة التاريخ , 
الأستاذ الملكى للتاريخ الحديث فى أكسفورد وكمبردج هى أن يتحدث إلى العالم عن 
القضايا الظقية الكبرى ؛ وليس الإسهام فى مجال متميز من مجالات المعرفة 
التخصصية تهتم بتطويره مهنة التاريخ (7:! . ولم يكف تقليد الأحرار عن أن يكون عقبة 
فى طريق تحول التاريخ إلى مهنة إلا بتطوير برنامج التاريخ الحديث فى كمبردج فى 
أواخر القرن التاإسع عشر . 

أما العامل الرابع » وهى الحاجة البيروقراطية التى لا سبيل إلى تجاهلها , فقد 
سارت فى طريقها الطبيعى مؤدية فى نهاية الأمر إلى تشكيل منظمة مهنية تكخذ بمبدأ 
. التخصص . وفى عام 16١5‏ : بدأت الجمعية التاريخية نشاطها . وقد نجحت هذه 
المنظمة بدءا من ذلك العام وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ومن خلال انفتاحها فى 
تجميع شتى الجماعات من المؤرخين للكشف عن قدراتها ؛ وذلك بالتركيز على قضايا 
وحدت الغالبية من هذه الجماعات أنها ليست مما يثير الجدل والخلاف بينها ؛ قضايا 
مثل الإمبراطورية وتدريس التاريخ فى المدارس . ثم بدا أن الجمعية توشك أن تفقد 
أهميتها بانهيار الإمبراطورية وروح الجماعية فى المملكة المتحدة ؛ ولكنها قى السنوات 
الأخيرة أخذت تعود إلى سابق عهدها بالتعدى لموضوعات مثل تصفية المستعمرات . 

أخيرا » فإن الدولة التى طالما أعلنت عن حاجتها إلى المعرفة التاريخية الحديثة : 
والى منظمة مهنية لتطوير هذه المعرقة ٠‏ رأت أيضا فى الجمعية التاريخية منذ مولدها 
موضوعا مثيرا للجدل والخلاف من الناحية الواقعية . وكان هذا أيضا رأى كثير من 
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المؤرشين الآفراد فى السنوات الأولى من هذا القرن . ولا شك أن مشاعر الأحرار كانت 
عاملا فى هذا الموقف ٠‏ ولكن ريما كانت هناك اعتيارات سياسية أكثر تحديدا : لعبت 
دورها فى هذا الموقف بسواء لدى الدولة أو لدى هؤلاء الأقراد . كان من ملامح الجمعية 
انفتاحها » ويينما كان البعض يرون فى ذلك سر قوتها كان آخرون يرون العكس . لقد 
حمل الانفتا ح فى طياته شيئا من إقرار التنوع . وهكذا : فإن عمل مجموعات صغيرة من 
المؤرخين فى موضوعات حساسة بوجهات نظر لا تمثل بالضرورة وجهات نظر الغالبية 
قد يؤثر على مصداقية المنظمة ؛ بل قد يهدد كيانها فى مجمله . ويخطر على الذهن هنا 
مثال خاص تلطخت فيه سمعة الجمعية من جراء عمل قامت يه مجموعة صغيرة من 
أعضائها . وليس من قبيل الصدفة أن هذا المثال كان يتعلق بأيرلندا ؛ فقد قامت 
جماعة صغيرة من المؤرخين فى أوائل القرن العشرين بالإشراف على دراسة للتاريخ 
الأيرلندى . وكانت مبادرة هذه الجماعة محل ترحيب غالبية العاملين فى المجال على 
أسس علمية وترحيب الجمعية التاريخية كجزء من سياستها الانفتاحية بلاشك . ولكن 
عندما بدا أوين كامتيل ( /1451 - 1940 ) فى نشر أعماله مقررا أن الأراضى 
السلتية لها تاريخ سابق على الغزو الإنجليزى النورمندى فى عام ١١75‏ » شعرت 
الجمعية أنها تصدق فى الواقع على استخدام المناهج التاريخية العلمية فى تحدى 
مفهوم الإنجليزية . ولم يكن هذا موضع تقدير ؛ فالإنجليزية كما نذكر من مناقشة 
الجزء السابق تذهب الى أن على المرء أن يعالج الحواشى السلتية كقولكلور وليس 
كتاريخ ("0) . وقد عانت الجمعية التاريخية من وجود أمثال أوين ماكنيل بين صفوفها - 
ويمكن استقراء الشواهد على الموقف السلبى نوعا ما فى المملكة المتحدة من 
تهميش التاريخ ؛ وبالتالى وضمنا من الجمعية التاريخية ؛ من وجود تيار يكاد يكون بلا 
نهاية من المؤرخين الذين يعتنقون إيديولوجية الأحرار ؛ متحاشين اعتبار أنفسهم 
مؤرخين محترفين ؛ وساعين إلى تاكيد وضعهم كهواة .وما زال هذا النوع من 
المؤرخين مذكورا حتى اليوم .. وعلى سبيل المثال ه . ج . ويلز مؤلف موجز التاريخ 
197٠ (‏ ) الذى يُذكر بمشروعاته التجارية , والسير كارل يوير مؤلف النزعة التاريخية 
( 16017 ) الذى يذكُر بمداخلاته الفضولية . وإذا نظرنا نظرة على المدى الطويل » فسنجد 
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أن ضعف تمهيد التاريخ الذى نش عن هذا النقد كانت له , بالقطع , «بعضي النتائج 
الإيجابية وأيضا بعض النتائج السلبية قفهق - من بين أشياء أخرى - قد حور 
المؤرخين الذين يملكون أفكارًا خلافية ليخرجوا كتبهم » كما أنه خدم احتياجات 
المؤرخين المتعاطفين مع حركة السلام وسائر الاتجاهات المناهضة للهيمنة )*١(‏ , 


كان أول مؤرخى التاريخ الحديث هى السير جون رويرت سيلى )١18456 - ١18514(‏ 
مؤلف توسع إنجلترا ( 1447 ) ونمى السياسة البريطانية : بحث تاريخى ( 1858 ) , 
ويذكر مؤلف آخر سيرة كتبت عنه » أن سيلى كان شخصية عامة معروفة يَعزى إليها 
تحويل الرأى العام إلى مساند وموال للامبراطورية . كما يعزى إليها تحديث منهج 
التاريخ فى جامعة كمبردج . وهى المهمة التى قام بها منذ عام 1815 الذى عين فيه 
أستاذا ملكيا للتاريخ الحديث بها . 


كان لإتجهام ستين :قن يرنامج الشارئة فى كقد نوع كير جل لك :ركان لله 
التأثير يبساطة أوسع من تأثير كمبردج نفسها ؛ فقد ساعد سيلى بإثارته اهتمام 
الطلبة فى كمبردج وأكسفورد بالتاريخ العلمى فى إزاحة عقبة كبرى أمام نمو تمهين 
التاريخ عموما فى المملكة الملتحدة ؛ تمثلت فى نزعة الأحرار . ويمكن أن نرى تأثير 
سيلى فى كمبردج حتى اليوم ٠‏ فى اهتمام هذه الجامعة بالتاريخ الحديث . كان سيلى 
يرى وجوب إنقاذ التاريخ من أيدى المتأدبين » وأن يمارسه أولئك الذين يأخذونه بجدية 
وبيحس مهنى » وأن يبقى بمعزل عن الكتاب الشعميين . وأقنع سيلى الصفوة بأن 
التاريخ علم مفيد يرتبط موضوعه بالدولة فى نهاية الأمر ("*) . وكان سيلى نفسه " 
رجلا جديدا ' وقد ترك هذا تأثيره على وجهات نظرة فى التاريخ . جاء من الطبقات 
الوسطى غريبا عن أثرياء كمبردج . وكان ' رجلا جديدا ' بمعنى ثان . كانت أسرته 
إنجيلية فتمرد عليها منضما إلى " الكنيسة المتحررة " 

وباعتباره عضوا قى الصفوة ولكن على هامشها . كان سيلى على بينة من نقاط 
ضعفها وتجاوزاتها » ورأى مالم يستطيعوا أن يروه دائما . ولذلك أيدى انزعاجه من 
انتشار العلمانية والشك بين المثقفين وسيطرتهما على الطبقات العليا الإنجليزية . 
وكان أيضا مهتما وقلقا من تطور الصراع الطبقى . وشارك آخرين من جيله 
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مثلت . ه . جرين وب . يوزانكيت القلق من أن تصبح بريطانيا " أمة - دولة عضوية " . 
وانطلاقا من هذا الاهتمام الأوسع » وصل سيلى إلى موقفه فى مختلف القضايا 
المحددة . وعلى سبيل المثال أيد الامبراطورية البريطانية والاتحاد مع إيرلندا ؛ ولكنه 
فى القضايا الداخلية أيد إتاحة التعليم العالى للنساء . 


كانت المنظمات المهنية على عهد سيلى ضيعفة ؛ وكان العلماء المهمون على علاقة 
مباشرة بالسياسيين . وقد كرمت الحكومة سيلى خلال تاريخه المهنى , لإنجازاته وآرائه 
السياسية بتعيينه مستشارا ملكيا . وقد ظهر كمتحدث باسم القضية الاتحادية ( مع 
أيراندا ) وكرمز احركة الاتحاد الإمبراطورى . غير أن سيلى كما تكشف رؤية أدق » 
كان يحمل أيضا آراء تمثل إشكالية لإيديولوجية الطبقة الحاكمة . وعلى كل حال فقد 
قبلته الدولة بلا شك لأنه لم يكن هناك من يقوم مقامه فى مواهبه وخدماته . 


وإذا وضع المرء سيلى بين معاصريه » فسيظهر أن أهميته تنبع من موقفه الرابط 
بين التاريخ والهيمنة . ويتضح هذا أكثر , إذا قارناه يمعاصره المشهور مانديل 
كريجتون أستاذ التاريخ الكنسى فى أكسفورد القادم من الولايات الجنوبية بالولايات 
المتحدة ومؤسس « المجلة التاريخية الإنجليزية » » فبينما كان كريجتون من أتباع رانكه 
لم يكن سيلى كذلك . وقد حاول سيلى أن يشغل ما تصوره موقعا ووسطا . وهكذا . 
رأى أن الشروط التى تسمح بدراسة التاريخ علميا تتضمن شروطا سياسية . وبالنسبة 
لكريجتون يبدو هذا الرأى مراوفا » فالرانكى الصميم يرى أن التاريخ إما أن يدرس 
من أجل التاريخ أى لا يدرس على الإطلاق . 

غير أن سيلى شأنه شان المؤرخين العلميين الآخرين كان ناقدا صريحا لوجهة 
نظر « الأحرار » فى التاريخ . وتحدى الأحرار فى واحد من أهم ميادينهم وهو التاريخ 
الدستورى قائلا إن الفيكتوريين أرجعوا الديمقراطية البريطانية الحديثة إلى ما قبل 
الآلف عام فى الماضى ٠‏ إنما يعيشون فى عألم من الأساطير . استهدف سيلى معاصره 
البارز ».و. ستيوبس أستاذ تاريخ العصور الوسطى فى أكسفورد بصفة خاصة » 
فحاول سيلى أن بدحض رأيه القائل بأن هناك استمرارية فى التطور الدستورى منذ 
عام 1.37 07 . 
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لم يكن التاريخ الحديث هو الميدان الوحيد الذى اهتمت به الدولة . وإذا كانت 
الفترة قد شهدت هبوطا فى الاهتمام بالكلاسيكيات , فقد صحب ذلك نهوض للتاريخ 
القديم . وكانت هناك دروس يجب تهلمها من الإميراطوريتين اليونانية والرومانية . وفى 
دراسة أخيرة حول اتجاهات التاريخ القديم فى القرن الماضى .. وجد المؤلف أن يوليوس 
قيصر كان يُنظر إليه فى أواخر القرن التاسع عشر يوصفه منفذا للديمقراطية لحساب 
الطبقات الوسطى . وعلى سبيل المفارقة , فإن الحكومة الثتائية الأغسطسية ( نسبة 
إلى أغسطس قيصر أول امبراطور رومانى ) والتى تريط بين الحاكم ومجلس الشيوخ ٠‏ 
قد ذاع صيتها بين العلماء فى الحقبة الجماعية » وفى فترة أقرب يمكن أن يظهر تأثير 
مذهب الليبراليين . ولكن فى كتابات الكلاسيكى البريطانى رونال سايم مؤلف كتاب 
الثورة الروماتية ( أكسفورد , 1955 , 1415 ) وهى كتاب ما زال له تأثيره القوى حتى 
الآن »لم يعد افضائل أغسطس وجود ٠‏ ويظهر العالم الكلاسيكى بكل براجماتيته 
الباردة فارغا من المثل العليا والتاريخ القديم فى عملية تقدمه أكثر طواعية ومرونة من 
التاريخ الحديث . 

فى أواخر القرن التاسع عشر كانت إنجلترا الإنجلو - نورمندية موضوعا لسيل 
كاسح من القصص التى تزعم روايتها كبار مؤرخى الأحرار الرسميين من أمثال ف . 
م . ستنتون مؤلف إنجلترا الإنجلوسكسونية . واليوم - كما يعترف مؤلف قدم عرضا 
حديثا للكتابة الرسمية للتاريخ - أصبح مجال التاريخ الإنجلى - نورمندى نهيا للعديد 
من وجهات النظر . وتبخر حلم نظام القرون الوسطي الذى طلما داعب خيال 
القرن التاسع عشر فى عصرى الجماعية والليبرالية الجديدة . ومن الواضح أن أحوال 
« صندوق الثترات » يمكن أن تعيد جمع ما تناثر من هذا الحلم . 


كتابة التاريخ فى الحقبة الجماعية (1910- )١919١٠‏ 
أدى نمو حزب العمال - كما بينت فيما سبق - إلى تشكيل تحالف حاكم عابر 
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للطبقات ٠‏ توافق فى حالة المملكة المتحدة مع تغيرات خارجية كبرى من أبرزها انهيار 
الإمبراطورية . 

وتشير الشواهد من حقل كتابة التاريخ إلى أن صعود الجماعية كان مثيرا 
لأعصاب الأحرار بوضوح ٠‏ ففك التاريخ الليبرالى عقاله » يل أصبع انتقائيا » وغير 
ساحاته ؛ فلم يعد نضاله بعد » ضد التاريخ العلمى ؛ بل ضد التاريخ الماركسى . أما 
الاقتصاد السياسى الماركسى وتاريخ العمل فقد نهضا وأصبحت لهما اليد العليا فى 
بعض القضايا . 


ويالطبع ظل التاريخ الرسمى الليبرالى محكوما باعتباراته الخاصة . وكان 
اتجاهاه الأساسيين هما « النزعة العالمية » » ودفاع من نوع « حرب الخنادق » عن 
مواقف الأحرار التقليدية . وكان هناك اتجاه ذال تمثل التصوير الدرامى الماضى التى 
قام بها لويس ناميير ٠‏ وظهر هذا الاتجاه فى أوساط المؤرخين قرب نهاية هذه الفترة , 
وهو ما سنناقشه بتوسع أكبر فى الجزء الآخير من هذا القسم . لقد ألقت النامييرية 
بظلالها على محاولات لاحقة من جانب الليبراليين لاستعادة سلطانهم المفقود . 
وعندما تم تهميش الليبراليين نوعا ما فى فترة ما بين الحريين » خرج منهم عدد 
من المؤرخين البارزين الذين ارتكزوا على منطلقات متعددة فى وقت واحد » وإن كانت 
نزعتهم عالمية . وخاصة فى مجال التاريخ السياسى الذى ظل يمنأى عن السياسة 
اليومية . ومن المحتمل أن أشهر هؤلاء كان 1 . ج . ب . تايلور الذى اتخذ موقفا شديد 
المراجعة فى تحديد أسباب وأصول الحرب العالمية الثانية . ومن الأمثلة الأخرى 
جيوفرى باراكلى » وهى مؤرخ تصدى لموضوع يتميز بحساسيته هو موضوع الانهيار 
البريطانى . 
وجد معظم أفراد المؤسسة الليبرالية أنفسهم غارقين فى مواجهة مع العمال » 
ومضطرين للقتال دفاعا عن نموذجهم التفسيرى فيما يشبه « ظروف حرب الخنادق » 
فى ميادين الموضوعات التى اختارها العمال . ويينما كان الليبراليون فى فترة أسبق 
ينهمكون أحيائًا فى مناقشة العمال فى تفسير الحرب الأهلية الإنجليزية » أصبح 
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الموضوع الرئيسى مع نهوض العمال هو الثورة الصناعية . وكان هناك موضوعان 
يرتبطان بالثورة الصناعية . ويسيطران على بعض من أفضل عقول هذه الفترة 7 
أحدهما أرستقراطية العمال ؛ والآخر مستوى المعيشة خلال الثورة الصناعية . 

ويبدو معقولا أن تُخَمَّنَ أن المؤرخين الماركسيين » من أمثال أ . ج . هويسباوم 
الذى كان متأثرا بلينين » قد اختاروا موضوع أرستقراطية العمل للزج بفكرة المستقبل 
الاشتراكى إلى تحليل تاريخ هذه الطبقة . ولنا أن نتوقع أن يعارض الليبراليون مثل 
هذا التضمين ؛ فعتدهم أن هذه الأرستقراطية نشأت من تفاوت مهارات العمال 
الأقراد .وهى فكرة لم تكن مقنعة فى فترة الجماعية . 

ولنعد إلى صياغات هويسباوم . حاول هويسباوم فى الفترة 1949 - 1504 أن 
يجعل من مصطلح أرستقراطية العمال جزءا ثابتا من منطق الرأسمالية ٠‏ لينأى به عن 
منطقة الاكتشاف السعيد لنزوع العمال إلى الليبرالية . وكان منطلقه دراسة تاريخية 
للعرض والطلب فى سوق العمل . ومن الصورة العامة للعرض والطلب برهن هويسباوم 
على منطق نهوض نظام تقديم عمل للعمال خارج عقود العمل فى القرن التاسع عشر . 
وحاول أن يدلل على أن العمال الذين دخلوا فى مغامرات العمل خارج العقد شاركوا 
موضوعيا فى تحقيق بعض مصالح رأس المال . لقد كانوا أرستقراطية عمالية . ولكن 
تحليل هويسياوم لأستقراطية المال كان محصورا فى زمن محدد ومرتيطا بفكرة الميكنة 
الجزئية فى المصانع الجديدة حين كان العمال المهرة مازالوا مطلويين ٠‏ وقد انتهى ذلك 
فى حوالى عام 166١‏ . لقد كان تحليل هويسباوم بأى معيار ثقافى تحليلا لامعا . 
ولكنه من الناحية السياسية أخفق فى أن يعطى الليبرالية مكانها . ولعله لهذا السبب 
أخفق فى اختراقها . ويمكن أن نجد دليلا على ذلك . فى الحقيقة أنه فى سنة 1517١‏ وما 
بعدها استطاع الليبراليون أن يعيدوا تأكيد رأيهم فى أرستقراطية العمال مستندين 
إلى ( علم ) العلاقات الصناعية . وفى هذا الوقت أيضا أصبحت لليسار أهداف أخرى 
غير تلك التى كانت لهويسباوم فى فترة الحرب الباردة . وأخذ بعض مؤرخيه الذين 
يكتبون من منظور العمل فى فحص العلاقة بين الأرستقراطية العمالية وسياسات 
الهيمنة (*) متسائلين : أليست فكرة أرستقراطية العمال تشير إلى شىء من التكيف 
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كان الموضوع الهام الآخر فى المناقشات التاريخية فى حقبة الجماعية هو السؤال 
عن مستوى المعيشة خلال الثورة الصناعية . وقد قرر اليسار الماركسى بقيادة 
هويسباوم أن هذه الثورة وقعت فى سياق انخفاض صاف ( أى فى المحصلة-النهائية ) 
لمستوى معيشة الطبقة العاملة » ومرة أخرى أكدت السلطة السياسية العمال والنقوذ 
الثقافى للمؤرخين من أمثال هويسباوم ,سيادة وجهة النظر هذه . ولكن هذه السيادة 
أيضا لم تكن أبدية . وأخفق الماركسيون فى نهاية الأمر لافتقارهم إلى آلية لاستيعاب 
وجهة النظر الإيجابية للتقدم أى الإستفادة منها بطريقة أو أخرى . وبحلول السبعينات 
كانت التحليلات الاقتصادية التاريخية لمدرسة مارشال قد احتلت مواقعها فى جامعة 
كميردج . ويمكن أن نميز تأثيرها بسهولة قى الكتب الخطيرة لعميد التاريخ الاقتصادى 
الصاعد فى تلك الجامعة , السير جون كلافام (57) . 


على المرء - كما أوضحت مرارا خلال هذا الكتاب - أن يعود إلى ميدان السياسة 
القومية بحثا عن شرح للطريقة التى يمكن أن تتحول بها أفكار «ه خاسرة » مثل 
العنصرية أ الليبرالية إلى أفكار منتصرة ٠‏ وأولى ما نلاحظه فى هذا الصدد أن انهيار 
الإمبراطورية الذى طالما بسعى إليه حزب العمال لم يفد هذا الحزب عندما حدث . وعند 
هزه النقطة نلاحظ أن رطانة الحزب البلاغية ضد الاستعمار تصادمت مع المصالح 
الاقتصادية لأعضائه . ويتيين هذا إذا وضعنا حنيا إلى جنب الدعوات التى أطلقها 
مثقفى العمال إلى كولونيالية الرفاهية مع دعوات مجلس نقابات العمال ؛ للحد من عدد 
المهاجرين من اللو .ومن الواضح أن جمهرة أعضاء الحزب لم تشارك قلة من 
مثقفيه الاهتمام بحقوق المستعمرين ( أهل المستعمرات ) . ولا كان الاختلاف بين حزب 
العمال واللييرالية فى مثل هذه الحالات ليس كبيرا حقا ‏ فقد أعطت السياسات العرقية 
- من حيث الجوهر - المواقع الليبرالية فرصة جديدة للحياة ‏ بما فى ذلك مواقعها فى 
مجالات مثل البحث التاريخى . الملاحظة الثانية الجديرة بالوقوف عندها » هى ما ظهر 
من أن كثيرا من قادة حزب العمال فى قترة ما بعد الحرب يفسدون أو يعترضون على 
مزايا الرعاية الاجتماعية » سواء تلك التى كسبها الحزب بسلطته الفعلية أو تلك التى لم 
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يكسبها بالطبع . وفى تلك الفترة ظهر هؤلاء القادة وقد تملكهم شعور بالرضا الذاتى . 
وقد دفعت قوائد المعونة الأجنبية الأمريكية - على نحى يقر ب كثيرا مما كان يفعل 
الليبراليون - باعتبارها فترة نمو دائم . لقد أظهر حزب العمال أمارات دالة على أنه 
يققد رؤيته الطبيعية وينتهج طريقة ليبرالية فى التفكير دون أن يعى ذلك . وهذا أيضا 
أثر على فكره التاريخى (55) . 

أسفر الاندماج فى عام 1957 بين مجموعة من كبار المؤرخين الماركسيين بما 
فيهم أ . ج . هويسباوم ٠‏ والمؤرخين غير الماركسيين عن إصدار أشهر مجلة تاريخية فى 
الحزّء اللإحق من الحقبة الجماعية وهى مجلة اتاء5عع8 لهذ )205 ( الماضى والحاضر ) . 
وكانت مساحة مرموقة لمعارضة الحرب الباردة : وكانت نزعة الحرب الباردة قد 
أصبحت السلاح المشهر فى نضال الليبرالية الجديدة ضد دولة الرعاية » وقد أجبر 
وجود هذه المجلة بعض المؤرخين البارزين على تحديد موقفهم : إما بالكتابة فيها , أو 
الاعتراف بانتماءاتهم السياسية اليمينية . كما أن المنحنى الذى سلكته المجلة من حيث 
تحقيق التوازن بين الناشرين فيها المقالات المنشورة فيها أى جدير ببعض الاهتمام 
أيضا . قبعد عام 190/8 زاد نفوذ الحوليين وتراجع نفوذ الماركسيين , وأخيرا فى عام 
71 انضمم أصحاب التاريخ الاجتماعى إلى المجلة . 


كتابة التاريخ فى 19/٠١‏ وما بعدها 


شهدت قترة ما بعد ١91١‏ فى مجال التاريخ زيادة كبيرة فى مشروعات الكتابة 
عن التراث والتاريخ العام . وانهمرت المؤلقات التقليدية متعددة الأجزاء من أكسفورد 
وكمبردج . وهذه الأنشطة التى تستوقف أى مراقب تكشف عن القوة التى عاد يها 
الأحرار مما يشيه المنفى فى حقبة الجماعية , ليحققوا سيطرة نسبية . 

ولكننا نستطيع أن نلاحظ بنفس القدر أن هذا الانبعاث الواسع النطاق لم يود إلى 
تشكيل مدرسة حاكمة جديدة فى التاريخ الرسمى . ويرجع السبب فى ذلك إلى ما سبق 


536 


أن قلناه : ألا وهى أن الانشغال بالماضى التاريخى ليس مجزيا بصفة خاصة لليبراليين 
ونظامهم ؛ فالماضى التاريخى شىء يقوم على الوقائع إلى حد بعيد بما يجعله أضيق 
من أن يكون مفيدا . 

وعندما ينظر المرء عن كثب إلى ما كم رصد المال له ؛ وما لم يتم تمويله فسيجد أن 
الأموال الحكومية ساندت تطوير المتاحف التاريخية وتجديد البيوت القديمة والمبانى 
العامة والآثار ودعمت المجلات التى تحتاج إلى دعم . وثانيا . ساندت هذه الأموال 
مركز دراسات السكان فى كمبردج ويرنامج ما يمكن أن يسمى النسخة البريطانية من 
مدرسة الحوليات » وهو اتجاه فى التاريخ يمكن أيضا أن يقال إنه كان الأكثر ملاسصة 
لنزعة الليبراليين . وقى نفس الوقت نهض وازدهر بتمويل حكومى قليل أى يدون 
تمويل حكومى على الاطلاق » الاتجاه الذى أثار أكبر قدر من الاهتمام والنقاش وهى 
مدرسمة الثقافة الشعبية . وهى اتجاه يعكس - فيما يعتقد بعض الكتاب - العمل على 
فصل عرى الترابط بين الطبقات الأدنى فى الاقتصاد بعد - الصناعى ويين الثقافة 
الوطنية )١١(‏ . 


كذلك شهدت سبعينات القرن ؛ لأسباب تعد فى جزء منها إلى عمليات التمويل 
المشار إليها توا ٠‏ انبعاثا ملحوظا فى أنواع مختلفة من التاريخ الرسمى الليبرالى بعد 
جيلين من تراجع هذا النوع من الكتابة التاريخية . ويدا هذا التاريخ موجها ضصد 
التاريخ العمالى الماركسى . وانتهت النزعة العالمية المتحفظة - للفترات الأسبق . ويذل 
الليبراليون جهودا كبيرة لإلحاق الهزيمة مجددا بمجال التاريخ الاجتماعى البريطانى 
الحديث . ولا كانت النظرية تنتمى إلى الماركسية , فقد كانت الاستراتيجية المنطقية هى 
إظهار أن النظرية لا طائل منها بالنسبة إلى المؤرخ الاجتماعى . ولا يحتاج المرء ليقوم 
بذلك سوبى إلى تفتيت الواقع بما يكفى لكى لا تتكون صورة أعرض ء ومن ثم يشير إلى 
أنه ليست هناك صورة أعرض .. وهكذا لا تقوم حاجة إلى النظرية . وهكذا ‏ بدأت 
المقالات فى مجلة « التاريخ الاقتصادى » ب«عذ؟ع8 نورماكذ]1 عنسمدمه8 156 تهاجم فى 
تلك الفترة تقييمات علماء الجيل السابق لحجم وأهمية الثورة الصناعية مستندة إلى ما 
ظهر من إحصاءات تاريخية عن مختلف المناطق ؛ إن يستطيع المؤرخ أن يزعم ببساطة 
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أن صناعة النسيج فى لانكشير كانت استكتاء لا يقبل التعميم » وأن معظم البلاد لم ينم 
النمى الذى افترضه الماركسيون . وانقضى أيضا الافتراض بأن الثورة الصناعية كانت 
حدا فاصلا فى تاريخ البشرية » وأهيل التراب - بالمثل - على صورة بريطانيا كنموذج 
عالمى للتجارب الصناعية اللاحقة . وهكذا كان تأثير البراجماتية الليبرالية حتى على 
نؤعة الأحرار التقليدية . 

كان من بين اتجاهات التاريخ الرسمى الليبرالى التى ازدهرت فى هذه الفترة 
ذلك الاتجاه الذى أسميئه النسخة البريطانية من مدرسة « الحوليات » والذى أزعم أنه 
الأكثر ملائمة لنظام الليبراليين , لأنّه الاتجاه الأبعد عن التاريخ التقليدى . ويمكن القول 
بأنه إذا كانت دولة ماضعيفة الصلة بمجتمعها -- كما تنوى الدولة البريطانية أن تكون - 
فقسوف تسعى إلى مواصلة توسيع مساحة التاريخ القصى بطريقة الليبراليين 
الأسبق عهدا . وقد تفى بالغرض هنا جداول بالترتيب الزمنى للأحداث السياسية أو 
خرائط اطبقات الصفوة . وحتى نكون أكثر تحديدا » فإن التاريخ الاجتماعى يتمخض 
بلا نهاية عن وقائع جديدة » وهذه الوقائع هى ملكية مشتركة وتنطوى على الحاجة إلى 
المشاركة بين الناس . ولما كانت دولة من النوع الذى ألمحنا إليه توا قد لا تريد الانخراط 
فى المشاركة » وحتى تتجنب شيئًا كهذا ٠‏ فإنها قد تفضل أن تكون المعرفة فى صورة 
بيانات يمكن أن يفلق عليها فى بنك بيانات كما هى الحال فى كمبردج اليوم . ومن 
ناحية أخرى , فإن التاريخ إذا تحول إلى بيانات فسيمكن التلاعب به عندما تنشأً 
الحاجة إلى ذلك ؛ ويذلك يصبح أقل خطرا من مجال كمجال التاريخ التقليدى الذى 
يقوم كلية على أساس الوقائع . إن الوقائع من منظون الليبراليين - إذا تذكرنا المناقشة 
السابقة عن علم الآثار - هى أشياء خطيرة لما تحمله من عبق المطلقية . إنه لمن الصعب 
التلاعب بالوقائع , ولكنه من السهل التلاعب بالبيانات (") . من هنا يأتى فيما أعتقد 
انجذاب الدولة إلى مدرسة الحوليات . 

وقد يعترض أحد - وهو اعتراض معقول - بأن لمدرسة الحوليات فى فرنسا 
على الأقل صورة تقدمية , فقد آلت إلى تحدى التاريخ السياسى المتزمت الضيق نوعا 
الذى بساد البلاد . وهذا بالطبع قول له وجاهته : ولكن على المرء أن يتذكر أن مدرسة 
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الحوايات مرت بمراحل مختلفة ٠‏ وأنها تتخذ أشكالا مختلفة باختلاف البلاد التى تينتها . 
وفى فرنسا نهضت بعد عام 1107 مدرسة حوليات تنتمى إلى فترة الحرب الباردة 
ومصحوية باتجاهات « مالتوسية - جديدة » قوية , ونتيجة لذلك أصبحت حجرا جاذيا 
للديمغرافيين والإحصائيين وسائر العاملين فى حقل البيانات . وهذا الجزء الأكثر جدة 
فى تقليد الحوايات هو الذى جذب - أكثر من الجزء الأقدم والاكثّر إنسانية - دولة 
اللسرالية الجديدة فى بضع دول مختلفة . 


ويستطيع المرء “إضافة إلى ذلك » أن بلحظ بنفس القدر أن الأفكار التى ساندتها 
مدرسة الحوليات ويدت كما لى كانت جزءا من الآدبيات السياسية لليسار يمكن - 
بتحليل أدق - أن تتحول إلى أفكار تميل إلى خدمة اليمين . ودعنا نقحص هذه 
الإمكانية : فإذا ناضلت مدرسة الحوليات لإقامة « تاريخ كلى » فلا يعنى ذلك حقا 
تصحيحا للمفهوم الماركسى عن المجموع الاجتماعى أو ارتباطا به وتداخلا معه » بل 
هو بالأحرى مسخ له إلى حد التفافة . فإذا كان التاريخ الكلى لوحة تصور الخبرة 
الإنسانية فى انتشارها وارتباطها بالصناعة , لكن معرفتنا بالتاريخ الكلى تأتى من 
الدراسات التاريخية المجهرية , وليس من النظرية لأن التاريخ المجهرى ينقك عن مركز 
يشده ٠‏ وبالتالى فهى متحرر من الميول المؤكدة للإستبداد .. إذن فلن نستطيع استخدام 
حتى المعرفة النظرية التاريخية فى تحدى أو معارضة أى بنيان أكبر . وهكذا , فإن ما 
يبدى تقدميا هو فى الحقيقة , بنظرة أكثر قريا » مجرد حفاظ على الأمر الواقع . وإذا 
كانت الدولة تغدق آمالها على مدرسة الحوليات ٠‏ أعنى كمبردج ٠‏ قلا يختلف ذلك كثيرا 
عن مساندتها للنقد الأدبى بعد البنيوى الذى يمم وجهه شطر كميزدج وأكسفورد أيضا 
: قليل من الاستخدا لنيتشة .. قليل من الهجوم على التقليد .. قليل من الاستعانة 
بالإلغاز .. تلك - على ما يبدى - هى السمات المشتركة (07) . 

وبينما لا يمكن فى مثل هذا النحو من الحديث امتحان تلك المسألة تفصيلا ‏ تجدر 
ملاحظة أن ما يعد البنيوى والحولى يفضل كلاهما أن يركز على التكنولوجيا واللغة 
أكثر مما يركز على السياسة . ولنشر هنا على سبيل المثال لعمل لما بعد بنيوى مقروء 
على نطاق واسع فى المملكة المتحدة ٠‏ ففى تفكيك بودريليارد للذات » يزعم المؤلف أن 
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المفهوم التقليدى للذات هى ملجأ زائف من وسائط الاتصال الحديثة ( الميديا ) . إذ يقيم 
دعواه هذه على أن تكنولوجيا الميديا واستخدامها للغة ينفيان الذات كقوة تاريخية 
محتملة . إن هذا يضع ما بعد البنيوية قريبا من المدرسة العقلية الحولية وتفكيكها أو 
تقويضها لفكرة الذات . 

تبقى هناك مساحة أخرى للالتقاء بين ما بعد البنيوية هى دا يجمعهما من شكوك 
فى الغائية . فما بعد البنيوية ترفض « مشروعات ما وراء السرد » بل هى فى الحقيقة 
ترفض كل مشروعات السرد بوصفها غائية . وتنظر إلى مثل هذه المشروعات 
باعتبارها صورة من « تسلط الموضوع » وهكذا يقعل الحوليون . إن المقهوم الحاكم 
لبروديل « المدى الطويل » يقصد بوضوح إلى تقد الفائية . إنه يعلن حاجة القوى 
العنيدة الغشوم للطبيعة والأزمات . ويعلن ضمنا غياب الفاعلية التاريخية الانسانية , 
ربما باستثناء السوبرمان ؛ إذا تذكرنا نيتشه هنا (58) . 


ويبدى على السطح تآثير مدرسة الحوليات فى الفكر اليريطانى محدودا . وهذا 
افتراض شائع . غير أن ندوة أخيرة حول التاريخ الرسمى البريطانى خلصت إلى أن 
ذلك قد يكون افتراضا خادعا . ويستطيع المرء فى الواقع أن يضع قدرا لا بس به من 
الكتابة التاريخية البريطانية تحت هذا العنوان دون أن يخطيء . واننحّ جانبا للحظة 
بيقر لاسليت من جامعة كميردج . فحتى مدرسة لويس ناميير التى أشرنا إليها آنفا 
كانت فى رأى أحد المؤلفين « بروديلية فى روحها » . 

ولكن حتى لى صح أن مدرسة الحوليات لها تأثيرها القوى بصورة أى أخرى فى 
المملكة المتحدة .فهل يعنى هذا أن لذلك علاقة حقيقية بالهيمنة ؟ يبدى أنه لا يكفى هنا 
أن نتوقف عند مسألة توافق مدرسة الحوليات مع السياسات الليبرالية للدولة . فهذا لا 
يعتى أن الدولة اختارات أن تستخدمها . والسؤال الأكثر جوهرية هى كيف يمكن لشىء 
على مثل هذا القدر من التخصص الفنى.أن يؤثر فى الإدراك الثقافى العام اليومى , 
ومن ثم يصبع جديرا بالاستثمار فيه ؟ إن على المرء - إذن - أن يخطو الخطوة 
الأخيرة ويناقش - ولو على سبيل الافتراض - المكسب الإيجابى الذى يمكن أن تجنيه 
الدولة من مساندة هذا العمل المكلف الذى تقوم به قلة من صفة العلماء . 
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أود وأنا أحاول التصدى لهذه المناقشة أن أزعم كما زعمت سابقا فى صدد 
الممساندة الحكومية لعلم كولين رينفرى فى ما قيل التاريخ أن للدولة مصلحة فى 
السيطرة على صورة الماضى . خصوصا إذا وضعنا فى الاعتبار مصلحة العناصر 
المناهضة للهيمنة فى ذلك أيضا . إن المؤرخين - على خلاف علماء الآثار - تصعب 
السيطرة عليه لأنهم لا يعتمدون فى عملهم على مبالغ كبيرة من المال . ولذلك , فإن 
الدولة إذا وجدت بعضهم ممن سوف يتعاونون لأنهم يحتاجون مساندتها » فسيكون 
ذلك أفضل كثيرا . إن رينفرى الأثرى المفضل ولاسليت المؤرخ المفضل يشتركان فى 
الواقع فى صفات تجمعهما . ويستطيع المرء أن يعزوها إلى مثقفى الدولة . فكلاهما 
ناقد لمستوى الإدراك اليومى والعام ل « تاريخ الأحداث » الرانكى أو الماركسى ؛ وهو 
التاريخ المفتوح الذى نستطيع جميعا الاطلاع عليه والنفاذ إليه . وكلاهما ناقد بنفس 
القدر للأقكار الأثر تقليدية حول البنية 18ناا©ن:ا5 وهى أيضا أفكار مفتوحة يمكن لنا 
جميعا أن ندركها ونطلع عليها . إن كليهما يضع محل ما هى قابل للفهم والاتصال ما 
هى مستغلق ؛ ومن ثم يحولان علم الآثار والتاريخ إلى مجالات قاصرة على « العلماء » 
لا تعدوهم . كذاك يشترك رينفرى ولاسليت فى سمة مفيدة أخرى ترتبط بتنظيم الثقافة , 
ألا وهى المرونة . فالحوليات مثل ما قبل التاريخ يمكن أن تكون علما . ويمكن أن تنكر 
العلم . ويمكن أن تكون راديكالية وبيئية ؛ أى يمكن أن تكون معادية بصورة فجة 
للماركسية . وكما لاحظ المؤرخ الأمريكى يوجين جينوفيز عن دراسة من هذا النوع 
كانت عن الأسرة وصيغت فى أرقام أدخلت إلى الكمبيوتر أنها أصبحت غاية فى حد 
ذاتها » جعلت الحوليات من التاريخ هدقأ فى ذاته بديلا عن الهم التقليدى للمؤرخين .. 
التغيير الاجتماعى . 

بقى جانب آخر من المناقشة حول كتابة التاريخ فى هذا القسم . ان الدولة تحوات 
فى الواقع ضد غالبية العاملين فى هذه المهنة التقليدية بعد عام .151 . وهكذا , أصبح 
كثير من المؤرخين الذين نبذهم الوضع الاجتماعى بصورة مطردة متعاطفين تعاطفا 
واضحا مع الحركات المعادية للهيمنة . وكانت لذلك نتائجه فى التاريخ الذى يكتبونه . 
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عن سوءات الحاضر قياسا إلى الماضى غاص كثير من كتاب التاريخ الاجتماعى أعمق 
فأعمق فى تاريخ الحركات والثقافة المعادية للهيمنة . وواصل كثير من كتاب الاقتصاد 
الفياننى خطيلهم القرى للكبيناة فى ظل الراننالينة »ورقع | لاسستاني لتقام 
بالمعارضة لتاتشر هذه الكتابات إلى الأمام . 


قد أظهرت الدوائر التاريخية فى سبعينات وثمانينات هذا القرن تقديرا متزايدا 
لمؤلفَ كريستوفر هيل عن القرن السابع عشر . لقد ظل هيل على مدى جيل واحد من 
الشخصيات الكبيرة فى التاريخ الاجتماعى والاقتصاد السياسى , وهو بلا جدال أكير 
شراح التاريخ الإنجليزى فى القرن السابع عشر . وليس صدفة أن هذا التقدير الذى 
حظى به توافق مع انبعاث البيوريتانية التى كانت أيضا من موضوعاته الأساسية . 

وفى نفس الفترة اتخذ عمل آخر من أعمال الكتابة التاريخية مواقف قد تكون أكثر 
صراحة فى معارضة الهيمنة ؛ أبدعت مجموعة من المؤرخين منهم الوضعيون ومنهم 
الماركسيون - أو هى تبدع الآن - نوعا جديدا أطلقوا عليه الثقافة الشعبية . وفى 
مجلات مثل « الدراسات الثقافية » 5010168 [8:ا1نا© من يرمنجهام والورشة التاريخية 
701150 11150019 وفى كتابات رافائيل صمويل وكثيرين آخرين : تظهر الآن 
تطيلات للطبقات الثانوية الإنجليزية تدقع فى هذا الاتجاه ‏ بل إن بعض الكتاب 
يعتقدون بإمكان ظهور طبعة مجددة من الماركسية هى « الماركسية الشعيية » . 

كان أ. ب . تومبسون وستيوارت هال أيرز العلماء المناهضين للهيمنة فى العشرين 
عاما الماضية . وقد قام تومبسون بدور قيادى فى الحركة الأوربية لنزع السلاح النووى , 
وفى الحملة من أجل نزع السلاح النووى فى بريطانيا . وكان كتابه حول تكوين الطبقة 
العاملة البريطانية أفضل عمل واحد فى التاريخ الاجتماعى البريطانى (19) . وكانت 
العلاقة بين هذين الجزعين من عمله واضحة بالنسبة له . فقد أوجد الحرفيون والصناع 
المهرة الراديكاليون فى القرن الثامن عشر الطبقة العاملة البريطانية من خلال نضالهم 
ليحتفظوا بالسيطرة على عملهم . وكذلك حركة السلام فى أيامنا هذه » فهى حركة 
ديمقراطية شعبية ماثلة تدور حول مسائل السيطرة . وليس تومبسون وحيدا على 
الإطلاق » فهناك بستيوارت هال . وهو عالم آخر من النشطاء الاجتماعيين ‏ قد يكون 
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أشهر من تومبسون )1٠١(‏ . وينفرد هال قى الدراسات البريطانية المعاصرة بتحليله 
للدولة البريطانية من أواخر القرن التاسع عشر صعودا حتى تاتشر . يتميز هال أيضا 
بفهمه الفريد لصنع وفك التحالفات في التاريخ البريطانى الحديث ؛ فهى يرى أن قضايا 
السلام ونزع السلاح التى يستخدمها توميسون لتنظيم الطبقة المتوسطة قضايا هامة . 
واكنها يجب أن تستخدم فى النهاية لتعبئة الطبقة العاملة والفئة العرقية الدنيا 
متحالفتين معا لتحدى هيكل السلطة . 


ومهما يكن ما تحمله السنوات القليلة القادمة لمهنة التاريخ البريطانية فان الفترة 
الحالية لا يمكن أن توصف إلا بأنها فترة غير عادية ؛ فترة رفضت فيها الدولة مؤرخيها » 
ونشط فيها كثير من المؤرخين نتيجة لذلك إلى إقامة تحد للدولة . 

لقد وضع هذا الفصل فى مجمله لتقديم الديمقراطية البرجوازية كطريق تاريخى 
مميز له سماته التى تتحدى موقف النموذج التفسيرى السائد . القائل بأن الديمقراطية 
تفهم أفضل ما تفهم كمثل أعلى للإنسان العام .. مثل تقترب منه أكثر حفنة من البلدان 
التى توصف على نحو أكثر بسعة بالديمقراطية . إنه يزعم بدلا من ذلك إن الديمقراطيات 
هى هيمنات تقوم على أساس الحكم بواسطة العرق , وترشدها إيديواوجية الشعب 
المختار » وأن التاريخ له دور يقوم به فى مثل هذة الهيمنة . وفى حالة بريطانيا كان ذلك 
الدور هى ما أطلقنا عليه وجهة نظر الأحرار فى التاريخ . 

وزعمنا أيضا أن خصوصية المملكة المتحدة يمكن العثور عليها فى قبول النظام 
لمدة طويلة الطبقة العاملة ممثلة فى حزب العمال . وهو ما يميز المملكة المتحدة عن 
الولايات المتحدة - المثل الذى سنتناوله فى الفصل التالى - وهى ما يشرح أيضضا 
اتساع مساحة الفكر النقدى فى التاريخ الرسمى البريطانى ؛ إذا تعرض لموضوع 
الطبقات الاجتماعية ؛ بينما يصاب بالعمى إذا تعرض لقضيتى الجنس والنوع . وهما 
قضيتان " اختفتا من التاريخ ' على حد قول أحد الكتاب . 
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هوامش الفصل التاسع 


معنو[ ومووتهظ ما رمع عدمناععاع5 قلع ,تدك - اأعسدمك] بيعظلمع0) لمة عانت]ط لتأماي09 - 1 
2277-0 .( 71 لوطت الاعق معدت ابتار :0ل مم1 ) 01011151 والاضة لت كياممحا 


وشقى يريط ه الأمريكانية 1 باقتصاد خط التجميع الذدى يطلق عليه ٠‏ الفوردية »ءأما , نآ لم 
33-47 : (1972 لاعتهدم ) 132 . مم بجعابكت 18 أأعا دعلط "2 لسكتللمه*! لخطامان ملساندن] - 
فيقدم تعريفا معاصرا للقوردية باعتبارها استراتيجية رأسمالية للحفاظ على اسنمراربة النحويل الذاتى لفوة العمل 
يما يضيف - مع التكتولوجيا المتغيرة - إلى التراكم , وذلك بربط الأجور والأسعار معا . هذا ويعالج كثبر من الكتاب 


من أصحاب التقليد الجرامشي مسالة الهيمنة من متظور سياسى أكثر مما يعالجوتها من خلال تقسمم العمل 110861 
:7 © ,( 1982 بتنقطوا/ة1 يك ععرع مآ امملتمآ ) غطعناهنا؟ ادع أ ائله8 س*أن0015 بلممصسلة 


من أجل نظرة شاملة لأزمة فكر الاقتصاد السياسى البريطانى . انظر : 
لقتنتو معو لاع8 لمكداعظ عط ده و5عاملظ ” عاناوواط عأالتصمام رذ م > ملاعرلة ازعم 
. 506 - 479 : ( 1980 ) 47 داعتوعوع 18 اماعوذ '" ,لأناا ملعن ناموط الع امماس 11 لصن رومع 
" - فى تقد النموذج التفسيرى السائد فيما يتعلق بالديقراطبة ؛ اظر . 
,تاعقعطعوظ ععاع5 ,لإعمرعم رمعل ممتمععده0© تنعم أله هم غتممتتصدمل عط لثم عناولتت د عروخ] 
. ( 1967 ,لإ لقمطه) لله منتامعظ رعاغغاءا : ممغده8 ) عبان أ ل«لمككتاظ عا العماوعد] 06 جوعلا 
٠‏ - هناك مدرستان فكريتان فى تفسير الفئة العرقية الدنيا فى الديمقراطية البورجوازية ٠‏ تؤكد إحداهما على 
فكرة التقدم من خلال الوحدة الاجتماعية كما يقيسها مرور الزمن ؛ والأخرى تختلف مع هذا الاتجاه وتشبر إلى 
الانسحاب والاستقلال الوطنى ؛ وهاتان المدرستان معروقتان جيدا فى الكتابات عن الإبرائديين فى أيرلندا الشمالبة 
والامريكيينٍ الهنود والأفرو أمربكيين والأمريكبين ذوى الأصول اللاتبنية والأسيويين الشرقييين فى الولابات المتحدة ء 
والقلسطينيين والسود الجئوب أقريقيين : ومن الدراسات المقيدة عن فكر السود الأمربكيين والتى تعرض لهذه التجاهات : 
لقباعع لاعات] موعلا عدا ]0 سمامنت) عط ,مسبت للمرداط 
ومن الكتب المعروفة فى المملكة المتحدة عن الجانب القومى . كتاب 
-م هاعلاع0آ أقوم نولا اكتاترظ صل عع دارط علالع0 ع1 - دروللمتمماه© انماما عغطعع انان كي 
. ( 1975 ,راقع نأوده؟ ان آه .حلونا : بإعاعارعء8 ) 1966 - 1536 مالعالا 
ومن الكتاب الذين قدموا الموضوع كأحد موضوعات التاريغ المقارن : 
تنام اكه القعأتعسم اا لإلنااق عله سومحده© كل - 'زإعوتمعرمداك عنتاللا ,ممسحء ولمعا عوسسع0 
(981! ,كقعام .لالدلا لسماءع0 : ارملا بسعاظ ) بماك نا] ممعكاف 


وهو عمل يركز على جنوب أفريقيا والجنوب الأمريكى . والمناقشة هنا مخلفة فهى أولا تأخذ جنوب أفريقيا 
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والولايات المتحدة ككل ٠‏ وثانيا : تركز على العلاقات العرقية أقل مما تركز على الحفاظ على النظام محاولة أن 
توضح كيف أن مجموعا أصغر يمكن أن يخدم أى يتلاعم مع مجموع أكبر , إنها الديمقراطية . 


غ - للتعرف على مكانة الأتجلوسكسونية بين المؤرخين ؛ انظر : 
) 7 ,لوآ -دمداع]1] : معدعل"')) مصفتدهاك11] املظ - بكرماول؟ ادء1اعتلة ,ممسضاظ . 1 099010[ 


إن دراسة الحدود أمر مهم بالنسية لكل الديمقراطيات » وهى فكرة رئيسية فى كل من الولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا ويدعو الكتاب أيضا إلى فكرةه الاستثنائية » التاريخية ؛ ومن المقالات المهمة التى تعارض الاستثنائية بين الطبقة 
الحاملة الأمريكية ٠‏ 


رمطمآ ممعسعسة عط لطة دمعمكباماعودم© د5مدلت : لاكتاقدمتامععع8 أكمتدوة " هادع 1لا مدعد 
1-24 :(0111984 ) 26 ,مم بصم ذلك دم عماءدهه لمة «مطمآ تفده تتقمعنم1 '' باعص ومك/ا 
ه - ويحلول السبعينيات من هذا القرن , عادت ليبرالية القرن التاسع عشر من جديد » انظر : 
-0111 12011 عو :نومع" عط مه عدصلا ,و 'ممتمعع متا ملآ برعلمهاد قصة اعوم دالا /لا خرعطم8 - 
.( 1974 ,لإمقم تمن مج ومسورظ بعات[آ : ممغعه8 ) بمعنة!|5 ممع عمق غه وعا 
وقد ناقشا فى كتاب مثير لأشد الجدل أريحبة العمل غير المأجور على العمل المأجور 3 
1 - من الكتب المعروفة كتاب أحد المؤرخين البريطانيين البارزين » انظر : 
عط دروم تإسمنماكط؟ هذ معحمو/! جمتت رمعو لم1 يك 
عزوو ,عاععاط طاعطددناظ :( 1976 ,مامه عوفنمالا : ازول" بجة[!) أمعوعام عط ها تامع طا 17 


عط م ممما امتدمام جممع1 ععمعامئ/ا /زلتنمدط غكمتدعة رإعتامط لوزعه5 2ه عمكلقك/ا ع1" : مقا 


. (1987 رووعتط ,الملآ 01 : عاتملا بجعلة ) عمعمعدط 


7 - بان 1 لطا عذل) لتنة مهلغنا كمه تاونامظ عط1 مارآ عاطه!! عطا؟' ,ؤوزبدعآ لقتطهل] مضه معاسيقا؟ مد1 
كع رقلءع ,مم07 الهم لق لمامقت5 ألطط 1-4 , قطن ,) 6 ,لمموتتطءان]؟ : مملدمآ ) عأنكا 
أ بك ,( 1984 ,عاموظ متبجمعط : بجعوء11001) ا[ للة نتحقآ 02 مموتأوعن0 - مععدمن) ]10 
4- الكتب الأمريكية حول الأسباب التنٌ ناقشناها فى المتن أكثر وضوحا فى تلك النقاط من الكتب البريطانية » 
انظر مثلا : 
ركوع21 ممم أ ذه ,متا : وتامممعممذة8 ) بررمادتا أكلتقعم كمدترماول؟ ,عاطمل؟ .117 02010[ 
.(1965 
9- هناك ارتباط بين وى السياسة الذى يجرى التهوين عموما من مشكلاته والاستخدام المبالغ فيه لصطلح 


« الأؤزمة ٠‏ انظر: 0011م0) ,51220 “ع108 وهو يجد « أزمة عضوية »تمتد من 151١‏ إلى 1540 . ومن 159 فلاحقا . 
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-١‏ يجاري النص هنا ما ورد فى ؛ 


جاع 500 لد عنها5 صذّ ”عاقا5 أكتممتامع حتعام] “رعلا قامعوعرمع 1 عط أه ع5ز8 ع1" ,الد1ظط أرميمه - 

,01655 م04 ) 5[11]ط اسقرة5 أمة ماع11 20:10 بمقممعاءك/8 بمعع2ن) ,قلع متماارظ بمدرمم تمعامم رز 

10 اصع : رممصعععة] 2ه وعناتاهط عط لمة لموأسعغطع هط * ,لد أت ممددعل م8 ١ل‏ .ى ( وقوا 
101 - 87 :( 1985 بأمع5 ) 53] .20 بزعأاباكت] ]ع[ بعلل " ,[أن1] انوك 


وهو يقدم انتقادات مختلفة لصيغة هال . ولكنها لاتيدى مركزة جيدا . إئ نمو الاقتصاد غير الرسمي فى سبعبنات 
القرن أخطر من أن 5 يكتقى بوصفه بأنه ٠‏ مأزوم » أو« غير مخطط » . 
١‏ - وماعاته”178 بصطدع© طتقععاعمذل! عط غه لإلبوة خدماذا اهاامه') لإموعظ غ111 ممممعظ مطامل - 


بأعأقوم© زع#مع6 بمو أسباعده©) ( 1983 ,مفالتسعوك8ة نمه 11أ0 : متاطنانط ) كتساعمع رمع ام ومدل0 - 
. (977!] روععرظ 5 'لالأتقآ/ط .)5 : عازمل؟ بجعلظ ) 1914 - 1870 ملاصظ درا ومنل" عالل1ل/ط عسوم[ ع1 ,له 


؟١‏ - ]هت عوة© ع1 : تمستلدء1]8301 تام ارظ أه كله [ممعدم انآ عدا طعبزعء1]1 صن ز[ الا ممتورمدا1؟ - 
ركتة/لا اأعنمعة1! :( 1974 ,كدعرط ؤأمصألا! آه .للملا : فصنطرتا ) 8895| - 1874| لصناعم]1 
رق0565 مانلا : سملممآ ) تتلدتلهههللدلظآ طذاء1 0ن وعدوه/لا - معتننرمنساوعع. عاطمعم لصولا 


1983, ©. 


عا 16 مضه 55د21) ,معدرمكلالا ؛ بع أعمك قم ع1 لمه ممتاباتاممرظ ملسو أوللا لااتلسل - 
6لا 01 كمنأع 01 عط" ,تعارن2 اأستمصعظ : ( 1980 ,ووعم5 ,الملا عمل عطاميت تعهل امحاصسرح" ) عاناك 
املممط ) عقلكا 10رو/الا غقعاط غعطا عرماع18 اأعصوعظ لوأععم5 ععزاه1 فنا أادممنعكل8 وول م1 


. ( 987] ,لووامطعالة لدج لاع نعلزع نلا 


١+‏ - رؤوع21 0ق[ لتمع ج18 : الهم ) 5ع0) لان تامتاعيصةا هل امور ألن*رهليولة عذال" تمالاناة مجك 
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6 - تقلط ع1 مذ" ,930! - 1880 ,لإإعاعه50 لمن مافاق ‏ ,نتوسبك؟ الاقآ لحن الملا ننه - 
,6150 /ا :2ه00همآ ) 18211 أتقساة .لع جاع.ا عط له وتوروت© علا امن تمسمتعطء تدا - السموعج م1 لنني]1 
لق لدععطذ! /لاعط ,]612118م12 وهويستشهد بالإمبربالية . واللبرالية الجديدة الفاببة الجماعبة ]10 ] .(1988 
) لسقاعصط لقتعطنا غه طاوعطآ عوههن5 عط ,لاع ا عع مو7ا ععروع 0 دعأ ولاعة اام أه نمم أ وأسوتطوع 
1 قللاطلاع على عرض أولى لتاريخ الفوردية . راجع : :( 1935 رقائذ1] .1 لمج تمك ,11 ؛ عأرمنلر موعلح 
2ن ,زر 1987 ,مجعلا : وملدمآ) سكتورومم] اقطهان) أه كأوتن) عط -معاعدر1ك/ة لمد- عععم ألا ,ماعامانآ 


2 . ؟ 7 35] .11" .نه ,تلوممع 13 مامل - 


- ,كاه اقمع لللة ) متفاترظ مز مدان عملاره/78 عاعداظ عط أن يمتلداز ع1 بمتلصقه صمعر‎ - ١1 
.ه) ومتطاعتاطنه عجوت 5امن1]‎ , 1987 ( 
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ما ترعلملا دغوره1 - أتقصف ك5ل21ه180 ,نمت لأقدمملة1! لقة مقع أاصص1 ,معصوكة1 


34 , ( 1985 ,ذقعام مانام :مملهمةآ ) بحمة بوتتهمم نمل ممه ممتامع تمصا 


ذا - .بإلدنا عولقطصسيدت : ع0 #1طاصة ) وع)ز(20 ط13]ة8 مز عتتمصرظ لدد عع2ظ رطعنع .8 انوط - 

5 طم لقاع تلطلما طمأبوعل عط 5قع2 تكقطام تع هو 3 اناممم؟ ع قرم 1ه مع : 7 - 5 .كط , ( 1986 بوعععط 
20 5521103 0001طآ رقعمول علأتعطلهن) ذعمه طالمع تتومصصطيم) عط لمق طوم1 عط له عغهقط م إعلأميوم 
اداع مع 8/10 طامتاعظ طمعده1 عه 4 رط ,( 1970 ,5قم26ء ]اطاط عاءعمانا9ه7 : مملمه.1 ) نزعتامم أوزعم5 
. 239 - 237 ,( 1983 ,355©) غامد : وملمم.1 ) 1948 - 1917 توتدماجم لوقه 


إنه لا يبدو معقولا أن نؤكد أن اليهود كانوا فئة عرقية دنيا قى الثقافة البريطانية بالمعتي الكامل للكلمة . لقد تحدث 
اللورد بلفور عن اليهود كأمة » وريما كان قد تأثر بفقر اليهود فى إيست أند بلندن فى إعلانه » ولكن الهيمنة البريطانية لم 
تنْظم قط حول قهر اليهود . أخذت المعلومات عن الفترات التى مرت بها المسألة الأيرلندية فى فترتى نهوض وسقوط 


الجماعية من .. 


متعطامول! عط) 0 لإمتمصمعط لدع نلاهظ غط]" : مععر0 للد ععممر0 لممبرعظ كتتعطممم ولجتاع8 

عط" - بمعتصطةأتماعع5 اسه أعء أده ؤد5ة1© ,لاموتعتنوط بصمعط؟ :( 1978 ,لع2 : «ملمما ) مأوت لمماع] 

: أقطاع8 ) 1920 - 1868 غتعمعلامكة «نوطقآ أكوقاء8 عل لمة ذكةا عسأءارم/الا اقمع مط 
. وأكنااعدهن) ,( 1980 ,ومعوط لماي اعدا8 


اك . 19 رتنا ماك .مزه بتمقطاغهط نم1 دالعطم - 


دلا تملترهآ ) ١880‏ ععصاك لمقاعمظ نذا بوعاعم5 لقوماووع امعط 6ه عدلآ عط رممتكلئط لامعوط - 
. 2 251 ,(1989 بعولع كرهظ : 


نفد . 337 .لاط1* 


'!؟ - كانت الليبرالية الجديدة ظاهرة عامة منذ سبعينيات القرن , والملمح الخاص للحالة البريطانية كان 
هى نقاء التوجه الحرياتى . أما فى حالة الولايات المتحدة فكانت الحرياتية قد تمزقت بسبب المنافسة مع الأصولية 
والليبرالية . 


غ5 - إ( 1957 ,ناكمالا 200 مانقط نتنولممآ ) لزإعمرعائرا أه كوولا دآ بأمدوعه8آ لمعن - 
عرولا بجعل8 ) 55د 1110016 غطا 0 عانآ ععممآ ع :عمتلاو 6ه ممع1 بطعاععمعطى وتقطيوظ 
. ( 1989 ,ومعطتمةط 


م» -رموع1 0 رقع غنهاى مبعلهك]! عط غه هعل1 عط" دز ” ,وتلق شعمص1 * ,ممواظ عمولط - 
0 ,رووء 82 - 154 ,(1948 ,ووعرظ ,بأتمنآ معم0 :معسصبرعكظا بدماائك8 ) ,أده اع مقمدعاءاز 
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- برع[ز ” رعد0 عد« :1980 - 1880 ,كمدأتماذا1 أمتلضمالا اكتاترظ ‏ ,أعسسمدة اعمطممع - 
لقة كموتاضاط بمكلمم2 .>1 انهل 5 42 .ووع ,96 - 21 : ( 1980 تععدلظ ) 120 .من اسرعابوع. 6أعر 
:( 1968 رووعرط ,/الترتآ ومقتلم]1 : ممغأعستسصمماظ ) تع طصتط]1” مع صصق المعصتسظ اللملتا + عتدانة تدمهمم 


:- 8,( 1988 ,دوع : مملهمآ ) ممتانامبع] امأاعمظ عل عمأسامع]] ,قلت بأصسطط كنزلا له برعلك] #امعون 
للاطلاع على الجانبي التسامخى للثقافة البيوريتانية 2 انظر : 


نومآ ) كعسطاب© سعلهك/ة ذه بجماواعه50 لل .ع لادكلتتع 8 ,لأمصصسنظ؟ .مغامنا"! .المضت مطامل 


7 م1 


ل" - فى دراسة أخيرة . لام المؤلفون تاتشر على ارتفاع عدد الجرايم التى لم يعرف مرتكبوها , وأشاروا إلى أن 
معظم الجرائم التى كانت تحل عن طريق المجتمع المحلى : وأيدوا أسفهو لركزة سلطة الشرطة فى السنوات الأخيرة 
وسحيها المسئولية من المجتمعات المحلية ... 


. ( 1986 بالعنجواعداظ أأمف: ىن 0) عصسهتا) امشامهة اللصلط عط( سصتلكعما ..أنك بومجصتكا لستختاعلع1 


ولاشك أن المؤلفين على شئ؛ من السذاجة لمساواتهم بين « الحرب ضد الجريمة ٠‏ وحل الجرائم 3 أن ٠»‏ الحرب ضد 
8 - إن حملة نزع السلاح النووى هى حركة خارج النظام الجزبي . وقد استوعبت حتى الآن قضايا النوع 
بأقضل مما استوعيت القضايا الطبقية والعنصرية . من أجل سيرة ستبوارت هال أحد زعمانها انظر - 
لممتاوعع © : الممزوع للا ) تتاعتسسده81 - معلا غه لسدصرملعء1اط انع الام ه810 لن .تلناكنهة) رعحانخل 


01 #للافاطة عنا عتصلوط 1١,‏ مولاوظ متعلوع1 200117 ,قاسم مط .© .18 مم6 200 - ١97‏ ,رز |١985‏ ,وبممط 


:981 ذوعا مومع 10] بجعلا : ماتلمته'1” ) لمكم اتمط1 .7 جا 
إن وجهة النظر الحالية تعكس تقديرا للصعويات التى واجهت المتحدين السابقين . وعلى سببل المثال ؛ لمعرفة 
مسيرة حياة جيمس كونللى الذى حاول أن يربط العمال الإيرلنديين بالعمال البريطائبين من خلال الاشتراكية , راجع ٠‏ 
: ملقعلطن) ) 21وألهدم نولك لصة تمدتلداعه5 مذ معتأليهك ععتلك' - عا نم1 لخ .لم11 لأحاند] 
9856| ,ددمة![ مسسسعلا") أه .الوسل] 


3 - ,10و اتعطعنهط]” كه دعأ أامم ع5" ” ,وسملاد "110111 ووادمالط بعرت عط ** ,الد1! انق - 
اللانتاك :42-3 ,( 1983 باأتقطوللا لمة ععمع صا : مملدهم.آ ) 5عبا عل متيوك8 لصن للخلا قنك بعلت 


تعمسام : هك سواط ) معلم0 لمن بننقا لكتنة عتهاد عطا مممتعمساة - متدلتى عط وستعتامط .لقع للحت 


1978 ...0ه علأاطاوناطن ”ا لت 


هذا الخط من التفكير يندمج مع مكون آخر فى دراسة أخيرة . هو اتجاه: أمركة أوربا »ومن الواضح أنه مع 
انهيار الجماعية قفزت إلى السطح القيم الفردية الاستهلاكية المندمجة مع الببوريتانية . انظر . [2:1018] 
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5 - 1945 ,ع الات 11617 0 الماع رعزتر[ ارق - ومترع اجيف فاته لما بممسجموع 
ولق - انه ]ناونع ؟1 هته 11و أأعوعلم[ تعتاعيوظق 0 :( 1010/1977 له ععميو11 : علولا ببعل3) 


ركمع29 5 "متتتدلة .اذ : عنملا بولق ) 315 لعالارلا 1112 غانه ورقمال8 جا «رمالمبعطاءا “زه كعزعمامم12 


1978 (. 


هو تكملة لكتاب سئومان . وينبيرى بوتشيير لمناقشة الاختلافات بِين اليسار الجديد فى بريطائيا والولايات المتحدة » ولكنه 


مانكاد الشواهد التى ساقها تجلوها بصورة قوية حتى يحصر مناقشته فى الجماعية البريطائية فى الستينيات . 


٠‏ - عندما أرهفت مشكلات الحفاظ على النظام الإمبراطورى البريطاتيين انبعثت نزعة جزرية بريطانية ؛ وتجدد 
اهتمامهم بالريف البريطانى والفولكلور خصوصا فى الجنوب » وصاحب ذلك نزعة لإحياء التيودورية وبحث غن موسيقى 
انجليزية تبدى فى عيادة بعض الشخصيات مثل السير إدوارد الجر 33 


ات كم1اأاتة - كدعا اسفاعارط م " ,عتهلية لهممانولط عا لمه د5معصطكتاومظ" ,لله ملتلتمم 

29 ,(986| ,لضاع1] تدهه©) :انملممآ ) 12000 متاتطاط لمة كاام غتعطها .قلع 1920 - 1880 مينابيهة 

ع1" لمناطالورظ جمامعله اط ,ابه طكزنن,8 كزه جبمطامع كز ممعم 0 عنم[ بردم لة ,أأممم جه ونع( عزطا ور[ 
"© .( 1971 .كماممظ مماعء م5 : علتمنا بجعلا ) عبانم عاط اعتاهاكل عل مالا ره تجعادرم) اماعو3 


وفى هذه الفترة أيضا »٠‏ افتتح هنرى تيت معرضه للفن اليريطانى . 
لذ 5 . لمتكم تأ لصة 23 - 1 ,1م ,تزه ,أفانه2 - 
ا . 17-18 .© ,جره ,لل1200 - 


5 -) 50 ولط بمنننعة]/ إإعل 'نمل بعانكانانت) لقدمجل! عدا 1ه ماتمعوممحده© ” ,موجعلمم بورعط - 
. 76 17 . مقع ,57 - 968(:,3انزاسل 


غ5 - 16[) التعشاء8 للة 8111 1ل عاباواعط لاك 0115م5 2ل مماامة 7م21[ عتهاذ " ,وعممل .0 معطمعاو - 


82 - 16 :( 1987 )22 ««بماكىغ!] «وبم تمدن تعلترمع إه أعا امل ” ,وروناا 


ه؟ -دع| فتن «دل نط8 :7 71د اماك ع لنت" زع15ر0ن) هاتآ 070تمنز2]آ نمه عبنوم]1 «اأعمرعكما - 


. 142 ,رز 1988 ,ععلع انها نتتهلمما ) أمكنه متف لمءناتت 4 - ععاواد ومننولا 


57 .لاهلا لم0 : لنه1 0 ) ممزاءعء 7 زه خم [اثاوط عن عه “متاعنة 17 نمع وء/ عوع كا اعول - 
.3 ,( 1986 ,ووع1 
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3 . 141 ىا .«ره مهملظ لطة ععحونخ] - 


4 - ,لألتالزلآ يك تعللط ععودمع0 : مهما ) #دالعاعم3 العم عط زم نأاوظ 116 ,010]/ا© لمطمل - 
01/1 [قع0آ لمق ععلمع0 أ لزإلنناث ذل - 5عع ا لدادمهن) 5 'معدره/8 '" ,لممافياظ زاتعط5 :( 1985 
تعصو2 عقاعاره178 ,قعألنناذ مقطنتنا لععمونلة :5 أممطاعة :أمأكارظ غ0 ,لالصتا )'" رمملعد ا نتصصمظ توعزلمم 

10.54, 1985. 


-تنرولمما ) 1968 ععطلة 9لزللههمنعيماذ - اذ5ه28 لطلقتاضظ ,عمملامدط لإموطامم - 
: تاه مقع 8/1 ) مواأعنالم اها مذ - اكنمعا!' لتقععااءآ ,بمماعاومع جنع :13 .دن .(ز 1988 .عملماضسمع 
. ( 1983 ,كوع:”12 5أ50ع11 1/1 أن .الول 


رت أالع8 دنه عدمااءءارعا! اععارم غ11 - اناك تماواء3 امعتددماه وااعودع ملظ ,0 © 

نطول :198 , 17 ١16‏ ,( 1986 ,.لاا .هناك عامقا© قعتصمك : عملقطحدة") ) تتحمكنن1]] لمن ممجرمم 
عمانكدأعدع 1 ع[ معنأ3 فاتدأيكا اط «ماعدعره 27 أعمأرمات[7 116 - «رعاما «درملئز !1 ه111 ,لمبزجعكز 
1 110 لإو0أو62لع ىق ,لاع لمع متام :171 ,( 1983 ,مموامعأل8 لصن لأعتمعلاء/8 بمملوم1) 
مرا ,288 ,285 ,(1987 ,عمهن) مقطااقمول نتعلصما ) كمنع01 ممعترميظ - ماسلا إن ماحم م1 - 
,7 - 166 ,( 1988 ,قمع .لالدلا اعتدطملل8 ) تررم روهط زه معلل مزا ,جعطمع؟] دراه" صن اعتموطر 
ش 4- 193 .173,180 .171 


تبدو كتاية رينفرى توقعا مسبقا لدخول بريطانيا المجموعة الاقتصادية الأوربية فى 1947 , كما نيدو أبضا خط 
دفاع حذر ضضد مارتن برنالي فى كتابه « أثينا السوداء » بأن الحضارة الأوربية تحتوى كثيرا من العناصر الأفربقبة 1.؟ 
- وكان العالم الأمريكى لويس بينفورد معلم ريتفرو الثقاقى فى مثل هذه الأمور ومؤلف كتاب٠‏ العظام : البشر القدامى 
والأساطير الحديثة أكثر مباشرة فى معالجته لهذه القضية الخلافية ؛ وهو فى كتابه هذا بحاول أن بظهر أن العظام 
والمصتوعات اليدوية فى المواقع الأفريقية لايمت أحدهما للآخر بصلة . وقد استشيد دائييل وربئقرو بأقواله فى المرجع 
السايق ص لا18 . 


, أورد شيرلى وليامز الوزير السابق بمجلس الوزراء ورئيس الحزب الاشتراكى والحزب اللبرالى الديمقراطى‎ - 4١ 
: هذه الانتهاكات فى‎ 
- نروأاءائه0) أهءناناوط 176 * . موتصواعة ممطانام بجولح مجن‎ 60, ١10. 1 ) 1989 ( : 4 - 9: 500851 
امتصياول *" رلزائء ااام لقة عع88 ]0 لإلندذ عط عم عمموبواعجه و*أعووومسة " ,النار‎  0[ 


. 5-27 :( 1986 ) 2 .هد ١0,‏ يعم ملام وموم 


*؟ - بارع مم0 أمء نزام« مر *” ,حموتا نوم[ للع طرعام] أه وصملوم185 عغط]' ** ,أممم 6 موا - 


60, 80. ) 1989 (14-15 
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5 - رووع2 ,لالنهلا . هلطمسامء : عمملا" بععالا ) نم29 جا عتمهاة 176 ,للماقصدا لإمرعرع1 - 


1983 (, 21,127 , 136, 226, 7 


يلاحظ تونستال فى ص 7١‏ المستوى العالى لمشاهدى التلفيزبون فى المملكة المتحدة فى 1964: والذى لايفوقه فى 
العالم سوي المشهد العام فى الولايات المتحدة . وفى ص ١ه‏ ومابعدها أمثلة على السيطرة الرسمية على وسائل الإعلام 
ولدراسة أكثرتفصيلاً للتلاعب الحكومى فى المنطق العام فى بريطانيا فى فترة مابعد الحرب ؛ انظر : 


ملم .1] ) 954[ ماله 1«أك!87 ازا ولرمعورم»”1 7 تروأكئمبكر ]رز «رم وروزترعه") ,ركاأهن) دمة ا للا 
:( 1989 ,ععلع1 نم1 
وللإطلاع على مناقشة الوصاية على الفن كجزء من الدفاظ على التصنيف الاجتماعى ؛ راجع : 
: ( 1983 لإلدل ) 4 ,ه810 ,3! بسعأاباعظ8 ؤس لوزعم ”,لانه/لآ عخة عط جعان] مثالا * ,ممعصطا امعوت 
ش . 119 - 99 
-مثل مارشال ماكلوفان دأب الكتاب على وصف الأكاديمية فى غصر وسائل الإعلام ) اليديا ) بأنها 
حفريات , وفى هذا مبالفة واضحة . 
م - لم تشق الولايات المتحدة طريقها متعصبة لنفسها فحسب , بل فعلت ذلك آيضا بالبحث العلمى ٠‏ أنظن : 


) 1/77 اى "لع 110ا اكالم دروء عترم - واعهم نا «رماباط صم ,كتوأسبم 115 116 ,تماع !811 مره 8 


:( 1966 رصعل :2008م0آ 


ولأسباب تتعلق بإمكائية التحقيق لن نتعرض لدراسة التاريخ المحلى البريطانى , وهو مجال لايكثر من الإلحاح 
المباشر على فكرة المؤرخين والهيمنة . وبالمثل لم يتم التأكيد على عمل المؤرخين الإمبراطوريين على افتراض أن كثيرا من 
هذا العمل ليس له معني تاريخى مهم , لأنه لايعدو أن يكون ببساطة معرقة أرادتها الحكومة , واستخدام المقرخون ضمن 
آخرين لتقديمها . انظر مثلا : 
عطلباط ) لكاوعلما ممسمدره© ع تأمترظ طلاععم8 عذا] غ0 لإ«اموعهماذاط ع1 ,لع ,لمالا متطم1 
. 1966 رووع: - 11لانا 


- ماه( أرما لولم *" ,بسماوتا؟ طاكتاعم8 0 نزعوهامطنط - 15 516010811 لأاعلة0 - 
. 43 - 29 : ( 1967 تع اجمع :بو1! ) 46 .ول 


ا - مم00 ع أن عمو ع : لقممزووع]مام ما منعتقسة لمم * ممصمل رقدرعوه؟]1 - 
. 146 - 122 :(2)1983 ل 0 


4 - فى مناظرة مشهورة ؛ قدم ديفيد كانادين وجهة النظر التاتشرية فى مواجهة عدد من النقاد , انظر : 


أكناعنالك ) 116 .10! إترمديمم برو نووم ”7 عتنطناط ممه - أمعمعر5 بأكوظ : لماكل اوأظ - 
(١171 - 203‏ 1988 بيوكلة ) 119 116 :191 -169 :( 1987 


5337 


دع - ” بأموظ أقممشدلظ عط ممه ممقلعمدهم أدعأ,ماملاط عط" ,ورمن:17 * ,كماططمظا طاتعكر ‏ 
425 - 413 :19810 ) 66 «رم وير 


.... يلاحظ دور أليس ستويفورد قى دفع الجامعات الأيرلندية والإنجليزية إلى تدريس التاريخ الأيرلندى الحديث فى 

ثلاثينيات القرن وإنشاء قسم للتاريخ الاسكتلندى منذ 1911.» وقسم لتاريخ ويلز منذ .191 . وليس من المدهش أن يكون 
السود فى بريطاتيا المعاصرة على حدول الأعمال . 

١ه‏ ورامك :برعم سنامبه؟ «واوتء53 116 جا .تمارماتى1 7176 ”,االعمعمكط * .عمررظ للد 

[ نمه متموا/! .)7 متعصم" .ملء ,لسماءم1 دعلع مزه وانتلماط معطا أسه ,1945 - 067 1 انمدع ملز 

١.‏ 1973 رؤوعر2 .لالولا تافآ : مممموناذ ) معسرظ 


لم نكن ماكثيل « أقضل العلماء » ودائما ماكان التقاد يهاجمونه . 


أم - للإطلاع على معلومات عن الكتّاب الذين استخدموا التاريخ عندما أصبح حرا مثل طومسون ٠‏ وستيورات 
هول . الأمريكى يوجين جينوفير ؛ انظر : 


اكتصمم8 - لهأعه5 لقهة ,عوء ناممع0 عمعوناق له المكمطضامط1" لسوسلي ** ,مكضطو1 لمنطعل] - 
.5 ققلهط رك .ره ,قتاع :100 - 79 بز 1978 أذناوسلة ) 6 .مل8 ماسم /لا ««رم ىل " ,مك11 
- 1884 ,قمتووعاورط لقعالرماولة؟ تاولعظ عط 02 غتاقتدمماعلاع12 للخنه])معتممع:0 عدا" * .لأعكلام06 


. 193 - 1982(:180 ) 55 تع وعدم[ | أمء رمات ]1[ إن مانأ ات11[ مناه ننه || 921 


كه مجعم لنطخمةن) ) بوبمادال8 “ره ده5ل] 116 أده برم/مءع35 بررمي “تي ,العدوره/لا اماعط - 
140 - 139 ,رك مه رمصقة :1 - 120 ,60 ,5 - 44 رمممععنلمهم1 رز 1980 ,ومعبط عتمتا عبرل طحم 


كله - وأأهطآل أل كللم رهاط : عمط عطاا ) تابه لم مل لابه اباد زاتره) كفاناظ .4خ 8 .1 - 
6 - ه212[ اناه 12 /6 171 ,5 “كاء1/ا8]0 معاع1 عن تاريخ الفوضوية فى الولايات المتحدة . أنظر . :أآ< .( 1078 
عمل لطتسهن : عولتتطاحمقت ) ببمأكومزه "17 أمناكمئأ[] ملع ]عاطم م ين “" تزه أادم)ا0) دالت مززام “ 


. (1988 جوم . الولا 


عه - 1700 : عالاطنامع]1 معمم] عطلا أه عوتتمعطا عط ملمة وعأغتاوط بامعامظ '" ,معحصيكة” عامصوظ - 
. 595 .معع ,599 - 577 :( 1986 ) 3 .810 ,29 أورعيره ل لعن “رن رن ]1[ م زر ,1939 


مه - اأكفاء8 1172 *“,لمفاعمظ مقدنه]؟! - ماعمة أنامطخ عم 78/1 اوعععج2 " ,بإدادع»! لتدلظ - 
. 16 ,مقع ,22 - 3 :( 980! ) ١‏ .ملط ,9 عمنرمام ومزاار 


كد-1] ها 7/010 بع '1960 عا أن عنوطع12 ادعؤأرمئوزع ى3 " الووسالودم5 ودع تصول +١‏ 
1 'رق 011 1115 لمة بعوالاة1" .© .ل .ف ةن عطا كه سعمتواء0 عط - تإتاممعره 1 مماولتا 


. 410 - 402 : ( 980! ) 26 بورمرىخض[ة هلاق أااوط إن امول 
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وهى يرى أن تايلور -- مثل الذين هادنوا هتلر فى الثلاثينيات - عاجز عن فهم« العقل الشمولى » . إن 
الخوف من المهادنة على حساب المبسادئ ثم أخيرا من« الإرهاب » هاجس رًيسى فى ه العقل البيوريتاتى » 
الذى عاد إلى الظهور فى السبعيتيات . الفوضي التاجمة عن ذلك فى التاريخ السياسى الليبرالى التقليدى هى 


موضوع ريتشارد برنت , انظر : 


أن عستام/17 عط لمة *5عاأزامظ طوناط : معاءره1 5*لإعالرعاياظ - بووزببع 1 لوعتطامومعووترماوال] - 
54 - 943 : ( 1987 ) 4 .ملظ ,30 اأمعصسو1 لوعماون؟ ع1" **,نزومادزئا أوعاتامط دائلائ8 مرعلوال/1 
ركعلوهظا عتفوظ : عادولا بسع ل! ) مدرم/ك ال نوره*رمصرة1ت/0011) م1 رماع نيم لما ور4ش رطع ناهاعهسعظ تامع 


. (1964 .عمآ 


لاه - 1201ل ” ,لإعمتعماوعة ؟مطاهآ آه أمععمه0ن) عطا قصة كصداءماذز1] طامفلرظ ' رلاعاط مطامل - 
ما نإنه]؟ 111 “لامها معط ,سللغأاعة ممطتهدم3 :85 - 61 : ( 1978 رعلم771ا ) 19 .ولا عننمغ] نرمم1ى11] 
, 184 - 159 : ( 1987 ) 2 7810 ,60 'معزنتة] بذرم 1851 ءا بمرمعط * ,كدهنواعظ]1 لدأ ذكسالس]آ زه بومزواط عنما 


8 -أظهر ملخص للافكار التى طرحت حول هذا الموضوع فى السنوات الأخيرة مرة أخرى انتصاراً قكريا 
حاسما لهو يسباوح : اتظر : 1 


' ,امأغنالولاع1 آنتتاوبلم]! عط عضن[ عسالاانا له أتملمماة عط]' * ,تمجوطوطه]1 .ل .8 
دتمم - ااعبه عل برط معتامعر ماتلا 146 - 119 : ( - 1963 ) 2 .ه81 ,16 'نمزرعخ8] مورملكىا 1ط 016 معط 
. العجتنه] ,8/1 .8 رمدتمئكتط أدعطلا 


د - انز غ8 1816 بعبيهعا .ل لإعموةا :172 - 131 ,”....أمعععرط مط - ,عمتلهصوة© لوط - 
.13817 (1984 ,وقعط تاه : للم0<1 ) كم مدال اكمتجره 11 


داوب بمو" * ,وجول تزأوظ لمة عمتعم0 - بمعممرم ممم رموط * ,لق أ تلاطقطوط8]0] .ل .8 - 
28 - 3 : ( 1983 أقناع لذ ) 100 .0لا زوموع,م 


. حول التاريخ العرقى , انظر‎ ١ 


41 أوبيم. ٠“‏ ,لمماكنط1 طعتعمء5 بمعلمالا صا بوتامعل1 لمة ممنةآتتمادهم * ,محمرظ اتقنوعز3 


. 119-129 :( 1986 ) 1 .25,110 ععالوباك اولظ 


تبدو محاولات حكومة تاتشر لجعل التاريغ المحلى بديلاً للتاريخ الوطنى غير عملية » حقى فى نظر معلق متعاطف ٠‏ 
ولذا فلن أناقشها هنا , انظر : 


' الأغنئعنال8 لإرونايع 1" تدتعطاينه5 هذ لممادز1] مدمملوع1 لمة لدعم[ " «مكتعبهما .1 .ل 
. 46 - 228 : ( 1980 ) 2 ,رمك 1ط دنع ر[ابلوى 
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5 - مع قيام الاتجاه التحررى فى عدد من الدول الغربية . سعى الشيوعيون الأورببون الجدد إلى التلاؤم معه , 
على سييل المثال : اتجاه مجلة « الفياسوف الجديد » الفرنسية , والاحتفاء يثورة الاتصالات مما فعل جان فرنسوا 
ليوتار » أنظر : 


آه .لانمنآ : قلأهممعدمك! ) ععلعاناامصل ده خبرومع8 له : نمأ لصم" معللم اساكمط عا 


: ]32 م198 حعمرا1 لامع ورور زلير 
وللاطلاع على تحليل أدق لثورة الكمبيوتر » راجع : 


0101086 كوا" ع3 5تعانامسم0) 1105 : رمطكاقت52 عأمم نععاط ع1 ,ممسصنت صتطجوع 
:ل 1988 ,تعأقنااء5 3020 ممصا : عارم7ا بدعاظ ) أمنط علا أو لاوإأعقط عط مغادز متلصلظ عط أو معلل0 
ركعلا :قه0زمآ ) للوتلداع50 'عرم "بجعلط م - ودمدا0) ممع غنوعباع ]1 عحاك .موك عوات ]تعلخ ممع 


1086١. 
. وهو عرض شامل لتلاؤم الماركسية مع الديمقراطية الاجتماعية » والحرباتية فى السبعينبات‎ 


ا عع11ام]أة1 عااعلاناول[8 ملل معامصهمة مع7[ - وعنام أل مع عاماداط أ[ مم70[ دلوم مس 


. 207 ,1 193 .( 2287| معارع الاوعع12 ذا موملاتل] ؛ عزموص) 


غك- للتبنأنن) الم اتقنانك ندموأممعلم ماده لقن عع أاوط ,تورماه 11 * ممعطسوهة) ععمع سارل - 


. 61-77 : ( 1986 'تعتصتاتنا5 ) 2 .هط ,10 لاسأناكه] تنه انع رترت أ أذلسانة * ,معتانسمك 


حول يودريليارد وتشاؤمه لاحظ ستيوارت هال أن دعاة التحرير فى العالم الثالث تعلموا استخدام وسائل الإعلام 
الحديثة لاختراق الوعى الغربي . 


6 - لاتما1115 * ملاأمع8 لم : ممطماره/7 برمادن؟ أه 5لمطاعللط معطا مه * .لعنصسك اعتاحيع1 - 
.ك4 - 73] .ةع ,176 - 162 : ( 1980 وترم ) نا .مه رمام اممللا 


5ك- إوواع5 مث 1116" تععمم" دأ ممتاس اماع12 ألعره)ك ]1 نه كل عن[لع1]2 * مطسا8 ممم - 
156 - 147 : ( 978! #للأرم5 - تعنطاللا ) 4 - 3.مم .]| سعنتبعم * ,لورمادتل] لم5 لامعتالمظ جه 


63ا- 157 * نأرم رمن" 


وهو يقرر أن تقليد الحوليات يعود إلى كتابه الماضى والحاضر » لملفين دوبوقسكى ٠‏ وبعلق المؤرخ 
والأمريكى على عمل عويرت جوتمان وكُتَّاب " لإلاماة ]1 لداعه5 816" ناعتا إياهم بتشباه الحوليين , 187 , ويتعلق 
بهذه التقطة اعتراف مدرسة كميردج بدينها لهذه المجلة الأمريكية ومجلة "' /[1115]01 16زتز0قرمنن بناع80" وييدو أن 
هذا كان هو طريق مدرسة الحوليات إلى بريطانية ٠‏ وعلى سبيل المثال هاجمث مدرسة كمبردج الماركسية على سان 
التقليد الحولى ... 
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/11 - رمويع/ : 0003م.آ ) بمماكنا] تله دوعنو ه[هل0طاعل8 عط 0مة دمعتصها]آ بممممعاعا! رمعم:0 - 
لقاتمةن) لمقطعع 8 01 قائناء1 ,عقع املع .لآ عمععلاط لضة ممع ناممعء6 - عم طاعطهدناع :141 ,( 1981 
وتقديم كتايات رويرتث درير المؤرخ الأمريكى نقدا عنيفا لمدرسة :205 ,( 1983 رووع:2 .لانملا لبمق:0 : لرمل:0 ) 
الحوليات , اتظر : 


5 .1 .0 لمة ,ضماقة .1 .1 .كلع بعأاقطء8 جعممعصظ عط" عمد بممامرماكلط موعضعدم علا 
( 1985 ,ووعرط ,انهلآ عع لتسطصةت© : عو لأوطصقت ) ,مامائتطم 


4- أن .ره دآ مسمدنا111ا لسة برعاظا أزمع0 - 


كد - - معلظ زه /كتقوم علط لمعتطممومطا8 مز .م 89/010 ,ممومضمط] " ,وتنقط وأبرععز - 
وضمع رايموند .1 [4 - 409 ,( 1938 ,5وعر لوملامعع6) : ممجاوع187 ) اق ج00 لل عتغطم 1 .لع ,نامل و1 
ويلبامز وريتشارد هوجارت الأساس الفكرى للشعبية اليسارية في الأونة الأخيرة انظر : 


“رقعذلدة5 لنمتبغانت لاوتاعمظط ذه ممتغهععمعء0 عط لمة ولهننعععلاع )م1 'علصمع:0 * ,كعمم1 ابوط ,606 


. 124 - 85 : (982| )6 ,مم رك .نمم معبعاظ 5ز قمعا" 


- غ0 عمععدهن) عننا تج 'جرمعط1' ؤه ععناأاهط عط" * ,لهن/1؟ قمايااع]/8 معااظ‎ ©1858 : 1 2. 7١ 
"1 .مه ,عمم تاقد 65 52 : ( 1982 ) 9 ناتممممعظ لوءععنتامط ما ععللسد ” ,و01 ولط 0م2 «مكمسرمة‎ 
016, 100 - 103 . طعغلعءا لصع عبرا .ل بإع/من1آ قامت إلن وود وغيرها من الكتاب بمتابعة هذا الخط التقدى فى‎ 
رؤوعر2 .الملا عاممع؟" : متطاماعلذائطم ) ناعم رهم له0112) - مكعم صم" .5 ,8 ,ذلع .لمد[اءاءعل8‎ 
9000١ 


والنقطة الرئيسية ليست انسياق تومبسون من جسم الرأسمالية إلى الخيرة الطبقية » ولكن هى ماوجده أولم يجده 
في الخيرة الطبقبة مما يمكن أن يساعد فى التغلب على الانقسام العرقى . 


زه 


الفصل العاشر 
البرجوازية الدمقراطية : الولايات المتحدة الأمربكية 
(0-490.وو١)‏ 


يقدم هذا الفصل مثلا ثانيا للهيمنة المسماة بالديمقراطية البرجوازية هو الولايات 
المتحدة فى الفترة /ا/181 - ١51١‏ ينقسم هذا الفصل كسابقه إلى أربعة أقسام : 
يشكل أولها » ملامح هذا التفسير فى علاقته بالتفسيرات الأخرى )١(‏ :ويصف ثانيها , 
الاقتصاد السيابسى للولايات المتحدة من /1417/1 الى 111٠١‏ . وينظر الثالث : فى تنظيم 
الثقافة باعتباره جزءا من هذا الاقتصاد السياسى . أما الرابع ٠‏ فيحلل كتابة 
الأمريكيين للتاريخ باعتبارها جزءا من تنظيم الثقافة . 

ولا يثير قولنا هنا إن التاريخ الحديث عن الولايات المتحدة يتصف على أفضل وجه 
بخصائص الديمقراطية البورجوازية جدلا ‏ بافتراض اتباع الصياغات الأكثر 
اصطلاحية الواردة فى الفصل السابق . ففكرة الشعب المختار جاعت الى أمريكا 
' صرخة فى البرية " تقفو أثر قصة موسى الذى ذكر العهد القديم أنه خلّف وراءه 
فساد مصر . وكانت أمريكا مثل صحراء سينا أرضا للحرية » وهى حرية تسمح 
للشعب المختار بأن يشحذ عزيمته .. ويرتبط بذلك أن شمال أمريكا لا يسكنه أناس بعد 
وجودهم سببا فى اختلاف الصورة . 

ويمرور الوقت نشأ تيار آخر من داخل النموذج التفسيرى السائد ؛ تيار أكبر 
اهتماما بما هى حديث هنا والآن . واتخذ صورة تاريخ رسمى وضعى أو مأركسى » 
واتخذ من فكرة الانتخابات شيئا مسلما به تقليبا للتجسيد المعاصر لفكرة ا مختارية 
على تجسيدها من خلال أسطورة الأصول . 

ويثير هذا مسالة تحديد مبدأ التاريخ الحديث ومعنى الحداثة . تقترح إجابات 
المؤرخين الأمريكيين نقاطا عديدة على امتداد الفترة من الحرب الأهلية الى الحرب 
العالمية الأولى ؛ مماهى ببساطة فصل آخر فى التمدن الأمريكى إلى ما يمثل مرحلة 
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فريدة تجاوزت الحدود الوطنية ؛ على نحى ما يفهم من عبارات مثل القرية الكونية 
ونهاية التاريخ . 

يرسم المتخصصون فى دراسة تكوين الدولة القومية الحديثة موضوعهم بصورة 
نموذجية من خلال قترات متعاقبة محددة بدقة : فالحقبة التى أعقبت 141/7 تطلق عليها 
أوصاف مختلفة : العصر الذهبى (//141 - 14.0.0  )‏ أو مولد الجنوب الجديد 
(/14139 1300 ) » أو تنمية الغرب ( 1410 - 1100 ) ء أو السياسة القومية 
(/141 - 16.0 ) . وتلى ذلك حقبة تقدم تدريجى : * التحول إلى قوة عالمية " 
(1920-1483) ء وظهور أمريكا ' كقوة عظمى " وهى فترة تواكب عصر ” الحرب 
العالمية ) . ويعد الحرب الأولى تأتى حقية " ازدهار كولدج ' ؛ فالكساد العظيم ؛ 
فالنظام الجديد ( النيوديل ) ٠‏ فالحرب الباردة .. إلخ . إن هذا الصنيع يشكل تاريخا 
حديثا من جهة ويعزز إيديولوجية الشعب المختار من جهة أخرى : ويطرح فكرة تفرد 
التاريخ الأمريكى والطبيعة الحسية للخبرة الأمريكية : ومن ثم فى النهاية اعتماد 
الأمريكين على تراثهم الخاص . 

إن المعالجة المقترحة فى هذا الفصل تقف إلى جانب الحداثيين » ولكنها مصممة 
بحيث تستظهر ما تشترك فيه البلاد مع غيرها من الديمقراطيات لتظهر يعد ذلك 
مواطن الاختلاف عنها . وقد تبين بعد هذه المعالجة أن الولايات المتحدة طورت وجود 
فئة عرقية دنيا » وأنها تلعب بورقة العمال البيض ضد السود . وهى لا تفعل ذلك عند 
التعيين فى الوظائف فقط ؛ وإنما أيضا فى ميادين التعليم والإعلام .. إلخ . وهذا يجعل 
الولايات المتحدة ديمقراطية بالمعنى الذى تم تحديده لهذا المصطلح حتى الآن (") . 
ولكن المرء يلاحظ أن فرص الديمقراطية كان أقل اكتمالا أى على الأقل لقى مقاومة أكبر 
ممأ كان عليه الحال فى المملكة المتحدة ؛ فالعمال البيض ام يصبحوا عنصريين كما 
كان متوقعا منهم . والسود قن عزمهم على الاندماج وعدم قبول وضع الدولة المنقصلة 
وأدى عجز الدولة عن " الأمركة " الفعلية لذلك العدد الهائل من السكان المهاجرين بحيث 
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ينخرطون فى الكراهية العنصرية إلى دفعها إلى الاستثمار فى المزيد والمزيد من وسائل 
القمع . ويدا هذا ناجعا فى السنوات التسعين الأولى من سبعينات القرن الماضى إلى 
ستينات هذا القرن : لأن البلاد كانت تشهد نموا مستمرا , وفيما بعد دفعت التحديات 
التى مثلتها الطبقة العاملة وحركات الحقوق المانية الصناعيين إلى خارج البلاد : 
تاركين البلاد للرأسمالية المالية » وطفت على السطح سياسيا مجموعات اليمين 
المسيحى وليبرالى عهد الليبرالية . 

إذا استطعنا تبنى هذا الغرض أمكننا أن نبنى التاريخ الأمريكى بحيث تشايه 
مراحله مراحل التاريخ فى الديمقراطيات الحديثة الأخرى . وإذا اخترنا . كحل وسط 
سنة /ا/ا18 . كنقطة انطلاق للتاريخ الحديث فسيكون جليا أن الولايات المتحدة دخلت 
مرحلة من حكم الطبقة الواحدة أو الليبرالية الكلاسيكية أو الرأسمالية المالية كما فعلت 
بلاد كثيرة أخرى في نفس الوقت تقريبا . 


وقد استمرت هذه المرحلة حتى سنة 1577 » ويعبارة أخرى غطت هذه المرحلة 
الفترة الزمنية للتحديات التى مثلها رجال الحزب الشعبى ) والويليون 5ءزاطاه/7 (*) 
وآخرون وصولا إلى تحديات فترة الكساد العظيم . أما الفترة 1915 - .191 فقد 
كانت فترة حكم عابر للطبقات أى إدماجية . والآن أصبح الشيوعيون وآخرون للمرة 
الأولى يقفون غالبا إلى جانب الدولة . وقد ترافقت هذه الفترة مع سيطرة نسبية 
للرأسمالية الصناعية : ونجح النظام خلال فترة معينة ؛ وبشكل ملحوظ خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة ؛ فى الحد من التحديات عن طريق المطالبة 
بالمزيد من الوطنية . ولكن التحديات بدأت تنمى تدريجيا كما لاحظنا سابقا إلى الحد 


الذى أصيحت مواجهتها عتدة أصعب قأصعب ا خصوصا مع ازدياد ضحف القدرة 


( *) حزب الشعب الأمريكى أنشىء عام 1411 ٠‏ ودعا إلى سيطرة النولة على السكك 
الحديدية , والحد من الملكية الخاصة للأراضى ( المراجع ) 

(* »*) أعضا ء اتحاد عمال الصناعة العالمى (19857) 0210 عط غه ورععارهبت لهنهاىنالهآ1 
وقد أطلقت عليهم كلمة 5هزآتاناه/71 وهى كلمة دارجة مجهولة الأصل اللغوى ( المراجع ) . 
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التنافسية الصناعية الأمريكية . وأخيرا » فإن الفترة من عام 1910 إلى الوقت الحاضر 
تتميز بعودة إلى ليبرالية القرن التإسع عشر ٠‏ وإلى ثقافة سياسية واقتصادية تَعدٌ 
بمعنى من المعانى أكثر نقاء من الثقافة الأصلية . وأصبح للرأسمالية المالية فى 
السنوات الأخيرة سيطرة كلية فعلية على سائر الاقتصاد . وعاد التحدى فى هذه 
المرحلة ليتركز على المستوى المحلى . | 

إن لكل مرحلة من المراحل أشكالها المتميزة من النضال , ومن تنظيم الدولة 
للثقافة ‏ ومن القمع (').. فقد شهدت المرحلة الأولى ظهور الطرف الثالث ؛ الحركات 
الإقليمية والمحلية . وغض الطرف عن قيام منظمات خارج ما يسمح به القانون مثل 
كلوكلوكس كلان . أما المرحلة الثانية . فكانت مرحلة نضالات مثل النضال حول الحقوق 
المدنية والنضالات النقابية . وشهدت المرحلة الثالثة . تحول النضال إلى المستوى المحلى 
والإقليمى ؛ ومنازعة الجانب العرقى للجانب الطبقى فى تخصيص الاعتمادات فى 
ميزانية المدن . 

كذلك أثرت طبيعة التحالف الذى تمه الدولة على أشكال النضال . إن الدولة 
الأمريكية يمكن أن توصف بالدولة المنضبطة ؛ فهى تبنى الأجنحة المسيطرة 
للرأسمالية الأمريكية : الرأ/سمالية الدولية فى الساحلين الشرقى والغريى ٠‏ والرأسمالية 
الوطنية فى وسط الغرب والجنوب ؛ ثم تستثمر التناقض فيما بينهما لتكسب 
وتعزز مواقعها . وبالطبع , فإن الانضباطية تنطوى على البيروقراطية » وما يترتب على 
ذلك من أن كثيرا من النضال الذى يجرى فى الولايات المتحدة إنما تحكمه قيود 
البيروقراظية : 

وياختصار , فإن هذا الفصل يسعى لاقتراح بديل للمعالجة التى ترى فى الحالة 
الأمريكية حالة استثنائية . وهى الأمر الذى ينتهى فى الممارسة إلى جعل التاريخ 
الأمريكى متصلا بالنزعة المركزية الأوربية . 


202 


الاقتصاد السياسى فى الولايات المتحدة 
(1419-.96.2١ا)‏ 


إذا جاز لنا أن نتبنى معالجة للاقتصاد السياسى تركز على الصراع بين الحاكم 
( الدولة والطبقات الحاكمة الإقليمية ) والمحكوم ( الطبقة العاملة التقليدية ) والمجموعات 
التى قد يثار النزاع بينها وبين الطبقة العاملة : الأمريكيين الأفارقة والجنوبيين البيض 
الفقراء . فسييدى أننا نستخدم هذه المعالجة على أفضل وجه ويأقل قدر من المحاذير . 
وكما قلنا في القسم السابق ؛ ووفق ما تذهب إليه كثير من الدراسات المعتبرة - أيضا - 
كانت مساومة /141 بداية هذه الاستراتيجية »ومن ثم أصبحت صالحة كنقطة بداية 
لقصة التاريخ الحديث . 

إن الحرب الأهلية ( 187٠‏ - 14360 ) مثلت معلما هاما قى وحدة المجتمع عندما 
هزم الشمال الرأسمالى الجنوب العبودى ؛ ولكنها لم تحقق حلا سياسيا ؛ فالصفوة 
الجنوبية لم تقبل أن يصمح العبيد السابقون مواطنين أكفاء . وفى سبعينات القرن 
الماضى أدت النضالات العمالية فى الشرق والاضطرابات فى الغرب إلى تفاقم عدم 
الاستقرار السياسى . 

ولكن إعادة صياغة الهيمنة قى عام 141/1 ؛ أعادت السلطة الى الصفوة الجنوبية 
وانتهت المحاولات الفيدرالية لإصلاح الحقوق المدنية فى تلك المنطقة . وفى المقابل 
كسبت الرأسمالية الشرقية الجنوب كسوق للعمل ومورد للأخشاب والمنتجات الزراعية 
والمنسوجات . وهكذا » عادت الهيمنة إلى الاعتماد على الأقلية كدعامة للعنصرية . لقد 
كان نظاما استهدف الحقاظ على مصالح " الشمال والجنوب ' التاريخيين والحفاظ على 
مصالح الدولة التى لعبت دور الحكم والمنظم . 

إن مصطلحات مثل المنطقة والإقليمية لها دلالات مختلفة فى الخطاب التاريخى 
الأمريكى فالمنطقة هنا تستخدم بمعنى ضيق للإشارة إلى نوعين من الكيانات 
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الاجتماعية الاقتصادية : أحدهما تسيطر عليه رأسمالية الساحل الشرقى المندمجة , 
ويضم إليه - على الأقل حتى بسنة 141١‏ " الجنوب الجديد " والمدن الكبرى فى وسط 
الغرب وعلى ساحل الباسفيك . أما المنطقة الأخرى فكانت تسيطر عليها الرأسمالية 
الوطئية ٠‏ وتثكون من الولايات التى تعرف عادة ب " ثقافة المركز ' . وفى هذا الفصل 
سوف تنصب ثقافة المركز على الجنوب ؛ حيث تطفى القضية العرقية قرييا من السطح 
هناك . وأى رواية للتاريخ الأمريكى تولى اهتماما أكبر وخالصا لمناوأة الهيمنة كجزء 
من هذا التاريخ » يجب أن تتضمن أيضا وصفا للنضال الشعبى قى الغرب اليعيد 
وأعالى الغرب الأوسط . : 


ولقد وصفت هنا الاستراتيجية السياسية التى ظهرت على أعلى المستويات بالدولة 
المنضبطة . ويمكن أن يفهم قرار الحكام بالحكم من خلال دولة منضبطة على أفضل 
نحى بثلاث طرق رئيسية : إنه طريقة لترشيد المصالح المتصارعة . وهى بنفس الدرجة 
طريقة لتشديع الضتالم التصتاريطة تنا يعطلى القولة فزتدا نحن الصلطة- واتغينا توف 
الأفر الأفم كان الاتضباطية هى طريقة التصدى للصراع الطبقى ٠‏ فال راسمالية 
الأمريكية لم تكن تستطيع أى لم تكن ترغب فى شراء سكوت الطبقة العاملة على نحو مأ 
قعل بسمارك فى المانيا . وكان الحل المثالى إقامة نظام من حزبين بباعد ما بين 
التقسيمات العنصرية والإقليمية . 


وهكذا , أقيم هيكل السلطة يتألف من خريجى مدارس الساحل الشرقى الذين 
أصبحوا موظقين مدنيين » بينما أخذ الجنوب والغرب على عاتقهما تزويد الهياكل 
العسكرية والدينية بما يلزمها من قوى بشرية . أما المراكز المهمة فى كل من هذه 
الهياكل قيتم تخصيصها تبعا لقوة كل جناح من أجنحة الرأسمالية . 

سرعان ما تشككت المعارضة لهذا الهيكل من السلطة على طول الخطوط الطبقية 
والإقليمية والعنصرية والحركات النقابية والحركات الشعبية وحركات الحقوق المدنية . 
وكان ما تيع ذلك من نضال بين الحاكمين والمحكومين - لا من قبيل الإجماع العام - 
هو ذلك الذى شكل التاريخ التالى . ولنلق الآن نظرة سريعة على هذه الهياكل من 
المعارضة . 
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كانت الثقابات جزءا من التحدى الذى يواجه الهيمنة منذ البداية . ولم يكن هذا 
التحدى قط تحديا سهلا بالنسبة للدولة : على الأقل حتى بسنة 191١‏ عندما أتيح 
للرثسمالية خيار المغادرة . وكان الهجوم على النقابيين صعبا ٠‏ لأنهم أصروا داتما على 
اجتناب السياسة واتباع خط نقابى حر ٠‏ ولكن بيقى أن استراتيجياتهم - كما لاحظ 
ناقدوهم - كان لها عدد من النتائج التى لم تكن كلها إيجابية . فريما اإستطاعوا أن 
يتخلصو! من الهجوم على أرضية سياسية ؛ ولكنهم أيضما تعرضوا للالتفاف حولهم 
اقتصاديا وللاستقطاب ثقافيا . ولأن تركيز الحركة النقابية كان فى الشمال والشرق 
استطاعت الدولة أن تثير منطقة ضد أخرى مستغلة القضايا العمالية . ولأن النقابات 
تجنيت التعرض لالسياسة الرسمية - برفضها مثلا مقترحات الشيوعيين - فقد 
استطاعت الدولة أن تتبع سياساتها قى الداخل والخارج دون خشية من معارضة 
سياسية . وهذا يقودنا إلى موضوع الإمبريالية . 

استظراك القرضن المتاحة الؤلاياة المتحدة لتصيع إمبريالنة: ؛ 

حتى هذه النقطة اقترينا من موضوع الإمبريالية بصورة غير مباشرة من حيث 
مفهوم الكتاب في مختلف الهيمنات لها ٠‏ أى من حيث نزوع مختلف أنواع الحكام إلى 
التحالف مع الإمبرياليين » مع بعض الإشارات السابقة إلى الإمبريالية تناثرت خلال 
المناقشات حول القوى العظمى . والآن دعذا نعرض مباشرة ديناميكيات الإميريالية فى 
الخارية العددية دقتانرا اها يقد امل هرقن للمفضتان التساليدى الزلانات التهرة 
لا يقاول هذا الموضوم. . 

إذا جاز لنا أن نجازف بتعميم حول كل الدول الإمبريالية الحديثة . وكل القوى 
العظمى التى تعد الولايات المتحدة واحد منها ٠‏ فإن لنا أن نقول إن المنظرين بالغوا فى 
أهمية مكائد النخب السياسية الغربية وأهمية منطق الرأسمالية الداخلى والتراكمية . 
ولم يقدروا التفسيرات متوسطة المدى حق قدرها , وذلك مثل التفسيرات التى تعول على 
طييعة تنظيم الطبقة العاملة وتنظيم هياكل السلطة قى العالم الثالك فإذا نظرنا على 
هذا المستوى , فإن ما يبرز لنا هى أن الطبقات العاملة فى البلدان الإمبريالية لا تتقدم 
بمطالب سيابسية رسمية . وتستطيع الطبقة الحاكمة أن تستخدم هذا الصمت - إذا 
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شاءت - كصورة من صور التسليم بمشروعات التوسع والاستغلال فى الخارج . ويبدو 
أن هذا هى الحال حتى فى بلاد كالولايات المتحدة ؛ حيث تحمل الكولونيالية وصحتها » 
وتضطر الامبريالية فى الغالب أن تتخذ شكل التدخلية , بمعنى إرسال مشاة البحرية 
بدلا من إقامة بيروقراطية كولونيالية . 

وفى حالة الولايات المتحدة أعطت ترتيبات الطبقة العاملة فى أواخر القرن التاسع 
عشو ف اوعاء حدني السياسة واتكاة موقف+«القابنة الغرة + الراسمائية فن 
الولايات المتحدة فرصة هامة . واستمرت هذه الفرصة قائمة فى الوقت الذى كانت فيه 
فرص منافسيها - مثل بريطانيا العظمى - تتقوض بسرعة من جراء نهوض حزب 
العمال فى أوائل القرن العشرين . 

واتكقداء من فدات القن الما فحت فيادة المركة التقابية فن الولانات 
المتحدة للدولة بأن تستقطبها ‏ مما جعل الإمبريالية الأمريكية تتطور بشكل أسرع 
وسرعان ما أصبح « السلام الأمريكى » نظاما عالميا جديدا ترأسه الولايات المتحدة , 
وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فإن غدد العمال النقابيين أصبح أقل فأقل . وقد تطورت الإمبريالية 
أيض] في حالتى الاتحاد السوفيتى واليابان » ولكن إيديولوجية الطبقة العاملة فيهما 
اختزلت فى نوع من عبادة الحاكم . وكان هذا هو الحال جزئيا فى ألمانيا أيضا . 

برز دور العمال أيضا فى المرحلة الباكرة من قيام الاتحاد السوفيتى . لقد كانت 
روسيا قوة إمبريالية كبرى فى القرن التاسع عشر قيل أن يرتفع للعمال صوت . وفى 
السنوات الأولى من الثورة البلشفية خمدت الإمبريالية لأن مطالب الطيقة العاملة حولت 
اهتمام الدولة إلى الداخل . ثم بدأت الإمبريالية من جديد فى الحقبة الستالينية مع 
احتكار الدولة للساحة السياسية . 

إن أكثر ضحايا الإمبريالية فى العصور الحديثة هم الأفارقة . وهذه نقطة لم 
تشرحها بسهولة النظريات التقليدية عن الأمبريالية » ففى منتصف القرن التاسع عشر 
لم يكن بسهلا تمييز حالة أفريقيا عن حالة الهند أو جنوب شرق أسيا أو الشرق الأوسط . 
ولكن أفريقيا بعد قرن من الزمان انتهت إلى حضيض الفقر المحبط . ويينما يمكن 
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تفسير جزء كبير من ذلك بديناميكيات موجودة داخل أفريقيا نفسها ‏ فلا يسع المرء أن 
يغفل الدورالهام الذى لعبته الديمقراطيات فى أفريقيا فى ذروة الكولونيالية والإمبريالية . 
كيف أمكن السماح بتدمير الحياة الأفريقية ؟ إن الإجابة سوف تنيع فيما يبدو من 
ديمقراطية الإمبرياليين . ففى المجتمعات المنقسمة عرقيا كما هى الحال فى 
الديمقراطيات تسمع شكاوى المواطنين الملونين المحلية . ولكن مناطق مثل.أفريقيا حيث 
تتجسد صورة العرق الأدنى بأجلى معانيها فى المخيلة الغريية تصبح جبهة أمامية 
يمارس فيها الاستغلال بأبشع مما يمارس فى أى مكان آخر . 


وعلى أى حال - وتكرارا لنقطة أثرناها فى فصول سابقة - فإن كثيرا من حكام 
الطريق القبلى -- العرقى / وليس فقط أولتك الموجودون منهم فى أفريقيا / قد اختاروا 
التعاون مع الإمبريالية الغربية . ودوافعهم إلى ذلك - كما أشرنا فى فصول سابقة - 
ما تزال غير مقهومة جيدا : فريما خاف بعضهم من أن يأتى فائض الأوربيين ليشكلوا 
دولة استيطانية على أرضهم أكثر من خشيتهم من التجارة غير المتكافئة . وريما خشى 
بعضهم من تهديد طبقاتهم العاملة , وكانوا مستعدين للتسليم للمصالح الاقتصادية 
الخارجية أو الاستعمار مقابل ضمان أمنهم الشخصى . ويبدى أنه فى المجتمع المدنى 
الكبير فقط - كما هى الحال فى الديمقراطيات - يجد الحكام من الصعوية بمكان أن 
يجعلوا من الصلة الأجنبية جزءا من هيمنتهم . ولكن فى السنوات الأخيرة وجد الحكام 
سييلا - حتى فى الديمقراطيات - ليفعلوا ذلك خصوصا ؛ حيث لا يوجد حزب مستقل 
للعمال . ونحن نرى الطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة تصنع نفسها الآن فى صف 
واحد مع اليابان وأمانيا » بينما أجزاء من الولايات المتحدة نفسها توشك أن تبدو جزءا 
من الأطراف , والوضع شييه بذلك فى المملكة المتحدة اليوم . 

ولنعد إلى مناقشة التحديات التى تواجه الهيمنة » فسوف نجد أنها لم تعد تضم 
فى صورتها الحديثة فى الولايات المتحدة الحركة النقابية وحدها , وإنما تشمل أيضا 
الشعبية وحركة الحقوق المدنية . وفى سبعينات وثمانينات القرن الماضى كانت 
الراديكالية الإقليمية شيئًا هاما فيما اصطلح لبعض الوقت على تسميته بالحركة 
الشعبية . ولى استرجعنا هذا الماضى : فسيتضح أن هذه الحركة كانت واحدة من 
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حركات كثيرة مماثلة . ولعلها لم تكن الأولى » وهى بالقطع لم تكن الأخيرة . وقد 
ازدهرت فى سنوات تشكيل الدولة الحديثة . وانزوت مع نهاية القرن الماضى . أما 
سائر الحركات الممائلة » فقد استمرت وهى مستمرة حتى اليوم . 

إن تاريخ الشعبية هى تاريخ النضال الشعبى فى تلك المناطق حيث النقابية والهوية 
العرقية أضعف . وحيث يبلغ - نتيجة لذلك - الفكر الاقتصادى والسياسى والثقافى 
على مستوى الجماهير أقصى توحد له . وحينما تحالفت الحركات الشعبية مع 
الرأسمالية مالت إلى اليمين . ولكنها عندما شقت طريقها الخاص مالت إلى اليسار : 
أى أصبحت مناوئة للهيمنة . 

وخلال القرن التاسع عشر - أى فى الفترة التى المحنا إليها توا -- كانت الشعبية 
الغربية والجنوبية مناوئة للهيمنة . وكانت الرأسمالية الوطنية مازالت معتمدة على 
الرأسمالية الشرقية » وأقل قدرة من أن تظهر كممثل يوثق به لمنطقها . وقد انتهت هذه 
المرحلة بالنسبة إلى الجنوب والغرب فى أوائل القرن العشرين . ويعد عام 191.٠‏ , 
ريطت حركة الاندماج مرة أخرى الرأسمالية الوطنية والرأسمالية الدولية معا . ومرة 
أخرى أيضا عادت الشعبية التقدمية إلى النهوض على الرغم من اليمين الأصولى ‏ 
مستفيدة هذه المرة من انهيار تفوذ النقابية الحرة . 

وبحلول عام 117٠١‏ » كان واضحا أن النقابية التقليدية قد دخلت دور المحاق . 
وكان جورج مينى رئيس الحركة النقابية قى وقت مبكر يعود إلى الخمسينات ؛ يتحدث 
بإسم كثير من التقابيين حينما أبلغ شريكه والتر رويتر أنه لافائدة من تنظيم عمال 
فقراء مثل عمال المزارع الجنوبيين . ويبدى أننا - يعد أن عرفنا مثل هذه العقلية - 
نستطيع أن نشرح سر الفجوة التى قامت بين الشعبيين ودعاة الحقوق المدنية من ناحية » 
وبين النقابيين من ناحية أخرى . إن مينى الذى كان عنوانا للقائد النقابى الأمريكى : 
كان جديرا أن يسأل نفسه : كيف يعود تنظيم عمال المزارع على اتحاد العمال 
الأمريكى بالنقع ؟ وهل بسيكون الانغماس في الجنوب الأسود الريفى مجزيا » أم أنه 
سيحول الحركة النقابية إلى حركة طبقية ؟ إن مثل ضيق الأقق هذا لدى القيادة هو 
المسئول - بدرجة كبيرة - عن انهيارها *) . 
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إن حركة الحقوق المدنية هى المركز الثالث للنضال المناوئ للهيمنة فى الولايات 
المتحدة . ويكمن تميزها فى أنه لا الشعبيون ولا النقابيون تصدوا لقضية العرق . وقد 
بدأ التاريخ الحديث لنضال الحقوق المدنية بمرحلة من الإثارة الثقافية ارتبطت 
بشخصيات من أمثال و . ! . ب . دييوا » وانطوت على محاولات مختلفة لتعديل هيكل 
الليبرالية القائم على العزل العرقى من خلال استراتيجيات للتكامل العرقى ٠‏ ومن خلال 
إعادة السود إلى أفريقيا . وقد وصلت هذه المحاولات إلى ذروتها خلال فترة الإدماجية . 
وخلال هذه الفترة ( :151 - .191 ) كانت الثقافة الأمريكية فى ذروة قدرتها على 
الاستيعاب , وكانت الدولة أكثر قبولا لفكرة الحقوق الجماعية . ولم يقتصر النضال على 
الشوارع ٠‏ بل بدأ أيضا من داخل النظام القانونى . وجاء انكساره في أواخر 
الستينات عندما أحست الطبقة الحاكمة الأمريكية أنه يشكل تحديا حقيقيا . 


وقد يعن للمرء - استطرادا - أن يتساعل : لماذا تشعر طبقة حاكمة بمثل ما هى 
عليه من الازدهار فى الولايات المتحدة بمثل هذه الهشاشة قى مواجهة الحركات المناوئة 
للهيمنة ؟ ولماذا تم نبذ الاجماع العام من أجل استخدام القمع الصريح فى أواخر 
الستينات ؟ وهنا تخطر على الذهن نقطتان : الأولى هى أنه من الصعب أن 
نتصورهيكل سلطة ثرى قى العالم كله أحس مطلقا بالأمان . والنقطة الثانية والأكثر 
تحديدا , هى أنه يبدو معقولا افتراض أن الحركات المناوئة للهيمنة - حتى لو كانت 
محدودة - من شأنها أن تؤثر فى السياسة إذا أخذنا فى اعتبارنا لا مجرد وجود 
الصراع الطبقى فحسب ٠‏ بل أيضا وجود منافسين وهيكل للمنافسة فى داخل الهيكل 
التراتبى للحكام . وسيظل السؤال اليومى دائما : هل ستفلت الصراعات التى دفع بها 
النظام من يده ؟ 

واختصارا نقول : إن الدولة المنضبطة تحكم من خلال الحفاظ على التقسيمات 
والصراعات القديمة مثل الصراعات العرقية والإقليمية » ومن خلال الظهور فى الساحة 
بمظهر المنظم . وإستراتيجيتها فى هذا أن تحول الصراع عن مكونه الطبقى إلى 
مكوناته العرقية والإقليمية بما يؤدى فى النهاية إلى إدراك كافة الأطراف . إن هناك 
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واحدة - وشكل واحد من الرأسمالية - فى حقب معينة بالغة السيطرة بما يؤجج 
المنافسة بينهما ويين المنطقة الأخرى . ويما لا يتيح مجالا فسيحا الترتيبات التنظيمية ؟ 
لقد تعرضت سلطة الدولة للتهديد خلال هذه الحقب -- وكان هناك عدد منها - وتضاءلت 
قدرتها على التدخل والتنظيم . وعلى سبيل المثال فى سبعينيات وحتى تسعينيات القرن 
اناضن وف المقيقة حى شتعينيات هذا القرخ :كانت تَملطة النولة متخاضيرة 
بالسيطرة النامية لرأسمالية الشركات الكبرى فى الساحل الشرقى على الرأسمالية 
الوطنية فى الجنوب والمدن الصغرى . وفى وقت لاحق من سبعينات القرن الحالى 
واجهت الدولة أشكالا جديدة من التحديات ٠‏ فبفضل اندماج كثير من الشركات الوطنية 
والدولية فى هذه الفترة لا نجد فقط عدم التوازن الإقليمى . وإنما أيضا ظهور شىء 
جديد وأكثر تهديدا : طبقة حاكمة موحدة نوعا وأقل حاجة إلى الدولة المنضببطة مما 
كان عليه الحال فى أى وقت سبق () . 

ألا تستفيد الدولة المنضبطة بالفعل فى مواجهة مثل هذه السلسلة من التحديات 
من جو النضال الذى يمكن أن يوْمّن لها دورا تلعبه ؟ لقد طرحت هذا السؤال أخيرا 
باعتباره صورة من الصور الرئيسية التى يتبدى بها النموذج التفسيرى السائد » 
والذى يطلق عليه أحيانا اسم« المدرسة الألمانية » أى« التفسير من طرازن التطهير » 
وهذا النموذج له ميزة شرح السبب فى وجود مناوأة الهيمنة » ولكن لا يتحقق إلا تغييرا 
محدوبا . إنه يفترض أن الدول الحديثة ورثت القوة بفضل التكنولوجيا والرشيد . ومما 
يدعو إلى السخرية أن هذا التفسير ظهر أول ما ظهر بين مجموعة من العلماء 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين أخطئوا كلية الحكم على ما يحدث فى ألمانيا . 

تذهب الدراسات النمطية إلى أن أول معلم هام فى نهوض الدولة الحديثة كان فى 
عام 1841 » فهذا العام شهد ظهور بسلك الخدمة المدنية وضباط الجيش () . وقى كلا 
المجالين المدنى والعسكرى حد الاحتراف بشدة من التأثيرات المحلية على النظام 
الفيدرالى قى مجال العالمين » كما أعطى مستخدمى الحكومة مزيدا من الاستقلالية . 
ومن ثمانينيت القرن الماضى تتابع كما تظهر تواريخ البيروقراطية ظهور الوكالات 
النظامية الحكومية والقوانين الحكومية حتى يومنا هذا . 
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شوهدت المعالجات النظامية أيضا فى مجال العمل . فمنذ سبعينات وثمانينات 
القرن الماضى سويت المنازعات فى هذا المجال لا عن طريق استخدام القوة فحسب » 
وإنما بالقوة المقترنة بالوساطة التى تفرضها مختلف أجهزة الدولة . ومن بين أوائل 
الحركات التى عملت على غير هوى الدولة فووجهت بهذه المعالجة النظامية الجديدة 
حركة فرسان العمل فى سبعينات القرن الماضى . وكان الفرسان نقابيين , كما كانوا 
حركة شعبية توجهوا إلى النقابيين الصناعيين وصغار المزارعين عبر الخطوط الإقليمية 
والعنصرية . وقد رأت الدولة عن حق أن الحركة ذات مقاصد راديكالية ‏ ومن ثم 
تحولت ضدها ٠‏ وعملت على إضعافها بتأليب جزء منها على الآخر . 

وبدفع الفرسان إلى معارضة الهجرة ؛ قدمت الدولة قضية اتقسامية هامة . وحتى 
نعرض جانبا من تطور القضية نذكر أن شركات الأعمال عملت خلال ثمانينات القرن 
الماضى على تدمير الحركة النقابية باستقدام عدد كبير من المهاجرين .. ووصل فيضان 
من المهاجرين ٠‏ وأصبحت الوظائف غير مؤمنة . واختلف الفرسان حول كيفية الرد على 
هذا التهديد . قرأى البعض معارضة المزيد من الهجرة » ورأى آخرون العمل على 
تنظيم كل العمال . وقد أدى هذا إلى انقسام داخل الحركة . وكان لقضايا أخرى 
تراوحت بين منع الخمور والحقوق المدنية نفس التأثير الانقسامى فى نفس الفترة . 
وبعد « الهجوم على العمال » فى عام ١847‏ لم يلتئم شمل الفرسان . وقد سمح انهيارهم 
بعد « إضراب الجنوب الغريى العظيم » بصعود نجم بجموعة جديدة هى « اتحاد 
العمال الأمريكى » . 

وتحت تأثير النكسات التى حاقت بالعمال فى عام 14847 ؛ الختار صمويل 
جومبرسى والقادة الأوائل الآخرون لاتحاد العمال الأمريكى عن عمد استراتيجية 
مختلفة عن تلك التى اتبعها سابقوهم . وقد وصف المؤرخون استراتيجية اتحاد العمال 
بأنها استراتيجية صراع طبقى خفى , استراتيجية تتمسك بالمثل الأعلى لجاكسون .. 
دولة أمريكية محدودة ٠‏ أى ببساطة دولة من المتطوعين أ النقابيين الأحرار . وفيما 
يتعلق بالقضية الرئيسية آنذاك وهى قضية الهجرة أيد اتحاد العمال مبدئيا تقييدها عن 
طريق اختبار للقراءة والكتابة » ربما ليعكسوا شعورا بدونية المهاجرين من أجل 
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استبعادهم . ولكن اتحاد العمال لم يتدخل عتدما عرض الآمر قى الكونجرس ورقضت 
مؤسسة الساحل الشرقى إجراءات الاستبعاد الموجهة ضد الصينيين فى كاليفورنيا . 
لقد ظلت وما تزال السمة الأساسية للاتحاد هى الحكمة والحصافة . وفى شرح ذلك 
ركز المؤرخون على الاختلاف بين قادة اتحاد العمال وقادة الفرسان ٠‏ وعلى اختلاف 
الطرق التى جندت يها المنظمتان أعضاءهما , فقد قادت اتحاد العمال اتحادات الحرف 
الوطنية بينما قادت الفرسان المجموعات المشكلة فى البلديات . وهذا يعنى حتما 
انغماسها فى دائرة أوسع من القضايا الاجتماعية أكثر مما ينشغل به أعضضاء اتحاد 
العمال الأكثر اهتماما بالنواحى المهنية (3) , 

خلال ثمانينات القرن الماضى بسعى قادة اتحاد العمال إلى بحث الإمكانيات التى 
يمكن أن توفرها لهم استراتيجية « النقابية الحرة » , فعندما بسطوا يدهم على سبيل 
المثال إلى العمال الأفرى - أمريكيين وجدى أن الطبقة الرأسمالية قد انزعجت ؛ وعندما 
حاولوا توسيع نطاق العضوية بين العمال البيض » جازفوا بإحداث انقسامات حتى بين 
الأعضاء الموجودين بالفعل . لقد كانت السياسة قريبة بصورة حتمية من ظاهر الأمور : 
وأصبحت هى القضية . فاشتعلت المعركة عندما حاول جوميرس أن يدمج منظمة تقليد 
العمل الحر للجمهوريين ( يعنى عمالا من وسط الغرب ذوى أصول ألمانية ) بالعمال 
ذوى الأصول الايرلندية الذين كانوا جزءا من جهاز الحزب الديمقراطى قى الساحل 
الشرقى . وبالتدريج , وبالنظر إلى المزايا النسبية . لم يكن لاتحاد العمال من خيار 
سوى الانجذاب إلى الشرق وإلى الحزب الديمقراطى . 

أكان الحزب الديمقراطى إذن بسبيله اكى يصبح حزب العمال ؟ أكانت الولايات 
المتحدة إذن على نفس طريق المملكة المتحدة ؟ بالقطع لا . فخلال التسعينات من القرن 
الماضى أحبطت مناورات وقوة اتحاد العمال ؛ ووجود الاتحاد - الذى لم يكن متمرسا 
بالسياسات الحزبية كنظيره الإنجليزى - نقسه مدقوعا إلى حزب يخدم مصالح 
الرأسماليين . وفى انتخابات 1847 . فقد العمال فرصتهم الأخيرة للعمل لحساب 
أنقسهم من خارج النظام . وفيما بعد . أصبح الاتحاد أسيرا لحزب يحتاجه لحمايته . 
ولكنه رأى الحزب لا يقدم إليه بسوى شقشقة لفظية فى الدفاع عن مطالبه . 
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غير أن اتحاد العمال كان له تأثير هام - وإن يكن هزليا نوعا ما - على الحزب 
الديمقراطى على الرغم من إدعائه غير ذلك . لقد أثر الاتحاد على الحزب حتى لا يقف 
إلى جانب الرعاية الاجتماعية . كانت قيادة اتحاد العمال ترى أن الرعاية الاجتماعية 
تجعل العمال معتمدين على الدولة وليس على اتحادهم . وكان من رأى الاتحاد أن 
سلطة وقوة الاتحاد تأتى فى المحل الأول . أما الرعاية الاجتماعية فتأتى فى المرتبة 
الثانية . وكما تشير دراسة أخيرة كانت نولة الرعاية الاجتماعية كما ظهرت فى النهاية 
فى الولايات المتحدة أقل ترايطا وأضيق نطاقا وأبعد عن التوجيه العمالى مما كانت 
عليه الحال فى أوربا . ولما كانت النقابات العمالية على هامش عملية تكوين دولة الرعاية 
الاجتماعية - بل كانت فى الحقيقة معارضة لها - فقد ظلت أيضا على هامش عملية 
توسيعها وإدارتها » )١١(‏ . وحتى اليوم مازالت فكرة التأهيل الاجتماعى غريبة عن 
العمال مثلما هى غريبة عن الرأسماليين . 

بعد عام 1497 ٠‏ أصبحت حدول الثقابية الحرة واضحة بشكل متزايد » وأصبحت 
« التروستات » هى الحاكمة العليا فى أماكن العمل , ويدا أنها قادرة على القضاء على 
التحديات حين تشاء . وأخذ ينتشر استخدام التايلورية على خطوط التجميع - وهى 
صورة أخرى من الترتيبات النظامية الجديدة - وواجه العمال تكثيفا فى الانضباط 
المصنعى . وبالاضافة إلى ذلك أخذ ينتشر أيضا استخدام العمال المهاجرين ‏ 
وأصبحت الخبرة الشائعة هى : « اخرج من الصف فتطرد » . وإذا أصبح جدول 
الأعمال بيد الرأسماليين فرضت التكنولوجيا الجديدة » وزادت مقطوعية الإنتاج 
( الحصة المفروض على العامل إنتاجها ) كما زاد الإنتاج نفسه . ولكن الجمهور 
العريض والنضمالية كانا أيضا فى نهوض كما يكشف عن ذلك تاريخ « عمال العالم 
الأمميون » وغميرها من المجموعات الراديكالية . وكان إحجام قيادة العمال عن 
الاحتجاج على استقدام الملايين من المهاجرين غير الناطقين بالإنجليزية العمل فى 
المصانع الأمريكية سببا فى سحب الثقة منها . ويمرور السنوات ودخول الولايات 
المتحدة الحرب العالمية الأولى » استطاعت حركات مثل « عمال العالم الأمميون » أن 
تقنع المزيد والمزيد بن هذه الحرب ليست حريهم بل هى حرب الرأسماليين . 
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شهد عام /1١91١ا‏ تصاعد الاحتجاج ضد الحرب بعد ثلاث سنوات من دخولها . 
وشهد هذا العام أيضا الثورة المسلحة الوحيدة للمواطنين ضد الحكومة قى هذا القرن . 
ومما له مغزاه أن هذه الثورة وقعت فى ولاية غريية عندما بدأ المزارعون المستأجرون 
قريبا من دورانت أوكلاهوما مسيرة نحى أوكلاهوما سيتى عاصمة الولاية أملا فى 
مواصلة السير حتى واشتطن لإنهاء الحرب ('') . ويبدى هذا الأمر هاما لأن الثورات 
فى المناطق الأكثر تعرضا لقمع الهيمنة ‏ أعنى الجنوب والغرب وبين المجموعات من 
أمثال السود . كانت تاريخيا تخيف الدولة أكثر من أمثالها فى المناطق الأكثر تمتعا 
بالمزايا . 

وفى عام 141 ؛ تأسست الجمعية الوطنية لتقدم الملونين ويدأت القصل الأول من 
نشاطها فى المسيسيبى وأركانساس . وبدأت الأنباء تنتشر فى حزام القطن حول 
السياسات الوطنية والدولية مثيرة رياح التغيير فى المناطق المعزولة والمقهورة . 

وفى عام 15114 . سمحت مجموعة مذعورة من الزراع فى عمق الجنوب لنفسها 
بأن تعتقد أنها على وشك التعرض لهجوم ؛ وهاجمت يبلدة الين أركانساس ٠‏ وقتل فى 
هذا الهجوم 6 من الأمريكيين الأقارقة . وفيما بعد كان الخوف من تجمعات 
الأمريكيين الأقارقة فى ملويهم الأخوية ذريعة لكثير من عمليات الإعدام بدون محاكمة . 

بحلول العشرينات من هذا القرن » أصيح واضحا أنه لا الجناح الشمالى ولا 
الجناح الجنويى من الطبقةالحاكمة فى وضع سهل ., وأنه إذا كانت الطبقة الحاكمة 
الجنوبية تواجه مشكلات مع العمال , فإن الطبقة الحاكمة الشمالية تجد نفسها 
محجوبة عن تطوير أسواقها الخارجية بفعل تيارات العزلة القوية التى اجتاحت البلاد 
بعد الحرب . ولم يكن لإقامة مكتب المباحث الفيدرالى 1781 ووضع برنامج لأمركة قوة 
العمل سوى أثر ضئيل فيما يبدى فى تهدئة مخاوف الحكام . 

كانت المشكلة الرئيسية فى الشمال هى مشكة فائض إنتاج ٠‏ وظلت كذلك حتى 
نهاية العصر الليبرالى . فهل وجدت الطبقة الرأسمالية الشمالية - وقد قبلت واقع 
انتصار تيار العزلة ومن كم تضاؤل الفرص فى الخارج - أن خير ما تفعله هى التحول 
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إلى مهمة خلق مستوى أعلى من النزعة الاستهلاكية فى الولايات المتحدة ؟ وكيف يمكن 
للنّعة الاستهلاكية وهى إيديولوجية رأسمالية أن تصبح إيديوتوجية للعمال ؟ وكيف 
يمكن أن تصيع جزءا دائما من « إيديولوجية نمط الحياة الأمريكية » ؟ أيمكن أن يكون 
ذلك من خلال الرعاية الاجتماعية ؟ 


إن المثل الذى تقدمه المملكة المتحدة لا يقدم - حتى السنوات الأخيرة على الأقل - 
إجابة على هذه الأسئلة . لقد كانت النزعة الإستهلاكية ايديواوجية النخبة وليست 
إيديولوجية وطنية . وكان ولاء الطبقة العاملة - على الرغم من روابطها السياسية مع 
الراسمالية - للعنّم ( الوطنى ) وليس للاقتصاديات الرأسمالية . كانت هناك بالطبع 
تغيرات بعد الحرب العالمية الثانية ؛ ففى ذلك الوقت انتقل كثير من العمال البريطانيين 
إلى الضواحى بعيدا عن أحيائهم العمالية القديمة بكل ما استتبعه ذلك ؛ ومنه بعض 
الارتفاع قى الحس الاستهلاكى . وعلى العكس ء فإن الرأسمالية فى الولايات المتحدة 
بدعمها لإيديولوجية طريقة الحياة الأمريكية , وبقليل من الحث , اإستطاعت أن تحول 
الاستهلاكية إلى إيديولوجية جماهيرية . وهذا أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 
ورمما كان السيب ببساطة أن الطبقة العاملة الأمريكية كانت أضعف ؛» فهى تفتقر إلى 
حزيها السياسى » وكان سهلا على الدولة أن تشكل تفكيرها . 

كانت كتابات أنطونيوجرامشى من السجن فى إيطاليا من بين أوائل التحليلات 
لل رُسمالية الشمالية فى هذه الفترة . وكان من رأيه أن النزعة الإستهلاكية لدى الطبقة 
العاملة هى بالفعل جزء من استراتيجية إدارية جديدة » وأنها تستخدم لتقسيم الطبقة 
العاملة . وأطلق على هذه الاستراتيجية « الفوردية » نسبة إلى هنرى فورد » وفى 
السنوات الأخيرة لقى تفسيره هذا ما يسانده (*') . 

على كل حال . ظل العصرالليبرالى مهددا , فحتي إذا كانت النزعة الاستهلاكية 
قد أصبحت جزءا من طريقة الحياة الأمريكية , وحتى إذا كانت ليبرالية القرن 
التاسع عشر قد ظلت قوة قوية , فإن المرء يستطيع أن يزعم أن أزمة كانت تلوح فى 
الأفق فى أواخر العشرينات من هذا القرن . كان النضال النقابى والاشتراكية 
والشيوعية تتلمس طريقها إلى الوعى الوطنى » وكانت الحركات الشعبية مستمرة 
فى الجنوب . 
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إن ما وضع حدا للعصر الليبرالى هى بوضوح الكساد : الأزمة التى جاءت من 
أعلى بسبب فائض الإنتاج » والأزمة التى جاءت من أسفل بسبب البطالة . وقد أجبر 
الارتباط بين هاتين الأزمتين المنفصلتين والمرتبطتين معا الدولة على التحرك تجاه 
الادماجية والسماح للنقابات » وحتى للشيوعيين بأن يلعبوأ فيها دورا ‏ ولم يكن عام 
7 علامة شديدة القصّر على النضال من أسفل لأى سبب سوى الفقر الموقع 
الموجود آتئذ فى كل أتحاء الولايات المتحدة ٠‏ والذى كان يمكن أن يقود إلى مثل هذا 
النضال . ومع وجود روزفلت فى الرئاسة انطلقت الدولة لتاليب الفقراء ضد بعضهم 
البعض ٠‏ وتقيم تحالفا عابرا للطبقات فى الشمال , ولتترك الجنوب مرة أخرى لأقداره 
الاقتصادية بالغة التعاسة . 


الإدماجية فى الولايات المتحدة 
(عطوو- .بور ) 


اتخذ التحالف عابر الطبقات الذى ظهر فى هذه الفترة بين الطبقة الحاكمة وأجزاء 
من البورجوازية الصغيرة صورة الإدماجية . لقد عقدت العناصر المسيطرة ككل 
تحالفات منتقاة طبقا لشروطها كما حدث فى إيطاليا ؛ وكانت الدولة هى الكاسب 
الأعظم . كما فى حالة إيطاليا . 

وفى تلك الفترة كانت رأسمالية الشركات الكبرى أكثر قوة من الرأسمالية الوطنية . 
وكان اندماج موظفى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة فى الهيمنة هو سبيل الدولة 
للضغط على رأس المال الكبير لإجباره على دفع ثمن الخروج من الكساد . وكان فى 
نقس الوقت طريقة دعمت بها الدولة نفسها فى مواجهة الاحتجاج الراديكالى الذى كان 
يتزايد بسرعة فى الجنوب وأجزاء من الغرب الأوسط )١(‏ . 


532/6 


فى الجنوب كان مستوى المعاناة ومستوى عنف الاحتجاج فى ازدياد حقيقة . 
وهى نقطة - كما نقول هنا تكرارا - كانت بالنظر إلى بنية الهيمنة أهم بكثير مما لى 
كان الأمر عكس ذلك ٠‏ ففى منطقة هارلان بكنتاكى تبودل فى 1677 إطلاق الرصاص 
بين عمال المناجم المضربين وحراس الشركة , وقى 1477 أيضا فُرض الحكم العرفى 
على عمال المناجم فى ايللينوى » وفي نفس العام أعرب حاكم كارولينا الشمالية وهو 
يستعرض إضرابات عمال مصانع الملابس المحبوكة عن خشيته من قيام إضراب عام . 
كذلك سلّح المزارعون أنفسهم فى كثير من الولايات للقتال ضصد استيراد السلع المسعرة 
بأإسعار تقل عن أسعار السوق . واندلعت إضرايات عمال النسيج وعمال شحن السفن 
فى أجزاء من اليلاد أيضا . 

وفي عام 1175 , نظم ه . ل . ميتشيل - وهو راديكالى جنوبى أبيض ومالك 
لمغسلة للتنظيم الجاف فى تيرونزا باركانساس «٠‏ اتحاد المزارعين المستاجرين الجنوبى » 
وهى منظمة اشتراكية غير عنصرية » وكان لتحدى إنشاء هذه المنطمة فى ذلك الوقت 
وذلك المكان مغزاه » فقد كان الزراع الذين لم يدخلوا ميكنة الإنتاج بعد فى حاجة إلى 
العمل الرخيص ؛ وكان مما يعوق الإنتاج - فى رأيهم - أن يُمنع منظم الاتحاد من 
القيام يعملهم . حتى ولو كان ذلك يعني أن تتفاقم مشكلات العمل فى المدى الطويل 
أكثر مما هى عليه فى المدى القصير . وبدأً التوتر يشتد فى دلتا المسيسيبى مع ازدياد 
شعور طبقة المزارعين بعدم الأمن تجاه مستقبلهم » وأخذت تشيع فى كل مكان أعمال 
الإعدام بدون محاكمة وسائر أنواع التصرفات الاستفزازية . لقد كان التفات روزفلت 
إلى الاتحادات العمالية الشمالية ليعرض عليها سياسته الاقتصادية الجديدة « النيوديل » 
مناقضا لماضيه , ولكنه فعل ذلك من أجل تحقيق الاستقرار المنشود )١1‏ . 

كانت نتائج المبادرات التى عرضها روزقلت على قيادات الحركة العمالية - كما 
يمكن أن يتصور المرء مما سيق - ذات أبعاد كبيرة . ففى مقابل الحقوق والمزايا 
الجديدة وجدت القيادة العمالية نفسها مستقطبة أكثر من أى وقت مضى . وعلى سبيل 
المثال » وجد قادة العمال أنفسهم ملتزمين لأول مرة بمنع أعضاء النقابات من إثارة 
القضايا الاجتماعية والسياسية أثناء العمل . وفى مقابل تقديم القادة النقابيين مثل هذه 
الخدمات أقرب الحكومة فى عام 1976 قانون علاقات العمل الوطنى , وهى القانون 
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الذى أضقي من الشرعية على نقابات العمال ما لم يضفه قانون آخر . وألزم هذا 
القانون - ومازال يلزم العمال حتى اليوم ٠‏ بأن يمظهم اتحاد واحد هى اتحاد توافق 
عليه الحكومة , وهو ما يستأصل فى الواقع إمكانية أى تمثيل نقابى للأقلية . إن 
الاتحادات النقابية طالما اعثُمدت تصيح احتكارات ٠‏ ولكن أصحاب العمل يكسبون 
أيضا فى الواقع قدرة السيطرة على النقابات والسياسات النقابية من خلال نفوذهم 
على المسئولين النقابيين المنتخبين على النحو المطلوب . إن القاعدة العريضة تكف عن 
أن تكون مؤثرة فى مواقف نقابة ما » حالما تكتسب الأخيرة الحق القانونى فى أن تكون 
المفاوض الوحيد . ويصبح التهديد الرئيسى لنقابة ما ٠‏ أى على الأقل لمسئوليها . هو أن 
يشن أصحاب العمل حملة لسحب اعتمادها . وهكذا , أصبحت العلاقات الجيدة مع 
أصحاب العمل أهم وأيقى من الحفاظ على علاقات جيدة مع القاعدة العريضة )١"‏ . 


كان استمرار نحو سلطة رأس المال الكبير المتلاحم من ملامح الفترة أيضا . 
وعلى الرغم من أن الصورة الشائعة عن فترة ( النيوديل ) هى أنها كانت فترة تمثل 
فيها الدولة أكبر الفاعلين : فكثيرا ما كانت مبادرات الدولة تُنحى جانيا ؛ ويخصوصا 
عندما كانت تهدد مزايا الشركات الكبرى . وعلى سبيل المثال ؛ أزاحت الشركات 
الكبرى جانيا التشريع الخاص بمكافحة التروستات الاحتكارية عن طريق السيطرة على 
الوكالات التنظيمية التى أقامها روزفلت لرقابة الشركات . وحتى المحكمة العليا عملت 
ضد ( النيوديل ) معلنة عدم دستورية عدد من القوانين المؤثرة فى الصناعة )١9(‏ . 
أفْلّت قانون التأمين الاجتماعى الذى بدأ فى عام ه197 من المحكمة العليا ويإقرار 
هذا القانون تعين على العمال جميعا ومرة واحدة القبول بأن يملوا بأنفسهم نظام 
تقاعدهم ؛ وأصبح علي كل العمال المأجورين أن يدفعوا لصندوق المعاشات رغم ما تبين 
من أنهم ليسوا جميعا لهم الحق فى أن يقبضوا منه . ولبعض الوقت استبعد من 
الضمان الاجتماعي معظم العمال الأمريكيين الأفارقة وذوى الأصول اللاتينية والنساء 
العاملات وكثير من عمال الجنوب الذين ليس لديهم ما يعتمدون عليه عند التقاعد )١1(‏ . 
يستحق قانون الإسكان الفيدرالى الصادر فى عهد روزفلت الإشارة إليه أيضا - 
إلى جانب قانون الضمان الاجتماعى - كممثل للعهد . ففى الفترة ما بين .19 و /ا191 , 
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فقدت مؤسسات الادخار والإقراض مليارى دولار . ولم تعد تستطيع الاقراض مقابل 
الرهون . ويد انهيار بسريع فى صناعة الإسكان » وزادت عمليات حيس الرهون ( منع 
الراهن من استرجاع المرهون ) زيادة رهيبة . وفى الفترة من 1577 إلى 1975 2 
أجازت الحكومة الفيدرالية عددا من القوانين لمكافحة هذا الاتجاه وضمان الرهون 
وتوفير القروض للإسكان . وقد أدى هذا إلى استقرار سوق الإسكان ٠‏ وإلى زيادة 
تدخل الحكومة فى هذا المجال المتعلق بكيفية حياة المواطنين . وفى النهاية - ويالرغم 
من معارضة اتحاد العمال الأمريكى لوقت طويل -- دخلت الحكومة مجال الإسكان 
العام بقانون وانجر / ستيجال فى عام 19717 . وحتى عام 194١‏ أصبع الإسكان 
العام يمثل عشرة بالمائة من المساكن الجديدة . وبتدخل الحكومة هذا أصبح واضحا أن 
الدولة تستطيع أيضا أن تتحكم فى تحديد من يحصل على هذه المساكن . وقد 
أوضحت الدراسات الأخيرة أن الذين حصلوا عليهم كانوا هؤلاء الذين يتواءمون مع 
مفهوم الدولة عن الأسرة الطبيعية (:") . 

لقد هيات الحرب العالمية الثانية التى كانت تلوح نذرها فى الأفق مقارنة مثيرة 
للاهتمام بين الإدماجية فى الولايات المتحدة والجماعية فى المملكة المتحدة , فالمملكة 
المتحدة لم تختر الحرب عندما ووجهت بديكتاتور ومنافسة تجارية , ولكن الولايات 
المتحدة اختارتها . إن محاولات تشمبرلين للتهدئة أظهرت أن الاتجاه إلى المصالحة 
متوقع من نظام جماعى » حيث توضع موضع الاعتبار مصالح أكثر من طبقة واحدة . 
وعلى العكس أعلن روزفلت فى أعقاب بيرل هاريور نيابة عن نظافة الإدماجى أن « هذا 
اليوم سيظل مجلّلا بالعار » . وسرعان ما أعلن الحرب لا على اليابان وحدها , بل على 
كل حلفائها أيضا . 

وحالما أعلنت الحرب أعريت المملكة المتحدة عن أملها فى الحصول على تعويضات 
حرب للتخفيق من خسائرها المالية . أما الولايات المتحدة فقد أوضحت - مقابل ذلك - 
أن هدفها هى الاستسلام دون قيد أى شرط , وهو ما يسمح لها بالصياغة الاجتماعية 
منافسيها التجاريين . 

إن المؤرخين غالبا ما يرون فى الحرب - وخصوصا فى جانب المنتصرين - إرجاء 
للتناقضات الداخلية . وهذا ليس صحيحا تماما , فالتناقضات القائمة قبل الحرب 
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تستمر عموما , وأحيانا تتخذ صورة مكثفة مهيئة الطريقة لانفجار بعد الحرب . وكان 
هذا هى الحال فى الولايات المتحدة - سواء فى الشمال أى الجنوب - مع حلول عام 
.وقد قررت الدولة أن تجعل فترة ما بعد الحرب فترة قمع مع عودة الجنود 
واحتياجهم إلى تمويل حكومى ٠‏ ومع نجاح اتحادات العمال فى الضغط من أجل المزيد 
ومن المنافع » ومع خروج السود من الجيش , وقد تعاظمت آمالهم فى أن يكونوا 
مواطنين كاملين » ومع اشتراك عدد من العمال غير مسبوق فى تاريخ الولايات المتحدة 
فى إضرابات عام 1941 ء ومع تعرض مزارعى الجنوب لتهديد مشكلات العمل . 

وكانت الدولة عند هذه النقطة فى إوج قوتها وقادرة على تنفيذ سياسات القمع 
هذه . ومنذ أواخر الأريعينات انخسفت الوكالات النظامية ( الحكومية ) القديمة من 
الناحية الفعلية بفعل مجموعة جديدة من المؤهسسات السرية سمحت لقطاع من الدولة 
والطبقة الحاكمة يترتيب سياسات الدولة دون أن تسمح لدورها ( أى دور هذه 
المؤسسات ) بأن يكون جزءا من النطاق العام ( أى تحت بصر الجمهور ) . ويظهر مثل 
معروف على هذه السلطة التنظيمية الجديدة فى التطهيرات التى قامت بها لجنة مجلس 
الثواب النشاط غير الأمريكى . 

وكانت الدولة ترى أن مؤتمر المنظمات الصناعية * هو الأخطر من بين كل أعدائها » 
وهو بالتالى الأجدر منطقيا بأن يكون هدفا لهجومها . وكان من المعروف جيدا فى فترة 
ما بعد الحرب أن المؤتمر ضم الكثير من الراديكاليين . وبالإضافة إلى ذلك . كان 
الاتحاد النقابى الذى أظهر قدرة على تحقيق تعاون حقيقى بين الأجناس , وأخيرا فقد 
كان الاتحاد النقابى الذى نجح قى كسب الحقوق النقابية فى القطاعات الصناعية 
الرئيسية : الصلب والسيارات والصناعات البحرية . وكان على المؤتمر حتى يستمر أن 
يعمل على تآكل الحدود الجوهرية فى النظام بدءا من العرق حتى المنطقة , ولكن هذا لم 
يحدث . فيحلول عام 1957 وخلال عملية الولايات الجنوبية استسلمت القيادة سريعا 
* مؤتمر المنظمات الصناعية (10©) 018201531025 [دتتادتاكم1 01 00181655) منظمة نقابية 
تقوم عضويتها على أساس الفرع الصناعى : السيارات - الحديد والصلب - المثاجم ... الخ . تأسسس 


سنة 1918 واندمج مع اتحاد العمال الأمريكى فى 1100 - المترجم - . 
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للمناخ المعادى للشيوعية فى الجنوب , وبدأت فى تطهير أو إسكات عناصرها 
الراديكالية . وكما هو معروف ٠‏ فإن هجمات المكارثيين التى جاءت غداة هذه الأحداث 
حطمت مؤتمر المنظمات الصناعية , وكلفت كثيرا من الناس مستقبلهم . 


لقد كان مكارثى مفيدا للهيمنة إلى حد بعيد . وبالطبع كان القيام بما فعله 
جوزيف مكارثى رئيس لجنة مجلس النواب للنشاط غير الأمريكى بنفس الطريقة دون 
الاستناد إلى دليل واعتمادا على الغمز والتجريع .. كان ذلك عملا غير قانونى . وكانت 
هذه مشكلة يجب على الدولة أن تتغلب عليها » وتغلبت عليها بالفعل . وهكذا ‏ فإن كثيرا 
مما فعله مكارثى أصبح قانونيا » لأن الدولة دفعت فى اتجاه تمكين التشريع من السماح 
به . وكان التشريع الأساسى فى القيام بالتطهيرات هى قانون مجلس الأمن القومى 54 
الذى كان قانونا فجا » افترض وجود خطر واضح وحال على الولايات المتحدة » ويذلك 
أوجد السياق الملائم لنشاط مكارثى . ومن أمثلة هذا النوع من التشريعات التى هيت 
السبيل لمكارثى قانون سميث / كوفللى فى 1187 ٠‏ الذى سمح - ومازال يسمع - 
بالاستيلاء على الصناعات التى تمزقها الاضرابات ٠‏ وبالحظر القانونى على المساهمات 
السياسية للنقابات . وكان هذا بالطبع ضرية عامة لمؤتمر المنظمات الصناعية . وفى 
عام /1151 جاء تشريع ثالث من نفس النوع هو قانون تافت / هارتلى » الذى يحظر 
قانون الإضرابات التضامنية . ومازال هذا القانون ساريا أيضا .وفى عام 155٠‏ , 
جاء قانون ماكارين الذى أعطى القادة والرؤساء النقابيين سلطة فصل المشتبه فى 
شيوعيتهم . وفى عام 15607 أعطى قانون ماكارين - والتر وزين العمل سلطة كاسحة 
على الهجرة . وكان هذا القانون - وما يزال - واحدا من مفاتيح الهيمنة . وقد أصبح 
واضحا بتمرير مثل هذه القوانين للكافة . حتى ون لم تمسهم المكارثية مسا مباشرا 
أن عليهم أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة العمل « المنظم » ( التنظيمات الرسمية 
للعمل ) حتى ينجوا بأنفسهم ؛ وذلك ما فعلوه . 

والسؤال الذى يجب التصدى له هو : لماذا سمح العمال العائدون من الحرب 
للحكومة بتفكيك اتحاداتهم وتوجيه الاتهام إلى قادتهم وزملائهم بأنهم شيوعيون ؟ ولاذا 
ظن المجتمع أن الاتحاد السوفيتى يجب أن يكون عدوا بعد أن كان حليفا ؟ ولاذا حلت 
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الحرب الباردة ؟ إن الخبرة الإنجليزية هنا لها بعض العلاقة : فإيديولوجية الحرب 
الباردة كان لها تأثير ضئيل على فكر الطبقة العاملة الإنجليزية » ولم يكن هناك شىء 
يشبه المكارتية . ومرة أخرى يقوم هنا فارق فى المقارنة هى افتقار الولايات المتحدة 
احزب عمال , ونتيجة لذلك كانت الطبقة العاملة الأمريكية , على الأقل العمال البيض فى 
الشمال ؛ أكثر تأثرا بدعاية الطبقة الحاكمة . وعلى الجملة يبدو أن السبب فى غياب 
الحرب الباردة من بريطانيا يعود إلى يقاء حزب العمال سليما . وفقط عندما انهار 
الحزب عمليا بصعود مرجريت تاتشر إلى السلطة . أصبحت الدولة البريطانية قادرة 
على إدخال عمليات التطهير والازدراء على نحو يقبل المقارنة من كل وجه مع إيديولوجية 
الحرب الباردة الأمريكية والمكارثية . 

منذ عام 156٠.‏ , كان الاقتقار إلى حزب عمالى وعزوف النقابات عن التصدى 
للدولة فى الأمور السياسية سبيا فى إعطاء الدولة نفوذا فعليا على جميع المستويات . 
ويخصوصا فى الشمال الصناعى . وأصبح العمال مطاليين لا بالتخلى عن حقوقهم 
السياسية فحسب , بل بالتخلى أيضا عن سيطرتهم على أماكن العمل . اقبلوا هذا 
تمتعوا بأجور أعلى .. كان ذلكم هى العرض أ بالأحرى هو المطلوب . 

وبالنظر إلى مستويات الربح العالية لالشركات الأمريكية فى تلك الفترة . كان 
أصحاب العمل قادرين بسهولة على دقع ما يستلزمه ذلك )"١(‏ . 

كان الصراع بين إيديولوجية الحرب الباردة والإيديولوجية الناقية لها ساريا فى 
أوساط العمل فى الجنوب . ومع نهاية الحرب العالمية . وحد اتحاد المزارعين 
المستاجرين الجنويى كثيرا من جناة القطن الأفرى - أمريكيين فى الدلتا . وإذ واجه 
الزراع ارتفاع تكاليف العمل نتيجة اتفاقيات العقود الجديدة والمحسنةٍ بعد توحيد 
العمال , فإنهم صعدوا الحرب الطبقية بإحضار عمال مؤقتين غير نقابيين من الناطقين 
بالأسبانية من الخارج ('') , واستمر القتال . 

فى أربعينات وخمسينات القرن بلغت نضالات العمال الزراعيين فى منطقة أخرى 
هى كاليفورنيا ذروتها أيضا . ومرة أخرى نظم ميتشيل - مع هفانك هاسيوار هذه 
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المرة - الاتحاد . وكان الاتحاد هذه المرة - « الاتحاد الوطنى للعمل المزرعى » - ضد 
مصنع دى جيورجيى للنبيذ » الشركة الكبرى فى أنشطة الأعمال المرتبطة بالزراعة فى 
كاليفورنيا ٠‏ والتى يقال إنها أكير مصنع لإنتاج النبيذ فى العالم . وفى إضراب خرافى 
استمر عامين فى بلدات دى جيورجيو فى محافظة كيرن ٠‏ أصبح نضال الاتحاد واحدا 
من النضالات الدراية البطولية للأمة . وظهر الشاب ريتشارد نيكسون أمام لجنة مجلس 
الشيوخ حول النشاطات غير الأمريكية مدافعا عن دى جيورجيو - وراسما - فى 
إخلاص لشخصيته الحقيقية - صورة للاتحاد باعتياره تهديدا شيوعيا . وقد تم كسر 
الإضراب فى النهاية من خلال استخدام الشركة لقطاع الطرق ٠‏ وذلك بالرغم من 
المساندة التى أولاها للإضراب الشاب رونالد ريجان رئيس نقابة ممتلى السينما آنتذ . 
لقد كان ريجان فى ذلك الوقت منحازا للمضريين . 

وقى المدى الطويل ظهرت أهمية امتداد نضال الاتحاد إلى حقول كاليفورنيا في 
تنظيمة للأمريكيين المكسيكيين . لقد كان سيزار تشافيز الأمريكى المكسيكى هو في 
الواقع القائد الذى خرج من غمار هذا الإضراب ليرتفع نجمه فى الستينات بمسائدة 
اتحاد العمال الأمريكيين ومؤتمر المنظمات الصناعية » وأصبح واحدا من أهم قادة 
العمال فى الولايات المتحدة . 

وفى عام 190١‏ , امتد النضال العمالى إلى منطقة ثالثة : ليويزيانا » أولا إلى 
حقول الفراولة . ثم بعد سنتين إلى عمال قصب السكر . وبعد قليل إلى صيادى 
الجميرى أو رجال « قوارب الرنجة » . وهنا تحقق واحد من الانتصارات الشهيرة فى 
هذا العقد . فقد نجح الاتحاد فى تنظيم العمال - وكانت هذه المرة بمساعدة قانونية 
من الرئيس التنفيذى لمحافظة بلتيمور فى بلتيمور ماريلاند » وهو محام شاب اسمه 
سبيرى .ت . اجنيى . وقد أصيع فيما بعد نائيا لرئيس الولايات المتحدة . ومرة أخرى ' 
لعب هاسيوار وميتشيل أنوارا هامة كمنظمين . 


وهكذا , بينما الأيام المجيدة للعمل التنظيمى التقليدى تقترب من نهايتها ظلت على 
الرغم من كل نكسات الماضى والمستقبل تحقق الكثير من النجاحات ؛ لقد أصبحت 
الوظائف النقابية شيئًا فشيئا أكثر ابستقرارا » وأصبحت تدر أجورا أعلى ومزايا حقيقية . 
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ثم جاء هروب رأس امال . وتمسكت القيادة بموقفها التقليدى فى عدم تسييس 
الحركة النقابية مهما يكن الأمر . ولذا فليس من المدهش أن مائة فى المائة من العمال 
الثقابيين فى البلاد بدثوا فى التساقط , وهى اتجاه مازال مستمرا حتى اليوم . 

ولكن حتى هذه الفترة الكئيبة لم تخلّ من لحظات نجاح ٠‏ فعندما سمح قادة 
النقايات لأنقسهم بمساندة سيزار تشافيز فى تنظيم عمال المزارع المتحدين فى 
كاليفورنيا » وفى تنظيم الاتحاد الوطنى للعمل الزراعى وجد هؤلاء القادة أنفسهم فى 
الجانب الكاسب (") , ولكن هذا للإسف لم يكن له تأثير عميق على تفكيرهم » فقط 
اإستقطيتهم إلى حد بعيد علاقاتهم مع الدولة ومع الشركات ؛ بل فى يعض اللحظات 
علاقاتهم مع الجريمة المنظمة . 

ويحلول عام 1917١‏ ؛ كان هروب رأس المال يمضى فى طريقه بالتأكيد » وأصبح 
ما يقرب من ثلث الاستثمارات السنوية لشركات السيارات الأمريكية يتم فى الخارج . 
وفى نفس هذه الفترة أيضا كان ما يقرب من ثلاثة أرياع الصادرات الأمريكية 
معاملات لفروع خارجية للشركات الأمريكية . وقد أعطت قوانين الضرائب فى تلك 
الفترة إعفاءات سخية للشركات شجعتها فى هرويها للخارج . 

ازداد سخط الكثير من الناس وخاصة الشياب - سواء فى الشمال أو الجنوب - 
فى ستينات القرن من جراء تركهم بلا معين فى اقتصاد أرهقه الركود بسبب هروب 
رأس المال » وسرعان ما اتخذ سخطهم شكلا سياسيا : لماذا تحارب الولايات المتحدة 
فى فيتنام ؟ ولاذا تنكر على الناس حقوقهم المدنية ؟ بالطبع » كانت هناك مجموعات 
صغيرة طالما عارضت تووط الولايات المتحدة فى فيتنام وفى الأماكن الأخرى على مدى 
سنوات ( سابقة  )‏ وكذلك كان نضال السود من أجل الحقوق المدنية أقدم عهدا ‏ ولكن 
إمكانية ظهور حركة شعبية يسارية على نطاق الأمة برزت لأول مرة مع وجود أزمة 
اقتصادية هيكلية على نطاق البلاد . وأصبح كثير من أفراد الطبقة المتوسطة وكثير من 
شبابها من دعاة الحقوق المدنية ومناهضى حرب فيتنام النشطين . 


وإذ وأجهت الدولة هذا التحدى من حلفائها السابقين : من « أفضلهم والمعهم 4 ء 
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لم تعد ترى نفعا بعد فى الموقف الإدماجى » ورأت أن الانضباطية تعمل أقضل باتباع 
اإستراتيجيات العصر الليبرالى الأول ؛ ولم يعد مما يستحق المخاطرة العمل على تاكل 
الحدود العرقية والإقليمية للحفاظ على الإدماجية لمدة أطول من ذلك . 

وتظهر الدراسات التى تناولت الفترة الأخيرة من الستينات أن انتخابات عام 
4 التى جاءت بريتشارد نيكسون إلى الرئاسة كانت علامة على بداية التحول من 
الإدماجية إلى الليبرالية » وعلامة أيضا على مولد تحالف جديد سيسيطر على السنوات 
التالية » وهى تحالف محافظ يقوده الجناحان الرئيسيان للرأسمالية الأمريكية . ويمكن 
اعتبار سنة 197٠‏ ( بقليل من التعسف ) النقطة الفاصلة بين العهدين القديم والجديد . 


ولننظل إلى هذا التحول بشىء من التفصيل . فى بسنة 1914 ؛ بدأت الدولة تبعد 
نفسها عن قطاعها العام حتى تصل إلى الاستعاضة عنه بالتحالق الجديد . وسميت 
هذه الخطة ب «٠‏ الاستراتيجية الجنوبية » ؛ وتضمنت تقوية حركة معارضة بيضاء ضد 
الحقوق المدنية » والاستيلاء على ما كان يسميه ريتشارد نيكسون وآخرون ٠‏ الأغلبية 
الشنامتة + 

لم يكن نيكسون بالطبع معارضاً كليةً للحقوق المدنية , بل كان همه أكثر 
براجماتية » ذلا وهى الحفاظ على الهيمنة . كانت بعض مبادرات الدولة الانضباطية قى 
الستينات قد أخفققت , فكان عليه أن يظهر أن الدولة ما زالت محتفظة بسيطرتها » 
وإذ أخذ خطه من وول بستريت بدأ يدعى أن برامج الرعاية الاجتماعية والتأهيل لم تفعل 
شيئًا : إلا أن أوجدت أناسا ساخطين , ولم تقدم مساعدة حقيقية . وهكذا » فإنه وجميع 
الذين اتبعوه من جمهوريين وديمقراطيين صكوا الدعاوى اللازمة اكل أولئك الذين يريدون 
أن يولوا ظهورهم لتقليد روز فلت ويساندوا العودة إلى الاعتماد على المبادرة الخاصة . 

وبالنظر إلى نيكسون على هذا النحى يمكن أن نفهم تورطه فى سياسات تيلو 
متناقضة ظاهريا ؛ من مثل إنشائه فى عام 1919 مكتبا لمشروعات أعمال الأقلية 
وإطلاقه العنان فى نفس الوقت لهجوم فريد على الكتل السوداء , وكذلك ما يسمى 
بإجراءات مكافحة الجريمة . أن ذلك يشرح أيضا ١‏ لماذا أخرج النيكسونيون أمريكا من 


زهاة 


فيتنام . إن الحرب لم تكن تستحق مأ يبذل فيها . بل إنها أعطت الحركة المناهضة 
للهيمنة قضية بالغة القوة تستند إليها . 

ريما أدركت القيادات النقابية فى الاتحادات الرئيسية فيما بين عامى 1574 و 
7 أنها قد تصبح هدفا للحركات الارتجاعية من اليمين واليسار » ولهذا قررت أن 
تصف نقسها مع الأغلبية الصامتة مساعدة فى تحويل الكثير من الناخبين 
الديمقراطيين تقليديا - وخصوصا البيض منهم - إلى الحزب الجمهورى . وعلى سبيل 
المثال أعلن جورج مينى الذى كان رمزا لوحدة العمال مع الحزب الديمقراطى فى 
عام 19177 حياده إزاء ترشيح المرشح الديمقراطى جورج ماكجفرن . 

وفى تذكر التفاصيل الرئيسية لفترة التحول قد يكون من الخير أيضا أن نتذكر 
النكسة التى تعرضت لها الهيمنة القديمة .وأن إعادة صياغة الهيمنة مجددا تميزت 
بزيادة العنف من جانب الدولة ؛ وبالتغييرات فى القانون التى خدمت بطريقة ما تقنين 
هذا العنف . 

إن العنف غير المسبوق ضد ااحركات السياسية السوداء من مثل الفهود السود 
أسفر عن وقوع كثير من القتلى واعتقال الكثير من الناس , ويدأ البيض يشعرون 
بالخجل , ويداً الدعاة السود تدريجيا يفقدون الأمل فى أن تتغير الهيمنة حقا . 

ومن بين التغييرات فى القانون فى تلك الفترة يمكن الإشارة إلى قانون المساعدة 
فى تنفيذ القانون الذى أصدره ليندون جونسون فى أواخر عام 19314 , وهى القانون 
الذى اكتسب أهمية كبيرة فى ظل نيكسون فيما بعد ٠‏ ونتيجة لهذا القانون نمت بسرعة 
كبيرة قوات الشرطة فى البلاد » ومن القوانين الأخرى فى حقبة نيكسون والتى أصبح 
لها أهمية كبرى مستقيلا قانون المساعدة المالية المحلية ( مصلحة الإيرادات العامة ) فى 
عام 19177 » وهى قانون حل محل برامج المجتمع العظيم الموجهة فيدراليا فى ااستينات , 
والتى كانت تأتيها الأموال من واشنطن .وقد وضع هذا القانون الصادر قى عام 
١51/5"‏ عبء مسئولية تدبير الأموال لكل البرامج العامة على عاتق الولايات مياشرة . 


وبأسلوب المقارنة تذكرنا فترة الانتقال النيكسونية بفترة الرئيس الأسبق رذر فورد 
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هيز فقتور حماس نيكسون للقوانين القائمة , كما يعكسه مثلا رفضه لتأييد الحقوق 
المدنية فى الجنوب , يذكرنا بقرار بسحب القوات من الجتوب , وقبول الوضمع العرقى 
القائم فى العصر الليبرالي الأول . ويبقى أن نكرر أنه لا نيكسون ولا هيز كانا معاديين 
السود ٠‏ واكنهما كانا يبحثان عن الاستقرار . 

وإذ ووجه نيكسون أيضا بتحدى إمكانية نشوء حركة جديدة معادية للهيمنة 
ومنظمة حول القضايا البيئية والصحية , فقد وضع خطة عامة حول كيفية مواجهة الدولة 
مثل هذه التحديات » وهى خطة ما زالت مطبقة حتى اليوم . ولإزاحة التحديات التي 
تعترض الصناعة فى مجال البيثة » اعتمد نيكسون طلى التريبات التنظيمية . وهكذا شهد 
عام 197٠‏ إنشاء وكالة الحماية البيئية : وشهد نفس العام أيضا بداية تشريع جودة 


الهواء والماء (؟") . إنها حقبة جديدة أو - إن شئت القول - حقبة قديمة قد بدأت . 
اللببرالية الجديدة : ١9٠7١‏ حتى الوقت الحاضر 


أفسح انهيار الإدماجية المجال لعودة ليبرالية جديدة فى الاقتصاد وعودة حكم 
الطبقة الواحدة سياسيا » وأصبحت الرأسمالية أكثر توحدا . ويحدوث ذلك : فإن دور 
الدولة الذى اتسع ذات يوم ٠‏ عاد مرة أخرى إلى الانكماش . 

ولشرح التغيرات الاقتصادية والسياسية الهامة فى هذه الفترة يبدو معقولا - على 
سبيل الفرض - أن نؤكد أولا أن الطبقة الرأسمالية القديمة فى الولايات المتحدة - 
شأنها شأن عدد من مثيلاتها فى البلدان الأخرى - قد راكمت ثروتها أوليا من خلال 
التصنيع ٠‏ ووصلت فى منتصف الستينات إلى حد جعلتها فيه هذه الثروة عرضة 
للتحدى والهجوم . إن سوق السلع الصناعية لم يعد يقبل التوسع يعد . أما الجناح 
الذى أصبح آنذاك أكثر ديناميكية وتورية » أى الرأسمالية المالية » فقد رأى فرصته فى 
إزاحة الصناعيين جانبا لما يبدو من ترنحهم . لقد ألقى بالصناعة خارج البلاد إلى 
مناطق العمل الرخيص , وأصبح مركز الثروة الحقيقى هى البنوك وشركات التأمين . 
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ولاحظ مراقبو هذه الفترة أن البنوك وشركات التأمين يمكنها الاستثمار انتقائيا » حيث 
تتحقق الأرياح فى المدى القصير ٠‏ بينما الصناعيون باستثماراتهم الثقيلة فى المصانع 
لا بست عدون ذلك ومكذا » بدأت الشركات التقليدية فى إعادة هيكلة نفسها حتى تظل 
قادرة على المنافسة , فتخلصت بالبيع مما هى غير مريح واشترت الشركات الرابحة , 
مهما يكن المجال الذى تعمل فيه أى اشترت أجزاء منها . وهذا هو السيب فى أن بعض 
الكتاب أطلق على فترة التحول إلى الليبرالية « فترة اندماج الشركات » . والأمر الثانى 
هو أن المرء عندما ينظر الآن إلى الشركات العملاقة التى أعيد هيكلتها يشكل جديد مع 
وفرة وتعدد استثماراتها الجديدة المتغيرة أبدا ٠‏ فإن ما يبرز للعيان هى تحول آخر فى 
السلطة . تحول يمضى يعيدا نحو شرح سيطرة الرأسمالية المالية على الرأسمالية 
الصناعية . وأشير فى هذا الصدد إلى صعود طبقة إدارية جديدة على حساب الملاك 
التقليديين للشركات الكبرى والمؤسسات الكيرى الأخرى . إن ازدياد السلطة فى داخل 
الشركات الكبرى لا يتحقق بالطبع بسهولة . فمالك مصنع الصلب التقليدى قد لا يدعى 
أنه يعرف شيئًا عن السوق فيما يتعلق بالخط الجديد للمناديل الورقية ( الذى إضاقه 
لشركته ) , ولكنه فى هذه الحالة يجد نقسه مضطرا إلى التخلى عن سلطته للمدير 
 )080(‏ وهذا ما حدث فى تلك الفترة » وفى شركة بعد أخرى . ومع انخفاض قيمة 
الأسهم الصناعية بدأ حملّتها يبحثون عمن يرقع الأرباح ويستطيع ذلك ٠‏ ويذلك يزيد 
عائدات الأسهم . وليس مما يدعو للدهشة أن حملّة الأسهم غالبا ما يؤيدون ما يقترحه 
المديرون من تنويع الاستثمارات ٠‏ ويرفضون النصيحة المحافظة لطبقة الملاك التقليديين 
التى تجاوزها الزمن . 

ومع تقدم الاتجاه نحو تحقيق الأرياح فى المدى القصير من خلال عمليات 
الاندماج ظهرت فرص جديدة فى الساحة السياسية للطبقة الحاكمة الأمريكية , 
فعمليات الاندماج جمعت معا رجال الأعمال المتمرسين فى الطرق الجديدة من 
الجناحين الوطنى والدولى فى الاقتصاد . وقد وجد هؤلاء شيئًا واحد مشتركا ؛ ألا وهو 
كراهيتهم لسياسات الدولة التنظيمية . فهل يستطيعون أن يتواطنوا لإجبار الدولة على 
الابتعاد عن دورها التنظيمى ؟ وهل يستطيعون إرغامها على أن تغرق أكثر من الديون 
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لشراء سلعهم وخدماتهم ؟ إن سبعينات وثمانينات هذا القرن تبين أن ذلك كان ممكنا 
حقا . إن الدولة يمكن إضعافها , ويمكن لقوى الضغط العاملة لحساب المصالح 
الخاصة أن تبعدها تماما إلى الأطراف . 

ولكن هل كان ممكنا أن تبضى الشركات الكبرى ببساطة فى عمليات توسع 
عشوائى لمجرد أنها تمتلك من النقود ما تشترى به الشركات الأصغر ؟ إن على المرء 
هنا أن يعترف بأن ذلك كان ممكنا فى الحقيقة بسببي ملمح آخر من ملامح الفترة هو 
نفان هذه الشركات إلى تكنولوجيا الاتصالات الجديدة . هل كانت هذه الشركات الدولية 
الضخمة - ويعبارة أدق شركات المجموعات المختلطة العملاقة » والتى وجدت نفسها 
معا صدفة - تستطيع البقاء دون هذه التكنولوجيا ؟ وعودة إلى الاعتبارات السياسية 
لهذه الفترة لا نتجاوز إن زعمنا أن التفييرات التى أسفرت عنها هى أكثر بكثير من 
مجرد سحق الحقوق المدنية للسود . لقد كان هناك تدمير أوسع للمجتمع المدنى أيضا . 
ولعل الأمر وصل إلى حد العبث بفكرة تغيير الهيمنات ؛ أو ربما التحول إلى نظام من 
الطريق الرويسى . 

ومع الثمانينات أصبحت الدولة قادرة على تقسيم المجتمع إلى فتتين : أولئك الذين 
يملكون المال وأولتك المحرومين منه . ولا كان الذين يملكون منهم سود والذين لا يملكون 
منهم بيض ء فقد أتاح هذا للدولة أن تدعى أنه من النظام القديم بعنصريته ييز مجتمع 
جديد يتحرك صوب حلمها : أن تكون بوتقة تنصهر فيها العناصر القوية المزدهرة . 

ويالطيع ؛ فإن معظم ما بقى فى المجتمع كان الوظائف ضعيفة الأجر فى قطاع 
الخدمات (5) . وإذا كان الفقر من نصيب أحد ٠‏ فقد وقع فى الشرك . وهكذا : فإن 
الشباب الذين حرموا من مستقبلهم - بيضا كانوا أم سودا - حاولوا أن يتهضوا 
مثلما حدث فى الستينات ٠‏ ولكن الأمر كان بالغ الهزال هذه المرة » فلم تكن هناك 
حركات يستظلون بلوائها . والحركة النسائية (") , وهى الحركة الناهضة الوحيدة 
آنذاك لم تكن تستطيع أن تحمل هذا العبء . فقد اختارت فى كل حالة أن تبقى قريبة 
من جدول أعمال المصالح المسيطرة . 


5269 


هل جات فئة دنيا اقتصادية هنا لتحتل مكان الفئة الدنيا العرقية ؟ الإجابة هى 
بالنفى طبعا ؛ فلو ظهرت إلى الوجود فئّة دنيا اقتصادية . فسوف تزيد احتمالات 
الصراع الطبقى دون تقديم طريقة للانحراف يه . والخلاصة أنه يينما جعلت البطالة 
البنيوية فى المناطق الصناعية القديمة والمزارع كثيرا من البيض الفقراء فى أسفل 
السلم الطبقى » فإن البقاء فى أسفل السلم الاجتماعى شىء والانتماء إلى فئة دنيا 
مغلقة شىء آخر 3"9) . 

ليست هناك إجابة اقتصادية بحتة على التساؤل عن السبب فى أن التحول إلى 
الرأسمالية المالية يجب أن يحدث مثل هذا الانهيار فى الاقتصاد المنظم . لقد واجهت 
رأسمالية الشركات الكبرى بالتأكيد منافسة من جانب اليابانيين والألمان بعد .191 . 
ولكن هذا لا يكفى لتفسير الاستسلام للتخطيط قصير المدى على حساب التخطيط 
طويل الأجل . حتى لو أضفنا إليه ضغوط الاتحادات العمالية ومطالب الحقوق المدنية 
ومطالب حملة الأسهم والمديرين ٠‏ إذ كيف يتسنى للطبقة الحاكمة فى بلد صناعى أن 
تمتنع عن وضع سياسة صناعية أو تجارية لحماية مصالحها الوطنية ؟ إن هذا يظل 
أمرا دون تفسير . مما يدعى للدهشة أن كل الدول الصناعية الكبرى الأخرى لها 
بسياساتها فى الاستثمار وفى قواها العاملة وفى تكنولوجياتها وفى بنيتها الأساسية . 
من الواضح أن هذا كان اختيار الطبقة الحاكمة أيضا . ما الذى جعل الأمريكيين 
يختارون الطريق السهل للخروج من ذلك : أن يحولوا شركاتهم إلى تقديم مبيعات 
لاتنافسية من مواد لا حاجة إليها مثل الأسلحة إلى الحكومة , لتقوم بدورها بالاستدانة 
لدفع أثمانها ؟ إن حقيقة غياب التخطيط طويل الأجل يجب تفسيرها فى ضوء 
الاعتبارات السياسية ؛ فماذا بقى ؟ 

إن السياسيين ورجال الأعمال يجب أن يؤمنوا بالأجل الطويل إذا كان لهم أن 
يدخلوه فى اعتبارهم . إن فكرة المدى الطويل هى فكرة سياسية بقدر ما هى فكرة 
اقتصادية . فإذا كانوا يؤمنون بها . فسوف يخططون للمدى الطويل ويتقبلون الخساشر . 
على الطريق . هل كان هذا هو الحال فى الولايات المتحدة فى 191١‏ ؟ أقول : لا . فقد 
كانت الهيمنة فى وسط الهزيمة . ويخلاف كل المزايا كانت هناك طبقة وسطى سوداء قد 
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نهضت . ومن هذه الطبقة ظهر كثير من الموهوبين فى الحياة الوطنية . وللعودة إلى 
« الحالة الطبيعية » الأمريكية , أعنى إلى التفوق الأبيض القديم فى القرن التاسع عشر , 
فإن الخيارين الوحيدين اللذين قد تفضل العناصر الهيمنية التقليدية أحدهما هو : 
تقليص هذه الطبقة إلى أقصى حد ء أو إحلال فئّة عرقية دنيا تحل محلها . وكلاهما 
غير ممكن » ومرة أخرى لأسباب سياسية . ومن السياسات المقترحة والمتبناه نستطيع 
أن نحكم بأن معظم الطبقة الحاكمة لم تكن تستطيع أن تقبل فيما يظهر بعد .151 ٠‏ 
واقع أن الإيديولوجية العنصرية كانت على المنحنى الهابط أكثر مما كانت فى 
القرن التاسع عشر » وإن الوقت قد حان للمساومة (1') . وكان هناك قسم آخر 
أصغر ييدى متفائلا بأن التلاعب بسياسات الهجرة يمكن أن يوجد مجموعات 
جديدة يمكن استغلالها ضد السود » وأن السود بسوف يدفعون بذلك مرة أخرى إلى 
أسفل , وبالطبع كان هناك أيضا من ظن أن الماضى يمكن أن يعود من خلال الحماسة 
الدينية . 

ولكن الأغابية التى أخفقت فى أن تشق طريقها طبقا لمفهومها عن الأصول 
أصبحت سياستها ببساطة هى أن تجر المجتمع إلى الحضيض .ء وإذا كان روزفلت قد 
أنقذ الأمريكيين بتحويلهم إلى مستهلكين » فإن ريجان أنقذ الرأسماليين بتحويل معظم 
أموال البلاد إلى أيدى الخمسة فى المائة الموجودين فى قمة سلّم الدخول لتخرج هذه 
الأموال بدورها إلى خارج البلاد . وعاد قانون الفقراء القديم » واستبدات بالرعاية 
الاجتماعية رعاية العمل . وأصبحت أنشطة الأعمال منفتحة على قدر كبير من العمل 
شبه المجانى مرة أخرى مما يجعل المرء يفكر فى هيمنات أخرى . 

ولكن مثل هذه الممارسات الوحشية للطبقة الحاكمة لم تمر مرور الكرام . حتى 
وإن كانت المعارضة التقليدية فى حالة من الفوضى . فقد ظلت البلاد بلادا حضرية » 
وقاوم جزء كبير من سكان الحضر فى الشمال الليبرالية الجديدة , وظلوا يعطون 
أصواتهم للديمقراطيين الليبراليين وللرعاية الاجتماعية » وقاومت أجزاء لا يستهان بها 
فى الجنوب والغرب أيضا , وأدرك كثيرون قى المنطقتين أنهم قد غُلير بهم » وأضفى 
هذا إلحاحا جديدا على انتقاداتهم للمدارس وللنظام الصحى والبيئة والحروب ... إلخ . 
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وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن الفئة الواقعة فى الحضيض الاجتماعى طبقيا وفتويا لم 
تكن مثل فقراء ومقهورى الأمس . إنها كانت أكثر ميلا إلى المغامرة والشطط ؛ أو 
بعبارة أخرى . كانت القوى التى تقهرها أقل فاعلية . ومن يستطيع أن يتجاهل 
موسيقى الراب الصاخبة التى تحياها أى مساهماتها فى الاقتصاد غير المشروع ؟ 

وقد يستطيع البعض أن يزعم نهوض قطاع بكاملة من الاقتصاد فى ثمانينات 
القرن » قطاع نستطيع أن نطلق عليه أنشطة الأعمال غير القانونية » وهى أنشطة تضم 
إلى جانب الفقراء والمقموعين آخرين بعضهم يعمل من داخل نفس المؤسسات التى 
تتعرض لنيران هذه الأعمال . 

يحمل البعض الدولة مسئولية نمى الاقتصاد غير القانونى ٠‏ ويرى البعض أنها 
مقيدة إلى حد أققدها فاعليتها » ويلوم آخرون الأجانب لاختراقهم بمهارة اقتصاد 
البلاد : فهل يستطيع المرء أن يستشهد بفكرة تحول الآليات الفاعلة فى الهيمنة ؟ إن 
هذا يبدى تزيدا . فلو أخذنا المبادرة الرئيسية للدولة ضد الأعمال غير الشرعية ممثلة 
فى الحرب ضد المخدرات لوجدناها سياسة تتفق بوضوح مع تطبيقات الديمقراطية . 
وفى الواقع يزداد اتجاه الدراسات إلى تأكيد أن هذه الحرب لا تخاض بقصد كسيها 
وإنما لإعادة تنظيم المجتمع (0') . والفكرة هنا أنه كلما تم القيام بسجن المزيد والمزيد 
من السود الفقراء ؛ تستطيع أن تربط فى النهاية بين الجريمة نفسها والسود » وفى 
الوقت نفسه توجد مصدرا للعمل غير النقابى من داخل السجون . وهكذا نعود تدريجيا 
إلى القرن التاسع عشر . 

كيف يمكن لمثل هذه السياسة أن تكون غير شعبية ؟ إن الجريمة فى الشوارع - 
مرتبطة بالمخدرات أى غير مرتبطة - قد مست حياة كثير من الناس حتى أصبحت لمثل . 
هذه الحلول جاذبية قى كثير من الأوساط . فلماذا الاهتمام بمُسباب الجريمة أو الفقر ؟ 
ولاذا لا نقصر اهتمامنا على سلوك المجرمين والفقراء ؟ إن المبادرة تفعل فعلها , 
ومعظم المدن الرئيسية أخذت فى هذه الفترة تنتخب عمدها ممن يحرصون على القانون 
والنظام ويعريون بوضوح عن مثل هذه المشاعر . 
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ولكن يجب أن يضاف أن غالبية المضر يدركون بشكل متزايد - على الرغم 
من ذلك - أن التزاما أعمق بالرعاية الاجتماعية وإعادة الاستثمار الاجتماعى هو وحده 
الذى يمكن أن يغير حياتهم ٠‏ وفى الثمانينات ظهر عمد المدن الرئيسية كمجموعة ضغط 
من أجل التجديد الحضرى . إن 517/87 * فرق القمع الخاصة لاتستطيع أن تكافح 
الإبدز أو السل . 

وإذا أوضحنا النقط السابقة بالإشارة إلى الشمال أكثر مما أشرنا إلى الجنوي 
يبدو ضروريا الآنْ أن نتذكر اهتمام الطبقة الحاكمة الأمريكية طويلا بالإبقاء على 
الجنوب منطقة « للعمل الرخيص » وأن نوجه اهتمامنا إلى هناك . لقد كان الجنوي 
نقطة الضعف فى استراتيجية الليبرالية الجديدة ؛ إذ كيف يمكن السيطرة على الفقراء 
البيض هناك يعد أن ازدادوا فقرا ؟ 

مع تدفق الصناعة إلى الاقتصاد الجنويى بعد عام 195١‏ ء بدا أن ما يسمى 
ب «الجنوب الجديد» آخذ فى النهوض . ولكن هذا التغيير - كما أشرنا آتفا - أثيت أنه 
قصير الأمد وزائف . فمنذ أوائل السبعينات ‏ انتقل كثير من الشركات الكبرى من 
الجنوب إلى العالم الثالث أى تحول إلى الميكنة التامة . وحتى صناعة البترول التى 
ظلت طويلا عماد الاقتصاد الجنوبى الغربى لم تستطيع أن تصمد طويلا للمنافسة 
الجديدة فى السبعينات وتركت مدنا مثل : دالاس وهيوستون لتسقط على أم رأسها . 
وبالتدريج ؛ بدأت تبرز إلى المقدمة فى أنحاء الجنوب - كما فى كل مكان آخر - 
الأعمال المصرفية وأعمال العقارات والتأمين . وإذا حدث ذلك أخذت الفجوة تتسع 
سريعا بين الأغنياء والفقراء . 

فى هذا الوضع أتيحت الفرص لظهور هناكل أخرى للسلطة , ولتفرض هذه 
الهياكل نفسها على المستويين الإقليمى والوطنى . فلم تكن الأصولية على سبيل المثال 
تروق لغالبية الأمريكيين فيما سبق ؛ واكن المجتمع المنظم جعلها تستهويهم . وهكذا , 
فإن كثيرا من الأمريكيين وقفوا إلى جانب« الحرب » ضد الإنسانية العلمانية وإلى 
جانب القيم الأسرية فى سبعينات وثمانينات وتسعينات هذا القرن . وأصبح الجنوب 
بمشاكله فى بعض الأحيان مقرا أوليا لهذه الحرب . 


* قوة شرطة أمريكية مدرية على استخدام أسلحة وتكتيكات خاصة - المترجم . 
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وكان من المراكز ذات النفوذ - وتستطيع أن تضيف : « الغنية » - للأصولية 
جامعة الحرية المعمدانية لجيرى فيلويل فى لينشبرح بفرجينيا وكنيسة جيمى سواجارت 
فى باتون روج وكنيسة رويرت شولر فى كاليفورنيا الجنوبية وكهنوت بيكر فى جنوب 
كارولينا . وأخيرا أشهر الجميع كهنوت أورال رويرتس التليفزيونى فى تولسا 
بأوكلاهوما . وفى منتصف الثمانينيات أصبحت ثروات هؤلاء الرجال مشكلة : وأصبحوا 
جميعا أبطالا لفضائح تداولتها الشائعات والثرثرات لتكشف عن نزواتهم . ومع حملة 
الحاكم كلينتون فى 1997 عادت كثير من الأموال إلى السياسيين العلمانيين .5١(‏ 

إن الهيمنة فى الولايات الملتحدة لا تشمل فقط مبادرات الأجنحة الإقليمية 
للرئسمالية الأمريكية ؛ بل تشمل أيضا ميادرات الدولة . فماذا كانت مشروعات الدولة : 
وكيف حافظت على كيانها فى الأزمنة الأخيرة ؟ 

ريبما يجب أن نيدأ هنا بأن نتذكر مرة أخرى أن حقبة الاندماجات بين الشركات 
فرضت تحديات على الاستراتيجية الانضباطية القديمة » وأن الدولة كان عليها أن تقوم 
بتنازلات فى بعض النواحى لدعم الطبقة الحاكمة . وعلى سبيل المثال , يجد المرء أن 
وظائف الخارجية أصبحت أكث ارتباطا يالسياسة والمحسويية منها بالتعليم والتدريب . 
وعانت مؤسسة الرئكاسة ضرية قاضية فى ووتر جيت . 

يبقى بعد كل شىء أن الدولة خلال هذه الفترة ( 199٠. -- 1917١‏ ) ظلت تدير 
شئونها فى ثلاث مجالات رئيسية تحظى كلها باعتراف التاريخ الأمريكى السابق : 
فأولا . نجح كبار السياسيين فى الادعاء بأن الإرهاب فى صعود وأن الدولة هى حامية 
البلاد . وثانيا . أصرت الدولة على أنها مؤهلة بطريقة فريدة لقيادة مهمة البلاد 
الأخلاقية من أجل حقوق الإنسان وانقان البيئة . وثالثا » كانت الدولة مؤهلة بطريقة 
فريدة لترتيب القضايا المعقدة لمجتمع متعدد الثقافات . 

لقد وجد كل الرؤساء تقريبا منذ أيام الحرب الباردة وحتى أيامنا هذه أن هناك 
خطرا ماثلا مصدره الإرهابيون الأجانب . وكانوا فى البداية يصورون هذا الخطر 
قادما من الاتحاد السوفييتى . ولكن لما تبين أن الاتحاد السوفييتى دخل منذ 
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الخمسينات مرحلة ليبرالية طويلة أخذ مصدر الخطر يتحول بالتدريج ليصبح قادما من 
العالم الثالث . وشاع فى السبعينيات ريط الإرهاب بالفلسطينيين والاتجاه الإسلامى . 
وفى النهاية لم يعد مهما بالنسبة للدولة من يكون الإرهابيون ٠‏ بل لم يعد مهما ما إذا 
كانت الأحداث الأرهابية المزعومة حقيقية أم ليست حقيقية طالما أنها تحتل العناوين 
الرئيسية للصحف لعدة أيام » إن يبدو أن هذه السياسة تؤتى ثمارها حتى لى عرف 
الناس أن هناك كثيرا من الزيف فيما قبل , لأنه ستكون هناك بالطبع تهديدات حقيقية 
للأمريكيين فى الخارج بهذه المنإسبه . وإلا كيف يكون الأمر بخلاف ذلك ؟ إن 
الاستثمارات العشوائية من أجل جنى الأرباح فى المدى القصير تأخذ الأمريكيين إلى 
كل مكان لتعرضهم - كما لم يتعرضوا من قبل - لانتقام الأهالى المحليين . 

“لعل أكثر المبادرات الرئاسية حظا من التعليقات فى الأكثر من عشرين سنة 
الأخيرة كانت تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وئيس بيمكافحة الإرهاب . ألا وهى حملة 
حقوق الإنسان التى بدأها الرئيس جيمى كارتر . ويبدى معقولا أن نفسر هذه الحملة 
بأنها تعبير عن قيم الرجل وعن كثير من قيم الجنوب الجديد . بيد أن قبولها على نطاق 
أوسع فى واشنطن وفى كل مكان آخر , يجب أن يفسر فى ضوء مصالح الدولة . ومن 
الناحية العملية . يبدى معقولا افقتراض أنه - من وجهة نظر الدولة - إذا كانت البنوك 
تريد أن تقدم قروضا لبلاد العالم الثالث . فقد تسنح الفرصة للدولة أن تدعم وضعها 
كحكم يقرر من تقدم له القروض . وعلى أى أساس يمكن تقديمها . وأصبح موقف 
الدولة يتمثل فى ما يمكن أن يفعله متلقى القروض لمداولة التمثل بالقيم الأمريكية . مثل 
قيم حقوق الإنسان ؛ فإذا كانت المؤسسات المالية ترى أن القرض ليس إلا قرضا ٠‏ فإن 
القرض - من وجهة نظر الدولة - يجب أن يتضمن قيم خلقية تعارض النظم الشيطانية 
أى الإرهابية فى العالم . 

والمجال الثالث لمبادرة الدولة جاء فيما يسمى المشكلات السياسية العسرة مثل 
مشكلة الشرق الأوسط ؛ ومن الصعب أن نتلاشى الاستنتاج بأن الدولة استفادت من 
مشكلة الشرق الأوسط - حتى دفعت إلى عملية السلام - لأنها تواءمت سنين طويلة مع 
سياق السياسات التنظيمية - فقد كان هناك جانبان لأزمة الشرق الأوسط طوال تلك 


زهزه 


السنوات . أحدهما تمه شركات الساحل الشرقى للبترول » التى كانت تنشر 
الاستقرار فى الشرق الأوسط ء وثانيهما الثقافة المحورية التى أرادت أن يكون الشرق 
الأوسط « الأرض المقدبسة » ؛ ولكن الصراع بين الجانيين ترك مساحة للتنظيم . 

وكما رأينا من قبل . شهدت مدن الأطراف نموا سريعا من الخمسينات إلى 
السبعينات , أتاح الفرصة لظهور ثروات جديدة . وأصبحت تلك المدن تعيش رخاءً 
كيرا ٠‏ بيثئما ازداد الريف المحيط يها فقرا 9") . 


وخلال هذه الفترة كان على رجال الأعمال الأثرياء الجدد المستفيدين من هذه 
التغييرات أن يوجهوا -- بمقتضى بروزهم - اتتقادات المجتمع الأوسع الذى كانوا يوما 
جزءا منه ولكنهم الآن يستغلونه من خلال مضارباتهم المغامرة . ولكى يفعلوا ذلك كانوا 
فى حاجة واضحة إلى مزاج شعبى ثقافى جديد ٠‏ وجدوه كما أسلفنا فى الدين . 
وعندما يمعن المرء النظر فى هذه التطورات من حيث علاقتها بمشكلة الشرق الأوسط , 
فسوف يتبين له تطور موققين متميزين من هذه المشكلة داخل النخبة الجنوبية . 

ففى الجنوب الغربى كان الجذوب الجديد يمينا جديدا أيضا . ولم يشأ هذا اليمين 
الجديد أن يعترف بذلك ببساطة ٠‏ بل أعلن انقصال الأغنياء - أى أنفسهم - عن غيرهم . 
وكان جوهر هذا الإعلان اصطفاءهم شعيا مختارا . وفى هذا السياق شهدت وجهة 
نظر اليمين الجديد تغيرا دراميا من معاداة السامية إلى الولع بها . ونتيجة لهذا 
التغيير وجه كبار السياسيين من الجنوب الغريى دعوة غير مسبوقة إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلى مناحيم بيجن لزيارة كنيسة تكساس فى 1540 , واتخذ بيجن قراره غير 
الممسيوق بنقس الدرجة بتلبية الدعوة . ومنذ تلك الفترة أصبحت الحركات التقليدية 
المعادية للسامية فى الثقافة المحورية من مثل « الأمة الآرية » أكثر أُمنا فى المدن 
الصغيرة والمناطق الريفية منها فى المدن الكبرى 9") . 

أما سياسيى« الجنوب الجديد » فى الجنوب الشرقى - وكثيرون منهم - كانوا 
أغنياء جددا أيضا ٠‏ فقد عالجوا مشكة الشرق الأوسط بطريقة مختلفة تماما . 
فالجنوب الشرقى كان أكثر تماسكا من الجنوب الغربى . وخصوصا فى المدن مثل 
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أطلانطا . وعندما ظهر سيابسى مثل جيمى كارتر من أطلائطا » كان له سجله الحافل 
بالعلاقات مع مختلف الأجناس ؛ وكانت لديه رغبة قوية فى تحقيق العدالة ل « كلا » 
الجانبين فى الشرق الأوسط . وهكذا . نجد أن « المعمدانيين التقدميين » الذين كان 
كارتر واحدا منهم قد بدأوا يجتمعون فى السبعينيات مع الفلسطينيين . وعلى الجانب 
الآخر من الأطراف . فى الجنوب الغريى كان هناك أيضا ازدهار حضرى ؛ ولكن لم 
يكن هناك تغيير فى العلاقات بين الأجناس . وهناك اتخذت مولاة إسرائيل شكلا ثابتا 
من موالاة الليكود أدى إلى دعوة رئيس الوزراء بيجن . 

كان الأمر فى الساحل الشرقى متباينا مع ما كانت عليه الحال فى الجنوب . ففى 
الستينيات كانت لدى الساحل الشرقى أفكار مختلفة جدا حول الشرق الأوسط . 
وصاغت رأسمالية الشركات الكبرى التى تقودها ( الشقيقات السبع ) * السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط . وكانت سياستها هذه تقوم على أن الولايات المتحدة . 
تقف إلى جانب الاستقرار قى الشرق الأوسط . وكان هناك أيضا جماعة ضغط ( لوبى ) 
صهيونية آمنت بأن إسرائيل هى مفتاح هذا الاإستقرار . ولكن مع تقدم الستينيات » 
بدأ النضال من أجل وحدة الأجناس فى الولايات المتحدة يفير من السياسات إزاء 
المنطقة ( الشرق الأوسط ) . وفى الطبقة المتوسطة أو« أوساط الحركة » التى كانت 
تدفع إلى هذه التغييرات ٠‏ أخذت الدعوة إلى حقوق الأمريكيين الأفارقة والأمريكيين 
الأصليين ( الهنود الأمريكيين ) تتضمن دعوة إلى « العدالة للفلسطينيين » » واعتبر 
هذا جزّءا من اللبيرالية الشمالية . 

وفى السبعينيات تغير الموقف من مشكلة الشرق الأوسط فى الساحل الشرقى مرة 
أخرى . لقد أخذت « الحركة » تضعف , وكفت عن أن يكون لها نفس الأهمية . وبداً 
فصيل صاعد مؤشر من الرأسمالية المالية يمه على سبيل المثال مايكل ميلكين ملك 
جونك بوند يضع بصماته ٠‏ فبينما كانت الحركة تنتقد إسرائيل وتقاطع جنوب أفريقيا 


الشقيقات السبع : هى شركات البترول الكبرى التى تتحكم فى السوق العالمى وتلعب دور 
أساسيا وخطيرا لخدمة مصالحها وتشمل : إكسون . وجالف . وتكساكو ؛ وموبيل وسوكال » 
والبريطانية للبترول » وشل ( المحرر ) . 
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ذكرت التقارير أن ميلكين ساعد فى تمويل شركة كور الإسرائيلية ( أكبر مجموعة 
شركات إسرائيلية حالياً - المترجم ) التى كانت واحدة من أهم الحلقات التى تربط تلك 
اليلاد يجنوب أقريقيا . 

إن هذه الانقسامات بين الشمال والجنوب وفى داخل كل منهما حول مشكلة 
الشرق الأوسط ؛ أعطت الدولة الفرصة لتلعب دورا تنظيميا هاما تتاسب والدور 
النموذجى للشرق الأوسط فى الثقافة الأمريكية . واختارت الدولة فى هذه الحالة أن 
تعقد ما أسمته علاقة خاصة مع إسرائيل . ومع اقتراب عام 114٠‏ , كان ميلكين فى 
السكن :وتعظلت العتنقة الخاصة» واكن استتراصية أنقاء الشترق الاوسظ كسقكة 
مازال بيذ فيها شيع من التعويهن : 

لم تكن مشكلة الشرق الأوسط سوى واحدة من القضايا الخلافية التى استغلتها 
الدولة فى هذه الفترة لتؤكد دورها التنظيمى . وكان من هذه القضايا الخلافية أيضا 
تنظيمات البرامج الدينية فى التليفزيون . فعلى مدى سنوات ٠‏ حاول المسيحيون من 
أصحاب الثقافة المحورية أن يشتروا وقتا ليث برامجهم على شبكات التليقزيون 
الرئيسية ؛ ولكن الدولة حالت بينهم وبين ذلك متمسكة بانقصال الكنيسة , ويمبداً الدولة 
بطريقة لقيت استحسان الساحل الشرقى . ولكن هؤلاء المسيحيين استطاعوا فى نهاية 
الأمر فى السبعينيات أن يجمعوا الأموال الكافية , ليشتروا محطة تليفزيون خاصة بهم , 
يل إنهم حاولوا أن يشتروا محطة بسى بى أس ( محطة الاذاعة الكابلية ) إحدى 
الشبكات الرئيسية » ويد ينمى الخلاف حول الحق فى وقت للبث » وحينما حاولت لجنة 
الاتصالات الفيدرالية 866 أن تنظم العروض التى تبثها المحطات المسيحية طبقا لمبدأً 
العدالة اختصمتها هذه المحطات فى المحكمة قائلة إن السوق - وفى النهاية المستهلك - 
هو الذى يحكم على مستوى الرسالة الإعلامية وليست الحكومة . وهى موقف مهما تكن 
مزاياه ليس متوقهعا من هذه المحطات ٠‏ إذا وضعن فى الاعتبار موقفها من البرامج 
الإباحية . ولما كان الأمر على هذا النحو . فقد كسبت الدولة هذه الجولة ؛ ولكنها فى 
مرات أخرى كانت أقل نجاحا . وعندما قررت اجنة الاتصالات الفيدرالية أن التبشير 
التليفزيونى ليس عملا يستهدف الريح ٠‏ فريما لم يكن ذلك يعنى إعفاء الأموال التى 
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تجمع عن طريق التبرعات من الضرائب [') . لقد كان هذا القرار محل نقد . 


ولكن الدولة التى لم تردعها الخفاقات , قررت أن تجعل من البرامج الإعلامية 
ميدانا هاما لدورها التنظيمى لما فى ذلك من إمكانية إبقاء القضية حية . وفى بسنة 
0 أنشأت مجلسا وطنيا حول الدين والتعليم لتظهر الخلافات فى الرأى حول هذه 
الموضوعات بين الساحل الشرقى وثقافة القلب (8؟) . 


يجدر هنا أن نشير أيضا إلى مجال ثالث حاوات فيه الدولة أن تنظم مشكلة مزمنة 
. فتحت ضغط رجال الدين من الكنائس الرئيسية وخاصة من الثقافة المحورية 
استهدفت الدولة مجموعات تعبدية مختلفة باعتبار أنها تنطوى على خطر جسيم وأنها 
ليست متدينة حقا . وفى السبعينات والثمانيتات ذهبت الدولة إلى المحاكم ووسائل 
الإعلام مرارا » مصرّة على أن هذه المجموعات ليست كنائس « حقيقية » » ومن ثم فهى 
تهدد المجتمع . وفى هذه الصراعات نجحت الدولة وكسبت امتنان الثقافة المحورية . 
أما الساحل الشرقى فكان يشعر بالازدراء لأن الثقافة المحورية استطاعت أن تنتهك 
الحريات المدنية لهذه المجموعات . وبالطبع يمكن أن تعتقد الحكومة أن مجموعات مثل : 
المونيين * والسيانتولوجينى ** كأوزع 50162010 يشكلون تهديدا محتملا للهيمنة » 
وأنهم يمكن أن تكون لديهم المهارة لعبور الخطوط العنصرية والإقليمية أى ليصبحوا 
أطرافا ثالثة . ولكن الواضح أيضا أن الدولة سيكون لديها دور تقوم به طالما تواصل 
هَدّة الحنوعات ضراعي (1). 

وحتى نختم هنا المناقشة حول الاقتصاد السياسى ٠‏ نقول إنه مع عام 154٠‏ ويعد 
عشرين سنة من اللدبرالية الجديدة كان معسكر السلطة المسيطر يواجه تكسات فى كل 
أجزاء البلاد : يرتبط هذا جزئيا بوضعه الاقتصادى الدولى غير المواتى » ويرتبط جزئيا 


* أتباع سون ميونج مون المولود - مبشر كورى إنجيلى مزج الأفكار الأصولية المسيحية 
بالتصوف الشرقى . 

عله أتباع عقيدة ونظام للعلاج أسسهما ل . رون . هويارد مؤكدا ضرورة استشارة الراعي الكتسى 
لعلاج الروح بما يخفف علل الجسد - المترجم - 
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بتراجع قدرته على تنظيم الثقافة وعمليات الإقناع . وكان لاتجاه الطبقة الحاكمة لبسط 
هيمنتها دورا فى هذا . لقد ازدادت حدة المرارة والاغتراب فى أنحاء البلاد تجاه 
السياسات المفروضة فى هذه الفترة . 

ويبدو أن هذا فى معظمه كان متوقعاً . فإذا كانت مجمومات الشركات المختلطة 
تضع نفسها - ليس ققط داخليا فى الولايات المتحدة . بل أيضا خارجيا - فى صف 
واحد مع الرأسماليين اليابانيين والأوربيين ؛ لترغم البلاد على أن تغرق أعمق فأعمق 
فى الديون وتفقر مواطنيها فى أثناء تلك العملية ‏ وإذا كانت إسرائيل تستطيع أن توجه 
الدولة حين تشاء : أليس ورادا أن يأتى الوقت الذى تجعل فيه الديون الوطنية والنفوذ 
الأجنبى من تنظيم الثقافة شيئًا بالغ الصعوية ؟ 

منذ بسنوات طويلة بين جرامشى - فى حالة إيطاليا - أن الرأسماليين يفعلون أى 
شىء للبقاء فى السلطة بما فى ذلك الانحياز إلى الإقطاعيين . أما في المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة فتسود وجهة نظر أخرى تعتقد أن الرأسمالية نفسها ثورية وأصيلة » 
وأن الرسماليين يستقيدون من هذه الهالة التى تحيط بهم : إنهم ينخرطون فى أشياء 
تقدمية مثل التنمية مثلا . ولذلك فحتى عندما ظهرت أشياء رجعية أصيلة مثل لجوء 
الاقتصاد الهزيل إلى قانون الإيمان المسيحى لم يستطع اليسار الأمريكى أو البريطانى 
أن يستجلى حقيقة الأمر . ويبقى أن الصراع الطبقى بدأ يتعمق مع ازدياد الظروف 
الاقتصادية فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدهورا . وسيستمر هذا الصراع حتى 
بدون راديكالية منظمة جيدا . إن صوتا ( انتخابيا ) للعمال أو صوتا الديمقراطيين هو 
صوت للرجل العادى . صوت للبيئة » للصحة العامة . إن هذه القضايا الطبقية هى فى 
الحقيقة تمثل الصورة البارزة للصراع الطبقى . 

إن نشوء حركة منظمة على نطاق البلاد من خلال الصراعات المختلفة الدائرة 
يقتضى وجود أشخاص ومجموعات ذات قدرة على جمع مختلف الثقافات الإقليمية 
والطبقية والعريقة فى سبيكة واحدة . وفى التجرية الأمريكية كان الذين استطاعوا 
أن يطوروا مثل هذه المركات هم اليمين الدينى وأعضاء اتحاد العمال الصناعيين 
العالمى ( 701165 ) وهم خليط من التقليدين الشعبى والاشتراكى . وهاتان 
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الجماعتان مختلفتان تماما . فاليمين الدينى يريد الحفاظ على الوضع الاقتصادى 
القائم للرأسمالية مع إعادة تنظيم المجتمع , أما المنتمون إلى اتحاد العمال الصناعيين 
العالمى فيتحدون الرأسمالية » وفى مراحلهم الأولى كانوا - على ما يبدو - يتجهون إلى 
النضال ضد الهيمنة . ومع قدوم الحرب العا مية الأولى وقرار غالبية النقابات بالوقوف 
إلى جانب الدولة عانى اتحاد العمال الصناعيين العالمى من القمع وشدة البطش (") , 
وبينما ظلت روابطهم قائمة فى كثير من المجتمعات الأمريكية ؛ إلا أنها كانت كامنة 
لأنهم لم يكونوا قادرين فى ذلك الوقت على التصدى للدولة أو لليمين الدينى . والآن 
دعنا ننظر فى سيطرة الدولة على الثقافة . 


تنظيم الثقافة فى الولايات المتحدة 


تعتمد كل الهيمنات على الإقناع كجزء من الحكم . وهى تنظم نظمها الثقافية 
لتحقيق ذلك . وفى الديمقراطيات يعمل تنظيم الثقافة على تعزيز التقسيمات العنصرية 
الأساسية التى تعتمد عليها عملية تمويه الصراع الطبقى ("") . وفى الولايات المتحدة 
جاء تنظيم الثقافة من خلال أعمال الوكالات النظامية الحكومية ومن خلال الرعاية التى 
تقدمها الدولة والطبقات الحاكمة فى جهودهما لتوجيه وصياغة الاتجاهات فى المجتمع 
المدنى » وهى جهود أثمرت استدامة « الطريقة الأمريكية فى الحياة » . 

ولنؤجل لحظة مناقشة الممارسات المحددة لنلاحظ أن الطريقة الأمريكية في الحياة 
تختلف عن نظيرتها الإنجليزية الأكثر نخبوية والأكثر صقلا وتشذيبا وإحكاما » وذلك 
فى شموليتها ( أى الطريقة الأمريكية ) الزائفة لممارسات ومعتقدات فئات أوسع من 
المجتمع . إنها تضم حتى عددا صغيرا من الأمريكيين الأفارقة . ولكنها على الرغم من 
هذه الحقيقة تشترك مع الإنجليزية فى النهاية . فى الاتجاه إلى تعزيز التناقضات 
العامة للجنس والطبقة والنوع . 
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وطبقا لهذه الإيديواوجية ٠‏ فهذه الثقافة فى أمريكا هى لكل شخص . والمهاجرون 
والأقلينات يضيفون مدل قركين عنتما يستوعيوتها :اماف اإنطلكرا فالكفافة ت 
سواء على المستوى الإيديولوجى أ فى الواقع - لا ترتبط فقط بالطبقة , وإنما أيضا 
بالمواطنة . وكما أوضح القصل السابق , تتصور الطبقة الحاكمة هناك أن الأيرلنديين 
ومواطنى الكومنولث مختلفون عنهم جوهريا - أمة أخرى مختلفة - ولذلك لا يمكن 
استيعابهم أو ذوبانهم بين الإنجليز . ويبدى النموذج الأمريكى مناسبا لاحتياجات دولة 
تنظيمية تلعب بورقتى الاستيعاب والعزل . أما النموذج الإنجليزى فيناسب الموقف 
الواضح المعالم . والذى تتميز فيه العلاقات يالثيات . 


يبدو أن جهود الدولة الأمريكية كانت ناجحة تماما فى تنظيم الثقافة فى الفترة من 
017 إلى 157٠١‏ + وكان هذا عاملا رئيسيا فى عجز الحركات الثورية عن التطور . 
وخلال هذه الفترة مارست الدولة نفوذا ملحوظا من خلال وظيفتها التنفيذية فى العلوم 
والعلوم الاجتماعية والإنسانيات ٠‏ بينما شاركت الطبقة الحاكمة على المستوى الإقليمى 
فى هذا العمل كوكيل عنها . ومن شواهد هذا النجاح أن المجتمع على اتساعه كان 
ينظر ببساطة إلى المدارس والكنائس والتليفزيون والطب والقانون والعمل الاجتماعى .. 
إلغ على أنها مجرد مجالات « مهنية » . أما فيما بعد 151٠‏ » فإن تنظيم الثقافة - 
بالرغم من ازدياد إنفاق الأموال - كان أقل نجاحا فيما يتعلق بإقناع جمهرة السكان 
باحتضان الأمر الواقع . وأصبحت هناك حاجة إلى مزيد من القسر . وقبل أن ننظر 
فى تاريخ تنظيم الثقافة دعنا ننظر فى دور المثقفين فيه . 

إن الأمريكيين معروفون بمعاداتهم للنزعة الثقافية (8") . والنظرة الشائعة إلى 
المثقفين بينهم أنهم ليسوا أهلا للثقة , فهم ليسوا أناسا عمليين . ولكن النظر إلى 
الموضوع من زاوية أخرى يبين أنهم بينما يوجهون سهام نقدهم ( إلى المثقفين ) 
يواجهون من الجانب الآخر احتمال أن تحول معارضة المثقفين والنزعة الثقافية فى 
نفس الوقت دون تنمية الأفراد والمجموعات الذين قد يدعمون مصالحهم ٠‏ وهكذا فإن 
الدولة تستطيع عندما تشاء أن تستفيد من المثقفين وتدافع عنهم ضد المجتمع . والمثل 
هنا اينشتين وليس روز نيرج )5١(‏ 1 
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مثل الإنجليزية » كان للطريقة الأمريكية فى الحياة تاريخيا ثلاث صيغ مسيطرة 
فى التاريخ الحديث ؛ فشهدت المرحلة الليبرالية الأولى أو « الفيكتورية » ميل الدولة إلى 
الجانب الأخلاقى للثقافة المصورية البيوريتانية لموازنة النلهوض السريع لبراجماتية 
الساحل الشرقى (؛) . أما المرحلة الإدماجية فشهدت محاولة الدولة توسيع نطاق 
حاكميتها واستخدام روزفلت لمختلف جوانب تقليد لينكولن لتسخيره لأغراض الحكم . 
وأخيرا منذ السيعينيات أصيحت الطريقة الأمريكية فى الحياة تضم دمجا غريبا بين 
الأصولية والليبرالية التحررية (5؛) . 

اتخذت المشاركة الأساسية للدولة فى تنظيم الثقافة خلال هذه المراحل شكل 
التنظيم . ومع نمى الدولة واتساع قدراتها التنظيمية كان حتما أن يتقدم خبراؤها 
وبيروقراطيوها إلى الساحة . وهؤّلاء لم تكن لهم فى الغالب شعبية , ولذا كان على 
القادة السياسيين أن يصادروا على النقد بإعلان الحاجة إلى إصلاح بيروقراطى . ولذلك 
فإن الأحاديث عن الإصلاح البيروقراطى هى مقياس لدرجة الصراع الطبقى 9؟) . 

كان من الميادين الهامة للمشاركة التنظيمية من جانب الدولة فى الثقافة ميدان 
العلوم . وهناك سببان واضحان لذلك : أولهما أن علمنة البلاد جعلت البراجماتية 
تكسب أرضما » والتقليد الميتافيزيقى الأمريكيى ينهار . وأصبح كثير من الأمريكيين 
يساوون بين العلم والحقيقة . وكان هذا هى الوضع بصفة خاصة فى الساحل الشرقى . 
والسيب الثانى هو أن الشركات وجدت من صالحها أن تنغمس الدولة فى تشجيع العلم 
لأنها تحتاج إلى مساندتها فى إيجاد أسواق وتكنولوجيات جديدة والحفاظ عليها . أما 
ما كان يعنيه هذا السياق الخاص للعلم بالنسبة إلى النساء والأقليات وحتى بالنسبة 
إلى العلماء أنفسهم فأمر بدأ الآن يصبح مجالا للبحث (؛؟) . 


من الأشكال الشائعة لتنظيم العلم شكل ظهر مع الدولة الحديثة . وهى منح براءات 
الاختراع للمخترعات الجديدة . إن البراءات أى حقوق الاختراع شكل من أشكال 
الاعتراف القانونى بالاختراع . وهى تحدد أيضا شروط الحصول على التكنولوجيا 
الجديدة . وسرعان ماوجدت الحكومة نفسها مع تطور هذا الشكل من التنظيم منخرطة 
فى شكل آخر من التنظيم هى تنظيم الأوزان والمقاييس والمكاييل . وتبع ذلك شكل ثالث 
من التنظيم هو تصنيف أبحاث علمية معينة باعتبارها ذات أهمية وطنية , وأخيرا جاء 
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شكل رابع هى الإشراف المباشر على البحث العلمى . 

غالبا ما اتخذ تدخل الحكومة فى تنظيم العلم شكل إصدار القوانين وإيجاد 
الوكالات النظامية . فعلى سبيل المثال . أسست الحكومة فى 18178 وكالتها لمسح 
السواحل والقياسات الأرضية ( الجيوديسية ) . وفى نفس العام عززت قبضتها على 
الغفرب من خلال تأسيس هيئكة مساحة جيولوجية أمريكية . وأعقب ذلك فى سنوات 
قليلة إيجاد هيئات حكومية مشابهة مثل مكتب الإثنولوجيا الأمريكية واللجنة 
الأمريكية للإسماك . وفى سنة 14884 ٠‏ فكر كثير من أعضاء الكونجرس فى أن الوقت 
قد حان لإنشاء وكالة تنسق المسائدة الحكومية للعلم : وشكلت لجنة لبحث الأمر هى 
اجنة أليسون . وقد لقيت الفكرة معارضة من مصالح الساحل الشرقى فصرف النظر 
عنها فى النهاية بدعوى أن الوكالات المركزية لا تخدم الرفاهية العامة (5؟) . 

وفى عام 1854 ؛ رفعت الحكومة مصلحة الزراعة إلى المستوي الوزارى . 

أتاحت الحرب العالمية الأولى الدولة فرصة كبرى لتوسّع نطاق تنظيمها فى 
مجال العلم بسبب الوضع الطارىء . وفى عام ١5١6‏ عين وزير البحرية المخترع 
توماس ٠.١‏ . اديسون رئيسا للجنة الاستشارية للبحرية » وهى جهاز مسئول عن 
تحسين تكنولوجيا الأسلحة . وفى نفس العام أوجدت الحكومة لجنة استشارية وطنية 
لعلم الطيران . وفى عام 19197 ؛ تبسس مجلس الأبحاث الوطنى وهو جهاز ظل قائما 
لما بعد الحرب كجزء من الأكاديمية الوطنية للعلوم . وكان لهذه الأجهزة حق تشجيع 
الشركات على المنافسة للحصول على التعاقدات من الجيش . وقد أثبتت رعاية هذه 
المنافسة أنها طريقة مربحة وهامة تمارس بها الدولة بسيطرتها على تحديد ما ينتج ومن 
يحظى بمكافأة إنتاجية . 

عندما عاد السلام فى فترة ما بين الحريين أخذت الصناعة على عاتقها مهمة 
تمويل وتنظيم اليحث العلمى . وأصبحت المؤسسات الخاصة أيضا مصدرا هاما لما 
يمكن أن يخرجه الياحثون . أما الفترة المعاصرة التى تميزت مرة أخرى بتفوق الدور 
الذى تلعبه الدولة فى العلم » فقد بدأت خلال الحرب العالمية الثانية . 
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وابتداء من عام 19170 أحست نوائر الأعمال أن الدولة قد أصبحت « قوية أكثر 
من اللازم » , وأن التنظيمات تكلفها مالا كثيرا . وفى هذه الفترة اتخذ الرئيس ريجان 
إجراءات لإلغاء تنظيمات شركات الطيران والاتصالات ولبيع الأراضى العامة وإعطاء 
الشركات الخاصة السيطرة على الاختراعات الممولة من الأموال الفيدرالية . 

كان السباق الأمريكى فى العلم نتاجا اوظيفة الدولة التنظيمية . فأى نوع من 
العلم كان هذا الذى أنتجته الصذاعة والحكومة ؟ يبدو أن الإجابة هى أن العلم فى 
الولايات المتحدة كان علما عمليا . وتم تشجيع العلماء بصفة خاصة على أن يخدموا 
احتياجات صناعة الدفاع , أما البحوث الأإساسية فكانت تأتى فى المحل الثانى لما 
تحمله من طبيعة أكثر تأملا . ويحمل هذا الخط الشكّى والاحترازى إلى المجالات 
الأخرى موضع اهتمام الدولة مثل النوع والجنس , نجد أن صالح الرجال كان أولوية 
علمية » وصالح النساء والأقليات يأتى فى مستوى أدنى . وإلا فبأى شيىء آخر يمكن 
تفسير أن جزءا من المجتمع العلمى مازال يجد التمويل لمتابعة قضايا خاسرة مثل 
« بحوث الأجناس » ؛ بينما تخفق فى ذلك البحوث الخاصة يتنظيم النسل . 

هل لنا أن نزعم كما يزعم كثيرون أن كل هذا فى سبيله إلى التغيير؟ 
فالتكنولوجيا الجديدة تزيل الأعباء التقليدية , والنساء والأقليات يدخلون قى قوة العمل 
بأعداد متزايدة أبدا . ولكن الإحصاءات لا ترسم فى الواقع مثل هذه الصورة الوردية . 
وتأمل ما يلى : خرجت دراسة أخيرة بأنه - على عكس ما قد يظن المرء - يتزايد 
الطلب باستمرار على بيوت وأطفال أنظف وأجمل مع كل جيل جديد من التكنولوجيا 
التى تقتصد فى عمل ربات البيوت . وهكذا , فبينما يظن المرء أن معجزة التكنولوجيا 
الجديدة سوف تحرر النساء من العمل المنزلى ٠‏ فإنها لا تفعل ذلك أبدا . والعمل المنزلى 
المفروض على النساء اليوم يستهلك من وقت النساء فى المتوسط قدر ما كان يستهلكه 
منذ نصف قرن , أى قبل تطور كثير من هذه التكنولوجيا . إن التكنولوجيا الجديدة 
تحتبس من طاقة النساء قدر ما كانت تفعل التكنواوجيا القديمة (؛) . 
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ولكن أليس المزيد من النساء يدخلن مجالات العلم ؟ وأليست هذه مشكة انتقالية ؟ 
إن الإجابة تبدى بالسلب . فلا يبدو أن مستقيل العلم - أى على الأقل مستقبله القريب - 
يعد بمثل هذه التغييرات . إن معظم المدارس والجامعات تقبل الطلاب بالدراسة العلمية 
على أساس اختبارات « القدرة العلمية » . ومن نتائج هذه الاختبارات على مدى فترة 
طويلة من الزمن نستطيع أن نحكم بأن هذه الاختبارات نجحت باستمرار فى سد 
الطريق أمام دخول النساء والأقليات مجالات العلم . ونظرا للطريقة التى تّصِمّم بها 
هذه الاختيارات , فإن رجال الطبقة المتوسطة البيض يؤدونها على نحو أفضل ؛ ولذلك 
فإن هؤلاء هم الذين يدخلون مجالات العلم . ولو لم تكن هذه هي النتيجة المطلوبة 
لاستطاع واضعى الاختبارات أن يصمموا اختبارات تقلب هذه الاتجاهات . وفى 
الحقيقة هناك مشروعات بحث رائدة قائمة ترى أن من الممكن بسهولة تصميم مثل هذه 
التغييرات فى الاختبارات إذا أرادت الحكومة ذلك ؛ لا يحدث . 

بل إن سجل الوقائع يبين على العكس أن الدولة نشطت على الأقل فى بعض 
المناسيات لإخراج النساء اللائى كن فى مجالات مثل الطب من مجالهن . ونستطيع أن 
نأخذ مثلا على ذلك الحملة المعروفة فى أوائل القرن العشرين لمنع إعطاء القابلات 
شهادات . وكانت هذه بوضوح مبادرة من الدولة ٠‏ لأنه لم تكن هناك حركة هامة فى 
المجتمع تطالب بإنهاء عمل القايلات » بل على العكس تماما كان هناك ومايزال نضال 
تشنه مجموعات مختلفة لتأمين بقائهن واستمرارهن . 

وإذن فلحسن الحظ أو سوئه ترتب على إدراج العلم من السياسة التنظيفية 
لجعله جزءا من الأمر الواقع فحسب , بل أيضا التخلص من بعض الأوهام حول 
الإمكانيات التقدمية للعلم فى الفكر الأمريكى ووجود بعض الشكوك فى هذه الإمكانيات . 
وريما ترتب عليه أيضا شىء من العزوف عن اختيار العلم طريقا مهنيا . فمن 
الطبيعى - أولا - أن يتساط الطلبة عما إذا كان لدى الدولة أى التزام حقيقى بالعلم . 
وإذا كان هذا حقاً فما هذا الالتزام ؟ وهل هناك فى الولايات المتحدة شىء مثل العلم أم 
أن الأمر لا يعدو يبساطة أن يكون ذريعة تحمى ممارسات غير مترابطة ونماذج خاصة 
مثل « النموذج الطبى » . وهى ممارسات ونماذج قد لا يجمعها سوى أنها تد 
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أرباحا ؟ وثانيا : لماذا كانت وجهة النظر المعتبرة حول العلم وحتى تاريخ العلم 
محصورة فى هذه النزعة الضيقة المحلية ؟ ولاذا تكون وجهة النظر ذات البعد 
الخارجى - سوسيولوجيا العلم مثلا - تهديدا إلى هذا الحد ؟ إن النقاد - يما فيهم 
المهتمون بقضايا الجنس والنوع - ينقسمون حول هذه النقاط كما ينقسمون حول 
النقاط الأخرى ‏ ولكن معظمهم متفقون على أن تنظيم العلم هى جزء بالغ الأهمية من 
تنظيم الثقافة (8:) , 

ومن حيث الاقتصاد السياسى على الأقل يأتى من المقارنة بين العلماء شاهد أخير 
يريط تنمية العلم بالفكرة الواردة هنا عن تنظيم الثقافة : فيعضهم على ولاء لفروض 
الأمر الواقع ‏ ويعضهم ليس على هذا الولاء » وفى ألمانيا النازية بدا معظم العلصاء 
مؤيدين لإيديولوجية الدولة العنصرية . وكان العلماء والأساتذة الألمان في الأجناس 
والذين يطلق عليهم ال 113015652]6 محل تبجيل الدولة ين تكس ف الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ؛ حيث كان العلماء وسائر الأساتذة ينتقدون فكرة الجنس 
العنصرية . كان العلماء حتى البارزين منهم عرضة للهجوم السياسى ؛ أو على الأقل 
تُركوا فريسة لهذا الشعور . هذا بالرغم من أن بعض هؤلاء العلماء عاشوا بفضل 
سمعتهم الفردية يتمتعون بالشهرة والثراء . وكان الأنثروبولوجى الأمريكى فرانز بواز 
(ت - 1985 ) من أمثلة هؤلاء العلماء المشهورين والمعادين للعنصرية , والذين كانوا 
مثارا للجدل والخلاق . لقد وجد بواز إلى جانب طريقه العلمى الوقت للمشاركة فى 
مختلف المنظمات التى تعارض العنصرية يما فيها « اللجنة الأمريكية ضد القمع 
الفاشى قى المانيا » وجماعة « النضال من أجل حقوق اازنوج » . 

لقد كانت هناك - على أى حال - نتائج ترتبت على الموقف المعارض فى القضايا 
العنصرية ٠‏ وهى إن لم تكن أصابت أشخاصا بنواتهم مثل بواز شخصيا , فإنها 
أصابت - فيما يبدى - النظام الذى كانوا جزءا منه . وياستعراض الوقائع يمكن أن 
نستخلص أنه عندما تجد الدولة فى ديمقراطية ما علماءها ومتقفيها ساخطين على 
سيابستها الرسمية ؛ فإنها تتحول إلى وسائل الإعلام . وللمفارقة ؛ فإن الأمريكيين على 
عكس ذلك عندما يكون مجتمع العلماء على وفاق كبير مع الأفكار العنصرية للدولة . 
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وهنا تقفز إلى الذهن أمظة ألمانيا النازية وإسرائيل وجنوب أفريقيا حتى وقت قريب . 
وف هذه البلدان الأخيرة حدم الجامعات بمكائة 9 ينافسها فيها أحذ كما أن وسائل 
الإعلام لا تدانيها أهمية . 

وإذا كان العلم فى الولايات المتحدة قد ظل طويلا هدفا للتنظيمات الرسمية , 
فكذلك كانت - وإن بدرجة أقل - الفنون والعلوم الاجتماعية . وكلمة عن هذا فى 
السياق . 


إن التفسير التقليدى لدور الدولة فيما يخص القنون والعلوم الاجتماعية هو 
أنه يبدا ضئّيلا ثم ينتهى إلى أن يكون كل شىء . ولا شك فى أن هناك بعض 
الحقيقة فى هذا الرأى ٠‏ فالدولة لم تدعم الفنون إلا مع النيوديل . ولم تدعمها منذ ذلك 
الحين إلا أحيانا عن طريق تعيين الفنانيين المتعطلين لفترات قصيرة عن طريق إدارة 
مشروعات الأشعال ( 78/28 ) * ومن الحق أيضا أن إدارة مشروعات الأشفال 
تعرضت فى ١1178‏ لهجوم النائب مارتين ديز ولجنة مجلس النواب للنشاط غير 
الأمريكى . وفى الواقع أنهى روزفلت فى 1147 كل مشروعات هذه الإدارة . وعلاوة 
على ذلك تحاول الدولة حتى يومنا هذا أن تجمع أموالا خاصة لمساندة كثير من أشكال 
الثقافة التى تهتم بها . وعلى سبيل المثال الرياضيين « الهواة » من أجل الدورات 
الأولبية كل أريع سنوات . 


ويبقى أن النفوذ الحكومى فى المجالات الثقافية ربما كان أكثر تغلغلا مما يُعترف 
به عادة . بل إن هذا الموضوع لم يدرس جيدا . وتأمل - على سبيل المثال - مليارات 
الدولارات الفيدرالية التى أنفقت فى هذا القرن فى إقامة مبان عامة رمادية ذات طابع 
عسكرى . إن أى مدينة لاتخلى من مثل هذه المبانى . وهذا الطراز من العمارة هو رمز 
قوى لما عليه الدولة . وتثمل أيضا نفوذ العسكرية على الموسيقى والملايس والرياضات 
والطعام والنظام القانونى » وحتى المهوايات . 


26612 كاقضة ملم أت 71/015 إدار ة مشروعات الأشغال : وكالة حكومية أمريكية تسست 
فى عام 0 تحت أسم 08 اناكم تدولم ماعوزمرم 0115 وألغيت فى ”1547 ء وكان هدفها 
توفير الوظائف فى الأشغال العامة خصوصا . - المترجم - 
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فى السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية : وحين كانت سلطة الدولة فى 
صعود لا شك قيه نرى الدولة - ولنتابع هنا حكايتنا - تقيم مؤسسة وطنية حول الفنون 
والإنسانيات فى عام 1110 وشركة للإذاعة العامة ومعهدا أمريكيا للسينما فى /1511 : 
وأخيرا تصدر قائونا فى 1114 للمواقع والآثار التاريخية . 


فى السبعينيات تغيرت السياسة تجاه الفنون » خيث نمت الآن قوة الطبقة 
الحاكمة التى أصبحت أكثر تدعيما مقارنة بالدولة . وفى هذه الفترة ظهرت إلى العيان 
المصالح الطبقية للفنون . 

وهكذا أخذت الحكومة فى الحملة الانتخابية فى 141/1 تدعى أن عليها مسئولية 
فى دعم الفئون . وارتفع الإنفاق الحكومى ( فى هذا الباب ) من خمسة ملايين دولار 
فى 1550 إلى أكشر من 1١1‏ مليون دولار فى 118٠‏ .وفى الستينات والسبعينات 
أنشات الدولة عددا من المؤهسسات الثقافية الجديدة مثل الصندوق الوطنى للفنون 
والضندوق الوطتى للإنسائيات ؛ وكما أشرنا سابقا شركة الإذاعة العامة . وبالإضافة 
إلى ذلك بدا أن الدعم الحكومى للعمل الثقافى أخذ يوسع نطاقه ٠‏ فإلى جانب ثقافة 
النخبة بدأت الدولة تدعم « الفن الشعبى » منذ 1917 » فوجود أحدهما يعزز وجود 
الآخر )*١(‏ . ما زال المجتمع الفنى واحدا من أكثر المجالات أهمية وحساسية في 
السنوات الأخيرة . 1 

وعلى العكس من ذلك ؛ كان نور الدولة كرامية فى مجال الإنسانيات .. نورها 
فيما يختص بالعلماء الاجتماعيين . كان هذا الور على نحى أكثر تحديدا دور 
المستخدم أى صاحب العمل .. وإذ يتصور المرء هذه الحقيقة ؛ قإن ذلك وحده 
يشرح كثيرا مما جرى فى العلم الاجتماعى الأمريكى آخذا فى الاعتبار سلطة وثروة 
الدولة (65) . 2 

يزعم كاتب درس تاريخ الرابطة بين الدولة والعلم الاجتماعى أن هذه الرابطة 
نشأت قبل الحرب العالمية الأولى » وكان لها ثلاثة ملاح هامة : فالحكومة القيدرالية 
احتاجت - أولا - إلى العلماء الاجتساهنيين للعمل في وكالاتها لجمع المعلومات 
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الإحصائية المسحيحة عن الاتجاهات الديموغرافية والموارد الطبيعية » كما احتاجت 
إليهم أيضا فى مجامعها لتمليك الأرض والعمل فى برامج مصلحة التوسع الزراعى فى 
أنحاء البلاد . وثانيا - احتاجت الحكومة الفيدرالية إلى نصيحة الخبراء حول كيفية 
تنفيذ الإصلاحات التى اقترحها السياسيون خصوصا فى الفترة التقدمية » وإن استمر 
ذلك فيما بعد أيضا . وكان هناك تسليم بن هذا المجال يدخل فى اختصاص العلماء 
الاجتماعيين . وثالثا - احتاج الجيش إلى العلماء الاجتماعيين لدراسة المجندين أثناء 
الحرب العالمية الأولى 679 . 


أدى ظهور الإدماجية إلى توسيع نور العلماء الاجتماعيين فى الساحة الرسمية . 
وتطلب استمرار الأزمة الاقتصادية فى البلاد فى 1977 تحويل الوكالات الإحصائية 
إلى مكاتب إحصائية مركزية . كما أن أولئك المهتمين بإقرار تشريع الأمن الاجتماعى 
فى 1515 كانوا قى حاجة إلى معرفة محددة حول المجتمع الأمريكى لمناقشة 
قضيتهم . كما فعل معظم السياسيين المشاركين فى تشريعات « الهندسة 
الاجتماعية » » منذ ذلك الوقت وحتى عصر كيندى . وفى الواقع . فإن العلماء 
:الاجتماعيين - بعد أن أصبحت الهندسة الاجتماعية هى نظام اليوم - تحولوا من 
مجرد القيام بدور من يقدم المعلومات الإحصائية إلى دور المفسير للترتيب الاجتماعى . 
بل إن العلماء الاجتماعيين قدموا إلى الدولة كثيرا من الإيديولوجية فى مجالات مثل 
الحرب الباردة والتنمية . ٠‏ 


وأكن وضع العلم الاجتماعى تغير فى الستينيات . ففى هذه الفترة وقع فى أزمة 
عميقة . كما كان الحال بالنسبة للدولة نقسها . وكانت هناك نقطة تحول قى هذا العقد 
بالنسبة للعلماء الاجتماعيين بعد اكتشاف تورط بعضهم فى عملية كاميلوت أثناء حرب 
فيتنام . وقد أظهرت التحقيقات أن عمل هؤلاء العلماء استخدم لتدمير المدنيين وتضليل 
عامة الأمريكيين ٠‏ وأنه أضر بالثقة المطلوية قى أى بحث من أى نوع فى العالم الثالث 
مستقبلا ٠‏ 


فى السبعينيات أصبح الانخراط قى العمل السرى مفهوما ومسلّما - على نطاق 
وأسمع - بأنه جزء من العمل المهنى .وفى هذه الفترة أصبحت وزارة الدفاع مستخدما 
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رئيسيا . وقد قبل كثير من العلماء الاجتماعيين دورهم الجديد وانسحب بعضهم . 
وثارت مناقشات حادة فى داخل المهنة حول المضامين الأخلاقية لهذه المشاركات (؛*) . 

ومع خفوت أهمية العلم الاجتماعى نهضت مجموعة أقدم من المتحدثين لتخدم 
الدولة مرة أخرى . أولئك هم نقاد الأدب والوعاظ . وما زال الوقت مبكرا لتقييم دورهم . 
وما يبدى واضحا فى حالة نقاد الأدب هو نزوعهم إلى نوع من الفوضوية النيتشوية 
أكثر مما كان عليه أسلافهم فى القرن التاسع عشر . وعلى نحو ما سنين بعد قليل 
كانت لهم جذور فى أجزاء من البلاد أكثر مما كان لأسلافهم . ويبلى أنهم يرضون 
الدولة بإتكارهم لوجود حقيقة خارج اللغة . ومن المعروف جيدا أن الطبقة الحاكمة كانت 
منزعجة تماما من تحليلات العلم الاجتماعى للحقائق الاجتماعية . ولكن يبدو أن هؤلاء 
النقاد يَحدُونَ من فائدتهم ؛ لأنهم لا يقدمون أساسا لأى علم أى تقدم أو تنمية 
أيا كانت , ولا أساسا للتعامل مع الجناح الأصولى من الهيمنة . 

هناك شكل أخير وهام للتدخل الحكومى فى تنظيم الثقافة جاء من خلال تنظيم 
الإعلام الجماهيرى ( الميديا ) وهو موضوع أشرنا إليه سابقا عند الحديث عن تنظيم 
البث الدينى . وبشكل أكثر عمومية نقول : إن الإعلام الجماهيرى وفر للدولة فرصة 
اتعزيز قوالب ذهنية عن الجنس والنوع ليس التعليم على اإستعداد لتقديمها . 
وأهم تشريع صدر لتقنين مشاركة الحكومة فى هذا المجال كان قانون الاتصمالات فى 
عام 1554 . وقد أدى صدور هذا القانون إلى إيجاد لجنة اتصالات فيدرالية أصبحت 
واحدة من أهم الوكالات الحكومية لا بتنظيم الإذاعة والتليفزيون فحسب , بل بتنظيم 
نقل الأقلام أيضا . 

وفى السبعينيات عندما أصبع التليفزيون آداة لنقل الموسيقى الشعبية - الريفية 
والغربية والروك آندرول والبانك روك ... الخ - وسعت الحكومة دورها التنظيمى أكثر , 
. وقطعت على السيطرة الإقليمية فى عالم الموسيقى , وهى السيطرة التى كانت موجودة 
فى السابق فى مدن مثل دوترويت وناشفيل . ومع السبعينيات ونتيجة لتنظيمات لجنة 
الاتصالات الفيدرالية أصبحت الفرق الموسيقية التى تسعى للظهور فى الراديى 
والتليفزيون مضطرة للخضوع لكثير من الضوابط السياسية والاقتصادية والثقافية بم 
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فيها قوانين الابتذال . وقد اختارت معظم الفرق الخضوع لهذه الضوابط لأنه لم تكن 
لديها سوى فرصة ضئيلة للاختيار . ولكن قليلا من الفرق الأكثر إمتاعا رفضت 
الخضوع لها . ولذلك فإنها تجذب جمهورا متناميا لهذا السبب . ويؤكد المعلقون على 
التنظيمات الحكومية لوسائل الإعلام الجماهيرية ضخامة هذا التدخل . ويكفى أن يعود 
المرء ليلقى نظرة على ما كان فى القرن التاسع عشر . ففى ذلك الوقت كانت 
المشروعات الثقافية الكبيرة . مثل الفرق السيمقونية وفرق الأويرا » تتطور من خلال 
المعونات الخاصة الإقليمية . مع سياسة النيوديل وحدها بدأت الدولة تشارك فى تقديم 
الإعانات المالية بأقل كثيرا مما تتدخل بالتنظيمات والمعنى واضح : أن قدرة الدولة على 
تنظيم محتوى وسائل الإعلام الجماهيرى اليوم تمثل تقدما هائلا فى مجال كان قاصرا 
ذات يوم على الثقافات الإقليمية المكتفية ذاتيا إلى حد كبير . 


غير أن المرء يستطيع أن يدعى بنفس القدر من منظور جرامشى أنه كلما تغيرت 
الأشياء كلما بقيت على ما هى عليه . لقد كانت الرعاية القديمة منصرفة إلى الموسيقيين 
الذين يستخدمون القالب الأوربى وليس إلى أولتك الذين يستخدمون القوالب الأمريكية 
مثل موسيقى الجاز . وعندما شاركت الدولة لم يتغير الوضع حقيقة ٠‏ فهل من المصادفة 
أنه ليست الحكومة وحدها ٠‏ يل صناعة موسيقى الأقلام في هوليود ومنتجى المسرحيات 
الموسيقية فى برودواى أيضا .. كلهم تجنبوا منذ الثلاثينات موسيقى الجاز » وأن 
موسيقيى الجاز لم يتلقوا حتى اليوم من الدعم الحقيقى إلا قليلا ؟ (*) ألا تتلقى الجاز 
اليوم كما قى الماضى عدة ضربات موجهة إليها ؟ أليست هذه الموسيقي هى الشكل 
الموسيقى الذى طالما أسهم فيه الأمريكيون الأفارقة والنساء بدور هام ؟ وأخيرا , ألا 
يستجيب موسيقيو الجاز لمشاعرهم المباشرة فى حرية يحسدهم عليها الباحثون ونجوم 
الرياضة ؟ 

لنعد هنا إلى نقطة سابقة مشيرين إلى أن تنظيم الثقافة لا يتضمن فقط أنشطة 
الدولة ولكن أيضا أنشطة الطبقات الحاكمة إقليميا . 
.فإذا كان ذا أن نبدأ الحكاية من الجنوب » فسوف يستتبع ذلك حتما الحديث عن 
الدور الذى قامت يه النخبة الجنوبينة فى تنظيم الثقافة من خلال الكنيسة المعمدانية 
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الجنوبية » المؤسسة الثقافية الكبرى في الجنوب ٠‏ وأيضا ماقم فى تطوير النقد الأدبى 
الحديث (*) ؛ ويبدى أن الأمر يستحق أن نتابعه فى بعض تفصيلاته , إذ يبدو أن 
الجنوب يُخرج ببطء الأنواع السائدة من مثقفى الدولة الذين ظهروا مع تراجع العلماء 
الاجتماعيين حوالى سنة 191١‏ 

بفحص بور الكنيسة المعمدانية الجنوبية من حيث إسهامها فى تنظيم الثقافة نجد 
أن الملمح البارز فى ذلك كان العمل على ريط الأفراد بسلطة الكتاب المقدس كما يفسره 
رعاة الكنيسة . وفي بِيانّى الإيمان للمعمدانية الجنوبية سنتى 1970 و 1937 نجد 
تأكيدا مجردا لواحد من الملامح التقليدية لإيديولوجية الطريقة الأمريكية قى الحياة » 
ألا وهو عصصمة الكتاب المقدس . إن الكتاب المقدس فى عقيدة المعمدانبين هو الوحى . 
والوحى الذى هى كلمة الرب ليس فقط حقيقيا ٠‏ بل هى الحقيقة نفسها . وبالطيع , 
فإن ما يعنيه الوحى أو أى عقيدة أخرى فى منطقة باتساع وتنوع الجنوب 
الأمريكى أو الثقافة المحورية الأمريكية هو موضوع ضخم فى حد ذاته . فيعض 
القسس يرون أن العصمة تشمل كل جوانب الكتاب المقدس بما فى ذلك الإشارات 
التاريخية والعلمية الواردة فيه ؛ ويعضهم يقصرها على الإشارات إلى الشئون الدينية 
.. بعضهم يفضل القراءة الحرفية , وبعضهم لا يرى ذلك .. بعضهم يعطى نورا أكبر 
لدور الراعى الكنسى أكثر من الآخرين .. ولكن هذه كلها قضايا ثانوية » فما يبقى بعد 
كل شىء هى أن الكنيسة المعمدانية بوقفتها القوية فى العقيدة تحاول أن تعبر الخطوط 
الطبقية تاركة الخطوط العرقية فى الجنوب دون أن تمسها ‏ ويحدث هذا حتى فى 
كنائس المناسبات ة6طععناط)) 1ممأقدعه0 المتحدة عرقيا ) . 

ليست الخطوط العرقية وحدها هى التى لم تمس ء بل.نستطيع أن نضيف إليها 
أيضا الخطوط الإقليمية ٠‏ فالكنيسة المعمدانية الجنوبية بتأكيدها القوئ على العقيدة 
تقف كحصن حقيقى ضد الثقافة الشمالية عموما . 

وفى كتاب أخير حدّر معمدانى جنوبى إِحُوانه المؤمنين من التعلم من الخبرة 
التعيسة للكنيسة المعمدانية البريطانية عندما اختارت أن تتخلي عن الوحى وتقبل أفكار 
دارون ونقاد الكتاب المقدس ٠‏ وهى أفكار يريطها الجنوبيون بالشمال . ويظن الكاتب 
أن المعمدانى البريطائى العظيم تشارلس هادون سبرجون هو وحده الذى حارب هذه 
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التأثيرات الهدامة , ولكنه لم يستطع أن يمنع انهيار الكنيسة المعمدانية البريطانية بعد 
أن هجرت عقيدتها الأصلية . 


بعد عقيدة الوحى تأتى لدى المعمدانيين عقيدة ميلاد يسوع من عذراء ؛ وهذا 
الاعتقاد تأكيد لوجود الرب » وبدون الرب لاخلاص ولا كقارة ولا أمل . وهئا أيضا تنش 
انقسامات تلفت الانتباه , إلا أن النقطة الرئيسية هى وجود هذا الاعتقاد القلبى الذى 
يقف حائطا أصم أمام دعاوى العلم والنسبية فى الشمال . 

هناك نقطة ثانية ‏ إذا كانت النخبة الجنوبية قد نجحت - لسعادة معظم 
المراقبين - فى أن تحمل معا ثقافة كنسية » فإنها أيضا كانت قادرة على المشاركة -. 
لصالحها - فى تنمية الثقافة العلمية الوطنية . وهذه نقطة تستحق تعليقا . 

فى بداية هذا القرن نشاً الجنوب وسط ثقافة وطنية شكلتها أعمال كتبت على 
أساس التقليد الفواكلورى مثل كتابئ مارك توين : توم سوير وهكلبرى فين . وكان هذا 
هى الموقف الذى تبنته أيضا صناعة السينما . ولكن الظروف تغيرت فى منتصف القرن : 
وأصبح طقل المدرسة الشمالى يستطيع أن يقرأ جيدا وليم فوكنر ٠‏ وأصبحت صورة 
الجنوبى فى الذهن أشبه بالمبساة منها بالمهزلة (05) , 

وإجمالا للقول نقول : إن مؤسسة الساحل الشرقي بعلاقاتها الوثيقة مع الجامعات 
الآثانية سيطرت فى السنوات التى أعقبت إعادة البناء على ما يُعرف فى البلاد بالثقافة 
الراقية أو الثقافة الحديثة . أما الجنوب فقد أخرج كثير من الكتاب المتمرسين فى 
التقليد الكلاسيكى . وهو تقليد كان فى تراجع فى تلك الفترة ("!) . ويعد جيل أو نحوه 
حدثت تغيرات هامة ٠‏ فالمراكز الثقافية الإقليمية مثل ناشفيل أصبحت منطلقا لموجة 
جديدة من النقاد والكتاب الحداثيين » رجال ونساء ارتفعوا إلى مراكز يارزة قوميا . 
ويمكن اكتشاف التأثيرات الأولى لهذا الهجوم الأدبى الجنوبى على المستوى القومى فى 
فئرة باكرة تعود إلى عشرينات وثلاثينات القرن ٠‏ وبدأت مبادرات من هذه الفثرة فى 
جامعة فاندربلت في ناشفيل وفى أجزاء أخرى من الجنوب تة تقود إلى تأكيد وطنى جديد 
على الادب الأمريكى كجزء من ذخيرة الادب الإنجليزى ٠‏ وكان أول مركز استجاب في 
الشمال لهذه المبادرات هو جامعة كواومبيا اوكان ذقك فن العشر ينات و لكن نوناك 
ما انتشرت فى الشمال فكرة أن الأدب الأمريكى له قيمته ومكانته . 
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كان قبول جامعة كولومبيا المبكر للأدب الأمريكى من أسباب أخذها بناصية 
القيادة ٠‏ واضطلاعها فى الثلاثينيات بمشروع إخراج معجم للإنجليزية الأمريكية » وهو 
ما أنجزته على الرغم من أن القوة الرافعة إليه كانت جنوبية بوضوح . 

فى الفترة ما بين عشرينات وستينات القرن : وبحافز من جهود عدد من المنظمات 
والأقراد فى الشمال والجنوب أصبحت دراسة أمريكا جزءا محترما من الثقافة الحاكمة 
في الولايات المتحدة . وهو تغيير في الاتجاه يبدو أكثر وضوحا وأهمية إذا لاحظنا 
التزام الانتلجنسيا بالتراث الغربى وجو الحرب الباردة ومشاركات البلاد الهائلة فيما 
وراء البحار : ولكنه تغيير حدث على كل حال . وفى الستينيات انتشرت ونمت بسرعة 
فى جميع أنحاء البلاد مجموعة من برامج الدراسة الأمريكية . وأصبحت الثقافة 
الوطنية أكثر توحدا . 

وخير ما نقعله لنكون انطباعا عن هذه الظاهرة من التوحد الثقافى أن نفحص 
تغير مكانة الروائى الجنويى المعروف وليم فوكنر . فعندما ظهرت فى الثلاثينيات 
حكاياته العديدة عن طبقة الزراع الجنوبية التى تعانى من ,سكرات الموت » وتحدق بها 
من كل جانب المشكلات العرقية التى لا نحل ؛ لم تلق إلا القليل من ترحيب النقاد . 
ولكن كاتبا جنوييا مثل فوكنر ؛ أو -- على سبيل التوسع - رساما مثل جاكسون بولوك 
الذى ينتمى أصلا إلى الغرب ؛ كان يمكن أن يظهرا كشخصيتين على المستوى الوطنى 
فى أواخر الأريعينات , فعندما أضل رجال نوى أصول جنوبية مثل الناقد الأدبى روبرت 
بن وارين مكانا مرموقا فى الأدب الأمريكى » وعندما شهد اليسار الشمالى انهيارا 
حادا . فإن فوكثر وبولوك كانا يعدان فى أوائل بسنوات الحرب الباردة نموذجين يمثلان 
القوة الأمريكية والعنف الأمريكى , أو - بعبارة أخرى - الحداثة الأمريكية (") . 


فى سنوات الحرب الباردة وحتى الفترة الأخيرة من القتزة الكوريورالية » استغل 
نقاد الأدب - وعدد منهم جنوبيون - التوسع المستمر فى الدور التنظيمى للدولة 7 
ليعريوا عن اعتقادهم أن الدولة يجب أن تدعم لا كاتبا واحدا هو فوكنر ٠‏ بل كثيرا من 
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الكتاب . وفى الواقع ؛ قائمة من الكتاب بدءا من بى إلى جيمس . وترافقت ذروة المعركة 
لكسب قبول الدولة لهذه القائعة مع سنوات اضمحلال الإدماجية ( 194١‏ - 197.0 ) , 
ومن الواضح أنه بالنسبة للدولة لابد أن يكون هناك من هم« مع » ومن هم« ضيد » , 
وأن فرز هؤلاء من أولئك يستغرق بعض الوقت . وبالتاكيد ٠‏ فإن وجود قائمة أدبية يوفر 
سيطرة أكبر على ما سيقرؤه المجتمع مما لى لم تكن موجودة ٠‏ ولكن هذا له ثمنه أيضا . 
والثمن هو أن الدولة يجب أن تؤيد جهاز العمل هذا فى مقابل أن تكتفى يبساطة 
بتنظيم ما يظهر فى مخف المناطق . لقد كان الثمن أفدح مما يستحقه وجود هذه 
القائمة . وهى قائمة من شأنها أن تجعل الثقافة الأمريكية هيمنية » وأن تجعل من 
النزعة التنظيمية بعد كل شىء عملا أكثر صعوية ومشقة . 


وعودة الآن إلى مقارنتنا : ففى المملكة المتحدة يمكن لوجود قائمة أدبية وشكل 
متميز من اللغة الإنجليزية أن يلعب دورا مفيدا فى السيطرة على الثقافة ؛ نظرا 
اطول فترة تحالفات الطبقة الحاكمة . ولكن الأمر ليس كذلك فى الولايات المتحدة : 
وأقصى ما يمكن أن تنتفع يه الدولة من ذلك هى أن تؤيد سياسة تشجيع وجود حد 
أدشى من اللفة الإنجلوساكسونية الأمريكية , يعنى سياسة تعارض الازدواجية 
اللغوية (') . 

بيب أن هذا ليس هو كل شىء ٠‏ فإذ يمثل وجود قائمة قدرا من الالتزام أكثر مما 
يجب تريد الدولة طريقا لتشكيل الثقافة ؛ طريقا تلعب فيه بهوية مجموعة ضد هوية 
الأخرى . وهذا هى الطريق الذى عرف فى الثمانينيات بالتعددية الثقافية . 

وحتى نفهم التعددية الثقافية كنشاط تنظيمى » وهذا هى أكثر المناهج تماسكا ؛ 
يجب أن نضعها فى سياق مبادرات الدولة الأخرى تجاه الشئون العرقية . ونستطيع أن 
نلاحظ فى الوقت الذى بدأت تظهر فيه التعددية الثقافية سلسلة من الإجراءات التى 
اتخذتها سلطات الهجرة لتبنى فى المجتمع الأمريكى ما يمكن أن نسميه « الأجناس 
والشرق أسيويون . وهى سيابسة تذكرنا بسيابسة الهجرة الأمريكية فى أوائل القرن . 
ويظهر أن منطق هذه السياسة ومنطق تأييد التعددية الثقافية هى أن إدخال مجموعات 
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جديدة فى هذه ألبيئة الثقافية يقضى على قدرة السود على احتكار الادعاء بوجود قمع 
عنصرى ( ضدهم ) ٠‏ وأكن دون أن يترتب على ذلك التسليم بئى شىء أساسى لهذه 
المجموعات الأحدث عهدا . وهكذا فإن التعددية الثقافية كانت طريقة يتغلب يها 
البيض علي شعورهم بالإثم تجاه السود . وفي الستينيات عندما كان شخص أسود 
يسرق بقالا كوريا كان يُنظر إلى الأمر سياسيا ‏ أما الآن فإذا سرق شخص أسود 
يقالا كوريا فلك أن تتوقع أن تلتقط وسائل الإعلام كرة البلياردو من التعددية الثقافية , 
لتلعب على فكرة الحاجة إلى تسامح أكبر وقيول متبادل ثقافيا .ومع وجود كتلة ضخمة 
من الجنس الآسيوى فسوف تتساط وسائل الإعلام : لماذا لا يستطيع السود أن 
يتعلموا زيارة حى صينى أو منطقة لبورتوريكى أى منطقة هندية كما يفعل البيض ؟ 

وإذ يوشك هذا القسم أن يأتى اختامه نقول : إن تنظيم الثقافة لعب - وما يزال 
يلعب - دورا كبيرا فى الهيمنة فى الولايات المتحدة . وفى نفس الوقت يجرى فى 
الولايات المتحدة - كما فى كل مكان آخر - تجاهل المجالات التى تعترض طريق تنظيم 
الثقافة مهما كانت هامة . وسوف يعالج القسم الأخير مكل التاريخ . وهو مجال عانى 
من هذا المصير بدرجة أى أخرى . 


كتابة التاريبخ فى الولايات المتحدة 


حتى الآن دارت فكرة هذا الفصل حول أن الديمقراطيات عموما والولايات المتحدة 
خصوصا تمد جذورها فى إيديواوجية الشعب المختار . وهى إيديواوجية تغريها بالنظر 
إلى تراثها كمحَدد لهويتها فى معارضة تاريخها . وهذا يستتبع أن المؤرخين الذين 
يودون أن يكون لهم تأثيرهم مهنيا يجب أن يحاولوا التركيز على التراث . وقد رأينا أن 
هؤلاء المؤرخين استخدموا فكرة الاثفاق العام كمدخل إلى معالجة التاريخ » متجنبين 
بالتالى مداخل التركيز على التغيير والصراع ٠‏ وهى مداخل قد لا يمكن الجمع بينها 
وبين التراث . ولكننا أشرنا بوضوح من ناحية أخرى إلى أن كتابة التاريخ كان لها 
تأثير محدود جداً على مستوى الدولة : وكانت أفضل خدمة.اعتّرف بها المنظمة الوطنية 
للمؤرخين ( الجمعية التاريخية الأمريكية ) فى وقت السلم هى تزويد الحكومة بخبراء 
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المكتبات والأرشيف . من ناحية أخرى لعب المؤرخون دورا هاما كمثقفين إقليميين , 
كلسان معبر عن الشمال والجنوب والغرب فى التاريخ الأمريكى . وآخيرا ٠‏ فإن 
استكنان التاريخ داخل المجتمع المدنى كانت له نتيجة أبعد : إنه أصبح مجالا قادرا 
على بعض النقد والتفكير المستقلين . ويعد 191١‏ أصيح هذا واضحا بالئمق 
المطرد لاتجاه « مراجع » فى التاريخ . 


نمو التاريخ المهنى فى العصر الليبرالى 


فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة كلتيهما ووجهت محاولات إقامة حرفة التاريخ 
بصعويات لم تواجهها مهنة أخرى . وقد سيطر المؤرخون الهواة فيها ؛ لأن الدولة فى 
أى من البلدين لم تكن فى حاجة لخدمات المؤرخين المحترفين . 
ويينما المؤرخون البريطاتيون من العصر الليبرالى تسللوا فى النهاية إلى ركن 
صغير ملائم فى داخل الإنجليزية لم يتّح لنظرائهم الأمريكيين نفس الشىء قط . 
وهكذا » قعلى الرغم من أن الجمعية التاريخية الأمريكية تسست فى 1884 لم 
يستطع أحد قادتها » وهى المؤرخ البارز هريرت باكستر آدمز إلا فى ١1445‏ ويعد خمس 
سنوات من الضغط ؛ أن يُوْمن لها ترخيصا من الكونجرس يلحقها بصورة فضفاضة 
بمعهد سميتسونيان )١9(‏ . وقد استغرق الأمر سنوات من المؤرخين حتى يحققوا 
مكانتهم البارزة اليوم كأمناء مكتبات . 
ومثل نظرائهم الإنجليز فى مانشستر حاول المؤرخون المحترفون الأمريكيون 
الأوائل أن يحتكموا إلى اهتمام دولتهم بالعلم كوسيلة لإضفاء المشسروعية على 
محاولاتهم للاعتراف بالتاريخ كمشروع جاد . وهذا يفسر المحاولات الأولى للجمعية 
التاريخية الأمريكية لتعريف نفسها بأنها من مدرسة ليويواد فون راتكه الألمانية العلمية 
فى دراسة التاريخ انئة ” 


ولكن كان على قيادة الجمعية أن تناضل ضد وأقع أن الدولة الأمريكية أنأت 
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بنفسها من نظيرتها البريطاتية عن الانحصار فى تفسيرات محددة . ناهيك عن مناهج 
محددة . إنها كانت بعد كل شىء نولة تنظيمية . 

وبالتدريج انتهي المؤرخون الأمريكيون إلى التسليم بهذا الواقع » ووجدوا طرقا 
أخرى للبحث عن النفوذ . وتذكر مقالة أخيرة حول هذا الموضوع أن الجيل الثانى من 
المؤرخين الأمريكيين المحترفين تمردوا على ٠‏ ميتا فيزيقا رانكه » وأحلوا محلها إمبريقية 
اإسمية أشد صرامة . وفى نهاية العصر الذهبى ‏ كان مؤرخى الساحل الشرقى على 
الأقل يعأمون طلاب الدراسات العليا أن الوقائع التاريخية هى على الحقيقة بيانات . 
وأن على المرء أن يسخر من دعاوى الحقيقة الموضوعية (7') . وفى خلال هذه التحركات 
يرى المرء عددا من كبار مؤرخى الجمعية التاريخية الأمريكية يقبلون دورهم كمنتجين 
لثقافة إقليمية فى معارضة ثقافة وطنية . 

وعندما أخفقت الجهود الأولية للجمعية التاريخية الأمريكية فى توسيع نطاقها من 
قاعدة ثقافية إقليمية للساحل الشرقى ؛ لتحتل وضعا وطنيا حاولت بعض الشىء أن 
تغير استراتيجيتها » وفى خلال ذلك فتحت أبوابها لعدد أكبر من المؤرخين معززة بذلك 
دعواها بأئها فى الحقيقة مؤسسة وطنية ؛ حتى بدون اعتراف رسمى . وقد أدى هذا 
إلى دخول مؤرخين بارزين من أمثال فردريك جاكسون تيرنر وفرئون ٠ ٠١‏ بارينجتون 
كممئلين قياديين للثقافة المحورية الأمريكية . ويبقى أن الجمعية التاريخية الأمريكية 
كانت إلى حد يبعيد مجموعة من السادة نوى توجه إلى الطبقة العليا فى الساحل 
الشرقى » وأن هذه الحقيقة جعلت جاذييتها خارج منطقتها وطبقتها ونوعها محدودة 
للغاية . ويمكن استخلاص الشاهد على ذلك من حقيقة أن المنافسة التى واجهتها - وقد 
واجهت منافسة بالقعل - كان لابد أن تكون إقليمية أى عرقية أو نوعية بالتحديد . 
وعلى سبيل المثال , تأسست فى 1401 الجمعية التاريخية لوادى المسيسيبى , 
وسرعان ما أصبحت منافسا للجمعية التاريخية الأمريكية فى المجال الذى يدل عليه 
اسمها ', ثم تلتها منظمات أخرى تباعا . 

وكما فى المملكة المتحدة واجه التاريخ المهنى فى الولايات المتحدة مشكلة أخرى 
لا تتعلق يموقف الدولة فقط ؛ ولكن أيضا بأنواق قراء كتب التاريخ . وقد كلف التاريخ 


619 


العلمى الجمعية التاريخية الأمريكية فققدان قاعدة شعبية بين القراء » وفضل الجمعية 
التاريخية الأمريكية عن الجمعيات والمجموعات التاريخية المحلية التى نظرت إلى 
تاريخها باعتباره متغيرا متداخلا مع تراثها ٠‏ ثم وجدت مدافعا عنها - لا فى الجمعية 
التاريخية الأمريكية ولا حتى فى منظمة التاريخ الأمريكى - ولكن فى المنظمات الأقرب 
إلى وجهة نظرها إلى العام » مثل جمعية التاريخ فى الحكومة الفيدرالية والمجلس 
الوطنى للتاريخ العام . ولما كانت الجمعية التاريخية الأمريكية قد استحوذت لنفسها 
على ساحة التاريخ العلمى ٠‏ فقد كانت تستطيع بسيب أوراق اعتمادها العلمية أن 
تدعى فى أحسن الأحوال أنها الرئيس الشرفى لكتابة التاريخ . 

وقصارى القول أن الشخصية التى تمثل الجمعية التاريخية الأمريكية فى 
العصر الليبرالى . كان يجب أن تكون رجل تنظ يم مثل ج . فرانكلين 
جيمسون ( 1577-1405 ) وليس صاحب أفكار ومناهج مثل نظيره البريطائى 
جون سيلى . أقد أخذ جيمسون على عاتقه مهمة الارتقاء بالمهنة من حيث تركها هريرت 
باكستر آدمز فى ثمانينات القرن الماضى . لقد قبل حقيقة أن الجمعية التاريخية 
الأمريكية هى وجود غريب بالنسبة لواشنطن ٠‏ وسعى إلى كسب التأييد السياسى 
والمهنى بأى صورة ممكنة ليرسى جوانب البناء الضرورية مستقبلا . ويفضله أقيمت 
مؤسسة ذات أهمية عظيمة للمؤرخين هى الأرشيف الوطنى . ولم يكن قط معروفا 
كمدرس أو كاتب على عكس جون سيلى الذى كانت شهرته فى كمبردج بالمملكة المتحدة 
مستمدة . كما أوضح الفصل السابق ؛ من تأصيله للتاريخ العلمى فى النظام التعليمى 
التشيوي : 


التاريخ فى الفترة الإدماجية : الحروب . 
والاتفاق العام . والتاريخ . وأنسنة النخبة 


ازداد وضع الجمعية التاريخية الأمريكية أهمية يسبب ما خاضته البلاد من حروب 
كبرى . لقد رفعت الحرب مكانة الجمعية عندما احتاجت الحكومة فجأة . خلال الحرب 
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العالمية الأولى ٠‏ إلى مؤرخين يفهمون أوربا . ويعدها حلت فترة من التراجع اإستمرت 
حتى الحرب العالمية الثانية حين ارتفعت مرة أخرى مكانة الجمعية . وعمل عدد من 
المؤرخين المحترفين لحساب مكتب الخدمات الاستراتيجية . لقد استطاع المؤرخون 
أخيرا أن يبدأوا فى هذه الفترة فى تحدى نفوذ النسبية وطرد الشكوك التى أحاطت 
بالتاريخ المهنى الذى ظل يتعثر فى طريقه على الأقل حتى هذه الفترة . وكانت فترات 
الحروب هى التى بدأ فيها المؤرخون يدرسون برامج خاصة تربط الولايات المتحدة مع 
حلفائها ٠‏ برامج مثل تلك التى تدور حول الحضارة الغربية (:؟) . 

كانت مشكلة التاريخ المهنى هى وقت السلم , ففى هذا الوقت فقدت الجمعية 
التأييد . ولى أنها سعت مشلا إلى الأخذ بوجهة نظر فى التاريخ تتعارض مع عالم 
الأعمال قى الساحل الشرقى ؛ حيث توجد الكثلة المؤثرة من عضويتها ؛ اخاطرت 
بتدمير دعواها . إنها تؤيد « وجهة نظر الاتفأق العام »فى التاريخ . وهى وجهة نظر 
مطلوبة أيضا لعبور الخطوط الطبقية والإقليمية والعرقية . 

أكانت هناك طريقة تستطيع بها الجمعية التاريخية الأمريكية أن تتخلى عن تاريخ 
« الاتفاق العام » ؟ يبد أن الاجابة ستكون بالنفى . فأولا : يسمح تاريخ الاتفاق العام , 
أى على الأقل تسمع لغته الاصطلاحية بوجود طريقة للتعايش داخل المهنة » فهذه اللغة 
تسمح للمؤرخين من مختلف الخلفيات الإقليمية والعرقية بأن يدرس كل منهم أعمال 
الآخر تحت مظلة منتظمة وطنية دون الدخول فى صراعات سياسية . 

وثانيا : يستخدم تاريخ الاتفاق العام كميدأ تفسيرى فى كتابة التاريخ » ويؤدي 
استخدامه - كما لاحظنا من قبل - إلى اتفاق بين كثير من المؤرخين على تمبيز فترات 
التاريخ الأمريكى باعتبارها جزءا من الاتفاق العام أى جزءا من الصراع . 

وثالثا : يتواءم تاريخ الاتفاق العام - كما لاحظنا من قبل أيضا - مع التراث . 


أسا تكاليف الأخذ بمنهج تاريخ الاثفاق العام فهى أيضا واضحة تماما . فتاريخ 
الاتفاق العام لا يفرض فقط وجهة.نظر سياسية معينة على التاريخ ؛ بل إن هذه 
الوجهة السياسية تعمل لحساب الأشكال الأكثر تقليدية فى كتابة التاريخ » وضد 
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الأشكال الأحدث التى أصبحت الآن أكثر أهمية » إذ كيف يمكن أن يكتب تاريخ للعمال 
والعمل أو تاريخ اجتماعى دون استحضار الصراعات ؟ وكيف يمكن أيضا لتاريخ 
نقدى عن إنتاج المعرفة ألا يزيح الستار عن الصراعات ؟ 

ثم هل يمكن لتاريخ الاتفاق العام الذى يفغرس أقدامه - كما هو الحاصل 
بالفعل - فى التراث » وخصوصا التراث الغريى أن يخاطب خبرة الأقرو أمريكيين أو 
الهنود الأمريكيين ؟ أيستطيع أحد أن يدعى أمام مثل هؤلاء القراء أن هناك فترات من 
الاتفاق العام » أم أن تاريخ الاتفاق العام هذا هى فى الحقيقة التزام بالولاء لأمر الواقع 
العرقى ؟ 

وحتى كثير من مؤرخى الجمعية يعتبرون أن مدخل الاتفاق العام يؤدى إلى نتائج 
متميزة . ومن هؤلاء معظم « المدرسة المراجعية » ٠‏ ومعظمهم بيض ومن الطبقة 
المتوسطة وذكور . ولو أن أحدا مثلا اعتير الحقبة التقدمية « حقبة صراع » وفترة 
الخمسينات من هذا القرن « حقبة اتفاق عام » لكان بذلك يشوه عمله بداهة . فهل حقا 
قدم تشارلس بيرد المؤرخ الكبير من الحقبة التقدمية تفسيرا صراعيا للنضال من أجل 
الاستقلال الأمريكى ‏ آم إن هذا التفسير فرضه عليه ببساطة مؤرخون لاحقون يفعل 
نموذجهم التفسيرى ؟ إن نظرة من قرب إلى ما كتبه بيرد » تشير إلى أنه استخدم 
مصطلح الطبقة ؛ ولكنه استخدمه بمفهوم التصنيف الاجتماعى وليس بمقهوم الصراع . 
إن موقفه المعرفى هى موقف وضعى . والوضعية تسلم بالانسجام الأساسى وليس 
بالصراع . فهل أسىء تفسير موقفه لسبب أو آخر ؟ 

وإذا كانت فترات الحرب الأهلية وإعادة البناء فترات صراع ٠‏ وكان الاتفاق العام 
قد بدأ بعد مساومة /الالما ٠‏ فماذا يفعل المؤرخون بكتاب هام يبين أن السود والبيض 
معا قد حققوا ازدهار الجنوب فى حقبة إعادة البناء » وأن الركود الاقتصادى قد بدأ 
فى الجنوب فى عهد جيم كرى فى ثمانينات القرن الماضى وما بعدها . وهى القترة 
التى تتميز - فيما يفترض - بالاتفاق العام ومن ثم التقدم ؟ وهذا الكتاب هى بالطيبع 
كتابو .أ . ب . ديبوا « البناء الأسود فى أمريكا » ( ه19 ) , الذى ليس له إلا نظائر 
قليلة فى كتب التاريخ الرسمى الأمريكية .. سواء حكمنا عليه من حيث مستواه » أو من 
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حيث رواجه فى الأسواق . واكن الجمعية التاريخية الأمريكية حاولت أن تتجاهله 
اسنوات طويلة ؛ لأنه كان خارج نموذجها التفسيرى . 

وإذا فرضنا أن سنوات ما بعد //1417 هى جزء من مرحلة الاتفاق العام أى التقدم 
فماذا نفعل بقوانين جيم كرى ؟ وكيف نفسر مصير الراديكاليين الجنوبيين مثل توم 
واطسون , وكيف نشرح سبب استغلال الشمال المتجدد للجنوب ؟ إن هذه المشكلات 
توضح فيما يبدى الاستجابة المترددة للعاملين فى مهنة التاريخ إزاء كتابات مؤرخ 
جنوبى عظيم آخر هو س . فان ووبوارد ( ولد 110١8‏ ) الذى طرح هذه المشكلات . 
وفى حالة وودوارد بالمقابلة مع ديبوا أبدت الجمعية التاريخية الأمريكية لسنوات طويلة 
احترامها له - أى لوودوارد - دون أن تعترف بما انتهى إليه . ولذلك » فلن يتعلم المرء 
من كثير من الكتابات الدارجة عن تاريخ البلاد أن وودوارد وجد فى التمرد الزراعى 
الذى قاده توم واطسن نهضنة الجنوب الجديد . جزم من تاريخ الاتفاق العام هزم توم 
واطسن الشعبى التقدمى من جورجيا ؛ وحوله إلى عنصرى . ولن يتعلم من هذه 
الكتابات أيضا أن وود وارد فى كتابه « أصول الجنوب الجديد /ا/41١‏ - 195١‏ » 
الصادر فى 156٠‏ أظهر أن الاتفاق العام يعنى « الرحيل الجديد » للديمقراطيين » وأن 
سياسيى سبعينيات القرن الماضى وما بعدها الذين استغلوا الجنوب قصدوا إلى حماية 
مجموعة من الأفراد حققوا أرباحا لا يستهان يها من اإستخدام عمل السجناء . 

وعندما يتأمل المرء خمسينيات القرن الحالى ؛ وهى فترة أخرى يعتبرونها حقبة 
إتفاق عام ؛ فستبدو الخلافات بين كبار المؤرخين جلية بما لا يداريه إلا قبولهم 
الجماعى لفكرة الاتفاق العام . ففى هذه الفترة تجاور ريتشارد هى فستاتر البراجماتى 
مع دائييل بورستين الذى وجد فى مصادره معنى سطحيا مشتركا على طريقة 
الوضعية مع لويس هارتز المؤرخ الذى كان على شىء من الماركسية . إن ريتشارد 
هوفستاتر يجب أن يقرأ بطريقة انتقائية . ومن الأفضل ألا ننسى مقاله الشهير عن 
معاداة النزعة الثقافية فى الولايات المتحدة ‏ فإنه مفيد جداً فى فهم إيديواوجية نمط 
الحياة الأمريكية . لقد أظهر هوفستاتر أن معاداة النزعة الثقافية كانت عاملا مؤسسيا 
ودائما خاط التاريخ الأمريكى الحديث : فقد حدث التصادم مع النزعة الثقافية لا فى الفترات 
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التى يعدها المؤرخون فترات صراع فحسب ء بل أيضا فى فترات الاتفاق العام . 
وأدعى إلى السخرية مقابلة هوفستاتر بلويس هارتز الذى استخلص من تحليل مغلف 
بقشرة ماركسية أنه لم يكن هناك صراع فى تاريخ أمريكا الحديث . وريما يسبب هذه 
النتيجة تجاوز هارتز ماركسيته » وأصبح مصدرا رئيسيا من مصادر مدرسة الاتفاق 
العام (9") . 

والحقيقة أنه يصعب من منظور أكثر معقولية أن نعتبر الخمسينات فترة اتفاق عام 
فهى فترة مكارثى والتطهيرات . وفى هذه الفترة ريما فزع عدد من المؤرخين مما كان 
بحدث ؛ فقرروا أن ينقلبوا على زملائهم . وفى هذه الفترة المثخنة بالجراح ؛ والتى فقد 
فيها عدد من المؤرخين وظائفهم لاتهامهم بجريمة أنهم كانوا يوما من الأيام ماركسيين » 
أى أنهم فكروا بلغة نماذج الصراع فى الماضى .. فى هذه الفترة كانت هناك قلة 
ارتفعت مكانتها . ومن هؤلاء دانئييل بورستين الذى وصفه أحد دارسى التطهير بأنه 
« موزع الاتهامات » وقد أصبح بورستين عميدا لتاريخ الاتفاق العام (؟") . 

فى أواخر الستينيات تغير الجى الثقافى فى الولايات المتحدة تغيرا عميقا , فقد 
دخلت الدولة وكثير من الهياكل المهنية المرتبطة بها فى أزمة . وتطورت حركة الحقوق 
المدنية والاحتجاجات ضد الحرب فى فيتنام . وإذا كانت هذه الأحداث تنطوى على 
احتمالات لوقوع انقسامات فى الجمعية التاريخية الأمريكية . فقد رفض كثير من 
المؤرخين الكبار أن ينحازوا إلى أحد الجوانب فى قضايا اليوم » وحاولوا أن يجعلوا من 
هذا الرفض مبداً لهم . وعلى كل حال فقد أخذ العقد يمضى لطيته وتوالت الأحداث 
تحفل بالنذر أكثر فأكثر , وأصبح من المعب تجنب اتخاذ موقف فى القضايا 
المطروحة . وفى هذا الوضع ظهر أن كثيرا من المؤرخين القياديين يفضلون انتصارا 
فادح الثمن على أن يقوموا بتغيير استراتيجيتهم . وهكذا » أخذت إدارة الجامعات 
واحدة بعد الأخرى تفتح أبواب أقسام التاريخ تحت ضغط من الطلاب لوجوه جديدة , 
ووجهات نظر جديدة ؛ ولم يكن غرييا أن يطلق الحرس القديم من الجمعية التاريخية 
الأمريكية على هذا التطور « انهيار الاتفاق العام » . 
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المؤرخين الأمريكيين طوال حقبة الإدماجية لتفسير تاريخ الولايات المتحدة » وكان 
الوضع يختلف كثيرا بالنسبة للمؤرخين فى المملكة المتحدة فى الفترة المناظرة . 

ففى فترة الجماعية فى المملكة المتحدة يستطيع المرء موفقا أن يختار اريك 
هويسباوم بوصفه الشخصية الممثلة للعاملين فى مهنة التاريخ . إن كتابه عن 
إرستقراطية العمال ؛ وأفكاره عن الثورة الصناعية باعتيارها حدا فاصلا فى تاريخ 
البشرية قد أصبحا مقولات ثقافية هامة يحملها جيل من المؤرخين صبهم تقليد حزب 
العمال فى قالبه , وإذا فكرنا فى الشخصية المناظرة بين المحترفين للتاريخ فى الفترة 
الإدماجية ٠‏ فلن تكون هذه الشخصية من مؤرخى الاقتصاد أو العمل : وهما المجالان 
اللذان تخصص هويسباوم فيهما . بل سيكون الاختيار الأوفق والأدق هى لمؤرح من 
داخل تقليد الاتفاق العام , لواحد حاول أن يضفى الطابع الإنسانى على ثقافة النخبة 
كما فعل فرانكين ديلانو روزفلت بدرجة أى أقل باقتصاد النخبة . ومثل هذه الشخصية 
يمكن أن تكون بيرى ميللر ( 110 -19311 ) المؤرخ من نيوانجلند البيوريتانية » أن 
دراسات ميللر عن النصوص البيوريتانية « الأرثوذكسية فى ماساشوسيتس » (1115) , 
و« عقل نيوا نجلند : القرن السابع عشر » (1977) تزيح الوصمة التى تلحق عادة بمثل 
هذه الشخصيات مثل كوتون ماثر ؛ وتعطى البيوريتان وجها إنسانيا 2" . 


تاريخ حقبة الليبرالية الجديدة 
وما بعدها 


لا شك أن أى مراقب ممن يرقب السبعينيات المتميز يمكنه أن يلاحظ أن مهنة 
التاريخ أصبحت أكثر تتوعا عن ذى قبل » فقد أصبحت أعداد لا بأس بها من النساء 
والأقليات أساتذة , ولا شك أن تطورات الستينيات هى التفسير الرئيسى لذلك . وهناك 
تفسير آخر قلما يشار إليه هى تطورات السبعينيات ؛ فقد ظهر قبول رمزى للتعدد داخل 
اليبرالية الصاعدة آنذاك . وأنا أفضل - على أى حال - أن أفسر هذا التغيير , كما فسره 
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دارس للموضوع ؛ بأن عددا « غير متناسب » من كبار المؤرخين فضلوا أن يتقاعدوا 
فى نهاية الستينات وأوائل السبعينات ؛ ويعدها حول العاملون فى المهنة تركيزهم الذى 
كان ينصب تقليديا على الدولة والتاريخ السياسى إلى المجتمع والتاريخ الاجتماعى (*") 
. وهى تغيير مازال يحتاج إلى تقييم لمعرفة إلى أى مدى هو من نوع التغيير الذى يقود 
إلى كسر مفهوم الاتفاق العام » مع ملاحظة غياب دور لحزب عمالى هنا . 

وحتى نمضى فى المقارنة » فإن التحول'عن الجماعية فى المملكة المتحدة صحبه 
انقسام وسط العاملين فى حقل التاريخ , وكان كثير من كبارهم يعارضون كلا من 
التاريخ الرسمى والسياسات الرسمية . ولكن التحول المناظر فى الولايات المتحدة يبدو 
أكثر مباينة وأكثر لطقا , على الأقل إذا حكمنا انطلاقا من الدراسات التاريخية 
السائدة فى هذه الفترة 9") . 


فعلى الرغم من أن هذه الدراسات عالجت أفكارا جديدة ٠‏ فإنها ظلت تحتفظ إلى 
حد كبير بالمفهوم الأقدم للاتفاق العام كمثل أعلى فى كتابة التاريخ , ولم تكن هناك 
سوى استثناءات طفيفة ؛ وظل قادة المهنة يحتفظون بإيمانهم بالنظام السياسى . وريما 
كان التغير فى هذه الفترة هى أن حركة المراجعة والماركسية الجديدة بدأت تزداد 
أهميتهما . 

ولنبرز التباين بين كتابة التاريخ فى البلدين فى هذه الفترة . قد يكون من الأفضل 
أن نيدأ بالنظر إلى البيئة التى أحاطت بالتاريخ وأوجدها التاريخ العام والتراث . 

ففى المملكة المتحدة كان للتاريخ العام والتراث مكانة ضئيلة خلال الفترة التى كان 
لحزب العمال فيها دور فعال , ولكن هذا الاتجاه فى كتابة التاريخ شهد نموا سريعا فى 
السبعينات والثمانينات مع ظهور نظام الحزب الواحد فعليا . ويعود هذا الثم المفاجىء 
فى جزء منه إلى المساندة الرسمية من الدولة . أما فى الولايات المتحدة فقد شهدت 
السبعيتات والثمانينات أيضا نموا فى التاريخ العام والتراث ٠‏ ولكنه كان أقل درامية , 
لأن هذين المجالين ظلا يشهدان نموا مطردا طوال أكثر من قرن . وهى نقطة تستحق 
التفكير عند معالجة الغرض الذى يرى فى 151٠‏ حدا فاصلا . 
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ومن الحق أن ما ينطبق على التاريخ العام يعكن تطبيقه على نطاق أوسع . ففى 
دراسات الفترة المبكرة من تاريخ أمريكا ؛ قد يكون من الخطأ أن نزعم أن مفهوم 
الاتفاق العام قد اتهار ٠‏ أى أن هناك حدا فاصلا مع الفترة السابقة قد أقيم , وذلك على 
الأقل بين المؤرخين الأكشر شهرة . ومن الحق أن هذه الفترة هى التى خرجت فيها 
كتابات متكاملة عن البيض والهنود » وتناولت بالطبع جوانب الصراع بينهما . وهى 
دراسات كانت موزعة سابقا بين التاريخ البيوريتانى والإثنوجرافيا الهندبسية (") . إنه 
من الواضح بنفس الدرجة أن أحدا على الرغم من ذلك لم يحتل موقع بيرى ميللر 
الشخصية البارزة فى الجيل السابق نتيجة لهذه الأعمال الجديدة ‏ بل إن إعمال بيرى 
ميللر « المؤرخ الفيلسوف » فى هذا المجال ظلت على مكانتها لم تمس ؛ وبيساطة 
أضاف المؤرخون الاجتماعيون الجدد رؤاهم » وهكذا فإن صورة البيوريتان فى 
الكتابات الأخرية أصبحت الآن تمثل حركة اجتماعية أكثر فنها مجرد حركة دينية 
وأدبية . ولكن البيوريتان لا ينظر إليهم - على الأقل حتى هذه اللحظة - كحركة 
اجتماعية تشكلت من ديالكتيك العلاقات بينهم وبين الهنود . إن ما يميزه المرء فى 
الدراسات الجديدة ليس فقط المحافظة على الحدود القديمة : ولكن أيضا شىء من 
مواصلة السير على درب الجيل السابق من المؤرخين (9") . وإذن » فأين الانقطاع مع 
مفهوم الاتفاق العام . 

ظل موضوع الثورة الأمريكية أيضا لمدة طويلة جزءا من مفهوم الاتفاق العام فى 
معالجة التاريخ . وتبدو هذه الثورة فى عمل أخير وهى مازالت تحتل نفس الموقع ( الذى 
كانت تحتله فى الدراسات السابقة ) . وعلى الرغم من أن المؤرخين الاجتماعيين قد 
بدأوا الآن يتناولون الموضوع , إلا أنه ليس من المحتمل أن يسمحوا بالعودة إلى عهد 
تشارلس ومارى برد » وهو عهد وصفوه ب « فترة الخلاف » , كان المؤرخ دائييل 
بورستين من هارفارد مهندبسا هاما لمدخل الاتفاق العام فى معالجة موضوع الثورة فى 
نهاية الفثرة ما بين الحريين ؛ وكان كتابه « العالم المفقود لتوماس جيفرسون » ( 1148 ) 
أيذانا بانتهاء « فترة الخلاف » ؛ وكان تشاراس بيرد المشار إليه آنفا . وهى مؤرخ 
اجتماعي واقتصادى ؛ قد زعم فى العشرينات من الفترة التقدمية أن المصالح الطبقية 
كانت وراء سعى الطبقة العليا الأمريكية من أجل الحرية . ولكن الدراسات التالية - فى 
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رأى بورستين -- وضدعت وجهة نظر بيرد موضع التساؤل . ونتيجة لهذه الدراسات 
اإستطاع بورستين أن يستعيد الفكرة الأقدم التى تعتبر الإيديولوجية الوطنية عاملا سيبيا 
يشرح لماذا فعل الثوار الأمريكيون المتوقدون حماسة ما فعلوه . وجاء بعد بورستين من 
واصل السير على نهجه فى الأخذ بمدخل الاتفاق العام ؛ وهى برنارد بيلين » أستاذ 
آخر من هارفارد . وبينما قرر بورستين فى كتابه المذكور أن دراسة تقليد جيفرسون 
مازالت « غارقة فى مستنقع الإيديولوجية » استطاع برنارد بيلين يعد عشرين سنة أن 
يصلح هذا الوضع . ففى كتابه « الأصول الإيديولوجية للثورة الأمريكية » (1571) زعم 
أن شحناء ظاهرية غطت على الاتفاق العام الباطن فى لغة النصوص )7١1(‏ . لقد ظل 
مفهوم الاتفاق العام حيا ٠‏ على الأقل فى تناول هاتين الناحيتين ( العلاقات بين البيض 
والهنود والثورة الأمريكية ) سواء بالتاريخ الاجتماعى أو بدونه . 

أما فى تفسير الحرب الأهلية فكان تاريخ الاتفاق العام المسيطر على المجال يبدو 
أضعف . وكان التاريخ الأقدم يرى فيها حدثا شاردا » ونضالا ربما لم يكن ضروريا 
فى قرن تميز فيما عداها بالاتفاق التام . وهى وجهة نظر ظلت متداولة بين المؤرخين 
حتى سنة 191/٠١‏ عندما نحاها جانبا طبقا للروايات الرائجة مؤرخون سود ونساء 
دخلوا الميدان حديثا . ولكن نظرة أقرب توضع أن هذا ليس دقيقا تماما ٠‏ فالذين 
تحدوا وجهة النظر هذه لم يكونوا المؤرخين السود أو النساء , بل مراجعى التاريخ 
الرسمى ٠‏ ويعض هؤلاء كانوا سودا أى نساء ء ويعضهم لم يكونوا كذلك . 

يفترض المؤرخون المراجعون أن الحرب الأهلية كانت صراعا محتوما نظرا 
للملامح المتناقضة للنظام السياسى والاقتصادى السائد آنذاك . وعلى وجه العموم 
يتجه المؤرخون المراجعون بالنسبة للقترات اللاحقة إلى تأكيد قوة الرأسمالية 
الأمريكية فى الداخل والخارج ؛ ويرون أن الحرب هى نتيجة طبيعية لمبادراتها . وهم إِذ 
يفعلون ذلك يلقون كثيرا من الضوء على الدوافع الحقيقية للطبقة الحاكمة كما 
يرونها فى السبعينيات ٠‏ ولكنهم يفعلون ذلك فى أحيان كثيرة من خلال تناول إقليمى 
شمالى للتاريخ الأمريكى . وهو مدخل يشبه كثيرا مدخل تشارلس بيرد أو التاريخ 
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الشيوعى الاقدم عهدا ؛ وهى أيضا مدخل يقلل من وزن بسياسات الحكم ودور الدولة » 
ويجعل العنصر والمنطقة ببساطة جزءا من بنية علوية , ولكن هناك استثناءات قليلة 
ملحوظة (:*) . منها على سبيل المثال ايوجين . د . جينوفيز ( ولد 157٠‏ ) . 


وجينوفيز مؤرخ هام للجنوب العبودى ؛ ومراجع بارز فى الفترة المعاصرة » وعلى 
مدى تاريخ مهنى طويل ومنتج » صارع جينوفيز فى مجال مقسم مشدود إلى أقصى 
طرفيه بين أولئك الذين يرون أن تاريخ الجنوب فى القرن التاسع عشر ليس إلا جزءا 
ضئيلا من التاريخ الأمريكى » الذى يدور حول الشمال ويتحدد به ٠‏ وأولئك الذين يرون 
أن تاريخ الجنوب هى تاريخ منفصل . وقد وجد معلق متأخر على أعمال جينوفيز أنها 
تمثل دمجا فريدا بين المنظورين . ففى كتابه « الاقتصاد السيابسى للعبودية » )1951١(‏ 
ناقش جينوفيز موضوع الجنوب معارضا الماركسية الأمريكية المتمركزة نوعا ما فى 
التقليد الشمالى ٠‏ وداعيا إلى دراسة الجنوب طبقا لديناميكياته الخاصة وأيضا فى 
علاقاته مع الاقتصاد العالمى ؛ ومؤكدا أن التاريغ الجنوبى ليس كما ظن معظم 
الماركسيين الأمريكيين ملحقا بالتاريخ الشمالى » وأنه فى ضوء هذا الانفصال لم يكن 
ممكنا تجنب الحرب الأهلية : فالشمال لم يكن ببساطة ليحدّثٌ الجنوب . كما كان 
للسياسة والعادات الاجتماعية تدخل فى هذه الحرب ؛ قالجنوب الزراعى لم يكن 
مستعدا أن يتخلى عن النظام العبودى - وهو نظام اقتصادى واجتماعى معا - على 
الرفم هن أنه ليس مربحا أى مجزيا ٠‏ الأمر الذى أدى إلى نهايته لجملة أسباب داخلية 
وخارجية ليس أقلها الديون . مع السبعينيات تعمقت أكثر أفكار جينوفيز عن النظام 
الأمريكى - الشمال والجنوب - وفى كتابه - عطا 770210 1126 1011 بهقلم10 لادكا 
0 51365 يعود إلى نظرية جرامشى عن الهيمنة مبتعدا عن الكتاب الماركسيين 
الاكثر إغراقا فى الاقتصاد فى خمسينيات وستينيات هذا القرن من أمثال موريس 
ضب , وواضعا مكان إشكاليتهم إشكالية أخرى تؤكد على ثقافة الهيمنة والثقافة 
المضادة للهيمنة أخذا من« مذكرات السجن » لجرامشى .وفى كتاب جينوفيز هذا 
تتخذ ثقافة المزارع الهيمتية صورة أبوية للمزارع تجاه السود . وأظهر جينوفيز أن هذه 
الثقافة أضعفتها فى سياق الهيمنة . 
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إن هذه المشاكل الاقتصادية أخذت تفقد تأثيرها بصورة متزايدة . إنها لم تستطع 
أن تمنع النضال المعادى للهيمنة من كسب أرض فى الثقافة الدينية للأيدى الكادحة فى 
الحقول » وهى نضال رأى فيه جينوفيز نواة النضال القومى . 

وفى مقارنة جينوفيز بمؤرخى المملكة المتحدة يقاجاً المرء بالتشايه بين مواقفه 
ومواقف السوسيولوجى التاريخى البريطانى ستيوارت هال . قكلاهما يمثل تقليد 
الماركسية ذات الأساس الوطنى فى بلديهما . وكلاهما ناضل ضد ضيق أفق الماركسية 
الدولية السائدة وتزمتها . وبالنسبة لستيوارت هال فقد أمضى كثيرا من السنوات 
العشرين الأخيرة فى تحليل الدولة طالما أن الطبقة العاملة فى بلاده ألزمت نفسها 
بمساندة الدولة . ولكن جينوفيز كان قادرا على أن يمضى أبعد ٠‏ إلى استكشاف لغة 
وأشكال مناوئة الهيمنة نظرا لتكافئ الضدين القائم بين الطبقة العاملة والدولة فى 
الولايات المتحدة . 

فى هذا الفصل ناقشت الديمقراطية الحديثة التى يعود تاريخها إلى 141 , 
وبينت أنها كانت تقوم اقتصاديا على أساس نوعين رئيسيين من الرأسمالية : رأسمالية 
الشركات المندمجة والرأسمالية الوطنية » وتقوم الدولة بينهما بدور المنظم » وأنه كان 
خارج هذا الإطار مجتمع مدنى » وخارج المجتمع المدنى فئة عرقية دنيا . ولما كانت 
الدولة دولة تنظيمية فإنها لم تبد إلا حماسا ضئيلا للعقيدة الدينية والشرائّع الكنسية . 
وبينت أن الجمعية التأريخية الأمريكية كانت مفيدة كمصدر للعاملين فى أرشيف الدولة 
ومكاتباتها ٠‏ ولكنها لم تكن معدة للمشاركة فى إنتاج التراث الذى يعد الطريقة الأكثر 
قعالية لتطبيق النموذج التفسيرى السائد .ولا هى كانت أيضا معدة التصديق على 
معالجة نقدية للتاريخ : الأمر الذى كان يمكن أن ينقلب ضدها 9*) . 

والنقطة الأإساسية فى هذا الفصل تلخيصا هى أن تاريخ الولايات المتحدة يبدو 
مناسبا لإدخاله فى دراسة أوسع حول الديمقراطية . إنه يكشف عن نضال واضح يدور 
بين الحكام والمحكومين ء وهو نضال يصعب من معظم الزوايا أن نعتيره اإستثنائيا . 
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هوامش الفصل العاشر 


١‏ - أعنى بالاستثنائية المذهب الشامل فى تفسير أمريكا الذى يؤكد تفردها وشو مذهب متعدد الأذرع 
كالأخطبوط أوفضفاض من ششاأنه تسن مصطلحات من نوع الشرقية ( الأورينتالية ) . وأعنى بالاستثنائية فى التاريخ 
الأمريكى عدة أشياء : أولها قبول واسم غير مصرح به لهذا اللذهب , قبول لفكرة أن هذه البلاد هى المركز العالمى التام 
للتاريخ الحديث , وأعنى يها ثانيا عددا من الدعاوى المحددة الشائعة بين المؤرخين ؛ والتى تَتّحَدْ لإضفاء المصداقية على 
الاستنثائية . ومنها العزم القريد لمؤسسى أمريكا على التمتع بالحرية صمام الأمان على الحدود , وثالثا الاستمرارية 
« الويجية » للخبرة الأمريكية مستودعة لدى الأجيال فى صورة إجماع أو اتفاق عام , ومن الواضع أن للاستثنائية أهمبة 
بالغة للمدخل الذى تبناه هذا الكتاب . فإذا كانت الاستثنائية المدخل الوحيد حقا لمعالجة التاريخ الأمريكى . فان الخطوط 
الفكرية الأساسية قى هذا الكتاب قد تكون خاطئة ؛ وقدر المغامرة الكبيرة يوضح طول الفصل . ويؤكد بيان معاصر هام 
عن موقف الاستثنائية على تقديس الأمريكيين للآياء المؤسسين والدستور, وبصورة أعرض الطريقة الأمريكية في الحياة . 

( 1967 موزللا ) [1,مم ,96 135 *” ,قم 1تعتالة دا موتوتاء !1 [أبد " ,لولاء8 .لل برعطم] 
21 1. 

ولايحتل التاريخ المقارن ‏ المجال الذى قد يفسح المجال لوضع الاستثنائية موضع التساؤل إلا مساحة ضمْيلة جد؛ 
فى التاريخ الأمريكى 5. 
تامام 1ه لحصسسه ل * ,لاتماوال؟ سدعاتعسة أو ددعم علمء/1! علاننه رو مم0 عط]" * ,ع0 لممسويج 

. 101 - 87 :( 1958 ) | .مه .16 /زرمئدلطط مهد اماعحال 

ومن الميادين الهامة التى لعب فيها التاريخ المقارن دورا دراسات الأجناس : الأنجلو - ساكسوتية وتاريخ السود , 
انظر : 
لاعف لاع تصناذ عالطا : وتعتدم جزمن غطا ملاتتدمدده0 : سوط بسسعابهخ]1 -* ,5بوعرلمة لزع] ععرمء) 
- 555 : ( 1987 عمتعرك ) 20 بورماوا أذلزعه5 غ0 امسسرامل ” بوعتم طابيه5 لمق ععادا5 لعأاامنا عطوا 
لم501 10 قت للتطق عدم مره ”رع اعناتق بجعااع 1 لل : لإعقتع ميك عائط/71ا ' ,كاموك8 تانجاك :599 

. 385-397 :( 1987 )2 .م1 ,29 نزرمؤذذلآآ لة 

إن البيوريتانية جزء من الاستكنائية الأمريكية . 
** ,6116 الك /1110118153 18601 صل ممناتدصع !184:1 ممه غ773 11013 ,ةلا أقول * ربل الوط .18 مااع ل 
لم أكنا2 عط 1ط بطع ]ا اوعع8 موي59 :25 - 3 : ( 1985 ) 1[ ,مم 42 'التعترمن 9 تحصمكة لمة سدتتات/لا 

:َ 630 - 597 : ( 1976 ) 4 ,مد ,17 بسجعأاباع 18 مناءوناأعددكدا/ة '” بعتن أمتقع] ممعترعدية عدن زرمكألا 

ويبدو أن الجنوب الزراعى الذى وقف إلى جانب الجمهوريين فى 1777 , قد تحول أيضا دون صعوية محسوسة 


إلى البيوريتانية عندما سانده الشمال المُصنَّع فى القرن التاسع عثمر . 
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لناعم؟ أه ممنعصه؟ عمتلاط عط" “ بعوع مم6 2 عمعودظ لمة عدعاممغ)) - عرو لطاءمة دزا 

عطا عه امصنمل ”سوا لأرويلا 'فرعلامطء حدا5 «تعطته5 عطا آأه كممتأحلسنه كلماعتاء] : رعل0 

«تاطاظ عط؟ ,لوئق؟]! .[ سمطوتعطةم :233 - 211 : ( 1987 ) 2 .مه ,60 مصمتعتاعظ ذه لإمرعلدعمة سدعايعرهمم 
( 1977 ,اطنط باذتع] : رملا بجع[ ) لإعهمء200ع12 قوع تعصسة عه ععماترعط اق 


وهذا الكتاب الأخير يؤكد دور العهد القديم ( من الكتاب المقدس ) خلال القترة الكولونيالية والحروب مع الهنود . 


ومن المصاولات الهامة لتجاوز الاستثنائية الأمريكية محاولة النظر إلى أمريكا كنموذج من «٠‏ الطريق الإيطالى » , 
وعلى الرغم من محدودية هذه النظرة ؛ إلا إنها تلقى الضوء على عقود منتصصف القرن التاسع عشر التى لم يقطع قى 
شأنها برأى ‏ وهى العقود التى كان للتاريخ فيها يتشكل ليتخذ صورته الحديتة . وفى هذه الفترة نلاحظ ميل الأمريكيين 
إلى إرسال شبايهم إلى يرلين بدلا من كمبردج ٠‏ وكانت ألماتيا فى ذلك الوقت من دول الطريق الإيطالى . 


؟ - يمكن اسستنتاج أهمية التمييز بين الأجناس ( تحديد الفوارق بينها ) بالنسبة للعقل الرسمى من المحاولات 
الدائية منذ وقت طويل وحتى الآن لتأكيد وضع الجنس كمقولة علمية قي الولايات المتحدة . 
: أتمماوع كا ) متطكسنامطء5 مدءتتعصة مز بجمعة) دطال لمة نزممتطاسمقلتطط ,للع قمماة .11 صمل 


! ( 1985 رووعرظ لوم جوعع01) 


وقد للست بنفسى شيئا من النتائج الكثيرة التى ترتب على هذا التكوين العقلى عندما مُنع أحد الزبائن المتعاملين 
مع وجني ( وهى محامية ) وهو من عائلة بيضضاء من تينى طفل أسود, . وللاطلاع على شئ من المفاقشة لحقيقة بناء 
الجتس فى التاريخ الأمريكى ؛ راجع . 
* بمعلعنصم أه مم5 لعتادنا عدن دمأ لإعوامعل1 لمة ععم1] ,تجرعحواد * ,ولاعلط عمصمع[ وتططنو8 
.1 قلفلط10؟ ,ع , ,لللكاعر 01 كعأرم د11 اخده6 20 :118 - 95 : ( 1900 ,عددال) بمعأاع 8 اع[ عار 
إالطاع الم [] )أكللمطاعكلا وعطايهة5 : موائنطط ) دعتتعدمظة صا دعل1 تبه 6ه نزرماولط ع1 - ععمظ بأأعووه 


ب( 1985 رووعط 


وهو يميل إلى أن يستخلص بطريقة ليبرالية أن العتصرية « شئ حقيقى ٠‏ : ولكنها مثل الأمراض الاجتماعية 
الأخرى فى أمريكا شى يفرضي نفسه ؛ وعموما قإن فكرة استمرار الفئة العرقية الدنيا توجد - ولوضمنا - فى عدد من 
الكتايات التقيءي به المفتيرد ع 
"0 كاك القاادرة© لتععلنا عه كصوء الطبامعظ امع أد مهل : كممتدهكققمع7 عا ** ,رطمم مطامل 
. 5- 433 .مده ,كته - 425 ,( 984! ) 3 .مم .18 50165 ممعتعرمةخ غهن أمسشاحل 
وبينما يعتمد اشفورث على كتاب أدموندمورجان ٠‏ العيودية الأمريكية والحرية الأمريكية » ( 191/0 ) , فإنه يربط 
بين النزعة الجمهورية والعيودية . ملاحظا أولا خطورة النظام الجمهورى دون وجود رابطة عرقية , ومشيرا ثانيا إلى قوة 
الأيديولوجية الجمهورية فى الجنوب فى مقابل الفيدرالية قى الشمال » ومشيرا ثالثا إلى السوابق الكلاسيكية للنزعة 


الجمهورية الحديثة فى المجتمعات القديمة القائمة على أساس عبودى . وهى يزعم - ولو ضضمنا على الأقل - أن يقاء 
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الجمهورية بعد نهاية العبودية يتطلب وجود فئة عرقية دنيا وانتقالا من التركيز على السياسة إلى النواحى 
الاقتصادية . نجد أن الماركسيين أكدوا على العلاقة بين الرأسمالية والعنصرية » ومعظمهم فعل ذلك بطريقة تسمع لهم 
بالتلاؤم مع الليبرالية التيار الرئيسى الذى أشرنا إليه توا . ولكن قلة منهم لم تفعل ذلك . وهؤلاء أظهروا الطبيعة 
الاستعبادية القائمة فى الرأسمالية المعاصرة سواء بدراساتهم للعمل غير المودّق أو بدراساتهم للكولونيالية الداخلية , 
وأظهروا أن القمع العنصرى هو نتيجة للاقتصاد , ومن هؤلاء : ش 


. ( 1972 ,لحم لمة تعمجهآ؟ : عأرمك تعلط ) معارعصم ما مماووعومم0 أقاعةظ] بتعسداظ رعطامر 
وأقل من هؤلاء من حاولوا الربط بين القمع العنصرى والديمقراطية المعاصرة . وقد يدأ هذا المشروع أوليفر كوكس 
؛ ولكنه مازال غير مكتمل إلى حد بعيد ؛ انظر : 


ادعتاتاه5 ع5" : لإعمعمممع2آ[ نهظ مأععناناد عطا لقمة مداع ,دردألماامه") '* دع اعلعم5 ععرمع0 


. 96 - 75 : ( 1988 1211 ) 7 .هط رموتلهاء50 210 تإعداعمتوع '" ,بو ,ل غ130[ أه برعواماعم5ة 
وتقترح دراسة أخيرة حول العنصرية البنيوية طريقة لدراسة الفئة الدنيا العنصرية على مستوى البلاد ؛ انظر 


دعاو أكباء1] لصة 5عتاناهط : متداعهف؟ غه مأتونوععةق لطعم عمتلمجتمعلمنا ‏ ,لعدوظ ممعدمواتاط 
. 40 - 5 :( 1988 ) 8 أجاع1 ” ,للملأعساكمه) زاألدع8 01 


وترى إسيد أن العنصرية البنيوية يمكن أن تكون لاشيئا مؤسساتيا فحسب . وإنما أيضما لغويا . فهى يمكن أن 
تمارس قى الهجوم اللفظى على السود فى اللغة العادية للبيض . 


يمكن أن ترى أيضا تعليقات على أجزاء أخرى من فكرة القئة الدنيا العرقية فى مقالة تنافس إمكاتيات المقارنة بين 
السود والصينيين كجزء من الفئة الدنيا العرقية . 
دز دعم لزامعزعاد أوأعمج 'ومممتصم] ألو : ععصنط© معدتادعا لدة وموك وطعموة .للا وعاانايآ 
قصق 2 متعلاط م0 : 204 - 185 : ( 1973 لتذاز ) 62 بسعأباع 8 لدعلءرمات11! عألاعوط " رو '870] عنما عا 
له سعءاطمرط ع5 ,1 .85 بعماعظ طمعدو1 دعامقك ,لإألءقاععءم5 رملقعامةءعسة لالد 


,110 مرعناط 0 .للملا , مدن دحك ) وعنظا معط عه وأممطء5 عاأمطلهت) عط مت مز سملناع أئئقء تع ممق 
:1975 


وكان اليهود الإنجليز - على الأقل خلال فترة مابين الحربين - جزءا من الفئة الدنيا العرقية أيضا . إن المقصود 
بدعوة اللورد يلفور إلى وطن قومى لليهود هو فلسطين بالطبع ؛ وليس إنجلترا . 


1 قدنانطا بجاعاء50 موتمع5 - كمصخ - عء ا لسزعرط غه ععمعاوتمرعط عط" ,تعمطكنا نزده10 
ب( 1989 ,جوغط بلأونآ عنسماعصدا! : جعامعطعمدكة ) ج175 |جه/لا 0امع56 


- ريط بول سويزى محرر /اعألاع18 /إ[80::]1 مفهوم الدولة بمراحل الرأسمالية , ورأى أن الدولة المعاصرة 
هى انعكاس للرأسمالية الاحتكارية . 
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للا تنه ترودتة عم ,أتنامه رامومم810 ,لإجععنة .آلآ انج 300 سحتقظ .ىم أبةم 
.( 1966 ,كوعع2 للاعأاكعطا لإاجتندهآآ :عار" بعل[ ) عه( أمأع50 هنيد ع لامدمعير 


ومن ناحية أخرى » قإن ماركسيى مدرسة فرانكفورت مثل هربرت ماركيون قد ميزوا الدولة الحديثة بالأجهزة التى 
تشهذها للسيطرة . وطى سبيل المثال وسائل الإعلام الجماهيرية , انظر : هريرت ماركيوز ه الإتسان ذو البعد الواحد ؛ 
دراسة فى أيديولوجية المجتمع الصناعى المتقدم » ٠‏ وإذ بدأنا فى كتابنا هذا من مقدمة أن الدولة تعتصد على التحالقات 
والبيروقراطية والسياسة الثقافية والإقناع إلى جانب القسر والإكراه ؛ فلابد أن ننتهى إلى أن الدولة تستخدم مزيجا من 
مفاهيم مختلق المدارس الفكرية . انظر مثلا على ذلك فى الهامش ” التالى . ومن الكتب المفيدة التى تتناوله السياسة 
الثقافية للدولة كتاب . ْ 


٠‏ 1969 ,معععهنا نوتية) ععزواة لاعنئصلا عطا جز رعزاوط لم سابرت إن :0ق له باتقا؟ © مماعتقك 
ومن الكتب المفيدة فى تنظيم الثقافة . كتاب : 
للاع]8 ) ا مكمه 108 غأقع00 َم : عداملتالز5 وه لأممتمدء أتعصة غط! ,دوكانيو© .م مومع 
:5 ب ,( 1987 ,ومعوط و 'متامد1ة .)5 : علنلا 
,1 علنانع؟ ه مذ عوطهآ ذه دعنائلوظ عط" - مختصمء زيعريم 5مه1© - عمتعليه/]] رعلتمع0 صون 
. ( 1989 ,ذوعن ,لالونا عع لط م03 :عع لأرطصت ) 1960 - 14 9] 
الذى يتناول نضال الطبقة العاملة فى الساحل الشرقى للسيطرة على فكرة تحديد ماهو الأمريكى ؟ 
عندما تدخل الهيمنات مراحل أقل نجاحا ؛ فإنها تبدأ فى اللجوء إلى العنف ويبدى أن هذه كانت هى الحالة فى 
الولايات المتحدة , انظر مثلاً : 


أععلميهة " ,كموعتتعصم 1 02 معلاتية انمع عا 220 «مدم ممه ,ط ,8 " ,بإعابووط مقلم 
,59 - 33 :( 1979 - 1978 معتمأللا ) 19 .مم مماممعر بممرواير 


وفى السنوات مابين إضرايات السكك الحديدية فى 141/7 ومذيحة الصلب فى 1977 امتلات السجون بالسجناء 
السياسيين الذين انتهكت حقوقهم فى التنظيم عن طريق استخدام الأوامر القضائية فى الاعتراض على الأعمال التنظيمية 
ووقفها ؛ وجرت الاعتقالات عقابا على ممارسة حرية الكلام » وتدبير الدعاوى القضصائية , بل ( الإعدامات ) على جرائم قتل 
ملفقة » ووقعت انتحارات فى حجز الشرطة , ومذابح بالجملة وعلى نطاق لايحلم به أحد فى إنجلترا الراديكالية . وكل هذه 
الأشياء هى الخبرة الحية للصراع الطبقى ( حتى ولو كانت هذه الكلمة قد مّحِيت من القاموس ) , انظر أيضا: 


94:4 -1880 ,خع نات نال2] اعم 5 115 4 تأكالر8 عطا دا ممولدولم7] علو * بأغاه1] ععروول 
5-53 1977 ) 18 «رماواق «مطصة * ,للد عاماسقمسرم 
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الذى يتحدث عن تطور سريع جدا للتكنولوجيا وأجور عالية جدا وقدرة إدارية عالية فى مصالع الصاب الأمريكية 
مقارنة ببريطائيا » ولكنه يشير أيضا إلى المعارضة العنيفة للحركة الثقابية على خلاف الوضع فى يريطانيا . 


وإلى جانئب الحركة الثقايية كانت تويجد فى ساحة العمل المنظم الحركات الشعبية الراديكالية التى كان 
مسن أشهرها أعضاء اتحاد عمال الصناعة المعروقين بال 5ةأأططه7/0؟ ركز سلفاتور ساليرتو على الجائي الفوضوى فى 
ال 5ع أأططه/لا فى : 


زه ورعاسه /لا أأظ دفار[ ع | حل جواغ ةم تارمم هاه عجبيايت) - -رعطتورع هملز عاعها8 | «مطاوء نول[ هوم 
( 1989 ,وجعط ]1[ظلا5 : بإسقطاك ) 2إ«رو/لاء:1 


وهو كتاب يرى أن ال 05[أاططه/آ كانوا استمرار! حرفيا للشعبيين من عمال المناجم الغربيين» انظر أيضا : 


ع ره بوبماكالة 4 : الم عط العزى عللآ ,لماو امطنطا «لإبتاءةة ,لممبردك؟ لانظ لمة ععنرمظ 20 
. 59 - 58 ,( 1969 ,لم80 غأئمة07دن0 : ميمعنطك ) وإرملقا بكرم كبرمارم للا اوإساكسوم] 


ولدراسة ممارستهم لمناوئة الهيمنة بالريط مابين الطبقة والجنس والنوع والمنطقة أنظر : 


تعطتصناا متعطانه5 عطا دأ وعتاططه/لا ع1 : تسوتلقء 801 مد ممهل© ,ععمع " رعلاءزه ,1 وعروول 
دهن طامعذه1 .لع ,لقالز!! عط كره درمهاىز!] لأهعمط 116 - أرمذاعنوم2 إن نزم عط نف مذ "” ,مكبانم1 
اا-97١‏ !98 ,ووععم لموبجوععر أرممروع/ا ) 


4 - من المقالات التى تظهر عدم التحول فى الجنوب . 


له نورم سا : طأناه5 مقعلمعتضة4 اتطمعن) - للامععاعمالطة ع1 * ,ولاء11 عمرمعا ممدطروط 

1 ,انط “ بتتطمط معلاعاة لمة 27 - 7 : ( 1983 ) 1 .30 ,2 رراءاعم3 مزاع سوا " ,بتزمع1؟ 

|1001 *رطأنا50 تنا [اعطاوه8 عطا دا ومملنجاع5 5 لمة كاطون]1 ممسددم) : عمأئدره! لله 
64 - 37 :( 1982 ) 30.26 عنم زنع |[ ره كال 


ويمكن أن نهالج هذا النوع من المادة الموضوعية تحت العنوان العريض : النمو غير المتساوى للرأسمالية » ولكن 
هذه المقالات تظهر أن التناول التجريدى والمقتصد للموضوع يمكن أن يفقدنا الكثير» فضلا عن أنه يعتبر النمى غير 
المتساوى أمرا مسلما به نون أن يتساعل عن أسبابه » وترى هذه المقالات أن أسباب هذا النمو غير المتساوى ترجع جزئيا 
فى الجنوب إلى المقاومة المحلية لإعادة تسيس «٠‏ الحكم الداخلى » وجزئيا إلى موقف الحكومة الفيدرالية التى كانت 
حريصة على أن تنأى بنقسها عن هذا الصراع الذى عرفه التاريخ فى تطوره باسم الحركة الشعبية ؛ وكانت الدولة ترى 
أن عدم الاستقرار يرجع إلى أن فقراء البيضس يصفون أتفسهم مع السود وليس مع الأغنياء البيض » وهذه القراءة لعدم 
الاستقرار تحدٌ كثيرامن فائدة مخطق الجهود العلمية لمقارنة الولايات المتحدة بالبرازيل أو بروسيا أو إيطاليا أو سائر 
الأنظمة المنتمية إلى الطريق الإيطالى . إن التناقض الأساسى فى الولايات المتحدة هو التناقض العرقى » ثم يأني 


التناقض الإقليمى ثانيا . 
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ه - .00 #متطعتاطيط جدعكز .13 كعاعم : مهدعلمن ) ,رمنلا ©[ /أهغ ,اأعطع] :]لا .11 - 
1,16 987 


5 - إن التحليل المقصل لتاريخ الكونجرس يسمح ياستقراء مختلف المصالح لرأسى المال الوطنى فى الغرب الأوسط 
والجنوب مقايل رأس المال الدولى فى الساحل الشرقى . 


مل" رعلالاءععمكرع2 امعترماكا1! ماد * 1970 عط غه ععساة بورمنه ادوع 5 عا" * ,كعمو لتعطادج 81 
لاعاتوظ .15 حاءطمدزاظ ل ,دعلء لاه" هته كدمنابا أاداا! جه دعنااعءموء عملا[ - و«متامايعء؟ عناطييط 


. 150 - 117 ,( 1987 بووعوظ "8/411 : عمل مطتموت) 


: 501أل 8/12 ) 11(عا«درماءنء 12 أمءازأاو2 «بمعنارء صم سه ١نىاإعدمناعع3‏ بلعفمعظ .8 1١.‏ ,مواو عع5 


1984 روقع:2 الأقوموع1/15]] 0 ا لازول] 
وحول نهوض الدولة التنظيمية انظر : 


تنلعأ عالق ع1[) كه اح 16 وأ وملوداجرةآ ءارا" - الواامزدمل هتبن دنعل" ركعع لآ تعمج 


٠.‏ اننا لم01 عارو لا" بجع 1« )بده مره رم 


وهيجر مقيد من ناحيتين : لما يقدمه من إحصاءات » ولناقشته للأزمة . فالإحصاءات تبين أن الحكومة الآن تستخدم مابين 
ثلاثة إلى ستة أمثال العدد الذى كانت تستخدمه من العاملين حوالى الحرب العالمية الأولى ؛ والأرّمة كما يحددها يمكن 
النظر إليها باعتبارها لحظات تميزت بصورة خاصة يتفاقع المنافسة داخل الرأسمالية ؛ الأمر الذى أتاح للدولة - من 
المنظور الى تتبناه هنا - فرصا لزيادة دورها التنظيمى . 


-- العمل الكلاسيكى حول أصصول أمريكا الحديثة الذى كتبه : 


11 86 0ه 1877 فإ مكلرتره««جرنصم© 116 + برمزاعيوع ]1 تبه ورملويه؟ العم بجلوه 178 مصوة ب© 


1931 .00 له ومورظ ,عاناآ ؛ مماومظ8 ) مزع ساوجروعم ]1 
يحدد الكثير من الصققات المشبوهة التى أدت إلى هذه المساومة . وكتايه : 
(954! ,ووعرط ,لالولآ عاهاة مموأوأنم]1 : ناآ (امتمظ ) 1913 - 877 ( ,طابامى ملل زه عمزو 0 


يوضح الصفة غير الجنوبية للجنوب الجديد , ويقدم إلى جائب كتاب : 
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بجعل] ) 850 [ - 1860 هع 1ع اتتظ انا إرم زع ها للعارمع ع ]| ممما عازوبن موزهم لم8 با« .8 بز 
( 1935 ,ععورظ االامععج1] : عأزملا 
النقد الأساسى لتاريخ الاتفاق العام فى هذه الفترة ‏ كما يقدم الكتابان شرحا لأسباب نشوء الدولة الأمريكية 
كدولة تنظيمية , ولمعرقة شيا عن السياق البيروقراطى الذى ئما مع نمو هذه الدولة التنظيمية الجديدة انظر , 

أعمدوتاهل7 [0 (0اكممصدط ١16‏ - مهال انتعارع تتم للعلا[ 4 عدأ الر8 ,عاعوم م5 وعامعاد 
:15 ,(1982 ,كعم .لالدلا عع لاتطحسمت : عولاطامسهن ) 1920 - 877[ ,دع زاتعمررها) مام مكل 1411م 
ب(1967 رعصةكالا لصه 11ل8 علولا برعلة) 1920- 1877 بععل,0 عم اعيوء5 ع ,علءز/7ا لز إرعطن ع 
بجع 1آ) 1928 - 865 [ امل[ رمع ازعاسيق ع 1-ى انان جوابيورمة زه عمسزاعء م18 مرعع ١1»‏ .18 اعقطء ذلا 
.(1986 ,قوع ,بأأونا لسماع0 ادهلا 


وقد أدت البيروقراطية والتنظيم فى السياق الأمريكى إلى ازدياد فى قمع الدولة ٠‏ 
ع هن 1870 اترهأعمع لاع :تق تزع024ك/[ ازا اواعوم ع1 أ زانام2 ,لأعاكلأه0 متاكنك تبعام1 
.(1978 ,.ه© ,أطبظ ممملمعطء5 عع ل ترط ممدع) برمومرم 
ويرى جولدشتين أن قمع الدولة للعمل المتظم فيما بين 1417/5 و11317 كان فى مثل شدة القمع فى أى بلد غريى 
آخر أو أشد . ووصل استخدام الجيوش الخاصة والشرطة ضد العمال إلى مستويات فريدة . 


هم - نلاة ل لولودع5 لمع تاماولط 0 وتعبوو ع1 هه نززماك111 «مطهة بععلة ع" عام[ رمعا 
77611 إن [ت بول 76" ,تهاهآ آ0 قاطع تلكا غطا آه عدة0) عا ننه ,لإمطعية1]1 .كسكوعكدم6 
6 - 5!! :(1988 عنس ل) 15 «ررمان111 

بقدم أبضاً تقدا لوجهة نظر الاتفاق العام . 


ة - .كاننهي [77117١]!‏ اتمعره ناكا تنه “مطامط اوعلع تيف 2أملتطرير3 “ره عرالو 50/1 عنما .ام - 9 
76-7 ,(1987 ,ووع21 00 ونجاعع01) :أتمجاجة /لا) 830-1924 / 


وحول المزج بين الجانبين العرقى والطبقى فى اثنين من الفضالات العمالية الهامة . اقرآ عرضاً لنضسال السود فى 
مصانع ونستون - سالم وديترويت فى أربعينيات هذا القرن فى : 
تقطهما تاوما لمة لصسوظ قعتاأمتطتممم0” ,لتعاممعغطعاآ ممواعلط لمة لفاكمكا معمم0] 
3 .مط ,75 «بوزى 7ط ورمع أسعجية زه أعستبامل 116 تمعدع ه11 ماطوتظا اتبحك رامد عا ممه ,كلوء الم 
786-61 :(1988 عطرعععطا) 
ويرى المؤلفان أنه لم تكن هناك سنوات منسية فى النضال الأسود فى أمريكا حول النضالات الريفية فى الجنوب 
فى الثلاثينيات والتى سبقت التضالات الحضرية المشار إليها أعلاه فى الأربعيينات : انظر : 
2 أه دلقععط!' عطاغ ب«مأووعرمعلآ1 غنوع 6 عط دز سكتلمء لمم موتمصعة اعقاظ" .لمداذل؟ .لا طرواة 
47-65 :(1973) 00.3 ا كه أقلاا3 عأسنااكا إن اماصمل” .تنه ]ليها أدمآ 
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وحول فكرة أنه بالرغم من الهجرة السوداء الكبيرة من عمق الجنوب ما زالت تقوم هناك بيئة نضالية ريفية حتى 
اليوم . انظر ؛ مقالة نان اليزابيث وودرف القيمة . 
كقكصع هم عط هآ متطعصع2 01 عم؟ 5وأعع اماد موعترء سخ -مدء تخ“ باكسصلمه11 تناع طوسذاطا مولح 
33-51 (993]) 55 معابج8]! ب81510آ1 لوعن" ,بجوت مرزل أن ععخ غطا صا مقغاعآ أمصأد5 8/1551 لعج 


٠‏ -.103 ,.لأء .مه ,قمعا 


١‏ - (ثتلسأمرلووعم لوع مت[ غه ورعبووط عط لمة ززماذ ك1 مها بعال ع]”* علصا ومعآ 


ا درن“ بتمطهآ غه منطع نم1 عط كه عقه© عط 300 لإتامدمعيوع]1 ,كلاكمعقدم) 


كلد إموعتزامظ برووزععصجم هذ كته «عتسارة صولل لبه «مطعط 0/4 بعلصتلة مراملمعس0 
.7 ,(1986 ,ووععم امنا اأعمره©2 بمعدط]) 7920 - 1875 ,عنع:3 مصه وعوظ منصلا - امع تججواءمء 1 
3 .مقع 300 ,42 ,24 


١ 

يلاحظ أن وجود حق الانتخاب ميكرا فى الولابات المتحدة جعل المشاركة والوحدة السياسية سايقة على نشأة 
الاتحارات النقابية » بمعني أنه لم تكن هناك قضية توحد الطبقة العاملة الأمريكية . 

ا [4 لق ,جره ملأعطء ك1 

4 - (10 .مم) 39 مبرمأعج غ1 بر رن 1 اناده /0 دعتطولعع8 ع1" ,إصم ااعظ رعنوه1 مطول 
عمد م6 /1ز5 78مط188 ,كذ (اذتاع تناقالمء 04 علاوتاتتن عط 2ه عامتسدعرء مه :14-33 :(1988) 
ان ها 17 7516 ع ا برولة عط فته .مببواعة "لا وبندوتط .د 'عاعلعوترتدومناظا-ع نايت 

(1986 بومعطتصوط لعولا بعلي ملعتلل 

٠‏ - يشير 111885 (المصدر نفسه - الفصل الثامن ؛ إلى تأمين اليطالة ؛ والتأمينات الاجتماعية , والرعاية 
الاجتماعية , ودعم الأسعار الزراعية » وتنظيم أسواق الأوراق المالية الخاصة . 

: حول دلثا المسسبي , انظر وودرف (الصدر تفسة) وائنظن أبضا‎ - ١ 
و11 جاللا-ونمعررع دملا ى 'ماروع م ««رموم ,0جوبجو01 .م لتقطاءنظ لمة وعحاط .1 مععصدظط‎ 


108-110 ,(1979 رككامه8 ععمتصالا بارلا بجعل) |زع 1 برون[/ ه187 ,لمعم مءلان 


وتجد تعليقا على صلات وأصول ثقافة الكئيسة السوداء الجنويية وسياسات الحزب الشيوعى فى برمنجهام » الا 
باما : عدد : 


4 بومامع10 :'تصعط1 لقة متمعاط ع2 لبجد0 عكتوظ ,عله ورهن" , لإعااعكا .0ط ولطم]1 
| .ممه +52 «إماعم3 هته معتروزء5"" ,1930-1935 بقتعوطقام صأ كاد أمبتتصتوه© عأعواظ 05ملنث عسسطانات 


59-2 : (1988 وستمة) 
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وهذا مثال على استمرار التقليد الشعبى الراديكالى . انظر أيضا لتفس المؤلف : 


ان اعمقطء) «مزدووعروعرز لمعم 116 واراسرالط كاكلامالامةدت) وجيعطم/ ف عمط مجن "سنارول 
أأوظا لتنة م815 عط .كلع رعلايمع0 لكلة) لللة تع5ق1 ملاعاد ,(1990 ,ومعوط ممتاميو ترم أن الول 
.(1990 رقدع81 . لكتهلا «ماعع مر تمماععمترط) 930-1980[ ,بعل0 اعوط بو/ز عبار عون 


31 .55-81 ,لاك .جه ,علاكع0) نمه ععموع1 مز" 'ممأندوعن0 عمطذا *عط1” معموظ عبمئع 


8 - إن تاربخ وقوف التروستات (الاتحادات الاحتكارية بين الشركات الكبرى) ضد تشريع مكافحة التروستات 
قد يكون من أفضل السبل لرسم خريطة الصراع بين الرأسمالية الوطنية والرأسمالية الدولية في الولايات المنحدة . 
وفرنكلين ديلانوروزفلت شخصية مثيرة للاهتمام قى هذا التاريغ بسبب مساندته للتروستات وللؤتمر المنظمات الصصناعية 
0) الذى تميل الصناعات الصغرى فى الرأسمالية الوطنية إلى معارضته . وتجد تعليقا على هذا الصراع التاريخى فى 
صناعة محددة هي صناءعة القحم عند : 


لعمجهط) ) «رتجرممعظا أهأاكهجا تتععامءتقة 1[2 ونه بعأاوط «مطم! أوع ملز رمالا برعامماة 
3 .مقع 81 - 80 ,( 1987 ,ووعوط تستأامعة© حول ؛0 .الول :ااأكر 


وفى صناعة الصلب توصل مؤتمر المنظمات الصناعية وشركة يواس ستيل إلى اتفاق فى 1471 يعد مفاوضات 
سرية طويلة . ومن ناحية أخرى » شرعت شركات الطلب الصغرى بقيادة توماس جيردار فى تحطيم مؤتمر المنظمات 
الصناعية . ١‏ : 
(1966 ,ققعوط ععح8 عم عانهلا"” بجع81) «رماضا جبمء أعامة كز «نره )ك1 4 عاعقطيزه؟ .0 امعومل 
351-2 


وتوالق اموء!!! زه «منعااهاصدط د5'معأرءاصف - رهونوم 71 ع0ه17 16ه/3 ,ذاباعآا .0 وللو5 - 
. 17-19 ,(979] ,معط ممعقعظ : وماومة) 


٠ هآ علأسومك * ,ققتصلاء1 .ى .)8 القطسذك8 لمة لما .مآ لمسطاعلع‎ 175 0201581, ٠ 
روه ,210 - 187 : ( 1988 ) 2 .هم ,12 طعموعدء!! أمتداعه!/ جره بجعناءرلا كزه ارول أهترم/متتتعام]"‎ 
189- 192 . 


- لع أسقع 01 : كلألتمع 82 عحتاعء لام ما مرذناورممرون لور '" ,لاع و مك11 ممواعل!‎ - ١ 
جره ,تدع 0 لسة عمو دأ ” رق موجووه8 عط مز لإعورعمررع2آ [داعو5 ]و عدمزاءخا عا ممه عمطها‎ 
تاه تاأقسعام[ : عأرولا بجع1! ) «رعباارمللا عاعها8 هده عوطم ومع ممع ,0 00 مطتلاط8 اذا - 122 نه‎ 

. 195 .لله .مه بالقتصلاء1 لقق 1102503 ,27515 ,( 1982 ,كعداءأاضيط 


؟؟ ع0 معنوطع2 لقة كتعاصوا؟ قااعطا أممأكوأووتك8 * ككبملمه11 طخرعطمعناع مدل - 
60 نماك ةلط ودبت بود ره أمصيمل ع1 * ,و1940 عل هذ منطون8 لأحلت لمة ماما مدملأقه تمماعملة 
284 - 263 :( 1994 )2 .مم 
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- تشمل المبائراث العمالية فى الستينيات النضالات التى خاضها كثير من العمال الجنوييين فى مصاتع 
النسيج بفصصل النضالات الثقايبة بعد الموافقة على قانون الحقوق المدنية فى 11114 . 
: لزه 7" بجع 1) وو مسف رن «مالمعتاع ا اعمساء2 1116 ,ه8135 أأعصدعظ لمة عدمادعس!اظ ردخ 
ب( 1980 رووعرم 0 طانام؟ : دماده8 ) ولام عنه!:"7 ملع ,تقلا5 نزام ,5 .© ,( 1982 ,وكامه8 عأكوظ 
01 


وقديكون صعود ثجم جورج والاس حاكم الاياما والمناصر القوى للطبقة العاملة الييضاء صورة مصغرة للوحة 
الأكير » فإن مسيرة والاس ومسيرة الحركة العمالية فى الاباما شهدتا انهيارا حادا حواليى 9 مع تراجع الصئاعة 
التحويلية . 


: عالأبسدمها! ) مسوك ««مسسع0 - [امنزدعم1 عطا جز “مطصة لعندرهع02 .لع ,تععء 21 .11 أرعطم ]1 
. 269 ,( 991| ,ووععظ ععووعضرع]1” أو .للملا عط 


غ؟ - ؛ اتمواوء 177 ) ملز .ألا ونوك .قله راع55متامهلاعآ ,"1 طندذل!ز/11 لمة ممسلعاء1 مومعل - 
( 1991 رووعع8 لوملتوعع رن 


ه” - لمعرقة المزيد عن فكرة ٠‏ الجنوب المختفى » التقليدية » انظر : 


9 
بقتلقطقلم غ0 .لالصلا (ندج5مملقعكن[) ايام ع1 “بدعمترهو1 ع1" .ذلع ,له غه لععاد .8 غرعطام3] 
0921 


5 - ب([ 199 ,610 ]أق8آ ممتطاعده1! :مماحوظ ) عع ارعاءج««مع«1 زو 31125 1110لا 1116 ,لاقن أقظط 
حول الستينيات كفترة شهدت الكثير من الديمقراطية انظر التقرير إلى اللجنة الثلائية : 
عتولا بسعل! : علره لا بععل8 ) «عمعوروء2 كزه «قأاغطهةع نامعنلا 77 يله اع «عاجمن) اعطعللز 
.1975 رووع:ظ .لالولآ 
؟ - من التعليقات الدالة هنا . 
: «مأومترع[ ) معطم اعماعمامصاعء1 ١6‏ ما وسلابه/لا - لءنيم”اء826 ومتقعوط بلاعاعمظه ممغامد6 
زه كعلدمم! ع1" - عامط ,هآ علره/ل عولط بمه00) جاموخطء5 اط :(1987 ركامه8 مماوملع.] 
ركعل800آ عأحمظ : عارملا بوعء!! ) #موسم نن/! عار ها #اجوءط عجرن عط ««مثز نروه[هتجباعء 1 فامطعديين 1 
( 1983 


ويذكر أن هذه الفترة شهدت - مع فقدان كثير من المزارعيين مزارعهم - أزمة فى الصحة العقلية فى الريف , 
وانتحار كثير من المزارعين . 
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بجعل18 ) واتعلي أمننعا كولمعلء رميش كرت ععز؟| 116 - لمدرم/اعمع 11 ترعاه 8 ,«وكل تبج برورت قاو 
١990 (, 4‏ ,وميم معن عا]' : عإزولا 


4؟ - :زا معم][ زه دامعء2021) مراع وله ٠:‏ نتكاع ع ]| عار اسماعق زه اوممم؟] 116 ,مماروظ عدجواظ - 


.لانملا عع لاتطصسمن) : ععل أتطسقت ) كعبملاا |ءرم/[! م١1‏ عدا ترعع "نه 83 دعزعاى لمانا ١116‏ /10ت0 اتزها 8 


.(1992 بووعرط 
6 - حول التجارة فى المخدرات فى القترة الأخيرة » انظر : 


جز مان عزنا أعتبت 65 جل ,كعبط - قح ]ازاماآ عبرتوحمن ,المطاععة84 تاقرو[ لجن غأمع5 ,ل( عمزعط 


. تنه وعأممط عنصل ب( 1991 ردمعظ ملسمو أثلهك له .عزمنا : برعاعماعة ) وم عسل أإمتمع 


وتؤكد الكنب عن المخدرات فى عهد ريجان على أفغانستان وفى عهد جونسون على كمبوديا ولاوس . وفى كتابات 
متئخرة عن ذلك يطلق على العلاقة بين الدولة والجريمة المنظمة فى مجال المخدرات !سمه السباسات العميقة ٠‏ . 


-” - من الكتب التى تمثل اليمين الجديد خير تمثيل كتاب : 
. ( 1985 ,1973 ,علامه8 عونامتلا : عادملا بمعاظ ) مرراتت انمطق و1 ,موداأللا ,0 جمرمدل 


كك مإوسسببلت عا له علوك 0 لعازهة! عا - من رمم ”1 أأن! .متوماصخ ١‏ اعف 81 - 
0 66 ,( 1989 ,نامأ ,كلافتاك مسد" : لمملا معل! ) اذلب 11 
وبالإضاقة إلى ذلك لم يكن الأفرو - أمريكيون يكرهون على شى فى الجنوب . 


أماعه؟! إه اأراط 16 - أمتيبه!! 46( 1م11 ترلممماول! اا ماقام أخقثطم ,ماباهت) عث لقعلا 
الخال عأعدولة ؛( 1991 بووعرط ,رلمتا عاممع؟” : متطملعل«لتحاط ) س3 لمي[ عل ما معزلوال 
أن .متا : عااتبودوتنا ) مسج ”ل جم متبط إن عت ]ززاه”/ عا لنة تمذاعد؟] - لممتتعأاداك لعاممعع5 


( 1991 جمع8 ممسوعممع1 


3 - انظر مناقشة حول الجنوب المعاصر غند : 


عا تبوم نوت 8 معتره ورم حاط ع 1اأاثام21) 6 - اأمطتسرك ناا ه) كقارا3 م1 . دووجايا .م متدرمط1 


. ( 1989 بتعوعسضط مخ عاء لم1 : عابو لا بجعلا ) طربيمك عمط !] اتن أنسنرغا 


؟؟- ربرىإوبداط زه معام تبه دا وول قارو ذاو اععنه"؟ كلع .لد أ تاناحطعصهه!" .1] مك8 - 


لمع لاع عمط ده عبر عرجه ,( 1984| ,عدره1] أموظ معطلد8 : خللمفظ] ل010) 


وهو يرى آن التقارب بين الصهاينة والأصوليين له حدوده ؛ واتجه الاقتصاديون السياسيون الى شرح« العلاقة 


الخاصة » : أولا - كنتيجة للخدمة التى تقدمها إسرائيل إلى الولايات المتحدة فى الخارج جامعةً للمصالع المختافة 


041 


للدولة ورأس المال , وثائيا - حاولوا شرح تفوذ إسرائيل بإرجاعه إلى نفوذ المجتمع اليهودى الأمريكى , ولكن ذلك لايوفر 
إلا مفاتييم قليلة لفهم ارتفاع وهبوط ه العلاقة الخاصة ٠»‏ . 

4" - به لهدمه ا نل تلاكدونا ررد تامس[ : تدلو أاعاء'1' 2ه نهناخداناوع 1 - ع1 عط 1" * رتعترمط اأرمععم الا - 
:(1989 11 «إماعم5 انه ء "لابن ,متفعلط * الآ عطا قمة ,ععصدرظ بذذتا غطا ست عع اتدك!آ معط علا لصة 
: عاهلووطاتةت ) ماج اه 8 “بعاييره" زه عالاععاتداط 18 - :««دزاعع1تعناعاء1 ,للصورظ عااعمة]]1 ,(27 - 5 


قناع 000 ,( 1987 ,5ععوظ /اللرل] كتمص ناآ متعطانم5 
وحول نمو صناعة الاتصالات قى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتى لم تكن منظمة آنذاك ارجع إلى : 


:8 ,5 قتعأاممك ,( 1988 ,ععلعاغننه]] : حملممآ ) عدا أكعدعلهه8 عأ /أعامث .لع ,عمفوعكك لماجا 
. (1989 ,كامه8 عأمدظ : علوملا بسعاطظ ) تعطصوينا عورالا رعدماك مواخ ,4121م ١ه‏ 


فى جامعة باللور قى واكو ؛ تكساس : 
ر5وع:2 . لالونا «مانرحظ : معهة/71ا ) تنو 1لمقعاناطا كانت علقاك 6ل .ترواع أاع 8 ,ل رلموك/اا .18 معتصول 


1984, 36 


55 -كنامتع أاعظ علخ عط أه عدةت عا : وممواسعع 1 لمملعع2 أه معدملومج 2‏ ,وا أزوللا رمع - 
:7 - 355 : ( 1988 ) لك .0ن رقك كأورامال أمعاعمامزم 30‏ بوعفعتحم لقة متحكتض8 0أ كالاعصرعبرهكلة 


. 011.196 .مه ,لكاقةظ] 
77 -- للحصول على رؤية عامة للتفير فى أمريكا من خلال التاريخ الطويل للحركات الشعبية » أنظر : 


عقطظآ ع10 : عاتملا بوعل! ) كم زاناه” «عد لز مل تلن[ لل - المع تخترم تررم .عالزو8 .© برسروكز 


(989] رووممرم 


8 - يبدو هذا أكثر المواقف اعتدالا تجاه الموضوع , وريما يسبب الاستثنائية الأمريكية يتخذ كثير من الكتاب 
الأمريكيون مواقف متطرقة ٠‏ فيركزون مشلا على حرية الفكر القصوى فى المجتمع المدنى , أو على النقيض يركزون على 
أقصي دور يمكن آنْ يلعبه القهر - مثلا : باستيعاب السجون لتسبة عالية من المواطنين , وأيضا هناك على سميل المثال 
من يدحضون الاستثنائية من منظورنا تاريخ العمل : 


5 لإعللانةصناة عالطالا : قعأما5 لعاتمنا عطا ما معنازلوط آم مامح عط ** لتعقلاو اعقطء كح 
عطا ما معصاة!” امتدمامتة تمه كعتعلاه2 ممعتتعتهة غه وعتعو أانععط عط رم مملكدمواي8 متمكلز عل 
فيلك الا(0الاقه لآ انه كع "اع عردرع12 - ععم] إه 5أءااينو8 غ16 بلع ,هتموعمآ عاعامتصصو7© مز ” ممعم 


(١ 104 ]15 .‏ 1991 ,فمعرط .اتنا اأعصت : مهعهطاآ ) معج«ويدزوم] 
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وفى بواكير التاريخ الأمريكى كان السكان الأصليون هم الفئة العرقية الدنيا بالنسية للبيض ء وفى القرن التاسع 
شر تغير هذا تدريجيا ليحتل الأمريكيون الأفارقة هذا الموضع ٠‏ ومن هذه النقطة ‏ يدأ البيض وآخرون يشكلون بالتدريج 
جهة نظر تزداد لطفا وتعاطفا عن ثقافة الأمريكيين الأصليين وكتّابهم . 


طاول ا هبه كاعه)[ «الالصع اعالتعس 1 - «متفمة ع[ ونرززع مم هنج ,معامق اعقطاء نك 


:( 983! ,ققعهم ‏ معلرعا! بوعلط زه .لمن : عبونعوسطلة ) ممع مومسم 


ويعد حركة الحقوق المدنية فى الستينيات حاولت الحكومة فيما يبدو اتباع استراتيجية لاعادة تأسيس الأقرو 
مريكيين كفئة عرقية دنبا من خلال إيجاد ٠‏ أجناس عازلة »وهى مجموعات يمكن أن يستر وجوه القمع الواقع على 
لأفرو أمريكيين ٠‏ ويبرؤ من بين هذه المجموعات فى أجزاء مختلفة من البلاد الأسيويون الشرقيون والأمريكيون اللاتينيون 
والشرق أوسطيون . 

4 - حول تاريخ الأمريكانية واكتساحها يمكنك الرجوع إلى عمل تبنى تقرييا نفس تقسيم المراحل المستخدم هنا. 


: علق لا بعلل ) تماادزاةاداه0) إه مانن ©1176 كلت ,تنعط ارمحاع ول .ل :7 وتبن رهظ موتغطع ملا 
: عاتو لا بتعلا ) عإاءط اناا “نع نلق ور فى أأعولناعءء|أعاس7 - أنصق بتعالكاوط لسمطءظ :( 1983 ,ممعلموط 
.(1963 ممما .مخ لعأاامض 


: حول وجهة النظر القائلة آن اليهود فى الولايات المتحدة لم ينويوا على النحى المتصور , انظر كتابات‎ - ٠ 


([تأتدع ل مءقارء نبال | أعقنه ١1لدأ1[‏ :نع د ]ايف : 16زز1[0 ال "دمعلا .ع .ع .اأعاطعءمولط لتنجوعا 


. ( 987!| ,ووع]ظ .لاتمنا ولطمسامن) تعهلا سعلط) معتم رمام 


- 1 عا 0710 الكتهرعلملة - ناطق - معن رن معن[5 ول ,قنوعآ رماعو[ ,ل‎ -- ١ 


. ( |98) .قمعطتموظ :علولا بسعلط! ) م ران نريءة“رمتسارزت ماله تتاو ]كات 11 


> - مالع ةارر|اتا إن دامءء001) ,لوكدعا0 ومالتطط لمة بطدلاملظ اعمطعلك8 , معوعاعط مود ناتللا - 
. 7916 ,( 1982 ,جوعدط مح لاعظ ع1 : ععلترطسم" ) 


1 التفصيلات مستخرجة من : 


رقع /ن1<0 : معداحاقلنامها5 ) بمأله توآ أمعلع”! زه عه نادم 116 .رمكوتطالة .للا ممسظ 
:ل 1987 ,.عم] ,ؤوم كا ع رمكواطعاب1آ 


وحول تاريخ مشاهير المنظمين . انظر كتايات : 


. ( 1984 .دوع مومواء8 عا : عو لت حصهت ) ترم أنمابيوء!! زه كام درم ,لتدععا/ة .كا كهدرمدا 


4 - هذا هو افتراض : 
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منعدمجر0© عرزن وىأ!! علا همه زو و اماع ء1 بععدعاء5 - ووندهط نط وعامعتجف رعاطملظ ."1 لأعود] 
. (1977 بكوممكا ىذ لعظكلظ :تارهلا بنعاظا ) تعلاعاامه0) 


مع - 99 : ترماأعستطائعة11 ) 85 - 940[ ,جعنعاى لعاتدنا ©6[| جا بعذاه١‏ معارعلء3 ]0 جرواك1! 4م - 
١,7 .‏ 1986 ,لإعلامط ممع ع5 صو ععزن] ععنه"1 لم15 87 اقاتعك ده 51و55 20 2 / .1 05 .11 ذلا 


5 - المرجع السابق ؛ وللاطلاع على مشال عن انخراط الحكومة فى تنظيم العلم على المستوى الدولى 
ارجع إلى : 


ب لامآ .2ه فحص لم8 عإموا©) : عازنلا بجعك! ) جم ألمعاتااةة 11ر0 أقاره ]اتام ةيه 17 كه انه أاناانع ع1 
19841 


وحول مثل كان التنظيم الحكومى فيه مضطريا فى الشثمانينيات ٠‏ ارجع إلى : 
: 8 بت ,( 1990 ,ودع ./0أملآ عاماد دبجم] : معددرة ) 2000 ,لاملا .83 نمن 1 ألا 
وأكثر اندفاعا كان 
. ( 1986 .العتطاعماظ اأحدظ : ل:01 ) تبمزنلوابعوع ءا ارمأال درمت ,المأاكصيك لمععل 


لاع - . ان .02 5اللولطلاع5 لطان!] - 


+ - .356-367:( 1983 )74 دزكل ” ,لإأاغاع50 لوع تعضخ صا ععمعاع5 * بوبعامعد5م 8 دع سهدت - 
56- . 284 ,© بره .لقاأموظ تممواط - 
866- 1 ,012 عانتقالا .0 ودع انها - 


كو - أعالضلا عا د كاسصط م١‏ “نهل ا"مدرماى عا" - عكسائا امعد الأعط::3 776 ععجاعل! عاعلدط - 


. 208 ,353 ,35ا ,4 - 3 ,ل 1978 بقوع" ./ازونا عع ل ددجت : عورل تضهن ) ومامان 


'ة - أل عامط 186 اله مع ازع اع3 أعأعود3 - «وت لع متبه"آ «ودمعدلا 76 ,قلاملانآ .]ا عمع0 - 
مامهن) :]1 22 ,( 1969 .عهدد العوقنا : علهلا بجعاطظ ) ليع «إأءالس ل م[ا رذ اتنع مضت جم 2 


. ( 1959 رقوع]2 . لالونا عاماك عدجة177 : الممعذا ) «عمامزعم5 نا «رمئخ[! نتره”1 أمماحمة 
؟'م- نفس المرجم والمكان . 
5ه - ظهرت فى هذه الفترة تواريغ ذات منهجية صارمة . مثلا : 


متاموقظ عتحدظ : عرو" بحعاا ) «وماواعو3 «رعنوم للا زه كتكلات0) عورزوبهن) 116 تعصلانه© ستحام 


1970 


6044 


مه - ]أن !ا هنيع عإعوغ] [0 115101 لأهاعه3 4 : مم1 هذ “للع 70 لمقامامد5 ,2 لأاوط - 
(١, 84 1]‏ 1987 ,.]لة1 - عمشتمعط : وكتان لممبسوزعوظ) 


كه - - ععتامع رظن تان لممنتعاهمظ ) عادييكا أمءأدمماع د 'معارعامم - عومل ,وولة5 ععباممة - 
نوع ادلاأآ انعا ”عاطم - عاع2ظا اتتداعباءخ! ©[ عارلفمنرع ع3 بوبجعة1 .8 مقامطء !1 :5 ,© ,( 1984 ,.1أول] 
:( 1948 ,80015 جع تتتحء5 : عابج0 لا بوع]! ) 1945 - 1925 وا 


أكد هريرت ماركيوز وآخرون من« مدرسة فرنكفورت » الأمريكية أن تقسيم العمل أخرج رجالا على درجة عالية 
من التخصص ومن ذوى البعد الواحد ‏ وهم منقسمون بحدة على طول الخطوط العرقية والنوعية ., ولديهم نتيجة خيرتهم 
الحياتية الضيقة خيال نشيط ويأحث ؛ وتستطيع الأفلام أن تستثير هذا الخيال وتحفز الأقراد على البحث عن تغيير ؛ 
وكانت هذه هى أيضا وجهة نظر برتولد بيخت النظرى الألماتى فى زيارته القصيرة لهوليود » وبالطبع فإن هوليود ترى على 


لاه - لهاعهغ!ا عطا معه واعه2 اتمعامع ريق عازط/لا - معد !| عارالمع؟8 ,معواءال8 ممزيآ مولام - 


. ( 1988 ركدع21 ولع 1مع0) ]0 . الملا : كلعطلط ) ادم طم أرجت 1 منج مورمعكاجر 


م - .لاأملآ ككعع لكآ : علء أمظ ببعل! ) ععاانه8 أو أادره2 ,فكاع نسم تمسح1ة” برعمولة - 
4 ,( 1990 ,ووعرظ 


ذه - رأممأ55155]/! 7ه ووع:2 .الملا : همماعهل ) 1/77“ نجه و3 176 .له ,لتاعدععظ ررعمدوالا 
.1981 


٠‏ - طبقا لمقال أخير عن تاريخ الكلاسيكيات فى الولايات المتحدة , فإن قضيتى الجنس والنوع أصبحتا الآن 
قضايا هذا المجال . وقد يكون هذا علامة على نهاية الدور الهيمنى التقليدى للمجال . 


1 نمأكوعره 2 غتره 16 أ/دراءوطل2 4 - عو أدودمه/©) ,كلع ,5لمتتصلظ اأعبسماآ لمه تمقطليت 5الانرمام 

6( 1989 الوط ) ودسزع "م :317 ,314 ,6 - 305 ,( 1989 ,معتععديةق عه ووععط .الهلا : لتقتلهمقآ ) عاكئاو6 

: الماعط ) مدرمءء صم مع اددهم" ,لامططاعظ ععلزءع]8 بممعطئة أعداظ ,د "مأأصمكل8 ده عنادذا لواععم5 
.260 ,241 ,( 984! رووع:ظ .امنا علقاذ عورد /7ا 


- وررعلو نا رن ع تاومح 186 - ترمانواباء!! د “زع تابه[ ع الدع ,سلتةتداء5 .11 عمرعهها‎ - ١ 
بوعل بجو1آ ,أنقطانن© ععرع5 :30 ,( 1988 ,ودع .هدع] غه .لالهلا : عالأورممكا ) بمكاعاني بر عقا‎ 
انم برع 8/00 عه قعل1 عدا عاماة5 عاومكا‎ ٠ مع/نا هامح هذا سه «جولعءه*! ,اكتمماكدة نظا اعمناوطة‎ 

. (983| ,ومعرط مودعتطت أو .حلمنا : معدعلتات) 


55 - حول السيطرة اللغوية فى المملكة المتحدة , أنظر : 


0 


:( 1979 رول : «ملممآ ) أمعومت غقابه عومعتص1 .له اع رعابجه] رععه 18 


1971 - 1941 ) كتنتجعانا ممعقعع دم عد كآه دعل1 عذا ع!![لاإعناوع10' ** ,1نا0ا5 للادنات) ,.5 .لآ 
7 - 1987:1115 - 1986 ) 18 «زنماى لط بزيم تيع اال علق - 


وحول تثمية الثقافة العليا للساحل الشرقى ؛ انظر : 


0 ولع ممععء ال إهماناين) إن معتعع16جكا 1176  -‏ نتدم“#حاننامر] أنه “طتاع 111 ,عمابع] .لآلا ععوع بام[ 


. (( 1988 ,ومعدط ./الونا لعوبصصط : ععولتتطسمن ) وع رمم 
- كان وقت الحرب هو الاستثتاء » حول الدراسات عن خدمات المؤرخين فى وقت الحرب , انظر : 


1/16 اذا تإومأوعك! مانم ىء أ زإن" - ععوه ا اسه هلكا بز محمد مازع4 :00:1 بأعداررعرا عووعل 


:( 1915 رؤقع1 والمام 1108 بجع1! ؛: تممه !1 ) :101أماء0دد م4 أمء "مادا تنم ع تصلق 
وأيضا . 
7 117لةنالععا "مالع 181 إن ععدل] عذا هانه [ بعللا لأ“رم للا - منعصتاة مضه لععللا بتطنصت امريد 
( 1975 رووع ,لالصلا عاكا5 302 أؤأنامآ : عوناه1]0 مملدظ ) معنم اجر 
8 - انظر حول الاحباطات فى المهنة : 
4 .وعع ,20 - 6( 1986 ,ؤدعاط .لاثولا كمتكامه]ط مطمل ع1 : عرمستااد8 ) بورماوالط ,تصمعنل؟ مطمل 


ما - /[507ا[ط تاعارعتصم غ0 رووكعاهئط أورلط ع1 : معاي )نم0 دعدولل_ * بمعسسمع]! أعوط 841 - 


1٠‏ .مقع ,61-78 :( 1983 ) 1 من ,17 «ع([عمع1 نوبم/ى27 م25 *” ,5عاها5 لعازدلآ عط مذ 


ويقارن تيلر ( ه185 - 1٠٠١‏ ) الذى جاء إلى كورئل فى 1881 ب : ج .ل سيلى ٠‏ انظر الفصل السابق ) . 
وهويقدم هنا باعتباره الشخص الذى جاء من خلفية دينية ٠‏ ولكنه يؤمن بأن الدولة يجب أن تحمل شعلة الأخلاق العامة 
( ص 70 ) . إن ربط الدولة يالدراسة التاريخية كان يعنى فى حالة سيلى أن التاريخ السياسى هو شئ: طبيعى » ويينما 
أدى هذا الريط فى الولابيات المتحدة إلى كتابة التاريخ الأدبى نظر الانتماءات تيلر إلى ثقافة القلب ٠‏ ويرى جون هيجام 
تبار هو مؤسس التاريخ الثقافى فى الولايات المتحدة ؛ فهو اليشير بالازدهار من بارينجتون . 


3 .مر رك نرم ]نر 1151012 انه عاورف 7176 *” ,لووهئؤذزةط اوبدعع|اعام]! موءتزرع مم زو موزع عرز -- 


٠‏ 456 ,مع ,471 - 453 : ( 1951 اترمم) 
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- : وعقطل] ) متطكممام ةن :قل :ا أم0ل30 أمءة«ماكالط وروم © 116 بأعطعل! معوس - 
. 2! ,( 1965 نم21 .لأونا العدمه»©) 
وهو يعلق على سوء وضع الترجمات الألمانية عن الصينية فى السياق الأمريكى , وحول ثورة الجيل الثانى . انظر 


اوعلرهسل عط أه كماع 0 عط لمة ععلمق؟1 ؤه وستلصمئندعلصدؤلالاآ عط مه ,ذومه لإانمروط 

16 أأجاع ث0[ أمءةماوالط ١82‏ [ه عالأرع38 عذ١‏ هابه عاابهغ|! ١١0:1‏ لوأورمعا لت"روء أ عصسم مز ومزأومعلووط 

- 54] ,(1990 رومع لالمنا عكناعرزك : عدناعورزة ) اأعمط .آلا جع مو[ لمة قععع! .6 عرمع0 .ذله 
. 9- 168 .موك ,169 


17" - هناك مثل هام للمنظمات ذات الأساس الإقليمى يقدمه : 
*',1ان ]غ3 أعمذعف لوعتماواط نإعتلدلا أممأوداككل/ا غطا كه لدممعامعء تريع5 عط ** ,5رعااءة هآ معبصول 


. 518 - 494 :رز 1957 ) جك مادم ]] أمن مزل تجمالهلا أدردراىىاوكئ ألا 1116 


إن نهضة هذه المنظمة « الجمعية التاريخية لوادى المسيسيبى » ثم تدولها الى منظمة للمؤرخين الأمربكين كان 
موازايا لهبوط اليهمنة الثقافية للساحل الشرقي ؛ وتوجد أمثة أخرى على العمل الإقليمى بين - التيرزيين الجدد ٠‏ مثل 
رأى الين يلينجتون ( ١9.17‏ - 1981 ) الذى كتب عن الحدود الغريية . ووالتر سكوت ويب [1844 - 153175 ) الذى كتب 
عن السهول العظمى ٠‏ وهربرت يوجين بولتون الذى كتب عن ه مدرسة الأراضى الحدودية » ٠‏ وديفيد ج ويبر الذى كتب عن 
« تيرش والبولتونيين والأراضي الحدودية » . 


:986) [ .مد لو ماع أممرماعط مومسم 716 " ,جروا تعلره8 مده كمذتدماامظ ع1 
66-81 


ويبدو أن الجناح الدولى عتدما ينتقد اليوم التيرنريين لاقتقارهم إلى الإحساس بالعرقية أو بالبيئة . فإنه يواصل 
بصورة جديدة إتكاره القديم للإقليمية . 


لوقع 1م15 امععع 2 علا لمة تتوعط؟ "عع متبط لعمعلمساط *عط1 - ,كمتططمظ ,0 ممدنااكلا 
. 597 - 577 : ( 186 ) 55 خأ !! أوعممائزلا عازاعوط * ماوعلا مدعتعسة عط أه 


وعلى ا لنقيص من ذلك هو إردلامار الذى كتب عن الكثير مما يحتفل يه قى ذكرى مرور 0؟ عاما على قيام 


جمعية التاريخ القربية . 
.1 397: 6 ) 4 .17.50 "رمسم :0 أمعرماءة!! ابعادعللا 
وعموما , فإن كتّاب ثقافة القلب يميلون إلى إعطاء وجهة نظر أكثر تعاطقا عن الحركة الشعبية مما يقعل الدوليون ٠‏ 


*.لإقودع لمعنتاممومتهماوال؟ مم :كاكتانامه8آ عط) 2ه عسمدك! 16 ** .كناتصنها .ط ععوم] 
85 -1083(:366 ).مد ,22 عاد انرما ل امل 


07 


وتأتى وجهة نظر أخرى عن كتابة من جمعبات التاريخ المحلية : 


ركعلنا؟ امعاتدنا عط جا عمااا م /لآ أععة ماك لدعم - أموط عبرل “زه ترعوعع ]1 رمكلا .ل 0ألولآ 
٠‏ 1988 ر5وع281 00و لبتلاعء 01 ؛ األوراق 177 ) و '1[930 - و 18201 


- *” رفاظ عباأومعتيوه2 غطا آه وعأعووع.آ : عأه[طباط عطا 200 مانا “* رم1ء55كة!0 103010 - 
957 ,تر ,980 - 9577 : ( 1987 ) ك4 .مه ,73 سعامع]] أوع مدال تبمع ]ع نبل 11:6 


وهتا تعقيب أخر على محاولة التاريخ العام احتلال الأرض التى فقدها المؤرخون التقليديون يأتي جاني : 


6 *',ل0أعنانكم][ لوعره:115] عتاطناظ 01 ممغقلصيه1 : ندذزأوصم ادوع م22 '' بلرمقصطه1[ برعاوع17 .0 


: 110 - 1987(:96 اعمطصل5 ) 3 .مم ,9 ابمامم ىل عناطبامز 
وقد أذيعت على الهواء مناقشة ممتعة بين المؤرخين الحكوميين والمؤرحَين الأكاديميين قى : 


عألطبرع 716 ” ' أكوط 1560 أمد5 لذ : طعتمعوع8 50160ممم5 - الاعتصمصعه© - عاط لسضامع - 


. 31-58 :( 1988 تتفقسصس5 ) 3 .عم ,10 ممنمووارر 


وكانت المقدمة التي انطلقت منها المناقشة هى حرية أصحاب البرج العاجى وعدم حرية العاملين لمنظمة ما . وهفى 
مقدمة تحتاج للمزيد من المناقشة ؛ ففى الدرجات الدنيا من الأجهزة الحكومية لاتجد الإدارة حاجة إلى أن تجعل من 
وحول الجهود الواهية نوعا للجمعية التاريخية الأمريكية لاجتذاب الجنوب , يوضع : 


- 1884 بتااناه5 عط لهه دروغداعمدقة أدعمدهئض5ئ1] ممعتريعرهم عط " ,اعومة7 مدلا .1 لتأبتوحر 
82 - 465 : ( 1951 ) 23 «رماثز1]1 :رع طليه5 ره أع "بول 11:6 **., 1913 


إن السياسات التى طرحتها الجمعية قى فترة تعود إلى 14960 حددت إطار مهنة التاريخ يما يقضى على الراويط 
مع الجمعيات التاريذية المحلية وكاب التاريخ الشعبيين لصالعح أساتذة الجامعة , خصوصا أولئك الذين من جامعات 
كبرى . 


010 776“ ,ل1 1115 05 لالنا5 ع5 لله كلصوطم تتعاعحفظ رعطيع1] ** رسمقطع 111 محاول 
. 237! .مقع ,1239 - 1225 : ( 1984 ) 5 .مم ,89 ممنبج8 لمع رمائزل1 
وهذه السياسات التقييدية كان لها أثر أيضا فى تأخير دخول النساء إلى المهنة » حيث إن معظم المؤريخات كن 
حتى مدامة القرن معيئات فى كليات صغرى وفى المدارس النسوية 4 
اكأساسعظ “,1930 - 1770 1م20 مأ كدرو ترم 1115 6ع ممعترعحهم * رنماءزك حاوت1 متصسطندكز 


171-154 :( 1195ل" ) 3 دواويرو 


045 


وكانت قرضية شكل أن النساء أجيرن على أن يكن معا ‏ وأدى هذا فى وقت ما إلى تشكيل مؤتمر بيركشير فى 
5 ص الا١ا‏ ) . وتعكس سيرة مارى بيرد وفى مؤْرخة يارزة من الفترة التقدمية عددا من الانتقادات للوضعية التى 
كانت تسيطر على المهنة والخاضعة للسيطرة الذكورية . 


غ012 أ لالأمقمعم2مأول8 ممعل110 ما معددم/الا أو ممأغنط سمه عط1 * ,غامد .© عأمحمى8 
- 709 : ( 1984 ) 89 سوزبح 7[ أوءنرمزدال] ورمع ممعم 116 ”روعاهاد لعأزونآ عط لله ععصد] ,متمامظ 
.2 -731.مكعة ,732 


ولكن كان هناك اتجاه آخر قى المهنة على مبعدة من الجمعية التاريخية الأمريكية ظهر فى تئسيس 7101لا 0/ 116]” 
«وره!ى11ظ 0وء 67/7 قى 1111 على يد كارثر . ج . وودسون وجون هوب قرائكلين . 


“زه 6/هاذ 1/76 ضأ ” ,لالأممععه1:ماكت؟ ممعتعسُم - متخ مأ متطدةامطءذ ذه و«ملأساماظ عط م0 - 
لاتومتآ عاما5 فسذأكتنامآ : موناهظ ومنلوظ ) كعملل1 عأمدا©) عمعامةدآ .لع ,انورماىةلظة ممعتمعهم - مم 


.4 .( 1986 بومععط 


فى ثلاثينيات القرن الحالي فقدت الجمعية التاريخية الأمريكية نقوذها على التعليم فى المدارس الثانوية لحساب 
مدارس التعليم الناشئة حديثا . وخلال هذه الفترة رفضت الجمعية الاعتراف بصلة العلم الاجتماعى بالتاريخ ٠‏ وكان 
أساتذة التاريخ يتعطفون فى تعال على المارسين : 
: ولممط5 عط مضه ممتتداعودقة أدعارماذل] نقعمعمية ع5 “ بمسومظ برإعلاعء8 ملتسم 
عم م110 1١‏ عضول :( 1985 ,ولفقباظ - /1/(ل51 ,.ددتل ..ط بطط ) "رومتكمعءوعلمم أه رليات 
ممالا لدعضه5 111 موعترع صم غه لاسنطمع© لق : لووك تماكلظ لمة دوأ تاءعزط0 - عاعلهمم «عابعع - 


بناعألاع: 8 ,1014 - 1013 .موع ,1030 - 1011 :( 1989 ) 4 .مم 94 سعنحوعع أدعءعاروائخ[آ اماعط 116 
«مهم 12 ءأططول! ه11 بخاء ولط ماع" اه 


وآخيرا » فإن الجمعية التاريخية الأمريكية فقدت أرضا لحساب الدراسات الأمريكية , انظر : 


ع1 لاروكا " بصدمةة61 متائطط ععد روعتلناد مق عتمم م لمنمع أده شتلخ عط بالأممكط 
,358 -1984(:343) 3 .مدر6ة جام و0 عع "عنصا *' ,5165 موعععتهة أه اعمج ماعلاعنا عط لمة 


ومع اعتراف جليسون باهمية صدور ]01/2/16 47716716471 116] فى 1144 وتشكيل جمعية الدراسات 
الأمريكية فى 156١‏ , فإنه يؤكد أهمية المرحلة ٠‏ قبل المؤسساتية » بالتسبة لادراسات الأمريكية منوها يتأثير البذور التى 
زرعها فيرتون بارينجتون ء وقد وقعت الدراسات الأمريكية -شأنها شأن التاريخ نفسه-فى مصيدة دراسات الاتفاق العام 
الات المركالاه م ١‏ ععزلنا؟ موءتعسم مأ *مقصطط دسوتلمدط * ,عدتللا عرع0 


337 - 293 : ( 19719 ) 3 .هد .اذ رأمسم0 جوع رامق '" امعدمعننه1/! عط١‏ أه بمماكللا 
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كد بمممزطع م لوممتنولة عط عزه طاسة8 ع1 فانه #مععن7تول متللايهء! .ل .كل رقهلهه0 «ماعالا - 
. ( 1981 ,وعم فتصهالإقضصمع2 آه .اتدلا : قتطماعمذلئط2 ) 1926 - 1906 
٠‏ - أوضع , 
نوع 2) مام عول كاءامممعومه"ن[ تمصع أ رعق - /از0 11017177 12[! تزه كاه امو اكالط ,لاععلفاظ ."1 مع 1مء 6 
. ( 1970 رووعوط وأعتؤصع؟] له .الملا : مماع ملع[ ) “ملا 
الخدمات التى قدمها مختلق الأساتذة لدعاية وقت الحرب فى المجلس الوطنى للخدمة التاريخية من وضع الكتيبات 
وإلقاء الخطب والعمل كرقياء وقد جاء اتهامهم ب + النزوع إلى العزلة » فى الفترة التالية للحرب مباشرة فى أعمال لثقافة 
القاب مثل 
ودماطن "ل عنزا وا ووأ لعييلو علصا صم ١‏ عرولة! وأءره/7آ عا كزه دأدعدرع) 776 ,كعتتدظظ تعدماط بردلا 


. 135 نإععلقا8 بؤط 011860 ,( 1926 كانه لا بجعآ] ) اأنبده هلزن 


ولكن مؤرخًا واحدا منهم على الأقل هو جاى نستانتون فورد تحدى سنوات النقد والاتهام وعاش طويلا بما يكفى 
ليعود للعمل فى إدارة الحرب فى عام ١195١‏ , ومع الحرب العالمية الثانية اعتمدت الحكومة على وسائل الإعلام أكثر كثيرا 
مما فعلت من قبل : أنظر أيضا الهامش 17 السابق . 


الادعط؟" * بتعتاكصيع)5 لتمعحعظ :]6 240 ,أن .جره رععلز0[ .(! 103010 له كلكا اعقطاه811 - 
اننا !هنالف 0010 ,ك !201 ,كباكارء 0ن * ,لإزها5 111 ع5لامصعكهه0) ما عمممرزدع 1 امعتاة 


,7015 ,( 1975 ,ووعرظ ,لالملآ مسمقتلمةآ : ممغعصتصمماظ) 
حول ادعاء كل من مدرستى الاتقاق العام والصراع أنتساب 31180165م112 إلى طريقتها » انظر 


: أتمجاقت /لا ) 930 [ عا لانن «علمهاذزن !1 لهاع :8 - كعستمماععظ أدء أله 8] عععلوظ أناماك مدذلاك 


1011خع00متاس1 ,( 1985 ,وؤعرط لومجوعة 01 
وحول التعليقات التى ترى وجود استمرارية بين التقدمية وحقبة الاتفاق العام مناقشة : 


: اممادء 1ط  )‏ .هلط لتعدطمة 186 ,العصلا1 هدك رلكروعظ ما دمع دماج 5جعلج 015 


. 96 ,( 1986 رووعرط لمم باارعع01) 


وإشارة تيريل الرئيسية إلى الطبيعة الاستقطابية غير العادية للتاري الرسمى اللديرالى الأمريكي ماهي إلا طريقة 
أخرى لتشكيل الزعم الوارد هنا ع استمرارية الاتفاق العام : 


انل 1ال/ جافخا 11 دناكارعقد0ن0) لايك 2011/11 ,مقتصلمن1 ,1 ل[إمرواط نصح وأبحو7 .12 دعزام 
٠‏ !1 رتل8 11 7 ,( 1988 ,.00 ع لدعا .© ,17 : وماعسملءعنآ ) توبمنيوز]ر 
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ل :( 1980 هك[ :عامه لا بدعل! ) وعمملة ع ملز ,تواعهبيها! .5 رماوالا - 


واجه الاشتراكيون فى صفوف الموؤرخين الأمريكيين كثيرا من التطهيرات , ويناقش 1.1501 16556 فى المرجع 
السايق قضية المؤرخين الأمريكيين الكيار الذين نشطوا فى التطهيرات فى سمتينيات القون الحالى ؛ وحول المزيد من 
الأملة الأخيرة , انظر : 
أمء 00 ,كمداما5 111 "1 قالمع صمرهن) مع!' ,عكقء تمقطدتطة لأحوط ع5 * ,.له )ع برعاظا #زمءع 
:95 - 75 :( 1985 ) 32 مانم | جرماذة11 


وللتذكير بتهديدات وجهها أرثر شليزنجر وبيتى . ل . فلاديلاند » انظر : 


لمة 19305 عط عه عؤللا 0010 اذعاطمههه1,ما5ز8 عطا : كائتدم:ؤأامطفة ,دلا كاوتامم اعم - 
. ]2 - 18 .معع 21 - 1 :( 986| عمقفضوذ ) 6 ع [اطبامع !ا ارمع زه اهسمل عمقو 


7 - يمكنك أن تجد وجهات نظر الحرس القديم من المؤرخين في : 
.( 979] رووععط معملاع8 : عول1تطصسمت ) «ررمرئىخ2 ما زان .لاالصمط سحعون - 
ويكره هاندلين الطائفية , وأن يتنكر المرء لأستاذه , والنمط الجديد فى كتب العرض ٠‏ وطريقة تجبب إصدار 


الأحكام والاكتفاء بتعيين الاتجاه ؛ وزيادة برامج الدكتوراه فى التاريخ .. إلخ وفى ملاحظة تتصل بالموضوع يعارض عدد 
من الحرس القديم التعميم فى كتابة التاريخ . ومن هؤلاء : 
عه .الآ : ممقعتدك ) «جبمئزل ره عماللا ج ١!‏ «زا #مأاهة المعممء 6 .لع الشاعءئه00) 5تنام] 


معولعادممعا لمعم ىز[ زه «روواعمم 116 ,تسفطاعل مقا[ ععأسواة از 1963 كععرط معنعا0 
: ( 1977 رووعمظ ,اونا مرءامه]؟ نامك ع5 : ععمررأءلوظ) 


إن المعرفة بتاريخ مهنة التاريخ مازال حتى الآن يعتمد إلى حد كبير على هذا الجيل الأقدم ؛ 


معطم[ عط : عتمصسقلد8 ) ,وء عط جز برت ماوع3 اأمممتدععزن 1 : «جررماثىخ!! بلمقطعللة حدامل 

انامز 0 ' 1/6 - ومع« واحاملز 1711 ماءذبتولط عععط بعبومائمع ,( 1986 ,ووعرط .كمتكاده11 

رؤوع57 .لملا ععلأءطسدت : ععلسطسة ) تمتوئعزوعط أوء مسالط تم ءأععسصط عذطا قصة “مك0 
. تلاط كن'عاء أبتهل]ة .13 .01 088 


إن فكرة نوفيك حول مسالة الاستهدافية هى طريقة مفيدة لتحديد ملامح الصراع فى ميدان محدد من المعرقة » 
وهى بصفة عامة أن الخلافات الأبستمولوجية ( المعرفية ) تشير إلى خلاقات سياسية . ومن المحتمل هنا أنها تشير إلى 
الصمراع بين الرأسمالية الوطنية والرأسمالية الدولية . 

:ا - :6 301 " ... “كفصسدله:ه<” " ,عدا لآ عم06 ويلاحظ وايز تأثير زيادة الكوتفو البلجيكى على كل 


مسيرة بيرى ملللر اللاحقة , كما بريطه بباريتجدون ٠‏ 


060 


ولا - ”,أومطء5 5تسمعمده© - معل8 عط لمة جذألقتعطار1[ مقعتمعدهسة * ,ذعكام5 الإراعكل8 - 
: 460 - 9مك : ( 1986 ) 20.3 ,20 كعألناك اصعة«عاصمة زه أمتسياول 

وحول أمثة أخرى لبناء الجمعية التاريخية الأمريكية لفكرة الاتفاق العام » انظر : .11186,02 01321) 1021:1806 
فهل تتطلع الجمعية لتصبح وكالة حكومية تنظيمية ..11) 

كلا سمنزامء 12 كإه عنهتالت 6 ا انله1ة87 : تراك ك1[ معوه 128621 2 176 ,دوؤأبدعغ8 تتعط0ج2_ - 
. ( 1987 ,تلملومآ) 


لا/ا - من الأمثلة البارزة للكتابة الجديدة : 


5 ل00 هنع لعمخا ) مع ا«ءامق رابوط زو دءاجرمء2 116 : اعها8 ننجت ءالآ ,120 رامول .8 حدن 
8110 15ل3أننه]1115 لدتهه001) تنه قاأتاعنامتا!' عددهوذ " ,العضعاة ,11 وعصيو1[ ؛ ( 1974 ,للمط1 - ععامعمم : 
مبد :96 .وموع ,119 - 94 : زر 1989 ) ! .مم رك جاءرم«ويرن) توالا جره تسن 1/!]1! ** رممدتلض] تلمع رع درم 


]1015و نامر تعطاه 


ومن الكتاب المراجعين الآخرين جيمس اكستيل وفرانسيس جينيئجز . وكان الأخير مؤلف ثلاثة كتب هامة فيما بين 
و/198 حول إساعة تصوير الهنود الأمريكيين فى التاريخ ‏ انظر أيضا أعمال الأثريين التاريخيين : 


" الإوووع مااع لح : بوماولط عنناولظ 35 نزو هامعطعكخ مدع امهم - ععوع 11" ععنارظ كه عند 
(١: 413 - 452 .‏ 1983 )3 .مه ,0ك رامعم م0 «جبداة اسه تبه اللا 


8 - لقاتانا2 لقع تتعضة 05 ععدعرعط0) عط : 0م01 ممصسررم© م0 - ,الدء .2 لزجوط - 
1 . 229 - 193 :( 1987 ) 2 .مه ,كك زاعامده0 ضصدك/ز مده جمهذال61 '"روعتليه5 


كلا - أن كتنه امول لهة لإومامع10 ,5ناقمعمده© : أمد8 عاطوولا 3 مك2 ,هلجرو دزام© - 


١: 671 - 695‏ 1989 ) 4 .مد رقك براء د02 رهبا فته مخ !اثلا “ممأ ساوبلع] ممعشضع سم عل 


ويرى مراقب آخر أن إنكار مدرسة بايلين للصراع كجزء من الثورة لايعدى أن يكون وقفا تقليديا اتقذه الموالون 
للحكم البريطاتى فى مواجهة المؤرخين الوطنيين فى فترة الثورة نفسها : 


1 18 “,مانا اماع18 موعترعهم عتنا عه عسهولة عطز لمج بمماو1ة1 " ,معدمعل التسعير 
عط : مستمدل8 موك ) ام 11لآ8 هآ .لع (ر10نىز1] دعاسم رامهتا “ره «مقاماء "تدمع 


12 .ووع ,28 - 101 ( 1966 ,لنرطارآ ممأع ماكر 


ومن الواضح أن جنس لايوافق على هذا الرأى . وتجد أمثلة على استمرار استخدام منهج الصراع فى : 


6532 


كه «منكالط عا ازا كاماهبماصيطا : «بمنانناونع][ ععامعجمق 17 .لع ,عسملا ,1 لعكلة 
( 1976 وقعرط ,لاللرلآ وأممتئا!] موعطضول] : مالهاع7 ) «دألمء امه ؟! سمء تعمل 


إن مايميز يوضوح التاريخ الذى لايتحدر إلى مجرد اتفاق عام وتراث أنه مفتوح إلى درجة ماللتجرية العقلية . 
وبرى مراقب أمريكى تشوب لهجته رنة كآبة أن هذا هو حال التاريخ الدينى الأوربى » اتظر : 


بقلمععهم ,كتاععم87:05 : نماأ15؟ كلاماعأاع8 تتوعاقعهمف أه عتسشظط ع5 " ععلاسظ وول 


. 183 - 167 : ( 1985 ) 2 .20 رفك «أ"رعاهرم0) تحماا فده «مصمم]] الآ *”رعنبو غقصسع اطمعط عبو تنمدا دك مم 


لم -3110 قله قاع رمرع ص1 أمععع 8 : مهالا الازن مومترعصسةُ عط 0 كعدينة) ع0]" * ,تعمه1 عر - 80 


:199 ,موع ,214 - 197 : ( 1974 ) 20.3 ,20 «ورماسالط عمللا الزن " رقدمنعءعرلط بعل 
وحول إعادة البناء "2 انظر 5 


** ,لوطم )1115 ممااعبتتاكهصمعع 1 غ0 لإملناااعن لل : كمععارعدهم 055؟ عمسلا * ,دتكلمهر] عمه8 ماول 
14 -980(:1] ) 1 .مدركة موزدع]] ام ناماداط انمع ءامل 116 


وهى يعطى انطباعا بأنه لم يتقير إلا قليلاً فى هذا المجال منذ القرن التاسع عشر ومع أن كتَاباً ليسوا بوضوح من 
دعاة العزل العنصرى » فإن تحاملهم على منهج نموذج الصراع يجعلهم يتداخلون ويتشابكون مع ٠‏ مدرسة ذننج » 
التقليدية ؛ وعلى سبيل المثال , فإن « صدمة » الستينيات مازالت تسمى ٠‏ إعادة البناء الثانية ,٠‏ إن السود إذا احتلوا 
مكانا أكثر بروزا فى هذا النموذج التفسيرى قلابد أن ينهار : 
- مكلخ آه ممتاومأعمقتم8 عط" : علقالة مرملعع ععمععع اط ع5" * ممدماطهظ هآ لمعاكسف 
5١ - 90 .‏ ..ان) جره معلل مل "ممع رعسم 


١م‏ -- 9135( ,ارماووع/,2 إوءنسمعزلط عطا هجو «درماى ةلط أعها8 عل أدلنخ] ألمتااظ لمع تعاعا! اكنوسة - 
, 265 - 258 ,( 1986 ,ووعرط 5أمهذااآ أه .مالملا : ملآ ) 980/ 


عندما شرد جينوفيز فى السنوات الأخررة عن التيار الماركسى الرئيسى فى الشمال تعرض لمختلف الانتقادات » 
انظر مثلا : 


005 عا 310 عي 00 لز ققماغ3ا12 دمل 300 كلتمتتهقاع1 وزعرمر8 * ,وعماع .1 مقدناك 


986(:61-75] ) 10 يأتدومجرمعتا “ره [و بول ععك ا «طره) *" _لإورع بامعاههة) موتأعسلمر8 01 


وتوضح الكتابات عن جينوفيز الطبيعية التى لم تحل للجنس والمنطقة فى القكر الراديكالى الأمريكى وكان من 
أشهر الكتاب الذين واجسههم جينوفيز . .. هويرت جوتمان . وهو ليبرالى راديكالى » وممثل عنيد أوجهة نظر الساحل 


الشرقى فى التاريخ الأمريكى . 
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وفى عرض لتاظرة مشهورة بين جوتمان وجينوفيز أعطت المحررة للأسف وزنا أكثر مما يجب للشخصيات : 
9 - 55 ,( 1987 بممعطتمةط! :عأرم2 بجعآ! ) عسشابن) هده عسروط .لع ممتقيعظ 11 
ولكن أيان تيريل ( فى المرجع السابق ص >١5‏ ومابعدها ) غطى هذه المناظرة بصورة أكثر قائدة ؛ أما بريارا 
حجان فيلدز فهى متأثرة بجينوفيز وتحمل نفس خطة الفكرى , انظر لها : 
لاعت العو اعدالة ع( عما انا هسم اوماق : سه 0 علم0ةا! ع[ نه «ممعء كل لابه بورعندواى 
. ( 1985 ,.لاأصتا علولا : لمعيحو برعا ) 


وهى ترى أن التاريخ الحديث لماريلائد نش من انرواجية النظام الاقتصادى الجامع بين العبودية والحرية . وهى 
تفريغ من الصورة التى رسعها جيتوفيز للاقتصاد السياسى للولايات المتحدة ككل . وترى نان اليزابيث وودرف فى كتايها: 


6 [اببو5 نممعت) عط هر ءاه أععملء 1 - جأن] ده معع؟8 حمق ,أاتكتصلمه78 تععطموزاظ مواح 


(( 1985 رووع:2 5أمن]1!] كه .اأمنا ؛ هموطنتا ) 31 - 930[ زه اتاولاه12 
فى انهيار المساعدة الذاتية الإقليمية التطوعية رد فعل مناسب للأزمة مشيرة إلى مشكلتى الجنس والتوع 
اللتين لم تحلا . 
86 - من أمثلة الكتاب الداعين إلى منهج أكثر تكاملا وأكثر سياسية : 
أععزطناد هه عأعك نم5 دمدأ© : رماوا لداعمة5 عه وأولن) لوعن)ناهط عط * رعوع اموع0 .1 علعع با 
لآ علعوناظ لاله مدع ناممع0 - يزه لأعطهدتاظ ,كلع ملعاادم© لمع "رعارز تزه ورتبسسط صذ *“ بأععزط0 لدج 
" ,؟6تكنامكا مقععماة .1 :212 - 179 ,( 1983 ,5معج2 . اندلا لم04 : علمملا برعلة ) مومع ممع 


4 .0م ,12 «رماذال] تعمد أاجراءىتلمعنسا زه أمدوك *” ,نتروأولك[ لوعن نامم 0 5ع 1أه2 عمأزتماوع8 


. 595 - 569 : ( 1982 ومترم5) 
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وه جه 


بجمل 


سعت الفصول السابقة ابناء تاريخ للعالم الحديث أخذا بمنطق التاريخ 
الاجتماعى» وتبدى هذه الفكرة معقولة إذا وضعنا فى الاعتبار الاتجاه الذى يتحرك فيه 
نظام المعرفة التاريخية ؛ وهى - وإن كانت تتصدى لمهمة غير مسبوقة ؛ فكرة ممكنة 
بعد أن أصبح هناك شئ من الاعتراف العام بأن مشكلة المركزية الأوربية - العقبة 
الكبيرة أمام التاريخ الاجتماعى » أخذت تتضح فى الفكر العام ؛ فكيف لمثل هذا العمل 
أن يضرب يجذوره فى النظرية ؟ وكيف يمكن القيام به ؟ 


لقد بدأت بفكرة أن كثيرا مما كنت أحاول تحليله يصطلح علماء الاقتصاد 
السياسن على | هراخل من الراسعالية المالية + ولعسن الحظ أو لسوت كنت احاول 
أن أفعل ذلك من نقطة متميزة للرؤية هى الحياة فى ظل رأسمالية مالية . ولم يخل هذا 
من شئ من النزق لقن درجت نلوكة الاقتصبان السئانسي لورلا نلق إن جه تقيم أسإسها 
على دراسة الرأسمالية الصناعية : والآن أصبحت - نتيجة لتغير الوضع - لاتعمل 
بالكفاءة المطلوية .وذلك هى أحد أسباب أهمية وجود نظرية أخرى فى السنوات الأخيرة 
.لماذا - إذن - لاأحاول أن أستفيد من هذا الوضع ؟ فليس متاحا لكل فرد أن يعيش 
حتى يشهد « المعتقدات القويمة وهى تتخبط فى الفوضى » ! من هنا نبتت فكرة دمج 
أجزاء من جرامةئشى وفوكى لصياغة نقد للمركزية الأوربية » ثم استخدام التاريخ 
الاجتماعى لتجاوزها . 


كيف يتجاوز المرء المركزية الأوربية ؟ وكيف يستطيع أن يحرك مركز الجاذبية فى 
تاريخ العالم إلى حيث توجد الكتل السكانية وإلى حيث وصلت ؟ وكيف يستطيع أن 
يجعل من هذه الكتل جزءا هاما مم فد العالم ؟ هذه أمور لها وزئها 
وتستحق المناقشة . 

غير أنى أشك فى أنها تناقش فعلا ٠‏ وربما يعتقد غالبية المؤرخين أن هناك حلا 
قائما فعلا لهذه المشكلات ٠‏ ولذلك فإن المزيد من الانشغال بها ليس ضروريا » والحل 
الذى يشير إليه المؤرخون هو نموذج النظام اعالمى حيث تؤول غالبية سكان العالم إلى 
أن تكون جزءا من الأطراف . إننى أرفض هذا الحل لأنى لاأعتقد أن غالبية سكان 
العالم يمكن أن تكون جزءا من الأطراف ؛ أو أن هذه الأغلبية يمكن شرحها جيدا 
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بمصطلحات السوق الرأسمالية العالمية ‏ طالما أنها تتكون من الفلاحين وسكان الأحياء 
الفقيرة الحضرية .. يعنى أنها مجموعات خارج السوق إلى حد بعيد . 


لقد أوضحت كتابات جرامشى ومن بعده فوكى أن السلطة تنتشر على نطاق واسع 
فى المجتمع الإنسانى ٠‏ ولذلك فإن الجدل / الديالكتيك / الحقيقى للمجتمع الحديث 1 
يوضع بعد . ومازال التاريخ اليوم ' وحتى الاقتصاد السياسى " فى ضوء ميراث 
المركزية الأوربية مغلقين على مفهوم النخبة والجمهور بما يحول دون تقرير الناس 
العاديين فى التاريخ . 

إن التاريخ الرسمى الآخذ بالمركزية الأوربية لايعتمد فقط على الأفكار الاجتماعية 
الاقتصادية المستقرة منذ وقت طويل » مثل المركز والمحيط والنخبة والجمهور وإنما 
أيضا على الفروضى الثقافية المستقرة منذ وقت بعيد . وعلى سبيل المثال فكرة الحداثة , 
أى على الأقل فكرة عن الحداثة . وهذا بالطبع يتطلب شيئًا من إعادة التفكير . ولايكاد 
يكون هناك مفر من أن تساعد المرء فكرته عن الحداثة وكذا أفكاره عن المركز والمحيط 
والنخية والجمهور فى أن يحدد أين يقع التاريخ ؟ ولماذا يجب أن يكون هناك ؟ ولماذا 
ليس هناك شئ آخر : التقليدى أ البدائى أو القديم ؟ ولاذا يجب ألا يكون هناك هذا 
الشئ الآخر ؟ كيف يمكن تسخير فكرة مثل الحداثة مثلا لخدمة مشروع جعل التاريخ 
علما يعنى بدراسة الناس ؟ كانت أول فكرة طرأت لى فى مثل هذه الدراسة أنه قد 
يكون مفيدا النظر إلى الحداثة باعتبارها إعادة ترتيب لما كان من قبل ؛ أكثر منها نفيا 
كليا له فغالبية الناس لايتنكرون لماضيهم يمثل هذه السرعة . ويدا أن الخيار هنا هو 
نبذ مفهوم الحداثة أى توسعته ويدا أن نبذه غير منطقى نظرا لاستمرار النظام الذى 
أنشأه ودفعه وهى نظام الدولة القومية ؛ وكان القرار الذى توصلت إليه هى محاولة 
توسيع المقهوم ٠‏ وهكذا فعوضها عن مساواة مفهوم الحداثة بثقافة الوضعية على نحو 
ماقدمتها حركة الاستنارة الأوربية » أو على غرار منطق الرأسمالية الصناعية , 
أى مساواته بفكرة التقدم على نحوما هو شائع . حاولت أن أبين أن الحداثئة تكمن 
فى جدل بين الوضعية واللاوضعية . وهو جدل يستمر بصور مختلفة فى أمم - دول 
مختفة , وأنا أفترض أنه كلما زاد هذا الجدل غنئى اغتنت الحداثة . وكلما ضعف 
تسطحتن. الحداثة وأضمحت أكثر آئية . 


استتيع تخريج هذه الأقكار مايسميه المؤرخون المعالجة المراجعية 5 
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واتخذت مراجعيتى صورة الهجوم على فكرة أن أوريا اليوم هى بنت طبعة الاستنارة / 
الصناعية من الحداثة » ويظهر هذا الكتاب أن أوريا الحديثة هى أكثر تنوعا من أن 
يقال إنها وريثة لأى تقليد واحد . ونتيجة لذلك » فإن وحدة التحليل الأدق هى مجموعة 
تحليلات للبلدان التى تتالف منها القارة » وليس تحليلا واحدا شاملا لأوربا كلها . 
وعندما يحلل المرء البلدان المنفردة يصبح ممكنا ظهور سوسيولوجيا تاريخية متوسطة 
المستوى تقارن بها البلدان ذات الهيمنات المتشابهة ببعضها البعض سواء أكانت فى 
أرويا أم قى العالم الثالث أم فى كليهما . 


كيف يبدا المرء - إذن - مثل هذا الكتاب ؟ وأين تبدأ الحداثة على النحو الذى شرحناه 
؟ وكم يكون نصيبها منه ؟ منذ جيل مضى حل المؤرخ ومنظرٌ الاقتصاد السياسى 
الإنجليزى أريك هى بسباوم مشكلة تحديد نقطة الانطلاق للتاريخ الحديث باختيار ثورة 
القرن الثامن عشر الصناعية فى إنجلترا . ولكن تاريخ العالم الاجتماعى المكتوب اليوم 
يظهر أن حل هذه المشكلة يكمن فى اكتشاف أن الحداثة كما تجسّدت فى نظام الدولة 
القومية الرأسمالية بدأت بعد قرن لاحق . أى فى الفترة من ستينيات إلى تسعينيات 
وخصوصا الرأسمالية فى تلك الفترة - ونتج عن هذا عملية إعادة صياغة كبرى 
السياسية للمرة الأولى أن تنصح باستراتجيات شاملة لنزع فتيل الصرا ع الطبقى » 


إن الكتاب يحدد أريع استراتيجيات كبرى للحكم - أريعا فقط - ظهرت فى هذه 
الفترة . كلا منها بأشكالها المميزة من الجدل الثقافى الذى ظهرت منه مختلف 
العقلانيات والعلوم والفنون والآداب والتواريخ وأشكال النوق العام التى نعدها جميعا 
كقافانها المديكة ..وإلى جاني ذلك لهرت ايفن حزكات مقادة الهييكة “عركات 
تناضل للإطالة بهذه الهيمنات ‏ حتى أصبح العالم كله عند هذه النقطة كيانا كليا غير 
مركو يكالق من فيمتات ومَضادات للهيمنة : 


إن اكتشاف أن هناك أريعة أشكال مستقرة فقط من الهيمنة يبدى أنه يفتح الباب فى 
المدى القصير لا لدراسة عدد من البلدان أكبر مما حاولت هنا قحسب ؛ وإثما أيضا 
لدراسات فى القضايا » كما صاغتها حقيقة اشتراكها فى هذه الهيمنات المختلفة » وريما 
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كانت هذه النقظة الأخيرة هى التى تحظى بأكبر قدر من الجدة وتستحق أعظم 
اهتمام .وفى الصفحات التالية أشير إلى عدد من موضوعات الأبحاث تتراوح بين 
النزاسات عن المزاة والتراسات العرقية والتراسات اليهودةة :. إلع »وكلها موضوعات 
مسها هذا الكتاب مسا رفيقا ٠‏ ولكنى أود بمناسية هذه الخاتمة أن أشير إلى أنها قد 
تستفيد من تطبيق معالحجة منهجية مقارنة . كما أود أن ألفت النظر إلى عدد من 
اللوضنوعات التن ظهرت في الكتاب . وكان لها أفمنة كبدرة) زلكنها لوتال حهيا : 
وهى تتطلب مزيدا من البلورة النظرية أكثّر مما كان ممكنا هذا . ومن أمثلة هذه 
الموضوعات الدراسة المقارنة للعنف ودراسة هيمنات « الطريق المختلط » وأختم هذا 
المقال بانطياعات عمن - يخلاف الأكاديميين - يمكن أن يجد هذا ال ٠‏ وفى 
رأيى أنه يمكن أن يساعد فى ممارسة الديلوماسية أو فى أنشطة حقوق الإنسان . 


يبدأ الكتاب بدراسة عن الطريق الرووسى » نوع من الهيمنة يخفى فيه الحكام 
الصراع الطبقى تحت قناع إيديولوجية فئوية . وفى مثل هذه النظم يكون لعضوية المرء 
فى الفئة الحاكمة - النومينكلاتورا أى الحزب - معنى موضوعى تفتقر إليه الفئة في 
البلدان التى تحتل فيها مكانا ثانويا , والتى يجد فيها المرء الفئات مخترقة بفئات أدنى 
منها مثلما نرى فى الهند » وقد اختبر بلدان لتمثيل الطريق الروسى : روسيا والاتحاد 
السوفيتى والعراق . وكان البك الأول هاما بصورة خاصة بسيب اكتشاف أهمية 
الهيراركية العقائدية كجزء من الفئة الحاكمة فى كلتا الفترتين الروسية والسوفيتية . 
ويشكل أكثر عمومية بسبب دور اليلد لوقت ما كقوة عظمى ؛ أما العراق فكان بلدا 
مفيدا فى مغايرته لإظهار جوانب المقارنة فى مثل هذه المناقشات ؛ وفى بعض القضايا 
التى اختص ختص بها بسبب من شرقيته , وللعراق أيضا نخبته العقائدية التى قليلا 
ماتصدى لها المؤرخون بالدراسة .كما أنه امتّحن أيضا بنزعة القوة العظمى . 


لاشك أن انشغال العلماء التقليدى بالقوى العظمى ودورها فى التاريخ له ماييرره. 
ولكن السؤال هنا ماذا يعنيه هذا المصطلح ( القوى العظمى ) فى مجال جديد مثل 
التاريخ الاجتماعى ؟ وما خلصت إليه هذه الدراسة كان إبراز أن الاستخدام السائد 
للمصطلح بكل مايتضمنه حول الاقتصاد القوى والتكنولوجيا المتقدمة كان له معنى من 
معانى التاريخ الاجتماعى . وأن القوة العظمى هى بلد من أى هيمنة لديه مايكفى من 
التعاون الطبقى بين العمال والحكام يما ب يسمح بالنمو والتغيير التكنولوجى والتوسعية , 
وأن مثل هذه البلدان تنزع لقلة عددها إلى أن تكون فى قلب السوق العالمية وإلى أن 
تكون أكثر البلدان ولعا بالقتال فى العالم .ويوفر هذا الكتاب نظرة 
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لاعلى نهوض وسقوط اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية فحسب ٠‏ وإنما أيضا 
على العراق والمملكة المتحدة والبلدان الثلاثة أمثلة مباينة للولايات المتحدة ؛ حيث 
الانهيار مايزال قى بدايته . 


ومواصلة لهذا الاستطراد فى الحديث عن نزعة القوة العظمى نقول : إن العابان 
تشكل هنا تحديا لهذه الدراسة , ولهذا لم تحظ فيها بمساحة تستحقها , لا بسبب 
قضية القوة العظمى فحسب ؛ ولكن أيضا بسبب نوع الهيمنة فيها ؛ أن الهيمنة فى 
اليايان تبدى مزيجا من طريقين مختلفين » ففيها عناصر من الطريق الروسى تتمثل فى 
الفئة الحاكمة تنم عن مشاعر عنصرية تجاه الأجناس « الأدنى » وهى مشاعر لم تتغير 
حتى عندما عاشت هذه المجموعات وعملت فى اليابان وتمكنت من لغة وثقاقة الفئة 
السيطرة ؛ إنها مكنا يمكن أن تريظها بمقيلتها فى نول الطريق القبلى - العرقئ : 
ويُفترض هنا أن الدراسات المبنية على هذه الدراسة سوف تستطيع مستقبلا أن تظهر 
- نتيجة لذلك - أن اليابان - وريما الصين أيضا - هما برهان محتمل على طريق 
مختلط يعنى برهانا على صورة من التحليل الاقتصادى والسياسى أكثر تعقيدا مما 
تم تقديمه هنا . 


أما معظم البلدان الأخرى فتبدى - على سبيل المغايرة - أسهل فى دراستها » 
أنها قد تجمع بين أنواع مختلفة من الهيمنة ؛ ولكنها تفعل ذلك بطريقة تسيطر فيها 
بوضوح هيمنة واحدة فقط . فمثلا توجد عناصر ثانوية » ولكن مقبولة من القبلية فى 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . ولكن هذين اليلدين حاسمان فيما يتعلق بالهيمنة 
السائدة : ومصر هى من بلاد الطريق الإيطالى . ولكن بها عناصر ثانوية من الطريق 
الروسى فى سياستها الثقافية وفى جهودها للمركزة البيروقراطية . 


تبقى نيجيريا وأندونيسيا علامتى استفهام ؛ ومن المحتمل أنهما أيضا مثلان على 
هيمنة من الطريق المختلط , ولهذا لم نتعرض لهما » وتبدى نيجيريا فى معظم الأحيان 
كدولة من الطريق القبلى - العرقى مثل كثير من البلدان الأفريقية الأخرى , ولكن 
نيجيريا فى مدنها الجامعية الجنوبية تساند ثقافة وضعية فى مجالات مثل التاريخ 
تتجاوز كثيرا مثيلاتها فى دول الطريق القبلى - العرقى الآخرى ؛ فهل يمكن أن يكون 
الجنوب الجغرافى فى نيجيريا » مثل الجنوب البرازيلى- نظيراً تدليليا للشمال فى طرق 


0601 


الطريق الإيطالى ٠‏ ومن ثم يكون فهم نيجيريا من خلال العرقية وحدها طريقة لإخفاء 
القمع الواقع على الجنوب التحليلى ؛ أى على الكتلة السكانية من الهاوسا فى الشمال 
الجقراقى ؟ ألم يضطر الهاوسا طوال القرن الماضى إلى الهجرة بحثا عن العمل 
باستمرار ؟ ألايتمركز فى الجنوب الجغرافى مجتمع يحكمه القانون . وله هيكل طبقى 
حديث .. الخ ؟ وقد يكون هذا هو الحال فى أندونئيسيا أيضا ؛ فمن ناحية هناك 
الرأسمالية « الشمالية » فى جاوه مقابل الإقطاعية « الجنويية » فى بالى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى هناك القشرة الخارجية - على الأقل - من القبلية تنعكس فى أماكن أخرى فى 
حرب الإبادة ضد مناطق مثل تيمور الغربية . 

وعودة إلى عرضنا لمختلف الهيمنات نجد أن العراق باتباعه الطريق الروسى تقوم 
فيه الهيمنة - مثئما فى روسيا -- على أساس حكم الفئة المغلقة . وهذه الاستراتيجية 
فى إخفاء الصرا ع الطبقى تلفت الانتياه إلى أهمية القيادة ( الهيراركية ) الشعبية التى 
انتقلت هما كان يظلها من خمول نسبى فى التواريخ المعتبرة لتصبح جزءاً من الفئة 
الحاكبةء وى سياد ركه :الطافة اهجالع الأودوقرا طمة وفيت اللتدرالنةصدورة من دون 
التأكيد لما توصلنا إليه حول الدور السياسى للكنيسة الأرثوذكسية الروسية . 


وعلاوة على ذلك نجد أن الهيمنة فى العراق اتخذت صورتها المعاصرة تجاويا مع 
انتشار الرأسمالية قى السنوات الأخيرة من حكم الأمبراطورية العثمانية ؛ وتحديدا فى 
سبعينيات القرن الماضى . وعليه فإن مادرجت عليه الدراسات التقليدية من نسية 
التحديث إلى البريطانيين » وأنه بدأ فى عشرينيات هذا القرن هو أمر غير صحيح إلى 
حد بعيدء فالشواهد قائمة على تشكيل صورة الطريق الروسى منذ القرن التاسع عشر, 
وعلى سبيل المثال . يلاحظ المرء منذ القرن التاسع عشي ممارسة الحكام 
لسياسة « حماية » بغداد من الكتل السكانية , وتشجيع إنتاج ثقافة عالية حضرية 
كوزمويوليتانية ودولية » وثقاقة أخرى تنح منحى فولكلوريا لسائر البلاد .. إلخ . 

إن تزغة القوة العظمى ؛ الظاهرة التى ناقشناها من قبل ؛ ظهرت فى العراق بعد 
جيل من ظهورها فى الاتحاد السوفييتى . والتفسير الواضح لهذا الاختلاف فى الوقت 
هو الطبيعة القتالية والمتمردة لجمهرة سكان العراق قياسا إلى نظرائهم المتعاونين نوعا 
فى الاتحاد السوفييتى , وقد تغير هذا فى الأعوام العشرين .1591 - 1990 . واليوم 
بعد حرب الخليج , فإن الدولة العراقية التى عادت مرة أخرى إلى العالم الثالث تواجه 
تحديات ريفية وعرقية وطبقية لا يستهان بها ٠‏ بينما الدولة السوفييتية مازالت أقرب إلى 
أن تكون قوة عظمى على الرغم من كل مانقرؤه عن المشكلات الداخلية التى تواجهها . 
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إن مثل العراق يفيد فى إلقاء الضوء على حقيقة أن هناك بداكل النظرة 
الاستشراقية فى فهم بلدان الشرق الأووسط , وتبلو الإشارة إلى هذه النقطة ضرورية ؛ 
لأنه لم يتحقق سوى نجاح ضئيل فى تحدى النموذج التفسيرى السائد فى دراسة 
هذه المنطقة . 


وتلخيصا نقول : إن تدليل الفئة المغلقة أى النومينكلاتورا يشرح كثيرا من الأشياء 
فى نظم الطريق الروسى ٠‏ والمدهش أنه لا يشرح إلا القليل جدا فى نظم الطرق 
الأخرى مثل الهند فى الطريق الإيطالى التى تهب الدراسات السائدة منها فى مثل هذا 
التظيل ؛ 
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ولننتقل الآن إلى نظم الطريق الإيطالى » فسيجد المرء أن ما تشترك فيه هو 
استراتيجية لتمويه الصراع الطبقى باستغلال الثقافات الإقليمية ضد بعضها البعض , 
أما التناقضات الأخرى التى توظفها الدولة فهى تناقضات ثانوية . 

وكما أوضح جرامشى فى مثل إيطاليا » لعبت الطبقة الحاكمة بورقة الشمال 
الأكثر رأسمالية ضد الجنوب الأقل رأسمالية , ولم تكن هذه حالة إيطاليا فقط ؛ بل 
حالة عدد من البلدان الأخرى ذكرنا منها هنا الهند والمكسيك . 


ويفحص حالة إيطاليا من خلال عدسات جرامشية تظهر عدة نقاط مثيرة للاهتمام 
أولها أن المرء يجد - على عكس وجهات النظر التى اعتنقها كتاب النموذج التفسيرى 
السائد طويلا - أن استغلال الشمال الجنوب لم يتوقف قط , بل استمر من أواخر 
القرن التاسع عشر إلى أيامنا الحاضرة وإن كان أحيانا مرئيا أكثر منه فى أحيان 
أخرى . ففى الفترة التى أعقبت الحرب مباشرة غطت على حدة هذا الاستغلال 
الإقليمى أموال معونات التنمية والتحويلات المالية التى كان يرسلها العمال الجنوييون 
مما تدره عليهم وظائفهم فى أوربا الشمالية : ولكن هذ! الاستغلال عاد ليبرز أكثر 
وضوحا فى سنوات لاحقة من جراء بروز التناقض مع اقتصاديات أوريا الشمالية 
والعودة الاضطرارية لكثير من العمال الجنوبيين إلى إيطاليا . 


وهكذا .فإن الآخذين بالنموذج التفسيرى السائد يبدو آنهم يحملون شيئا من وجهة 
نظر جرامشى حول الجتوب فى عرضهم لأواخر القرن التاسع عشر , ولكن الظاهر 
أنهم يتحرجون من متايعة هذا الخط من التفسير فى فترة مابعد الحرب دون أن 
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يوضحوا سيب استمرار ملامح قياسية للهيمنة : المافيا فى الجنوب والعصبة الشمالية 
فى التسمال: الع 

النقطة الثانية هى أن معالجة فكرة الطريق الإيطالى للتاريخ الإيطالى توضح أن 
تطور النموذج التفسيرى السائد للثقافة الإيطالية على أنها ثقافة ليبرالية هو 
تصوره ٠‏ وفى الواقع هناك عدد من الإيديولوجيات تتنافس فى إيطاليا والفصر 
اللييرالى فى إيطاليا أو اللعصر الذى يفترض أن السيادة فيه كانت للييرالية كان 
بكل المقاييس غير مستقر إلى حد بعيد . وقد أطالت أجله المفامرات الاستعمارية , 
والحرب العالمية الأولى ٠‏ ولكنه إنهار فى مواجهة تحد صغير نوعا ما من عمال تورينو 
موضع التساؤل على الأقل 

النقطة الثالثة هى أن تفسير الطريق الإيطالى للتاريخ الإيطالى يقدم بعد آخر 
لمشكلة المركزية الأوربية . ففى ظل هذا التفسير غالبا ما تم التبشير بالشيوعية الأوربية 
باعتبارها محاولة أخيرة لتلاؤم اليسار غير الديمقراطى مع الديمقراطية بدلا من كونها 
خيانة لفلاحى الجنوب . 

كانت الهند مثلا ثانيا لنظام من الطريق الإيطالى ؛ وكان أهم مايدا هنا ؛ أولا أن 
مسألة الجنوب قد انتقلت بالمعنى الجغرافى , وثانيا أن قيام حركة معادية للهيمنة على 
نفس الخطوط التى ناقشها جرامشى بالقعل يمكن أن يحدث فعليا أزّمة فى الهيمنة . 

ويينما الدراسات المعتبرة حول الهند تميز بين الشمال والجنوب من حيث اللغة 
الخارج بحثا عن عمل فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .. فإنها - 
للغرابة - لاتجد مبررا للقول يوجود « مسألة جنوبية » : إن هذا يبدو شاذا نوعا ما , 
جو ع اخترافت هدم الدراسات بوجود هوية ثقافية بغالية متميرة .وهى الآن 
مولقة حيدا . ألا يمكن أن تكون صورة الشمال نفسها امتدادا الآرية ٠‏ ومن كم أصبح 
الشمال« مثل أوريا » وقدم نفسه فى صورة مركز التاريخ الهندى الحديث ؟ وعلى 
السائد له اليد العليا . ويعتمد تاريخ الهند الحديث على نقطة تركيز كل كاتب : فهو 
إما نتيجة الديمقراطية البريطانية أو كون الهند شبه قارة يصعب حكمها مركزيا , 
أى كونها مجتمعا منظما على أساس طائفى . 
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قد يكون من أسباب استمرار إجماع المؤرخين على عدم الاعتراف بمشكلة جنويية 
فى الهند أن هذه المشكلة تختلف عن نظريتها فى إيطاليا بما يكفى لعدم الاعتراف 
بالتمائل . فإذا كانت منطقة تاميل نادو فى أواخر القرن التاسع عشر موازية لجنوب 
إيطاليا » فقد اختلف الوضع فيما بين الحريين » قفى هذه الفترة الأخيرة يمكن أن 
نلاحظ تنمية رأسمالية نشطة فى المنطقة حول مدراس وفى أماكن أخرى من الجنوب 
القديم . وأيضا ارتفاعا فى مستويات المعيشة ؛ ونستطيع أيضا أن نلاحظ أن الثقافة 
القديمة للفاسفة والفن التجريديين بدأت تفسح الطريق لثقافة أخرى تقوم على أساس 
وضعية صاعدة ؛ وفى نفس الوقت بدأ انهيار واتكماش فى البنغال الفريية » وفقدت 
كلكتا أهميتها ؛ بينما الحكم يترنح والرأسمالية تنتشر على نطاق واسع فى شمال 
الهند . كذلك عانت بيهار هبوطا كان عليها أن تتخلص منه لتبداً فى تصدير شبابها 
كعمالة زراعية رخيصة إلى مزارع البنجات وأوتار براديش » وهى مناطق مناظرة 
منطقة بيدفونت فى شمال إيطاليا . وهكذا تكشف الهند عن حركة جزئية للمسالة 
الجنوبية من الجنوب إلى الشمال الشرقى . 

تعد قضية مناهضة اليهمنة ساحة أخرى يقدم فيها مثل الهند إسهاما فى تفسير 
الطريق الإيطالى وعموما أسفرت حركات مناهضة الهيمنة التى قادتها الأحزاب 
الشيوعية فى دول الطريق الإيطالى عما يسمى ب « الشيوعية الأوريية » » وهى مايعنى 
أنها أصبحت حركات إصلاحية تسلم بالمقدمات المنطقية للأمر الواقع فى « الشمال » . 
أما فى حالة الهندء فبينما كان هناك اتجاه فى الحركة الشيوعية اتخذ نفس الموقف ؛ 
قإن الاتجاه الآخر لم يفعل ذلك . واستند - بدلا من ذلك - إلى فكرة تحالف العمال 
والفلاحين . وهذا الموقف أضفى تميزا وأهمية على سلسلة من التحركات كانت مسئولة 
عن الأزمة المعاصرة للدولة الهندية . وقد توزعت هذه التحركات مابين البنغال الغربية 
وأماكن أخرى » ويين ريفية وحضرية . وفى عبارة موجزة ؛ أنه بينما خضعت إيطاليا 
لدولة تنمية ورعاية اجتماعية ؛ ويدأت الهيمنة فى الهند فى التحلل , ولايعود ذلك إلى أن 
الهند بلد أكبر من أن يحكم كما يرى النموذج السائد ‏ ولكنه يعود إلى أن المعارضين 
وجدوا طريقة أكثر فعالية فى النضال من خلال حركات ذات بعد من الانعتاق 
الإقليمى ؛ سواء كان ذلك من خلال الشيوعية ؛ أى من خلال الدين الشعبى فى فترة 
أكثر تآخرا . 

نستطيع أن نضع حالة المكسيك فى وضع متوسط بين حالتى إيطاليا والهند » إن 
حالة المكسيك أيضا مثيرة للاهتمام يسبب المسألة الجنوبية هناك . ويمكن أن نضيف 
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أيضا بسيب علاقة اليسار المتكافئة بها . والمكسيك أيضا مثيرة للاهتمام إذا لاحظنا 
أن الكتاب الذين يتخنون بالنموذج التفسيرى السائد ينكرون عليها دينا ميكتها 
الذاخلية ؛.مفضلين تفسير هذه الحالة يريطها بسنياتنا أو الولايات اللقطدة : 


إن هذا يعنى أن تفسير الطريق الإيطالى بالنسبة للمكسيك هو تفسير 
استرجاعى ؛ ولكنه بشكل ما لا حاجة به إلى أن يكون كذلك ؛ فهناك كثير من الشواهد 
التى تشير إلى أن تنظيم المؤوسسات الرسمية يعمل لاستدامة الازدواجية بين «ه شمال » 
ىو« جنوب » «١‏ هتدى » قى مقابل « مكسيكى » . وفلاح فى مقابل مدنى ؛ ولا 
رأسمالى فى مقابل رأسمالى والعرق والعادة مقايل القانون . هذه هى التقسيمات 
الثنائية التى تعززها التوصيفات الدارجة , ولكنها لا تتكامل مع النظرية التى تصدر 
عن النموذج التفسيرى السائد . إن العرية هنا توضع قبل الحصان . فمن المؤكد أن 
الترية فى الجنوب أنهكها الاستخدام الطويل منذ عهود المايان . ولكن هذا لا بدعو 
الدراسات المعتبرة إلى التساؤل عما إذا كان ذلك سببا قد يجعل من السهل على 
الشمال أن يستخدم الجنوب كمورد للعمل المهاجر الرخيص . إن الثقافة الهندية فى 
الجنوب والهضاب الوسطى قد تكون أكثر ارتباطا بالدين » ولكن هل يفسر هذا أو يبرر 
احتكار الشمال للثقافة العلمانية أى احتكار شبابه للتعليم العالى ؟ أهى نتيجة ضرورية 
للسيطرة الإقليمية أن يفترض المرء أن التاريخ لم يوجد إلا فى المنطقة المسيطرة ؟ أياً 
كان الوضع ٠‏ فإن الجنوب ظل فى الدراسات المعتيرة أرض الأساطير بغض النظر عن 
الثورات التى يؤكد بها نفسه بين الحين والآخر . وإذا كانت حركة زاباتستا فى ١195‏ 
تعارض النافتا ( اتفاقية .. التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ) وتدعى للاستقلال الذاتى 
الإقليمى فى الجنوب باسم زاباتا ؛ فإن هذا يظل لدى كتاب النموذج التفسيرى السائد 
ببساطة حدثا جزافيا وبوتكيخوتيا ( نسبة إلى بطل رواية سرقائتس الشهيرة ) إلى حدما . 


ولماذا يكون الأمر بخلاف ذلك إذا لم يكن هناك تحدٌ ؟ ففى حالة المكسيك لم يحدث 
إلا فى حالات نادرة جدا مثل أوائل ثلاثينات القرن الحالى ٠‏ أن حاول سياسى نقابى 
مثل اومباردى توليدانى أن يريط مسالة الجنوب التى هى مسالة هندية بمسالة العمال 
التى كانت مسالة شمالية ؛ أما فى معظم الأوقات فقد كان اليسار المكسيكى متمركزا 
فى الشمال ومن تيار الشيوعية الأوربية . ونتيجة لذلك اضطر الفلاحون الهنود 
الجنوبيون الذين فقدوا أرضهم إلى الهجرة إلى الأحياء الفقيرة العشوائية فى مدن مثل 
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مكسيكوسيتى » أ إلى البحث عن عمل فى الولايات المتحدة مثلما فعل نظراوهم 
فى أنظمة الطريق الإيطالى الأخرى . 


إن الدولة القبلية - العرقية هى شكل ثالث من الهيمنة . تقوم استراتيجية الحكم 
فيه على استخدام النوع ( الذكورة والأنوثة ) كقناع أساسى للصراع الطبقى ؛ وتعتمد 
الانتماءات فيه على صلة الدم . وفى مثل هذه الدول تعزز الأيديولوجية الرسمية فكرة 
الاختلاف الشديد بين الرجال والنساء لتتلم حدة الصراع الطبقى بإعطاء الرجال حصة 
فى النظام مع تثبيت ومنْطَّقَةَ فكرة أن النساء يجب أن يكن خارج السياسة والتاريخ . 


إن هذه التقاط تحتمل التكرار » لأن خريطة تاريخ العالم المرسومة بنزعة المركزية 
الأوربية والتاريخ القومى يتعطلان هذا معا . وتُعطّى هذه البلدان إلى الطلاب الذين 
يدرسون الأحداث الجارية أو الأنثرويولوجيا . 


وفى اختيار الكونغوا البلجيكى / زائير كان المثير للاهتمام الطريقة التى اتبعتها 
الطبقة الحاكمة فى هذا البلد للإقناع الثقافى ومنهجا فى العلاقات الدولية . 


وفى الدراسات المعتبرة عن اليلدان : فإن كل مايقرؤه الإنسان عن بلدان مثل 
الكونغى البلجيكى / زائير هى أشياء مثل العنف والقسر » وغالبا ماتستخدم مثل هذه 
الملامح بما يكفى لتبرير استبعاد هذه البلدان من الدراسة التاريخية الجادة ؛ لأن هذا 
اليلد غير متحضر وما زال خاماً » بيد أنه من الواضح أن إعادة إنتاج الظاهرة 
الاجتماعية فى مثل هذه البلدان تجرى من خلال الإقناع . كما تجرى من خلال 
العنف والقهر . وتأمل على سبيل المثال دور الكنيسة الكاثوليكية والإعلام والموسيقى .. 
إلخ . وهذا يطرح سؤالا أود أن يهتم الآخرون بمتابعته واستقصائه : هل العنف والقهر 
كما يفهمه العلماء على هذا النحى هى ما يبدو على السطح فقط ؟ وماذا - إذن - عن 
العنف الواقع - على سبيل المثال - فى البيروقراطية » ولنعتمد فى هذه النقطة على 
فوكو - بمقارنته بالممارسات العسكرية ؟ وهل العنف فى النهاية يمكن حصره في 
أسلوب معين ؟ 


وما يبدو مؤكدا فى حالة زائير- رجوعا إلى نقطة الإقناع - هى نمى شكل من 
أشكال التطبيق الثقاقى المهيمن طوال القرن الماضى » وصفناه هذا بالغنوصية أو المعرفة 
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الروحية . وياتباع مثل هذا الشكل من التطبيق , فإن من الأفضل أن يكون الولاء بدائيا 
قبليا أو أسريا أى ذا توجه حزبى ٠‏ وإذا تم الأخذ بفرضية ثنائية الرجل والمرأة الثابتة 
أو تم طرحها جاتيا » فإن سائر الثقافة ينبغى أن تخضع لنوع من النقد لاستئصال أى 
ولاءات تخريبية محتملة ؛ فمجالات مثل الطب الحديث يوضع مقابلها وفى منافستها 
الطب التقليدى ٠‏ والتاريخ يوضع فى مقابله وفى منافسته الدراسات القولكلورية , 
واللغة تتطور حول الشعر لا النثر . والدين يتطور حول التصوف والباطنية وليس حول 
اللاهوت المدرسى ٠‏ وتنظيم الثقافة ككل يستفيد من درجة من الفوضى المحكومة . 
ونادرا مايحتاج الحاكم إلى بناء مهن منضبطة مخاطرا بتنمية ولاءات غير مرغوية 
ولاعلاقة لها به : مثل الولاءات المهنية . 


إن دراسة الكونغى البلجيكى / زائير كنموذج للهيمنة القبلية - العرقية لها فائدتها 
أيضا فى فهم تشكيل السياسة الخارجية لعدد لابأس به من البلدان . فمن أجل 
الاحتفاظ بالسلطة دون الخضوع للتنموية ؛ تعتمد بلدان مثل الكونغى البلجيكى / زائير 
على تحالف يريط طبقتها الحاكمة بالطبقة الحاكمة فى بلد أجنبى قوى فى علاقة 
استعمارية تقليدية أو استعمارية جديدة . وفى سبيل تشكيل هذه التحالفات تقدم هذه 
الطبقات الحاكمة القوى والثروات المعدنية لبلادها فى مقابل المساندة السياسية 
والعسكرية الكفيلة بإيقائها فى السلطة . وهذه المسائدة تكون - غالبا - مساندة تامة . 
وفى ممكن الأسان كتهب هله البلدان الأحنبية إلى خد كسان إعان# انتكان حلفانيا 
الركيسوة ف "الخارع ومتائعة مافراكها التياشية الخارحنة هن حال الأت امتحدة 
والنظام المصرفى العالمى » وأى مجال آخر متوقع أن تتلقى المساندة التى تريدها من 
هذه الميات كمهرةة الاحزاة فنها «.ومن مون القزى المناس مكل الؤلانات القحدة 
يبدى أن هذا يفسر الأغلبية التى يمكن أن تتوقعها من تصويتات الأمم المتحدة من 
ناهية +:والتزعة التيكلياللسقيرة غالبااقن شتوك هذه البلذان الث يحت أن تتفل 
فيها من ناحية أخرى . 

إن اختيار ألبانيا كمثل مغاير للكونغى البلجيكى / زائير يقدم شكلا مختلفا من 
المعرفة الروحية والعلاقات الدولية فى مرآة شيوعية » وفى ألبانيا كما فى الكونغو 
البلجيكى / زائير لاتشكك المعرفة الروحية فى النزعة الاجتماعية المتشددة فى 
محافظتها تجاه المرأة » ولكن الدولة تسعى ازعزعة الأيديولوجيات الأخرى » خصوصا 
تلك المرتبطة بالوضعية ‏ ومع أن الدولتين ليستا متطابقتين على الإطلاق , إلا أن هناك 
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عددا كبيرا من الأشياء المشتركة التى من شأتها أن تشير دهشة جيل شب على 
أهمية التمييز بين ما هى شيوعى وما هى غير شيوعى . 


إن خوجة زعيم ومنظر الشيوعية الألبانية ريما سمى حزيه حزب العمال الألبانى » 
كت ككها كرون كتاكت كان حزيفها على تظوون فلسيفنة ذات اين هانكدييا 
يجعله كمتحدث عن الطبقة العاملة لايختلف كثيرا عن مويوتى . وهكذا ركزت معظم 
أعماله على مكائد غامضة للإمبريالية العالمية ؛ وأصبحت الشيوعية ثقافة مسخرة 
لالمعرفة الروحية , كما كانت نزعة مويوتى فى زائير . ويبدى أن دراسة خوجة إلى جانب 
مثقفى النظام فى الدول القبلية - العرقية الأخرى من أمثال كيم أيل سونج ؛ وكابرال , 
وهوشى منه ٠‏ تفتح آفاقا مهمة للمؤرخين الاجتماعيين . 

وتؤيد دراسة العلاقات الخارجية الألبانية النقاط التى سبق أن ذهبنا إليها فيما 
يتعلق بالكونغو البلجيكى / زائير » ولكنها تقدم نقطة لم تصادفها من قبل . وهى أن 
نظام خوجة الذى لعب دور العمالة لكل من الاتحاد السوفييتى والصين كان قادرا على 
أن يتخلى عن هذه العلاقات العميلة لينسحب من السوق العالمية وينكفئ على عزلته , 
ويبدو أن الدول القبلية -- العرقية هى وحدها القادرة على الهروب بمثل هذه الطريقة فى 
فترات مختلفة من الزمن , والآمثة على ذلك بخلاف ألبانيا هى اليمن الجنوبى وغينيا - بيساى . 


ويمتابعة حالات زائير وألبانيا والدول القبلية - العرقية الأخرى فى السنوات 
الأخيرة يلاحظ المرء فى ختام هذه المناقشة الصعوبات التى تواجهها هذه الول فى 
اقتصاد عالم اليوم الليبرالى الجديد . فبينما لا تهدد الحروب الأهلية كل الدول العرقية - 
القبلية , إلا أن الكثير منها يصطلى بنارها . والواقع أن ألبانيا تبدى ممثلة لعدد كيير 
من هذه الدول ومن بينها لبنان ويوغسلافيا وأرض الصومال والسودان وكمبوديا 
وفيتنام وأنجولا وموزمبيق .. إلخ » وهذه الهشاشة البادية للدول القبلية - العرقية فى 
مواجهة الرأسمالية المالية تتطلب المزيد من الدراسة , ففى هذه اللحظة التى نناقشها , 
ومع مقدم الليبرالية تقككت قيادتها وأيديولوجيتها ببساطة إلى مكوناتها العرقية 
المختلفة كل منها تحمل أيديولوجيتها , فقد انتقلت البلاد مابين عشية وضحاها من 
الشيوعية إلى الرايطة الإسلامية ؛ وسمحت لطائرات التجسس الأمريكية بأن تتطلق من 
أرضها ؛ ولنختم هذه النقطة متسائلين ؛ لماذا حدث ذلك فى ألبانيا وليس فى زائير؟ فإن 
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الغرض الذى يقفز إلى الذهن هى أن الحركات القومية المعارضة تاريخيا لابد أن تكون 
بمثل هذه الهشاشة ؛ لأنه لا أحد خارج الطبقة المتوسطة يراهن على استمرار الوضع 
القائم ٠‏ بيتما ليس هذا هو الوضع فى زائير نظرا لاتساع البلاد » ويمكن أن نضيف 
الحركات ذات الوعى بقضية النوع مثل الكنائس « المعارضة » وذلك على الرغم من 
تاريخ البلاد الحافل بالحركات الانقسامية . 


إن هذا يعيدنا إلى قضية التناقض . فحيثما يكون التناقص أوليا يكون ثابتا 
ويتعذر إلغاؤه . وهكذا يجب أن نلاحظ فى حالة ألبانيا كيف تغلب منطق الاتجاهات 
السائدة تجاه المرأة على أفضل جهود المنظّمين الشيوعيين اتحديه . وإلا فبنى شئ آخر 
نستطيع أن نشرح فشل الحزب حينما حاول جاهدا أن يفرض نظام الطريق الروسى 
وأن بحرر النساء ليشاركن فى الفئة الحاكمة ؟ إن معظم النساء اللاتى فعلن ذلك . 
حتى فى الحقبة الشيوعية - فعلنه بالطريقة التقليدية » أى من خلال مساندة الأقارب 
الذكور البارزين . وهنا نتذكر السودان والجزائر وتونس بما عليه حالها اليوم بين كثير 
من البلدان الأخرى التى لا يختلف كثيرا تاريخها فى الفترة الأخيرة ولاسياساتها 
الحالية . وهناك مُعد آخر فى هذه القضية يتعلق بمعاداة الهيمنة . فرعاة الحركة 
النسوية » خصوصا أولئك الذين يعملون فى لحظات ضعف الهيمنة القبلية - العرقية , 
يمكن أن يصبحوا - وقد تحقق ذلك فعلا - شخصيات تاريخية إذا أخذوا على عاتقهم 
القضية الطبقية . كما فعل بدرجة أكبر أو أقل دعاة الحركة النسوية الأمريكية الذين 
ارتبطوا بالقضايا العرقية والطبقية . 


أما الشكل الأخير من الأشكال الأربعة الأساسية للهيمنة وهو الديمقراطية 
البورجوازية ؛ فهى ذثئك الشكل الذى يلعب فيه الحكام بالقضية العنصرية ليزيحوا جانيا 
القضبية الطيقية وقد أوضك اختيارنا لأمنلكة المثمرة كيف أن الطبقة العاملة قبلت 
أو اسقدرجت إلى قيول:- فكزة رحو فكة نتيا عرفية :كما أن هذل الاحفينار القى 
الضوء فى النهاية على أنه خا ما يصبح لهذه الفكرة وجود + فإن الطبقة الحاكمة 
تستطيع تدريجيا أن تحول استهدافها مجموعة معينة لتصبح فئة دنيا من مجموعة إلى 
أخرى دون أن يزعج ذلك أو يربك الهيمنة . 


إن الموقف الذى يمكن أن يتخذه العمال من المسألة الأيرلندية هو أحد المجاهل 
الكبيرة فى تاريخ العمال اليريطانيين فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ لقد كان هناك 
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كثير من العمال المنحدرين من أصول أيرلندية فى الطبقة العاملة الإنجليزية , فهل أدى 
ذلك إلى أن يتخذ العمال جانب القوميين لطرد البريطانيين عن أيرلندا الشمالية » إن 
أيراندا الشمالية إذا أصيحت جزءا من أيرلندا » أى متحررة من الإنجليز ٠‏ فلن يصبح 
من المتاسب بعد استخدام الأيرلنديين كفئة عرقية دنيا فى المملكة المتحدة , وهذا ما 
جعل الطبقة الحاكمة البريطانية تعارض بشدة مطالب الكاثوليك فى أيراندا الشمالية , 
ومن خلال شئ من الربط بين تصور العمال البريطانيين لمصالحهم الخاصة وبين 
الهندسة الاجتماعية والثقافية التى تولاها السياسيون لن يسائد العمال توحيد أيرلندا . 
وما حدث بعد ذلك كان أكثر إثارة للاهتمام . إن المسالة الأيرلندية التى كانت فى وقت 
ما القضية الأساسية المركزية تراجعت قليلا إلى الوراء عندما وضع اليهود الأوائل 
ومواطنوا الكومنولث فى موضع الفئة الدنيا العرقية » وإن المرء ليتساعل هذا بين قوسين 
عما إذا كانت البطبقة الحاكمة الإسرائيلية التى أصبحت اليوم فى معرض مناظر بعض 
الشئ للطبقة الحاكمة اليريطانية فى عام ١6٠١‏ ستشكل أسلوبا لإفراج الفاسطينيين » 
وإذا كانت ستفعل ذلك فمن إذن هو الذى سيحل محل الفئة العرقية الدنيا الإسرائيلية . 

ولنواصل عرضنا ققائلين : إنه مع هذا التحول فى الهندسة الثقافية والاجتماعية 
أصبح واضحا أن الولاء الأول للطبقة العاملة كان للدولة وليس للفئة العرقية الانيا أي 
كانت » إن العمال قبلوا العنصرية والسياسات الاستعمارية للدولة , وتلقّو! مقابل ذلك 
الرعاية الاجتماعية ؛ وبهذا الأساس الصلب من المسائدة الجماهيرية أصبحت بريطانيا 
« قوة عظمى » » وفى أوقات المصاعب الاقتصادية لم تخضع للنازية كما فعلت بضع 
ديمقراطيات أخرى كان التحالف الطبقى فيها أكثر اهتراء . 

ويعلم المرء من هذه الدراسة أيضا أن المساألة العرقية تختلف تبعا الهيمنة , 
فحيثما تكون المسالة العرقية مركزية كما فى الديمقراطيات تصبع أب السياسة , 
وتصبح جزء! من التعليم » وفى الحقيقة جزءا من العلم » وحيثما تكون المسألة العرقية 
مركزية يصبح التراتب العرقى أيضا أكثر ثياتا . وهكذا . فإن اختلاط الأعراق المختلفة 
وسياسات التبنى بين الأعراق وبعضها البعض أصبحت أمظة للقضايا التى يثور 
بشأنها الجدل والخلاف فى الديمقراطيات ؛ بينما هذه الموضوعات فى الهيمنات 
الأخرى ينظر إليها بصورة مختلفة تماما » ففى إيطاليا مثلا حيث يعد العرق تناقضا 
ثانويا » فإنه يكتسب أهمية حينما يرتبط بالمنطقة والثقافة , فمثلا تثار هذه القضية 
عندما يزعم عضى من الرابطة الشمالية أن نابولى هى أقريقيا أوربا ( الجزء الأفريقى من 
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أوريا ) . أما فى دول الطريق الروسى ٠‏ فإن العرق مرتبط بفكرة تطورية عن الثقافة , 
والروسى هى الأكثر ثقافة من التترى . والعرق لا أهمية له بالنسبة للأفراد ٠‏ فليس مهما 
الأصل الثقافى لمن يتعلم الروسية وطريقة الفمّة الحاكمة . ولقد كان افتراضى فى 
الحقيقة أنه على مدى نصف القرن الماضى أصبحت الفئّة الحاكمة فى الاتحاد 
الكتوسقى بالرمج خلينة بالأمزاق حون الرويعة + وان هذه خقنةة المي هنابنة مره 
حقاكق اليوم . وفى هذا السياق أخذت تزداد أهمية القضية العرقية ؛ وأخيرا فإن 
العرق فى النول القلية العرقية يكفة كملة من ] لعاتى ميزه فى رايط ادم ووفن 
هذا السياق يمكن أن يتغير الانتماء العرقى للإنسان بسبب التحول فى العقيدة الدينية 
أو المصاهرة . 


أضاف اختيار الولايات المتحدة مثلا من الديمقراطية البورجوازية فكرة الجنس 
العازل إلى جدل الجنس / الطبقة الموجودة فى كل الديمقراطيات . كما أن هذا المثل 
أفاد كنقطة انطلاق لإعادة تشكيل دراسة العلاقات الدولية . 


إن فكرة الجنس العازل نبعت من النضالات التى جرت فى الولايات المتحدة وليس 
:من اتجاه النظام إلى العنصرية . وقد ظلت الطبقة العاملة فى الولايات المتحدة بعيدة . 
نوعا ما - عن هذه الفكرة » ونتيجة لذلك أصبح باستطاعة بعض السود ٠٠‏ إن لم يكن 
جميعهم - أن يكونوا أعضاء فى الاتحادات العمالية . وهذا التضصاد فى موقف الطبقة 
العاملة تجاه العنصرية كانت له نتائج معروفة جيدا ؛ أولها إحجام الدولة عن بسط 
الرعاية الاجتماعية على العمال وإبرام العقود الجماعية معهم , ونتيجة لهذا أصبح 
اتجاه الرعاية الاجتماعية فى الولايات المتحدة أضعف منه فى غالبية الديمقراظيات 
الأخرى . وثانيا : استطاع السود الأمريكيون أن يتبنوا استراتيجية تقوم على 
الانداماج ‏ وهى خيار ليس متاحا لنظرائهم فى المملكة المتحدة . وحتى نتذكر هذه 
النقطة , فإن غالبية البريطانيين فى المملكة المتحدة يعتقدون أن مواطنى الكومنولث 
يشكلون « أمة » منقصلة » وعلى العكس من ذلك فإن معظم البيض الأمريكيين يعتقدون 
أن السود يشكلون « أقلية عرقية » وثالثا - وهذه هى النقطة الجديدة المميزة طورت 
الدولة فى الولايات المتحدة استراتيجية « الجنس العازل » فمن خلال سياسات الهجرة 
زرعت الدولة مجموعة أو أكثر من المجموعات العازلة ؛ اتقف فى المجتمع مابيين السود 
والبيض ؛ ولتتصارع مع مصالح كليهما . ومن ثم تحرف اتجاه التركيز على الجنس 
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بعيدا عن قضية السود والبيض , وتنزع فتيل الصراع لتحوله إلى مايسمى الآن 
بالتعددية الثقافية . وهناك شواهد على وجود استراتيجية الجنس العازل فى الولايات 
المتحدة منذ أوائل القرن » ففى ذلك الوقت جاءعت أعداد كبيرة من اليهود والإيطاليين 
لتتحمل هذا الموقع . وبيعد ذلك ننصف قرن جاء الشرق وسطيون والآسيويون الشرقيون 
والأمريكيون اللاتينيون . وفى وسائل الإعلام ومن خلال النظام التعليمى غالبا ما تقدم 
هذه المجموعات الأحدث عهدا المشكلة العنصرية كما خيرتها باعتبارها تخلصا من 
السود من الناحية العلمية . وفى أعقاب التوسع الهائل فى حجم الأجناس العازلة بعد 
عام 191١‏ ماتت حركة الحقوق المدنية فعليا ؛ وظل وضع البلاد كقوة عظمى سليما لم يمس . 


ويمكن هنا أن نعود إلى التاريخ اليهودى الذى أ محنا إليه سابقا قى سياق 
الأجناس العازلة والفئات الدنيا العرقية , لقد حاولت هذه الدراسة أن تقرر أن اليهود 
يظهرون فى الدول القبلية كقبائل » وفى دول الطريق الإيطالى كثقافات ٠‏ وفى دول 
الطريق الروسى كمجتمعات تسعى إلى الارتباط بالدولة » أما فى الديمقراطيات - أو 
على الأقل فى الديمقراطيات الطبيعية - فإن هدفهم هى أن يكونوا جزءا من المجتمع 
المدنى . إن هذه المعالجة لتاريخ اليهود من خلال منطق الهيمنات تبدى لها نتائج مهمة 
فى فهم تاريخ المجتمعات اليهودية وفى فهم اليهمئات المختلفة . 


هناك ملمح ثان بارز فى تاريخ الولايات المتحدة هو سياستها الخارجية 
وخصوصا سياستها الخارجية تجاه النظم الجماعية ‏ ولاشك أن الديمقراطيات خلافا 
للهيمنات الأخرى تتلقاها النظم التى تنطوى على أى أيديولوجية جماعية بالخصومة 
والعداء . وهى أمر ملاحظ جدا . والمقصود بالأيديولوجية الجماعية هنا أى أيديولوجية 
تختلف عن الفردية اللييرالية » ولكن هذا ليس واضحا فى أى مكان قدر وضوحه فى 
الولايات التحدة ٠‏ الديمقراطية التى لم تنفق قط مع حركتها العمالية » ولذلك فإن فترة 
الإدماجية فى الولايات المتحدة فى تاريخ العالم الحديث كانت فترة شعرت فيها 
الولايات المتحدة بأنها مهددة ب « الأعداء » » وكان بعض هؤلاء الأعداء هم منافسوها 
التجاريون الأصلاء مثل اليابان وألمانيا , ولكن بعض هؤلاء الأعداء لم يكونوا من هؤلاء 
المنافسين مثل عبد الناصر فى مصر ببيرون فى الأرجنتين وبسوكارنوا فى أندونيسيا » 
وحتى موسولينى فى إيطاليا » ففى هذه الحالات الأخيرة جاء الشعور بالعداء لدى 
الأمريكين خالصا انطلاقا من نيات وأيديولوجيات هذه البلدان » وترى هذه 
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الدراسة أن ذلك عامل فى العلاقات الدولية للديمقراطية , وكذا فى العلاقات الدولية 


فعلى سبيل المثال . جددت دول الطريق الروسى . بسبب منطق الهيمنة - 
سياستها الخارجية على أساس المحافظة على أمن الدولة . ولذلك فغالبا ماكانوا 
يخوضون حرويا دفاعية مضحين برعاياهم لانقاذ أمن الدولة . وكانت استراتيجية 
العراق فى حرب الخليج الأخيرة والاستراتيجية السوفيتية خلال الحرب العاملية الثانية 
تمضيان على هذه الخطوط ؛ ويبدى أن هذه الدول تفضل التوسع فى الأراضى المحيطة 
يها ء أى مرة أخرى الأراضى التى تؤثر فى دفاعها . مثلما كانت الحال فى مجال 
الرخاء المشترك اليابانى أو الكتلة الشرقية السوفيتية ؛ وذلك عن التوسع فى كويا أو 
الكويت المجاورة للعراق ؛ وهذا يختلف عن أسلوب إمبريالية الديمقراطيات البورجوازية 
التى تبدى أكثر عالمية . ولتفسير ذلك هناك عامل الفرصة التى تتحملها السياسة 
الخارجية للدول القبلية - العرقية والتى أشرنا إليها من قبل ؛ ولكن أيضا الاختلاف 
فى منطق الهيمنة : فإن « الآخر » العرقى يمكن أن يوجد فى أى مكان ؛ ولكن وجود 
ثقافة على شئ من العلاقة مع ثقافة الهيمنة الخاصة - على سبيل المثال الاتحاد 
السوفيتى - لايمكن أن تكون إلا قى مكان قريب . ولذلك كان من السهل على المملكة 
المتحدة أن تقيم أمبراطورية عالمية بسبب المعنى المستقر إلى حد يعيد لمعنى الاختلافات 
بين الأجناس » وهى الخلافات التى توجد فى الداخل بين البيض ومواطنى الكومنولث , 
وكان من السهل أيضا بالنسبة للولايات المتحدة أن تفعل نفس الشئ ولكنه لم يكن 
سهلا تماما بسبب اتجاهات الدمج العنصرى فى داخل البلاد » إن« الآخر » لم يكن 
دائما ه آخر » كما يستطيع المرء أن يشاهد فى علاقات الولايات المتحدة المؤلة مع 
بورتوريكو و الفلبين . أما السياسة الخارجية لدول الطريق الإيطالى مثل المكسيك 
ومصر والهند » فقد كانت فى الغالب سياسة عدم إنحياز فى جوهرها وهى سياسات 
بلدان ترغب فى زيادة اعتمادها على نفسها اقتصاديا .ومن العبارات المشهورة 
لسولينى قوله : « إننا لن نعيش على الخبز الأجنبى ٠‏ . وهى عبارة تلشخص الدوافع 
التنموية المستشارة فى سياسة واقتصاد كثير من دول الطريق الإيطالى . 


الهيمنات , فلماذا لايمكن تجنبها عن طريق الدبلوماسية ؟ إن الإجابة التى تقترحها 
هذه الدراسة هى أن شعوب مختلف الهيمنات تميل إلى أن تكون شعويا ذات فلسفات 
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ثقافية مختلفة ومنطق مختلف » ومكتل هذه الاختلافات تجعل تفاوضهم -- حتى 
لى استخدموا لغة د يشتركون فيها فرصة لأنواع من سوء التفاهم أكثر من أى شئ آخر . 


إذن » فما هى أنواع المنطق هذه ؟ إن الثقافة الحديثة فى كل أنواع الهيمنات - 
كما نكرر هنا - هى جدل مابين الوضعية واللاوضعية , ولاشك أن الوضعية هى الغالبة 
فى داخل البلاد فى الديقراطيات وإن لم تسلم تماما من المعارضة , أما فى سائر 
الهيمنات فالوضعية فى مركز دقاعى بدرجة أو أخرى » حتى وإن كان شئ من النفوذ » 
وفى نظم الطريق الإيطالى , فإن النظرة المسيطرة إلى العالم هى الرومانسية وهى 
الصورة السائدة من الميتافيزيقا الفلسفية للنخبة . أما الوضعية قمرفوضة كفلسفة . 
وإن كانت التكنولوجيا والعلم مقبولين ولكن على أسس نفعية أساسا . وقفى الدول 
القبلية - العرقية تسود الفوضوية كنظرة إلى العالم » وفى مثل هذه الدول يعزل 
الفلاسفة أنفسهم عن دعاوى العلم الوضعى من خلال التحليل , ولذلك فإن كثيرا من 
العلم الموجود قى هذه البلاد مستورد , وليس هناك إلا تشجيع ضئيل لإعادة إنتاجه 

محليا » وفى دول الطريق الرؤفسى فإن فلسفة النخبة هى طبعة من الماركسية الملتحمة 
بالوضعية لتتلامم مع العالم الرأسمالى , وقصارى القول أنه فى ظل الشروط السائدة 
فى الاتصالات الدولية حيث تتفقد القضايا غاليا ألا يستطيع الدبلوماسيون أن 
يستفينوا من تعميق التفاهم بين هذه الهيمتات ؟ ألا يستطيعون أن يتطضا : ترجمة 
أفكارهم إلى أنوا ع مختلفة من المنطق كما يتعلمون ترجمتها من لغة إلى آخرى ؟ 


نت اطرح القن نسى الشؤال طلى الشهدن يحقوق الأنسسان #وارى لكى ندا من 
نقطة مشتر 4 اررنول العالم لصوت تجتاع لا إلى اوت اسيين فق .ولك ايضنا إلى 
كقافنة عقلية كؤين المشافظة طن يحفوق الإثمنان :وأن تكون ثقافة بولمة نما تكفى 
لتمكيقها هن العنون على امسنتوى مث الحشيغة فى مخف الصون الشاقة لفهم الحقيقة 
فى مكلت التلذاق مقن كو أنفينا تادز عل تعاءنها لعنناصيرها الأولينة وان 
ترى ما يتخلف عنها . 


واتحقيق هذه الغاية يمكن أن نوصى بالاهتمام بإنتاج التاريخ » ماذا يجب أن 
يتضمن ؟ وماذا يجب أن يعزف عثه ؟ ويرى هذا الكتاب أن فحص تنظيم الثقافة 
تبعا لكل من الهيمنات الأربع يوضح أنه بينما كل من الهيمنات المذكورة تشيد 
بالتاريخ . إلا أنها تختلق فيما بينها فى تحديد الأشكال التى يجب الأخذ بها من التاريخ . 
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فمثلا نجد فى نظم الطريق الروسى الاهتمام بأشكال التاريخ السياسى والتاريخ 
العالمى . وغالبا مايضع المؤلف فى مثل هذه الأعمال بلاده جنيا إلى جنب مع الغرب , 
ومن أمثلة هذا النهج كتابات المؤرخين السلاف والمؤرخين اللينينين ومؤرخى حرب البعث 
فى العراق الحديث ؛ وعلى العكس من ذلك فإن التاريخ الاجتماعى فى الطريق الروسى 
هو معاد للهيمنة فعليا . ونتيجة لذلك فإن هناك القليل منه . وماتزال الأفكار 
الرئيسية فى التاريخ الاجتماعى فى حاجة إلى الدراسة . مثل العلاقة بين الفئة 
الاجتماعية والطبقة . 


أما فى دول القبلية - العرقية ‏ فإن التاريخ الوضعى يلعب دورا أقل حتى مما 
يلعبه قى دول الطريق الروسى . ويُحتفظ به لدراسة الشئون الخارجية مثل الدبلوماسية 
أو إعداد التقاويم التاريخية » وهنا أيضا نجد التاريخ الاجتماعى مناوئاً للهيمنة , والإنتاج 
منه قليل ؛ أما تاريخ النوع أ العلاقة بين النوع والطبقة فهو شئ لم يوك بعد بالطبع . 


فى دول الطريق الإيطالى تحظى الكتابة التاريخية بالسمعة المتصلة بالموضوعات 
الثقافية » وحتى الكتابات الكلاسيكية والكتابات التى تعود إلى العصور الوسطى تنتمى 
إلى هذا النواع , ولكن التاريخ الاجتماعى الذى انحاز إلى مصالح الدولة فى وقت لم 


يلقى التاريخ قى الديمقراطيات البورجوازية مقاومة أقل مما يلقى فى أى مكان 
آخر ؛ أو هذه هى على الأقل وجهة النظر العامة . وهى وجهة من النظريمكن الخروج 
بها من إلقاء نظرة على بطاقات الفهرس فى أى مكتبة . ولكن مزيدا من التدقيق يؤدى 
بنا إلى تبين أن الديمقراطيات تشجع على إنتاج الكثير من التاريخ السياسى » ولكن 
ليس هناك جهاز يشجع التاريخ الاجتماعى الذى يعد صورتها المفضلة من التاريخ كما 
أوضحنا فى القصل . وتبقى النخية هى الجهاز الذى يكتب التاريخ فى الديمقراطيات , 
وفى ضوء هذه الاتجاهات , ألا يمكننا القول بأن حالة التاريخ الاجتماعى تصلح 
كمؤشر على كيفية تعامل الحكام مع مواطنيهم ؟ ولماذا يبدو أن دراسة التاريخ 
الاجتماعى فى مختلف الهيمنات يمكن أن تساعد المهتمين بمراقبة حقوق الإنسان على 
الاضطلاع بمسئولياتهم ؟ ألا تكون القطعية مع المركزية الأوربية كما اقترح 
هذا الكتاب إيذانا بمولد عصر ذهيى للتاريخ الاجتماعى سواء داخل الأوساط 
الأكاديمية أو خارجها ؟ 
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الماع رم عام مذ ردعدع مخ :1880-1928 ,طترملظ ممعتعرعا/1 عط زه معن تمه لععط ع1" .توصو رمدت 


.(1971) ك .هل] ,عتممو لقنماقوءع0) ,الامو كنات ]0 .الول 


لم8 امأستسممت مدعتوعالة عطا 01 ممتأفصره عطا مذ ستطععقهة لمة سمتصمك8” .تضدظ حرو 


277-05 : (1983) 2 .مم ,ذ6 باع الاع؟] اومعزرماوالط مدعتتعصة عتمدم5 1 .1910-1919 


لمن صب؟ (عنء صم عط ص تلكل01111111ع0:ز1ناكل :1968-1983 .001111001510 منعاعرء1/1 ,لإسوط تحرة 6 


85 .دع ألند3 مدع نعرع]/!-دع ماد معاتملا :10 معاوع0) :0ك 


لتئطء ا .كلك .بجرماوآط سأ كارممة5 صا .أعطعلن) ممتلمط 05 مممعمممغاط ع1 .لسهطاء 11 بيمفتستافد6 


1|970 بوموعرط لالمل] لصواذدععي0) :لمماأذدعع بن ,مممعءاء84 اعهناء :8 لصن ممتسمطمو©) 


تلع أطت تسم عختول؟ عدا لصه كاعه20 دامع لتعاامعبد]-رزمتلم] عل عصناعمرعنم1آ ملعمطعتك8 رامد 


.983 ,ؤوعع معلبزعك/[ بجع[ زه ازونآ عبومعوسطام 


ليمع س0 عستنو سمط خلارهنالا استممامت عا لمج عاعسمط؟ عكتلمممنول8؟ ممطاعفقط عع زمه قط 


.986 رومعرط لعي إمولممآ 


ع1 لقمهو هلظ عل أه ننم افسك للخ -دة! |18 اهجوم كناقرعء/ا كلمج [ناعع5 .م .© بوه زلا ,بو خطن نس مطة6 


979! مقماع2 .ناممظ بحرم ]و1115 الوأس مامه" مز جره عام 
981 .155111 : وتطاجاء لناخطاظ .عممتتاط معنو ]لام له نجرماة زط ع1 .عمرم نمست بوممتطتأعو) 


علط .9117| ععمنة نزرمودنة! لصد توتالاهظ تععدع عمط أعزنده5 عط عمللمتطاع؟1 مسمعطمعاك بمعطون 
1985 ,نوعوط ./1نرلآ 0م01 ارول 

.00 .7ك معتلف” ممعكلد مز ععطادل/ة مععن0) ع1 بمولوعظ لمد ورمع وبامتلع0” ملخصم1 يمعطم 
.3 :(1977) 


:ولتم ]ا .1880-1920 عسسغانت) لص كننازاوط-ودعصطاك ]امومع قلع ر.متلقطط ,12000 0لصة أسسعطه!] رعلاه© 
56 ,لماك1] لومه2) 


07 


,59 غأ5أم10أمممتطاصم موعتتعسة '.263اذ أدعباوده) مز لإعملدعمعت) لمه بجرماولل1"” .هآ ب«معتمصسةت 


20-31 :(1957) 1 ,مم 
.56 ,ركد5ع؟2 5 للاتقا/! أذ علرهل" بجعلا ,5ع وعناو1 دنآ عوعصدم 2ل أه طائللكة ع1 عع رعاود1 


قلص] لإلمتغنل/ا عوط مز معصمك/ا كه صماوءه أأعتمم لداعهك له لمممأوعسالط عدعاستعلمتامك ,رماعو 


6 ,مقاوط 


معدم إمعمعاط لالواسعء ل موعءاتعمية عط 200 دمدتاتسعد امم تعصم أن لزأكنعد!] .لسمسمع.] رما أككعمصسادر 


197 مجمعج ,لالولآ وأطا سام جامولا بسع لم 


نط لاعو/ما عط غه كرععلره/الا لدتكأكنالم]آ عط غه بإرماوتا؟ م :اللخ عط الفتاك علق موكك84 ,بوعاوذسوطت12 
,1969 مكعامدظ عاعمل0 :معدء 


970 ,ووعدظط مومع لط© كه .الما تمع اط .وسطاءتسعتاط مدوه1] .كتنام1 بتمممسنآ1 
.99-19 :(1983 إلن) 4 .مص,ذا سعتبعظه أدألواعه5 للرو مخ عط كعانسا مزاللا ملمعقن) ,معسسد] 


روما سما .حمدات ع01ل78/1 عا 2ه عقانط ععممآ ع :عممتالئز قه معط .بوطعم بطعاعع معطسا 
.1989 ,ممعائمدط 


-اجك :984 ] )لك .مم ,4 براتعسهه© لوعارمائز1آ ممعممسظ ".احتاعدع مأ أععصسدر0 وستلعظ” .4) ,رمآ 
47 


30 ,1978 ,لنتلطعانةظا مونع]آ ململ زه متلعم ملع عمط 
ع 1971 مهل اتسعسك] عرولا مجعلا .دادسل متلن رورمل رعمط 


الزلداا نيه وعأقا؟ لعتتما ع1 :*عطاناه؟” وبا" .لاقاذنان) ,تفاط قلتاءة 0سة اسح ,وسامطاعوسكا 


.563-589 :(1986) 50.3 ,5 ا نزرماذ111 مم1 متعم معني أن المسسمل” .860! عدا منضلك 


0 بإاعز500 علا سه الأتحمهولوط .لاز عامعسحعس8 عمجامدء5 غعتنوو5 ع1 .ل عوروفت) ملععام] 


1978 ,ووعه! ,لصتا عنقاك متموج ا رجموعط2 تطسوط حتصل] حمنضماخلط اكتستال 


برعل! : .1.6 مماومتطاعة/18 ,عرممساظ أن معلامء ز فصر عع انظ ما عتملصنام؟ .كعاسمط) ,أسم حرا 
0979 عاممظ عتاطرامة؟] 


ره دنا كنق1 ارمالاعناهل] :مماوو8 أاكبام] أ ماكذة] دأ مع لود أ ممع ع1 خآ ععقللة !ا ممسييى 1١‏ 
ا 0 


357 :(1986 )كك بوعا ع8 لك زطجل18 ع1 .تمعتستلهفك تنه عع للا ءعصصت”] مجملة * ملتعطة بعس شم م1 
انكر 


6079 


6١‏ ,أتوططاوة 7 لاه ععطع تق[ :نمملترمة ,لرواعمو1 مقألها1آ عمتلعتطاع]] .لع .123910 رسعدععه”1 


حتلم طاباه5 0ه همع عصة مل نإلدا5 ع نم2 دم د00 مزع قتعملا عالطالا .عععدمهه) مصمععك أبلعم”1 


8 رؤووعرط .لانمنآ 01010 ارملا بعل ,بترما5 ]1 مودء 


110 لوتمقطلم4 للة تبج لمملعع1/10 بممشمع لظ :كم لاد8 عط مأ الله نامعل 1اءة «ماعالا برمسمسرلع س1 


.6 ,مزه أطناظ عرعاطة ١8]:‏ ,لمموبن 


0111 عطا عمتاصردم] قمم 1 عه كتعتنام رهن روط :ممامامع م5 عتمم اععاظ عذ!' تمسقط دنآ بمووسدي 


.988 |[ بتعاقناطء5 20د ممترزك تكارولا علط .أموط عتل كه لازماعوط عتلا ماما عالفبيظط عط أ0 


ل ععءزطناك قة ماقم ناناد 5ك5د1© :نم1115 اجأعه50 6ه دأكلنن) ادع أله ع1 .لآ عتاععتنائظا ,عوع امم © 
-36020) .(آ1 علعوناظ لمد عن اممعتا-يره؟ للأقطة2لاظ .كلع بلمكتمه© اأممطعروعالا 1ه كاللمط مل راععزحانة 


رووع21 .للملا لم0 تعاتولا بجعآخ .79-212 | ,عدوم 
0 كملات1]81 لازآ تتعلإنهظ ,لمان اولع 1 لصة ج17 2 لعن ,لمقاذ] .سطتمك] عع © 


”لقع الناا5 مقعللة مل "مملإعبلورط 2ه عله81 عومعصتا "عا كه كممتاف زامم م" سعاء رعسعتطءعي )© 


1901985 وعالباد ممعلكئف آأه انسناه[ تلمتلفضوة 
.8 مقوع21 وسرعلا :مو لما .مهأ امع 8] مدع ع1 ع" .مكاملة ,رللتن 


عطا ها 1870 نم11 ممعتعمم معلها! مذ دمأودعممع. أمعننام2 مستامسل امعطم بست غكل01© 


.7 ,هن اأطناظ فحص اضعداء5 تفع لترطصرج© .اعمط 


لععاامععر0 باتممادء/لا , ممتضمكط-مع81 6ه تجتممماءءل1 امعتطممومز8 .لع ,.أمعطوعآ بممقصصم© 


5 ,ودع 


قط ل كمعع07) باتمماقة/17 .داعأصدا!-معلط غه بصمممعلط التعتطامصومز8 ماأعوطموجك1 بمفحسوي 


الات | 


نانول أفمهتأمدصرعتمآ .مغ 111 عتصمةاكا غه لإكرهة علا ,0 ددتلمموط د كه بإتسمموعط لمعل اط ”1 مدع 


5١ 1-526.‏ :(2)1980! معتلدا5 أمدع عالل1/11 0 


0ل لعلم ]لا مأ ممع مضأ جومم أه كعلما! :5عتاعداامعة ذه بزسممصمعظ اوعنانامط معطا ععنان1 بسمم © 


.171-188 :9921 1 موب اددره لاط انقاعملن 2[ .ومتامععفه مموعمدعاقطة طلعنصتط؟ ممع ععانك 


060 


نعو عاط كز أمنعول” لأتمولتا سممعاعصسم ؟ه ومعطوعء/17 ع الجيدممه) عط" .لسمدروم]1 ,معي 


87-101 :(1)1985 ,مى ,16 جبمزوزل] بعتا 


إعأبص 3 ع8 دا كلامت أعانن حصا ,ندع 01671111 2) ملاع لحا أجمكا ,كلوصو طتزع0 لتنة عتسللة!؟ بلعلوامو0 


.05 2 960] عه! متقوعة81 عق عاعتعلت1 يارسلا بجعلا ,عم ينا ترعادنا له وملارلا 


لمة عع مقط لداعه5 صا نانك علاتأدعدممه0) لق جرعنوط سد ععلمطة) ,عع تنمكع]” “بطو مهل رلا 
-1919) امعط لمه (1861-1963) نزلهاآ (1848-1914) تدوعت 01 لامتالنحممهاحمه1 انماع مامعل1 
98 ,.لالمتا عامتع 1 ..وديل .لطأ لاط" .9843| 


ترات أع50 10نه علهاى هذ" .عتماد أكتممتامع تزعام] اع بطخاتهمعوعممع8 عط له عكلكا م11 .مساك ,الق1 
.0 .1 .© ,لألملط ختقبذ5 لصن لاع11 لزنوط بممممعاعا! رمجءع0 بز تعاللت نم81 ركام م مادم )> 


84 وصعوط :ل101 


نزم لعائلء .لدو عع م1 إن ععنئامم 716 هذ "سمط غطمنآ ممتحما8 انعد علا * مذ ,الملل 


.03 اسمداكاللآ ده ععدع ها :مملوما 3-لك .كمبابعدل متركذ أعسد ألنآ] تننتاك 
,1989 بالعجاعقاظ أمظ نلمه؟»0 .نبسعءمساعه ةزم حتده ]اناده ") 1110 ملتكوذا ,جردلا 


رومع لونا عولتعطصست) تععلتطحمة© .متموطلم جز ورا بع التتسرل) ملل مأمممععدلة اعساكوك 


054ن| 


أمممك" .عسو تلط مع عمختصح أدوعل8 ع1 أه عراوعع0 مم0 عدزات .1" .مسأماععاظ ,ألمك تساعاه11 


5-5 (1)1975 .3.50 كدوترم) 
197 نوعط 8111 نع نه تصق 1011لا اعتتم؟ عدأ دأ 'جرما ]| سم امم ,لإعصدل! مم11 


كله حاممداءاه لم وموم مر درم ”1 وده زنمام؟ .كلع .بزع أامع0 .طلنتحمك-العصواظ لصاء متامانا0 .عتيما 


971 امتطو تالا عل ععمع«حتا تتملتتما دمر متاق 
ب 19733 مومفرط معذعاطكك أن .لالدلا :معنعاا © ,جراعم م متنا .الخطكسدلة بسممكورلول1 


وهر 1 انف ناهذا اعتد علا م موجه" مدن ترونععمم") عفمدء الم تتوطستن) ع1 معطمل بممسامل 


لم19 ,لأعحطعناة :لم01 د 
057 كلد ةللا مده متتهط0 :حلمم مم رعشا زه وم !]ا مدل مقطا بامويرن1ا 


رم رز[ جسرع اوه قل جز عاتااده 17 عازه موا1 1 عله بمطان8 وسدالا ,عاعمك<! مدآ باط صملا 


ب984] تعستا طعحن لم عطتمكا جع رااان 


661 


عا إن عأرصات عجر هيه ملثره! :دمن وأدومع.آ .كل .11 فعصتقل رلاء جهو هه .© 2085© روعععع1 


,1990 رؤقعتام .تنا عذناعة الاك بعودعوولاة .ع«ااداءكانا أهء كال 


-ع10 7/6 صآ *'.معهه© ممتواعظ غطا مذ برأ تصطاظا أن عتنطلب© لدع تناه عط1"” .لتسسعه18 ,للع سكعل 
.198 ,أطيظ غود نكااتل؟ بزاع بع .مع رمق مأ بورع مماى إه «رهوماه 


"عوط عاطدوتآ' عه ععلع م1 ماصع لوع م --م6 دك لدع مات 11 مدعتئلة" .لتحسدههم8 ,تلع تون روبعل 


7 ,51 0[15/5م ععللنه8" .متطستة [مطعد لمعالق18 لمة 


و11 اكتسمصسه لع -لواعه؟ لطة ,عوع تمصع عمع وباط لمن لمكم دمطا!" لسةتخلفط” .ل تقطاء 183 لمعم طمل 


,79-100 :(978] أكنوسظ)6 .مم درمطئابه/1/7 بردرماى ]17 
1972 للقمروقه61 لمملا بجع1! ,ددم موء 72 عطاكرة أمعترء © 716 .لتمسكة رععدفية1 


امسأسمظ .57-66 ..لد غم أطععطط بعمرع ةا برط اعاألء ,80 ازعم 8 صا "لآ مأعطاععمظ" .لق رأماضسردة] 


0 بأكدداء 5 ااع5دع0 لتنا أكصنالكا عفامع/ااعاءعمعطآ 


وص دوعتيعاا علا من ععنما3 ل#ماتصلا عار ,عترم بكا- مع تدع اا جر -ن للا اع عع3 1176 .اعتعلع1 ]1 مامكا 


.98 رؤوع8 معدعنطن 0 .الملا :موقعلطء ,نابا 


.لاتمل] 5تععتيا عاعاجخصسح8 بجعاظ ايمل م«عيوعللا ا مود[ ععلحم 1116 مصتصة زصعظ ,رسمععك1 


97 ,وومرط 


7 يهل! مانت ؟/ اعتطل 'نولل “.ماصعم تم عع0 عط مه أعمتمدي"” ,«معكعللا رصفصحع كل 
1975(19-24) 


صذ *".تاعتتاه/ا ممتصفطلخ غ0 ععمعع عمط ادعناأام2 عدا" جاعستطو0 مغ السمل 00 ورمرط”” ممطمل بتأملم»1 
عت زعالا 6 لعكلم لمة عاتاعله 7ق مآ ممتدحاك بوط لعختلع عترم نكا تدر اذيك ا سبو أمتنن عاما3 ,تبه «دره لاا 


.5 رووعمظ .للملا علننآ :لمحتارندا 


معجمع لامرط-عتمنطالم مع معسوأعه0[ممفطلق معلبقط قعل انع طعممرهاعيعطا مآ" .تلعامعقصة ,تس هللماممع1 


5-46 (1964) [.مدبا فنأ تمطلم ونابررى” .كم [اع لاملا جعلاعد!' اع جمنلوع نانهل] 


]تلت اال 77 تإرل»ى “هلط أمعاانانا زه معانعع لع 11ل 0٠-1126‏ نادم[ حدن ازع لقا عون طكتمرآ رعسااع.] 


.88 رووعطط الالمنا لمن حيدك]ا عع لقنطتمة) 
8 .لمعطاحة8 حاجن لا بوعل[ .رورم زونوق إم تنوك عدا زه متتتادكطل م111 ,عطومطاظة ماوعا 


78[ ازا أانعلطلة رمحت 7) الع ل قلا أنتنن معترء 50 أ4ماع 0 ك-جرا تع اتن 2 «روممج!] من .اللا عدصع ع ,رقدصو و1 


969 | .قققة العككد ]ا عارهنا بجعلا ,مجسنم أامزررم تال 


0052 


,1655 31118 الإوموع2 أن .لازونآ : هةتحاماعل2 اتطاط ,عله ة كه نرةةرم امعط أهء خض[ ع1 مأعصقل ,بعكم ععول3 
)190 


.9869| ,معععهلا : مط .ك5عنه31 معاتمنا عا مز بوناوط أممنلابة زه وى ل . ") وم اسقطح مك3 


حلة1] :لاعتكناك .6انايانت إه أملممن) || فاته كتماله تم ررم لمممزنعارز بايا ملصقصعم بأسداء دا امك 


979 بموعورظ ملعمل 
1974 ,لزان معلررعال! . 940-1673[ ,معتدم ارا دن © !ماكز !1 ها عل مترمعا هآ ,وكام رعاأسممكل 


حتلةن) عه .تهنا :زعاعامع8 ,ممندووة! ارا مم امومع سه :اعنام نتن ويا متصكا ماعتسو عكر 


.088 ,ووع]آ انلدره1 


كللات اكدوق أمعء .! تمع ا"ع اتيف امتلها ماله «تتمعدرت اذا وبرعاجم الا سم[ ماع ودرتتره) متسطول بسمستمكق 


,ااأدرعاا دطامظ تكتاممدمدالسآ 


اه لا بجعلا .«جرماى:7ط1 «معتتده | إن ىم 1116 .]1 مسمتللت الآ بممدععداة لصد .ن) اعمطعتكة ,علخ 


7 بجسموظ خزو 1 سحت 
.986 ,ذوعظ لع تحكملومنآ .عامعذ3 هاتره/لا م دن تتوزان ]تعر أده لأسماعين2 .متسوقاا ,سنالا 


0 ملالصتا :1اللكآ اعممحكت .مسملءعاه 1 مهمسا عنصعنا"! انتحسلط امعتجكط مليسة! أمعطموة1 بمملائكق 


.066] ,مجعم رزو امن مولام 


عا لاتمع11 عط .1924-1980 ) داامفمحوظ معصس] مغ أعطتصمر) ملماخيةق سمو" ."1 لعمداعن] رمعالاماخر 
2 مد .كط ألأيء[آ أمتضتعالق "إن أمتتام ل ألألتت 11ل" .لسرواعة] عتامستطعنووط سنتله! آأه ععنممسم 


) 10850 


لعائله ,ناص عملم اى]1] ادا وعتأعناى ها "اطعدامحا! لمم صعامه ) نأ للكت صم تاجال!” لل ممسمدتاكتسملل 


1966 .هوساوعء ذل لص لان لجعلا تمملصص] .221-231 .مدا !مله حرط 
077] بطتمع تصقن دوعت طرعععدلل علا ببطانا يدا تند دنع نملا متطمل ,ممكتتصملل 
رمعصوط عل كع تتقتامع بلولا معوععحسظ خاووط بوم ناتاه ترم وما .لتتفصعن؟] ,كنأ سملل 


02 ا تك 


8| بمجوعم8 .حزملا انلملل2آ :لماعل أترموائ 


[990] رومع مزجرموعو ]ا أه ,لاترتا :ممعتلنل8[ .عماطن! تن حعاطمنةة! لكالا براتستلسلة 


003 


ما ”.علد ص ممادعبكط لقسع متازظ لصة ددذأ تم دهم أ!ئ8 غه كأععمكف عصصود” .0طهمسطاكسا بوطععاسق3 
1 وماأعتمطن) برط لعاتلع ,بمالععباط ألميو ملاظ جه مد لمعم !8 زه عأموطمتملط امم ةله 16ت[ 


رووع281 000 /تتلاعع01) :أتوماو5ع/7 .27 .لان ,رمأواتدم 


07 5أكلأقصة علاأأ رقم تدهم ث الإلارودمائلة عأهاك له قأنتقتاقده:) علممتوععء"” .للتردللا رممطواح 


ش "لا ,.ؤأل .لاعطط" .نإلةا] 200 قتلدم5 رامنزاعط لإملامع) لاأمععاعم الك[ ما أمعورمماء بوع12 


1م أتع معنن لبا "ونانرا تنصقلن/! 116 نوع “سمدم ع11أ ةمعان للم مر أموتء5 ,نران!! ,"ل عع ادق ك8 رلاعلسعلخر 


96 بجوع]ظ .لالمنآ اأعمدهن) بدعمطا] .580-1960 [ نتلم ور ع«أاام ل ]ادر ارم تخا تيت ,أمزعه350 ,لع نانامط وزز 


يمه معط" ممتحيدل! معءساع8 وممتاقاع8]آ عا مه دعاهل! (عاليم015آ 1ه دومام ملزة5 4" مطاتع؟]1 رللعزلح 
.479-06 :47)1980 إعرمومدعة! أوزعو3 '“.ستمائظ ماعء لأعصرط أوع1زم]115[ 


أن ماكالط تم عسل ع[ هانن "كترنز ادوع برا أنزاع مزجا 0)" 11:6-بدروء "ا ءاجاول! 161 .صعاه ]1 بعك أ جملر 


.1988 ,قوعمط الالمن] عولمظطاصمن0 نعم لاتطصسة© .برمزوومرنرم 


30/1/1177 تلن أمنلعت) الل رمحن[ أمنرية] زم كزممظ 716 .قلع ,.اتعاظ رعوووعةآ1 ترج ستطمعا نولوط 


77 ,جوع لاله أه .الملا الإعاعايع 8 .مم4 


لقتعمعن متماتما!] بجمعضة معلارءررومدماز عل 5ع بمماعنم دمو ولماءع0د كما .© كقصمط"]' بسمكئع 0ن 


1111601111 مقع أرعرويم عل 


عاتزانا! واا-لعموم.] اكللاماى 1116 مذ "بمتمقطلم دأقاره1] أنه عسوابت لت لاوط ع1 منطسسة بقمتط 
.ق5ع لك أاطبا تعصمع 1 مصعرجا جعل اسوظ .تلك وأهه1' برط لعاتلع ,وعترززم لانم لة! بدرييبورم ترام ؤاره :111 ربو 
,1085 

معدرعان ا" انس اكتتدهل وزاوط اماعهك زه ع#تاماط 6ل :جه تز1 عزاوم بره( .طأعطممتانا رعاعع1ط 
,قوع 1 . تلآ لم0 عاتوه لا بحت 11 ,إبرعيون رجز مر[| ما يع 1 امتواه) «ررن رك[ 

أده علموعط نا تصفل تععم ملاظ 0-51ناة بال كمقمراناكنا)! معناو نكسرل/! معبل0 وعل" .ىق نتدمووط 
1ع /ا .0 للمد عالاممه8 عط نزحا لعائلع ,تررماج! نا دتمل كمال فاعنطارا وءلنر0 دع .] مذ ““.عصقدمهه 
,01015 :متروم 

-لنزقمهت أنه من رمع" ولاول 001 : "ماللهأأن11 معلارماى مزتلم را" .فمتعها! بتسمتهومم 
| بععمعنوا1 .ماوع رزو "تموزة] امن مولن ترعلاه تر علد 

110 عط ماأعارعلع:1 عازه لا بجع ل« ,إماءرم/17 إنرزز1 © 0714 عرزم "ناما تع ادمع عله بماعقطء841 بمسلمدج] 
981 


6 .سدمع1]2 .لالصلا عمقل أوطصصقت نمع لماصو لاقام ك1 ارا م« أررنجرةا أدبن ع مم2 .3آ ادو بطعتع 


064 


981 ,حاعقع81 3010 0010011 تزه ل" بعلا ,بوبإجرموم]زطط مدق .لع .عله 1 بعوع3خا1 


ع7 ل ملا تنه "زر “ره 1815 هرا ترمتورن 17/7 وراسء نامند أله *[-بدرمز د [[ رمم «رعاءل 1ل[ .ملتعطك ,تسولأتمظفسمير 


.6 بكعاموظ عجهتم ألا عاءه لا بوعل ,برمومعرظ ورأر ما محباوة) 


1811[ لتاعة ]لا :ه601100 شآ ,كتبملء اكوا تت عادأر! إن جمترماك“21] عنحن 2 ) مع لال ع 1[1.ل» رمن أصماك رعالده 


1080 
7 121 انتآ" 12301 تتقطلنلآ/! :مملدمآ .«رزدرمعمازمم م0 .عتنوظا لمستسمطسكة دده 


1 776/105 42171 صل" ,لمنضدع") لأعتامع 1 عط كه متعلاممكمللطط سدعلععل/ة'" ,ملمفضحة"1 بدمععسملدةك 
246-77 :.1966 ,5وعرظ . لالونآ عمرولا عنول! تعمونا عونل ,حزممعم![1 بممعتده الا 


كط أو11)1و5 عا" :موؤونكط هسه برومامعل1 مععساء8 مامعدراع:ه815 ع1" .ى صده ذا لزلا بعممصسملدة 
38-6 :(68)1962 لاع انع || أمء أ «مادال تمع مصف 16[ ]"*" , "قادع م112 عدره أ جساه حل" غطا أه 


أمتدداة0) عنها انز «أطكعمهمنا كده|0) "عامل" ءا أتنت أتع نحتما( "ررم" أتصناة اموه 


.1983 بهمتادعلتت .مام8 رمم»ةا كرم وز 11 من عددرع اجام لصن معنطتن ركسع" توألعتر] 
.1989 رووع ك'متتتدالا غ5 انزو لا بجع [! .012ل 1م7100 .التياة ,"ماده 


تمع 51 لصة عغمه© غ10" تعاهاد عط أقمامعة نامتاناا ملعك" .متلتط8 بمموعع0) لسع عاعمع ]1 روه 
65-2 :(19871) 12 تروماومم“ناضة أمعتناععاوز2 “.كع متاترلالا وعاها رمعلا أه عمعملن 


لماعل امع طماكنازلة لصة غعفادهم- ماكلا سدتلهآ هآ طغنه5 عط لصه كرولا 1/2 .له ,.8 مز راعة 
1076 


.1985 بقفالتصعدا! تحملدما! جتعاعمك3 عونأمماعنه(1 و كه مأرودا؟! .تاملمع]1' ممتمقاك 
3 رووعر2 برعأ باع ]1 [اأتمو ك8 عاج 0" نوع [! ,أعناه!! داكي !! ء1[! ده كردلل عنصا .عتملمء]" مستممطة 


عاتن لا بجع [آ .ازويات :11 اءأنجو؟ جه ومتكدب؟] دا موصوطاع ننه لل تراتم) .له اء .ل امعتسظ ركممستسلك 
955 ,اأأعوكن] مد العدودكن ]ا 


0 0 0 ا م-ء نواد انك ملق لزن عمل 811 ,تعطمعاة بعلعسمعسمعات 


, 982] ,ووعتط .هنا عل عطست تععلاتطحمة ,1877-1920 كمال مهدهع عا 


ماك بم يق ماعقطمنيط صعطره” صآ ".مك1 كه أمعع مه" مقتحقلألممع5 ع * عق بممكسعموة 


.970! بسمععةطضعوه) 00 1 1011 اك 


نمآ لقحم تن جمعامآ عانه نا" بجعلا م ءيق بأعه | جز ووعاطهطام إن دع عب ةلا3 أموزعمامترة لضم .] روه 


1978| ,نوعط جم 1 ألقرعل 


و68 


بلةطقطهالمف .تمعسعدما! لعدمتنها! ممامارا عر هه أععدرندا كأ كاعت لاتتعدلط .هالع روكقاكه كارك 


1982 


معت باروجاقع/73 .را واو ك5 نوع ععصة جز موت تال وضه ترجه طنديه! 2 .11 سطمل مفاعتلمماة 
.]| ,رؤوعرط لموبر 


سم «رومامماك لط مده كتعاعه انال[ مءأعاصق مانسة إه ترتعام 121 أن اناده ع8:0 .لإهخ]آ عاعدل رمفقسصمط1' 


.984! بووعء:”1 000 للاتاع016) تاأآمجاق /18 ,ترام 
86 ر5وع21 ل0وبرااعءة0) بتزوجاقء /7ا مريماب! إععطق 11 عطقا مللع حا 


فنصم لد أو .توتا :وعاعماقء 8 .معطا انع انيم3 جز «ادتاوطا1 زه «نمالوعت) 776 .0» الإوتعآ ,ازول 
1991 رووعرظ 


85 روسع21 اأقتتمعوا/لا 01 . بالولا بتموذتل دآ .هئ لط كه «رم]11ك4م11 / 0 .تقل يمستاكمة؟؟ 
74 باأ0اناعنائآ بسساتعاع8 كسمه اطدع0 عنم اوء ندند[ عرأمزى لآ "رآ ه ازماقع) مهاس[ اأتمصعظ بمعع قطى؟ 


حتتلة) علهاآ ع[ دنه كدن | ,تجن الا-جوعءزعو3 وتعمء ةلا ممه ترمأعيطرعمع2 .كنل ,رعا جم لاوا 


.980 رووع:2 .لالدلا عع ل انتطتمة© تعوللصط 


ا ممعتعدمةم عغطا 320 55ع7كنو أعمم00) 5ههان) :7272دتلأهدمتامعع«8 أوملدعة” .مدع5 رتادع 11 


١984(: 1-24‏ الة1]) 26 .محا .توواعطلط ددمان) عددلما"ب هو للا مدجه «مطهكط أهتدم 1211112 "أحرغ دمع بن ]1 


.مقت /1 :اما .العأاماء30 عبرل" ولق ف-ععمات بره[ نوعماء ا 716 .مه أمعائع 81 ج1211 ,لم8 


1386, 


[ه الأهانه 127 1الة زياد زوع 2) ع[| تت كإواء!! أمرعاء ا-ترتن 1 كع مم12 كم .مااع ط هناك سدلة باأمصلمه؟18 
9835| رووعرط قأوص]!!] 6ه .لاتملا يعصوطتن . ١‏ 1930-3 


قلقت أقلمه[ه) صل ه121 عع 16ئآ عرع5 عابم/لآ لصه دصم دعتال ,تمدتاقتهمهام0” .لق ومقطعج8] ,ووغو 


2 بومعوظ لاع أ جاقع77ا عل[ ناه .6 .جات ,لإو8 © فصق ملع .هع ليم در عإءره لاا مدده جرع 1/77[ جز 


7ملرعالم صة أه وملأقصممط ع1 نععقعوم امسطلن0) 56ل تدناوصة/؟” .سمملهك5-لى لطه' بأأوسن؟ 


,م1 016 انالا ,.5كأل .(آ مطم” .9305-1970'5! بعاتط لمة 130 ما لمممعوعك امسطان© 


1968 ,653 كقنع !' أ0 .اتنا تسهتاوناك .معتدء ام[ دما مولس زرئومم .00اوجروعآ رو2 
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ا موضوع الصفحة 
- مقدمة المحرر اا 00 
- مقدمة المؤلف للطبعة العربية كا وو حو ال و ا و لك 
- القصل الا'ول : ( المركزية الأوربية ودراسة تاريخ العالم) ا ١‏ 
- الفصل الثانى : ( الطريق الروسى ؛: التجربة الروسية والسوفيتية) ... ١4:86م‏ 
١‏ - الاقتصاد السياسى لروسيا والاتحاد السوفيتى المة 
" - على هامش ظاهرة القوة العظمى لاقام مالل مخ 1 
- كتابة التاريخ 0031212 ا 0 
- الفصل الثالث : (تاريخ العراق : فوذج شرق أوسطى للطريق الروسى) ١46 : ٠١‏ 
١‏ -الاقتصاد السياسى للعراق 18 0 0 0 ا 
١‏ - تنظيم الثقافة فى العراق 0001 0 0 0 اا 
او - المؤرخون وكتابة التاريخ فى العراق 0 0 ا 
- الفصل الرايع : ( الطريق الإيطالى : من الدولة الحديثة حتى الوقت الحاضر) ١.1: ١1١‏ 
١‏ - الاقتصاد السياسى لإيطاليا الحديثة 6 000000 
* - اللييرالية فى إيطاليا من ١544‏ إلى الوقت الحاضر املا 
٠"‏ - الهيمنة المضادة فى إيطاليا الحديثة يت ذا 
4 - تنظيم الثقافة فى إيطاليا الحديثة مس سيد انا 
ه - كتابة التاريخ فى إيطاليا ....... وا نو 
5 - سنوات ما بعد الحرب فى التاريخ الإيطالى 20 
/ا - خاتمة ا 1 0 


- الفصل الخامس : ( الهند بوصفها دولة تنتمى إلى الطريق الإيطالى) "8١‏ ؛ لاو؟ 


0 الاقتصاد السياسى للهتد 11 1 1 1 ا‎ - ١ 
0 ؟ - المسألة الجنوبية فى الهند الحديثة ا‎ 
تحديات أمام الهيمنة فى الهند بق‎ - 
0 -ز النقافمة 1 ا‎ 
كتابة التاريخ فى الهند 1 0 ا‎ - © 
الفصل السادس : ( المكسيك : الطريق الإيطالى فى أمريكا اللاتينية) 944 : مجلم‎ - 
الاقتصاد السياسى للمكسيك الحديثة ا “را‎ - ١ 
000 1 1 ؟ - تنظيم الثقافة فى المكسيك ا‎ 
كتابة التاريخ فى المكسيك 5ب 0 ا ا‎ - "“ 
118: الفصل السابع : ( الطريق القبلى - الإثنى فى ألبانيا) 7ا5”‎ - 
)١94. - 141/8( ألبانيا الحديقة‎ - ١ 
00 0 تفسير أساس الاقتصاد السياسى‎ 
00 ؟ - الإدماجية فى ألبانيا 11 1 1 1 1 1 ا ا‎ 
حركات المعارضة والهيمنة المضادة فى ألبانيا لل اس‎ - '* 
تنظيم الثقافة فى أليانيا اموحاوا اسشعاو اسك دا‎ - 4 
1 كتابة التاريخ فى ألبانيا‎ - 0 
الفصل الثامن : ( الكونغو البلجيكية - زائير , مثال أفريقى للطريق‎ - 
0 القبلى - الإثنى) 1 1 1[ اا‎ 
الاقتصاد السياسى للكونغو البلجيكية - زائير ررق‎ - ١ 
2 محاولة فاشلة لتحقيق الإدماجية و ا ل‎ - ١ 
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الموضوع الصفحة 


" - اللييرالية الجديدة 00132121211 ا 000000 
+ - المعارضة والهيمنة المضادة فى الكونغو البلجيكية - زائير 440 
م -ز الثقافة عدوا لاسسمع ةو مان ال اوجن ل قم 2617 
5 - الكتابة التاريخية فى الكونغو البلجيكية - زائير 0 ل 
- الفصل التاسع : ( الديمقراطية البورجوازية فى بريطانيا العظمى) ... 441 : 08606 
١‏ - نهوض الدولة الحديثة : عصر من الليبرالية سو رو ١‏ اة 
؟ - نهوض الليبرالية الجديدة من 1517١‏ إلى الآن ا 00 
٠"‏ - تنظيم الثقافة فى المملكة المتحدة ا ا “6ن 
- كتابة التاريخ فى المملكة المتحدة ا كاه 
- الفصل العاشر : ( البورجوازية الديمقراطية : الولايات المتحدة الأمربكية ) /0801 : 504 
١‏ - الاقتصاد السياسى فى الولايات المتحدة ا 
؟ -الإدماجية فى الولايات المتحدة 9 0 
" - الليبرالية الجديدة ١91١‏ حتى الوقت الحاضر 0 لالمه 
- تنظيم الثقافة فى الولايات المتحدة ال ل 
- كتابة التاريخ فى الولايات المتحدة ال عا ل 3317 
5 - التاريخ فى الفترة الإدماجية : الحروب ء والاتفاق العام . 
والتاريخ ؛ وأنسنة النخبة 000 
/ا - تاريخ حقبة الليبرالية الجديدة , 151١‏ وما بعدها 0 الا 
- الخاشة ا م دوق ان قدا الوذ قر ام قا م لاا را 2 +100 
- قائمة المراجع من ارما جر ل لقب ولت واوا 9 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا جون كوين 

الوثنية والإسلام مادهى بانيكار جى. ام 
التراث المسروق جورج/ جيمس 

كيف تتم كتابة السيناريى اتى كاريتنكوفا 


. د. أحمد درويش 
. أحمد قاد بلبع 
: شوقى جلال 
: أحمد الحضرى 


| 


0 


ثريا فى غبيوية إسماعيل قصيح ت : د. محمد علاه الدين منصور 
اتجاهات البحث اللسانى ميلكا إفيتش ت : د. سعد مصلوح/ د. وفاء 


كامل فايد 
العلوم الإنسانية والفلسقة لوسيان غولدمان : يوسف الانطاكى 
مشعلوا الحرائق ماكس فريش ت : د. مصطقى ماهر 


0 


التغيرات البيئية أثدرى س. جودى ت : د. محمول محمد عاشور 
خطاب الحكاية حدرا و مكتقيف ا خض سد والفرون 
مختارات فيسوافا شمبيوريسكا ت : د. محمد هناء عبدالفتاح 
طريق الحرير ديفيد برانستون وايرين فرانئك 2 ت : أحمد محمول 

ديانة الساميين رويرتسون سميث ت : عبد الوهاب علوب 


التحليل النفسى والأدب جان بيلمان نويل ت : حسن المودن 

حركات الفن المعاصر انوارد لويس سميث ت : أشرف رفيق عفيفى 

أثينة السوداء مارتن برنال ت : د. أطفى عبد الوهاب يحى/ 
د. فاروق القاضدى/ د. حسين 
الشيخ/ د. منيرة كروان / 
د. عبد الوهاب علوب 

: محمد جمال عبد الرحيم 

: د. إبراهيم الدسوقى شتا 

: د. بكر عباس 


واحة سيوة وموسيقاها 

تجلى الجميل هانز جورج جادامر 
المثنوى جلال الدين الرومى 
ظلال المستقبل باتريك بارندر 
مصادر دراسة التاريخ 

الإسلامى 

النظريات الحديثة للسرد والاس فاوتن 
الأسطورة والحداثة يول . ب . ديكسون 


0 


1 


0 


ى 


5 


: دء حياة جاسم 
: خليل كلفت 


0 


مختارات فيليب لاركين 
الشعر النسائى فى أمريكا مختارات 
اللاتينية 

الأعمال الكاملة جورج سفيريس 
قصة العلم ج. ج. كرواثر 
خوخة وألف خوخة صمل بهرنكى 
مذكرات رحالة جون أنتيس 
دين مصر العام محمد حسين هيكل 
التنوع البشرى الخلاق 

الانقراض ديفيد روس 
الرواية العربية روجر ألن 
الاغريق والحسد بيتر والكوت 
الموت والوجود 

نقد الحداثة 

التاريخ الاقتصادى لافريقيا الغربية 

الأعمال الكاملة لسفيوليس 

رسالة فى التسامح 


ما بعد المركزية الأوربية 


0 
3 
2 


ت :ل .سيد أحمد على الناصرى 
ت : أحمد محمد حسين هيكل 


ت : تحبةه 


ت : د. مصطفى إبراهيم فهمى 
ت : د. حخصة عيد الرحمن منيف 
ت : منيرة عبد المنعم كروان 
ت : يس الديب 1 

ت :د . أنور مغيث 


ت :! . أحمد بلبع 


ت :دل . منى أبى بسنة 
ت :د . عاطف أحصند - 


المشروع القو مع للترجمة 


( نحت الطبع ) 
قا حك 
الدراما والتعليم 
العلاج النفسى التدعيمى 
تاريخ النقد الأدبي الحديث 
مصر الفرعونية 
ت . س . إليوت 
الؤزانة الاسانوافزيكية 


رقم الإيداع ١910 / ١09.‏ 
الترقيم الدولى (2- 235-977 -1.5.8.11.977) 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


61001151 88000 - 
15101 0110/اا 1100617 أ0 العالا مام 


للذكا) 8ع اعم 


يهتم مؤلف هذا الكتاب بتقديم رؤية جديدة لتاريخ العالم فى إطار 
نظرية أنطونيو جرامشى (1841 -1977) المفكر الماركسئ الإيطالى 
الدض عرف باهتمامه بالعلاقة بين القاعدة والبنية الفوقية ». وبين 
البروليتاريا والمثقفين ٠‏ والثورة الثقافية . ودور الأيديولوجية فى التطور 
الاجتماعى » وذلك من خلال دراساته للواقع الإيطالى والثقافة الإيطالية . 

من هنا اختار المؤلف أن يتحدى الفكرة السائدة عن «المركزية 
الأوربية» فى أطرها المختلفة : اللبرالية أو الماركسية أو المحافظة » التى ' 
تذهب إلى أن تاريخ العالم لا يمكن أن يفهم إلا على ضوء التطورات 
الراهنة لتاريخ أوربا » وتتمحور حول 'المركزية الأوربية» نخب تواريخ 
الأقاليم الأخرى . 

واختار المؤلف عقدى السبعينات والثمانينات من القرن التاسع غشر ٠:‏ 
نقطة اتطلاق لدراسة «الطرق» أو نماذج التطور التى قدمها لنا فى هذا 
الكتاب » وهما العقدان اللذان شهدا الاهتمام بدراسة الدولة القومية » 
التى تمثل هنا بؤرة اهتمام المؤلف الذى يركز على دراسة الهيمئة . ولما 
كانت الثقافة تمثل مظهر الهيمنة .فإن بيترجران يطرح على المؤرخين 
مايحفزهم إلى الاستغراق فى البحث لاختبار الافتراضات التى يطر. ' 
هذا الكتاب . 3 

ولاشك أن عملا بهذا الحجم والاتساع والشمول والإطار النظ 
لابد أن يثير الكثير من الجدل فى أوساط المتخصصين واللمثقفين على 


سواء . 


الخلكخف ِ هعاق كلاف 


